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« وقل رب زددنى علما , 


دور الدولة العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا 


شمارنا : 
القافلة تمفى ى مسيرما » شوطاً بعد شوط » 
ونترك وراءنا العجزة الحقدة يتكتلون ويتامرون . 
١‏ ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين ؛ 1 


ل 


ررس ارس اأرثر 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبيائه وأصفيائه 


مقدمة المؤلف 

يتناول هذا الكتاب ؛ فى دراسة علمية موضوعية محايدة » تاريخ الدولة 
العمانية من بعض جوانها . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض العالم 
البارزة فى تارعمها السيامى منذ قيامها حتى فتح جزيرة كريت عام 001558 , 
وعلى مبلغ علمى لم تتعرض دولة فى العالم مثل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية استبدفت التشبير مبا والنيل منها . وقامت ذه الحمللات 
المكثفة قوتان عالميتان عاتيتان » هما : الاستعمار الأوروى والصويونية ٠:‏ 
وانخنت هذه وتلك من المؤلفات التارئمية والبحوث ( العلمية ) » 
والتصرمحات الرسمية ومن مجموعات الوثائق الى نشرةما بعض الكومات 
الأوروبية مجالا رحيباً لإذاعة ما راق ها أن ننشره عن الدولة تحاملا علبا . 
وقد ردد بعض المؤرسين والباحشئ العرب عن جهالة أو نتجاهل أو قد 
تلك الآراء الخاطثة والظالمة معآ فى مؤلفائهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العرنى والإسلامى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العمانية » واقئرن ذكرها فى أفئدتهم بمظالم وممن تكدست على رعاياها من 
استغلائم بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أمواهم 
وأراضهم وحاصيلهم وماشيتهم » ومن تخلف » ومن إجراء مذابح عامة » 
ومن عزلة عن العالم فرضسّها الدولة على ولاياتها العربية مما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولئك المتحاملون عن اللهدمات البى أسدتها الدولة 
لولاياتها العربية بوجه خاص ع وهى نخدمات يجب أن تذكر ا وتشكر علبا . 
وتناسوا أيضضساً أن الدولة العهانية واجهت أخحطار؟ دولية جسيمة كانت تهدد 
)١(‏ ذكتور عبد العزيز محمد الثشاوى : أورويا فى مطلع المصور الحديثة . الثاشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ١‏ » الطبعة الأولى » 19594 ء ص ص 8(ه-8١1م‏ , 


كك 


العالم العرنى بأفدح الأخطار . وكان من بيئها وصول البرتغاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة العربية واستيلائهم على مواقع عسكرية 
هامة ومحاولاتهم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه التو 
للاستيلاء على جدة والزحف منها على مكة المكرمة هدم الكعبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على المديئة المنورة لنيش قبر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو البرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أوروف 
عسكرى صليى 7 التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره ( الصليب 
أو المدفع ©. 


لقد عاشت الدولة العمانية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشها 
الإسلامية العمانية أقالم شاسعة فى جنولى شرق أوروبا ووسطها » وهى 
أقالم لم تخضع قط من قبل لام مس . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة » وتساقطت فى أيدما دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزع وهلعا من هذه الدولة الإسلامية الطارئة 
علها ى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسيرتما ق أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية ننادت إلها البابوية ى روما وأسبمت فها دول أوروبية عديدة . 
وى بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها الهزائم والانتصارات . 
ولم ترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك كانث الدولة تبضص من كبوتبها وتعيد بناء قواءها العرية والبحرية 
وتستأئف مسيرتها المظفرة . 1 


وإذا كانت الدولة العمانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فإن 

إمير اطورية نابليون الأول لم تعمر أكر من أحد عشر عاما منذ تتويجه 
إمبراطوراً ( 1816-45 )ثم اهارت هذه الإميراطورية إلى مغيب 
عقب هر عنة ف معركة وترلوى مو1بهة70 ى اليوم الثامن عشر »ن شور 
يوقيو س حزيران ‏ عام 181١6‏ أمام القائد الإنجليزى ولنجتون والقائد 
الروومى بارخر ععطءن81 »وكذلاكت الإمير اطورية الثائية معنوسظ عقدمءعمة هآ 
4 قن انبارت هي ١‏ الأعرى :© وأصبحت عاد 


ست اسم 


منيثاً بعد ثمانية عشر عاماً ( 180٠ ١8819‏ ) عقب هز ته ى معركة 
سيدان مولءة ق الوم الثالى من شهر سإتمار أياول ص عام اما . 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خلصائه اواذاً إلى اابحر قاصدين إنجلارا 
المنى التقليدى الحكام فرأسا . ومع ذلك حرص المورنون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلن مهالاات من المفاخر و أغول ف الوقت الذى 
نعتوا السلطان اعمانى بأنه « السلطان الم الحاهل المتر بر المستغرة ق فى ملذاته 
مع حواريه الفائنات » . والحق أن وصف الدو لة العمانية بأنها « دولة 
إسلامية مفترى علا » هو أصدق قيلا من أى وصف آخر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثرت حوله الافتراءات والأباطيل» 
فليس معنى ذلك أمها كانت مدرأة من ال آذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
تلكو فا <١‏ .وذكفل اسيم علنراء.. و لزه من "لاخر اس ار موعية له من 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيومبا » بل يجب 
عرض الكانبين معآ . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشياً مع منباج 
البحث الثارمخى 

وقد شمات هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحدييه 
والمعاصر قى الشرق والغرب والتاريخ الإسلامى ق العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية » 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عمليات الحصاء بنوعها » وتعدد 
الزوجات ؛ واقتناء الجوارئ وإنسال سلاطن الدولة العيانية منهن وتغر 
الوضع القانونى لمئلاء البوارى بعد الإنجاب مهن وأنواع الفرش الى حددةها 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبمها معالجة هذه الموضوعات وغيرها . 

ومن حتى أن أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 

ظر وفاً صصية بالغة المخطورة : وكان قيائى مبذا العمل نوعاً من المغامرة محياق » 
إذ كنت منوعاً من بذل أى مجهود عقل . وكان مطلوباً منى أن أعيش قُْ 
حالة اسير نخحاء ذهبى كامل . وكان ثما قض مشبجعى أن يدركى اموت قبل 


نه ال# لك 

أن أفرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن تسعبى رحمته : 
فأعانى على اجتياز هذه الفترة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما فى 
اسيكال الكتاب . وها استغرق وضع الكتاب وطبعه سئين عدذا . 

وكانت الحطة الى وضعتها أول الأمر هله الدراسة تشمل » فما تشسيل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الذى قامت به الدولة العانية فى نشر الإسلام 
ق جدوى شرق أوروبا ووسطها ثم موقف الدولة من أهل اللمة» ولكى 
وَأنك أن أكتق مهنا القدر من الكتاب » وأن أفرد فذين اللوضوفغن دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وفى وقت قريب بإذن الله لأن مادتما 
العلمية بز ئة ف ذهى . وشرعت فعلا ق كتابة بعض فصول الكتاب 
الخديك : 

وما توفيى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب . 

أ.د 
عبد العزيز محمد الشناوى 

غرة رجب عام ١94‏ 


الجديدة : 
مصر الجديدة ق السابع من شور يونيو -. حزيران - عام 191/8 


1 5 
لمم لمصسكما الأول 
الدوثة المثمابية 
بعيدا عن حملات التشهي بها 

الوجود الإسلاى العهانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العمانية حيزاً كبيراً للغاية فى التاريخ ‏ سواء تاريخ العالم 
الإسلاى أو تاريخ العالم الأور وى المسيحى : امتدت فتوحاتها إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية [فريقية 
وكانت جيوشها أكثر الجيوش الأوروبية تعداد؟ وأحسنها تدريباً وأعظمها 
تسليحاً وأكلما تنظها . عبرت جبوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
على عهد السلطان أورغعان ثانى السلاطس العمائيين ومضت ق زحفها 
تكنسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على / بلاد اليوئان مما فما شبه جز برة 
ا مورة ٠‏ وبلغاريا » ورومانيا » والصرب » واغمر » وترتسلفانيا » 
والبوسنة والحرسك وألبانيا » والحبل الأسود. ومضت جيوشها فى زحفها 
حبى بلغت مشارف فيينا عاصمة العسا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العمانية هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأورونى تصل بقوانما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاتى العياق - العسكرى 
والسياسى - فى هذه الأقالم الآ وروبية حقيقة واقعة لا مراء فها . وقامت 
الدولة بدور هام فى نشر الإسلام فى أصقاع شتى من هله الأقالم الأوروبية . 
ويلاحظ أن العمانين اعتتقوا الإسلام طوعاً منذ وقت مبكر برجع إلى حكم 
عيان موسس الدولة العمانية ٠.‏ وغدا الإسلام, عقيدة ديلية رسمية م0 . 


, أنظر فى هذه الدراسة ص ص ««#سمم‎ )١( 


عو وات 


وكان العمانرون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شىء . فكانة 
ولاؤهم يتعجه إلى الدن الإسلاى أولا » ثم إلى السلطان ثانياً » م إلى الدولة 
ثالكا )١(‏ وكانت روح الجهاد الدبى غالبة فى إسلام العمانيس . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا ى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنائرة وقتذاك ى هذا الإقلم . واحتفظوا -بذه الروح 
فى مسير انهم الحربية ى أوروبا . فالإسلام عند العمازيين دن محارين ؛ 
وشعاره, الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججاآ فى نفوس العمانين عند ما واجهوا تكتلات صليدية متعاقبة واسعة 
النطاق ضمت عديد الدول الأأوروبية . وكانت البابوية فى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شهدها الشرق الإسلامى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حتى أواخر القرن الثالثعشر قد 
انتقلتميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان بين الحركتين : فالصليبيون فى أورويا 
واجهوا قوات إسلامية عْانية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأوروبية صفا 
كأنها بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثغرة تنفل مها لتفتيت وحدة الصف الإسلانى العمانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العمانية فى معظم المعار ك الضارية الى نشبت بن الفريقان . 
وكانت الدولة العهانية روم نويل« دار الحرب » إلى « دار الإسلام ). وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العمانية القضاة واللفتون وءن إلمهم من رجال الحهيئة 
الدينية الإسلامية الحاككة(؟) » وذهب فى أعقامهم أتباع الطرق الصوفية 
ورجال الفكر . و أسهم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقايم المفتودة 
مما ساعد على نشر | الإسلام فى أوروبا . وبذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية 
العهانية سواء ى الأناضول أو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر انتشاراً 
سريعاً وواسعاً فى بعض الأقالم » وانتشر انتشاراً وثيداً فى أقالم أوروبية 


)00 6604 الإععا بك معله356 02 ععطمع تعس عط : لم8 ونوم1 
2.١‏ ءق ,1968 ,هه200ه.آ .مه8161 


١‏ القل 4 هله الدراسة مض صن 85" لد نوع 


لم إأا سه 


أخرى . وغدت العواصم الى الحْدتها الدولة العمانية تباعاً وهى : قونيه » 
روسة ة »وأدرنة » وإستانبول مدئاً إسلامية عمّانية ومراكز للدراسات الإسلامية 
والحياة الإسلامية : وتنافس السلاطين وزوجاتهم وسائر أفراد الآسرة العمانية 
الحا كلة وأثرياء العمانيين على إقامة المساءجد الرائعة والمعاهد والمدارس اتدريس 
علوم الشريعة وأصول الدن وما يتصل بها من دراسات إسلامية عليا » 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكر.م . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
والخانقاوات(١)‏ واللخيامات ااعامة . وأوة قفوا الكثير ء ن الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على نلك المؤسسات الدينية والحيرية , 

أسياء الدولة العمانية عبر تارعمها : 

وقد عرفت الدولة العمانية فى التاريخ بعدة أسماء . فنى عصورها الأولى 
أطلق العمانيون علمها د دولت عليه » أى الدولة العلية » ثم أطلقوا علمها 
٠‏ سلطنت سلية » أى السلطنة السنية » ا أطلق علبها بعد اتساع متلكاتها في 
أوروبا وآسيا وإفريقية « [مبراطور لق عمائل » أى الإممر اطورية العؤانية 5 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عمّائل » أى الدولة العمانية . وارتاح العمانيوت 
اسمن الأخير بن لاحتواء كل مها على لقب عمائل() » إذ كانوا يعتزون 
بالتسامهم إلى عمان الأول مؤسس الدولة » وهو الذى سميت باسمه الدو له 
والأمة » ويرون فيه المثل الأعلى للحا لم امس الغازى © والمتقشف فى" 
حياته الخاصة : ويذكرون عنه أنه م يرك عندما جاز إلى ربه سوى ثوبين 
وفرس(4) .ويتضح من هذا العرض أن استخدام كلات تركيا وأتراك وتركى 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا ممعنى الدولة العهانية والعمانيين والعمافى 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية ستّى أوائل القرن العشرين . أما كلمتا 


)١(‏ غانقاوات أو شوائق . مفردها خائقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فيبا الصوفية 
العبادة والذكر وئلاوة الأوراد . واللوائق غير الهوائيق الى ثعى المرض المسمى الذحة . 

(؟ ) الصفة من أسم عمان فى اللغة التركية م عمائل » » وف اللغة العربية م عماف » . 

(0) الغازى كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعى الجاهد . 

(؛ ) محمد حيل بهم : فلسفة التاريخ العمانى. أساب النمحطاط الإمبر اطورية العتالية وزوانها . 


بيرورت )؛ |١641‏ )»اص 4؟ . 


سد ]1 امم 


تمكى وأترالك فقد كان العمانيون يطلقون هاتين اللفظتين على الأجناس 
التركية المتخافة نظرهم والى كانت تقطن ق آسيا »؛ مثل السلاجقة 
والتركان والأوزبك(0) وعد فكان العمانيون يتمسكو ن بكلمى و عماى» 
و « عمائيين » لتباً بمميزا للم تعبيراً عن اعثز ازهم بانتساءهم إلى عمان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هذه الأجناس التركية الأسروية المتتريرة فى 
نظر هي( نا 2308 06 05نال أهقة ومتوطعو8 ومة من ناححية أخرى . 


وعضى العصور والأجيال والأحقاب استخدم العماليون حتى أوائل 
القرن العشرين كلمى تركى وأتراك فى معى ينبثق عن الاستعلاء الذبى كان 
سمة بارزة فى أخلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى على القلاح العمانى الجاهل 
أو أسحد سكان قرى الأناضمول تمعبى واحد هو الجاف () تبكنا عليه » أو 
تحقير؟ له » أو بخرية به . وقد ذهب العيّانيون إلى أبعد من ذللك » إذ كان 
إطلاق كلمة تركى على أحد العمانيين المقيمين فى العاصمة أو فى [إحدى المدن 
العثمانية يعتير إهائة له (») » على الر شم من أن لغنهم كان يطلق علها فى حيع 
العصور التارعمية اللغة التركية() . 


 )1(‏ تك علهفصة0 عذزه6و81 بلمظلة لسدطسمه غه غمممعظ موواجم1 
60141013 عتتلة 3 ,7 .؛ ,وأقوط +168 12 .100155 1108 ة 513016 عرسة تون 
.5 .م ,1922 
فش .عمط 
(6) الجلف بكسر اليم وسكون اللام . مها أجلان » على وزن حمل وأجال . وفى 
عأشوذة من أجلاف الشاء » وهى المسلوشة بلا رأس ولا قواثم ولا بطن . وكان العرب يطلقون 
كلمة جلف عل الشخص الفظ الشرس غليظ القلب الذى لم يكتسب أخلاق أهل الحشر فى رقهم 
ولين طباعهم ودماثة أضلائهم ٠‏ فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممعاز فكأنه تزع 
جلده وليس غيره . 
)0 2 .2 و1 210 . لك يف1 .20 ,ماله .نه ز لتقموه8 وتوم[ 


4 مرج بم امور شين عل هذا التعميم 0 فيلكرون حين يتكلمرن عن اللغة التركية 
عبارة ١‏ أللغة التركية المثانية ه , 


ب 1[ سه 


2 يدد أسحد امو رمن الحر ب العهانية اليونانية الى اشتعلتفى عام1(1841) 
تارئماً تغر فيه تغير؟ تاماً دلول كلاث تركيا وأثراك وتركى للدلالة على الوطن 
لتر كى والشعب الأركى() ويستند فى رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمانى 
محمد أمن بلك بمناصية هذه المحرب جاء فبها . 

ون بر تورك حلسم أولو در م2 , 

ومعناها « أنا تركى » دينى وجنسى من أعظم الأديان والأجناس ». ولا 
يمكن الأخل مبذا التحديد الزمنى » لأن الخحالة الى تكلم عنما مينررسكى 
وتطءمد:ة1 تعد من الحالات النادرة والشخصية . أما التحديد الرسمى 
والقانوى والدولى لاستخدام نلك الكلات الثلاث معناها الحديث فهو عام 
حين أعلن قيام النظام الجمهورى فى تركيا . وكان الباعث للصطى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الككثالية وأول رئيس لاءجمهورية التركية 
على استخدام تلك الكلاث الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
اط الإسلاى للدولة وثبك تقاليدها و تغيير حياتها الثقافية والاجماعية 
وتشريعاتها الإسلامية ونظمها السياسية » وازدياد الاقتراب من أوروبا فى 
حركة عبور لشعب “ركى مجتاز حدود بلاده لاستبدال حضضارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعبا بطابع إسللاى 

مسيطر وبارز . 


)١(‏ تسمى هله الحرب حرب التلاثين يوما ٠‏ لأنما استمرث قرابة شهر » إذ أعلن 
السلطان عبد الحميد الثانى الحرب فى السابع عشر من شمر أبريل - نيسان - عام 91م( ٠‏ 
تم أعلئث المدئة فى التاسم عشر عن شبر مايو - آيار - عقب تدشل الدول الكيرى . وأبرعثك 
معاهدة الآستانة فى اليوم الرابع من شهر ديسمبر - كائون أول - ١890‏ ء؛ ونصت عل أن 
تلو القوات الممانية عن إقلم ثساليا 112655817 ماعدا قرية واحدة وبعضى مواقع إسترائيجية . 
واستولت اليونان على هذا الإثليم المرة الثانية . 

انظظر أسباب الحرب وملابساتها ونصوص مماهدة الآستانة فى : 

.1801-7 50206655015 15 لقة متأونه8 تتقوده01 م5 ؛ .كلا رملتئق3 * 


.433-438 .رج ,1927 ره1.05800 
2( .أقة أممآن1 ذه .أوومد5 :.ل؟ واممدتقة1 


0( 1 .مما 
وأنظر تقصيلات أوفى عن هذا الموضوع كنبا الأستاذ 333-43 :00 :.8 لاعس 


جع 4 اانه 
نظرة الأوروبيين إلى الدولة العمانية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العمانية ى أوروبا على أنْها فتوح إسلامية . 
ووقر ف أذهانمم أن أى نصر عسكرى محققه الدولة العمانية إثما هو نصر 
للإسلام وهزعة للمسحية 1 قبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ١481‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اسماً 
جديداً هو إستائبول(!) » ومعناها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان « محمد أبو الفتوح » أحياناً » و « محمد 
الفائح » أحياناً أخرى ٠‏ وبامم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعاً 
خخطبراً هو الاسئيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلامية العمانية 
ف أوترانت منموت0 ف مملكة نابولى عام ؛»؛ وأسرت أحد عشر 
ألذآ من سكانهاء واعتزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوثرانت قاعدة زحف 
مها شمالا فى شبه جز برة إيطاليا حبى يصل إل روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبيح الكئيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية فى اليوم الثانى من شهر مايو - آيار ‏ عام ١5/١‏ ؛وتنفست 
أورويا الصعداء حنعلمت بوفاته » وأمر البابا أن تقام صلاة اأشكر «مبه 16 
ثلاثة أيام ٠‏ وباسم الإسلام استولى السلطان سلمان المشرع على بلغراد ثم حزبرة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة فرسان القديس يوحنا » ثم دخل بودايست 
عاصمة ار . وباسم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العمانيون للساعدة 
عرب الى إفريقية ف الصراع الصليى الذى احتدم بيهم وبين الإسبانيين 
والمرتغاليى الذين أرادوا احتلال هذه الأقالم ونحويل سكانها إلى المسيحية . 


(1) يرد اسمها فى صيغ مختلفة هى : 

إستانبول (تحرف الثون) ؛ إستامبول ( حرف اليم ) ء إسلاميول (تحرق الألف واللام) . 
وكان يطلق علها فى بمض الأوقات داو الخلافة » ودار السعادة . وفى القرن ااتاسم عقر » 
يرد ذكرها فى كثير من الفرمافات السلطائية على هذا النحو : الآستانة»ءوهى كلمة فارسية ممناها 
العتبة . ولا يطلق هلجا يمد إعلان النظام الجمهوررى ى عركيا الحديثة سوى إستائبول . انظر 
ثبت الخسلسات التركية في 'باية حقد الدراسة , 


ععمولاتم 


وبذلك حفظت الدولة العمانية لشمالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش العمانية فى زحمها على قلب أوروبا حى بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العمانية نحقق أمجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
وخاصة قُّ الموضن الشرق والغري للبحر المتوسط(١)‏ 1 وتصاعد العداء 
تنيجة هذا الصراع بدن أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العمانية . 

ولذلك لم يكن أمرا عبجاباً أن الأجيال المتعاقبة من الأوروبيين والى 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تاريحها الحافل قد ربطت فى عقوها ببن 
الإسلام والدولة العمانية . وتداعت إلى أفئدتهم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكبرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الحى المحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عمقاً 
ورسوخاً ف أذهانهم . فكان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا فى الإسلام لم 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عمانياً. حى 
لو كان هذا التدول قد حدث فى فاس أو أصفهان )١(‏ . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العهانية مرتبطة بالدين الإسلاى بعروة وثى لا انفصام لا » 
مما أدى إلى تصاعد موجات اللّد والعداء بس الغالبية العظمى من الحكومات 
والشعوب الأوروبية للدولة العهانية بصفتها دولة إسلامية نحكم شعوباً مسيدحرة 
أوروبية . 

ومما هو جدير بالذ كر أن ريتشارد نولز وملامسة ل0نقطهنظه عورخ 
عصر الملكة إليزابث طاءطتهناكز فى إنجلئرا ( ممه ٠١٠١"‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العمانية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعيرة « إن الإميراطورية العمانية هى مصدر الرعب قى 
العالم »0) . ومع ذلك فان العمانيين لم يزجوا بأنفسهم فى الصراع المذهى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول اعمال أنظر ص ص هم - 848 فى الفصل القامن والعشرين 
فى هذه الدراسة . 

)62 .13 ٠ط‏ ,مأك ,وه ب لكتفستد8 ماوع1 

زع) تقجةظ غقوظ عوعء]8 .مماأععملءط .1725 هه كعلالاه2 زلمعدظ وأبوعة 
- 1101197615113 صممغأعع مل .8100165 تتزم م13 21681 ها متوومعط ,عطتستتااط 

1975. 2. 199, 


دكاتت 

الدموى الذىع نشب بين الكاثوليك والروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
العمانية ملاذآ تستبوى أفئدة المضطهدين والمعذبين فى الأرض الأوروبية 
يلتمسون فى رحاببا الأمن والملاذ والتسامح . وقد كتب مارئن لوثر ى كتيب. 
نشره فى عام ١54١‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا نحت حك الأتراك ولا يعيشون ى 
كئف حكام مسيحيين عارسون أساليب ظالمة فى حكم الفقراء (1) , 

أفاقت اللممكومات والشعوب الأوروبية التى ضعت للدولة الممانية لننجد. 
نفسها مخضع لأول مرة ى تارمخها ناكم مسلم » ومن ثم عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من أراضها » وأسبمتمعها دول أوروبية 
م بمتد إلها الحكم العانى . ولكن جمعت بينها وحدة المدف فى الانتصار 
المسييحية والقضاء على الإسلام ودعم مصالحها الاستعار ية بتوزيع الممتلكات. 
العمانية أسلاباً بينها . وتأسي] على هذه النظرة الأوروبية فإن المحالفات الدولية 
الى واجهها الدولة العمانية عبر تارئخها الحافل-_وماكان أكثر هذه انعالفات_ 
كانت فى لحمنها وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام » أملها روح صليبية 
ووجهتها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية نحرض, 
رعايا الدولة العمانية المسيحيين على الثورة » و تدم بالأسلحة والدشائر 
والأموال لإجر اء مذاببح عامة بين رعايا الدولة المسلمين أصلا ورعاباها اللين. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر ببن هؤلاء الأخيرين كى برتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل لل وعود؟ غية وبراقة بتعويضهم, 
مالي وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الآورات أو لم تسفر المذابح العامة عن 
تحقيق أهدافها المرتجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان العمانى 
شى الأوصاف : فهو : رجل أوروبا المريض » حينا » و ٠‏ المريض النى 
لا رجى شفاؤه ؛ حيئا ثانياً » و ١‏ المريض الذى يب الإجهاز عليه شفقة به 
ورة عليه حى يستريح وبريح » حينا ثالها . ' 

الدولة العمانية دولة متوسطية :. 

تعد [ادولة العمانية دولة متوسطية 11 أماق ول 1‏ أى. 


020 1 1 - 200 بترم ,4ك .ومل 


اك 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العمانيون «آق دكيز )١()‏ . إذ 
كانت الدولة تطل على معظ سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأكئله » 
والساحل الننولى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش » 
المملكة المغربية حاليا (؟) © والساحل الثمالى فى ثلثه الشرق تقريباً حتى 
البحر الأدرياق7) الذى نطل على مدخله ألبانيا ؛ ويطلق علها العمانيون 
«أرناؤط لق » » كنا يطل عليه إقلم الجبل الأسود مموعدةءنده321 ؛ ويطلق 
عليه العمانيون « قره داغ » . وعززت الدولة العمائية وجودها العسكرى 
والسياسبى والديى فى البحر المتوسط باسئيلاتما على عدد من الجزر الطامة 
القائمة فى حوضه الشرقمثل رودس (1577 )» وقرص ( ١61/١‏ ) وكريت 
أو كريد ( 1559 )(4) . وإن كانت قد أخفقت فى الاستيلاء على جز برة 
مالطة عام ١66‏ فىأواخر حكم السلطان سليان المشرع بعد أن تكبد العمانيون 
خسائر فادحة فى الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحتا قد 
اتخذوا من جزيرة مالطة مركرآ لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية ى 
حوض البحر المتوسط . وظاوا بها حتى شهر يونيو - حزاران - 8ؤما١‏ 
عقب اسئيلاء بونارث علبا وهوفىطريقه إلى مصر على رأس الحماة الفراسية, 
ونجحت أيضا الدولة العمانيةى .الاستيلاء على عدد من جزر البحر اليو فى وخر 


. أطلق العرب عدة أسماء محلية ممختلفة على البحر المتوسط , وكان من بينها‎ )١( 

حر ألروم أو البحر الروى عل الحوض الشرق للبحر المتوسط . 

بحر الفرنج » أو بحر الفرنجة » أو بحر الإفرنجة على حوضه العربى . 

بحر مصر ء أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشاى قى جزئه الذى تنطل عليه بلاد الشام . 

(؟ ) ل تدخل مراكش فق نطاق الأقاليم الى امتد إليها النفوذ العنانى فى شالى إفريقية » لأن 
هدا النفوذ لم يطل أ كثر من بضعة شبور فى عام ١654‏ على عهد السلطان سليان المشرع . 
وسنتعرض طذا الموضوم فى موطن قادم فى هذه الدراسة ( ص ص 4و - *4# ) فى ثنايا 
الفصل التاسع و العشرين فى المزء الثافى . 

( 7 ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( 4 ) كان العرب يطلقون على حزيرة كريت أمم إفريطش . 

(م؟- الدولة المثمانية ) 


كلأ ا 


إبجد(١)‏ . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صليبية بعد انحسار موجة الد 
الصليبى الأوروى عن الشرق الإسلاى بسقوط عكا آخخر معقل للصليبين ى 
بلاد الشام فى اليوم الثامن عش رمن شهر مابو ‏ آيار ‏ عام 174١‏ على عهد 
السلطان خليل ابن السلطان قلاوون من سلاطنن دولة الماليك البحرية : فاتذت 
الحركةالصليبية من هذه الدزرةواعد عسكرية محرية تتعرض للسفن الإسلامية» 
العيّانية والعربية » فى أعالى البحار وتستولى على شحناتها » وتأسر كبار ركامبا 
وسيداتها » وتقذف بالباقن فى أعماق البحر . ما كانت السفن الصليبية من 
وقت لآخرتقوم بغارات تخريبية مباغتة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وصصت عزممة الدولة العمانية على تصفية هذه الوب أو القواعد الصايبية 
تأمينآ لأرواحالمسلمين وأمواهم فى البحر والبر من شرور الصليبيين . وهكذا 
سبطرت الدولة العمانية على ما بمكن أن ذسحيه -جزر وقواعد الحوض الشرق 
الجر المتوسط كا سيطرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العمائيون يطلقون عليه « قره ذكيز» . وجاء حين من الدهر 
تجح العمانيون فى جعل البحر الأسود نحيرة عمانية مغلقة » ومنعوا خروج 
السفن الروسية من هذا البح رإلى المياه الدافئة ‏ أى مياء البحر المتوسط ‏ ثم 
عدوا ؛ نحث الضغط الروسى حيناً » ونحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آخر » ممرورالسفن عير مضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومفميق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللدروج منه نحت قيود معيئة . وسنعرض لهذا الموضوع 
فى شىء من التفصيل فى موطن قادم فى هذه الدراسة(© . 


الدولة مخوض صراعاً حربيآً ضد الدولة الصفوبة فى فارس : 


خاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وكان حكم الأخيرة الشاه اسماعيل الصفوى ( 1614-١801‏ ) ؛ 
وهو المؤسس الحقيى للدولة الصفوية . واتخل المذهب الشيعى مذهباً رسمياً 


. كان يطلق على جزائر بحر إيجه ه جزائر بحر سفيد»‎ ) ١( 
3# ؟ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص٠ و١ 1ن‎ ( 


15 سه 


للدولة(0) , وعمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصل للدولة العمانية . 
ولى المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة ومخاصة فى شرق 
الأناضو ل . واشهر هؤلاء الشيعة بامم فزل باش9) أى أصماب الرعوس 
الحمراء . فهب السلطان العمانى سلم الأول ( 157١-١517‏ ) لاستقصال 
الليطر الشيعى الاحف عليه » وانتصر على الشاه اسماعيل فى موقعة تشالدران 
ف أغسطس - آب عام ١814‏ ودخل ف العام التالى تبريز العاصمة » 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثير من بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحميع الأراضى ,الجنوبية حبى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية . ثم عاد : 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حرلى ضد أقالم الشرق العربى الإسلاى . 
الدولة نتجه نحو الشرق العرى الإسلاى : 


وفى هذا الصراع ضمد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 


العمانية لأول مرة فى تاريخها كدولة من دول البحر الأحمر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام(”) وكانت جزءا من دولة المالياك الشمراكسة وانتصر قى 


معركة مرج دابق ى أغسطس ‏ آب . 1515 على السلطان الغورى . 


(١)أمر‏ الشاء امماعيل الصفوى بعد اعتلائه العرش الحطياء فى أذر بيجان أن تكون الخطبة 
باسم الأثمة الاثثى عشر . وأمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى « أشبد أن علياً 
ول الله و » . وأمر الحنود بقتل كل من يمارص ذلك : 

(؟ ) قزل باش كلمتان تركيتان , « قزل » ممناها أحمر اللون . و « ياش » معناها رأس , 

(؟ )أطلق فريق من المؤرخين والباحثين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام » بينا 
أطلق فريق آخز منهم عليها « الشأم » . وأطلق عليها أقراتيم الأوروبيون كلمة و سوريا » ونكتب 
أيضا م سورية » و 89216 8[ بالفرنسية و 51118 بالإنجليزية . بيئًا تمسك سكانها بأسياء 
محلية كان بعضها ذا طابع جغرافى » و كان البعض الآخر ذا طابع طائى . ولما فتح العثاليون بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إدادية أطلقوا على كل قسم اسم خاصاً كا سثرى فى موطن قادم فى هله 
الدراسة . 


ماح 1 مه 


وتساقطت ف يديه تباعاً المدن الرئيسية : حلب » وحماة » وحمص »؛ ودمشق . 
وانساب حزوباً واستولى على فاسطين ودشخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان باى آخر سلاطين دولة الماليك الشر اكسسة فى معركة الريدانية فى ينار 
كانون ثان - عام ما ودخخل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشر بن 
من ذات الشبر . وثم له بعد حين القبض على غر بمه طومان باى واقتيد إلى 
المشنةة . وبذلك طويت صفحة دولة الماليلك الشراكسة ؛وانتقلت من مسرح 
التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق فى المن نحت السيادة العمانية : 

وف أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقبل وفدا من أعيان الحجاز بعث 
به الشريف ركاث أمير مكة المكرمة . وكان على رأس هذا ااوفد ابه 
«أبو نمى ) ول معه رسالة من والده أعان فما الشريف تركات قبوله دخول 
الحسجاز نحت السيادة العمانية » وأرسل مع ابنه مفاتيح الكعية الشريفة و بعض 
مخلفات رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : وبذلك دشحل الحجاز دخولا 
تلقائياً وسلميا تحت السيادة العمانية . ومبج هذا النبج الأمر اء الماليك الذين 
كانوا محتلون وقتذاك بعض هناطق فى العن . على هذا النحو دخلثق خلال 
سئة واحدة ١511/1815‏ ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
9 مصر ء ثم المجاز » ثم أجزاء من اهن » نحت الممكم العمالى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمن العرب زيادة كبيرة للغاية . وأصبح البحر الأحمر نحيرة 
عهانية تقريباً . فصر والحجاز والمن تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغربنى »وتدعم الطابع الإسلابى العئانى البحر الأحمر حين فتح السلطان صليان 
المشرع ( 1655-187١‏ ) الذى خيلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ١501‏ منهز فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
بجحت الدولة فى تخفيف الضغط المرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داخل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
الحاولات الى بدا الرتغاليون لتكوين جببة مسيحية منهم ومن الأحباش ضد 


١؟‏ سه 


القوى العربية الإسلامية فى البحر الأخر وشرق إفريقية . ولكن إحقاقاً للحق 
م يكن ادجم الفضمثيل نسبياً من التعجار ةالعالمية الدى استطاع العرب أن يجلبوهإلى 
الطريقين التجاريين القدىن . ومما طريق العراق والشام»وطريق البحر 
الأخر ومصرب على الرغم من الصا اليرتغالى لم يكن كافيا لأن يعيد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب فى ظلاله الوارفة من التتجارة ااعالمية قبل وصول 
الرتغالين إلى البحار الشرقية . ولكن حسب الدولة العمانية أمها أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأدر وجعلته حرا إسلامياً مغلقاً فى وسعه !اسفن اليرئغالية» 
ثم عممت هذا المبدأ على جميع اسفن المسيحية فحرمت علما الإحار ف مياه 
البحر الأحمر شمالى ثغر اغا فى المن. فكان على هذه السفن أن تفرغ شحناتها 
فى هذا الميناء ثم يعاد شحنها على سفن إسلامية يعمل علها قباطنة ونحارة 
مسامون وتمخر عباب البحر الأحمر وتتردد على ثغوره حبى السويس شمالا . 
وكانت حبجة الدولة أو ذريعتها فى هذا المنع أن أهم الأماكن الإسلامية 
المقدسة فى العلم على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتلم 
على ٠ياه‏ البحر الأحمر. فيجب أن تكون الملاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأ حتى الفرن الثامن 
عشر الميلادى : 1 


وما هو جدر بالذكر أن المسامين بعامة والمورين العرب نخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحمر بحر الحسجاز(١)‏ قبل أن تصبح الدولة العمانية صاحية 


١ (‏ ) من هؤلاء المؤرخين على سبيل المثال : 

أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتن! النورية والصلاحبه . ج؛! © صرص ه" »© لا" ا. 

ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
ججال الددين الشيال , ج؟ ص 1١٠‏ . 

ابن إياس . بدائع الزهور فى وقائع الدهور . تحقيق الأستاذ الدكتور محمد مصطى. ج4 
ص و١١‏ 

انظر بحا للدكتور حسنين محمد ربيع فى : 

مجلة كليه العلوم الاجباعية . جامءة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ع 


701 عت 


السيادة على معظم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه النسمية إلى 
أن البحر الأحمر هو و يق البحرى المودى إلى بلاد احجاز -. حيث يأ إلمبا 
المسلمون من كل فج عميق لأداء المج والعمرة » أو الاعتّار فقط 


وهكذا أصبحث الدولة العمانية تضم بن أقاليمها العربية » منذ 

السلطان سلم الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية فى اللمجاز وعلى رأسبا 
المسجد ارام حيث الكعبة الشريفة فى مىة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى المدينة المنورة » 
فضلا عن المسجد الأقصى ؛ ق قلسطن وهو أولى القبلتس وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(١) ٠»‏ مما أضى على 
الدواة زعامة دينية فى العالى الإسلامى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاطن الدولة العمانية لقب (١‏ حاتي حى ار مين الشريفين ) تأكيدا لازعامة 
الدينية لادولة على العالم الإسلاى اله.ى . وأوثفت الدولة أوقافاً كثير ة على . 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز. وكانت إرراداتها نصب فى خزانة 
مستقلة بالقصر اسلطالى تعر ف بأسم م حر مين دولاق 6 . وجرت العادة 
6 معظم الأو قات عل تعيين كبر الأغوات الخصيان السو د ناظراً على أوقاف 
احر مين ,كا وصيدت: الدولة أوقان؟ على المسجد الأقصى وأقامت أسوار 
على طر فيه الجنولى والشرق 


سه الرياض . العدد الأول عام /1وم1١‏ ه تحث علوان و غير الحجاز فى العصور الوسطى » . 

صصص 115-1815 . 

وما يذكر أباً أن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلزم » نسبة لمديئة م القلزم » 
الوائعة فى أ قصى الثمال فى هذا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما اسم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على خليج السويس . ويرى البعض أن باب المندب وخليج عدن وشلبج بربرة هر 
نهاية البحر الأحور هن ذاحية الحنوب . 

١(‏ ) يقع المسجد الأقصى فى اكز الحنوي الشرق من مديئة بيت المقدس القدبمة » وهى يعد 
المسجد الهامع فى بيت المقدس . 


(؟ ) انظر ف هذه الدراسبة صيص ه)4غ - 445 


ات 


وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتميز أنها 
كانت حريصة الحرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقاً فى تصرفاتما وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية » 
وأنها أنشأت » مئل زمن مبكر » اطيئة الدينبة الإسلامية الحا كئة وجعلت لها 
اختصاصات واسعة ورصدت لا موارد مالية ضخمة » وكان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه الهيئة » وكانت تعاونه مجموعات من كبار علاء 0 
يشكلون أجهرة فنية متعددة الأسهاء والاختصاصات وألحقت مكتبه 5 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتكريم وتبوأ 0 
علياً . وكان مركزه بنادد مركز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهنم سلاطن الدولة بمخافات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والى 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمبر مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخير فى مصر كرمز لدخول الحجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلم هذه الهدية معه إلى إستالبول حيث حفظت فى خخزانة 
قصر طوب قالى وأطلق علبا « أمانات مقدسة ) وهى +لة عربية وضعت ى 
ضياع رق كانت هله الآثار نضم بردته وعرفت ف اللغة التركية ؛ خخرقة 
شريف ) . وسمادة صلاة. والببرق النبوى أىالعلم النبوى - وقوساً وسبماء 
وحدوة فرس » وسئا من أسئانه 3 وشعبرات من لبيته » وحبجراً حمل 
أر قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختين من القرآن الكرم يقال إنهما كانتا 
الخليفتين عمان » وعلى . وضمت إلى هذه المجموعة أسلحة وأدوات وثياب 
يقال إنها كانت للأنبياء السابققن والخلفاء والصحابة. وخمصصت الدولة قوة 
عسكرية تتكون من أربعين فردا لحراسة اطخلفات النبوية . وكانت هذه القوة 
هى هيثة الفرقة الخاصة وتسمى «خاص أوطه ليه وكانث معابة حرص 
شرف لبردة النى صل الله عايه وسلم » وغيرها من الخلفات النبوية 
وكان يقام فى منتصف شهر رمضان من كل عام حفل دينى يطلق عليه؛ خرقة 
سعادت » برتل فيه ااقرآن الكرم “رتيلا إلى ما بعد منتصف الابل » و محضر 


1؟ا سا 


هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظ وكبار ررجال الدولة من 
أعضاء الهيئذ الدينية الإسلامية الها كلة وقادة أسلحة البيش والأسطو لوغيرهم. 
واسهدفتث الدولة هن إقاءة هذا الحفل الديبى تعميق الفكرة الدينية الإسلامية 
ف نفوس رعاياها وملهى على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الحو ااديى 
العابق فى شهر رمضصان المعظم . 

وفتح السلطان سلمان المشرع إقلم العراق عام ١874‏ وامتد النفوذ 
العمانى إلى الأحساء المطل على اليج العرنى ثم إلى بعض إمارات ومشيخات 
هذا الخليج » كنا استولى على عدن . ومن ناحية أخرى أنشئت ثلاث نيليات 
عمانية فى شال [فريقية » هى : الجزائر ثم طرابلس ثم تونس » وبذلك امتد 
النفوذ العمانى إلى الحوض الغرلى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العتماى فى العالم العرى من الحزائر غرباً إلى اللحليج العربى شرفاً » ومن 
حلب شمالا إلى خليج عدن ونحر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب ى 
الدولة زيادة كبيرة لاغاية بعد أن اتجهت فى فتوحاتها نحو العالم العربى و أصبحت 
ذات صبغة عربية قوية بعد أن كانت ذات طابع أناضولى وأوروق كا 
أنها غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة المكرمة والمديئة المنورة 
وبيت المقدس - العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية » وبغداد عاصمة الدولة العباسية النى كانث مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأبوية 
ودولى الماليك حيث قام مها الأزهر الشريف القبلة العلمية الأو لى للمسلمين ) 
والقروان فى تونس » والكوفة والبصرة » وكان يطلق علمهما ‏ المصران )(1) , 

الدولة تحقق نجاحاً دينياً مذهبياً فى الأناضول والعالم العربى : 

وقد حققت الدولة العمانية فى حرا ضد الدولة الصفوية وى فتوحاتما 
فى العالم العربى نجاحا كبيرا من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرلى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


. بكسر حرف الم » وسكون حرف الصباد‎ ) ١( 


ل 
أو المزارات المقدسة ويضم آثار الشيعة, وكان الشاه اسماعيل الصفوى قد نجح 
كنا ذكرنا فى نشر المذهب الشيعى قى ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكلون 
قطآعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ول تقاليدهم وعاداتهم ولا برضون 
علها بديلا » إذ أصبحت بجزءا من عقيدتهم الدينية . وما فتتح السلطان سلبان 
المشرع العراق ودخل بغداد فى ديسمير كانون أول ‏ عام ١61"4‏ حيث 
أقام أربعة أشبر عمل خلالها على إرضاء مشاعر أهل السئة وأهل الشيعة معاً . 
ورصد أوقافاً ينفق إبرادها على أهل المذهبين . . وخخرج من بغداد فى رحلة 
تعر ف فبها على قر ألى حنيفة وأعاد بناء ضر نحه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن [املطاد سلوان 
كان سني حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت النملقة ابى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السلوانية حول المديئة لوقابتها من مياه الفيضان » ثم وسع ثرعة اللحسينية كى 
تنساب فهها المياه على مدار السنة فررعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتين وحقول القفمح . وزار قير الإمام على فالنجف . وهكذا المج 
ااسلطان سلمان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة ثم عن الحكمة والحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل العن فقد احتفظوا بمذههم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . نا كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من الشيعة فى لبنان 
يطلق عامهم «العلويون » . وفيا عدا ذلك كان سكان الولايات العربية هن 
أهل السة . 
م يكن الاحتلال العمانى للعالم العرنى استعماراً نحت ستار الدين : 
ومنذ مطلع ا العشر بن ن ارتفعت أصوات بعض الباحثين وأشبا 

ممن ليست لدمهم : خلفية تارعفية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العانى للعالم 
العرى بأنه كان شراً 00 واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل حال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ف الميثاق الذى صدر فى الحادى والعشر ن من شهر مايو - آيار ب عام 
5 قالوا إن هذا الإحتلال كان استعماراً مقنعاً باسم الدن ؛ والدن 
منه براء . وهم يجهلو ن أو يتجاهاون عدة حقائق هامة : مها أن المجتمعات 
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فى العالم العربى وقتذاك كانت مجتمعاتدينية إسلامية بكل ما #مله هله العبارة 
من مدلولات» وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامين من رعايا الدولة بالسلطان 
العئانى بعروة وثقى على أساس أن اسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلامية فى العالم » وأنه حكم منصبه كان المهيمن على اليثة الدينية الإسلامية 
الا كنة والى كان بر أسبا شيخ الإسلام - مفتى إستانبول سابقا ‏ وذلك 
قبل أن يضئى السلطان على نفسه لقب خليفة فى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية اسهدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى ممتلكات 
الدولة » كنا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعمقاً فى نفوس 
رعابا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الديثية والوطنية مميز جتن متشابكتين محيث كان يصعب الفصل بينهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط اوثيق بين الرعايا المسلمين والدولة كلما تعرضت 
هزبمة عسكرية من الجيوش الأوروبية فكان هوّلاء الرعايا زدادون التصافاً 
بالدذو ة العئانية ويزداد ولارهم عقا لاسلطان العؤافى . 7 


وبرجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العمانية إلى أمبا كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواق الذى حسما من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروى » ويتيح لها فى ظل الدولة العمانية المسلمة قدراً كبيراً 
من الحرية ق الحفاظ على تقاليدها المحلية الموروئة وفى مزاولة شعائرها الدينية» 
وف أن نحيا حياة أفضل - فى نظرها على الأقل ‏ فما لو احتلها دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان العرب على القوات اليا نية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الخامية العمانية » بدلا من « -جيش الاحتلال العئانى » . 
وعلى هذا الحو نشأت مصالح مشتركة بين الدولة العمانية وولايامها اأعربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
اتقاليد الإسلامية(1) . 


وإذا كانت قد قامت ف بعض الولايات العربية حوادث نمرد أوعصيان» 


(١)دكتور‏ محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العرف . القاهرة , 
دون ) صرصض وسم/ ‏ 
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فن الليطأ وصفها بأنها .حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية » 
لأبها كانت حركات تزتمها أصماب عصبيات أو قراد عسكريون 0 أو 
زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية استهدفوا منها الانفراد بشئون 
الحكم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى العم الأغلب فى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداتها : حركة على بك الكبير فى مصر() » والنزاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العمانين فى العراق + وكذلك النزاع بين اازيدية والدولة 
العمانية فى العن وأسفر فى , إحدى مراحله عن عقد اتفاق دعان9) . 


2000 


١(‏ ) يستثى منهؤلاء القواد المسكريين قائدان أحدها جان بردى النزالى نائب الغام فقد 
أعان نفسه سئة ١١٠١‏ عل عهد السلطان سليمان المشرع سلطاناً على الشام وأمر بأن يذ كر اسمه دون 
سواه فى خطبة الجمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملاث الذهبية والفضية » وأطلق على نفسه 
واملك الأشرف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام المحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دخول حلب وانبت حر كته بالفشل . ولق 
مصرعه وأرسلث رأسه إلى إستائبول . 

انظظر : 

أبن إياس ) مرجع سبق ذكرة 6ه 4 صرص ##0سم]م , ولاس ع رياس ساراس ع 
اللر يي كن * 

أما القائد الآخر مهو أحمد باشا ثالث الولاة العئانيين على مصر . ثولى منصه فى أغسطس - 
آب ب - 4و١‏ وسولت له نفسه العصيان عل الدولة وأمر بأن يخطب باسمه فى المساجد وأن 
تضرب العملة داسمه واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت مدة ولايثه سعة أ شمر . 

(؟)دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطايع العري لمصر 
إبان الحكم العمانى . حوث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( لا؟ مارس - آذار ‏ ه ابريل - ئيسان 
4 ) . مطبعة دار الكتب بالقاهرة .إج7ا ) 1911 . ص ص 50؟ - وبوب 

( م) انظر خطاب الإمام يمى إلى وفد علاء مكة المكرمة بتاريخ ١8‏ من شبر شعبان عام 
هام الموافق م؟ من شبر سبتمبر - أيلول - عام ١4٠0‏ وقد أعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اسلطان الما . ولكنه طالب فى دات الوقث بالاءتراف بوضعه اللاص فى المن . وانظر أيضاً 
نصوص اتفاق دعان اللى عقد بين الإمام يحرى واللواء أحمد عزت باشا فى غرة شهر ذى القّيهء >“ 
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بوفاة السلطان سلوان المشرع عام ١955‏ ينتهى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهبى » بلغت فيه الأوج من النفوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأ العصر الثانى وقد تولى فيه 
-الحكم عدد من السلاطن أطلق على عدد كبير متهم 0 السلاطن التنابلة 2)1١(‏ 
كأتتةغسنة7 وصهناجق وعة أنصرفوا عن مباشرة اختصاصامهم وانغمسوا فى 
حياة المحون مع الحوارى الفاتنات فى الحريم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى » وهى : الفيالق الإلكشارية » والحريم 
السلطانى » والأغوات الحصيان . وأخذت الدولة تفقد رويداً رويد ممتلكاتها 
فى القارات الثلاث . وكانت معاهدة كارلوقيز 2انوم1بوظ (6” من 
يناير - كانون ثان ‏ عام 15949 ) أول معاهدة تفرض علا كدولة منبزمة 
بعد حرب نخاضتما وئنازلت فبها عن أقالم واسعة كانت نحت الحكم العمانى 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتفات إلى دار الحرب . فكانت هله المعاهدة 
استهلالا سيا القرن الثامن عشر فى تاريخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جائرة علا . واستطال اضمحلاها فئرة ناهزت الاثة واللهمسين عام للها 
كالت دو ذات جذور عميقة ودعاكم راسخة محيث لم يكن 9 السبل أن 
مختى هذه الدولة العملاقة فى سئواث ذات عدد . ويعد موؤتمر برلين الأوروى 
(1808 ) هو بداية الهابة بالنسبة لا . إذ تكتلت علبا فى هذا الموتمر وى 
خلال السنوات القليلة الثى لحقته الدول الكبرى مثل الروسيا » والمْسا واخخر » 
وبريطانيا » وفرنسا » والكيانات السياسيذ البلقانية الى كانت خاضعة للدولة 
ونجحت هله وتلاك فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثالى فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسومما أن محافظ على تماسك ما تبى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وأن يتدسلك بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


دعام 1884 الموافق 4 من شبر أ كتوبر - تشرين أولت عام ١411‏ فى : دكثور السيد مصطق 
سالم : تكوين المن الحديث . المن والإمام يحبى . ( ١548-11.04‏ ) هن مطبومات معهد 
الدراساث العربية العالية , القاهرة» ١55!‏ » صرص لم4 - ل!اةة . 

, أثثار صص م١ وسع .4 فى هذه الدراسة‎ )١( 
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حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرئ وبعض الصبيونيين عام 11:4 (1) 
انفردوأ بالحكم وزجوا بالدولة ى مغامرات نخارجية لتغطية فشلهم فى الحكم , 
وكانت النتيجة د أن طنقطت الدولة:ق أعقات اللرب الثالة الأرق بطق هد 
مدروس 360205 ( "١٠‏ من أكتوبر تشرين أول عام ١918‏ ) 
ومعاهدة سيقر 520205 ( ٠١‏ من أغسطس آب - عام 11). 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية نجاحاً كلياً فى نشر الإسلام ببن حميع رعاياها 
المسيحيين فى ولاياتها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادتها . وسنبسط هذا 
الموضوع فى شىء من التفصيل ف كتابنا القادم : مشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن النجاح 
( المحدود ) الذى حققته الدولة فى مجال الدعوة الإسلامية كان من حيث نتائجه 
وآثاره أكثر بكشر من نجاح الدولة فى فتوحاتها العسكرية الإسلامية وى عثمنة 
ددناةونهدسه:210 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لحكمها(؟) 
فإن الفتوحات الإسلامية العهانية قد النمسرت فى القرون التالية للذرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحثت 
الفتوحات الإسلامية العمائية تارخاً روى للأجيال المتعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : أما العثمئة فكادت تكون معدومة . ولكن تركت الدولة بصماتها قوية 
واضحة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية فىأوروبا قعل امقداد قروا ولعاقبه 
عصور ودهور ظلت حماعات إسلامية تعيش إلى اليوم على ترى الأرض 
الأوروبية الى الك عون الممتلكات العمانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من ١‏ دار الإسلام ) . ول رض هذه اللباعات الإسلامية عن ديما 
بديلا . وقاومت شبى أنواع الضغوط البى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ أنظر العصلين الثافى و الثلاثين و الشالث والثلاثين بعنوان ( آراء محايدة فى كم السلطان 
عبد الحميد الثانى ) فى الجزء الثاف في هذه الدراسة . 
(؟)انظر ف هله الدراسة صصص 1م" نوم 6 .عب 4#" . 
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غاب النفوذ الإسلاالعهانى- الع.كرى والسباسى عن هله الأقالم» وجاعث 
على أنقاضها دو لمسيحية ذات حكومات مسرفة ىتعصها "روم القضاء على كل 
أثر إسلاتى تركه العمانيو ن وراءهم . ولكن ظل الأثر الى امهسد الباق من 
المدكم العمانى فى أوروبا : حماعات إسلامية تعيش إلى الوقت الحخاضر فى 
باغاريا » ورومانيا » وألبائيا(١)‏ » واليونان » ويوغوسلافيا ما كانت تضمه 
الدولة الآخيرة قبل إنشائها من أقالم كانت تسمى الصرب والحبل الأسود 
والبوسئة والهرسك ففملا عن بعفى الجزر القائمة فى الحوض الشرق لابحر 

المتوسط وبحر إنجه وحر الأرخبيل : 

وذسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيقة: فقد شبد الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير ‏ تشرين أول ‏ عام //1410 أكير حدث إسلاى دينى وثقاى فى 
أوروبا » إذ افتئحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلاثيا 
حيث يعيش فها اليوم أربعة ملايين مسلم . وستكون هذه اأكلية نواة لخامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاتى فى أوروبا خطوات واسعة . واشترك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فىمديئة سير اجيقو و«وزو:و8 عدد كبير من وفود الدول 
الإسلامية والجاليات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف محدث باسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والأثمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلمهم من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية فى أوروبا ربطاً 
للجيل الخديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرس مبادئه ىقلومم . وهكذا 


١(‏ )أغلقت المساجد وكذلك الكنائس والمعابد الهودية فى ألبائيا سذأن ساد الحكم الشيوعى 
هذه البلاد فى الستيئيات من القرن العشرين . و كان» عددها 91594 مسجداً و كنيسة وبيعة . وقد 
م إغلاقها م بإرادة الشعب الألبانى م كا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألباف 
الشيوعى عل تجريم النشاط الديى أيا كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبالياً ببدم عدد 
من دوم العبادة » واحتفظت بقلة منها كعالم ثقافية أثرية ؛ بِيم) أعادت فتح بقيئها كدور السارح 
والسيما أو كساكن أو كستودعات . 


أ 
نجد أن المسلمين فى يوغوسلافيا - وهم حفدة أوليك الذين اعتنقوا الإسلام 
إبان ا حكم العمانى-.عملو | على حفظ الراث الإسلاىودراسته ونجليته ونشره » 
وإبجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية البى 
اكتسبوها فى الممتمعات الأو روبية الإعان بالله والتفقه فى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعاً فى وجه الدعوة الى تقوم مها القاديانية والهائية فى أوروبا » 
ويصبحون موهلن للقيادةو الريادة فى كل امحالات الروحية و لعلميةو المهنية(1). 


والحلاصة أن الوجود الإسلاى العمانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين الحكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة النى 
كانت العسكرية اللعصيصة الأولى البارزة فى بنيانها والغالبة على تصرفاتما . 
وصعب هذا الذعر حقد دفين علها » ومن ثم نشأت فى أوروبا حملات إعلامية 
لتشهير با . و بمضى الزمن انتقلت الحملات التشههرية إلى بلاد الشام بوجه 
خاص » إذ كانت بيئة صالية ْو هذه الحهملات بسبب كثرة التنوع البشرى 
واللغوى والديبى مها » وكثافة عدد البعثات التنصيرية مها واعمادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
أسهمت بطريق غير مباشر فى تعميق حملات التشهير مما » إذ أبقت بصفة 
عامة على التقسمات الإدارية الى كانت قائمة أيام دولة الماليك الشراكسةء 
كنا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ول يكن 
أفرادها يكنون ولاء أو تقديراً للدولة العمانية . وردد اللموارختون والباحثون 
ورجال السياسة العر ب حملات التشهر وأضافو | إلمها جديداً . 


(1) محمود مهدى » رسالة بعث بها من يوغوسلافيا بعنوان « أربعة ملايين مسلم فى 
فى يوغوسلافيا » » ونشرت فى جريدة الأهرام » المدد 8944م » الصادر فى ١5‏ من شبر 
ذى القعده لاة ١‏ الموافن ١8‏ من اكتوبر - تشرين أول - لالا9ا » ص ١١‏ غ مجبوعة 
المنة 1٠١5‏ . 


- 5ت 
ونرجىء الحعديث عن هذه اللحملات إلى أرل الجزء الثانى حيث أفردنا 
لها أربعة فصول(١)‏ بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيئاتها الحخا'ممة ومراكز القوى فبا . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسية فى تاريخ الدولة ما انطوت عليه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة فى التشهير » أو انجاه نحو النقد الموضوعى انحايد . 


2 #4 


(0) أنظر ص ص وح؟ - اكم 


لفل ايفان 
نشأة الدولة العمانية 

أصل الآر اك الممانيين : 

دخل الأتراك الممانيون آسيا الصغرى ف الثلث الأول من القرن الثالتعشر 
اليلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » على فترات متباعدة حيناً ومتقاربة 
عننا ا 2( ترح من مناطق الإسقس فى وسط 5 متتحبة غر 5 نحو آسما 
الصغرى أو الأناشول . 

وتتدسس ف التاريخ المبكر للءمانيين روايات أدنى إلى الأساطير منْها إلى 
الحقائق . وعلى الرغم من أن الؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العمانية 
القدعة » فإمهم لا يزالون على خلاف سميق حول قيءتها التارذية : منهم من يلق 
علمها ظلالا كثيفة من التشكك فيها . ومنهم من يعتبرها حقائق لاتشوبها شائبة 
من ارئياب تأسيسا على أنها دونت معرفة أناس عاصروا أحداها . 

ودقرر إحدى هذه الروايات أن تلاك القبيلة التركية قد أسدت سنة ١2‏ » 
فى أثناء تر الما ى وهاد الأناشول خدمة جليلةلعلاءالدين الأول (15؟60-1؟1) 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليها أيساً دولة الأثراك السلاجقة - 
فقد حدث أنبا شاهدتث جيشين يقتتلان» وأدركت أن أحد الليشين ليس ند 
لاجيش الآخر » فانضمت القبيلة إلى حجائب الميش الضعيف الذى كاد يلقى هزعة 
محقتة . وكان انضمام القبيلة إليه 57 فق القصاره . وبعد المركة كانت مفاحأة 


سارة للقبيلة التركية حين تبين للها أمها دخات لنصرة بنى جلدمهاء وهم الأثراك 
مم حك الدولة العمادية ) 


القت 1 أن لكك 


السلاجتة القبن كأثوا يحاربون فرقة مغرليسة من جيش الاان أوكطاى 
ابن جد_كيز خان » كدان قد عرد إليها اسة_كرال فتح أمنيا الصغرى . 

وتندراً لندخل القبيلة النركية فى العركة أقطءها علاء الدن الأول ساطان 
دولة الأزاك السلاجقة بقعة متراميةمن دولقه”؟ التيكانت تتاز دور الا محلال. 

وتدل هذه القصة على الطابع الحر فى المنيف الذى انس به أفراد القديلة التركية» 
فقد اضرا العركة لذير مصاحة لهم . وجدر بالذكر أن بعض الوؤرخين الألان 
يمتيرون هذه القصة من قبيل الأساطير التاريخية » با يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإ از أن هذه النصة حتيقية لا مراه فيها » ويضيفون تعليقاً عليبا 
بقولم إن الدافم الحقيتى الذى دفم السلطان علاء الدين الأول إلى منحهم الأرض 
أنه ل يرحب ف قرارة سه بهذه الفبيلة . فقد أثبنت ألهبا على حظ موفور من 
الشداءة والفرة الحربية والسكفاية القتالية » ومن لم فل يطمئن إلجباء ولذلك لم 
يرغب فى إدماج هذه القيبلة فى قؤائه وانهى تفسكير ه إلى منحيا تلك الأر أضى . 
بهذا الإجراء يتخلص من هذه القديلة من ناحية » ويشغلها بالحرب ‏ ضدالدولة 
الرومانية الشرقية ‏ الدولة الويزنطية ‏ المجاورة لها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وف ذات الوقت ظفر رئيس تلك القبيلة النركية واسمه أرطغرل بلقب « أوج 
3 » أى محافظ الحدرد . وكان ملح هذا اللقب عا إتدشى مم أحد التة_اليد 
التى درجت عايها الحسكومة الركزية فى دولة الأنراك السلاجقة ؛ وهو منح أى 
رئيس من رؤساء المشائر يعظم أميء ؛ وياحق به عدد من العشاثر الصئيرة لقب 
محافظ الحدود . وكانت دولة الأثراك السلاجقة ترص أيضا حرصاً بالا على أن 
تعين من يبن رحاطها رئيساً أو عدداً من الرؤساء »يلاقب كلمنهم لقأ أ كثر رفمة 
هو 8 أوج أميرى 6 أى أمير الحدود . 

غير أن أرطغرل رئيس نلك القبولة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة» 

)١(‏ كانت هذه البقدة تشمل المنسدرات العرقية من جبال طومائيج 8210(1وسريه؟ 


وأرمى 110623 قذي وها أذراد القبيلة قصل السيفت ل وسهول سوكوة السرع»530 
إقضون ل ربوعها أترة الشتاء . 


للع لم 


فل يقدم بهذه المنطقة التى أقطعها إياه السلطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
باللقب الذى ظفر به » ولم يقنم بعبمة الحافظة على الحدود » بل شرع يباجم » 
باسم الس لطا نعلاءالدين » ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية ‏ الدوأة البزنطية ‏ 
فى الأناشول » وصحح فى سياسة التوسم الإقليمى » فضم إلى النطقة التى حكنها 
مدينة إسكى شهر 22 . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين عاما . وكان قد اذ 
سو كود مقرأ له ودفن فيها . وحلفه فى حكم النطقة سنئة 54؟١‏ ابنه عمان الذى 
سويت باسمه الأمة والدولة . وسرعان مامت هذه الإمارة حتى أمببحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أقالدها وولاياتها فى آسسيا وأوروب! وأفريقيا » وغدت من 
أ كب الدول الإسلامية التى شبدها التاررخ ومن أشدها بأسا وأعزها جندا9؟ . 


(0) يرد إسم هذه الديئة فى بعش المصادر وااراجم التارمخية م_كتويا كلمة واحدة : 
إاسكيشور . وإسكى معناهاى اللغة التزكية «قديم » وتدخل هذه اللفظة فى اسماء الأما كن, 
فيقال إسكى شهر ,عمى الدينة القدرعة » وإسكى حصار عمنى الحسن القديم ٠‏ 

وإسكى شبرتقع فى الجزء الغربى من إقلم الآناضول الأوسط ؛ على نهر وورصوق » 
وهو فرح من من سقاريا ٠‏ وكتءت بشبرة واسعة وعريضة قير عصور التارييج وق الوقت 
الماضر تشتهر بأنها مانقى هام للخطين المدرسين من إستائيول إلى أنقرة » ومن إستانبول 
إلى قونية . ما تشتهر بينابيعها الحارة ويالصلسال الذى يوجد يجوارها . 

0) ظهرت ى سنة ١96‏ دراسة وجديدة بالاءة الفراسية عن ندأة الدولة المهانية قام 
بها الأستاذ عد فؤاد كوبريلى أحد كيار “المؤرخين "الأئراك مل فيها ملة شديدة على آراء 
امور 4 الإتليزى جيبو 'ن مصوططةة) الذى سطها فى كنابه تأسيس الإمر اطق ريسة المثيانية 
معتمصظ موسه0:4 مط كه صمتتعقصده7 فط والذى نشره فى سئة ١١1ثد‏ 
وخلاسة الدراسة التى انتهى إليها الأستاذ كوريلى أن الأثراك المثانيين ياثمون إلى فببلة 
وندث على الألاضول مم اللاجقة الفاتمين . وف أواخر الفرن اثثالك عهىر كان أرطئرل م 
عثيان من بمده رسن امشيرة صغيرة من عشائر الحدود :نتمى إلى قبيلة فألى » وكان موطانئها 
إسكى هبر على الحدود التركية البيزنطية . وى نفس الوقت كان يرابط على حدود الأناشول 
الغرمة عدد من أمراء الحدود يفيرون على .دود ببزنطة كلما واننهم الفرس » وما كان 
أكثرها» وبعملون فيبا الملب . وكان من بين 'أءراء الحسدود من استولى على بض 
الاسبدكاءات والمدن » ولسكن استطاع .عثيان فى مثل هفه الماطقة وبين هذه القوى اإتنافسة 
أن بؤسس>ككيانا سياسيا مستقلا تمثل فى الدولة العثيانية . وتعرض هذا المؤرخ التركى إلى عدة 
مسائل عاءة ؛ مئها ما هو خأس باعتئاق*الشائيين النابن الإسلامىء أو عاول إرجاعه إلى عهور 
سابقة على #دومومالىاسيا الصترى. وت.دو'ق كتتايئة روح الصلف التركى والرفية فى إبءادت 


سس اي سس 


ألعما نون يعتنقون الإسلام : 

وعلى عبد الأمير عمان وفى وقت مبك رحد الوضعالدبنى والعسكرى والسيامى 
للاتر اك المانيين » قد اعتئق هذا الأمير الدين الإسلانى وتبعه الأتراكالممانيون. 
وكانت عقيدتهم الدينية فلى ذلك غير واضحة تامأء ويحتمل أنمهم كانوا ى حالة 
تحول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستقاة من العدوليات العهانية القديعة تشير إلى الملابسات التى 
أدت إلى اعتناق عمان الديانة الإسلامية . تقول شه الرواية إن الأمير عمان كان 
يتردد على منزل أحد الللماء السهين الت.مقين فى الدراسات الدينية » واسعه الشيخ 
أده بللى » وتطاق عليه المراجم المربية « أدب ءالى 6؛ وكان يقمم هذا ااال فى قرية 
محاورة لمديئة إسكى ثمهر . وفى خلال زياراته كان يلح ابئة الفقيه واسمها « مال 
غانون 1" فراعه حالما وطابي بدها من والذها 6 ول كله رفض نظراً ا كان هياك 


سن فارق بيئه وبين ععان من التاحية الاجماعية » ولكن عمان داوم عل زيارة 


كل مابرى ويه ساضا بالمثيا بيب فى هذا الدور المبسكار عن تارريحهم ٠‏ ومن ثم كان محامله 
الشدرد على آراء جي.وئز بل وتجرعبه - وقد طم الأسل التركى هذا الكثات لأوك مرة ٠‏ 
سئة؟ 57 ا عقدمة لأمؤاف لم تظبر ىالكتاب الفر سى »كا أضاف إايهزيادات حديدة ٠وقدتول‏ 
الأستاذ الدككتور أحد ااسعيد سامان أستاذ المراسات التركية بكاية الآداسد بجهاممة القاهرة 
تعريب السكئات التركى سسئة ١908‏ باسمهقيام الدولة اامثيالية» ونهمر بالقاهرة سنة 519هقاه 

ومن المع أن تقبل كل الآراء التي #تصل بنشأة الدولة ااءثيانية وااق وودت ؤدراسيه 
لسببين : روح التساءل ااشديد » واغترانه بأن اانتائج القى' وصل إلبها ليث 'حاسمة ؛ وقد 
سجل عليه ألمه هذه الدقرة المدمرة « وءبما بكن من أمر فلابد أن نعترف بأن النتائج التى 
حصانا عليوا ليست طاؤءة لاكيماً ولاك , وبأننا لانزال بعيدين عن أن اسكون قد حلا 
انو تأسيسن الإميرا طورية المثيائية أو حى أن تسكون قد وضدناه بعش الشيء » ص 7 عن 
الثم العرفى . 

ومايذ ار ى هذا الصدد أن عد نؤاد 0 الى كان من أعو ان مسطق ككل ء استمان 
به فى دغم فكرة القومية التركية الديثة عن طريسق كتابة ,الفاريض على النهو الذى أراد 
مصطق كال من مماية دن المفاهيم الإسلامية كتابيد الإدراءات الملما بة ٠.‏ وقك عينه مصطى 
كال وزيرا اإخارجية فى الثلاثينات هن القرف الددمرين ٠‏ وسرب جموعته 'الشخمة فى الناريخ 
التركي أصمع يمد فؤاد كويربلى ياقب وأستاذ الجبل ى تركيا المديثة . 


سا كرا اد 


الشييخ ها لمسه فيه من العلم والفضل » أو لأنه كان يمد عزاء وساوى فى الترود 
على الدار التى تضم الفقاة التى بلغ حيه لها شناف قليه . وكان الشييخ لا يل فص أن 
يستضيف عمّان كلا ل ف رحابه » ونى إحدى الرات غنا ءمان فى متزل الفقيه 
ورأى فى المنام القمر ينبئق هلالا من صدر هذا النقيه ثم نما وكير فى الحجم حتى 
ا كتمل بدراً ؛ وعندئذ نوارى فى ظهره . ثم خرجتمن ظبره شجرةضخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصائها ذات الهبن وذات اليسار وغطت الفياق والتفارعبر 
جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطاس . ومن جذور هذه الشحرة انسابتالياه 
فى أمهار الدجلة والفرات والنيل والداثوب . ثم هبت فجأة ريح فوية حولت 
أوراق الشحر إلى نصل سيف بازىوكان على مقبضه خام مرصم بالياقوت والزمرد» 
وقد أمسك عمان بهما معا عندما أستوقظ من هذا الإغفاء » ولا قص على مضيفههذه 
الرؤيا - وكان دالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عمان ستحكر العالم » ووافق 
0 أن إذد جه ايلته . و قام تلميد لاشيخ بعقد قر ان همان . وعيد ما سبح مان أقير 
قبيلته شيد تسكية طهدا التافيذ أوقب عليها أوفادأعظيهةمن القرى والأرض الزراعية. 


واوجد رواية أخرى سابقة عليها وها قرببة 57 ووسةقاة أيشيا من 
الحوليات العمانية القدعة تقول إن أرطفرل ‏ والد عمان ‏ قفى (يلة فى دار أحد 
الزهاد امسهين . وقبل أن يأوى إلى فراشه داء الزاهد بكتاب ووصيعه 9 را 


بق 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه كلام اله أرله لا.اس على لمان عمد صلوات الله 


فسأله عمان عن هذا الكتاب تأجابه بأنه القرأن السكريم » واستفسر منه عد 


عليه . وحمل أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأه واقداً حتى المباح؛ ثم نام فرأى دما 
ر ى النا م كأن ملا كا بنشرم بأنه وذريته سيلو قدرثم جهلا بعد جيل على مدى 
القرون والأدهار لقاء احترامه القرآنٌ . 

ورى جيرة ووعز 6‏ وهو أحد امؤرخين الألان التخصصين فى الدراسات 
التر م ا م يطلق عليها التركيات - أن هانين ‏ الروايتين ماولنان لدعم 
مشروعية حك الممّانيين لسائر القبائل الثر كية بآسسيا السغرى بقدخل إلى . وقد 


سلا مام 3-5 


حل المؤرخ التركى امساصر الأستاذ ممد فؤاد كوي ربلى جلة عنينة على هاتين 
الروايتين 690 , 

ومعما 5 ن من أمر » فإن صلانهم الوثيقة بدولة الأتراك السلاجبة فى 
الأناشول ‏ وعى دولة إسلامية ‏ كانت عاملا هاما ساعد على اعتناقيم الدين 
الإسلاى فى سرعة وسهولة ٠‏ وعلى دلك فتد نحدد الإسلام عقيدة دينية رسمية 
للاتراك الما نوين من عبد الأمير مان » وسار عمان فى حكنه على هدى إعان 
ميق وبساطة فى الدين » وكان متتحمساً لعقيدته الدينية » وأخضع حكه أشورة 
النتباء المسلهمين . وكانت العدالة أبرر ماعيز ترفاته فى عصر كان ينضح بالحور 
والعدف . وكان للا سلام أثر كبير فى مسةقبل الممانيين لا يقل عن الأثر الذىركه 
الإسلام فى عرب شبه االحزيرة العربية تبل العمانيين بسبعة ةرون عند مابعث محمد 
صلوات الله علية» فقد هيأ الإسلام لامر اك العم نيين وحدة العقيدة و عبأهم لشعور 
دبنى دافق جماعم جد متدءسين للإسلام . واجت.ءث إلى هذه العاطفة الدينية 
التأججة روح عسكرية طاغية بحرت غدت #نة بارزة فى الأثراك العمانيين . وقد 
استمدوا هذه الروح العسكرية من بيثتبم الأصلية سهول أسياء تمل السلاطين 
على تعميقها فى نفوسسهم » فلازمةهم طوال تاريخهم الحافل عبر القرون والأدهار. 

العمانيون يعاورون أساوب دهامم : 

ومن فاحية ثمانية أظرر الأهيرءمانمتدرة فائقة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الهم نيوث على عبده شوطاً بعتداً على طريق التدول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام الإدارة المستتقرة ثما ساعدها على توطيد مركزهاوتطورها تطوراً 
ا إلى دولة كبرى وإعدادها للدور اأضخم الذى قامت به بعد ذلك.ومن ناحية 
الثة فإن أمم دولتين كاننا فى آسيا المغرى » وها الدولة البيزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة »كانتا قد وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 


. عمد فؤام كو بريلى : قيام الدولة العثيالية. "رحمة الك كتو ر أحد السعيد سليان‎ )١( 
صصص 8 - ه8.‎ 4١571 القامرةء‎ 


لوث ال 


خاضته كل «مهما د الأخرى » ونتيجة تمرض الدولة الببزنطية لاذزو اللاتيبى » 
ونتيجة تعرض دولة الأثراك ااسلاجقسة لازو الذولل . ننكان فى شبسه جزيرة 
الأناضول فراغ سياءى ؛ وكات الأوضاع السياسية مهيأة اظرور دولة تملا" هذا 
الفراغ السياءى على أنقاض الدولتين المتداعيتين » وءن ناحية رابة فإن نشأة 
الإمارة العمانية فى ااشمال الغربى للا ناضول على حافة اكالم امسيحجى - وهو 
مايسعى دار الحرب ‏ وعلى حافة العالم الإسلااى ‏ وهومايسىدارالإسلاه20 
قد فرطت عايها سياسة حربية معيئة » دلك أن هذه الإمارة كانت على الهدود . 
والثابت فى تاريخ الأناضول أنالإمارات التى نشأت على اأدودكانت أوفر نصبياً 
فى عوامل الأو والتطور مئ إمارات الداخل » وأنه لم يكن فى استطاعة هذه 
الإمارات الداخاية أن نتطور وتنمو بنفس السرعة التى تطورت ونمتبها إمارات 
المدود© , واستطاع الأمير عممان أنيحرز انتصارات عسكريةعلى البيز نطيين» وقد 
أبدى علاء الدين كيقباذ الثااث ساطان دولة الأثراك السلاجقة تقديره العميق 
لخدمات عمان قنحه لتقب «عمانغاز ىحغسرتلرى مرز بان عاليجاهءثرانشاء 206 
أى 2 حضره عثمان الغازى » حارس الأدود » العالى الجاه , عثمان شاه »6 ٠‏ 


عثان علن استقلاله : 
وكان من حظ عمان أن أغار الخول سنة ٠‏ على دولة اروم السلاجقة فى 


آسيا المغرى » وحدث ماكان متوقماً إذ زالت دولة الأثراك السلاجنة وتوق 


0 يطاق على مكل هذه مواقم 5 القارريج الإسلامى لمفل 2 التغور 6 

(؟) من الأمثلة التق 'نوضح هذه الظاهرة ااسياسية أن إمارة كرميان على الرغم هن 
ألها كانت تشكيلا سياسياً فوياً س عجزت عن التقدم والغو حين كحواث إلى إمارة دالحلية 
نقيجة 11 أعاط بها ءن قوى سياسية جديدة أقاءها فادة منالكرمياابين أنفسهم ونترجة أرما 
لتضبيق القرهانيين ٠‏ 

(؟) كلمة هرزبان فارسية #مكون من ( مرز) وممناها حد ثم (بان) وممئاها حارس, 
وهكذا يسكون معثى الكلءة كلها حارس أوعانظ الحدود ٠‏ أما ( عانيجاء ) فكامة تركية 
عسناها عالى الجاء أو صاحب المقام الرفيعم . وأما ( شاه ) فهى لفظة فارسية ودمناها عاهل ٠‏ 


1 كا 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة »١٠9/‏ وأعان عثان استقلاله مققديا 
بغيره من الأمراء الذدين بلغ عددثم فلاثة عشر أميرً27 أسس كل ممهم حكومة 
مستقلة على أنقاض دولة الروم السلاجقة أوالأئراكاسلاجقة. وأبدى عمان اهماما 
مرق بجعم الميش وتنظيم الم-كو مة » وكتع بشهرة عريضة بين معاصريه من 
الأمر أء واءتبر عثيان اللؤسس الأو ل للدولة العثانية . وقد نسيت الدولة و الأمة 
الو فسميتا باسمه 5 سبق أن ذكر نا ويقال إنه اتتخد لنفسه لقب سلطان» يهما 
يرى البعض أن ابنه أورخان كان أول من تلقب بهذا اللتب . 

الزواج من الاجنبهات : 

أيقن عئان أن عشيرته النر كية بتعدادها القايل لن تسقطيع عفردها تأشيدي 
الدولة التي يتطلع إلى تسكويتها ممتدة الأطراف مهيبة الجانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو السكيانات السياسية المجاورة أو التاخحة ؛ واستقدام 
الرقيق عختلف الوسائل من شتي البلدان » واستتخدام الذامرين الذين تسعهوهم 
الشهرة والناتم الكثيرة فى ميادين الققال » فاختار عمان لنفسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة يوئانية مسيحية رائعة الجال زوجة لإبئه أورخان كا 
سنرى فى موطن قادم . وهكذا أرى أن اقتران السملاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
الإمارة م السلطنة . 

وقد ل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة العمانية من الأجنيبات » 
واعتبروا هذه الزيجات من أسباب امحلال الدولة الءمانية وضعفها . والواقع أن 
الزوجة الأجدبية لم تدس قط وطنها الأصل أي كان : الروسيا أو جمبورية البندقية 
أو غيرها » ول تلس قوميئها السابقة » فاستغات وضعها فى القمس السلطانى بصفتها 
باش قادين ؛ أو كازى أطاؤموع » أو كازك قادين وستفيك نعام6وة9 . 


الع ميت لمخصست 


(1) تذكر بعش ااراجم أن عدد هؤلاء الأمراء كان أحد عفر أميرا . 

(؟) الصفة من عثيان والاغة التركية ه عثيانلى » ينما هى فى اللعة العربية «عثيالى» ٠‏ 

(؟) باش قادين ؛ لقب يطلق على الساطانة الأولى وهى والدة أ كبر أولاد السلطان ٠‏ 
أما كأركى فلتب يطلق على أعهات إيناء السلطانء بيبا تلقب أميات بنانه كاركى' قادين . وكان 
الساطاث يلتزم 2 الدمريعة فلا يتمدى عدد زو حاءهالآر إع ويطلق عليبن « باش قادبئر ». 


واهتست اهيّاما #يقاً بخدمة مسلحة وطنها الأسل على حساب مصلحة الدولة 
المانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أو بعبارة 1 كثر دقة تضاربالولاء وتضارب الصالح والمهم أنأولئكالباحثين 
الذزين حملوا على تلك الزيجات ذهبوا إلى أن مساوئها لم تظهر مسريعاً » لأن الدولة 
كانت فى عتفوان قوتها . ولا أخذت الدولة فى الصْعف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وفى هذا الصدد يقول أحد أولثك الباحثين « لاريب ى أن الملل 
النتاكة التى تسرى إلى الأجسام فى مققبل العمر » وإبان اشتداد الميحة © قد 
لانظهر علامامها فى عبد الشباب والصصحة» بل يتأخر ظهورها إىأنتضعف المناعة 
منذ سن الكبولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإميراطورية العمانية من جراء 
مهافت السلاطين على الزواج من الأجدبيات والتسرى مبن 2906 » ثم يمود هذا 
الباحث إلى التفرقة بين 'وعين من الزيجات فيقول « إن الؤسسين الفانحين من 
آل عمان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الذين أتوا 
من بعدهم اقتتصرت غايسهم ى هذا الزواج » على انتقاء المسناوات من الجوارى 
والسرارى» ويختم تعليقه قائلا إن السلاطين العمانيين قد منوا بحكم الحظيات9؟ , 


عمان إوسع رقعة بلاده' 


امخذ عمان من ميخائيل ذى اللحية الفرجنة لعوو8 عاءه؟ اعدطهخة31 
وهو بيزدطى مرئد عن المسيحية - نائياً له فى ميادين الحرب . ومشى 
مان رسع رقمة بلاده. وكان مسبرح نشاطه الخر فى بفسورا على مقاطمة بيثنيا 
وذدوط)81 إذ أغرته أطرافها الخالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الخاطفة على أراغى الدولة البيزنظية . وقد قام بهذه العمليات الحربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السلجوق السل علاء الدين كيقباذ الثالث » ثم 


١)‏ ( مل حويل لهم : فاسفة التاريخ العثياى . أسباب اعطاط الإمسراطورية المثيا نيه 
وزوافًا . بيروت , *لا اه 4هوامء سا١‏ 0 ! 


سد لا سم 


بعقةه - يمد سئة اللو مم سج أميراً مالقا مهده الإمارة عام الاسةقلال م 
سلطانا عللها : 


وعلى هذا الحو مفى عمّان بوسع رقعة بلاده . وى سنة 1١8‏ وبعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عمان على قلمة عك حصار » وباستيلائه 
علمها أطل العم يون على البوسفورء لأن هذه القلمة كانت آخخر حاجز أمام زحف 
العمانيين فى شبه الز يرة الضيقة التى عد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتي تسكون الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة الأناشول . 

وف نفس السئة سيطر الءمانيون على الطريق الالى الموصل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن استولوا على جزيرة كالو أبى ندسذاوان؟ا التى نقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودائيا وزصه0ه8 . 


وسقطت ق أبدى الممانيين ينا قلمة نر بكوكا 8 ويطلق عامها 


العما يون هوذج حصيار ) وكانت هذه القلمة تشرف على المواصلات بين نيقيا 


ونيقوميديا . 


وسمع عمان وهو على فراش الوت سنة ١555‏ بفتح مديئة بروسة0© 


)١(‏ يطلق العثانيون عليها أيضاً يورسة , وأصبح ا شأن كبير فى العالم الإسلامى 
منذ أن أنخذها أورخان.ن مان مقرأ لموشرب فيها أو ل سكة فضية الها قيمتها وهى الآفجة 
سنة 10؟١‏ (لالالا م ). وما فتحت القسطائطينيه واتخذها الساطان عمد الثالى عاسمة لادولة 
صددرث الأوامر إلى سكانبر وسهالتزوح إلى العاصة الجديدة . على أن بروسة استفادت من 
الساع رقعة الإمعراطورية إذ غدت مركزا لقيادة الخلات العسكرية فى العرق ٠‏ والأهمية 
الاقتصادية لمدينة بروسة تفوق أهميتها السياسية فى التاريخ العيانى ‏ فهى من أقرب الراكز 
الإسلامية إلى العالم السنيسي ٠‏ واز داد وصولةوافل الهرير الفارسى إلى سوقبروسة؛ وتات 
هذه القوافل إلى حد ما عن أسو افا القدعة مثل طراءئزرون وحاب . وغدت و سنة :و 
مركزرأ من ثم المرا كز الدواية أنجارة الحرير وصناءته ٠‏ وتعتر صناءة الرير وتجارته فى 
بلدوسة من أسباب الازدهار الاتتصادى الذى 'فتعت به الديئة . وكاات كثر ة الحانات ب 
ائرا كز وللستو دعات التجارية- ف المدرئة إبانالقرن الحامس عثمر الميلادى والتاسع البجرى 
دليلا ماديا على عم النشاط التجارى فيها ٠‏ وعروسة عاصءة ولابءة خداوندكار 5 


"ام سد 


وقودهء8 وكآن ابنه أورخان عل رأس ألقوات التى زحدت علمها ؛وأر صى عمان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كنيسة القصر التى <وات فوراً إلى مسجد » 
وأصبحت بروسة عاصمة جديدة للا تراك العمانيين فى ساسلة المواصم التى اثتقاوا 
إليبا عبر تاريخهم. وشيد السلاطين الممانيون الأوائل فى هذه الدينة عدداً من 
امساجد الرائعة» نذ كر منها على سبيل الثال ثلاثة مساجد ' هم : يشيل جامع » 
أولو جامع » يولددم ٠‏ 


بخاص من هذا كله إلى أن التحركات الحربية ااتى قام بها الممانيون فى هذه 
الرحلة الأولى من تاريخهم كانت نقاج عدة عوامل » هى ١‏ الروحالدينية الجياشة» 
والمابيعة العسكرية الصارمة ؛ والوق الجذرافى لإمارتهم ٠‏ والأوضاع السياسية فى 
المنطقة الحيطة بهم . وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام مهاء وانفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فاتحين . 


نظرة أوروبا إلى الأثراك العمانيين: 


ومنذ أن عبر السهون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ١١لا‏ م 
واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن المهلادى لم نتعرض السيحية مثل هدا 
الخطر الداهم إلا عندما روعت أورويا ابتداء "من القرن الخامس عدثسر يزحف 
الأتراك العمانيين على بلاد البلقان وتوغليم فمها م أجاههم إلى قلب أوروبا . 
وقد نظرت أورويا إلى الفقوح الممانية على أمها فتوح إسلامية » وكان الأتراك 

العم يون فى انقدير أوروبا ب هم الرمز الى اللجسد للاسلام » واختلط الأمر 
على الأوروييين فى دلك الوقت فسكانوا يعالقون على السل لفظ ترك » ولخلماوا بين 
العرب والأراك . وكان هذا الخاط فى أذهائهم نقيجة طبيمية . فقد كانت فتوح 
المئانيين فى البلقان ووسط أوروبا فتوحاً إسلامية » وباسم الإسلام استولى 
العانيون على جزر البحر المتوسط الى كانت فواعد عسكرية صليبية » أو مايسمى 
بالتعبير العسكرى الحديث يوبا صليبية .وبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثاى 


التسطنطينية » وباسم الإسلام قاد السلطان سلبان المشرء(ا؟ ست عثيرة جملة 
عسكرية ى جوف أوروبا ووصل بها إلى أسوار قينا » وباسم الإسلام والانتصار 
الاسلام تقدم العثمانيو ن]ساعدة العرب فى ثعالى أقريقيا فى كفاحهم ضد الإسبان» 
ودكوا القواءد العسكرية الأوروبية أو الجروب الممليبية التى أقامها الإسبان على 

امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون حطات عسكرية مليبية تأوى إليها السدن 

الإسبائية وغبرها ىصراعبها ضدالقوىالإسلامية. ؤأسدى العثمانيون خدمات جليلة 
لعرب شمالى أفريقياء إذ حفظ الأتر اك المثمانيون لهم عرويتهم وإسلامهم .وكانإذا 

اعتدق أحد السيحيين الدبنالإسلامى قال عنهرفاقه الأوروبيون السيحيون وعشيرته 

إنه غدا تركياء ولم يقولوا عنه إنهأسسبحمسلاً حتى إذا كان اعتناقه الإسلام قد حدث 
فىفاس أو أصفهان . 


أقمسآاة عطتن" لعمم غطا «وعطنص 1 صدّ ولنط؟ غوطا قسموتمنسه وز +1“ 
17 2 (ه0طؤق هع وط مأ ممق غز أقة]1 فط ص رعقن 1ه أناه أنمى 
وعقط 0 8810 قو نرو[ة] ما أتع دسف «درعاوة177 م لهم ,ستافولزر 
65" هذ منوام عامه؛ صوزقمء؟صهه فطا صعغعطم وعجة ,"علدت لعددن)“' 

(2) .*'”مقطوأو1 0ه 


وعلى الرغم من أن كلمة ترك كان قد بطل استخدمها فى الدولة إلا أن هذه 


00( يطاق حمورة الياحثين على هذا الساطان سقة القالو ق ربقو و 0 سدايان القانق اق : 
ولكن كلة 1 الشرع ][أكثشر دنة من حيث السياغة اللفطية ء لأن هذا الساطان قب أنام 
الله موهبة عفليمة ى وضع الدهريءات وااتعرش لأدق التفاسيل عند وشم أى أشعريم ٠.‏ ف#لم 
تكن لغسريماتة تعادر صايرة ولا كببدة إلا امن اث اها 0 فواءت حامءة مااعة , 3 أن هراك 
فرقا بين هذين الممطلحين : الممرع والقالولى ينفح من تقسم السلطات بي الدولة 'إلي ثلاث 
سلطات : الساطة التشربعية والسلطة الفضائية والسلطة الننفيذية . وبلوح أن احد الماحثئين 
القدامى قدأطلق عن جوال ودون »جيس لو ترو صذة القانوئى فلى عآيان » وجاء الباسثون 
يمد ذلك و طابقا للنقليد الأحمى تااطلفو | عليه سايان القاو ق » وااتصقي به هذء التسمية م 
اأتصقت ى أدمان الأجيال للتعاقية . وجدير بالذ كر أن للراجم الفرنسية والإنجليزبة :طلق 
عليه الصقة الصسيحة وهى المرع علىهفا النسر: ‏ .3#نا6ا28 1غ[ هآ سوسززه8 


ْ 8 لإولومطة غط].. معميؤهاتقة 
لورممعة كنا منعلمق8 [ه ععدؤع مقع 1 1 لضو )2( 
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ساوج لم 


السكلمة كانت مرادفة لكلهة مسلم فى أذهان الأوروبيين النربيين0؟ , 
وهكذا زالت فسكرة العروبة من أذهان الأو روبيين أوكادت؛وحلتمحلها فكرة 
الإسلام ى عمومه عثلها قوة الأثر اك المثمانيين بمد أن انتقل مشمل الإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تعد العروبة تثير فى أوروبا سوى دكريات بعيدة ترجع 
إلى ظبور الإسلام فى شبه المزيرة العربية والفتوحالأولىللسسدين العربوالحضارة 
العربية على عبد الخلفاء الراشدين والدولعين الأموية والمباسية » وهى ذَكريات 
تصلح لكي تسكون موضوعات علية لدراسات تاريية مستفيضة بعد أن ازوى 
العرب من ميادين السياسة الدولية والاقتصاد العامى وظور عبجزهم عن إقامة 
كيان دولى خاص لهم قاكم بذاته يجمع شتاتهم وسط التيارات والنافسات 

والساومات الدولية ى مطلع العصور المديئة ©؟ , 

وى ضوء هذا الرأى الذى استقر فى أذهان الأوروبيين عن الأتراك المثمائيين 
اعتمروا أى نصر عسكرى محققه القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إئما هو 
نصر للا سلام وهزعة للمسيحية. و تاضيطا على هذه النظرة الأودوبية إلى الأثراك 
العثما نبين فإن اللحالفات الدولية التى تكونت ضد الدولة اللثمائية عبر تاريخها 
الحافق كانت ى لتنا وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام أملتها روح صليبية 


)03 استسدءءتلأول مره ويصفة رععية أكامتا سر أيا ود كى التمبير من الدولة والوان 
مند إعلان التطام الخموورى فى انركيا سنة +8157 , 


انظار المرجم السابيق ص "9. 
' (؟) الدكاترة عمس يديم اعرف وزكلى الحاسى وأعد عزث عبد الدكريم 
دراسات تارمية فى النيفة العربية الحديئة . من مطبوءات الإدارة ااثقافية يجاممة الدول 
العربية . الناشر مكتبة الأتملو المصصرية بالقاهرة » لم تذكر سنة الطبع » سن ٠1١55‏ 
وقد أعاد الد ككتور عزت نشير اافصلين اللذين كتعبءاى هذا السكئات وها الثالث 
وااسادس 5 كنات ديد بمنوان ل دراسات 5 تارجح العرب السديت © وقسد هم هذا 
اسكتات ؛ فضلا عن عدين الفصلين ء دراستين سيق اغمرهيا : الأو ل عن «التقسم الإدارى 
اسورية فى العبدااءماق »ء والثانية عن ف ذمشق فى منتصف القرن الثامن عقير» ؛ وأضاب 
إلى هذا السكتات دراستين حديدتيق الأولى حاءث إصادية بعنوان « المسألة الجزائرية لي 
السياسة الاواية من تا"'سيس النيابة إلى حلة سنة ١8٠‏ > والثائية يوان « المعالم الرئيسية 
ى تاريخ القضية الفلسطينية» . 
وقدتولت دارنالميمة العرية اطباعةو امغر ف بيروت امسر هذا الكتات ساة ١‏ 1919 . 


ساوع لم 


وو حرتها دوح صايدية ٠‏ وعل ذاك فإن لمر وب الصلييية التى شيدها الشرق 
الإسلام ى لم يله إسققو طّ كا أن معقل للصليبيين ف يلك اللي ن على عهد 


السلطان خليل بن قلاوون فى الثامن عشر من مابو 2181 بلاستمرت متحددة 
تفلف فى الوقن لودو بيين ف العصور الحديثةوإن اختلفت مبادينها وشخصياتها 
والدول الى شاركت فيها والأساحة الى أستخدمت فيها . وساتعرض لهذه النقطة 
عند اكلام فى مواطئ قادمة على خصائص اروب الصايبية فى العصور الحديثة. ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العسكرية الرائعة الى أحرزها الأثراك 
المثمانيون على الأور ببين قد أضفت عليوم هالة من الجد فى أرجاء المالم الإسلامى» 
ونظر السادون فى مشارق الأرض ومغاربها 7 الدولة المثمانية ِ أنها دولة 
الإسلام السكبر ى يستظلون بظلها الظليل » ونظروا إلى السلطان المثماق وهو 
يحوض الحروب ثباعاً ضد الدول الأوروبية على أنه الأمل الرجى ف 
إعادة انجد الغابر للإسلام . فسكانت عواطف السادين وآمالهم متماقة بالدواة 
العثانية وعاهلها بصفته خليفة وسلطانا » ولم تكن العاطفة القومية قد وجدت 
بعد ى نفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت المبسكر من العصور الحديثة . 
وكانث الوشييجة الديلية هى التى ربطت بعروة وق بين الدولة العثانية والتععوب 
الإسلامية سواء التى دانت لسكا أوظلت بيعنأى عن سيطرتها . 
تحامل بعص المؤّرخين الأورو بين : 
ويبدى بعض الؤرخين الأورو ببين الأسف العميق لأنه حين استفبحل خا 

الأثر الكالمما نيين على وسط أورو بإ فى القرن أل سادس غشر فى أثداء 2ك م السللان 
سليمانالشرع كانت أورويا فى شغل شاغل عن هذا الخطر الإسلاى الذى أحدق 
به!ء وانشغلت على بكرة أبيها ‏ أباطرة وملوكا وأمراء وشعويا ا 
الديى الذهمى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار الحركة اللوئرية وما تفرع عن 
ارك الأخيرة من مذاهب ؛ فأصبح الأودوييوث ف ذلك الوقت المعيب ل 
قدداً ؛ واشثمات دنهم روب خضبت أرض أورويا بالدماء . وكان الواجب 
فى نار هذا الذريق من الؤرخين أن يسفر تساقط بخطوط الدفاع الأوروبية فى 


أيدى المثئانيين عن وقف الصراع الدييى الذهمي لتقف الدول الأوروبية كتلة ؛ 
واحدة وى صف واحد كالبئيان الرصوص لدرء خطر هذا العملاق التر 5 الذى 
داهمها . وقد تناسى هذا الفريق من المؤرخين |اللتاعين المحزونين أن المشروعات 
الصليبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « المودة »© 84008 1.4 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثناء الحروب 
الايطالية التى نشيت بين فرنسا وإسبائيا واستطالت خسا وستين سئة ( ١4944‏ 
9هه٠‏ )20 . كان فرئسوا الأول ملك فرنسا وشارل الخامس إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة يتنافسان حيئاً ويتاجران حيئاً آخر عشروعات صليبية تستهدف 
إجلاء العثانيين عن ممتلكاتهم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الأتراك 
العثانبين معها . وقد شهد القرن السادس عشر غالفات صبليبية ضد الدولةالعثائية» 
وحسبئا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل الثال » وهى الحالفة التى عقدت فى 
سنة 167"8 بين البابوية وإسبانيا وججهورية البندقية حين نزلت القوات العثانية 
فى أوترانت ونهوم0 فى إيطاليا””؟ . وقد استطاع الأسطول العا تحطيم 
الأساطيل المتحالنة ضده قى موقعة بر يقيزا موؤوة: 5 جنولى جز و1 


مخلص من هذه الإشارة السريمة لتحامل بعض المؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الأتراك المثانيين واجهوا تسكئلات دولية صليبية فى القرن السادس عشرء كم 
واجبوا أمثال هذه التسكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن. ولعل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأوروبيينيفى وراءه تحاولة للتقليل من شأن الانتصارات 


: أنظر عرضاً لحذه الحروب الإيطالية فى مغتاف مراحلها‎ )١( 

دكتور عبد العزيز د الشناوى : أوروبا فى مطلسم المصور الحديئة ٠‏ الطبفة الثائية » 
لاوا ء النائعر مكتبة الأتلو المممرية . القاهرة ٠صصس‏ 5*--555 . 

(؟)هى مدينة بحرية جنوبى ايطاليا ؛ تقم فى اقلم يعرف بهذا الاسم وعلى مقربة هن 
مضيق أوترانت الذى يصل بين البحر الأدرياتييكى والبحر الأيونى » كا أن إقام أوثرات 
يشكل كمب الحذاء الإيطالى .عهمغ 1111 501:6 15 06 تصماء: 16 


التى حققها الأثر اك المثرانيون براً وبحرا » أو لتبرير المزائم التى نزلت بالشموب 
الأوروبية ؛ وهو على أى الخالتين يسكشف عن نزعة صليبية لاتزال كامئة مستعرة 
فى نفوس فريق من المؤرخين الأوروبيين فى القرن العشرين . وبقدر أسفهم على 
ماحدث فى القرن السادس عشر كان ابنهاجهم للموقف السلى الذى امخذه 
الأر أك العثمانيون فى القرن السابع عشر حين اندلعت ى أوروبا حرب دينية 
طاحئة بين الدول السكاثوليسكية والدول البروتستائئية هى حرب الثلاثين عاماً 
(ددحدد - مهكد )ء إذلم نبز الأتراك المثانيون هذه الفرصة للانقضاض 
رم على وسط أوروباثم التوغل فى غربيها » وكانت الدولة المثيانية 
مر فى أثناء هذه الحرب بنوية بعف أصابتها بالشلل العسكرى . 


اسان اناب 
للدولة الميانية (5) 
أولا : دولة عسكرية 


معت ف الدولة العمانية تموعة فريدة من الخصائص العامة » «ذكر منها 
ما يتتصل اتصالا مباشراً موضوع هذه الدراسة . كانت الدولة الممانية دولة 
عسكرية » وتيوقراطية مدوناةءمفط) امام هن أى دينية » وعالية » وذاث 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من نوع خاص . 

والحق أن العسكرءة الصارمة كانت اللخصيصة الأولى للدولة . وقد طبعتهذه 
المسكرية أخلاق الءما نيين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستها العليا بالطابع 
المسكرى ااعفيف . ولم تسكن النزعة الحربية إدى العمانيين نزعة طارئة » بل كانت 
أزعة أصيلة استمدوها من بيثتبم الأولى فى أواسط أسيا قبل أن يوتجموا إلى أسيا 
الصذرى . وقد عزز هذه اللزعة الحربية الوقع الجغرافى لإماراتمم فى شبه جزبرة 
الأناضو ل حوث أحاطت بالءمانيين كيانات سياسية كان بعضها ممية ا واليعض 
الآخر إسلامياً . وكانت العلاقاث بين العمانيين وهذه الكياناتالسياسية علاقات 
عدائية ى معظم النترات » إذ قامت الإمارة الممانية - كا سبق أن ذكرنا - على 
سدياسة التوسع الإذليمى فى شتى الامجاهات » ومن ثم امسطبغت حياة المئائيسين 
بالمرمة العسكرية ؛ وعلى ذلك فإن المياة العسكرية بكل ما تنطوى عليه من معانى 
النظام والسرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء كانت معساحبة 
لنشأة إمارتهم . واستمرأ الممائيون هذه الحياة» فالتصقت مهم والتصقوا بها عبر 
العصور و الأدهار 5 | 

(م 4 - الدولة المثمانية ) 


00 


533 الشءعب العثماى ا للعحرب» مطواءا للسلاطين 2 نظار إل المرب 9 
أنها واحيه الأول : واستائر اليش بالكانة الأول دن عناية السلاطين » ولدذلك 
كان اليش العثماى يتميز بالتنظم المسكرى الصارم والقدريب الدقيق الطويل»؛والمتاد 
الوفير وتنوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدنعية . وكان سلاح الدفمية فتا كا 
ر م كفل للعمانيين انتصارات ساحقة وخاطفة على أعدا م ؛ و مخاصة عند ما 
كان وؤلاء الأعداء يعتمدون اعتماداً أساسيا على سللاح الفرسان 8 


كان المبدأً الأساسى للدولة العمانية هو ألا بدأ تإمار ة غزاة محاريين؛ فانسعت 
رقعتها وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاءء ولكنه ا تلتزم أولا وقب ل كل 
شىء بنفس الميدأ لا كيد عنه ؛ وهو أن الدولة قاعدة ليش يجب أن تسر اأبلاد 
فىخدمته» وف تزويده بالقوى البشرية والادية » ونشر التعبئة الروحية بين أفراده» 


وهذا اابدأ هو الذى دان به الأثراك العمانيون» وكانوا لابيئون عنه حولا . 
وظيفةان للتحيش: 


وفضلا عن ذلك جات الدولة الممائية للجيش وظيفتين : الحرب والمسكم . 
فبى تغلامد على اليش وقت الس كا هو عدتها زمن الحرب ٠‏ وقيل فى هذا الصدد 
إن الجيش اامماى كان عثابة عملة نقشت على أحد وجهيها كلة الحرب » ونقشتعلى 
الوجه الآخر كلة الحكم. وفى ضوء هذا الاختساص الثنائى للجيش العثمانى كان 
العسكريون فى الدولة لايشئلون الناسب العسكرية لغسب » بل كانوا بشغلون أيضا 
النالبية العظمى من المناصى المدنية القيادية وما دونها ما عدا متاصب القضاء 
والوظائف الديلية . 


وفى ظل هذه النظرة مدت الدولة الاختصاص الثدالى للجيش إلى الولايات 
العثمانية . وهاتان المهمتان-- الحرب والحكر -- اللتان جملتا من اخنتصاص الميش 
العماق قد ارتيطا بعضيءأ ببعضص أشد الارتباط . ومن هيا كانت سيطرة اليش 


1ت 


ضّ اعد الحكم وعلى الغالبية العظمى من شتى التطاعات ظاهرة واضحسة فى 
تارم الدولة العمانية 5 


يقول اأؤرخ الإيجليزى أرنوك : سس إلى عطقن زن1 وومةه أن المما نيين 
يستمدون طريقتهم فىحكم الشعوب التى دانت لهم من واقع البيئة الأول التى نهأ 
فيها وؤلاء ألعما نيون» وهى به ة البرارى فقأواسط اسيا وااع 5200 أراغى 
الإستبس دا وومعز3 »؛ فالسلطان العمانى كان يعارس حكم تلك الشعوب 
كا كان الممانى يارس رعى الماشية ى أرافى الإستبس أو البرارى ٠‏ ويقول 
هدا الؤرخ إن غمارسة ارعى كانت تتسكون من ٠‏ ثلاية عناصر : ؛: الراعى والماشية 
وكلب الحر اسة . فالسلطان - فى رأى هذا الؤرخ هواراعى أما 0 


أبى الشعوب الى حصضعت للدولة 2 أما كن ار اسة فو اليش العغا60 


وف الحروب العديدة المتلاحقة التى خاشها الممانيون فى أوروبا ويخاصة ى 
القرن السادس ءة شر كان المراقبون العسكريون» والسياسيون الأوروبيون يذهلون 
لأستوى الر فيع الذى يلغه اليه ش العماى م وندرد 7 هِ وتنظايماً . وقد سحاوا 

آراءم عن عظمة الجيش ف تقادير بعثوا مها إلى حكوماتهم . ونذكرمتها لرسييل 
الئالما الكتيه بن سبيك وووطون8 السغير الُساوى فى إستانبول عام 4 )١686‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين اليش الممانى والقواتالسلحة للدولةالرومانية القدسة .وقال 
إن دهشة بالغة تمتريه.حين يمقد القارنات بينهماء ثم يفسكر فى النقايج التى يسغر 
عنها الزدف المسكرى العانى على أوروبا فتروعه هذه النتاج . وكان مما قالهإن 
هائين الدولتين كانتا ثقفان فى مواجهة عسكرية ويقع الاشتباك المسلح بينهما . 
وى جانب توجد الدولة العمانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة كبيرة 
من الثراء» تحشد جيوشاً حرارة تسودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذهالجيوش 
مدربون على الحرب يتحلون بالصير والنظام والأتحاد والتيقظ . وف بجائب آخخر 


1945 و03 0250آ] 818405 كه "ادق ةق ل لاأممعة موطمعررزه!' (1) 
.22-8 .مم .111 ١لاهلآ‏ 


ا الا 


وجد الدولة الرومائية القدسة »ويتصف جنودها بالإغراق فى الثرف واليل إلى 
المناد والمشا كسة والاستخفاف بالنظام وحب الشهوات من اللخلاعة والدعارة 
والاجور والإسراف فى الأكل . ويخلص هذا البعوث الءساوى من مقار ناتهإلى 
القول بأن العمانيين قد أعدوا لاذزو و >قيق الانتصارات » أماجنود الإميراطورية 
الرومائية المقدسة فقد أعدوأ لتقبل البزان9© . وهذه شبادة للها قيمتها من عسدة 
نواح : لأنها صادرة عن رجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحيز لءمانيين » 
ولانه رجلعرف بدراساته المميقة فى ناريخ الأتراك العمانيسين » وهى دراسات 


تقوم على امشاهدة والانسالات الشخصية رجالات الدولة العمانية9؟ , 


وهناك أستاذ أمريكى > يسمى ليبير دورطو.1 - توفر على دراسة النظم 
العمائية يقول إن الجيش العمالى كان مجمع بين أفراده جبيصاً شعور الولاء العميق 
للساطان . وإذا صصدرت الأوامر باستدعاء الجيش لخلة عسكرية كبرى اجتمسع 
الميش على بكرة أبيه حول السلطان. وفى مسيرةالجيش وق صما بطتهق المعسكرات 
وق خوضه العارك كان كل فرد فى فرق الحيش يأخذ مكانه يأوامس نصدر إليه 
من السلطان ٠‏ وكبان السلطان أيضاً هو او د الرئيسى الذى ينظم جميع ممليات 
التشكيل التى تنم فى الركة » والسكل يدين له بإلولاء القام جسمأوعقلا وروا . 


8 تذأقطا ووع واوا مناسععة11أل قطغ معومتدهه ] سعطلا (1) 
عه! .قلعرهة قط) وط 111 أقطم عاعتطا 0غ 60قهقصسة لصوؤئة 1[ 8؟تاه لدو 
,6؟ام نكا «طالوةم لمة عطوعاة واغطهنه 8 هذ معمطا 06م عتعطا ده 
8عذط86 عهدا هررع801016 سمقععماء؟ 3 ,982 دآ معصهأههوم<6 رقمتلسعة أوورع 
3-0 (1114قمناء1 رعد اام لع18 0 ,50م0عظهوه رأنه! مل معصعتلهم ,قملرمات1؟ أه 
ولاتناكان1 2988م ,اصقن عللطهسم ؤز معقط؛ 8106 مده ه0) .معمهةلئئت؟ 
بعسمالوقء018 01 أم سعاهمء قرقتاماء 09ج 880828 تتتمومع, زرماء 8زم 8ئهة1 8010 
كذ أ8طنة 0هة : لإسهناتااع ,688مهعاط ناعل ,رققمصط188 مرققع36جاه5أغأهمعر] 
.60856560 عط ها 856 ,067الهمه ها 0860 مقعق تزمطا ,للج 5ه أقدهمع 
85 .م ,)موووععن) قط أت تزونا مط :'ظ .© لعقططن 8 معو 

(؟) عن عؤادات هذا السثير الغساوى نذكر : 
.5 رمعل(ع1 .ع ةأمأقتأمع موعاععنؤ قأسصمناوعء.آ (8 
40 ر,6الم8 .أمواءىه 086 و8تمسه قعمم0 (ط 


سد لاع ا 


بوقاقة وعتادة قط كه أمتطه ١‏ هذا مو)سقسصمه 783 مولات5 مطل 
إن؟ 0260سصصسنة قنك لزإسعة قطغ صعط7؟ .«ق[تومعمآ 0سة ,[وقناه؟ ,عومتلسماة 
مالسو طععمه قط ده تسئط غتاوطة ممعقطلوعم ١6‏ ,رمعتوم تق أومع ه 
4؛ معمومماة: طاتر مععام مأ لقط ومموع؟ كه 'زقوط [(ئمرم رصع تقم سق 
أنامطة تمذمم أقعلدم وطا قفوي قط رفلعنوظ 1ه سملامسءه؟ مذ صستط 
قم زصسعة قط معط لآ .لع ةتمقوده قمقم رع أرقيل أقع؟ مامطه قط طعتطع 
فصو براطثةئ؟ طامه؟ لمماة موالد5 قطا رنرآمهة سقط لمة ,لوأطسووقع 
أه 50ه سمتأسئتاقما عمتامء غط كه «معمعه ممع لوقط مطاقة برأطوماقم 
معوبر ©© «قلاسط من .لوئوعء ]1 طمتطم هممن ممتنوآ! ممسه011 عط 
مع6” تزقط) ,ادهو 0هه تزقمط كن صملاو «مل مد صستط أسمطة [0عمطلوع 
قط عه لولم فط؛ أفسصتهقعة مأطوعم0قه1 قلط عملست طاره؟ ومامع 
ولزه قشأط «806ن أطوناه؟ نه لومتسقعمة ,لوطععقط تزمط! . . . .يقتامتقط 
مذ قمعاعتاه لمعةالتمأعم قمة لع «مصوط مع لفصعه؟ تاقط؛ ‏ لمقستدو لمق 
(2) .7إسنو أقدوتهه قلاواأتطسع 50ة رلوذزه! رثقهة؟ عو أه أقلتم قطا 


الأسطول” 

وعلى الرغم من أن العمانيين ل يكونوا رحال بحر وكانوا يتهيبون أول الأ 
ركوب البحار إلا أمهم سرعان ما أدركوا أهمية السفن الحربية فى امحافظة على 
ممتلكامهم الجديدة وشم مزيد من الممتلكات» ومنثم أنشأوا الأسطولالبحرى 
أنازلة الهول التى كانت تعتمد على السلاح البحرى مثل الدولة الرومانيةالشرقية 
وجمبورية البندقية وججوورية جنوه وغيرها . وستفرد فى موطن قادم هيده 
الدراسة فصلا للقوات المسلحة العمانية بقسميها الجيش والأسطول. 


اسصوسمفة 


)١(‏ لففلة جولادع1 الى وردت ى النن الإجليزى كلمة نركية هى لولارء وممناها 
عبيك ودى خم قول نكا أو نه خا أى عبك . 
ممسه)01 قط كه أسعصسمءو؟ه0 فط ,تمروطزآ وجره85 انتمطلة (2) 
و11 ,أموء1/زمعو1ة غطا ممسزولهد5 أه مصننا مقطا هأ ممتمسظ 
.109-110 .وم .1918 .وووعم «أزمعهداملا 


سد ممم مس 


انبا ؛ دولة ديئية 


والدولة العمائية دولة ديلية * وقصدل وده العبارة الطابع الدينى الإسلاىالذى 
انسيث به ذشر 5 ها و معظم صر فامها ٠‏ 


كان لابيثة الإسلامية فى الدولة وضع معترف به ومركر مرموق ٠‏ وكان 
يطلق على رئيسما المفتى أو منتى إستانبول » ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
اللإسلام دو كانت البيئكات القضا'ية و الميئات ذات الطابع أو النشاطالديبى مخطع 
لثفوذه ٠‏ وكان السلاطين حريصين على لدعم سلاته ويعملرن على استغلاها 
كل حزمم أغو أو أتدهوا على مشروع خطير ٠‏ كان اأفتى بصدر فتوى حمر 
العروب التى تخوضها الدولة دفاءاً أو هدوما » وعة_د الصلح وغير ذلك من 
الأحداث الفا التى واجبتها الدولة عبر تاريخها الطويل » وكانت الدولة ملم 


وصولا إلى 2 تسخين « الحتود كا قبل خذوض الممارك . 
الساجد الكيرى : 


وكان من مظاهر الطابع الديى الذى انسمت به الدولة الممانية المناية الفائقة 
التى أبداها السلاطين بإنشاء العديد من المساجد السكبرى التى غدث رمزاً مسداً 
للفن العمارى العمالى وما بلنه من تطور حيث ظهر أثر الفن الببزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان محد الفانح لم يقنع بتحويل كاندرائية التديسةسوفيا إلى مسحد 
عقب فتح مديئة التسطنطينية » بل اهتم ببناء مسيحد جديد فى قلب الماصعة بعد أن 
أطلق عليها إسم إستانبول . وأقام المسجد الجديد على أتفاض الكنيسة الرسولية 
التى كانت تستخدم فى وقت ساب قمدفتاً ثلا باطرة . وأطاق على هذا المنمجد الجديد 
الجامع الحمدى أو جامع السلطان محمد الفائح , وما تولى السلطان سلبان الشرع 
العرش شرع فىسبة ١68٠‏ - وكانت الدولة قد يافت أوج قوتها - في إنشاء 


بكاتدرائية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامع سليان من أجمل وأروع الساجد ى 
الدولة29 . وازدانت استانبول عسحد ر اثم ا شيده السلطان أجد الأول 
0و - 7ؤؤا ) وتنائرت الساجد الكبرى ف المدن الممانية مثل بروسة 
وأدرية وغيرهاء ويقول أحد الباحثين إن رصد الإعمادات المالية الفضة 9 تشييك 
هذه الساحد دليل على عناية السلاطين عراءاة الشعور الدبنى الماسلط على الرميا 
الممانيين ٠‏ ومن م قام تنافس من أجل إقامة الساجد بين السلاطين الذين تماقبوا 
على عرش الدولة.وم يكن سبب هذا التنافس حاجة ملددة إليها بقدر ما كان الهدف 
هو | كتساب قلوب الشعب عن طريق الدين9؟ . 

و 0( يكن إهمام السلاطين بإ نشاء لمأساحد مقصو رّ على الأفاليم التى كانت مباداً 
للعمائيين عند أشأة دولمهم» بلامقد هذا الإهمام إلىالولابات الإسلامية. فى مسر 
+ عل سيل الثال- كان اليا شوات الءما نيون بشيدون- بناء على أواص تصدر 
م فى غالب الأحيان من إستانبول- مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم حمل مظاهر 
العمران ى مصر إبان الحم المهالى . ونذ كر من هذه الساجد : مستحد سلبان 
ياشا فى القلمة ( 1898 ) » والحمودية ( ١6517‏ ) » وسئان باشا ( ١لا5١‏ ) » 
والملدكة صفية ( 92)141١‏ . وكان السلاطين يمبدون إلى الولاة ىمس بإصلاح 

دلق بروطيان كارل: الأتراك العهانيون وحطارمم ع تر دمة الدك.تور تنوك أمين فارس» 
والأستاذ مثير البمابكى . دار العلم للملابين . بيروت . الطبءة الأولى سنة 1414 ؛ سرس 
الإسعوا. 

(؟) مد حميل سم العرب والئرك فى الصمراع إبن الفرق والغرب ( اأطيمة الوطنية 0 
بيروت . لاهأا1ا اص 58؟١.‏ 

(©) أنظر صوص الساجد التى شيدت ومصر إبان السك المماى كلا من : 

حسن عبد الوهات باشا . #اريخ المساحد الأثرية . الناشر وزارة الأوقاف بالقاهرة ؛ 
مطيمة دار السكتب سزءان 2 1547و حاسص 16؟ -مؤلء سس 9105 .9١١--‏ 

وكتور عبد الرحمن ركى : قاعة صلاح الديئ وقلاع إسلاءية أخرى ٠مشتروع‏ الاألف 
كنات . مكاتبة موضة مهس )القاهرة ١55٠6‏ س!” 4 و ص5لا. 

دكتور عي الر ةن زكى 6 موسوعة مديئة القأهرة 5 ألف عام ذأ الناشر مكتية 
الأتهلو المصرية ء الفاهرة ) كتؤلء س 1١‏ ؟دوس .9"1١9‏ 


ل 
' ة وعلى رأسها الجامم الأزم 010 
و ديد المساجد القدعة وعل سبا ١‏ ممم لأزهر . 
التطبيق الصارم للشريهة الإسلامية 


ودضيح الطابع الديبى وحمته فى الدو لة من حرصبا على تطبيق مبادىء الشريمة 
الإسلامية تطبيةا صارماً من ناحية» وعلى الحافظة عل التقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. فن الناحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى الناسبات أنها تلتزم التزاما 
دقيقاً بعبادىء الشدرع ٠‏ وذ كر هنا على سبيل الثال أنها حين أصدرت قانون نامه 
الذى وضمه السلطان سلمان الشرع تنوجت هذا القانون بتحملة معبرة وردت فى 
صدره « قانوننامى سلطا في شريعى شريق موافقانى محرر أولوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى اذى يتفق مع الشريمة الشريفة 96© . 


أما من الناحية الثانية وه المحافظة على التقاليد الإسلامية» فنذ كر على سبيل 
الثال أيضا أن السلطات العمانية ونسكن تسم لأحد بإشهاك حرمة شهر رمضان» 
ولذلك لم يكن يحرؤ أحد ؛ مرما كان مركزه ؛ وسواء كان مسلا أو غير مسل » 
على أن يأ كل أو يشرب فى مكان عام فى أثناء المهار طوال شهبر الصيام . كان 
رب هذا الشخص أو مجريسه من الإجراءات الفورية الرادعة التى تتخذ 
ضده. وكان التحريس عقوبة مقررة وصرنا سها. فكانوا حلقون نصف للية 
الذنب ونصف شاربه » ثم يضعونه على ظبر حمار » ووجبه متحه إلى ذيل الار» 


ويةبضص بيده على ذئبي الجار ؛ ويعمدون هذا الشخص عصارين ذبيحة أى 


)١(‏ عند الجواد صابر إسماعيل : دور الأز هر فى معي إبان الس الءثيالى رسالة 
أعدت تمت إشراف الؤاف وأجيز ت لدرجة الاجستير إتقدير حيد جدا فى التاريع الحديث هن 
قم الثاريجحم والحصارة بكلية اللغة العربية مجامعة الأرهر سنة ١‏ اودع ص س لمم كوس 
( لم تطبم الرسالة بعد ) , 
وط؛ 50ث نزأوأءو5 وزسوأن1 م80 885011 هسه ممغاتسوة طزز6 (2) 
08 صوةغوه ]1 6 معقاقه 17 1ه نمومصس1 عط ذه بو0نئ5 ى ,زاوه7؟ 
خا 0 1 غ8فه ',1 مسصعاولا ,غفوظ عوواخ قط؛ مز معفادك دوزووقز 
2 ,18 ,23 م +1 8856 1 ,لهل .1962 .قومع5 واثقره رام 0و1و0 .11 


سب “ياعم سب 


بأمعائها ؛ ويضعون على كتفيه كرشبا أو جلرهاء ويطوفون على هذه الصسورة 
النكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يصفعوثه ويضمربوته بالشال » 
وكانوا يجمعون حوله الصبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من الئاس . 
وكان التحريس يستخدم إذا كان الفطر مسلا شاباً قويا يس الخدم , 
وكان يطلق أبشاً على هذه العقوبة التشبير . وكان لا بد أن يعقب إحدى 
هاتين العتوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الج به فى الترسيم أى الاعنقال©؟ , 
وكانث العقوية الأخيرة تطبق على اسم وغير السل على. حد سواه . 


أربع قوافل رسعية لأداء الحج : 


'ولت الدولة تنظيم الحج إلى المجاز وأشرفت عليه إشرافاً فمليأ » واعتيرت 
هذا العمل واجباً يقم على عاتقبا على الرغم هن أن الدولة كانت ارس الك 
فى نطاق ضيق جداً ل يكن يتحاوز بضعة قطاعات » مثل الإدارة المالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتتمدة على اللتزمرن ف الأرياف. وشيوخ 
الطوائف فى الدن » ثم اللحافظة على الأمن العام » وتنظم مرفق القضاء . 
فكانت قلة التدخل الحسكومى من أثم مايشصف به الحكم المالى 29 . وقد 
نظارت الدولة إلىالحج على أنه الر كن الخامس من أركان الدين الإسلامى » 
وأن واجب ولى الأمر تيسير الحج أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


متسس يل ع و 


)١(‏ كانت استخدم فى بمض المراجم كلمة « المرقائة » بنفس معن الترسيم . والعرقائة 
سون يوضح ديه الءتقلون والذين صدرت عليوم أحكام إضائية. 

فق دكتو ر عند المزين محمد الشناوى : دور الأزهر ف الطفاظ على الطايع اأعر يأر 
إبان المحم المثيالى ٠‏ بحث في إحدى وستين صفئحة هن القطم ا ير نواش فى الادوة الدواية 
لتاريم القاهرة ( 0 مارص - ه أبريل 59 ) وطابم في اهام الثاني من بوث 
الندوة2» سي ص 889-557 , 


سس ره اسه 


لأنشأت الآبار على طول الطرق الؤدية إلى الحجاز وأقامت ف البادية حصونا 
لحراسة الأبار وشمحءت على نشييدالحانات 7©, وأقامت الخافر»وكانت تتحرك كل 
سنة أر بع قوافل حجر يسية من كانة أماء الدولة فىمواعيد عددة ووفق نظام رئيب 
وف رفقة فوة عسكرية يقودها أحد كبار المسكريين يسمى سردار الحم 29 ٠‏ 
وكانت كل قافلة ترأسها شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهمية العددية : قافلة الحج الشانى وتضم حجاج بلاد الشام والمزيرة 
وكردستان وأذربيجان والتوقاز والقرم والأناضول والبلقان وححاج إستتانبول 
تفسها» وكانت أوفر مد نالبحرالمتوسط سكاناً بعد البندقية. وكان عدد أفراد قاذلة 
الحج الشاى يتراوح ىكل عام بين ثلاثين ألفا ونحسين ألفاً.م قافلة المجالصرى 


لم ا لل سس سه ويم مي سمه لصم 


)١(‏ لانات جم ان وهو فندق أو وكالة محدة لاس :قيال التجار الأغر اب والمجاج 
وغيرثم من السائرين . والخان عبارة عن بناء ى وسطه ساحة كبيرة مربعة الشكل اسعى 
الموش » وييط بهذا الموش رواق على الحوائب الأربعة , والرواق مرتة-م على أعمدة . 
وبثزل السائروذث ف الدور المثوى وإعحى الطياق 0 ومثردها طابق ) 6 والطءاق مقسهة إل 
عدد من ااغرف تطل على الموش الذى ينو سط الخان . وف الدور الأرضى كان مخصس مل 
لإربواء الخال والخيول وغيرها منالحيواناث ألنى إبركمها السائرون كما كانت 'توجد ق الدور 
الأرضى ععلاث أومخازن نودم ذيها بغمائم التجار النازلين فى اللغان ول القرن السايع عشى 
أدخل تعديل على تصميم الخان » فأصبست الساحة الداخلية س الحموش ل أفل مساحة . 
وكان الموش يسقف بالقياب , فيتدول إلى مستودع إضاق أتكو ل البضائم عأمن من التفايات 
الموية. وكان بوحد بااشان يثر ماء وميضاًة وءسصد . وكان الخان عنصمراً حي دمالا وحياة 
مدن قل تلكالعصو ر. 

انار كلا هن : 

حجان سوفاحيه : دءشق الشام . غة تارضية منذ المعصور القدقة حتى المصمر الماضر » 
تعريب فؤاد أفرام اليمتافى ٠‏ الطيمة ااسكاثوايكية »بيروت 2 ١995‏ ع سس 5-49 . 

دكتور سعيد عيد النتاح عاشور : المصسر الممالييكي في معسر والشام ؛ القاهرة » 
فكؤاء س١1١4.‏ 


فق سير دار ممثأها لأنه . 


سس ابم سس 


و لضم جنويع معس در الى أفر يقيا م( ثم قافلة المج العر اق و نهم ححاج العر اق 
وفارس »6 ثم قافلة الحمج الى ومع حيجييج البهن والحند وماليزيا وإندوئيسيا 


وعيرها, 


تشجيع القصبو ف ؛ُ 


وكان من مظاهر الايحاه الدينى فى سياسة الدولةتشجيم القصوف بين العم نيين. 
وقد تركت الدولة مشاعخ الطرق الصوفية يعارسون سلطات واسة على المردبن 
و الأتباع . وانتشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً و اسم أول الأ ل اهنا 
الصغرى »© ثم اثتقات إلى معظام أقاليم الدولة . وفيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الدينية قد خضعت لتأثير مشابخ الطرق الصوفية أ كثر مما خضعت لتأثير 
رجال الدولة الرسعيين 7" .وقد مدت الدولة يد العون الالى إلىبعض الطرقالصوفية ) 
أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوعة المذهب وفضاتها على غيرها © . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : النقشبددية ؛ والمولوية » والبسكتاشية ‏ والرفاعية 
أو الأعدية » والخلوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإبرانى أبى الإسحاق 
السكازرونى » ولذا تسمى أيضا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية”؟ . وفد نحم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 
الدينى مااحوظاً بل قويا فى نفوس المهانيين وامتازت حياتهم الدينية بالحيوية . 

.٠١ بروكاءان كارل: الاثراك الءثانيون وحضارتمم . مرجم سيق ذكره » س4‎ )١( 


دعه له وطغ 1ه لمدومعطعوة8 سمدسده:0 مط اعطاق أموعده8 (2) 
8 .م.1970 ,0مقاعدظ ركاءووكظ .ؤأودئا 5010016 


(؟) كان أتباع هذه الطريقة يمتنقون مبدأ الدعوة الدينية وعاهدة الكمار . وقد 
دحلوا شيه حزيرة الأناصول فى النصف الثائى من القرن الثتااث عمس يمد الغزو المغولى 
مباشيرة » وزاولوا أشاطهم فىءئطقة الإمارات التى كانت قائمة فى غربى الأناضول ؛ وظفروا 
عركز نمتاز فى دوار الحسكومة العثيائية » وأضن السلاطين اامثيائيون «ابتهم على أتباع هذه 
الطريقة للاستفادة بهم فى إذكاء الروح الدينية الإسلامية فى نالك المنطقة الحساسة الى كانت 
مسمرحا لعمليات حربية متعاقبة خاضها المثيائيون ضد السكيالات المسيحية . 

انظ : عد قؤاد كوبر إلى » مرجع سني ذكره »اس ١18‏ 


سلما أو)ذ! سم 


نغلام النئوة : 


وإى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام الفتوة الذى كان الطضابع 
الإسلاى الفروسية العربية. وكان هذا النظام موجوداً فى الأناضول قبل قيام الدولة 
العمانية؛و اسكنهاخد مظور أ عَديداً على يدالأر اك العمانيين.وعر ف أفر اد هذا النظام 
بمدة أسماء ممها أخيان روم » والأخية الفتان » والأخيات . وكان الاعتقاد السائد 


بسن جمررة الباحثين إل عهد قر العا أن كلمة اغيان مأخودة دمن اللفلة العمريية 


م 
5 


إخوان » وأن مفرد الخيان هو الى . ولكن فرر اأستشرق الفرئبى دى 
ل وده8 أن كلمة آنخى جاءت من اللنظة التركية آقى عمنى الرجل الذى يجمع 
بين الشهامة والسكرم » وأنمها ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى9© . وهذا 
التفسير أدنى إلى المقيقة ؛ لأن هاتين الصفتين . وها الشبامة والكرم ‏ كانتا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة ٠‏ وقد التق بهم الرحالة السلل ابن بطوطة29؟ ى 
جولانه فى الأناضول فى أثناء رحاته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلائه الثلاث » 
وقد قضى فى رحلته الأولى مايقرب من لخسة وعشرين عاما9؟ . وعاصر اثنين من 
سلاطين الدولة الممائية ما عمان الأول (وة؟ؤ - 18554 ) وابنه أورخان 
(5؟ .وى ( . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا نابول فى أثناء حكم وذا 


)1( د فؤاد كوبر بلى »درجم سيق ذكره 6ض 9 9ه 

(؟) هو يمد ين عبد اس بن عمد بن إبراهيم وكاليقة ألو عيد الل ؛ ولقية شءس الدين 
وشورنه ابن بطوطة. وكد واد طبدة ف اليوم السايم عشسر دن شور رحب سمة لا ه 
اأوافق الرايسم والمشرين هن شور قبراءر سنة 54م وجاز إلى ربه ف مدية فاس سئة 
ع لخت م م8 وكان قد لوف على السماعة والستين من العدر. وق رواية 
أخرى أله وق سئة الالاه ( لالا ١‏ ) م وله دن القدر ثرابة أربعة وس.ءإن قاما ٠‏ وكان 
إل وناته يتول القضاء 5 فاس 3 

(؟) بدأ ابن بطوطة رحانه الأولى من طنسة مسقط رأسه « فى يوم اليس الئاق من 
شور الله رحب ارد عام حخسة وعشرين وسبميانة ممتمداً حجج بيث أله الحرام وزيارة لبى 
الرسول عليه أففل الصلاة وااسلام»(4 ١‏ يوادو ل اللم)ءوأمباها ق ةك" فاس الى ودل 
ليبا :يوم الجعة ل أواحر شور ميان المسكرم من هام حوسين وسميائة ل ( اوثبر 
5)؟! ). وقد انتهى من رسلاته الثلاث في سنة 4هلاه( غ4مام)٠‏ 


ألائ السلطان أورخان . وقابله أوقال عنه إنه أ كبر م_اوك النركان وأ كثرهم 
مالا وبلاداً وعسكراً » له من الحصون ما يقارب مائة حصن؛ وهو فىأ كثر أوقانه 
يتفقدهاء ويقيم بكل حصن أياما لإصلاحشئونه. وقد أعطى ابن بطوطةصؤرة واضحة 
للدولةالممانية فىدور نشأنها » إذ وصف الإمارات والدويلاتالتركية ااتمددة قبل 
أذ وكيا لاز اك العمانهون فىدولة واحدة ٠237‏ ومبمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الاأكراك ووقف على نظمهم وزواياهم وأسلومهم ى 
الحياة » ثم تحدث علهم ىكتابه) حديما شائقأضافياً حت اسوالاخية الفتيان2©, 
وقال إنهم كانوا مثلا فريداً ىالشهامة والسكرم وقضاء الدوائج والوقوف فى وجه 
الظل والاقتصاص من الظلمة ومن لحق بهم من أهل الشر ٠‏ وكانوا يحماون معوم 
الاأساحة فى حلهم وترحالهم ٠‏ وذكر أمهم كانوا يتنافسون على استضافة الغريب 


» ذكتور محمد مود الصياد: رحلة ابن بطوماة . يحث متشور ى «دثراثالانسااية‎ )١( 
,١1؟هسلز١١ القاهرة ؛ الله الثالث لئة متقى العدد الثاى, أبرايره195ء سس‎ 

)١(‏ من التجاوز أن تطلق كلمة « كتابه » » لأهلم يضم هذا الكتاب ء فإنه اا 
انتهى من رحلاته الثلاث ؛ وكان قد أمغىنم,ازهاء ثلاثين سنة سالكما ق الأرش , حط رعاله 
فى داس باستدعاء من السلطان ألى عنانءن ملوك بى رين ايجاس إلى الئاس فى تلك المديئة 
يدهم عن مشاهداته ف البلادالتى زارها. وطلب الساطان من أحد موظفيه وهو يد بنجزى 
ااكلبى أن يدون أحاديث اءن بطوطة. ونضى فى هذا العمل ثلاثة أشبر يست.م إلى الرحالة 
ويدود مايقول . ورغ من هذا العمل فى ااثالث من شمر ذى اطورة سسدة ست وخسبب 
وسيمياثة ( ديسمبر 86هة18ام) ويلوح أن هنا التدوءن كان عرد مسودة لار<لة تأعاد 
عالتبا 6 2 فكان الفرانغ دن تأليفها فى شهر صفر عام سيعة وحمدين وسيمائة » (فراير 
٠5‏ كلم ) أى أنه أنمق قراية ثلاثة شبور فى ترس السودة ووصعباى عورتا النهائية , 
وأطلى على السكتاب اسم ٠‏ نحمة النظار فى غرائت الأمصار وعد تب الأسثار » . 

(؟) الميلوتى ( عمد بن ونح الله بن تمد البيلونى ): المنتقى عن رحلة ابن يطوطة الطنجى 
الأتدلمى. وهفى مشعاوطة مخفوطة لمكشية الأرهر بركم 24١519‏ ونام ف الاورثة أى؟ ١4‏ 
صفحة. وقد رجا إلى هذه المخطوطة التىتناوات أخبار الأغية الثتيان عرس 18 م ؟, 
1 وقد طررث عدة طبءات ومختصمرات نقلا عن هذه ااخطوماة و جما إلى كتابين لخر ين 
أحدعا : « رحلة ابن بطوطة المسياة تمفة النطار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 
روجءت ومعءدت على عدة أسخ خطية عدرفة نة دن الأدياء سنة 514ؤأا م --لم؟ا م» 
وهى فى جز ءين يقعان يعلد واحد .نوقد نشمرثها للكتية التجارية السكرى بالقاهرة صرس 
لغرسوء؟ والدكات الآخر يسمى « رحلة ابن بطوطة ءن طنسة إلى اأسين والأنداس 
وأفريقيا » للانستاذ مود العرتاوى ٠‏ ونقم هذه الطبعة أيضا فى جزءين فى لد واحد 
ونقيرتة مكتية الأتجلو اللصمرية بالقامرة سنة 1١934‏ جاء عرس 155-165ا, 


0 0 


الوافد إلى بلدئهم ٠‏ وكان نظام هذه الججاعة أن يلتتخب أه لكل صناعة أو مبئة أو 
حرفة رئيساً لهم بلقب أخى » ويشترط أن يكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب التجرد.ن» ويقدمون رئيسهم عايهم + وينى الرئوس زاوية وداراً للشيانة 
ويشترك ابيع ف ثنقانها وخدمتها ونفقات ضهوفها. ووصف ابن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة فىطول البلاد وعرضها » وأنها توجد ى كل مدينةوبلدةوقرية» 
كا توجد فى مناطق الحدود * وكانوا يذهبون سويا إلى المسحد فى صلاة الجعسة 
والعيدين وف الناسيات الديدية الاأخرى » ويميطون بحا > الإفليم أو المدينة » 
و .كل منهم تحمل سلاده . 


وينسكر الأستاذ مد فؤاد كوريلى ‏ إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التاريخية ‏ أنهم كانوا جيما عزاباً » ويقرر أن أعداداً كشيفة 
العدد منهم كانوا متزوجين » وأنهم كانوا من أرباب الثروات الضخمة والنموذ 
العر يض » وأن دن ييعهم دن تقلد الناسب الإدار يه العليا . وكان لموأدو ار خطيرة 
فى تأسيس الدولة الممانية وفى إأشاء فرق الإنكشارية فى الحرش . وكاز ااسلاطين 
العمانيون وكبار القادة يتزلونهم منازل السكر م7" , 


وقد اختلط أفراد هذه الطائفة بطوائف الصناع فى الدن » واتصلوا بأجماب 
الأرائفى ف الريف اتصالا وثيقا » ثم انم إلمهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول » ومن القضاة والتجار والشابخ الذين يقتمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحق هؤلاء وأولئك يزوايا الأخيان . واختلط الأمر على كثير من الباحثين » 
فذهب بعضهم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون منظمة لأرياب الحرف » واعتقد 
البعض الأخر أمهم كانوا إحدى الطرق الصوفية . ولسكن القيقة التى لا مراء 
فمها هى أن أفراد طائفة الأخيان قد اصطبغوا بالطابع الصوفى » ولسكدملم يشكلوا 
طريقة صوفية خاصة مهم . وجدير بالذ كر أنهم كانوا يعتنقون الذهب السنى . ولم 


للق د نؤاه كور إلى 0 مر جم سء قد ره © عن سن ؤوزس )510 ١‏ ا , 


مك وا 0-73 


يكن فى استطاءثهم اعتناق الذهب الشيعى لأنهم كانوا يخشمون رقابة الدولة . 
وكانت الساطات العمانية متعصية حد التعصب للمذهب السىو قد زاد تعصسبا هذا 


الذهب ودة طول دراعبا مع الدولة الصفوية ف فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسطنطينية : 


سمس مس لاس 


ومما مجدر الإشارة إليه -- و نحن نتسكل عن الطابع الدينى للدولة العمائية ‏ 
النسمية الإسلامية التي أطلقها السلطان حمد الفائتح على القسطنطينية عق باسترلائه 
عليها فى 9؟ من مابو *8 64 ١ءفقد‏ استبدل بهذا الاسم اسماجد يداهو إستائبول0©, 
وهى كلمة تركية معئاها دار الإسلام . ولامخق النزى الدينى لهذا الاسم الإسلاى 
الذى أطلقه السلطان على عامممة دينية وسياسية ظلت قروثاً وأعصراً وأدهاراً 
مقراً للسككئيسة الشرقية الأرئوذكسية ‏ اليوثانية - هفو إليها قلوب اللايين 
من أتباع هذه الكنيسة » كا كانت عاصمة سياسية للدولة الرومانية الشرقية منذ 
أن أنشئت سنة "٠‏ م على يد الإمبراطور قسطنطين ( 5.”م س بالام) 7© 
وظلت القسطنئطيدة فامة حصيئة صمدث فى وجه امسهين الأوائل وحالت دون 
امتداد الفقوح الإسلاءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف العسكرى العمائى 
يطرق بشدة ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية مذ مطلع القرناارابع عشر. 
واستولى العمانيون على هذه العاصمة التى كانت يونائية الحضارة والاخة والتراث » 
أرئوذكسية المذهب الدينى . ولم بشأ السلطان حمد الفاتح أن يطلق اسمه أو اسم 
أحد من أسلاهه على هذه المديئة على الرغم من أنه كان يلك القدرة على مثل هذا 


6 تكتب فل بعض الاراجم إستاميول تارة وإسلاءبول نارة أخرى ٠.‏ 

زفق دككتور سه الل هيك الفتاح عاثش_ور : أوروبا المدور الوسطى ٠‏ حزءان» المزء 
الأول : التاريغ السياسى » النائس ممكتبة الأتملو المممريةء الطبعة الثالثة محقدء ص سي 
٠6‏ مسم ١‏ , 


التغيير ؛ق كله ل ١‏ كت بقغيير ا سيا و حمله | 75 إسلامياً ؛ق قلع بنقل عاممة دو له 


إلبها وهذان التغيير ان كانا أبلغ من أى تغيير آخخر . 
تفليد دينى عند إرنقاء السلاطين العرش : 


أستن سلاطين الدولة تقليداً دينيا عقب فنس القسطئطينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستانبول»علها . كان السلطان محمد الفاح فى قمةا بمهاجه بهذا النصر 
العظيم الذى حققه بإستبلائه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية © وتقديراً منه 
للدور الذى قام به الصحانى أنى أيوب الأنسارى أحد قدة الميش الأموى الذى 
زحف على القسطنطيئية سنة ٠لالام‏ على عبد يزيد أن معاوية لفتحها واستشبد فى 
عمايات الحمصار وكان كشف موقم قبره على مقربة من أسوار القسطنطينية قبل 
فح هذه العاصمة البيز نطية بأيام قد أدى إلى تنجير الشعور الديئى الإسلاى لدى 
اليش العمانى الباجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجداً بالقرب من ضريح 
الشبيد أنى أبوب الأنسارى ء وازدان هذا اللسحد بالرخام الأبيض . وإلى جائب 
هذا السحد» وق متام الشهيد ألى أو ب الذى لايمدو أن يكون بناءمر 7 0 
تعلوه قبة » كان بقام حفل دينى رمعى عب إعتلاء كل ساطان جديد اعرش . فكان الساطان 
يذهب موكبرسمى حاف ل إلىهذا السجدء ثم يدلف إلىضري أنىأيو بالأنسارى. 
وف جو دينى عابق كانالسلطان الحديد ينسم من يد شيخ العاريقة الولوية _بيوك 
جلى ‏ سيف السلطان عَمان الأول الجد السكبير للسلاطين العمانيين 9© , 


اهمام ميق باليجاز: 


ويبرز الطابع اللدينى للدولة ف اهمامها الكبير بإقليم المحازمئد أن غدا ولاية 
عمالية . فسكانت تبعية الأنحاز للدولة قد أضفت عليها مركا دينياً مر هو ئَ ف بيع 


. الظر فصلا فى هذه الدراسة بمئوان ذتح القسطتطيلية‎ )١( 
بروكامان كارل : الأثر اك العمانيون وسشارتمم . مرجم سبق ذكره » س45.‎ )0( 


ده ب 


أرجاء العالم الإسلائى على أساس أن هذه الولاية تضم أهثم الأما كن القدسة 
الإسلامية علىروجه الأرض. و لى هذا الاهمام فى عدة امتيازات قررها الساطان 
سليم الأول وهو لابزال فى القاهرة لولاية المجاز دون سائر الولايات العيانية . 
وسار على هذا المهج السلاطين العمانيون الذين تربموا على عرش الدولة من بعده» 
وعملوا على دعم هذه الامتيازات بحيث أصبح فى حّ الاستحالة الساس بها . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى » فكان الحجاز لايقدم جزية 
سنوية للدولة على الرغم من أن السلطان كان عرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمانية» أما ولاية الححاز فكانت نتلقى كل مام اعمّادات مالية 
ضخمة ترصد فى ميزائية الحنكومة الصرية 27 . وقد أعس السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات المالية الخصصة للححاز » كا أمر بأن تتحمل المسكومة المصرية 
هذه الالتزامات القدعة والستحدثة . وكان يطاق علمها اللصطلحالتاريخي «الميرة» 
ور سل مع قافلة المج المصرى . وكان إرسال « الصرة » إلى الحجاز يمد من أم 
واجباث الباشا الهمالى فى مصرء ويحاسي حسابا عسيرأ إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء الممجاز ‏ كولاية عمانية ‏ من دفم الجزية للدولة تمتع أهل 
المحاز - من قبيل الرعاية لهم بالإعفاء الضربى من معظم الغيرائب الشخصية 
والعقارية سوى ضرائب على أسحاب الأغنام والجمال7" . يتم سكان الحجاز 
أيضاً بالإعفاء من التتجديد أو الخدمة المسكرية» كا أبتت الدولةعلى الك الذانى 


(1) كانت هذه الاعتادات تتكون أساساً من حصيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة التى أوقفها أهل البذل من ااسامين ومس زلى إلى ان لتصمرف هلى الجرميب 
الغعريفيب فى مكة المسكرمة والمدينة المنورة وعلى الأشراف وغيرثٌ من سكان مدن الحجاز ٠‏ 
ويجائب الأموال السائلة كانت تشحن إلى الحجاز كميات من الفح والذرة والأرز . 

(؟) انظر كلا من : 

حسين بن مد أصيف: ماضى الحساز وعأضره. جدة؟) 1ه( 1١59.0‏ 199)مس1ة 

حافظ وههه : جزيرة العرب ف القرن العهمرين . الطبعة الخامسة» القامرة,7 م1 ء" 
(559١1)م,‏ س 9١1اء‏ ش 

0 مه الدولة العهائية ) 


سالا لد 
الذى كان يتمثل فى نظام الشرافة وأقامت بحانبه نظاما مدنيا ؛ 62 


اهتم سلاطين الدولة الممائية اهماما عظيماً للداية بإر از لقبين دينيين من بين 
ألقابهم العديدة » إذكان هذان اللقبان يضفيان على سلاطين آل عثمان صبنة دينية 
لها بريقبا ووزما فى أرجاء العالم الإسلاى . كان أوها لقب « حانىحى الخرمين 
الشرينين 6 أو « خادم الحرمين الشريفين 6 وكان السلطان سليم الأول قد اتخذ 
لنفسه هذا اللتب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبنغ السلطان سليم 
ولاءه واعترافه بالسيادة العمانية على المجاز. وعسك السلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوقت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتمامهم بهذا اللقب إى 5 كيد زءامة 
الدولة العثانية للعالم الإسلاى » بعد أن انتصر العثائهون على الشاه إسماعيل 
الصفوى فى موقعة تشالديران ( ؟؟ من أغسطس 101١5‏ ) ودخلوا تبريز عاصعة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعد أن قغى المثمانيون بعد 
ذلك على دولة الماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إقليم الحجاز حت السيادة العثمانية سنة /19 ١9‏ وأصبح ولاية عمانية تضم أثم 
الأماكن الإسلامية القدسة يجتمع فوق ثراها كلعام حشود إسلامية كثيفةالعدد 
يأنى أفرادها من كل فج عمق يؤدون فريضة المج ويشبدون منافع لحم فى يلاد 
تابمة للدولة الشمانية . ومئذ ذلك الوقت برز فى الدولة الطابع الدييى الإسلاى 
يونا قويا لاغابة » واشتد هذا الطابع الدينى كلها مضت السنون فى 
الترون التالية . 


* أنظاركلا من‎ )١( 


امين سعيد : الثورة العربية السكبري تاريخ مفصل جاءم لاقضية العربية في ربع كرن ٠‏ 
ثلاثة أجزاء» ج 2١‏ النضال يبن العرب والترك . القاهرة » مطابم عيسىالبابى الحلى وشركاء 
تمر 54 ذ1١ا‏ ص ٠١4!‏ د كتور سيد رجحب حراز : الدولة المثيااية وشبه جزيرة العرب 
غ١‏ - كعحاء من «طبوعات معبد البسحوث والراسات العربية .القاهرة ؛ ٠/9ا‏ » 
س ١١اه‏ 


أما اللقب الديى الأخر الذى اهتم به سلاطين الدولة فبو لقب خليفة »وقد 
بدأ اهتماميم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن القاسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واخذوا من الخلافة وإحياء محدها واسترداد ماكان 
ما من الميبة والنفوذ ولل-كانة وسيلة لقاومة ضبغط الدول الأوروبية االاستعمارية 
عليها » ويخاصة الدول التى كان لها رعايا مسلمون مثل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والمسا . وكان اأسلاطين يبددو ن بتحريك مؤلاء الرعايا السامين ضد حكومات 
دوهع الأوروبية عن طربق إعلان المباد الديبى » وهو فرض عين على كل مسل 
بالغ قادر . وستمرض لهذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام.عن موشوع 
« الملاقة المثمانية وعلاقنها بتاريخ أوروبا الحديث 6. وحسبنا أن نذ كر هنا أله 
بإلصاق لتب خليفة بالسلطان المثمالى وهو إلصاق متعمد هادف نستطيع أن 
تقول إنه آصبح رئيس الدولة العمانية ثقبان : لقب مدنى هو الساطان » ولقب 
دبى هو الخليفة . 

رأى الجبر تى ف الدولة العثمانية : 

والؤرخ الشهور الشيخ عبد الرحمن حسن المبرنى_كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلائى ‏ يسمهويه الطابع الديى البارز ى سياسة الدولة الءثمائية » فيقسكل 
بإعجاب ؛ وق عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين المثمانيين ( بإقامة الشعائر 
الإسلامية والسئن الحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين » والْقّسك فى الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع» فتحصات دو لهم » 
وطالت مدموم « وهابهم الملوك » واتفاد لهم امالك والمماوك إلى 

نظام الملل : 


والدولة المثمانية دولة دينية لأن رعاياها غير المسلمين كانوا مخضمون لنظام 


)١(‏ الجبرتى الشيخ عبد الرعن : عجائب الآثار فالتراجم والأخبار ٠‏ القاهرة » مطبعة 
بولاف لياطيل هء أربءة أجزاء ٠‏ ج١‏ موص "١‏ . 


سن ره للم 


اللل ؛ وهو نظام يقوم على تصنيف رعايا الدولة غير السلمين تصنيفاً لابقوم على 
أساس الجلس أو القومية أو اللغة » بل على أساس الذهب الديبى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . وكان يطلق على كل مذهب دينى «ملة 6 . وكان لكل ملة 
رئيس دينى ينظر فى السائل الدبلية ؟ ويقوم ‏ مستعيثاً ببعض مساعدين من 
رجال الدين المسيحى - بالفصل فى قشايا الأحوال الشخصية الخاصة بأنباع 
هذه الله دون تدخل من جانف الدولة التى تركت ارئيس كل ملة ممارسة هذا 
الاختصاص . وقد منس نظام المالى الرعاياغير المسلمين كيان ذائياً خاساً . وكان 
الروم الأرئو دكس ‏ أنباع الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية اليونانية ‏ أ ملة 
غير إسلامية فى الدولة المثمانية . ويندرج حت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسئة والهرسك والجبل الأسود وبعض الألبائيين وغيرثم. وكان مقر 
رئيس هذه الميئة فى إستا نبول» ويسمى البعاريرك؛ ويطلق عليه أيضاً بطريرك الفدار 
نسبة إلى حى الفنارء وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبتى البطريركية. 
وكانت تسكن هذا الحى عائلات بونانية عريقة تتمثل فيها أرستقراطية المال 
والثقافةواللجد الأسيل» وبسمون «الفتاريون»ووؤهزعههوطم وميزوكانوا يختلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزيرة البلقان . ولما كان البطريرك يونائيا ) فقد 
احتسكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشعوب التى ندين عذهبهم مثل 
الصرب والباغار وغيرثم . وكانت اللة الثائية هى ملة الروم الكاثوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الروم الأرثودكس » ثم اللة الثالثة وهى ملة الأدمن » وأخيراً 
ملة الببود . 


ويتعارض نظام الملل مع فسكرة الدولة الحديثة التى تنظر إلى رعاياها على 
أساس الساواة فى الحقوق والواجباات بغض النظر عن دياناتهم . ولسكن كانت 
التفرقة الدينية موجودة فى تلك القرون فى كافة أمماء العام ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العثمائية متقدمة عن الدول الأوروبية المعاصرة لما » لأنها كانت تسم 
بوجود ديائتين هما السيدية واليبو دية ومذاهب دينية مختلفة وعديدة فى بلادها 


انب الدين الإسلاالى 8 وسنتئاول هنا الموضوع بشى ء من التفصيول عند 
الكلام على الطايع العالى لادو لد ٠.‏ 


ونققدس هنا فقرتين جاءئا فى وثيقتين من الوثائق الرسمية التى صدرت عن 
الدولة العم نية. جاءت الفقرة الأولى فى الوثيقة العروفة باسمخطىشر يف .جلخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة فى سئة 1١8*9‏ وجاء فيم_ا « إن الدولة كانت نراعى 
الأحكام الشرعية فبانت قة الجد ٠‏ ومنذ مائة ومسين سدة أهملت الإدارة 


الشرعية بسبب النوائل وما عرض من حوادث 008.٠‏ 


أما الفقرة الثائية لجاءت فالوثيقة العروفة باسم خطى هماوولى. وقد سدرت 
هذه الوثيقة فى سنة 1485 وكان مما ورد فيها « لان أنه منذ ابتسداء ظهور 
دولتنا الملية كانت الأحكام القرآئية الجليلة والقوانين الشرعية النيفة فى غاية 
الراعاة ال كاملة » ولذلك كانت قوة ساطئتنا السنية وثبوتها معراحة جميم الرعايا 
ورفاهيتهم وعمار البلاد فى غاية ما يكون منالكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يمد أنقياد ولا امتثال لا لاشرع الشريف ولا للقوانين الديفة لسبب ماطرأ 
عليها من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولهذا تحولت نلك القوة إلى ضنعف » والراحة إلى 
التعب » والعمار إلى الدثارء وأية مملكة لا تقوم حمظ القوائين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . . » © . 


تدل هاتان الفقر تان على الطابع الديى الإسلاى الأمبيل فى الدولة العمانية ٠‏ 
فإن السلطان الذى أصدرهها - وهو عبد الجيد الأول ( 9م١1‏ - 1451)- 
كان يتفق رأيا مع كبار رجال حسكومته على أن المجد الذى حقةته الدولة 


)1495-١4140( دكتور عبد السكريم غراببة : سوريا فى الفرن التاسم عفس‎ )١( 
١91١ » من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية التايم لجامعة الدول العربية . القاهرة‎ 
, 05 6س‎ 166 

م6 ألمر جم السابق ؛ صص خ؟ حب "1١‏ . 


سس اه“ لد 


فى عصورها الذهبية إعا مده إلى التزامها عيادىء الشريعةالإسلامية» وأمها إذا 
كان قد أصابها ومن أو « اضمحلال » خلال القرن التاسع عشر فلانها أمات 
لسبب أو لأخر تطبيق مبادىء الشريعة . وقد حاءت الفقرة الثانة1 كثر 
إيضاحا وتفصيلا : فى تقر أن الدولة التزمت الدزاماً دقيقاً بأحكام الشريمة » 
وأن حرصها على انبام أحكام القرآن الكريم فد ساح نشأة الدولة » وأن هذا 
الحرص قد أدى إلى النتائج التالية : قوة الدولة المئائية » استقرارها » راحة 
الرعايا ورفاهيتهم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بيئها وبين تطبيق البادىء 
الإسلامية حولت قوة الدولة إلى ضْءف » وراحة السكان إلى متاعب » 5ك توقفت 
مشروعاث الإصلاح والتعحمير » واندر مهما . 4 تخلص الفقرة إل حم عام 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتعد عن الأخذ عبادىء الشر يعةولا تطبق قو ائينها 
يكون مآلا الاسمحلال ٠‏ وستعرض للوثيقين اللتين أشةماتا على هائين الفقرتين 
فى الفصل التالى عند الكلام على الخسيصة الثالثة للدولة العمانية ومى أنمهسا 
دولة مالمية . 


الحاممة الإسلامية : 


والدولة العمانية مى التى احتضدت حركة الجامسة الإسلامية فى القرن القاسم 
عش 2 00 قد تتادى ال إليبا السيقف “ججال اللرن الأفغالى ) 1415 سس 
67 ) ؛ وكانت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى محتواه الكبير : شعويا 
وحكومات . فى مشارق الأرض وق مغاربها » والوقوف كلبئيان المرصوص يشد 
ا حول الدولة العمانية بصدئها 1 كبر دولة إسلامية فى المالمفى ذلك الوقت. 
و تستيدف هذه المركة التفوق السياسى أو السيطرة لي العال أو سيادة الجدس 
أو الاغة ؛ ولسكن كان غرضها تخليوص”المالم الإسلاى مما يان منه من سيطرةأ جدبية 
مسيحية ؛ وتدخل أوروى» وأزمات سياسية» واختداقات مالية » وهب ثرواته» 
واستنلال شعويه . ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلاميسة عامسرت حركتين 
أخر بين ف العالم السيحى هما : حركة الجامعة الصقلبية وحركة الجاممة الجرمانية فى 


7 0 الكت 


أوروبا0©» ويلاحظ أيضاً أنحركةالجامعة الإسلامية أعر وأثهل من حركة القومية 
الموبية التى تنادى إليها فريق من القوميين السبيحيين فى بلاد الشام رداً على.حركة 
الجامعة الإسلامية. ومبما قيل فى بواعث وأهداف حركة الجامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العمانية باحتضاءها هذه الحركة كانت رمزاً حياً محسداً للتضامن الإسلاى 
للوقوف فى وجه الزحف الأورونى الاستعارى على العالم الإسلاى . 


وقد أفصح أحد البساحثشين الأحس يسكيين وهو لوتروب سئّودارد 
4 ووعطإه.] -- عن الضرورة اللحة التى كانت تتطلب من المساين 
الاستتحابه لخركة الجامعة الإسلامية . فقال إن العالم السيحى على اختلاف شعوبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دينى ميق . وبريد تحطيم الدولة الممانية وغيرها من 
الدول الإسلامية » وبريد أيضا سحق الإسلام . ومغى يقول إن الدول السبحية 
فى عداتها وحقدها على الدول الإسلامية تاأ إلى المدوان المسلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل دائماً على القضاء على كل حركة إصلاحية يحاولها 
السادون فى بلادهم . وكان مما جاء فى كتابه وهو يبسط آراءه فى موقف السيحيين 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العالم النصرانى» 
على اختلاف أمه وشعوبه » عرقاً وجنسية » هو عدو مقاوم مناهض لاشرق 
على العموم » وللارسلام على الحصيوص » طميع الدول النصرانية متحدة مما 
على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى فى كتايه 


)١(‏ كانت حركة الجاممة الصقلبية تسعى لهم جيم سقالبة أوروبا على الحتلاب حضارائهم 
ومذاهبهم التخلس من ااسيطرة المثائية والنموذ الأمانى , ثم تكوين كتلة حضارية سياسيةى 
شرقى أورويا ووسعابا تقوىعلىمناهضة غرب أ وروبا وتسمى لاحقيق] مال الروسيا فى التفوق. 

أما حركة الجامعة الجرمائية فعملت على :كوين وحدة سياسية من المنامسر الجرمائية 
تعمل أو لو للسيطر 5 على و سعل أو روبا ثم علي بق أحزاتما ؛ وتقفب سدا منيعاً أمام أرأسا 
من جاب ؛ وأمام الصةاليقمن جااب آآخر » وتفرش رغناتما على الاثثيب ٠‏ 

انطر : 

دككتور د مصطنى صفوت:الاحتلال الإنجليزى اممر وموقف الدول الكيرى إزاءه ٠‏ 
القاهرة , ١589‏ » ذار الفكر العرنى » سرس 19 -م؟. 


يقول< والروح الصليدية لم تبرح كأمنة فى صدور الاصارى ون التار فى الرماد » 
وروح التعصب لم تنفك حية معتاحة فى قلومهم حتى اليوم » 5 كانت قا بٍيطرس 
الناسك”' من قبل ٠‏ فالنصرانية ل يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلئلا 
فى أحشائها » ومتمشياً ىكل عرق من عروفها » وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
نظرة العداء » واطتد » والتعصب الدينى المقوت وجميم الشعوب التصرانئية 
جمعة متفقة على عداء الإسلام ؛ وروح هذا العداء متمثلة بيجهد جميع هذه الشعوب 
جبداً فيا مسثاتر أ متو اليا أسوق اللإسلام 55 6.و بخةم عرض آرائه بقوله 
جميع هذا يوضح أن العالم الإسلاى يحب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعياً عام » 
مستمسك الأطراف وثيق العرى » ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقانة بفسه 
من النكاء القبل » وللوصول إلى هذه الثاية الكيرى © إعا يحب عليه ١‏ كتناه 


أسباب تقدم الذرب والوقوف على تدوقه وقدرنه 206 , 


)١(‏ كان بطرس الناسك أحدالدعاة لمرو ع اروب الصليبية أخَذ يطوف ى أوروبا 
بعد الطاس المام الذى عقده البابا إربان الثانى 1[ صوطءلة فى كليرمنت ؛سسوصعه01 
تلوب فراما سنة ٠١96‏ ولاقش ضرورة إتقاذ بيت المقدس من السامين ١‏ 1 وكان بارس 
فى طلوافه يت المسيسيين على غارية اأسلمين ٠‏ وكان رجلا طاعنا فى الى ؛ على حظ موهور 
من القدرة على الخطابة وكانت فصاحته وهيئته الغريبة : بثيابه المهابلة » وبقدمية العاريتب » 
وعاره الأعرج » جماتا عنه شدصية ذات تأثير على جماهير العامة والدشماء فى غرب أوروبا 
وجمح فى جمم حشود آدمية كثيفة المدد من الرعاع وخركى السجون والأشقياء والرئيق ٠.‏ 
واستطعب كثير عنهم أساءهم وأطنافم . واقثرفوا ى طريقيم إلى الشمرق جراتم مشكرة 
جعات سكان الجر ورعايا الدولة البيزنطية وثورون عليهم ووسلوا إلى القسططيئية ٠‏ وسارع 
اميراطور الدوأة الرودائية الشرقية عساعدتهم على العبور إلى آسيا المغري رغية فى التغاس 
منهم. وكان عددث ثلامائة ألف رجل . فقابلمم الأتراك السلاجقة فى ايفيا وأوقموا بهم «زعة 
متكرة . ويعتبر بطرس الناسك هو المسثول عن هذه الخلة المتاء ٠‏ 

اافار : 

دكتور سميد عرد القتاح عاشور : الخر كة الصلييية ٠‏ حجزءانء لأكووء النائر : 
مكاتبة الأعملو الأمسرية التاهرة. ج١1‏ سص ه”# اس -١ا.,‏ 

(؟) لوئروب ستوداره : حاضر اله-الم الإسلامى * ترجمة عجاج أوبهش . واعليق 
الأمير شكيب أرسلان . جزءان » القاهرة , 9*4 هداج لوص س 99 سدم18. 


د "اليا سا 
الاحاد ون ل#مسعوو نَ بالشعار الد د" 


وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى ملحوظا فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ١9.٠.‏ -- وه, أعضاء جاعة الأتحاد والترق ومعظمهم من باط 
اليش - كانوا قد ابتمدوا عن الخط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة العهانية 29 وحركة القتريك2؟ والحركة الطورانية 20 وأمعنوا فى الأخذ 
بنظام الحسكر المركزى الذى وجدوه قائماً حين جاءوا إلى الحسكم » ثم محاولتهم 
تحطيم نظام الشرافة فى الححاز . حتى إذا داهم العدوان الاستمرارى الإيطالى 
على طرابلس الغرب فى مئة 1931١‏ مادوا برفءون شعار الجامعة الإسلامية ابتفاء 


)١(‏ الجامعة المثيابية تهدف إلى صبع القوميات المغتلفة ى داخل الدولة بالصيغة العثائية 
أو ما سمى عثمنة القوميات : فالسكل عثيادون لاثرق بس عرب و أئر ال و أكر اد و أاياد 
وأرمن . وتطبيق حركة الجامعة العثيائية يؤدى إلى كبث القوميات الماضءة للدولة العثياية 
وعلبا على التخلى عى أماينها القومية . ويشبه أحد الؤرحين حركنة الجاممة العثياية بجنيات 
يقام على' الرمال . 

اأار ؛ 
قوتاع ادع ه16 .أفوظ 1410816 فط قجة لمفلعدظ زعداكا ,متعنهلمظ 

.59 .م .1956 .عملدمنا .1914-1921 .وأ ترسظ ممسمغ0 وط) 01 

(؟) التتريك هو صبغ جميمع ولايات الدولة عا يها الولايات العربية بالصيفة الركية 
وفرساللءة التركية لغقرءعيةوالمداري والها كم وترجيحمصالح الأتراك بفض'انظر عن الإضرار 
بالرعايا غيي الأثر اك وتطبيق سياسة التتريك يؤدى إلى حم الدولة على أساس السيادة المجاسية 
لأمزمسر الثر أى ؛و تكو الدولة العثيائية دواة 'تركية لا عثياية. وقد تطرف قريق من اأتراك 
فدعوا إلى إزالة أسماء الخلماء الراشدين مي الموادعم ووصم أعماء ااسلاطين السشيانبيى الأوائل 
عليها مثل سلم وسليان وغيرها . وقد ظررث هذه الحركنة عقب الحرب البلقاية الأولى ٠‏ 

(") الحركدة الطورائية تقوم على أن الشعب التركى ينتسب إلى أصول طور انبة » وأن 
السبيل لبعث الجنس التركى يسكمن فى انحاده من جديد معالشعوت الى عت إايه إسلة القربى 
من السلالة الطو رائية. وكانث الحركة الطورائية تدعو إلى إحياء أعاد الاثراك الأوائل وربط 
الأثراك المعاصرين بترائهم الحضارى القديم والدعوة إلى ليس التراث الفسكرى التركى من 
المؤثرات المارسية والعربية النى دخلت عليه . وقد أدى هذا الانجاه إلى تأسيس الا كادعية 
التركية سنة ١51‏ وإلى 'نرجة القرآن إلى اللغة التركية . وظهرت الدعوة إلى إشاء لغة 
جديدة و أدب هماو أشىء ماد قيى اسان » أى اللفة الحديدة » وتبعه أتماد ه يني 
حياة » أى اللياة الجديدة . ولم يلبث أن تدمج هدان الاتمادالق أمحاد واءد. ولد اقيتحت 


0 071 قك 


الصو 3 عل أ إدمك الشعو ب الإسلامية ف العام و أسكثار 5 العاطفة الدينية الإسلامية 
فى نفوس هذه الشموب وحكو مامها وهيثانها وجمعيانها 3 تسارع إلى دعم القو ات 
العمائية أو المجاهدين كم كان يطلق عليهم - بلمال والانفس و السلاح والواد 
القُوينية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى الحرب المالية الأولى : 


وى أقل من ثلاث سئوات برز الطابع الديى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة الحرب العالية الأولى ى اليوم الحامس من شهر 
'وشبر 9 إلى حانب دواتى الوسط ‏ ألانيا والإمبراطورية المساوية الجرية 3 
ضد الروسيا وبريطائيا وفرنسا”' . ول تكد مر سامات معدودات على دخول 


مدكاءة «طوران» التشاراً وا مع ف الأوساط الرسمية والشعيية سىَ أصبحث علات اطلاقة 
والطاعم والفنادق مهل أسم طوران ٠‏ وتاي الصدفنيون واافسكرون والكتاب ومن أيهم 
إطورانيتوم. وفد ظهرت المركة الطورائية عقب الطرب اليلقانية الثانية (؟ نذاب 618١ا).‏ 
ومما هوجدير بالذكر أن الحركة القومية التركية الحديثة والخوورية التركية المعاصرة استمدةا 
السكثير من سادىء الحركة الطوراابة . 

انظر كلا من : 

أمبن سويد ع الثورة العر بية السكبرى “مرجم سق ذكره » ج١ ‏ سصس١ه-‏ مه 

الوفيق ص برواة الءرب والتركى العيك الدستورى العثيالى (همء ؤاس ؤوزوا ( من 
مماروعات معوك الدراسات العربية العالية التايم ل+ادعة الدول العربية» القاهرة ل سائة ٠‏ 1145 6 
سصص #ث” قع- 5١ ٠١‏ . 

دكتور #دود صااح مذسى أ حركة اليقظة العربية 3 الشرق الآأسيوى 3 دار الفكر 
أأدر في . القاهرة أ الاكاء؛ صصص ١89‏ س-د؟ك]١ا‏ . 

للق اشتمات الحر ب اأماايةالأولىقة "من اوأيو(كوؤ) 4 ل_حين زحف اطوش التساوى 
على بافراذ؛ وسارعءت ألاايا 5 " من أغسطس( آب) إلىاإء_لان المرب ص فراسا وروسيا لل 
ودحات ل رمطالءا المربي 32 أملة 4 ه60 أغطاس وتتابم دول الدول ل هذه المرب ٠.‏ 
وتظاءرت تركيا ولتذاك بالمءدة و حكن كانت كل الدلائل تشير إلى إنها ستددل الحر ب 
وشيكا إلى جانب ألمانيا . وكان نور باشا وزيير اأر بيةالتركى قد الترحق الثانى والمدسرينت 


لس ليا ندم 


تركيا الحرب حتى صدرت فتوى من شيخ الإسلام فى إستانبول » ثم لحقت مها 
فنتوى أصدرها السلطان محمد رشاد الخامس ( ه٠19‏ - 1918 ) بصنته خليفة» 
ثم أعقبتها فتوى ثالثة وقم عليبا شيخ الإسلام ومائية وعشرون من كبار الملماء 
من ذوى الناصب الدينية السكبرى17؟ والدراسة التحليلية لمذه الفتاوى الثلاث 
توضح عدة حقائق نو كد رغبة الاتحاديين فى إبراز الطابع الدينى للدولة » منها : 

أولا : إن هذه الفتاوى الثلاث موجرة إلى ججيع الساين فى بقاع الأرض 
سواء الذين يعيشون هت الدولة العمانية أو الخاضمين ل الدول « عدوة 
الإسلام4؛وهى الروسيا وبريطانيا وفرسا أو غيرهؤلاء وأولئك من مسلمى العالم. 

ثانياً : إن الحرب التى مخوضها الدولة هىحرب دينيه تستبدف محري رالسامين 
الستمبدين » والدفاع عن الدولة؛ وأنه قد وض -- با لا يدم مالا للشك - أن 
النصارى من أعداء الإسلام يستهدنون تدمير الدولة وتحخطيم الإسلام» لأنالدولة 
العمانية هى درلة الإسلام الكبر ى ومقر الحلافة ودرع الإسلام . 

ثانا : دعوة جيع السهين فىمشارق الأرض ومنارمها إلىالاتحاد والاشتراك 


دمن شبر يوليو(عوز)514 اعلىاابارون دون واممام سستمطصعومسصة17 دوم سمعدنا 
السعير الأللاى فى إستا نبول عقد معاهدة الفمعالمائياء وقد وقعت واليومالثاتىم نأ غسطس (آب) 
4 واتفقت الدولتان على أن تظل المماهدة سرية وق ذات اليومأعلنت الحكومة الترآية 
التعثبة العامة. وتمالاتفاق بيب نركيا وألانيا والإمسراطوريه النمساوية الدرية علىآن تلترمتركيا 
الحيدة حت نهاية شبر أ كتوبر( تفعرينالاول)4 ١ 15١‏ وف نفس الوقت كانت اليءثةاله سكرية 
الألمالية تباشر عملها فى تركيا واعتبرت مسئولة عى قيادة الجيش التركى . وكانت هلء البعثة 
مث رياسة المنرال ليان فون ساندرز 5880658 هن هقطذا اودمده6 وكان قد 
شخل منصب المفتش العام لاسيش التركى منذ ينابر ( كانون الثانى) 4 اكلاء 
اقة" 84100416 همه عوواط قط هذ وعقصم1لمل :.0.ل تاتممعن11] 
,56 رعاءهلآا و8 (1956- 1914) ,1!! .1ه؟ (1535-1914) 1 501 .ه1آه؟ 2 
.1-2 .وم ,1] 1ه؟ 
)١(‏ جورج أنطونيوس : يقظة العرب . تاريخ حركمة العرب القومية » تقديم د كدتور 
أبية أمين فأرس» وتعريب دكتور ذاءمر الدين الأسد ودكتور إحسان عياس. بيروتء الطيمة 
الأولى 9ه التاشر , هار العل للملايين »س 589 . 


سس يا لدم 


فى الدفاع عن الإسلام وعن الأما كن المقدسة فى مكة المكرمة والديدسة النورة 
والقدس الشر يفد. 


رايع : إن الجباد الددينى فرض عين على كل مسل يالغ وقادر . وملى المسلبين 
أن يطيعوا كتاب الله وأوامره كا فسرها تلك الفتاوى الشريفة . 


20 : إن الدولة اسعودفت إثارة الشعور الديبى قى يع أماء العام الإسلاى 
ص ار 5 نيا و حليفانها . 


حرب الماشورات الدينية : 


وعكفت الحكومة التركية بالتماون مع المستشرقين الألمان على طبع تلك 
النتاوى الثلاث مع تعليقات دينية علمها فى كتيبات ومنشورات للتأثير فى الجاهير 
التى تعتئق الإسلام. وكتتبت جميع اللغات التى كان يتسكل مها السلمون ى أنحاء 
العالم الإسلاى . وهريت إلىمعر والسودان والمتد وفار ص وأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن ثيابات تعالى أفريقيا . واختلف أسلوب هذه الكتيبات والماشورات: 
كان بعضها يحرض الجنود على ا مهرب من جيوش بريطائيا وحليفامها » وبعشهبا 
يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرهها من الاعتداءات الفردية » وبعضبا كان يطلب 
من الساهين الامتناع عن تقدسم أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حيما 
يكونون معرضين امقوبة الإعدام . ولكن كانت جميع هذه اللدشورات تتفق فى 
إراز فسكرة واحدة ء عى : أن الإسلام معرض للا"خطار بسبب أطاع بريطانيا 
وحليفاتها » وأن الجباد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسلم بالغ قادر . 


إيفاد بعوث دينية إلى العام الإسلاى : 


ومدتالكوءة التركية إلى إيناد موث دينية نؤيد بالقول والاسانماتضمئنه 
الكتيبات والمنشورات والبلاثات الرسمية كي بكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


“يا سم 


المسلمين . وكان الرسل من شتى الفئات : كان من بيهم وعاظ متتجولون » وعلماء 
ذوو ثقافة ديئية ؛ ومحرضون محترفون » انتشروا ى جميع البلاد التى كان ف 
استطاعتهم التسلل إلمهاءفدخلوا الأقاليم الأفر يقية الى كانت نحت حك بريطانيا أو فرلسا 
أو إيطاليا مثل مصر والسودان وطرابلسوتوس والحزاثر 6 3 ركزوا حبودثم 
على الشعوب الإسلامية من غير الأثراك رغية ف أسمالمها إلى تلنية دعوة الجباد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطهم الدعانى إلى المتؤد والأفنان والإيرانيين » وف مقدمة 
هؤلاء العرب تطلب منهم السارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأما كن 


|أأقدسة . 


تليف الدولة على استصدار إعلان دبى من الشريف الحسين 0 


وحرصاً على إضفاء مزيد من الطابم الدينى على هذه الحرب لبت الدولة من 
الشريف المسين بن على أمير مك3 وشريفها أن يصدر إعلاتاً عامأ يوجبه إلى العام 
الإسلاى قاطية يدعو فيه السلمين إلى الحباد الدينى ضد بر يطائيا وحليفاتها على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول. ولسكن الشريف أحجم عن 
الاستتجابة لهذا الطلب . وضئهات عليه الحكومة ى إستانيول ضخطاً لا هوادة 
فيه . وانهالت عليه البرقيات والرسائل من العاسعة : من سعيد حلم باشا الصدر 
الأعظمء وأنور باشا وزير الخربية» وطلعت باشا وزير الداخلية وغيرهم من أعضاء 
الوزارة » كا أخذ أحد جمال بإشا القائد العام للجيش الرابع فى دمشق7© بحث 


)١(‏ توجد شخصيتان عسكريتان تحمل كل منهيا اسم جال باشا . أوفا أحد حال باشا 
الذى ورد ذكأره ى الأتن. وقد كان وزيرا لابهر يةآى الوزارة العمااية وعضواً ارزاً ل سمنة 
الاتحاد والترقى. ووقم عليه الاختيار ليقود اللة السكرية على مسر لإجلاء الإتحايز عنهاء 
وقد منح من الساطات 4م القانون العسكرى ما أصبيح عقتضاها رئيساً الحكوءة فى بلاد 
الشام وقائداً ماما لاديش الر ابيم ٠‏ وقد وصل دمشق و الحادس مرى شور دإسمبر ( كاثود 
الأول ) سئة ١51١4‏ ودخل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ واللتخمذها مقرأ لقبادته؛ ٠‏ وكان 
لابشاطر زملاءه فى الأخذ بإنجاهات الحركة الطورانية » بل كان يؤءن بالتضامن الإسلامى . 
واعتزم ى أول الآمر كسب الرعايا العرب إلى جات الدولة واستالة المسادين إلى المشاركة 
الفعالة فى الجماد الدينى ضد بريطانيا وحليفاتم! ٠‏ - 


س# .ريا سد 


الشريف الحسين على أن يصدر إعلاناً بالحباد الدينى » وأن يبعث إلى دمشق راية 
ارسول صلوات اله وسلامه عليه » وأن شد جيشا من قبائل الححاز . وهمكذا 
أظبرتالدوائر المليا في الدولة تليماً على استصدار إعلان الجباد الدينى من الشر يف 
الحسين وكان مرد هذا التليف إلىالمكانة الدينية الفر يدةاللى كان يتب ها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته « لاتمادلها مكانة شخص آخر فى العالم الإسلاى » 
نلك الكانة الى تستمد قوتها من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيما كانت سلطة 
جيرانه27 حصورة فى نطاق أراضيهم » فإن سلطته كانت تتحاوز حدود بلاده ؛ 
ويعتد صوته إلى الْجوع النفيرة من سكان العالم الإسلاى » فبو حفيد النى والقعم 
على الأما كن المقدسة . وهذان الأمران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه ى 
منزلة ينفرد بها ولا يطاوله فيها أ<د » يلفت من الرفمة ,حيث كان يستطيع أن 
يدازع سلطان الخليفة نفسه فى الشثون التى تتصل بسلامة المدينئين المقدستين » فقد 
كان أمير مسكة ؛ حاضسرة الوسلام ومثابته » ولا يستطيع ملم مؤهدن أن بصم أذنيه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مساماً عربياً. وكان يقع عليه وحده دون غيره عبء 
تأييد السلطان حيما يمان للناس أن الأماكن المقدسة فىمكة والمديئة معرضة لتخطر. 
وهكذا فإن مؤازرته ‏ فى أمس كالدعوة للجباد - كانت عاملا مبماً بل عاملا 
حاسم » وأذلك كان الأتراك يسعون بلبفة إلى الحصسسول على هذه المؤازرة9؟ 6. 


ونضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر هو أن رحالات الدولة ى إسثانبول كانوا 


حت أما الشخصية العسكرية الأخرى الى حمل اسم جيال باشا فهى شخصية #دجال ياشا . 
وكان معاعمرا لسميه , وكان قائدا لاجيش الثامن خلال هذه الحرب. وكان مركزة بعان» 
وإذا ذكر اسم جمال باشا قيكون المقصود هو أحمد جمال باشا - 

)١(‏ نذكر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود فى تهدء الأمام ييى فى اليءن » ويد 
الإدريسى فى دسير » ومبارك آل الصسياح فى الكويت ‏ واي الرشيد فى شير . 

زفة حورج أأاوئيوس » مرجم سبق ذكره ع س١؟؟.‏ 


يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية7'" فى شيه الجزيرة العربية » والثورة المبدية فى 
السودان » والمقاومة الإسلامية العنيفة التى لقيها الاستعار الأورونى فى المزائر 
وتونس والغرب وطرابلس قد أظبرت أن استخدام الدافسمع الذي فى الدعوة إلى 
الحرب لايزال يحتفظ بقوته القديمة ومقدرته على إثارة النفوس ضد الاسستعرار 
المميحى . واسكن الشريف السين كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى »؛ إذ كان ى 
مفترق الطرق . فهو يفسكر ف القيام على الدولة الءمانية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تستهدف تخليص البلاد العربية الأسيوية من الحسكم الءمانى . وكان قد 


(١)لا‏ ندل كلمة 8 الوهابيين » دلالة صردردة ءلى المركة الإصلاحية التى تادى إليبا 
محمد بن عبد الوهاب ( ١9١‏ - 9ؤلاا ) فى إلليم تهد بثبه الجزيرة العربية فى الترث 
الثامن عفس الميلادى» وهى أولى الحركات الإصلاحية التى ظبرت فى الدولة المثّائية » وبعبارة 
ذكثر دفة » بين الشعوب العربية الخاصمة للدولة المثيائية » وقد أطلق خخصوم هذه الدموة 
الإسملاحية عليبا أسم « الوهابية » إضعاناً لمأنها وإهماراً بأنها لا تعدو أن تكون مذهياً 
حديدا من المذاعب الديذية . وقد نسب هؤلاءالحصوم مموعة الآراء الى دعا إليها محمد ابن 
هيد الوهاب إلى اسم والده » على غرار التسميات الى فت بالطرق الصوفية » فبى تشئق 
اسياءها من اسياء مؤسسيها ٠‏ أما أنصار الدعوة فيرفضون تسميتها بالوهابية . ويؤثرون 
أن بسءوا أنفسهم الموحدين أو المسامين تأسيماً على أن حر كترم الإسلاحية تناخس فى الرجوع 
إلى القرآن واسنة ء إلى الإسلام فى حالته الأولى , إلى التوحيد . وكيسيزاً بينهم وبين من 
لايؤءن عيادنم الق *ى فى ر أيهم ميادى» الإسلام الأو لى والصعيدة . وقد حدثت هذه 
البادلة فى الفترة الأولى من تارعهم التى تميزث بالتشدد ٠‏ أما الآن فيطلقون على أنفسهم كاءة 
السافيين » وقد ُ كدت هذه النسمية يصفة رسمية وصر»#ة فى القالون الذى صدر عن 
عكلة الحجاز فى 5١‏ من أغسطس سئة ١995‏ فهو ينس على أن مذهب الدولة الرسمى هو 
الملذهب السانى . 
اأظر كلا من : 
0١‏ ,768 أهاج6 لطتاعةة قم0ناة أن معنول ,عمتقودقع1 دو تاوامس سدوو]1 
51 يععطدةام»8 10 ,1529 
مع رول8ة ون أه مطووعط 5ل 5ممتام]ن)قمه ) قم[ زرك .ل غمطم0ه6 
.28-42 .مم ,1957 ,قلعو .أصواء0 
دكتور جمال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى الغيرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ المزء الأول : الحئد والهزيرة المربية. من مطبوعات معيد الدراسات العربية 
المالية ٠‏ القاهرة ؛ لاهة١ا‏ سس هه- 5؟. 
دكتور السيد رجب حراز : الدولة المثائية وشبه حزبرة اأمرت هرجم سبق ذكره » 
ص ٠١9‏ حاشية ركم ١ ١‏ 


اعمسص مم 0ك 


ثلتى فى اليوم السادس عشر من شهر “وثير ( تشرين الثائى ) سنة 1415 عرضاً 
مؤرخًاً فى "١‏ من أ كتقوبر ( تشرين الأول ) سنة 14314 من اورد كتشنر 
ممدوط 11 وزير الحربيةاللر يطانى.وكانهذ! العرض يتضمن وعدا قاطماً للحسين 
بأنه إذا وق هو وأبناؤه إلى جانت ر يطانيا ى المرب ضد تركيا » فإن الحسكومة 
البريطائية تضمن لهبقاءه فى منصب أمير مكة واحتفاظه مجميع حقوق هذا النس 
وامتيازاته » وأمها حميه من كل اعتداء خارجى . واخم لوره كتشنر هذا 
العمرض بتميس يشير إلى أن الشريف الحسين فى حالة ميابعته بالخلافة يستطيع أن 
يط إلى اعتراف ر يطانيا به . وكان تلويم بر يطانيا يهذه العروض المثرية 
أحد الأسباب فى امتناع الشريف عن إسدار دعوة إلى الجهاد الدينى » ولكنه 
لم يحرؤٌ على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات المكرورة التى بعث 
بها إليه رحالات المنكومة ى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الجباد ويباركبا 
فى صعت ء أما تأبيده لحا فى العلن فأعس يؤدى إلى عواقب وخيمة * لأنه مخشى أن 
يعمد الأسطول البريطاى اللوجود ف الببحر الأمر إلى فرض الحصار على ميناء جده 
وميناء ينبع وسواحل اللتجاز الممتدة ؛ وينقطع ومبول الؤن بحراً» فيواجه السكان 
أزمات غائقة فى الواد الْمُوينية » ولا تليث أن.تنقلب إلى مماعة » وهو أم يؤدى 
إلى اشتعال الثورة بين القبائل0© . 


كظم دجال الدولة فى إستانبول عيظهم > فهم يريدون أن يؤكدوا عاراً 
وتسكراراً أن الحرب التى مخوضبها الدولة ضد بريطانيا وحليفائها هىحرب دينية » 
وريدون أن يمتقد الساءون فى مشارق الأرض ومثارمها أن العما ثيين ثم محاة 
الإسلام وحاة الأما كن القدسة » وأن أمير مك3 وشريفها يؤيد علناً الدعوة إلى 
الجباد . فصدرت التملمات إلى أنمة الساجدى ولايات الشام بأن تقضمن خطب 
أيام اللجعة ما يفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الحباد الدينى . وصدرت 
التعلمات أيضاً إلى الصسحف العربية بأن تقوم بدورها فى لجال الإعلاى » وتنشرأن 


)١(‏ حورج الطوايوس » مرحم سبق ذكره » صصص 14 ؟ سد ة؟ ؟ 


م1 سد 


وتطيع الحقيقة التار مخية بين هذ ين الرأ بين التعارضين أشد التعار إض» ولكل رأى 
أسأئيده وحتحيقه. و مع ذلك فنشير إلى حقيقتين تف رصان نفسمهمافرضاً فىهذا الجال » 
وتتمثل الحقرقة الأو لىفى أن تعطيل الدستور م يشحم عنهرد فمل لدى الأئر اك العمائيين 8 
ويقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه السلبية « إنجمل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فمل ف البلاد » لأن الحياة الدستورية م نكن عندئذ مدعومة برأى عام واع > 
ولا بعطبقة قوية من الستديرين ٠.‏ بل كان من عمل مدحت باشا مع ججاعة محدودة 
من الفسكرين 217.6 أما الحقيقة الثانية فإن ثمطيل الدستور استمر إحدى وثلاثين 
سنة لم تفنتح خلالما أبواب« ضوله باغجه » التي كان مجلمع فيها النواب ٠وكانت‏ 
الحافظة على سلامة المببى تتطلب فتس فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات استمر 
متقارية أو متباعدة لتركيب ألواح جديدة من زحاج البو اب والترائذ بدلا من 
نلك التى حطمث بفعل الرياح والمواصف . ولسكن شيثاً من ذلك لم يحدث قط 
ويدل التحليل الموضوعى طاتين الحقيتئين على تأصل روح الم الطلق ف السلطانه 
عيد الجيد » فى يكم الدولة فىغيية دسةور أوقف تنفيذ أحكامه عمحض رغةه4 
وأن الأئراك العمانيين ‏ كقاعدة جاهيرية عريضة ‏ لم يجدوا غضاضة فى اللمضوع 
لا ألفه آياق ثم وأجدادثم من حكر مطلق كان يمارسه سلاطين الدولة طوال قرونه 


." 
وعصور وأدهاد2 ع( ٠‏ 


زف ساطم المميرى ؛ درجم سيق ذكره »ص رة . 

(1) لم عنم هذا الصمث الى ران على قلوب الأ اك العثيائبين بعد تمطيل الدستورس:ة 
هذا من و<ود قطاعات من شباط الجيش والثةفبن الأتراك كانوا يؤمئون إغانا ر اذا 
يضعرورة قيام - دستورى #ل مل الحكم الطاق الذى عارسة .الساطان أعيد اليد . وكانه 
طم نشاط واسم اذ طابع المنسرية مارسوه فى الداخل وى المحارج مثل حنيءك سنة 14351١‏ 
وباريس سنة 1507 وككواث جعيات سياسية سرية فى الداخل وعانية فى الخارج . وكان. 
من بين ااثاضلين أحد رشا هو الذى التخب أيا بعد رئيساً لأول مجاس ذالبى اجتمم ف 
المفمروطية الثااية بعد كفاح واغتراب استيرا نمو عديررن سئة . وقد أمندر من باريس 
حجر داة 0 مشورت ل ومعناها ااشورة 8 

(م م- الدولة الءثانية » 


عغؤؤوسهس 


أما الرأى الوشوعى الذى تطرحه فى هذه الدراسة فيتلخس فى أن تعطيل 
الدستور بعقولة تفرغ الحكومة لواجبة الشكلات الهارجية ل بنع وفوع كوارث 
ألية حافت بالدولة وأظورمها يمور الدولة التىلاقدرة لما على إدارة شثونها .كان 
من بين هذه السكوارث : احثلال بريطانيا حزيرة قبرص ( 1478 ) واحتلال 
فرنسا لتونس ( 1841 ) واحتلال ريطانيا لمر (1487.) وم الرومللى 
الشرق إلى بلثاريا ( 1846 ) وفرض الرقابة الالية الدولية على الدولة ( 1841 ) 
ونرض المراقبة الإدارية على مقدونيا (12)190؟ » وعلى ذلك فإنالعودة السريمة 
إلى الحسكم الطلق لم تسكن إلا انمكاساً انزعة أصيلة فى السلطان عبد الجيد 
لهذا الدوع من أنواع الحسكم . 


وعل هذا النجحو باءث التحربة الدستورية ى حياة الدولة العم نية فى القرث 
التاسع عشر الإخناق . 


وتفسكرر التجربة الدستورية فى العقد الأول من القرن العشرن حين اشتد 
نشاط جمية الاتحاد والنرق » وكانت نهم خليطا من أجناس وأديان شتى » 
ولكن كانت السكثرة الغالبة فيبا من الأترلك» ويليهم اليبود . وكان الضباط 
الأراك ثم أسحاب الثفوذ فى مجالس الأزب . 


وائتبزت هذه الجعية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشئون الالية 
وأجبزة الأمن فى ثلاث ولايات عى موئاستير عناوءده8 »وقؤسوه » وسلانيك» 
وهى الولايات التى يطلق عليها اسم جاعى هر مقدوئيا وزده0م»311 . وكان قوام 
هذه الرقابة مس دول هى بريطانيا وفرنسا والروسيا وإِلْمْسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مناخاً صحياً لمباشرة نشاطها من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شادياً ابعش هذه السكوارث ف الفصلين السابع عفر والثأمنْ عفر 
في كباب : 
,399-46 .22 1 ب«ماصمط0 ,أنه .مه :17 ,31111 -- 
427-43 .مع .2111 .«مام قط نمه 


دولاو 


الأحوال العامة فى الدولة العرانية وإمهاء الحسكم الطلق وإعادة الدستور». وندجحت 
الجمية فى حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور ..وقد م إعلان هذا 
الدستورءويسمى الشروطية الثانية7'©؛فاليوم العاشر من شور يو ليو( تموذ ) سنة 
. وعلى غرار مااحدث عند إعلان الشروطية الأول أطلقت الدافع ابنهاجاً 
بصدور الشروطية الثائية . وأجريت الانتخايات المامة لأو لمحلس مبعوثان مجتمع 
فى عبد الشروطية الثانية. وتدخلت جمعية الاحاد والترق فى سمليات الانتخابات 
لالح مرشيديها 0 . وكانت الدوائر الانتخابية فد حددت محديداً محقن مصلحة 
العنصر الترى على حساب الأجداس الأخرى . وكان العرب يثاون أغابية عددية 
على الأراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثنسين 27 . وجاء تتكوين ملس البعوثان 


متعارضاً مع هذه الأغلبية العددية للعرب9© , 


)١(‏ لم تسكن المعسر وطية الثائيةسوى المشمروع الذى كان قدمه مدحتباشا سنئة؟ لها 
يكل ماكآن مخويه من ميوت أعد.عدث فى سنة ١54‏ أأشد سوءآ 5 وأعيدت إلية الحياة 
بحرة فلم ٠‏ الظاى عرضاً لأهم مواده فى : 

لوفيقى على ,رو: مرجم سبق ذكره » ص ل لل ل 

() انظر سياسة جءية الاحاد والترق فى انوجبه الانتشابات وجبة مخدم عنصرثم » فى 

'وفيق على ,رو » مرجم سدق ذاكره »سر ص 314 --10( . 

(؟) كان تمداد رعايا الدولة الممائية فى سئة 1608 باسئئناء ممسر قد بلغ اثثين وعشرين 
مليوناً: من بيهم سبعة ملايين ونصف مليونمن الجلس التركى ؛ وعمرةملابين ونصف مليون 
هن لأعرب » والأر بعة ملايين الياقين من اليو ثانيين والأليائيين والأر م ولأ كراد وعناص 
أخرى أثل عدداً وأسنر وزئا. 

انار : 

جورج الطونيوس ء مرجع سبق ذكره اص ١94‏ حاشية ركم 1 . 

(4) كان عدد الئواب الأتراك فى ماس البعوثان ؟4١ء‏ وعده الئواب المعرب ٠١‏ , 
وعدد الألبانرين ه؟: واليونائيين4؟ , والأرمن 1١‏ ؛ واليهود +سة » والصرب *» والأفلاخ 
واحداً . 

انار : 

ساطم الحممرك » مرجم سيق فكره ص ١١ؤاه‏ 


ات 
١‏ با سولم سريم قر 
فلقعش الشريعة الحمدية : 


وم نسكد مر تسعة أشهر على عهد الشروطية الثائية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى ماصمة الدولة فى اليوم الأخير من شهر مارس ( أذار ) سئة ١6٠4‏ تطالب 
بإلفاء امشروطية وإعلان 3 الشريمة الحمدية © وإسقاط الحسكومة القائمة وفض. 
الس النيااى . وضحث هذه الثورة عنصرين هامين : عنصن دينى عثل 9 
الدراويش وأئمة الساجد ومن إلمهم من رجال الدن ؛ وعنصر عسكرى كثل ْ 
جدود الحامية العسكرية المرابطة فى إستانبول . وقد وفع هؤلاء الحنود حت تأثير 
الدراويش ,الذين ممحوا فى إثارتهم على زعم أن المشروطية مخالف الشريعة 
الإسلامية » وأرث عبد الحميد خليفة المسلمين لا يوافق على المشروطية فى قرارة 
نفسه ' ولسكنه أصدرها حت الضغط وال كراه . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة وبريئة عند ما غادر الجدود 'تكنامهم وحاصروا ضوله باغجه » وهى مقر- 
ماس المبعوثان » كا حاصروا الباب العالى » وققل الجدود وزير العدلية وأحد 
الأعضاء العرب فى محلس المبموثان » وقتلوا طائفة من كبار العنباط وصغارثم 
فى تكناتهم وفى خارجها » وأرساوا وفداً إلى السلطان يطالب بتنفيذ رغبامهم . 

وارتاح السلطان عبد الجيد لهذه الحركة أو الثورة الضادة . ولقيت مطالب 
الثوار استجابة فورية منه؛وتألفت وزارةجديدة لتنفيذ هذه المطالب . وقالالثوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت المدافم إحدى وعشرين طلقسة»فيجب أن يم 
الاحتفال بإعلان الشريعة الحمدية بإطلاقمائة طلقة وطلقة» . وأَحْذ جبود اليش 
يطوفو نالشوارع فى إستانبؤلء ويعالقون الأعيرة النارية من بنادقبم » ويصيحون 
بأقلى أصوائهم «ياشا سون شريعة محمدية 4 أى فاتحيا الشريعة الجمدية 29 , 


.1١١١ ساطم الحصرى »؛ مرجم سيق ذككزه ,ص‎ )١( 


ب /اؤلا ا 


"وكالت سسكتائب اليش تسبر على هذا :النحو مع دوى طلقات 'الرصساض 
.وصيحات ااتحية من الجاهير . وفى مقدمة كل تموعسة من «الميرش_ _جاعة من 
الدراورش حاملين أعلامهم الختلنة الألوان » ويثيرون اللخاس الدائق فى الجنوة» 
وبرددون البتاف الذى اذوه شعارا لهم وهو : باشا سون شريسة جحمدية .' 

وف هذه الثورة ايج الجنود اجاماً خطيراً ؛ تعقبوأ في غير هوادة الضبساط 

« المكتبلية 6 أىالضباط التخر جين ف المعاهد العسكرية الحديثة . وكان الحنود 
يبحثون علهم فى كل مكان لتقلهم يحجة تطهير الميش بمنهم » وحتى لا ببق فى 
الجيش سوى الضباط « الآلايلية 6 ؛ وثم الشباط الذين. نشأوا وتقدموا من بين 
صفوف الجند » بناء على خدمانهم وخبرامهم العملية دون أن يتلقوا تعليماً ى المماهد 

أو الدارس العسكرية0؟ . 


وقد واجبت حوددية الانماد والترقى هذه الحرك بعمل عسكرى سر يعم 
وحاءم . فقررت نحريك الميش الرابط فى الولايات الثلاث التى كانت مبد 
لأشروطية الثانية إلى الأستائة. واستطاع هذا الجي شالذىعرف ياسم جيش الحركة 
أن قل الأستانة. .واجتمع أعضاء مجلس البعوثان مع أعضاء محاس الأعيانفى 
أيا استفانوس - الذى أصبح مقراً ليش العم رك وعقدوا حاسة ركعية ة قرروا 
فيها خلع السلطان عبد اليد دتعيين أخيه الأمير محمد رشاد سلطاناً باسم السلطان 
عمد االامس .وكان رجلا طاعنا فى السن بلغ ألر ابعة والستين من العمر عار فى 
لنفسه أن يكون دمية يم ركبا رجال جمعية الانحاد والترقى أنى شاءوا . 


وانفرد رجال الانحاد والترقى بحكم الدولة خلال الفترة من سئة ١404‏ أو 
سئة ١509‏ على أحسن تقدير حتى قيام الحرب العالية الأوليسنة ١51١4‏ إلا فى 
فترة زمئية صغيرة . وباششروا حكاً مالقا على الرغم من وجود دستور ووجود 
سلطان يحمل لقب خليفة ووجود مجاسين ثيابيين - البعوثان والأعيان - 


ان سس 


٠. ساطم ال مممرى ؛ مرجم عق ار ؛) اص وو ووو‎ )١( 


- ١١مم‎ 


وأسرفوا نإسرافاً بميداً فى الأخذ بنظام الحكم الاستبدادى. وكانالأنراكالمم) نيون 
العاصرون. - الذين عاصروا حكم السلطان عيد اليد وعاشوا الفثرة التي حكم 
فيها رجال الانحاد والترقى ‏ يترون على حكم السلطان عبد الحيد ويذّكرون 
هذا السلطان بالخير الكثير0؟ , 


والننيجة التي ننتبى إليها من هذا العرض السريم عى أن الحسكم الطلق كان 
سمة بارزة فى الدولة العمائية » وأن هذا النوع من أنو اع الحكم قد صباحب الدولة 
فى جميع مراحل حيانها :فى نشأنها » وق مسيرها » وقى انساعها » وفى عنفوان 
قومهاء وف أضمحلالها وضعفيا . 


اط وتنك لج تت ع ارا سر ا 1ه 


() عد جيل بعهم : نأسفة التاريع ااءثيالى الخ 4 فرعم سيق ذكره ,بح لاا . 


ا لمصم 


ض ركان 
الخصائص العامة للدولة الممانية (©) 


خامسا سد الاق لة طيقية 


والدولة المئانية دولة طبقية » يمن أنها كانت تغم أفراداً من العبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميئة الحماكة العمانية بأ كلها من أصثر 
فرد فيبا إلى الصدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء ما.عدا أفراد الأسرةالساطائية 
عبيداً للسلطان » ويطلق عليبا جيعاً الصطلح التركى .قولار :1ن أى العبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الهيئة الحاكة لفظٍ. قول اده أو 1نءا أ العبد »ويقتصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأنراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بصفة 
العبيد 9 وكانوا لا مشمرون بخضاشة فى إلساق هذه السفة بهم ٠‏ بل كانوا جد 
لفودين بها . 


وكانت الدولة حصل على هؤلاء العبيد من أر بعة منايع ؛ أسرى الجروب » 
الشراء » البدايا ؛ ضريبة النلهان . أما النبع الأول وهو الأسر فقد حصات الدولة 
على عدد كبير من الأسرى فى المروب الثى خاضئهبا فى أوروبا بوجه خاص . 
ويضبح هؤلاء الأسر ى عبيداً ب وقوعهم قُْ الأسر .وستعود إلى موضوع أسرى 


معتموسظ"1 06 1أهء6دة6 بقماطه! زومع 0دعدده84] مستغودعآ ,دممووط2”:0 (1 
.ص ,رطالا .) , 1788:1824 ,قنعو ,.وله؟ 7 ,عمسم 0 
وقد ود هذا المؤاف فى أتركيا » وأام فيها ردحاً طويلا من الزءن » وعسكف على 
وضع هذا الكتاب من سنة 84لا ١‏ إلى سئة 4م1١‏ . ويمدك هذا الدكتاب عثابة موسوءة . 
ولد طبع طرعةين : طبعة فاخرة 0 وطبعة عادية 8 وم يذ كر أله توق قبل أن م طم حجد 
بع طم : : بل أل يم طيم جميع 
أجزاء السكتاب » ثقام ابنه بالإشعراف على طبم الأجزاء الثلاثة الأخيرة الى كانت مترقية . 


ءا 


الأربغير |أسلمين فى موطنقادم فى هذه الدراسة . أما المدبع الثانى »وهوالشراء» 
فكان لم فى سوق الرقيق فى مامعة الدولة وفى غيرها م الدن حي كان تمر ضْ 
ثماذج بشرمة مختلفة » كان يجىء بها جار الرقيق عقب جولامهم فى شتى أصاء 
أوروبا .أما البدايا وثثل ادبع الثالث من :متسسأبع المبيد » فن المعروف لدى 
العام سن والمراقبين السياسيين والعسكريين وفتذاك إن أحب البدايا إلى قاوب 
سلاطين الدولة كانت تتمثل في الشبان الأصماء الأقو ياء . وأخير ا فإن ضريبة 
النادانكانت أخصب المنابم الأد بعة حصيلة . وكانت إحدى الدعاتم الرئيسية التى 
استندت إليها الدولة ؛ سواء فى القوات السلحة أو فى أجبزة الآ 3 ٠‏ وعضى 
الزمن امجمنر ث الدابع الأر بعة فى منبمين ها : الأسر »؛ وضريبة الغامان . 

غمريبة النانان :, 
اع ضريبة آدمية فرضتها الدولة"على رعاياها المسيحيين الذي ينقنتون 
مذهب أ سكليسة الأرم ل ذكسية الشرقية القاكة ف إستانبول ٠.‏ كانت جمع 
أو لادثمر وثم سن غطنةاو نحو هم إل الون الإسلاى»و تنغلم هر در م دراساتعلبية ‏ 
مدلية و عسكر يه لتجعل علوم فى مباية الطاف أدوات ا لاعحرب و الحكز 
فى خدمة الدولة . ويطلقغلىهذه الضريبة الآدمية الصمطلح القاريخى : ديو شيرمة 
ست طووو5 أى ضر ببة النمان (649 , 


كانت الدولة نبءث مندوبين إلى امناطق التي تقطنها العائلات المسيحية . 
ويمتمع المندوب بقسيس القرية ويطلب كشفاً باسماء الأطفال الذّكور الذين قام 
بتعميدثم . ولم يكن هناك فانون معين أو لا'بمة 'حدد طريقة اختيار الأولاد ٠‏ 
وكانت الحكومة محدد لكل مندوب عدد الأولاد الذين يتعين إحضار#للسلطان. 
ويشكل الجموع الكلى للا ولاد الرقم المبائى للغلمان الذين تحتاج 'إليهم الدولة فى 


4 يرجي الوْرحُون والباء: “ونث ف أؤدو! وأمريكط 20 116 00 3 
أو ده ل[تط6 مأمطزم مط ٠‏ ا 


- !اسه 


افترة معينة لإعدادثم سواء الخدمة فى القوات امسلحة :أو فى «دامسب المنكومة 
زوما إلى ذلك . 


كانت الحكومة تمارس بجع الأولاد من الريف ف العادة ؛ وكانت أخذ أولاد 
المزارعين ؛ ونساتحهب لدواعى الرحمة »فلا تأخذ الطفل وحيسد والديه » وكانت 
*لاتأخذ الأطفال.الذيق فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال يشكلون غيئا 
قبلا على الموظفين الختصين بتلشئة الغلدان » وكانت الحكومة لاتأخذ الأولاداالين 
مماوزوا الل » لأنه يصمب فصل أمثال هؤلاء الأو لاد عن ماضييم وعن أهلرم 
وعن بيشبم الأول . وأذلك كان مندوبو الحكومة يأخذون فى ممظم الأحوال 
»الأولاد الذين تثراوح أتمارثم بين سن السابعة وسن العاشرة0©. ومنذ أن:شحرك 
مندوب المكو مة مو ؤلاء الغامان من القرية إلى عاسمة الدولة تشطع الصلة ناكا 
ينهم دبين ذميهم٠‏ وكان الددوب الحكو ى يخرج من القرية محصيلةماليةو إشرية. 
وتتمثل الحصيلة المالية فى الرشا التى يمل عليها من بعض الأباء الوسرين وسبيل 
التناضى عن جمع أولادث د وكانت هذه الحصيلة الالية ختلف فلة وكثرة تبعاً 
أدر جة ثراء الأياء من ناحيةاو مدى جشع لاندوبين من ناحية أخرى . أما الحصيلة 
اليش به ننتمثل فى أولاه صل عليوم لسابه بطريتة غير قانونية » وفى بسات 
أفائنات لبيعرن أن يووى جال القوام وفتدة الوجه وميعة السبا ٠‏ وكان الندوب 


(1) يقرر بدش المؤْرخين أن الدولة المثيائية كانت تأخذ الأولاد الذبن تتراوح أعمارم 
بين اأثانية عهمرة والعهرين . انظر 53 ,2 .أذك .09 ,معنزطوية وءن الصعب أن لأخذ 
هذا الرأى , لأن الأولاد فى مثلتلك اارحلة التأخرة اسبياً فى السن يمكون فى حي الاستتحالة 
,علبهم أن يلسوا , ام و أمبائهم وذوى قرياهم ودياتهم والوسط الذى ترعرعوا فيه . 
وكانت الدولة #راس را بادا ص أن يفدى مؤلاء الأولاد ماص م 0 تسراع 
أ نمجرد وسوهم إل الماصمة فى تمويلهم إلى الإسلام وفى تدريبوم تدريباً مدياً ومسكري اباغاء 
لد السثار ينه 'وسريم من اللية. أن أدى الأمافال »قلا هذ كرون شيا عن 59 بم 
اوهو أمر: لإتوفر إلا إذا انتزءوا من أهليم فى سن ممكرة . 5 
وسيظل موضوع محديد السن الى كان يوْخد فيها ااثلمان .وشم خلاف ببن الؤرخين. 
و كل اربق أساليده 5 


ا 


لا يتورع عن عرض هذه الحسيلة البشرية التى جمعما لدفسه أبيبعا فى سوق 
الرقيق بالماصمة أو يطوف مها على كبار الوظفين أو على من يأنس فيهم شنا 
7 ومقدرة على اقتناء الأنسات الفائئات . 

وفى عاسمة الدولة كان يتتحول الأولاد إلى الإسلام » ونجرى الهم جراخة 
الختان بدوؤوزهدوهءزه وآ 2 ويتلقون أول الأعس تربية دينية » فيئه امون مبادىء 
الدين الإسلاى » ويضرون دراسات ف اللغة التركية » والتاريعم الإسلاى العام 
والتاريخ الممانى » واانظم العمائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت بعتسسداية » 
واستهدفت حو كل أثر مز آثار أسوط, وعواطفهم المسيحية الأولى . فينشأون 
على السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة الممائية . وكانوا إلى جانب هذه 
الدراسات الدئية يتلقون تربية عسكرية صارمة إتزداد عنفاً كلا اشتد ساعدثم . 

وكان عؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث مجومات حسب لياقتهم البدئية 
وتدراتهم العقلية » فيو شعون فى السكان الذى يبدو مناسباً لكل منهم ٠‏ 

الجموعة عة الأو الأولى : ويمد أفرادها لشغل وظائف النلدان فى القصور الساطانية 
وكانوافى العادة أجمل الأولاد شكلا . وهؤلاء يتلقون نوعاً من التدريب فى 
القصور السلطانية فى بروسة »أو أدرنة , أو غلطة » أو غاليبول » كا كانوا 
يلتحقون عدارس ساطانية خاصة فى قصنور إستانبول . وكان يطلق عليهم انج 
أوغلانات أى غامان البلاط7١!‏ ويعدون لاخدمة فى التصور السلطانية , 

الجوعة الثائية : ويعدأفرادها لشغل الوظائف الدنية الكبرى فى الدولة ٠‏ 
وهؤلاء أيضاً يتلقون تملها عسكرياً ومدنياً خاصاً . وكان بعضيم يصل إلى منصب 
السيدارة العظمى أي رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد المجموعين الأول 
والثانية الصطلح التاريخى أو النرى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الممانية “مدت طؤاعية يجمع أطفال مسييحيين من أبناء رعاياهاءثم حولت 


سسسب متسس بد 


١ 


زفق مغر ذها ليج أوفلان . 
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.هولاء الأطبال إلى الإسلام ودربقهم تدريباً مدنياً وعسكرباً على أرفع الستويات» 
ولكن جعاتئهم عبيداً أرفاء وسمحت ل بالزواج من أميراتومن فىمستواهن؛ 
وا لات من بهد لاء :المبهد السهين الدرين -وقى وصعهم الحديدالا جماعى وأادينى 
واارسمى س صكاما يشت ركون فى حك دولة إسلامية ويعيشون فى مستوى دفيع 
ويجمون بين الثراء والاء والنفوذ . 

المجموعة الثالثة : كان يمد أفرادها ليسكونوا فرق مشاة فى الحيش الممانى » 
ويطلق على أفراد هذه المجموعه : الإنكشارية . وكان تعدادث ساحقا جداً بالنسبة 
لعدد الهموعقين الأوليين . وسنرجىء الحديث عن أفراد الممجموعة الثالثة » وثم 
الإنكشارية » إلى مون فادم فى هذه الدراسة عدد شرح نشكيلات الجيش العمالى 

امتيازات القولار : 


عتم القولار ‏ وثم العبيد أفراد الميئة الحاكة فى الدولة ‏ بعدة امقيازات 
كان من ينها ؛ 

أولا : كان شتل المباسب ف الدولة مقصؤراً على طيقة القولار » وكاوا 
يتدرجون فى هذه المناسب إلى أعلاها » فتمتءوا عركز اجماعى ومادى وأدنى 
مرموق.وم يكونوا يشعرون - كسب قأن ذ كرنا- بفضاضة أو أهتبانمن صفة العبد 
التى 'تلحق بكل منهم ؛ بل إنهم كائز اعيها يشعرون بفخر وشرف لأنهم عبيد 
ااسلطان » وطريق العبودية هو الذى سما بهم إلى الدرجات العلى فى حيامهمالوظينية 

انبا : تمتع القولار بالإعفاء الضربى . وقد دافع الأستاذ الأمرينكى أبدير 
##اط”اط عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من المتناقضات أن يقوم السلطان بالإثفاق 
عل هؤلاء الأفراد العبيد إنفاقاً كاياً يشمل المسكن والأكل والملبس وغير ذاك من 
وجوه الإنفاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرئبات والامتيازات » ثم يفرض 
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اما سب 


عليم بت أنب ٠‏ م يقول إن العادم دفر - كل ضر وراث الطياة شُسب' » بل 
هيأ للم - أو لمدد كيين مهم ب حياة مترفة حافلة بالكماليات بفضل الدخول 
العالية التتى .كانت الدولة تقدمها لهم نمت غختلف الأسماء . ويخلص من تعليقه إلى 
الؤول بأن السلطان كان يريد من العبيد أفراد الحيئة الحاكة أن يتفرغوا تفرغاً 
تاماً الحدمة السلطان والدولة » كل ف الموقع الذى يعمل فيه » وكإن لا بريد أن 
يشغلوا أذهائهم بأي تةدكير فى مسألة طارئة أو خارجة عن “عم عملهم . 


وهذا الفولهو دفاع واه لا يأخذ به أى باحشعايدعفلا يعتبر دفع الغرائب 
عهزانة الدولة أمراً يدعو الفرد إلى الانصراف عن مهام منصبه أو عائا يشغله عن 
التفرِع لعمله . والحكومات لاثعفى أمرحاب الدخول السكبيرة أو المتوسطة من 
دفع الضرائب » بل إنها على المكس :تصاعد ينسب الضرائب كلا ازداد حجم 
الإيراد العام للممولين . وفىضوء هذه الاءثبارات يكن القول إن الإعناء الصْريبى 
الذى قررته الدولة لطائنة القولار هو تعميق لانظام الابق الذى أخذت به الدولة » 
وأحدث جذوة متقدة من المقد فى نفوسالخاهيرالكادحة » وبخاصة بند أن مدت 
الدولة الإعناء الشربى إلى الميئة الحاكة الأخرى وهى الميئة الإسلامية ٠‏ 


القن : الإعفاء من المضوع للقضاء العادى الذى كان بخضع له ريا الدولة 
الذئ م م خارج نطاق العبيد أفراد الحيئة الحاكة . وكان القضاء العادى يتمثل فى 
الها 1 الإسلامية حي ث كان القضاة السامون يفصاون فى القضايا التى ترفع إى هذه 
الحا م. وشعر العبيد أفراد المميئة الحا كة بنضاضة بل وكراهيةالحضوعبهم قضائياً المحاكم 
الإسلامية العادية لأن قضناة هذه الحا كم كا" وا يتبعون الحيئة الإسلامية»وثم بذلك 
ينتمون إلى تشكيل طبقى لخر . وكان العبيد يرون أيضاً أن الدراسة التى تاقاها 
التضاة كانت مقصورة ة على القا'ون » بيما كان تعليم العبيد يشمل الدراسة المدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه القارئة إلى أن 5 كان أرق وأعمن وأكثر 
لعدداً من دراسة ر جال القطياء : 


0-7 


رأى السلطان'بايزيد الثانى ( :1615-1443 ) 2 وكان ييل إلى الس ما 
أن يرضىغرور-هؤلاء التولار » فقرر ام من احضو عُ للقتضاء العادى » وإنشاء ٠‏ 
عا خاصة مهم تسكون' من ضباط معهم “ تنظر فى القضايا الخاصة ببؤلاء العنيد » 
سواء كانوا من القوات السلحة » أو من أعضاء البلاط السلطاتى » أو من رحال ' 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الخشوع للمحا كم العادية تغييراً جذرياً فى النظام 
القضائى للدولة وإ كثاراً من امتيازات العبيد وتعميقاً للفروق بيهم وبين أفراد 
الميئة الإشلامية. وسرعان ما ظهرت آثار هذا النظام القنائى » مما أدى إلىفصل 
القولان عن بقية حكان الإمبراطورية » م أصبح موؤلاء المبيخ يكونون قومية 
قائمة بذانهاء» أوكا يقولالمؤرخ الأسكى ليبير « قؤمية تمشصلة0؟ ٠‏ وثومودمة هة 

ا ألمدطوتاوم 6 '١.‏ 

وعلى الرغم من هذه الامقيازات فقدكان وضع القولار شائكأ دقيقاً » كانو| 
محرومين من المقوق الدئية ‏ إذ كانوا يمتبرون ملكأ لاسلطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام هن ع يشاء ممم دون الالتحاء إلى إجراءات قضائية » وفى وسعه 
أيضاً أن يصادر ما يشاء من ثروالهم عقب وفاتهم » بل قبلأن يحتويهم القبر”"؟ . 
وقد تناسى نفر من الباحثين هذه الصورة القامة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهامهم الصورة الأخرى الوضيئة » وهى امثيازاتهم . والدراسة الوضوعية تتطلب 
أن نذ كر كلا الجانبين ‏ النائم والوضىء -- وتخلص إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الآخذ التى سحلناها عليه » قد أخرج للدولة رجالا على جانب كبير 
من الكفاية » ولكنة أو جد يمفى الزهمن حقداً طبقيا » وحمل عل نفتيت وحدة 
اليف بين العابلين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'ألرهايا السلمين الأحرار على العبيد : 


'أذكرنا أن"القولارن ‏ وثم طبقة المببيد قد انفسلوا قضائياً ومالياً وشير يبا 


6 طباه .ده ,.8.ق «موطجرآ (1 
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اس 


واجماعياً عن رعابا الدولة . وأصبح العبيد يشسكلون طبقة قائمة بذائها تتمقع بحمقوق 
وامتيازات لم يتمتع بها سائر رءايا الدولة.وكان هذا الفصل بينالعبيد ورءايا الدولة 
الأحرار فى المقوق والاءتيازات من أثم الأسباب النى أدت إلى تفور الرءايا 
الأحرار من العبيد وتزايد الحقد الطبقى » ثما أدى إلى فمم ما يمكن أن نسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين. الميئة الحاكة ذها . وقد 
أدى هذا الانفصال من ناحية » والامتيازات التى أغدقت على القولار من احية 
أخرى؛ إلى امهيار هذا النظام » فلى يأت القرنالثامنعشر إلا وكان النظام القائم على 
وجود هيثة حاكة من العبيد قد مهاوى . إذ اننع المسلمون الأحراد تقريباً كل 
الوظائف التى كان يحتسكرها أفراد طبقة القولار7© . وكانت هذه النهاية أمراً 
طبيعياً ومتوقعاً » لأن احتسكار العسكر بين المبيد ناسيب الدولة المسكرية والدنية 
معاً ؛ وحجب هذه الوظائف عن ريا الدولة الأحرار » والياولة بيهم وبين 
ما يشمهون من الاشتراك فى شئون الحم والإدارة وايحاد فثتين : فسسة ممتازة 
ومتميزة هى فئة المسكريين أو أهل الثقة » وفئة مبعدة عى فئة أسماب التخصصات 
الملمية الرفيعة » أو أهل الخيرة »كل أولئك أدى إلى عدة نتانم » كان من 
ينها دم الك العمانى بالطابع المسكرى التعصصب» والحقدالطبقى » وحرمانالبلاد 
من كفايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير العسكرية 
تستطيع أن تدفع بها مجلة الإصلاح إلى الأمام . ولم يدرك الصلحون كل هذه 


العيوب إلا ف ونت أ 60 3 


وكان رعايا الدولة السلفون الذبن ولدوا مسامين من آباء وأمبات مسلين 
قاع زط5 وروط مسعاده88ة شعروثن بغداحة الغلل الو اقم علمهم 2 لآأنه كان رما 
عليهم الاناء إلى الهيثة الا كة التى احة_كرث مناصب الدولة ف البلاط السلطائى 
والحسكومة والميش . وزاد من مرارة هؤلاء المملمين أن أجدادهم وآناءم أراقوا 
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دماءثم غزبرةطثرى الأراغى التى فتحرها انتصاراً للعقيدة الديلية » ثم لقى حفدتهم 
العنث » فلا تسمح لهم الدولة بتنلد الوظائف » يما نندق الامتيازات إغداقا على 
أولئك المبيد الحديق عبد بالإسلام » لأنهم ولدوا جيعاً مسيجيين من أباء 
مسيحيين وأمبات مسيحيات . وانتبى الأمر بأن وضءت شئونالدولة فى أيدى 
أناس حاءوا إلى الهباة الدنيا مسيحيين ثم أخذنمم الدولة وحملتهم على أعتناق 
الإسلام وددبتهم على شئون الحكم والإدارة ولحرب ونتدت لهم أبواب الرزق 
الوفير على مصاريعها ٠‏ 


6 ط هوه أقطا [م7 10 سدق دملأة [تامممر صختوط تطعاوو]ة مطل" 
ققطة قط 5«مأمعمصة ودمط؟ قط .6علأقت[صا توممع ه مه مدعطا 
لأعطا طعتط؟ 1208 عناغ صذ ,ودع طأتة4 قط عدم 1000ط مذقط؟ 
مم0 4 طعتط؟ نققك 6ط 10 66تلةأأتسلة م0عأدم0 ,لعتمدودمه 0ق 
طقلط 0760زدة 51866 850 وتطعة 1ه قعم211ه قطة 2ه 6قممم 111160 
مصحوط-061قمة ,فأاسمعتتطقطمة 0ع67موصم فط 4ه عصرمة .ومم17116دط 
سقط «قطاوم 06ه129ه هط لإط 8316م 201645 عتدمععط عمم1ه غطمقاصط 
ةع ه008( قط 10 أعو[طتة 201 ,فمقصممعهة 115 10 8 ملاتاطت دم 
قصوة تدةأوه16 ده "تتقط) طعخط؟ :هط 5862604 عتل هذ 0ومطومط سده1 
مغ ةءمذانجه 7626اروققكت 760مصمط قطا صوعة 0م0ساعدهة قستلق مترمم 
تن مصمط القسسة طختم طغوئو مقطا 2ه قصم0صوط قطا د مهم ه نوعط 
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مقط 2ه أمعماعه 7627 فط" .68565 [هستستع سه لتجعك ندم اطامتمطط 
0 ممماوزة مقطا غه 5ه سلقةطط قط 408:0 فلقتم تقالد1 
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وقد أسفر نظام القولار - العبيد - عن وجود طبةتين مسفقين كاتاها من 
المبيد أو الأرقاء : طبقة عسكرية تتمثل فى فيالق الشاة » وهم الإنكشارية' 
وطيقة حاكة تثولى المناصب القيادية فى البلاط السلطالى وف الإدارة وفى حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فالحربه 
والحكر فى الدولة العمانية كلاها عل يحصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد العبيد 
وهم الحيئة الحا كة . وبذلك كانت السكفاية هى المعيار الأول فى الالتحاق بالميش 
أو فى تقد الداسب الإدارية السكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدولة المانية 
مختلف عن الدول الأوروبية المعاممرة لما .فت د كان تقاد الداس ب السكبرىةمهامةصوراً 
على عراقة الا'صل وكرم المتد » فلا تشغل فى ممظم الا حوال إلا طبقاً لنظام 
الوراثة يتقلدها النبلاء والبارونات والا دواق ومن إلمهم من أسبحاب الرتب؛ 
والا لقاب الموروثة . 


طبقة الا حرار : 


وإى جائب طبقة القولار - الاأرقاء أو العبيد -- وكان أفرادها يشثلون . 
مناسصب فرادية وغير قيادية فى العديد من القطامات المسكومية العسكرية والدنية 
ويتمتعون بإعفاءات وامتيازات شى » كانت 'وجد طبقة أخرى من الاحر ار 
يترلى أفرادها وظائف قبادية وغير قيادية ى قطاءات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إسلاى . وينتمى أفراد هذه الطبقة إلىالهيئة الدينية الإسلامية الماكة 
80 ونان ]1 عأسصرو[ة1 قتامأع 11اه]آ مط" وهو ممرطلح حجرت به أقلام 
الباحثين الا مريكيين والا وروبيين . وكان أفراد هذه الهيئة أحراراً » بمعنى أمهم 
م يكونؤا قط عبيداً ؛ ولم يسلسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آباوثم 
مسامين » وولدوا مسلمين أحراراً » ونشأوا وترعرعوا أحراراً » وقعلموا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة نضم جميع المسلمين فى الدولة الممانية خارج الميثة الماكة الى 


ل - 


كان أفرادها فى مستوى أعلى من مسستوى السلم المادى 299 . وكانوا يتولون 
مناصب القضاء والإفتاء وإدارة الا وقاف ؛ وينظرون فى جميم السائل الى تعلق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مبئة التعليم ويشرفون على المساجد 
وسائر النشآت الديدية والؤسسات الخيرية » وكان لهم نظام تعليمى غاص 
يختتاف عن النظام التعليمى الدى خضع له القولار . 

ولذلك كان أثم اختلاف بين الهيئة الإسلامية والميئة الماكة ‏ القولاد - 
أن أعضاء الهيثة الإسلامية حاءوا إلى الياة من عائلات مسلة » وظلوا على 
الإسسسلام فى شتى مراحل حياتهع ؛ بها جاء أعضاء الهيئة المأكة من عائلات 
مسيحية » ثم متهم الدولة عابقاً لنظام ضريبة الغلإن ؛ ثم حولتهم إلى الإسلام » 
ودر بنهم تدريباً خاصاً توطثة لشغل وظائف معينة فى البلاط السلطانى أو فىمناسب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأسالحيئة الإسلامية» وهو الذى يمين ه نأعضائها كبار 
المسلمين فى الناصب العليا فى الهيثة الإسلامية » وله الإشراف على دخلبا الالى » 
ويمين مشرفين يتولون امراقبة على شئونها امالية ٠‏ وعلى ذلك فالهيةتان الرئيسيتان 
فى الدولة المعانية » وثم القولار والطيئة الإسلامية الحاكة ء كانتا تلتقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى المستويات الأقل فى الملاقات الالية 
الحتكومية وغيرها . ونظراً لأهمية هذا الوضوع على أساس أن الدولة الهمانية 
كانت ذات طابع دينى إسلاتى ميق » ستفرد فى موطن قادم ى هذه االدراسة 
مصلا مستقلا عن الهيئة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ يحدد الأستاذ الأمريكى لير تسكوين الحيثه الإسلامية ويمتواها ف الدولة اامهاية 
على النسو التإلى : 
و11 قط ]0 هوأعنتاكفقهآ مسعتلادسظ عتصولها فسمأئوتالء5 مط1) )1 
صمسه11 قط؛ا هذ وسملدتصص عطدك8ة وقمط؛ لله ق0هلنأمما (معتمصظ 
7ه ١ذآ‏ مععجم مطم ,قولأتألاهمآ] عستائدكا مط؛ كه ملتفغسه . رمعتمسظ 
بر عء«متاعط امسمتلعه قط أن اع ع1 غطا مجعوطة 1:164 5937 
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الفض لالسائسشس 
المتسائص ألحامة للدوتة العمانية ( 1 ( 


سادسا ؛ دولة إقطاعية هن 'وع خاص 


والدولة العمانية دولة إقطاعية من نوع غاص . وعثل طابمها الإبطاعي فى 
نظامين . نظام الإفطاع الحرلى من ناحية » ونظام الالتزام من ناحية أخرى 
وستعرض أولا عرضاً سريعاً للدلامح العامة لنظام الإقطاع الحربى ؛ ثم تستسكيل 
عرض بعص ملامح أخر ى لهذا الرظام فى موطن قادم فى هذه الدراسة عدد تناول 
تشسكيلات الحيش العمالى وتنسكوينها واختصاصائها . 

نظام الإقطاع الحر( ل 


طبن للنظام الإقطاعى الحربى كان الساطان يح أرضاً زراعية لأفراد من 
سلاح الفرسان ‏ أو الميالة عصطلح ذلك العصر ‏ ويستقرون أها ويشرفون على 
زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين كانوا يدولون ذراعتمه! بصفتهم مستأجرين 
وكانت هذه الأرامى تسمى إقطاءات92© » وكان يطلق على الفرسان الذين حصل 
علهم اللي ليش عن طره عن طريق الإقطاع الحربى "امم السباعية الإقطماعية 0© 


)0 1 على هذه الإنطاعات اسم « دبريلكات » أى رزق . ومتردها 
« ديريلك » . وقد استشخدم هذا الأسطاح الدلالة 9 لى أى عورد راق يقدمه الساطانث ذن 
دونه ل سواء كان عذا المورد كَُ صورء ة أموال ماله أو على شكل لين 

()) الساهية كامة تركية مأخوفة ءن أسل فارسى وءمئاها ال اوناك و ع دس لل 
سيفة الفرة سسياغى. وعم في الائة التزكر 3 سيامياب. وتظور ى الراجم الفراءية والإجايرية 
قعل ؛ صياغات افعلج +ة محتاية مدل : 

أطومق8 - تطووزة 3 طعوأاة 
لطعومة 35 أومة صأة!1[1مععمة 


1 - 


#تطدم5 لونومم ٠.‏ وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين7؟ لا يتداولون 
تبات نقدية من المكو مةء بل كانوا يعتمدون فى مميشتهم على الحاسيل 
الزراعية التى تنلها لهم الإقطاعات الممنوحة » ولذلك كانوا عدون الفلاحين مادة 
بإلاشية والبذور . وى هذه المالة كان السباهية الإقطاعيون يستولون على نصف 
الحسول9؟ن كا كانوا يعتمدون على حصيله المشور وغيرها من القرائب 
المقررة على الفلاحين ‏ الأرض أو الاسيل - ويقومون يجبايتها منهم لحساءهم . 
وكانت الايرادات الع نى يستولون علمها يطلق علمها المسطلم الترى « مال مقائلة » 
يعمنى مال المقائلة . وهائان السكلمتان عر بيقا الأصمل . 

وفى مقابل هذه الامتيازات كن على هؤلاء الفرسان الإقطاعيين أن ينشموا 
لاحيثي - حال تشتبك الدولة ى حرب - ومعبم عدد من الفرسان موزهم 
وأسلحتهم . وكان عدد عؤلاء الفرسان الإقطاعيين بكناسب تناسباً طردياً مع 
مساحة الإقطاع الحربنى ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضى الإقطاعية : 
وكانت الأرافئى الإقطاعية على ثلامة أنواع رئيسية » هى : 


أوللا 0 إقطاع مساءثه صغيرة نسبياً »؛ ويسعى ‏ 6ر0 6 نيتنا وكان 


)001 تقتضى الدقة في الصياغة الافطية أن قرن كامة ه إقطاعيين » يانظة فرسان 
أو سباهية تمييزاً هم عن ست فرق من فرق المالد ى اليش الثابت وصدعق مستلمو8 
وكان يطلى على هذه العرق الست : اليالة القاقة برعولوجة) ممؤلمووو كانت من يبنا 
فر قئال أسءيان «علوفه جى »© أى الرجال الذين يتناولون مرنبات؛ وفرقتان لسمبان «غرباء » 
وفرقتان تسميان ااساعدارات » جعى جل ااسلاح أو السيوف. وسئءرص دده الفرق الست 
بالفمرح عثد كلام على الجميش العثيالى ٠,‏ 

(؟) ,ك1 .أه؟ ,ماله .مه بممو80 لامعو امه صسمغ1تسعة ططذه© 

.م ,1 أنروظ 

(؟) تيار كامة فارسية اقتسها العثانيون من اللقة الفارسية 2 وهى ترحة لكامة 
وتوممدم ال ونانية » وهى تقابل فى الاغة اللانينية أففاة مونم , واغ: تقث منوأ ووجوعرنم 
الإخايزية ا؟ناواوع بن الفرتسية . وممئاها ٠‏ نأظر واف ء أو ومى؛ أو وكيل تركة 8 أو 
ولىء أو قيم 


1 


يطلق على التابع الإقطاعى « تمارحى 23076 . ويغل هذا التيار على صباحيه إيراداً 
ببلغ ثلاثة آلاف آقجة» وهىبملة عمانية من المشة29. وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى الجيش وقت الحرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربعة 
بوهم و أسلحتوم 600 

ثانياً : إقطاع أ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسعى « زعامت 76 
فح الساطلان للفارس إذا أظهر كفاية قتالية . وكان يطلق على مساحب 
« الزعامت » اسماً جديداً هو « زعم »© . ويثل هذا الإقطاع على صاحبه دخلا 
يصل إلى ماثة ألف آجة . وفى مقابل هذا الدخل الكبير نسبياً كان على الزعيم 
أن يقدم لاحيش وقت الحرب عدداً من الفرسان بخي وهم وأساحتهم . وكان هذا 
المدد يتحدد بنسبة فارس عن كل نخمسة آلاف أقبجة 

وكان هذان التوعان من الإقطاع الحربى - تبار وزعامت ‏ يمحخضمان 
لنظام التفتيش يقوم به موظفو السكومة المخقصون » ويسمون «الدفترداريون»6*؟ 


ماكوذ من الاغة الفارسية وهو تسعير (كلمة أبيض . وكان يعائق على السكلمة فى معظم 
الأحيان عثيائلى . وقد مير بت هذه المملة على عد الساماان أورغان بن عثهان (18831( سد 
وم( ) وكانت لتحدم ى كادة أاء الدولة كمملة رسمية لم يتغير وزنها أو طرازها 
حتى نهاية القرن السابع عشر . وكلن الؤرشون الأوروبيون عندما يتعرصون لاعملة الءثيانية 
يذكرون كامة أسر معووق أوجوموة وهى كلمة نونائية عمى أبيش . ويذهب بمشااباحئين 
إفى القول إن كلمة 1قجة قد استخدمها الأثراك السلاجقة قبل الأثراك العثائيين وكان 
وزما لا يزيد على ريم مثقال هن الفشة الخالصة بنسة 4١‏ يمر ولم تكن قيمتها مسئقرة . 
ااظر ؛ 
]ا عو ,1 إولآ ,.غذه .مه .صوره8 لامعو سد همالأسوظ ططات 
٠6 9. 7‏ ,49 .م 
(م) كان ااسلاح أول الآمر القوس والنشات , ثم تدرج إلى الرمج الشقيت وااسيف 
القسير ؛ ثم اشصرة الحمديدية ء واغن الصغير المستدير : وأخيراً الدرع والشوذة الشائكة . 
(4» رعاءت اشهتقت من السكامةه العريية « زعامة » . 
(ه) الدفترداريون مفردها الدفتردار + والدنترداريون ثم نئة مى كثبار رؤساء الوظفين 
المتخسصين فى الفغثون المالية سواء فى المسكوءة المركزية أو <-كومات الولابات العثيالية ٠‏ 


م 


وكانت تربية الحيول والمناية مها وندريهها ندريباً متواسملا أموراً تعد فى مقدمة 
واجباث صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لموظى الحكومة فى أثياء 
دوراعهم التفقيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو تراخ من صاحب الإقطاع 
فى تربية الحيول كان هذا الإمال أو الترالحى سيبا كانياً لاتزاع الإقطاع منه . 


وكانت الإقطاعات التى من نوع « ثهاراث »© و « زعامات © 'وجد فى 
رلابات الدولة الحسكومة من إستانبول رأسا سواء فىأوروبا أو فى آسيا. ومع ذلك 
فل تطابق الدولة هذا النظام على ججيع تلك الولايات » كا أن هذه الإقطاعات لم 
تسكن مضع ماما لنظام واحد فى ججبع المناطق. ومن الأقاليم التى طيق فيها نظام 
الإقطاع الحربى : الروملى ‏ بودا ‏ البوستة ب طمسقار”؟ مووووصةة - 
ديار بكر أرضير وم - دمشق ‏ حلب بنداد شهر زور إبإلات الأناشول ‏ 
جرر الأرخبيل ‏ فرمان ‏ جرعش - سيواس . 


وكان أصئر السباهية مركزاً يذهبون إلى الحرب دون أتباع » راكبينة 
خيوطم» ويرتدون صديريات من الزرد ومعبم خيامهم . 


وكاات الأرض المنوحة سواء كانت « تهارات © أو «زعامت» تتسكون 
فى العادة من جر'إن ها. الأرض الأمبلية ؛ وتسهى ا قلوج 0 2( وإضافات 
تسمى « ترق 76 وكانت هذه الإضافات تمد بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القلييج » . وءكانت أجزاء الإفطاع التسكونة من هذه الإشافاث تسمئ: 

للق طمسقار رد أعاليم الغر. واد قسم [8 سمه 15ا ١35‏ باب يوغوسسلاقيا وروءانيا 0 

(؟) قليج لفظا نركية ,كمنى سيف ٠‏ وكاات الأرض الأصلية من الإقطاع, تسمى بهذا 
الابسمء لأنالإيرادات الىتغلها هذه الأرص الأسلية تدتير كافية اتغطية نفقات السبامى وإمالكه. 
ومن هنا كانت قد السلطان رسيم فى أثناء الحرب . 

(؟) اقنبسث هذه اللفظة من السكامة العربية: ترقى , 


ع١‏ سد 


أيمنا « حسة 2226 . وكانت المسكومة تلدأ إلى انتراع هذه الخسص من حوزة 
إقطاعى وإضافتها إل إقطاعىآخر.وقد استدت الحكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سباهى عل الوفاء بالتّزاماته عل أ كل وحهء لأنه برى رأى العين أن الإفطاعى 
الذى يظبر تراخياً ى عمله تعاقبه المسكومة بتجريده من الحصص وإضائها إلى 
إقطاعى آآخر . ويمتبر هذا الإجراء يعثابة إنذار للارقطاعى التراخى فى تمله . فإذا 
اسثمر متكاسلا لجأت المسكومة إلى إحراء أ كثر دزماً وأشد قسوة » وهو 
5 بده من الأر ص الأمبلية قلييج بصفه مؤلتة أو دائمة . و لكن ما حدث 
كان السكس ثماماً » فإن التمارجية ‏ وثثم أدنى درجات السباهية العاديين من 
اسصاب التمارات ‏ كانوا يطمحرن فى لكر نارم الدولة العمانية إلى الترقى إلى 


ثالكا : إقطاع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفضلا 
عن ساحته الكبير 5 ) وهذه كانت ىحد ذامها ميزة» كانت له ميزة أخر ى آتمثل 
وعدم خضوعه لتفئيش الدفتردار أو غيره منموظفى الكومة.وكان هذا الإقطاع 
« الخاص » عد للولاة الذين ى الحدمة الحسكومية . فإذا ماتركوا مناسيهم 
نديجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصصب آلخر ء تزع منمهمالإقطاعد اللخاص». 
وجدير بال كر أن بعض « التمارات » و « الزعامات » كانث مح لبسض شاغل 
المنامسب السكبرى فى الدولةء ف كانت تشبه الإقطاع « الخاص » الذى كان يرتبط 
بالناصب . 

رفحت الدولة النظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً يرجم إلى 
بداية حكم الراك الممانيين حين كانوا يشكلون إمارة صغيرة فى القمال الغريى: 


)22 ساءت هده الكامة دن ازياة عربة دى حصة » 50 أصيرب الفرد من تقسيم 
إداد متلسكات عقازية مثلا . 
عو .1 أو؟ .كته يزه : شفسجد8 فأمعوك؟ لخد ومالتسوا قطأت (2 
01 


ل ا 


لأسها اله غرى » ْم توسعث الدولة فى تعابوق هذا النظام الإتتااعى الحربى . 
وكان يشترط فى الأنباع الإقطاعيين أن تسكون أصوهم عمانية بحقة » فإذا تطرق 
الشك إلى أن أصوهم غير عمانية سر<وا فوراً وانتزع ممهم الإقطاع الحربى 
وما يستتبءه من أمتيازات . 


خواص هايون -- ,ورثاقات: 


ويجائب هذه الإقطاءات الحربوة كانت بعض الإفطاعات التي من 'وع 
« الخاص » ملكا خاسياً «للسلطان ويطلق عامها «خواص هاون » 27 وكانت 
أ كبر وأثم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجودة الأرض :وكان السلطان 
عدص أجزاء منها لبعض أعضاء الأسرة الحاكة من أهيرات وسيدات من حرعه . 
كا كانت هساك أراض أخرى لما الطابع الاقتصادى العسكرى تأسيساً على 
أن الإيراد الذى تغله هذء الأرافى يخصص لإنفاقه على الأغراض العسكرية 
هثل أفراد حرس الحسون والحاميات الحليةوط السلاح البحرى فى إستانيول . 
وكانت هذه الأرافى تعرف باسم اليورتلقات9؟ و « الأوجائلنات 296 , 


وزيم الإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية » وتوزع على شتى دثات 


. 4 حبق أدشر حنا معى هذه الافظه ى هذه ادراسة  سنح , حاشية رام‎ )١( 

(؟) يورتطقات ومفردها يؤرطق » معمناها الخيحة ء أو البيثء أو مسقط الرأس , أو 
الوطي . والإصابة فى نهاية الكامة وهى » لق » فى صينة المأرد ؛ واقاب ى صيفة الج 
معثاها « ملك له » وبذاك يكون الففى 'الكلى : مالك ايت أو اليءة أو اسقط الرأس 
أو الوط 

فرق أو افاقات كلمة 'تركية مشنقةاء. ن أوحاق عق موقد أو درلة عسكرية * 
ويستخدءها الحرتى على هذا الثهو : وجاقلى أى رجل «تلست إلى فرقة عسكرية. وان هذا 
ارخ ميعها وجاقابة. ‏ ' 

والإضائة الواردة فى ايه هذه الكلية : أوجالاقات وهى انايث عي صينة ةلجم ٠‏ بها 

اقى مق صيفة المقرة؛ ومعثاها .لك ل ٠‏ وبذاك يكون ففق أل 8 الذكورة وى الأن 
هو أأرص إقطاء ة بع أوعاق أو ا للك لأفرقة المسكرية . 


0 لك 


العسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى صنق 0© 
عادىي وزع على الفحو الآنى 0 


ليم سدق لوفاة تراكية ها عدة ممان : )١(‏ علم أو بولق معشأسطوط مون 
(؟) لواء أو ترقة؛ أى تشكيل من تشكايلات الجوش 6 ونن (؟) أسم إذارى كير 
وولاية مكمه أحد البكوات 6 سه امتهم ات168 صمنام أععمممعداء مم 
ومط هبد مهم (4) الماكم على هذا القسم الإخارى السكيير , م كان يطاق على الإقليم الذى 
لكيه مندقية , 
وف تاريخ مهس أبان الحسكم المثيالى كانت ترد كلمة صاجق فى أسد ممنيين :أوفيا ره 
رئية أو وظيفة تمتغعصم؟ دده وماق فإذا كان مل الرتبة ولايشثل منصباأ » أطلق عليه 
« صنق إطال » وهذا اللفظ مأخوذ من كامة بطالة أى عدم وحود عمل ٠‏ وكان الباشا 
العثياق فى الذاهرة ,ملح رتبة الصنجقية ٠‏ وكان يصحب منح هذه الرئمة ترقية صاحيها إلى ر:.ة 
بك . وكان يقام فل كدير ى القاءة يطلق عليه المصطبة والقفطان , أما المءنى الثاىلاستخدام 
كلمة سنوق نبو أحد أعشاء «دهيئة صئاجق ممر » أو « جاعت أمراء انظلين 
امن الحروسة 4 وكان عددثم 59 ممغلم الأسيان أر بعة وعدرين ساوقا 0 ويسمى كل م 
د صنق طبلغانة » و:سكتب أعيانا « سنج قطبل لؤالة » أى تدق له الطبول عند مطلم 
الغمس وق غروبهاء وعند كانه وذالك تقديراً املو هر كل ه وسمو مقامه ٠‏ وقد احتفظات 
حسكومة إستانيول لنفسها محق تعيين أربعة مثهم هم صناجق الثثور المهمة الثلاثة وم 
الاسكلدر بة » ودمياط والسوبسء» وكذلك وكيل الباشاالءثيانى والقاهرة ويسمى الكتشداء 
ويلاحسظ أن عدد اليسكو ات الصناجقة فى مصر ا يكن داتما أر بعة وعشرين ؛نذثارة كان يال 
عن هذا الرقم » وثارة أخرى بتجاوزه ٠.‏ وعلى الع.وم كان اليسكوات السئاحقة الماليك 
> كمون الأقاليم الإدارية الكبرى الخسة وهى الثربية , المموفية , الشرقية , البسيرة » 
جرجاء كا كااوا يشغلون مناسب كيرى مث الاقردار , أمير الج , أمير الخريئة الإرسالية 
أى قائد القوة المسكرية المرافقة لزبنة مصس المرسلة إلى إسدائبول » قبادة الات المسكرية 
التى ترسل من مصر للانفمام إلى الحيش العثيانى لى وقت الحرب . ويلاحظ أيضاً أن مسطلح 
« سنيق طبلغالة » كأن متداولا بن دصر ن العصر المملوكى قبل العثيالى » إد أن بعش 
الأمراء ىدولة الماليك كانوا أمر اه طبل خانة أى يكسيهم مركزهم أن ندق هم الطبول وغيرها 
من الآلات الموسيقية اانى تتسكون م'ها طبلغالة السلطان المملوكى . 
انطر , : 
: ]2 تند ه ننره ( - 0م061 نون 
8عانة وه[ 8 قعطلده [وسمقة وول عدهوومظ'! ذو ونمروق ورا 
8 م ,1923 رونمو ,فمطوعيم 
وتسكاتب كلمة صئجق يحرف الصاد ثارة » ورف السين ثارة أ نمزى » 6 اسكتب 
فى ميم مشتلفة » منبا : 1 1 


لما سا 
َّ 'مساحة الإقطاع من نوع الثمارات 
ل مساحة الإقطاع من نوع الزعامات . 
+ مساحة الإقطاع من نوع الحواص . 
مساحة الإقطاع من نوع أوجافلتات 


أوقان . 


وكان العسكريون الإفطاعيون يتمئءون يحقوق ورائية »ولذلك ارئيعات 
مصالحيم ومصالم عاثلامهم بهذا النظام» ونجم عن تقرير حق الورانة ف الإقمطاماث 


تتح صاوق ب صرلي أل سه صارعاق 
ويجه.م على الحو التالى ٠.‏ 
ضاق ده صنذاج.ق 


سادق 0-6 ستاجحيق 


' نظظر 
و.0[8؟ 2 ,قأفمسهم!- ه1120 6ززوصملاء1! رلعقسصومل8 مل عوتطموتا 
8 4ه ,100 ,63 .5 ,1]آ .1ه ,1881:1886 ,ونتعوط 
081 818160816 أت تامع ,روطوعو- وزأوعطقع؟ ععتأممه1ام1ا8 بعماعم8 
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أن انتق احمال قهام حر كات كر د أو مئافسة من جائب أفر أذ هده الطيقة 
لاسلاطين 20 . وسدكناول نظام الوراثة فى الإقطاعات الحربية بشىء من التنصيل 
فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند السكلام على القوات المساحة العمانية . 


مزايا الإفطاع الحربى : 


من مزايا هذا النظام أنه ساعد على التوسم الأفقي والرأمى فى زراءسة 
مساحات شاسدة من الأرافي داخل الأقاليم الممائية فى أوروبا وفى أسها . 
واطمأنت الدولة إلى أن جوو د صادقة تيذل للدبوض بزراعةبا بدافم اأساحة 
الشتركة ببن الأتباع الإقطاعيين وبين الفلاحين . م أن هذا النظام كفل للدولة 
الحصول فى زمن الحرب على قوات من الفرسا نكانت تبلسغ فى بعض الأوفات 
مائتى ألف رجل 27 دون تسكاليف نذكر » لأن القابم كان يذهب إلى الحرب ومعه 
جواده وسلاحه . وفضلا عن ذلك فقد وثر هذا النظسام على الدولة تباث 
المسكريين سواء فى زمئ الحرب أو فى أوقات السل . وقد طبق هذا النظام على 
ملاح الخيالة 3 سلاج الفرسان 3 و يطبق على سلاح البيادة د سلاج الشاة.ء 
ونوق كل هذهالزايا وأهمها نذ كر الستوى الحربى المالى الذى كا نيتمثم به الفرسان 
الإتطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الراك وهو أعد جودت « أن أفوى 
قوات قتالية فى الدولة الملية ؟ا ات تسكون من أسصاب التبارات والزعامات6(؟) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض» 
وحال دون اماد النتوح العمانية طابع الاحقلال العسكرى . 
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عايه أن أن جنم قوث عسكريا أرباب تعار وزعادث أبدى تج أاءس 0ىة. 


م وخ[ ل 


وأخيراً فقد خفف نظام الإقطاع الحربى عن الإدارة المالية فى الدولة عبء 
جع الضرائب من الفلاحين فى الأراضى التى طبق عليها هذا النظام . 


عيوب الإقطاع التحربى : 


لم يخل نظام الافطاع الحرنى من عيوب . فإن ارتباط أصماب التمارات 
والزعامات بالأرض قد جمل بعضهم بتقاعس عن مبارحة أراضيرم عند دعوة 
الحسكومة لهم بالالتحاق بالجيش عند نشوب الحرب . فإذا استجاها للنفير العام 
وأخذوا أما كهم ى ساحة ااقتال» حرقوا شوقاً إلى العودة إلى أراضيهم .ولدلك 
كانت مخرص الكومة على أن يكون نفوذها عليبم قوياً خشية أن تصبح هذه 
القوة عدعة الفائدة إذا تراخت قبضة الحسكومة عليهم . 


كا كان بعض أسعاب الإقطاع الحرنى يهملون امران الشاق الطويل سواء 
لمم شخصياً أو لأنباعبم الأعى الذى كان يؤر على كفايد,م القتالية . كا كان 
البعض الآخر لا يمبى العناية القامة بتربية الميول وهى سماد سلاح الخيالة ٠‏ وف 
أمثال هذه الحالات كانث السكومة ت#دخل وتارع مهم أراضى الإتطاع 
و تجردثم من امتيازاتهم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحرف أيض]) أنه جمل النلاحين أداة مسخرة ى 
يد المسكريين فى أوفات السل ٠‏ كان الأولون ينصسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستمارها نحت إشراف العسكريين الذين كانوا يفوزون بلعل الا كبر ماديا وأدبياء 
وأصبحوا في وضع بشبه وم السادة . وبقى الفلاحون فى وضم أقل بكثير 
من وضع المسكريين ؛ بل إمهم كاواى حك الأرقاء . وق شوء هذه المقارنه 
ببق الإقطاعبين المسكريين والفلاحين يتباوى الرأى الذى يقرره بعض الباحئين 
بأن الملانعين والفرعدان الإقطاهيين اعتبروا سيم عضن الزمن شمبا واحداً ممما 


لاه ع١‏ سمه 


كاءث أصولهم النسية » وذلك باستثداء الالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلك0؟ . 


لم يبتسكر العم نيون الإقطاع الحربى : 


وكان أخذ الدولة الءمانية بالنظام الإقطاعي الحرنى أمياً طبيعيا » لأنبسا 

كانت دولة عسكرية بكل ماحوله هده العيارة من ممان . وكات اليش يعأئر 

كا سبق أن ذكرنا ‏ بأعظم قسط من اهمام الدولة وعنايقها » وفرت أه جيع 
الإمكانيات البشرية والمادية ليفدو أ كبر قوة عسكرية ضاربة ٠‏ 


ول تبتكر الدولة العمانية نظام الإقطاع الحرنى ء فتد كان هذا النظام سمة 
بارزة 3 الدولة السلدوقية التى كانت دات سببئة حربية 6 53 أن مص قد عرفت 
نظام اللإقطاع الحربى وبخاصة عند ما أدخله السلطان صلاح الدين الأنولى فيها أيام 
الدولة الأبو بية »و كان صلاح الدين قد شاهد ومارس اللإقطاع الحر بى فى الدولة 
الزنكية على عيد 'ور الدين مود بن سماد الدن زمسكى الدى أسس دولته ذات 
الماسعتين : حاب والموسل ؛ وأوغل فى حروبه ولأ إلى تعميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك أبزه ور الدين 0 وتوطد نظام الإقطاع الحولى ل معسر والشام 
زمن السلاطين الأيوبيين الذين أورنوا هذا النظام لدولى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهَكذا جد أن النظام الاقنصادى المسكرى ساد مير إبان حسكم 
الدرل ذاث الطايع المرىن والى قات فيها 3 


كان فى مر زمن ملاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأبوبية نون من 
الإقطاع : الوقطاع الحربى 2 وم يكن يمختلت فى أسوله وقواعده ومظاهره عن 
الإقطاع السلجوقء إذ افترن عا يؤديه صاحب الإقطاع من خدمات حربية ؤمن 
خضوعه اسيطرة الحكومة الركزية . 
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ومن أم هذه الهدماتث تقديم عدد معين من الفرسان يرهم وسلاحبم إلى 
اليش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاعات 
لأبناء البيت الساطانى الأبوبى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإقطاعات للعربإن . 
أما الدرع الثانى فبو الإقطاع الإدارى واخقص به الأمراء من الأسرة الأيونية 
الحاكة وكبار الوظفين . وكان السلطان يوصى أرباب الإقطاع الحرلى بأن 
يكونوا دائما « ى التأهب لاخدمة كالسهم الوشوع فى وثتره © وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء لمي (ا؟. وكان من وجره النقص الإقطاعى فى التنظم 
الأبو لى أن القطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعاتهم للارشراف على جم الممصول 
ومخزينه ٠.‏ والمزم اأسلاعاين الأيوينون بذلك؛ فكان إذا خرج أرباب الؤقطاع إلى 
ساحات الققال "م حلت مواعيد الحصاد » فإنهم يمودون مبراعاً إلى إقطاعامهم» 
ينا تكون العمليات الحربية دائرة فى منمهى الفعراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد يجحت إلى حد بعيد ى حماية الفلاحين 
الحاضعين الا,قطاع ار بى من سادتهم الإقطاعيين العسكريين » فسكانت مده 
الويجارات والحبايات التى يدفعها الفلاح اسيده الإقطاعى » وتراقف تنفيذ هذه 
الالترامات مراقبة دقيقة منماً لاستغلال العسكريين لافلاحين . ومن هها انطلقت 
العبارة الشهورة وهى أن السادة الإقطاعيين المسكريين فى العصر الأيوبى كانوا 


ف اعمة محدودة9" . 


: انار‎ )١( 
د لتور السيد الباز العريئى : الإقطاع فى الشرق الأوسط ميد القرن اأسايم حتى القرفت‎ 


الثااث 2 اليلادى ٠‏ حوايات كلية الآداب 3 حايمة عبن امس . اأمدد الرابم 0 
نابر لاأفقدرء 


دكتور حدئين عمد ربم: النظم المالية ى معير زمن الأيويى ٠‏ ٠هابوعات‏ كلية الآداب 
حاممة الأهره » 41١9554‏ صرس جح" ا وم , 


(؟) امرجم السابق » س 4” . 


سل اا و 


وجرت دولة الاليك الشراكسة”© على توزيم الأرامى -- وموارد 
أخرى فى بمض فترات المسكم - إقطاعات بين السلطان والأمراء والأجداد . 
وكانت الأرافى القطمة ثلادث در حاتت دن حدثك ازق والحسوبة ووفرة 
اتاج : وأطلق على ديوان اليش ديوان الإقطاع دلالة على إيثال الدولة 
ف تعلبون نظام الإقطاع العحرنى 5 وكان ىا الديوان يتولى إصدار الوثاق 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد الصياغة اللفظية اللهائية 
المقطع» و يعرف هذا المسكند بأسم الأفنشور #ونكساية المقطع» وبذلك يأخد الإنطاع 
الصبئة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان باسم « الخاض السلطاق »م 
أو « بلاء اللخاص » أو « الخاص الشريف» عبيزاً له عن «الأملاك السلطانية» 
المكمونة بالشريفة » ذالحاص هو الإقطاع النى >وزه السلطان بو مقة سلطائاً » 
وهو إنطاع استغلال كغيره من الإقطاعات » فهو يحوزه لكنه لا يلك رقبته » 
ولذلك ينقل إلى غيره بزوال السلطنة عنه » أما الأملاك الشر ينة السأطانية فبى 
التي بشتريها السلطان عاله من لد اداته السسوعة . وكان أولاد السلاطين يوزون 
إقطاعات حربية كبيرة وثم لايزالون سخار السن فى بعض الأحيان » وهوزون 
أيضاً ارتب العالية فى الميى الملو وكازت أثم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإقطاع الحربى هى فرقة أجناد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأصل ى 
حيازة الإقطاع الحرلى » وكانت تايها فرفة الاليك السلطانية ثم فرقة أجباد 
الأمراء©2©. وكانت الدولة عنس إقطاعات لاعربان والتركان والأ ثراد . وكانت 
١‏ خرن أن كلم عن إحدى دواق الياليك كثال للارقطاع الحر فى النلى كن من قبيل 
الالؤتمار 0 وبذلك سكول ف :_كلمنا عن الدواة لو دم د دولة اليالينك الشسرا ك.ة دن باحر 
الامج المامة للا,تطاع المرلى فيما وغول من ٠‏ يد الاطلاح على هذا اانظام و, دولة الماايك 
التعفر د ال دلتور مع ل عل الماع عاشور _- أأممعر اللميااء؟ى الج فرعم ساق ذكره ؛ صصص 
ع" سعدا مهم > كتابة الآمر : مص ل عمنر دوا ااياليك التعدر ب البادرة #الشةخاع 
التاشر مسكتية النيضة ااصرية » س 157 . 

(؟) دكتور ابراهيم على طرغهان : الإقااع الإسلامى ( ملة الجمءة المصمربةللدراساب 
التارغية . أطلد السادس؛ سنة لامود) . 

وااطر أَيما لثدس ااؤاف : مصر فى عصر دولة الماايك المرا كبة , الؤاهرة » 

كك١‏ 6ض ص ه١؟»‏ - اللو لا © 
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هذه المناصر الثلاثة الأخيرة مخدم الدولة عن طريق اية الحدود ورد غارات 
القبائل الركائية الأخرى العادية . وكان لهؤلاء المربان والتركان وال كراد 
سول خاص ف ديوان الحيش تدون فيه ميم البيانات عن إقطاعامهم الحربية . 

على هذا الدحو كان سلاطين الدولة الأبوبية ودولتى المماليك يقطدونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستغلالها تسمى إقطاعات . وكان كل إنطاع يتاب 
عن الأخر من حيث حددمه © أى مساحته » وموقعه » وخصوبة تربته مما يؤر 
فى العهاية علي مايئله من إيراد . وكان صاحب اللإقطاع لايتقافى عن حهماته 
ى الحيش مرئبات شدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى للدولة » نظير 
الوفطاع المووح له » خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أهمبا المسدمات 
الحربية . فمند مائنشب الحرب كان بنتعين على كل مقطع أى صاحب إقطاع ‏ 
أن تدم إلى الحيش عدداً من الفرسان بخيوهم و أسلحههم وملابسهم وذخيرمم . 
وكأن هذا العدد يتناسب مع مساحة الاقطاع وميزائه0"©, 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا منه :قصير 
فى تربية الخيول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ كإجراء وقالى 
إلى تفتيت الإقطاع يحيث لا يكون كثلة إقليمبة واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد بها تفوذه على حساب السلطة الركرية ٠.‏ وكان يوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى آخر . 


)١(‏ مثات الحدءات اثالية النى كان يؤديبا ساحب الإلطاع ى أن يؤدى من «صيلة 
الأموال الى قام يجءابها أترامات الدولة , مثل أداء <زية الجوالي ل وهى «زبة الرأس 
الثررة على أعل الامة من اليوود والتسارى البالغين دون الئاه والسمية والرهبان والأرقاء 
واطائن نملا ع نالشيوخ والنقراء وكذلك اصيب الدولة والأنبان أىالنبى- والفراريح- 
أى الدجاج.. وكان رسم الأثئان يقسم إلىثلاثة أقسام: (سملديوانالجيش وتسم المقطم » وقسم 
للمزارعوكان رسم للفروج أو الفراريج يقسم كذلك إلى ثلاثه أقسام. : دجاج لادولة » ودجاح 
المقمام وفائض عدار الالشيسءى أتماب التربية أىأجرة الغزبية وعمس لافلاح 

أما الحدماث المداية النى كات مقر وضةعلى عاحب الإلطاع تتتحصرق صيانة الحسور ول٠داد‏ 
الفلاحين بالتقاوى والأهيام بالزراعة يوحه عام , 

أظر , 


دكتور حمايب #- رايع الدطبم الالية » مرحم سبق ذكره ,سس ص 0+ دوم 
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تلك ملاميح سريعة جداً للنظام الحربى الذى طبقته الدول ذات الطابع 
الحرلى والتى تأسست فى مصر قبل الفتتح العما ى شاء وهى الدولة الأبوبية ودولة 
المماليك البحرية ودولة الماليك الشرا كسة . ومن هذه الملامح ينضح أن كلا 
النظامين الإقطاعيين : العمانى من ناحية » والأبوبى والماوكى من ناحية أخرى 
يتشابهان فى بعض الموانب ويختلفان فى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات الحربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر ؛ وهو 
الساطان فى هذه الدول الأديع » وهذه الفكرة هى ضمان حصول الدولة على 
قوات قتالية بمحرد إعلان التعبثة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تنصب 
على مسائل شكلية فى أثناء التطبيق العملى هذا النظام . كل دولة من هذه 
الدول الأدس ١‏ 


ويلاحظ أن الدولة العمانية طبقت النظام الإقطاعى أول ما طبته فى الولاينين 
الأسليقين الاتين تعر فان ياسم الأناضولى 7 والرومللى"؟. وتغطى الولاية الأولى 
فى أوروبا . ولافتحت الدولة ممظي الأفاليم العربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع الحرببى أو نظام الالتزام أو كليهما معا 
فى الولايات العربية . وم يكن هذا التطبيق تطبيةا حرفيا لا كان عليه العمل ى 
عشر كانت 5 الأحوال السائدة ف الأناضول وبلاد اليلقان وقتذاك . ولذلك 
يمكن القول إن الدولة العثمانية طبقت النظام الإقطاعى على حو من الأماء ى 
الولايات العربية . 


وسنتكلر هنا كثال.. عن ثلاثة من الأقاليم العربية التى وقمت نحت السيادة 
العثمانية وهى مسر وبلاد الشام والعراق 


ببدم 


)١(‏ يطلي عذسا لى بعس المراجم أيلى أ اضولى 
)5 يطاىق علسما ل إقمن لأراجم الى رومللى . 


خا #4 أادت 


3 أم الإلتز ام 5 

أما النظام الآخر الذى كان يحمل السكثير من سمات النظام الإقطاعى غهو 
نظام الإلتزام * وقد طبقته الدولة العمانية فى الأقاليم أو المناطق التى لم تخطع 
لنظام الإقطاع العسكرى . وجدير بال كر أولا أن الدولة المئابية ل تبكر نغلام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولة به فى بمض الأقاليم التى خضءث لها سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو فى ثمال العراق . وما فشل نظام القاطعات أو الأماناث 
فى هبر وأسئق تطبيقه عن عيوب كثيرة 7" » رأت الدولة أن تستبدل بماذا 

)١(‏ عن تطام المقاطمات أو الأمانات انطر كلا من ؟ 
والغدماة أمتأسلة لههة [وزعمممةخ8 مطك ,,ل لمملصودة سروطة 
(1517-1798) أهالاوئ سمصه؛01 ذه أممسم وزومع2 لسة مملغووتدمع0 


© 27 .م .1962 ,.ل [8 .مماممملع60 روومع*1 رؤزومره1م[] وماممماءم 
352-0٠‏ .رم 


101 80100508 8 88 قم0قطععة مهقصسم0 مط ر.ل ل«مأمو)5 ماق 
”1860 مودامرعم1 

1 

ر(1962) .83 .له؟ زقتموة [هادواء0 مسووتعمسة قط كن [ممعسول 
48 ,م 

ها 68لم76هقع كنةغ-لطم! قمع همذ03[مطقمما .ل لسامم)ى سوطة 
.99 ,91-95 .رم إمصوعظا سمدده:© 
وهو أحد حمثين تقدم بها ستاشورد شو الأستاذ بجامعة براستون 408همملرط 
بالولايات المتحدة إلى مؤغر دول عقد فى شبر إيريل ١5586‏ غقدرسة الدراسات الضسرقية 
والإثريقية بجامعة لندن عن تاريح عومر الحديثة من الفاح العمافى سر سنه لازه١‏ إلى ما 


بعد ثيام ثورة 9؟ يولبو ؟دذؤداء دل إن بض البدوث قد امتدت الحلة التارئضية التى 
تناوانم١‏ إلى سسة ؟كذ١ا‏ وشملت كو الإنتاج الزراعى في مصسمر من سئة ١45١‏ حتى سمئة 
55 . وكان موضوع البسث الآخر الذى قدمه سناسورد شو : المصادر التركية عن 
الكار بخ الأمر ى ٠.‏ وقد ممت اابحوث الى ألقيت فى ااؤ مر » واوللى الأسثاذ هولت ب .م 
أسئاذ تاريخ العالم العرلى فى جامعة لءدس اير هذه البحوث فى كباب جمل عنوانه : 
أقعلعه 6ق .أمروظ معمةه81 ها قموصقط© أوبعهقة لصه أومكتاموم 
طقعة لعللعنآ معطا مغ أققتوصه) مسوصدهغ01 قط؛ ورمع) 550366 
1968 ,صملهمآ .814 .2.30 لوط لعنتلة بعتاطومه8 
,2.1 11و11 


م ٠١‏ سح الدولة اسهائية ) 


ع1 


النظام نظام آخر هو نظام الإلتزام . وسنلم إلاما سريعاً بالملامح العامة 


وكتتضى نظام الولئزام كانت الدولة تعهد بعد إحراءات معينة ‏ إلى 
شخص من دوى النفوذ والثراء فى العادة ككباية الضرائب الربوطة على الأراضى 
الزراعية والقررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية أدة زمئية محددة أول 
الأمر . وكان يطلق على هذا الشخص الصطاح التاريخى « الملتزم © . وكنان 
عليه » قبل أن يباشر عمله كلتزم » أن يدفم مياق من الال يعادل ضريبة سئة 
من الضرائب المقردة على النطتة التى يمارس فيها اختصاصاته » وكانت هذه 
النطقة نسمى « دائرة الإلتزام 4 . 


إحراءاث المصول على حق الولتزام 


كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة اأزاد بين داغى الحمول على حق 
الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيقاً"" . 
وكان تطلق على اازاد لفظة « مز ايدة 6" . 


وكانت جلسات اازاد تعقد فى أوائل شبر توت من كل سنة » أى أوائل 
شور سكمير 0 لأن الصريين اعتادوا أن يريعاوا كأسلافهم مواسم الزراعة 


وموأاعيد الفيضان ووقت الوفاء بشهور التقويم القبطى لاساق مواعيده م ولسكن 


10 ع- 

5100168 مفععلة لمة [هنمعم0 كه أممطعء5 قط؛ كه مؤعلات8 
06 185 .مم ,1963 ,1 ,26 .أه؟ .سعملجمط آه «أادوىءدزدنا 

امه ,1 .أو أله مه زمعومظ8 ل0[معوتا ممه ممءادسقك ططتأي 
6 21م 

مقع مقطة! زع مدوتسمومء58 صوتاون 51 هآ مومعل موزسمأسعة (1 
8 2 :1911 ,قعو8 .عموتامرع8 مملنه5 عا ماأمووظننا عل 

.95 .م رنأله .ره رعنع عممنلأمطقمهقا : ل ل«مأمة)5ة برهوط5 (2 


بامؤا د 


كانت الحكو مة تفص فى وثائق الإلتزام على التاريخ المجرى الوانق لاتاريخ 
القبملى » لأن سداد الال المبرى كان يتم حسب أشهر التقويم البجرى"" . 


وطبقاً انظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرين قيرأطا. وهذا التقسى لاعلاقة له بقراريط الفدان المعروفة . فتد يسل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدنة'"' . ومن المعروف أن الزاد يرسو على 
من يعرض أ كبر مبلغ بين المتزايدين. وعقب سداد المبلغ فى ديوان الروزنامة”'» 
يحمل هذا الشخص بصفة رسعية لقبملتزم » ويتلق ثلائة مسئندات رسعية »أولها 
« تقسيط الإلتزام 6 ويحدد فيه تحديداً دقيقاً امال اميرى الواجب سداده » وام 
القرية أو القرى اللتزمة » وعدد قراريطها » ومساحة هذه القراريط . 


(ل4 انراهيم الموياحى 5 الأرص والملاح [3 الوص العمانى 5 رمث «ذشور |3 0 الأرض 
واافلاح ل مصسر على مر المعصور 2« النانس : الجعية المصعرية للدراسات القار ضيف القاهرة 0 
سنة ولاحكء الفعل السنايم 020 لكف ع اله 


قرف تتكون كلما روزنامه دن عرءن 0 رور 2 وهى كامة تارسية ممئاها اانوار 
ونامة عي داكر الحوادث أى دفتر الحوادث اليوميةٌ أو الحساب اليوهي 0 أم أسح ممتأها 
الديوان الذى توم ار وضيط الحسابات 3 الدثاثر الرعمية 8 وكان رئيس هذا الديوات 
53 روزامسى .وكان 3 أول الأمر عيائياً غمهىى من إعةا ابول اشفل مخصيةه 1 وظلمنصب 
الروزناعى على هذا الوصم إلى الصف الثاتى من القرن السايم عفر حين شمله الأمراء 
المياانك ذوو اللقوة . 

عن القسم الأول الخاص بشعىح مصطايح ااروزناية ع انظرة 

دكتور حسن مثيان ؛ ناريخ مقي فق العيد العثياق ( ١١98 1١6119‏ ) فى كتاب : 
الحعل ى التاريخ الصرى :اليف عض أعضاء هيئة التدريس بكاية الآداب ساممة أؤاد الأول 
سابقا (جادعة القاهرة) . الفأهرة ١1851اه_45ؤ9ام)؛‏ صصص 01١‏ 6 م؟انظار ص 
كك عاشية ركم ١‏ :5 

وعنالقسم الثالى الخاص بشحصية الروز“مجىءااظر: يومف اللواتى ( ان الوكيل ) #مفة 
الأحبات عن ملك مصر من اللوك والئواب . خطوطة عسكتية رفاعة الطبطارى بسوهاج 
مت رقم 8؟ تاريخ : ص .3١٠١9‏ 


ممغؤ سس 


أما امسكند الثانى الذى يصدر إلى اللتزم فكان يسمى « المكين » ١‏ وكان 
بلشابة عقد .او لمذا يطلق عليه بعص الماحثين « عقد الوليزلم 0 وكان حمل خم 
لباشا المانى والدفتردار”" . وتوضح فيه منطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
المقررة عليها »كا يرد فى هذا السئند نص صريم موجه إلى اللئزم بضرورة معاملة 
الفلاحين وسائر الأهالى بالل حةوالمدل "26 وأن يكونمتساءاً مم الفلاحين ؛وألا 

251 القكين وجعبا التسكينات يقوله ترا الاسعاذ تمد شفيق فربال إنها منأثم مصطاحات 

العمس المثيائى فى مصر « فلا بد من #مسكين قدي أو جديد ء واثعى أو وهمى لا كتساب 
حق أو الانتفاع ممق ١‏ ومن أثم المسكينات إذ ذاك التقاسيط التى يصدرها الباشا للملتزمين 
ويوكنون بواسطتها من حصس التزاميم » . 

ااظر : 

دين تفندى : ترتيب الديار المصرية فى عبد الدولة العثيانية » كا شرحه حسين أنندى 
أحد أهندية الروزنامة ى عبما طخجلة الفراسية . أقس وتعليق الأستاذ يد شفيق غر بال مت 
عتوان « »صمي عند مفرق المارق » ( 8الا١‏ -- ١801‏ ) امقالة الأولى . يجلة كلبة الآداب, 
الجامعة المصرية ( جاممة القاهرة ) اطلد الرابع » الجزه الأول ع عابو5ة١1ء‏ س س١‏ 
اوناع ص ١١‏ عسأشية رقم ١‏ 

واستشدم ق مهس ي أثناء الحسكم العثيا ى مصطاح آآخر 006 كدك إفتح اكات 
الأولى وهى كلمة تركية ونجعم كدكات عوممناها المكين من مزاولة صسناعة ما 

اظر لوجم السابق ع ص 5؟ حاشءة رقم )١(‏ 

(؟) الدمتردار هو رئيس الديوان الدثترى ٠‏ وكاب هذا الديوات عثاءة وزارة اماللة 
بالمطاح الحديث , كما كان عصب النظام المالى القائم على نظام الإلئزام » كان يقعه ديوان 
الروزئامة . وكان الدفتزدار عثالباً فى أوائل العصى الشثيانى فى مصر » ويشتار من بين 
كبار رجال الحزانة السلطائبة الاركزية فى إستامول » ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دنتردار أفندى » أو «هدلتردار خزيئة عامرة » ٠‏ وأا تركرت الساطة فى يد الأمراء 
ااياأيك احتكروا هذا المنصب لأفسهم منذ أواخر القرن السابم عفر أو أوائل القرث 
ااثامن عفس . 

انظر : 

دكثورة لبلى عبد الاطيف أعد : الإدارة ى مصير فى العصن الءثيانى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ى التارييخ الحديث من كاية الآدابت , عابمة ويب شدس بسلة وباة١ا‏ -- رسالة وكتوراه 
ل تطيم يعد جد ص 584 . 

( *) الظر كلا من : 

يعقوت أرتين ؛ الأحكام المرعيةق شأنالأراضى الميربة .تعريب سعيد عمون عالقاهرة» 
0*5 ه( لخم م١‏ م )و ص48 

د اليهيرى وعبد الله غنام : شمرح القوانين والاوائح الزراعية ٠‏ القاهرة ؟ 
كول سهدلا ء. 
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يظلم أحداً منهم 16 3 . وكان الملتزم يسم ف ذات الوفتت مستنداً بعللق عليه عيقة 
أو قاميك ٠‏ ولرد هدأ المطلح ف المراجم الفرنسية 000005 ' .وبكتبهذا 
المسكئد على ورينه دلا يعداق ححمها راحة اليد 50 هنا الأستئد عثابة أمر موجه هن 
الحكومة إلى فلاحى منطقة الإلتزام تباغهم بأنهم أصبحوا منذ ذلك الوقت 
فصاعداً فى حوزة اللتزم » نمليهم أن يلتزموا بطاعته '' 


وفى ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « نذا كر ديوائية » إلى 
سكان كل قرية يحدد فيها أسم اللتزم ومقدار امال الميرى المربوط على أراضى القرية 
وغير ذلك من الّزامات مالية »وذلك منقبيل الرعاية اسالح الفلاحين فلا يطالبهم 
اللتزم بأ كثر مما هو مقرر عليهم . 


ذثات الماتزمين : 


إذا أخذنا مصر كمثال لولاية عمانية طبقت فيها الدولة نظام الإلزام يمد أن 
اللتزمين كانوا أخلاطاً شتى من الجتمعات التى,وجدت فى مصرإبان الحسكم الءماى. 
كان من بينهم عسكريون ومدنيون وسيدات . فن العسكريين رجال الأوجافات 
أى فرق الحامية العمانية » والضباط العمانيون التقاعدون » وهؤلاء كانوا يعضون 
شهور السنة فى التدقل بين القاهرة وإسةانبول”* .وكان من بين الملنزمين المسكريين 
أيضاً أسحاب العصبيا تكأمراء الماليك ومن ينتمون إليهم مثل الجابية » وثم 
الماليك الذين لم يولدوا فى مص » بل جلبوا منخارجباءويسمون أيضاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فكان من بينهم الأشراف وكبار علماء الأزهر ٠‏ وفيهم 
شيخ الأز هر » وأر باب السحاجيد وثم طائفة 26 تع أفر ادها بالإحترام العميق هن 


لزغ ابراهيم الموبلدى اعرجم سيق ذكره )س شرف 

[6 .679 .م ماله .مم تععرمل8 سمزم1اصممق 

(؟) دكتور أميندصطني عفينى عبدالل : تاريخ مصر الاقتصادى والالىقالممبر الحديث» 
الثاشر مكتية الأتلو المصصرية . القاهرة ء الطبمة الثاائة, 4مةا ؛ س امم*ء 

)0 6ب .2 ركقه .هه زبعاهة وستلامطلهمآ زيل لعمأصم)5ة وسقطة 


عد اا 


المصربين تكرعاً لأجدادهم الأولين من كبار الصحابة 9" .وكان من بين اللتزمين 
المدنيين أيضاً التجار ومشايخ العرب مثل الهوارة وغيرهم » ثم دخلت اللساء 
ميدان الإلتزام فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف 
المصرى هذه الظاهرة الادماعية الحديدة » وهى وجود سيدات ملتزمات إلىحاب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر'" . وكان يطلق على السيدات الماتزمات مصطاح ترى عرلى هو 


)3( كان أريات السمعاحيهء يمول ب عددة دن 0 دى أسرة الشييح السكرى وتسدر 
من أصلاب إلى بكر الصديى , وأسرة الغيح السادات وتنتمى إلى أسرة على بن أنى طااب » 
واسرة الشيخ الءئالى وشاسل افرادها من مل بن المطات 0 و سراة الشيج الأفيرىي ( 
وترجم أصوذا الأولى إلى الزير بن ااعوام . 

وما فتح الشاطان سايم الأول مصر اهتم بأمر أربات السجاجيد اهتياءاً كبيراً جدا , 
ورتت هم مواود رزف مدي وداعة 2 وأعطام بلاداً ومكاهم فيها : وكانوا 
أعضاء فى ديواب القاهرة . وكان الياشا العثياق فى معير وكبار موظفي الحكومة 
ترحيونك إل أرياس المعاحيد هد وكان معظموم مم إل شرف اطعد غرارة العلم - 
فيرحءوث الموم عنما ستفاق علييم دثائق اأسائل الحاده » وساترشدودت بأرامم 5 وكالوا 
يثلقون « اللقادم » أى الحدايا من الباشا المثيالل عاد تعيثيةق ملصيه وقدومة إلىمقر مخصيةء 
وكانوا بمعدول إليه فى القامة ى أول كل شو عرا ل لكت بلول الشور . وكان يقدم لهم 
ل شي اائاسءات على مدار الستكة فراوى سدور ) وهو الر داء الرسبهى اشاغلى الأناصب 
الكرى والشخصات الدكيرة . 

(؟) يقرر الأستاذ عمد شفيق غربال فى تمليقه على إدابة حسين أندى اوهو أحد 
أدندية ديو'دالروز'امة الذى قال إن الإلنزام أصبح 8 لاسدرعات مس لله هزم أن هذا الأتندى 
لم يقصد إطلاقا أن يقول إن الملترمي فى عيده كاثوا يدا من اللساء .. والكن الأستاذ 
غربال يقول فى ذات التعأيق انه من العصمو بة انسير «ه مادا إل أت يلول 
يدجن أمدى ٠.‏ 

وقد كونب أحد الأيوات الذى دداثت فنهة السيدات ميدان الإلترام ١‏ حدق التوريث 
الذى تقر للملترمين فى القرن الثامن عشر أو أواخر القرن ” على حصس [اعراماتهم 
قد أناح عديد الفرص أمام الزوجات » فورئن عن أزواجون تصييوي الشرعى ى حصة 
الإإتزام بعد أن أن الإجراءات الى كان يتطلءا القائوب من حيث تقديم الطاب ودلم 
الحاوان 0 وعرقو الرسماأةرر 6 كر اليل قايل . 

اأظار : حوسون أنندى 2 هر جم سءق دكره 6٠س‏ "" د 
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خواتين» والأو انين جع السكسير عرلى لسكلمة خاتو ن التركية ومعناها سيدةة"! . 
وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها ذات الإجراءات التى ضع لا الرحال 
اللتزمون فسكانت السيدة تدخل مزاد الإلتزام » فإذا رسا عليها اأزاد كان اسمها 
يدرج فدفائر الروزنامة . وثمين المعاونين لما فىمنطقة الإلتزام» وتزور المنطقةمن 
دين لآخر لتطمكن على سبر الأمو ر وكانت مهدت هذاءوتهر ذاك ؛ونشيدضرب 
الفلاحين المإطلين . وكان الشد'"' يسحببم من شوادبهم. وتتسلم الأموال فتأخذ 
نصيبها وتسدد لديوان الروزنامة الض انب المقررة وتستل المحالمات واستير 
العنصر النسائى ف نظام الإلتزام حتى أوائل القرن القاسم عشر حين ألنى همد على 
نظام الالتزام كلية فسئة 1814 بعد أن قرر تقديم تمويضات هزيلة مالية أوعينية 
للهلتزمين والملتزمات”' . ويشير المؤرخ الجبرتى إلى نشاط السيدات اللتزمات فى 
مقاومة مد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقيامرن عظاهرة إلى الجامع الأزهر 
حيث طلبن من علمائه تعطيل الدراسة , الأزهر والوقوف بجانبين فى وجه هذا 
الوالى"؟ . 


, 305 ابراهيم الأوياحى ؛ مرجم ذاره س‎ )١( 

(؟) القد هو الشخس المكلت يضيط وإحضار انملاع الياطن وصريه؛ وسستعر ص له يعد 
قليل عند السكلام على مماونى اللنزم و, أراصى الإاثرام ٠‏ 

(؟) ليلغ عمد على تطام الإلترام فى جمليه الأموال الأميرية دمة واحدة ء بل مر 
الألفاء بعدة سراحل بدأت فى سعة ١١١8‏ وائتهمب فى سئة :ام١ا.‏ ولى تك السئة ترك 
لتريق من الماثترمى أراضى الوسية يصمه ملكمنفمة يستغلوتها عليءدىسياءوم دون أنبدعوا 
عنها ضراثت », ثم رد إلى بيت الال عقب ودانهم ٠‏ وقرر لقر اق أخر من االترءين دهاشات 
سنوية أقدية تعادل دخلوم من أظام الإلتزام بناء على تقدير امهم. وكانت هذه التقديرات أقل 
يكثير من « النائص © » وهو دخلرم الذى كانوا عصلون عليهء لانمهم لم يسكونوا عدون 
وقت تقدع,ا الثرس المى طايت من أله هذه التقديراتب ٠.‏ 

الططر 0 

د كتور عمد قرمى شيعلة : تأريح مهيمر الاقتمادى ف النصور الحديثة . التاهره » 
4 4ؤذء اللاشر مكتية النوضة امعسرية »ص س”ا١‏ ب 6ألاء 

(4) الجرىه مددر سبق ذاره »ءج 4ص 4١؟‏ حوادث اليوم الماء.س هن شور 
ربيم أول سنة 5؟؟١‏ الموادق اليوم السادس والعممرين من شير مارس سنة 31814 . 


- ١6م»‎ 


كان الملتزم تق ف ظل نظام الولتزام أرباحاً مادية وعيلية ذوعت أشكالها 
وطبيءمها فهو أولا صل على 2 الفائض » وهوالفرق بن ما يداه أو عوك 
يدفعه للحكومة ''' وبين حصيلة ما بيه فعلا من فلاحى القرية أو القرى الواقءة 
فى دارة الولتزام ٠‏ وفعلءاا عن عذا ١‏ الفائض 6 كان الملتزم يحتفظ لنفسه زء 
من الأرض يسمى أرض « الوسية 6''' وكانث هذه الأرض تعادل من حيث 
مساحتها عشر مساحة الأرافى التى فى أيدى الملاحين والوائعسة فى منطنة 
الوليزاء ”ا . وكات أرض الوسية أيضا معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضريى أأتر د لأر ض الوسية كان إمتيازاً ف ذاته »وأضيف إليه إمتياز أخن »هو 
هدين الإمتيازين كان دض اللئز مين يفطلون تأجير أرض الوسية للملاحين : 
وقد وحد هذا الفريق من الملتزمين أن :أجير هذه الأر ض يحقق لهم م ماليا 
يفوق السكسب الذى يعود عليهم من زراعتها لحسابهم الخاص” . 


: كان الملترم يتعيد «دمم امال لأيرى السنوى على ثلائة أفساط تسمى‎ )١ 
ادال شتوى يطلق عليه ثاث أول‎ 
8 الا مال توق دوقوافت إلى ردن صاى 0 ويطلى عانة ثلث ثان‎ 
٠ هال صياى 6 ويطالق عذة ألث ثالث‎ 3 
انار : ابراهم الموباحى ؛ ٠رحم سبق ذكره » ص 7*5 ء‎ 
تره هذه اللفظةى بعش اأصادر وااراجم عمكتوبة «الأوسبة » وقد آثرئا‎ )؟١(‎ 
٠ استخدام اللدظة الأولى اسهوالها وشيوع استهداميا‎ 
دع) وآ ,لم« رازه مه رسصعوم8 14معم18 همه ممالتسو8 ططذ6‎ 
رد 1 رالا‎ 26 
وودىة؛ قعل مُدمالة غرمم وعندع”0 ؛زواة (وصسأوم[مامس) عدع1 1آ‎ )4( 
تاة1 كلامم 18أ11قم ,1/4/7 عنه! عل وعأتسذطل وع1[ فسهل 1568م سنو‎ 
”اده «أمو9اطسء مل من« دع عنلاعهم ,لعسمموممم معووت‎ 8 06 
معلاعمامع"1 ,عزو [اعامط'0 هرمءع؟ وع1 مو قعلله6! رقممتوقمعهمء قعمو[‎ 
أمملهأة بععه) وعز) .وواوء6مق ومع0 أسامء اع 663نولمس قعل‎ 
هنئداع/'٠ قعقادي ول عزوم جوع «مقاللسه قعا عسعتموعل قطمالة! وعرآ‎ 
نع 8نا[م 811018م 811 كتان :1 أنانو ترذن أادمهم بل أتأامع7 سه‎ 2686581605 
06 165 عممعة أأهة عنده[‎ 1 
بلك‎ 
,]نان .ره بمعرمقط مروزمزوعم‎ 7. 9 


- ١م‎ 0-9 


كان الملئزم يفل اللإقامة فىالقاهرة »ولذلك كان لا يذهب إلىمنطقة إلتزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فئرات متباعدة على مدار السنة ولا يقيم لمر 1 ك2 
من أيامقليلة . وكان يسمهدف من الزيارة حقيق مصباحتهالشخصية »فيشرف بنفسه 
على إبعم صول الوسية . ولذلك كان المأتزم فى حاجة إلى أعوان يقيمونو يعملوف 
بسغفة مستدعة فى دائرة الإلتّرام . وكان من بين أعوان اللتزم : 


شيخ اليلد : 


كان عثابة وسيط سه أو ضايبط انصال بالتعبير الحديث -- بين اللئزم وأهل 
الأراغى ويراقب تصرفات الأهالى واجاهائهم وحركاتهم إذا فكرواق ترك 
الأرض التى يعملون ق فلاحمها أو فسكروا ف ال مدرة كلية من القرية ٠‏ وكانت 
المسكومة حريصة ال حرص كاسسة على ملم هروبوم أو ليج رمم حتى لا 'نترلك 
الأر افمى الزراعية دون استغلال . وقد نضون قانون ثامه سامان النس الألى : 
2 حين ببق الحقل دون زراعة نتيجة لحطأ الزراع ؛ فعايوم ( أى على الكشاف 
و المفدشين ومن إليوم ) آلا إدخر وا جهداً ف ضيط وإحضار هؤلاء الزد اع ٠‏ وعد 
أن كم إعادة كل فلاح إلى قرقه ؛ وبعد وقيع العقوية عليه ) يقوم السكاشف أو 
الفتش بإجياره على بذر اليذور ف مدقلله و60 : وكان على شيخ البلد قصوء هدا 


النص وغيره من النميوص9© إبلاغ الملتزم اسماء الفلاحين المصاة أو الشاغبين . 


(1) ,1 .701 مغك .هوه زمعسمه8 لماعقلا لمة ممااتسقك طذدة 
0 2 ,1 غروط 
(؟) « عبر الفلادون الى غادروا قراثم مد تاريخ المتع ( العثيانى ) على العودة إليها 
مريا :دلوا من أعذار », 


المرجم السابق مس الصيسة ,؛ داشية رام 5 


لاوهأ سس 


وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ ويقار من بين العاثلات العريقة الثرية + 
وكان يعقير رئيس الوظفين الحليين ف القرية » و بحل محل اللقز 5 فى أثناء عدا به 
ولذلك كان يطلق عليه لقب « قامقام 6 27 . وكان يوفر الأمن لافلاحينالذن 
يزرعون الأرض فى منصطقة الإلتزام . وبرتب قوة يطلق على أفرادها الخحفر يمنمرن 


السرقات 6 ويقومون دكنديه الأهالى عند اقتراب غارات العربان من القرية 5 


وم كن شيخ البلد عارس سلطته على الزارعين فحسب بل عل جميع 
سكان القرية . وكان يتميز بالفلظة والخشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهفى حفظ تماسك القرية » ولذلك كان يوصف بأنه حجر الزاوية فى يتمع 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتفية يذامبا ندصه لعستواومه 611و ممكها 
التقاليد والمادات والعرف ولا :تأر بالأحداث الخارجية . وكاعت علانتبا 
بالحسكومة نكاد تسكون مقصورة على شيخ البلد والملتزم . وتؤدى الضرائب ثتداً 
وعيتاً وملا" . وكانت كل قرية تضم يجان الزارعين وأعوان الاتزم إمام السجدء 
والنجار »والخدادء والحلاق» وكانوا يتناولون مرتبات عينية موسعية » ويلتزمون 
بأداء الخدمات لسكان القرية . 


وكان شيخ الباد يتمتع بعدة إمتوازات مادية : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضرائب تسمى « طين مسموح بامال _الحر من غير مصروف06؟ » وكان يطلق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح المشابيخ »ءا كان له مخصصات مالية كان يدون 
مقدارها ى كشو ف الصروفات فى نظير الخدمات التى يؤدهبا » وفى مقايل 
استضافة أو استقبال الضيوف الذين يفدون إلى القرية - وثم فى العادة رجال 


0-0 


(1) تأعقام لقب اصطلاحى بالق و لعادة على كل من يقوم مقام أحد فى أثناء غيايه 
مدل قا فقام الصدر الأعط, أى الورير الذى يول لل الصدر الأعطم فى أثاء غياب الأخير ى 
الحرب » وقاكقام الباشا أى الشحص الذى كارس احتصاسات _الياشا المثيائى ل مص عندما 
ر و 2 حص رسن : ى 2 
يكون مثصب الباشا شاغراً أو ى آثاء العترة الق تثقضى بن سفر الياشا المنقول من «صر 
وحصور الباشا الجديد . وقامقام الماثترم أى وكين الملترم . 
فم سين اندي 0 مرجم سيق ذكآره ص +*1. 


حت قوت 


المكومة ا وأخيراً نثمين على اللذزم أن يقدم إلى شيخ ال_لد ملاإس اتسعى 
الكساوى. وفى مقابل هذه الملابس كان على شيخ البلد أن يقدم (لملتزم الثقاده 00) 
على فر ات متباعدة كل سنتين أو ثلاث ساو أت ., وكان من حدق الملتزم أن بعان 
أ كثر من شيخ بد إذا كانت مساحة الأرض التابءة له كبيرة . وكان كل شيخ 
منص بقرية أو عدة فرى من أرض الإلتزام ١‏ وكان أ كبر الشاءم 5 يسعى 
« شيخ المشا خ لد ٠‏ وعفى الزمن استتتحل تفوذ مشاحم البلد » فندوا فىيالترن 
الثامن عر 9 الكام الحتيقيين و الفعليين ق الى يف عر ىف بدلا دن امو فافين 
المهائيين 0 


الباشر : 


كان عثابة و كيل القانمقام ويباشر اختصاصايبه و صللا حيا نه حين ساذر التاعقام 
إلى القاهر لقا بل اللتزم 8 وكان من اخخصاصه ليد كل ما يدقمك فاخو الولتزام 
بالتفصيل فى سبحل خاص به 


الشد ؛ 


ل 


ينفذ أوامر شيخ البلد أو شيخ الشاعخ فيقوم بضيط و إحضار الفلاءدين المتأخرين 


سداد الضرائب المستوقة عليهم ٠‏ وفك العقويات الى آم الماتزم بتوقيمها عل 


) 6 تقدية جدها تقادم . والتقادم مسطاح قأنواى وممطااح تأر إلى ١‏ وام طاح اذا أولى 
نوعان؛ التقادم اسقط والتمادم الكسبءوهو خارحءن موضوع هلم الدراية. أماالمطاح 
التاريخى ثمئاه الهدايا التى تقدم قل الناسيات السار 1 وهى عادة درج عايوا | هتيم قً © قن 
قَ أثناء اللدكم العثمائى بوحه حاس 3 ويكثر اغيرتي من ترديدها ال قدو م8 اأياهشا العثيا ى 
ال عضر ايتقاد مهام قصية )2 أو عودهة أحد كار اجاج دن الأجار» أو زواج ابنة شقمءة 
كبيدة» أو إجراء عملية ختاث لإبن أحد كيار رجال اغتمم في «صر » أو عند زواجه. 

)00( دكتور عبمك أبحى خرطة ٠‏ مرجم بق ذكره 6ىو ص هذه 

(9) .22025 ,مم كته .مه .رعغة اهأعمقص8 فط" ,.[ لجمكلموا5 برقطة 


اذهأ سس 


الفلاحين إذا توقفوا عن دفع الغرائب أو امتكموا عن أداء الأمال التى يطلب 
اللتزم أو شيخ البلد منهم أداءها فى أرض الوسية لجان ؛ أو إذا أظمروا تراخياً 
فى أداتها . وكان الجلل هو المقوبة الشائعة التى يتعرض لطا النلاحون. وكأ نالمشد 
بحفظ عن ظور قاب أءماء جميع فلاحى منطقسة الإلتزام . وكان يتقساضى أجره 
من امأتزم . 


الشاهد : 


حتفظ بسجلات الأراغي ويدون فيها كافة البيانات التنسيلية عن مساحتها 
من حيث عدد الأندنة » و الأحو أض ؛ وأسماء الفلاحين امستثمرين لهاء ومقدار 
الضرائي القررة عليها وكان الشاهد تار من بين أهلى البلدة) ويعتمد فىدخله 
على مصدرين : مخصمسات يطلق عليها « عوائد من داخل المذرءات »(9© , 
وعوائد يلتزم الفلاحون بأدائها إليه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل 206 ؛ لإشاعة الطمأنينة فى قاوب الفلاحين نظراً لأن اختصاصاته نمس 


(١)الطرجات‏ عى الأموال التى صمعوا الماتزمون + ولسكنها لاتدحل فق حساب 
أموال السلطان . 
اأعطار: 
حمين ألندى , ٠رجع‏ سبق ذكره »ص8 . 
(؟) ,فامرعظ '1 فل قععصممة! ذم! عنة وعزمصة381 بعنمره© 16 عمغاولا 
دق هلقن ذ 'نعوقتاز ,ععا نستزاوة هفنات5 16 عقم ععنقنودن© 88 قزتامهة 
6اعة زع صو8 لعن مه زوعموة26) 
047 
كه قسوأاو؟29ءقطه 063 أأقتروع8 زه رقامرعكا'1 06 صمامرمموع2)! 
سمتادلغمهة] امقلدعم عأمزوظ مع موزته! اث أده أني وقطءععطمعع وهل 
رقطع تاعطعمة2 قل هلامه ,ممؤكة فملسممعة .عمروعموءم؟) مكسعع:”] على 
وتوقه عا اء 860 صر عاذة؛ عل .قإن؟ 26 ,1829 8 1821 عل ,متروط 
41-248 .مع ,اللا .؛ وعطعصقام مه معطصمع 
: 811784818 قأء زناة تاتاعل 188 أضصعد مرغ 1 [بتغعوم عزهر؟ 
.05-68 .هم .قمعق1118؟ قعل سمتاأوء]ة1أستسلعة:”1] عل (عو 
68-88 .مم ,قممأاومه20ة5 قمعل (ط 


سا /ام ةا مس 


أوضاع الفلاحين ل إذكان ف مكدورو ل إذا لم يكن عل مستوق خحاق رفهم - 
أغليب مصااح فريق من الفلاحين على دساب مصالح قر بق أله علوم . 


الصر اف : 


مهمته جباية الضرائب من الفلاحين طيقاً ‏ من الناحيسة النظرية س 
للتوزيع الدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن »ترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصراف تسايم مايجمعه من ضرائب - نقداً أو عيناً ‏ للملتزم . 
ومن المعروف أن الضرائب فى أى بلد تؤدى تتداً أو عيثاً أو سملا ٠‏ والستوى 
الاجماعى والاقتصادى فى البلد هو الذى يحدد نوعية الوسيلة التى تؤدى لهسا 
الغرائب . وكان لسكل صراف ضامن كفيل فى القاهرة بضمنه لدى الملتزم . فإذا 
وقع منه أى تصرف مل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليبا بغير حق أو سند من القانون . والعر اف يشبه الشاهد من 


حيث اعماده فى دخله على ذات المصدربن الاليين . 


وكان اللتزم مختار الصراف عادة من الأقباط .وقد تأص لهذا التقليد أ والعرف 
فى الريف المصرى حتى أصببحت الغالبية الساحقة من الصيارفة أقباط)(؟ » وذلك 
لأمائتهم . وحذقهم المسائل الحسابية والمالية وعدم محيزهم©؟ . ويؤيد هذا الرأى 
أيضا إستيف :دهع مدرخزانة الحملة الفرنسية على مصير ثم مدير الشئون 


المالية فىأو آخر عبد الحملة””؟. وسارضه فى هذا ارأى جيرأر 1جه1) وهو من 


و1 عله؟ ,كته مه بمفعوهو8 فلمعفظ لمة سنئ1نسع11 م15 (1 
2 ,ص ,1 أروط 

.2 ,.اأت .00آ (2 

رعاتطة) هآ 1,51676 (3 

1015 

.مم .8قمم1أاموعءممم 185 ,]1 .؛ بمامرعظا'! مل سم1ام 1جعووط 


مسا إرة ١‏ د 


عاماء الحملة ومتتخصص فق شكئون الرى ودرس ترع مصر 299 . وهد_اك رحالة 
فرأسى يسمى ثولنى بروواه؟؟ يويد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استناوا الأمية الى كانت فاشية بين الملاحين عدو أ استغلال » إذ كانوا وتفساسون 
تقدم إيصالات للهفلاحين عن الضرائب القى دفموهاء وكان يطلق على هذه 
الإيصالات « ورقة الغلاق 6 أى الاستند الدال على السداد » فيضطر الفلاحون إلى 
أداء الضرائب مرتين”2. ويعطى أحد المصريين الذين عاشوا فى العسر المانى فى 
القرن الحادى عشر البجرى أى القرن السابع عشر الميلادى صوراً قاعةعن خراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافهم ى ظل الفلاحين الذين كانت ترتعد فرائصهم عند 
ما يترامى إلى أسماعيم نبأ وسول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وصوله « نزلة الصراف »© ويتسابقون إلى | كرامه و”تقديم 
الزق 


الأطعمة الفاخرة 4 ويتنافسون 8 القرب إليه حى يكف أذاه عنم . وموما 


يكن من أعص 6 فلم يكن هذا البحكم عام م( وم شيل يع الصيارئة الأقباط 4 بل 


#““11ة0ة1010>كي 0 


ما غم متعاأوهله!"! روعت لأنعدئيع'! عدو عنتمصسغلة .2.5 لعوءئز0 (1 
عام جع '! هل معذهةس طامه 

0015م 

,1-6 .من لآلا .) ما .هه زعام روظ'! عل ملام موونلا 

قطمتاعوة وزمع) و16 أتعصة له نممقمه عذنلآ 


-قهناق لعن ,عام نوكا دع فعموغوعتالسى معل نواة'!] وط .'آ! سصملاوعة 
37-28 ,مم .قعهة للد؟ و06 مماوعاوتمته ل0ه"!] عمق قهملامم 


18 هوول ‏ 3م62 قعل غصعصسمعمهقص6مه1 ها ]آلا ممزابوة5 
.133-148 .مم .عامرمظ'! عل قمعمعممم سعامة:16 011 
6 ممتامةندهم 18[ ول اه 16م أعمسمم 06 كزمعل نا .غ1! سملاععة 
.7 -189 .نرم .أقمص! "ا 
(؟) ووائى » مرجم سوق أذ ره عدص ه4١ا.‏ 
(0) يوسف بن محمد إن عيد الحواد بن حضير اأشيمر بيى : هر التحوف فى شرح قصيد 
5 شادوف . القاهرة » معليمة بولاف . القاهرة » الطيمة الثاية م8٠‏ اه ر4590١)‏ 
وهوكتات يصور بالف_كادة الساخرة واليكتة اللاذعة ١١‏ كان عليه المب وديف مصير إبان 
المي الهاني من دقر و<بل واصدع , وأوسد عدة أس دن هذا الكداب مودمة دار 
الدكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ وقد رجمنا إلى النسحة الحفوظة بها نحت رقم 1758" 
ر أدب ) ج كيس ؤد اج اس كال م لاال. 


68س 
كان كثير منهم مثالا طيباً للاخلاس والنزاهة والتفانى فى الخدمة . وتبوا هذا 
الفريق من الأقباط مرا قد اجماعية مرموقة َ وجعوا روات طخمة بعيداً عن 
وسائل الكسب غير الشروع» وعتموا بنفوذ 1 وخاصة الذين عملوا مع كبار 
الملتزمين من الأمراء البتكوات الماليك . 


الماح 0 

كان يقوم عسح أرض الالتزام » وتقدير الساحات البور فيها وامساحات 
الزراعية 29 , 

معاونو الملعزم ف أرض الومدية : 

لا كان من بين امتيازات اللّزم الانتفاع بأرض الوسية والتى تشكل - م 
سيق أن ذكرنا سس شرل مساحة دارة الالنزام ؛ كان يعن ها معاوذين للإشراف 
على زداءمها . وكانوا| جميها بأخذون أدورثم م4 ومن مؤلاء : 
وحتنظ بأدوات الزراعة مثل النوارج واغهاريث واافؤّوس وغيرها من الأدوات 
التى تماق يأر ص الو سية . 

الخول : ينص بقياس الأرض الزراعية يمك ريها وقبل الشروع )8 زراعهاء 
و يفصل 9 المئازعات الى قد ثثار ق هذا الشأن 6و جمعم النلاحين ال بن تدر ون 
فى زراعة أرض الوسية . 

الدكلدف : عى بالاشية على اختلاف أنواعها وا لخاصة بالوسية ويقوم بتعاميبما 


أى بعلاجها فى ضوء مفاهم الطب البيطارى فى تلك الأزمنة الغابرة إذا أجيز لنا 


0 255 ابراهم الموياعى ؛ درجم سيق ذاكرء »ا ص‎ )١( 


ا 


استخدام هذا المصطاح 9 يقوم بتطبيب ماشية الفلا<ين الها بم لدارة الالتزام 
خوفا من انتقال امرض إلمها واخاذه شكل وراء . 


السقا : علا أزيار الوسية عاء الشرب 2302 , 


وقد أسبحاللتزم بفنصضل وذا العدد دن الموفلفين» والإختصاصات الواسية الى 
خولها له القانون والعرف» عارس ساطات واسمة عل الفلاحين فى القرية أوتجموعة 
القرى الى قم ف دارة الولئزام : وحل" اللتزم عل السلطات العمانية قِ مباشرة 
اختصامات المسكو مة. و أصبح من حيوث الو افع الفعلى شو الشخصية الأو لى 2 


2000 


)١(‏ لم :كن المصطلحات التى ذكرناها خاصة ععاوتى الملعزم سواء فى أراصى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هي ااسطاحات الوحيدة اللاصلة بنطام التزام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
ممطلعات أخرى نذ كر منها على سييل ااثال « التذكرة حى ©» وهو الذى #رر ت#قاسيط 
الالتزام» وه التاريضجى » وهو الذى يضم #اريح كل مستند رسمى ء, و « أمين ااصناديق» 
وهو أمين مفوظات الروزئامة »وه كاغد أمين » وهو أمين الأوراق الرسمية .و « المهر دار » 
وهو حامل اتام الروزثامة ٠‏ 

وقد يظن البعش أن امصسر يبن ف العصسر العثيائى قد امثلا'ت أذهائهم بعثلهذه المسطلحات 
الفنية والإدارية تنطلق بها ألسنتهم » وأن هذه الطاهرة قد تسلات إلى أعماق الريف العسرى 
بوجه خاص ممنطام الإلتزام. والحق أن ظاهرة المصطلدات الجديدة ام :كن الأول من نوعما 
فى مصر إبان الحسكم الدثيائى ٠‏ مقد شيف على سهيل اثال - حم الدولة الأيوبية ودواق 
الماليك الهرية والغسرا كسة ‏ وهى الدولذات الإقطاعالمسكرى ‏ أمثال هذه المسطلدات 
التركة وغيرها نفد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل اأثال عرف الجتمم فى مصر سواء 
فى الريف أو الحفس ى العصس الأ.وبى مجموعة من المصطاحات كان بعضبا غير مألوف :طاق 

رعلى الجواز الإقطاعى ى الريف المصرى وعلى شاغلى المناصى ف الدواوين ال-كومية الفى تدرف 
على الإيرادات والمصروفات , مثل التاظر ء شاد الدواورن ء ال توق ء المين » الناس » 
العاعل » الكاتب ء المهية » الأمين ؟ الاسح ء الدليل ؛ الاير عالخازد؟ الحاشر عالشارف» 
النايب إلى غير ذلك من معطاحات . 


0 


القرية والشخصيةالثانية فى الكاشفية7". وظمر الملتزم ىغضونالفرنالثامن عشر 
كأنه امالك الحقيقى للا رض التىرعارس فيبا حق الإلتزام. وغدا بأجوزته الإدار 3 
والمالية والفنية عبارة عن حكؤمة داخل الحمكومة ماموصهما 1 #اسادومهمة 


سيربسه مس موب تير 1 


)١(‏ السكاشفية وجعها كاشفيات هى وحدة إدارية صغيرة فى مصر فى أثثاه الحمكم 
العثيالى وتقابل فى الوقت الماضر (3)1595مرأر» وجمعبا #مراكز » فى التقسيم الإدارى 
المسافطات . وقد اشتئى منها (مط كاشف وهو الذى يحكماا_كاففية ؛ أي كان يثثابة مأمور 
مركز ٠‏ 5م كان الكاشف ينوب عن الصئجق الذى كان يحكم الصنجقبة» وهى إحدى الأناايم 
الإدارية اللكبرى في «صير وتقابل إحدى عافطات مص بالتعبير الحديث . فسكان السكاشف 
سل عل الصاجق فى أثشاد تعيب الأخير عن مقر منصبه وتدضيله قشاء معظم شهور أأسنة فى 
القاهرة . وكان هناك نوع ثأن من اموظفن حمل كل منهم أقب كاشف . وكان هؤلاء 
السكشاف ثم وكلاء الباشا المثمانى الذرين يدمرهون على قرىالكاشفيات الؤكان دخلها مخصماً 
لاياشا فى أقالهم معيئة فى مصرء 

وما هو جدبر بالذ كر أن كثرة من الراجمالعرية والمراسية تذاكر كامة « كشوية ٠‏ 

طورأنمطعدوط بدلا هس كاشفية وتجيعها كشوقيات بدلا من كاشفيات .ولد رأبنا 35 
أحذاً بالأحوط ‏ أن نستخدم لدطة كاشفية وجا كادذيات طلا أن ممطلح الكاشفية 
مأحو د منه ومنسوب إلى كالمة كاشف ٠.‏ 


وكان الكشات من المسكر يبن من ذوى الراتب اللكبيرة ل وينثوول إلى إحدى أرق 
الحامية العثيائية اأسيع . وكان من عاد توم في أثناء حولاتهم 'ى مناماق ماهم أن اركاب الواحد 
منوم حواده 6 وحوله حكودم بقرعول الطوول أمشمر الرهية واارعبفى قلوت ااملاحين: فيسارعوت 
إلى تقيم الههايا إليه على اأرغم من أن الأوامر كانت أعدر مشددة إلى السكشات إقرورة 
رعاية الملاحين و الحادطة على أر و أحهم و أدو الوم ه وينمى الزمن ملت عادة فى أأريف 
6 م *ا. 
المسرى وى أله أصبح 2 حق الكاهف أن ا حك من كل قرية كبيرة عر بها البدايا 
الأنية أو التقادم بافة ذلك العصر : 
عمءم 

إن ر*وس من العثم 

فق أرا ضما من الشعير 

١‏ كي من الكهك 

١‏ كيلة 2 لبر قل 

ف أرطال من السمن 

ل دحاحات - 


( م كد ع الدولة الممالية ) 


حت 1817 اس 


وعقتغى نظام الإلتزام كان المتزميوزع الأرض على الفلاحين » كل على حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلائة أثوام : 
عالء وسط» دون. وكان على الفلاحين أن يؤدوا للملتزم القيمة الإيجارية 
التى يتفق علا معهم .وقد ابر نا اس:تخدام عبارة «القيمة الإيجارية » لأنباكانت 
لصون الاين الواقع بين الملتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإيجارية أعلى بسكثير 
من الال اليرى القرر على الأرض * والفلاح فى ظل نظام الإلتزام كان لا ملك 
الأرض التى يزرعها بليحوزها . وتفر 5 من هذه القاعدة كان الفلاح لاعلك حق 
بيع الأر ض أو رهما أو غير ذلك من أشكال القصرفات . ميم أرافى مصر 
كانت تعتبر ملكا لاسلطان بحق الفقح طبقا لمبادىء الشريعة الإسلامية . وكانت 
تنص على أنه إذا فتحت بلد عنوة فإنها تكون ملكا للفاتح . أما إذا فتحت ساحاً 
فتكون فيئا للمسامين» أى يتفق الفا مو ن مع أهل البلاد الفتوحة على مقدار الحزية 


حت ومن كل قرية صغيرةكان الكاهف بأخذ فى صورة تنادم: 
. ان #ن الغنم 
؟” أردب من الشمير 
٠‏ أر طال من الس.هن 
4 كيلة كمرك 
1 كيلة برغل 

وكانت تكاليب هذه الهدايا أو التقادم وزع على سكان الثرية. 

ابراهيم الوياعى 0 درجم سيق ذكره 04 سك :9 

وكان يستخدم فى العصر الثيانى مصطادان آخران يلئرس فيهما الأمر على بعضالباحثين» 
وديا مال السكاشفية » وميرى مال السكاهفية 5 أ مال الكاشىية فعبارة عَن فتات 
الإداره الحماية 5 الأناليم دل دراب الم كاش ف وترعيم المسور وتطيم القع ومرتبات المسكر 
الليين . وكان أهالى القرى يدفعون هذه الرسوم لاكاشف أما ميرىمال السكاشفية فبو 
مأردهعه كل كاشف لاسكومة , 


ا 6ه 


والخر اج الذى يدفم للفانحين دون أن عسوا الأرض أو بأخدو مه مهم عذرة 
و 1 

أرض الأثر : 

وكان لبعض فلاحى الولتزام مساحات زراعية صديرة يطلق عليها الصطلح 
التاريخى «أرض الأثر» يقومون بخدمها وزراعتها والحصول على سسولهاء وفى 
بض الحالات بحصلون على جزء منهذا المحصول. ولسكنهم لايسةطيعون التصرف 
فمها بالبيع أو الهبة أو التنازل أوالايجار »ولاثورث لذراريهم منحيث هى أرض » 
وإعا دتو ارئون حق زراعنها والتصرف ف الحاصيل التى تغلها . وكان الفلاح 
يستمر فى العتم بحق الانتفاع بهذه الأرض طاا كان مواظباً على أداء التزاماته 
الالية حو الملتزم » وطالما كان مستمراً فى زداءتها . وكان اللتزم لايستطيم طرده 
من أر ضه ؛ إلا إذا وقف عن دفع الطلوبات المقررة عليه أو ثبت عجزه عن 
فلاحة الأرض 0 , 

والأسل فى أرض الأثر أنها كانت ملكأ لعائلات عاشت عليها والصرفت 
إك زراعتها أحقاباً وأجيالاء ولكن ما تمت تملية مسح الأراضى الزراعية قمصر 
فى أول السك الءمانى لم تستطم هذه العائلات إثبات ملسكيتها للا رض بأىمستند 
قانونى لطول العبد » ولسكنها أثبتت ملكيّها بشهادة الشبود . ورأت السلطات 
العمانية ترك هذه العائلات تنتفع'يتلك الأرض باعتبارها أثراً السكية غبر ثايقة 
يحسحة شرعية . ويعاق أحد الباحثين التخضصين تاريخ مصر إبان الحكم الممانى 
بأن هذا التصرف من جانب السلطات المانية كان تصرفاً إنسانياً « ويمكن 
إضافته أيضا إلى حسنات النظام الءمانى فى مصر قبل تشومهه » إذ كان فى مقدور 
الام الما لى نع ملكية مثل هذه الأرافى ٠‏ ومن حسناته أيضا أنه منم اللتزم 
من طرد الفلاحين من أثرهم إن عجزوا عن دام الال اليرى الربوط عليبم . 
ولكن اللتزم جاهل هذا النض أيضًا وراح يعاقبالفلاح الماطل بطرده من أثره 


زفق دكاوارة ساءة اسراءيل كاشف : فصر ل أعر الأسلام م الفشح المرليى القام 
الدوله الطولونية . القاهرة ؛ الطدعة الثائية ء ١/٠١‏ الناشر دار النهضة العربية» سة* . 
(؟) .58.20-21 كتفع .هه سعاهة. ل[متعسقعة8 معطا ,.[ م«ممكمواة سوطه 


1 - 


عقاباً له » 3" وقد تدخات ااسلطات الممانية ى مصر لوقف هذا التصرف الجائر 
الذى كان يصدر عن اللئزم . وأصدر الوالى الممانى مسيح باشا فرماناً ىسنة ههه م 
(707/ 1017/48 م ) بم الملتزم من طرد الالاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته الالية بسبب عدم استطاعقه زراعة أثرهء كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللتزم واللسكاشف على مساعدة الفلاح عده بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد عن هذه البذور فى سحلاتث الشاهد أتحصيابا من الفلاح بعد 


بيع محصوله "' , 


واكتسب الفلاح فى القرن الثامن عشر -قاً جديداً ‏ سد الحق الذى كان 
قد تقرر له ى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الانتفاع بأرض الأثر بالشروط 
المعلومة وعقتفى الحق الحديد أصيح انلاح الحق فى أن يؤجر لد سئة أو أكثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء تمن معين فى مقابل هذا 
الإيجار أو يرهن جزءا من أرض الأثر رهناً كان يطلق عليه « الغاروتة 96؟ . 
أما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته شعفاء لايستمليع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات الفروضة علبها » فإن الأرض ترجع إلى الملتزم الذى 
يعطيها إلى مزارع آخر طبقاً لقانون «بيت المال»الذى يجعل زراءتها أمراً ضرورياً 
حتى لا بحرم من مالا الذى يففق منه على عمارة البلاد (؟2. 


وقد أطلقت على الأرض التى يعطى للفلاح <ق حيازئها والانتفاع بها فى 
الوحه البتحرق عدة امعاء »6 مثل : أرض الأثر 03 كر اافلاح 2 الأرض الؤئرة ف 


»* 781 انراهيم المويلعى » مرسم سيق ذكره 6ص‎ )١( 

() الرحم ااسابق . 

( " ) افاروقة : عقد يتسلم يمقتضاء الدائى أرسالقلاح المدين ويستغلها الدائن وينتهم 
0 حا نظير فائدة دينه دق يدد الدرئ هذا الدئ . 


(4) هد كتور أمين ممطلق عفبى قيد الله 6( مرحم سيدق ذاره ؛ ص .١ ١‏ 


5-0-5 


الفلاحين ؛ الأطيان الأثرية ٠‏ وقد أستهددت هذه التسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللتزمين وهى الوسية ©6. 


أرض امساحة : 


سس 


وقد لقى الفلاح ى الصعيد السكثير من العنت والتعدت معاً يسبب الخالة التغيرة 
لفيصان النيل كل سنة . إد كان مقرراً من الناحية النظرية أن الأرض التى 
تصاما مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عنها الضرائب . فإذا جاء 
الفيضان ى إحدى السنوات شديحا ودر نت الآر ض الزراعية للشرق »؛ أو جاء 
الفيصان عاليا هادر أ وتعرضت الأر ض للهر ق » كانت هذه الآر فى ونلك تحدد 
مساحتها بإجراء قياس لحاء وتخصم نسينها من الجموع الكلى للضرائب 
المربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى التى تبقى دون أى :خفيض. ولذلك كان 
يطلق على الأرض القى يزرعها الفلاح فى الوجه القيلى ممطلح آخخر هو « أرض 
الساحة 6. أما من الناحية المملية فإن هذه الرعمة بالفلاحين كانت رحة ظاهرية» 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعيدة بالنسبة للفيضان »مإن التخفيض الضر بى عن 


السنة السابقة كان يضاف إلى ضرائي السنة الجديدة 9 , 


)00( حدين أمتدى, مراحم سدق ذكره ؛ ساصض اهاسد- عواى حاشية رقم 220١‏ 
وانطر إسابات حسين أشدى عن التطورات القانواية الى مرت بها أرس الأثر ٠‏ اليات الحادى 
عشمر ؛ الأسئلة والأجوية من رقم ؟ «ق رقمة 

وأهر اما : 
دكتورة ايلى عيد الأطييف أعد ؛ مر<م سيق ذكره ء س حص "891١‏ ب 8159م عاشية 
رتم "ا. 

(؟) ١أقممصصس”ل0‏ عسفاوزة 16 عدو معتمصسم81 ,عومق ١‏ عط 841 أمرعده1 
06 قععم2091م وول 8102 اقتطنططلة'[ عصفق كع ولوتروؤتريم) ومن 
06 ]68 0ت7عطرة ؟تامع اق وم6مروع قعتغدسيرعل0 148( فصول منموعظ*ز 

أده 1س و8 
لك” 

461-1٠‏ .مح را 6 .611 .8ه رماموعظ'1 86 صسوزامزرعووط 

ص : قأهة؟ذنو 8 ق3ه2ا 168 اسعصع أو زموررة متنا 


6ه 

تطور الر كز القانون للملتزم : 

وكآان الإلتزام يعطى فى البداية لمدة سنة واحدة ثم لعدد من المئين » ثم 
أسبح يعطى مابقى الاتزم على قيد اللياة » وتطور الوضع القانونى للملقزم بعد 
ذلك » فتتقرد أن يكون حق الإلتزام ورائياً فى عغبه إدا كان للملئزم التوق ورثة 
قادرون على الوفاء مسثوليات الإلتزام 7 . وكان يطلق على حصص الإلتزام 
التى يموت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورئة نقل هذه 
الحصص إأيبم بشمرطين» أوطا أن يتقدم أحدثم بطلب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « تمكين » له أى ديد تفسيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أما 
ثالى الشرطين ذكان يتمثل فى دقع ميلغ من امال يسمى « الملوان 6 أو « <اوان 
بلاد الأموات © وهو عثابة رسم دجيل . ويحدد متدار هذا الملوان بثلاثة 
أمثال فائض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخل السهوى لهلتزم التوفى من مماية 
الإلتزام . أما إذالم يسكن لللتزم القوفى ورثة قادرون على زراعة الأرض» 
فإن هذه الأرض ؛ وهى بلاد الأموات يعصطلح ذلك المصر"" » تطرح 
فى اأزاد وتعطى لملتزم ديد . ومخاص من هذا المرض إلى أن حصص الإلتزام 
لم نكن تعود لاحكومة ولا يسقط حق الملنزم فيها إلا فى حالات قليلة , منها : 
القراض ذرية اللتزم أو عدم رغية أحد من ورثته فى الانتفاع بالخصة أو مصادرة 


:0668 0566م 9081 1465268 163 امه قوعق 1[ممهد وعزمعع1/16ل وع2 (عم 
«28 .28188 01ه3كم ‏ لسملءؤنقهمصة قعل غم 6لملمصمجم 06 ومن وم 
--466 

416-45 .146288 قم صمأغه تن أمتسقع'1 ع5 (ط 

88 .6م زولا 111016٠‏ 8 فق هنو ذ[ن5116هم 5معوةب قوتواعتب 26 ( 
487 

. كان عنم هذا اطق أُيمأ أماليك الماتزم البيض‎ )١( 
. (؟) كان يطاق على مثل هده المعس مسطلح آحر هو الحلول ؛ أو المسة الغاولة‎ 
انغار كلا ا‎ 
» دكتور أحد أحد الحئة . تاريخ الرراءة المصرية فى عهد تمد على الكبير » القاهرة‎ 
و*‎ "٠ ص ص‎ ) ١58٠ الناشر دار ااعارف عصر؛‎ 
,م رركله .هه رعكه ام مز[ ام طقدميا ؛ ١ل 0نم)مم)5 زوطة‎ 96+ 


- لكو 


الحصة نتيجة وفوع اضطرابات سياسية عنيفة وتغير ميزان القوى فى البلاد» 


فياداً الأمراء النقصرون الى الانتقام من خصوميم عصمادرة حصي ص التزامهم . 


وارتاحت الحكومة العمانية إك نظام الإلتزام فيا يختتص بجمع الأموال 
الأميرية » لأنهيوفر عليها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرثم +باية الضرائب 
والرسوم » وألقت هذا السء على كاهلاللترمين .م أن نظام الإلتزام كان يتمشى 
مع طبيعة الى العمااى للولايات التى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من أهثم 
خصائص الحك العمانى قلة تدخل السلطات الممانية فى حياة الجاهير» حيث 
كان هذا التدخل فى أضيق نطاق كن . 


وذهب أحد الباحثين الأحريكبين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثاليا 
بالنسبة لمصر إبإن المسكم الممانى فى ظل املابسات التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح للزانة الحسكومة تدنقاً 
مستمراً من الإبر ادات مع أقل قدر ممسكن من النفقات أو التسكاليف الإدارية » 
وأعطى للهلتزمين مصاحة داعمة ومستمرة ف العمل على الفاظ علرخصوية الأرض 
حتى لايسرفوا فى استغقلالها أو إنهاك التربة اازراعية والحرص على عدم إخراج: 
المزارعين مها » 5 أن نظام الإلتزام أخضع الزادعين افظام غبريى منتظم وحال 
بينهم وبين التعرض لإجراءات تعسفية 99 , 


والحق أن هذه الزايا كانت تتحقق للسلطان 9 واللتزم والفلاح طالما كان 


27 .م ,ناته .هه ,عأ عمنةامط0مورز : ل 0عم/مواة سوطة (1 
(؟) كان « بدل الإلترام  »‏ وهو المباغ الذى يدنمه كل مليزم أزانة المسكومة 
فى مقابل ششراء حق الإلنزام ب يذهب معظمه إلى السلطان كجرء من امال المبيرى » وكان 
توسيه حصيلة بدل الإلتزام إلى خزيئة الساطان أمرأ ذا مغزى سياسى وقائونى: فهو يؤكد 
السيادة المستمرة للسلطان على «عصر » ويوسد ملكية الساطان ااتامة على الأرض . 
ااظر : 
5 .مراك .2ه ,عه همذ 0امطلمهآ :.[ لعمكمم8 ببرقطق 


سام5طا ب 


الياشا العمل فى مصر ومعاونوه قادرين على حقيق تفوق نفوذ الدولة السياسى 
والحرفى ف البلاد . منظام الإلتزام كان نظاماً ملائما للفلاح الصغير بوجه خاص 
ويوفر له وسائل الزراءة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاق مصلحة الفلاح مع 
مصلحة اللتزم ى عدم إرهاق الفلاح و العمل فىأرض الوسية طبقا لنظام السخرة» 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاصيل »وفرض ضرائب جزافية عليه » 
ومراطاة حالة فيضان الثيل كل سسنة . 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية التطبيقية فى معي فى أثناء القرن الثامن 
عشر وذلك بحكر اللابساتالنى أحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمراه الماليكميا كز 
القوى السياسية وال كرية والاقتصادية فىمصر وبخاسة ى الفترة من 1711 حتى 
قدوم الخجلة الفرنسية سنئة 17108" وثر كرت حصص الإلتزام » فى أيدهم وأيدى 
ماليكهم وزوجاتهم وأولادثم”'!. وكانواينم زو نكل فرصة لدعم ص كرثم الإلتزانى » 
فإذا خلت حصة من حصص الإلتزام » سيب أو ا » كانو| بعيئون اللملتزمين 
الحدد من بين أتباعهم . وكان دبوان الروزنامة والديوان الدفترى يرشخان ارغبة 
الأمير الماو ى ويتغافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وف بعض 
الأحدان كان الأمر اء المماليك - أصحاب السلطة الفملية فى مصرء ومنهم الدفتردار 


0ك 


)١(‏ جمماول8 لهونائله5 ممترموروظ أه مععنوم م16 .2,31 )لمكم 
.86-0 .مم ,1798 151716 نمو 


وهو أحد ضقن اقلم 5-5 دولت أستاذ #ارريخ لالم اأعرلى قَ حامءة اندن إلى الاؤاهر 


الدولى الذى عقد ىق شهر أبر «ل ١9558‏ عن تار اح مصر الديثة ين الفتيح الءثيالق أصر 
سنة ١١١10‏ إلى مابعد قيامثوره 9؟ يولية 6 والدى سيقت الإغارة إلبه.وكان موضوع 
ممه الآخر © مصر العثيائية اذهك مهلا ! المصادر التاريخية العرببة » . وقد اشير هذان 
الوثان فى المكتاب 'لذى صم محوث اأؤاعر وسقت الإشارة إليه . وعد الاستاذ هوالت 
أحد كار العلماء اللتخصصين ى تاريح مصر إبان الحكم المث.ائى ٠‏ وقد وص 'عدة هوت 
تناولت هذا المصر بالدراسة التداياية الأوضوعية ٠‏ 

(؟) :33 .2 ,ملتة مره رماع اهأعمومزظ مط :.[ 0جوكمو)3 بوقطة 


-- 9ع سم 


والروزنامى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين التسنى » 
فأطلقوا على هذا الأسلو ب فى تميين اللتزمين ( المصالحة © ويدقءون ميلئاً من امال 
يسمى « بدل المصالحة » وهو يقابل الملوان » 27 . وفى أسحيان أخرى كانت 
تحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسفر عن تعيين الأنباع والقربين إلى 
مرا كز القوى » وى ذات الوفت كانوا يمشحون الإعفاء من دفع « الحلوان » وفى 
أحيان ثالثة كان الإلتزام يتحول من شخص إلى آخر قسراً على الرغم من أن 
القانون يعنع هذه القسر متها باناً . 


انعسكستهذه الأوضاع على حالة الفلاح الصرى ؛وعانى الكثيرمن الاستبداد 
والحور » سواء من اللتزم وأعوانه؛ أو من الأمراء الماليك وأتباعبم ؛ إذ كانوا 
يقومون على فيرات متقارية بجولات ف الريف ينهبون فها المحاصيل الزراعية 
والاشية» 5 كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين م عن مدخرامهم؛و الويل كل الويل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدفم للملتزم أ كثر مما هو مقرر عليه 
رسميا » وانتشرت المجاءات والأوبئة مثل الطواعين .وكان أشدها فتنَكا طاعون 
إسماعيل يكء وتأخرت الرراعة وتناقص تمداد الفلاحينوتمدوا إلى ترك الأراضى» 
بل والطحرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر ثولنى رهمله” أنه شاهد 
الممريين فى سوريا سئة ١,86‏ أفواجاً وججاعات . وقال إن أزقة صيدا وحيفا 
لعا مدن وقرى فلسطين كانت تمج بالمصريين ٠‏ وقد "وغل فريق منهم فى أنحاه 
الثمال حتى حلب وديار بكر 7" . وقد أفاض اليرت فى وصف -الة الشقاء 
التى عاش فمها الفلاحون وغيرثم من الطوائف الماتتحة . 


)١(‏ .100 .م رلاة .ره ريه معدل [مطقصها ,1 لعمكمم5 بروطة 


(؟) فواى » مرجم سبق ذكرء »ص ٠377‏ 


لات 


الجارك ونظام الإلتزام . 


وقد طبقت الدولة الممانية نظام الإلتزام على الجارك التى كانت قائمة فى جيم 
مواتىء الدولة0©. وكان يطلق على هذه الموالى كلة أساكل (؟ وعلامطعة 360 


منذاة5 قم 0016يدمت 18 ع0 علاهمره]01 عأموهظ! تعصصة83 عطددمن (1 
8 .م .(1198) ماهم مس80 06 عنجرترة'! ذ (15114) 
015 
حاه2ة غه قصملدماققط 0176125 'دهم عامز0'58 وكذه15 "1 06 ولمؤمط 
6 1مستلنتوسة"! هم مُستدمدم1 .عصؤتقزه:1 عمده"1 .قعمىم1هة 
,1938 ودتون هل ملقنموتم0 متعم امغطععفق 0 فتوعمدء7 أملتامم1"! 
(؟) أساكل ومعردها أسكلة ؛ التهيت من الكلءة الإيطالية سكالا وزوم8 
يععتى ديناء أو ثغر . وهى :-كتب فى المصادر وامراجم العربية التارنيةى أشكال شى : 
فى صيفة الممرد ؛ أسقالة ‏ سقالة ‏ صقالة ‏ أسكلة ٠‏ 
فى ميفة الجع : أسقالات. سقالات ‏ سقالات - أساكل أساكيل . 
وترد أحياناً ى بعش الصادر التاررخية المرنية كلمة سكلر » وهى مفتيسة من الاذة 
الس ائية » وممناها ميناء لاعابرين أو المارئ ٠‏ 
انظر كلا من ؛ 
مقمغه أ لقغكهة 0 065 قنع هوه عصة:531:0:2ن دل قماة؛ ومل 1ازفجامع8 
4 .م 
6 06 وغنما8 ,متام 
١‏ 2065 
202 أه ,13 ,68 ,51 .مم ,82 ,فتوهممع) أسالامه1'1 مل ملأو لام8 
8 ممه وعنه[ططوعهم و[ صق ,قؤعتاوزعه1منئ نم1[ ومزمآة بأمصسء8 
٠‏ مم ,1920 ,قلعو رفلو5 اه نوطق8 عل 
.م ,1 901١‏ ,كته .نه ,لعمعده81 06 «متطموق 
:29 - 388 .مم ,1 .1له؟ رات مو ,عمول[نأوم8 
.9 أه 660 ,23 م ,1 ٠,‏ ناته ,جه توقمط 


الححرلى » مصدر سبق ذكره, ج وص 21١7‏ ج14 ءاس ؟١‏ 8 


قن 


؟ كان يطلق على إر ادات الجارك « محصول أسكلة 6 . وكانت تباع رسوم كل 
جرك 97 إلى الشخص الذى برسو عليه امزاد مقابل مبلغ من المال يؤديه لاحكومة» 
ويصبح لقبه اللتزم » ثم يشرف هذا اللتزم على جباية ارسوم الخركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرهوم الجركية تأ فى الرتية الثانية بعد ضرائب الأراضي الزراعية 
بالنسية لإبرادات المكومة٠وكان‏ اللتزم لا يدير الجرك ؛ بل كانت أديه هيئة من 
الموظفين برأمهم «وظاف يسمى 2 كرك أهينى » أى أمين جرك . وكان يطلق عليه 
ا عر . وكان هذا ارك فى المادة رجلا مرودياء ويخاسة فى المارك 
التى تقوم فوالموائى١‏ السكبرى ذات النشاط التحارى الكثيف . وكان أسم الجر 
و الولايات العربية يذّكر مسبوقاً بكاءة « الم » . 


وإذا أخذنا ممر ور أخْرى كثال لولاية عمانية طبقتفمما الدولة نظام الإلتزام 
على جاركها فى سائر الوانىء سواء كانت أأوانىء الببحرية أو النيلية تجد أنه كان 
فى معمر إبان المسكم ااعمائى عدة جارك » وكن أهبا جر كَُ الإسكندرية » وكان 
يتبعه جمركان فرعيان فى أبى قير ورشيد » ثم لم جرك دمياط ؛ بم “م ججرك البرلس ٠‏ 
وكان نشاط هذه الجارك منصباً على التجارة الحارجية - استيراداً وتصديراً -- مع 
الدول التوسعاية » أى الدول التى تقع فى حوض البحر امتوسط » والدول "تى 
تقع ذا وراء هذا البحر . وعلى الرغم من أن حركة التجارة الخارجية كانت 
فى نطاق صوق فى مدير على عهد المسكم العمالى »نقد كانت ها أضينها فى الحياة 
الاتتسادية فى مهم فى ذلك المعهمر . كان هناك أيذا جرك المهار » وهو يقم 
على الماريقالم حراوى بين القاهسةوااسويس» وكانت سل فيه الرسوم المركية 


)0 يذا كر دص الْؤرخيب أن كلمة عرك أصاها لركيه © وهى كلمة يوثااية 
مع[ 6 ته تاس ل 6 أم ااتقات إلى الاغة اللائيثية كوميركيوم 33 05361113 00 >6 وحرفت ل 
الاغة المردية إلى جمرك عو الاغة الركية إلى كرك ٠‏ 


انان ؛ 
ل 
5 19.م .2 غعو8 7011 اله ,مئهة 80 4 لتظة دماتتسوة؟ 6105 


سد “باخ سه 


على السلع الواردة من بلاد المجاز والتى تشحن من ميئاء جدة أو مهناء يشيع م 
اليضائم الواردة من ميناء مما فى المن . وكان البن أثم السلم الواردة من الين » 
ثم صحارة الحدد التى كان جزء منها برد إلى مصر فى طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح . وأخيراً كان هناك ججرك فى ميناء ,ولاق 
النورى يقوم بتحصيل الرسوم اس ركية على البصّائم التى تنقلها السفن القيلية من بلاد 
الوحه البحرى وكان هذا الجر ك جرك خ إتبعه ويقع فى مصر القدعة --عيد 
ساحل أثر النى -- لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقاليم الوجه القيل وندفم 
فيه الرسوم الجركية 20 . 

وكانت حصيلة الرسوم اجر كية التى ينم تصيلها من كل ججرك تخصص لجبة 
مثلمرتب الباشا العثشانى ؛ضياط الحامية ؛أى جيش الاحتلال؛الصرة وه الأموال 
التىترسل إلى ال<از فى كل سئة مع قافلة المج المصرى » وجزية السلطان . وكان 
جرك المبار التزاماً للباشا العثيانى ©. وكان أوجاق الإنسكشارية 29 فى ممير 
يلتزم ببعض الجارك مثل إسكندرية ودمياط وججرك بولاق وججرك مسر القدعة » 
فيدفم مال اميرى القرر على امرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظراً للاروف السياسية التى مرت بمصر فى العصر العثانى الماوى لم يطبق 
م الإلتزام على الجارك تطبيةاً 58 . قد أسرف الملتزمؤن وأعو انهم فى ابنزاز 
الأموال من الشتغلين فى نجارة الاستير اد والتصصدير.وكانت غالبيتهم من الأجائب 
مثل البنادقة واليودانيين والفر نسيين وبعض الإبحليز . 


)00( 5 ١م‏ مأك 08 عمسعناظ عطسرم) 

زقة دكتور سان عمان : م سبق دآره ٠ص‏ +370 

(؟) كان أوجاق الإل_كهارية أهم الأوجاقات السيمة الى كانت تتألف منبها الحامية 
العثمازة ل مصير ٠‏ وكان لقائد هذا الأوعاق وهو أذا الإنكشارية 5 الرياسة العلما 5 حمل 
النظلام ل مدينة القاهرة ويلتسب مدا الأوحاق عدة من 5 أصحاب المئامب ل دمي » 
شوم ويل 1 باهشا ب المكتددا- وسدردار المح أى قا القوةالمسكر ب التى “رافق اذيك المح 
لأصرى 0 وسسردار الأن: د وعو قاثد القوة الراةة الخزينة ا ارسلةإى إل ساطان ٠‏ وكاات ائقل 
برأه ن القاهرة إلى إسثائهول ٠‏ وكاب يطلى على أوجافال:- كشاربة أوجاق السلطان أحياناء 
وأحيانا أحرى أوداق مستسفظان أى رمال المفظ . 


اا 


ولا اثفرد على بك السكبير بكم مصير (4ثلاة - #لالا١‏ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيق نظام الإلتزام على الحمار 210 فا بيد اللتزمين الموود 
وأحل ماهم سوريان مسبيحيين كا و قد زحوا من دمشق إلىالقاهرة والإسكندرية 
قَْ مطلع القرن الثامن عشر . وكانو افى أول الأمر قلة عددية ل يتحاوزا أفراد ثلاث 
عائلات . ولكن الأراح التى حققوها من إلتزام الجارك بعد إبعاد المهود ومن 
نشاطهم التحارى جذبت عاثلات سورية مسوحية بلغ عددها ممانة أسرة حتق 
أفر ادها أرباحاً وفيرة29؟ . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل برأسبا عيوب 
تطبيق نظام إلتزام الججارك . 


ويد كر أحد ارحالة الفرنسيين وهو قولنى - وقد زار مصر والشام وقغفى 
فسهما سئوات ثلاث ١8+‏ - 48لا1 - أنه فى عبد الحكومة الثنائية التى 
كان بتولاها فى مهر إراهم بك ومراد بك » كانت هناك ظاهرة تكررت » 
وهى أنه كلم احتاج هذان الأميران الملوكيان إلى أموال وفيرة تصرقيءتها فى كل 
مرة إلى حسماثة ألف ليرة »كنا بستدعيان ملتزم الجارك لتقديم البلغ » فلا يتردد 
اللتزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح اللازم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأمبررن 
ابراهيم بك ومراد بك كنا يطلقان بد اللتزم فى رفع الرسوم اجر كية بصورة غير 
رسمية تمويطاً له عن المبالغ التى دفعها ٠‏ وهكذا كان اللعزم لا يتقيسد بالتعريفة 
اللجركية . كان يفرض ما شاء له جشعه من رسوم إضافية لا نغطى الب الغ التى 


(١)وما‏ يذ كر أن على بك أبقى نظام الالنرام على الأرامى والابق امصره دون أي 
تغيير , وا أستنى ياب أبعد عاضر الحامية كيه ويداث الترام الأراصى إلى مديميد و سمي 
بذلاك إلا ان : كد دن إخلا وم لهء أنظر :هد تور ءاد رفعتث ردفات 0 مر حم عقن 


ذاره ي)صام. 


(؟) تجمعت فى أيدى هؤلاء السورييب السيحيين ثر وات ضيدمة وراودتهم الآمال فى 
جم مزيد سن الثروات .وأسبعت هم مطاءع يشفى مها أن يصيروا إلى ماصار إيه اليهوه - 
وقد اعتقد الئاس أن ساءتهم قد دنت وآذات » حيب عرب رئيسهم أطلون لرعوب إلى ليفر'و 
ممع ناه لط فى إبطاليا سنة لاز حوفاً من أن يفتصح أعره »فطل أديقمى بقبة حياتهحت 


]ا ب 


يدقعها للا مساء الاليك سب كبل لتحقق له مزيداً من الأرباح . وعلى هذا النحو 
تلاقت أو التحمتمصالح ملتزى الجارك مع مصالح الأمراءالمليك» وقد شخصوا 
بأبصارم إلى الرسوم الذركية كورد مالى لا ينب معيئه ٠وفد‏ ارتفءت أصوات 
التجار بالشكوى من تصر فاتملتزى اللبارك . ووقف قناصل الدول فىمصر إلىجائب 
مواطنبهم التجار ٠‏ وتظاهى مراد بك رغبته فى القناء على عيوب :طبيق نظام 
إلتزام اللجارك وقرر أن ينفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك2'7 . و ازداد 
الوقف تدهوراً إذلم يكن عدفه الإصلاح » وإنما الإستيلاء على <صيلة الرسوم 
الجركية دون أن بشاركه فبها زميله فى الحسكم الأمير المماوى الحكبيرإبراهم يك. 
ومن المعروف أن هذه الهكومة الثنائية ظلت رابضة على قلوب المصربين حتى 


قدمت الللة الفرنسية إلى مصر سنة ١/5.‏ فمصفت بها . 


الإقطاع الحربى والإلتزام ى بلاد إد الشام: 


وإذا انتقلدا من مصر إلى إقابم عمانى آخر هو بلاد الشام بتقسيامها الإدارية 
المتعددة جد أن الدولة العمانية طبقت فيها نظام الإقطاع الحربى ونظام الإلتزام 
وكانت هناك الأراغى العامة ؛ ويطلق عليها ديوز » وتمتبر ما-كا الحكومة ؛ مةء 
وبعض إتطاماث عسكر ب وفقاً لاس واع الثلاثة العروفة ثيار » زعامت » خاص » 
لكام الولايات والألو, به والجنود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
نشوب الأرب بإعداد وتجبيز عدد من الفرسان الحاربين بنداسب مع إيراد 


الإقطاع لحر : 


حول ا آمن إستوكم اثروته الفشهمة. 
ااظر : 
ثوأي » مر م س.ق ذكر هديص ٠.١428‏ 
)00 89 .م رملتء .ره ؛ عسوملاظ وطسرو»© 


لس قوللا ع 


وهزت بلاد الشام بوجود عصببات إقطاعية محلية اختلفت قرة وعدداً وثراء. 
ونفوذاً ٠‏ وكانت هذه العصبيات على 'وعين : عصبيات مذهبية كالإسماعيلية ». 
والنصيرية والدروز والوارنة 5 وعصببات عدصرية كال كر أد والتركيان والءرب 2 

وبذلك وجدة لى بلاد الشام 'وعان م الإفطاع : الإقطاع المسكوى و الإفطاع 
الطائنى . وكان. ؛ الإقطاع الطائفى أرسخ جذوراً من الإقطاع الحسكوى » ولاسها فى 
لبئان حدث كانث :وجد عائلاتأرستقراطية من الدروز والموارنة وغيرثم من يبوت 
العصبيد ات الإقطاعية ويعرف زتماء هذه البيوتاث بالشايخ ؛ويدر بر الشيخشثو ن 
مقاطءتة وبتربع ( أمير الجبل ) فوة ق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة المايا 
ع الأمراء و الشاعخ, والعامة . 


. وكان نظام الإلتزام يلاد الشام أشد قسوة على النلاحين من مثيله فى مهس‎ ٠ 
كان اللتزمون يفتمون إلى كبار الإقطاعيين المسكربين أوالمشائريين أو رؤساء‎ 
الطوائف الدينية كان الماتزمو ن يجمعون الخر اج والأمو ال الساطانية من الفلاحين‎ 
ويسددون مقدارا معلوما للباش| العمالى في دمشق 0 الباشا فى صيدا واسطة‎ 


عاك الجبل 


.وقد أدخلت الدولة على نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابع 
عشي . نظام اما -كانة ٠‏ ويعقتغى هنا النظام كانت الدو له عشج الاتز مين عق 
الولتزام مدف الى مأ لعي يستطيعوا حتيق أرباح معقولة هم على مدق الأيام * 
و لكن جاء هذا الدظام بنتائج عكسية : بالنسية للف لاحن و الدو له * فقسد دكن 
اللتزم - و وقد استقر وضعةه ورسخث ت أقدامه ف ذارة الإلتزام حت يوثين (فيده 
مالك حقيقياً لل ر ص دهن علمها إسليةل بالفلاحين ويسومهم سوء العذاب م 06 1 
أو سحناً أو مصادرة لأمرالهم وحاضلامهم 0 أما الدولة ف بد أصبح من لمن 
عل 5 مواجهة ازيادة فى | النفقات عوارد مالية ثابعة وقد : عة .غير قارلة لازيادة 9 
ولدذلك 0 يكن ف مقدورها زيادة الدخل المكوى' دن ٠‏ مضادر' الوراد إلا عنبدب 


وا 


وفاة أحد اللتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفقاً للا سمار السائدة" . 
ومن الخصائص الى تميز بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المئانية 
كانت تطلب من الاتزءين أن يعينوا معسرفيين فى العاصمة ى يتم دفم الأموال 
الطلو ب فى المواعيد امحددة والنصوص عليها فى عقد الإلتزام . وكن المصرفيون 
من السيحيين والبهود ويشكلون طبقة ورائية ممتازة . وكان لابد لكل مرق 
أن يحصل على براءة موقعة من السلطان بعد أن يدفم ميلقا مغلا للسلطان وبعد 
أن تتأ كد الدولة أنه على حظ موفور من الثر اء بحيث يستطيع أن يسدد لاخزانة 
الأموال المطلوبة من اللتزم حالما يمل موعد سدادها© . وكان الدافسم للدولة 
العمانية على إدخال نظام العصرفيين هو أنها نيدنت أن الملتزمين كانوا يسوفون فى 
أداء إلتزاماتهم لمالية أو يتهربون من الوفاء بها. ورضخ الفلاحون اسف الملازمين» 
وكان لايحق للفلاح أن يجار بااشكوى أو يغائر قريقه وعاش الفلاححياةالشيك 
والكفاف ٠‏ دقرر بعض العاصرين أنه لم يكن يأ كل الحم طوال السئة إلا فى 
المداسبات كالأعياد وحفللات العرائيى ©) 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحربى والملتز مودق طغوامهم والاسمهانة بالسالات 
المثانية . فكانو| يتفقون مع يعض الولاة على القيام محركات ترد » ولايؤدون 
اخدمات اللقررة عليهم للدولة ٠»‏ وواجهت المسكومة المثيانية هذه الانحرافات بأمخاذ 
يعض التداير للتخفيف من مساوىء كلا النظامين . كان السلطان سليم الثااث 
(كملاك - 18097 ) يز فرسة وفاة صاحب الإقطاع الحربى أو اللتزم ويستولى 
على أراضيه » وكان يطلق على مثل هذه الأر اضى التى يتوفى عنها أصحابهبا ا 


ا 000000 


مم 


للق دكتور عمد المزيز #د عوض - الإدارة العثيانية فى ولاية سورية 0 غ*كمات 
54 ) ١دار‏ الممارف ٠‏ التاهرة , دوو 6 ص50ثم5 وعاشية رثم ؟ 
0 امرجم السابق 6 سس ؟ م١‏ حراش ية رقم ؟*. 


6 امرجم اأسايق ا ص ا 


ببايا! سب 


الأرافى الحاولة - ويضمبا إلى أراغى الأوقاف العامة لينفق إيرادها على إشاء 
الميش الجديد الذى شرع فى تسكوينه بعد إلناء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السياسة السلطان تود الثالى ( 14٠8‏ - وسم١‏ ) 


وحدث نحول هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أثناء 
هذه البلاد . فقد كان من الطبيعى - يعد أن يجم عمد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
ف مر ويسم 6 فرص التجنيد العسكرى الإجيارى لست أن سمج هذا المج 
بشقيه فى بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلفاء الإقطاع الحرلى و إلى <ل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى مجريد السكان من السلاح بالقوة دون تفرقة بون الأشراف 
و الأعيان وبنب عامة الشعب ٠‏ وحمل تقل عل أيضا إلى إدخال تلام التحنيد 
العسكرى الإجبار ى وإلى إلغاء نظام الإقطاع ونظام الولتر ام وإلى منم الفلاحين 
<ق رفع الشكوى على اللتزمين » وأعلن الساواة بين جيع العاو ائف والذاهب . 
و سكن ا انترثت فترة الحكم الممر ى فى بلاد الشام عادث الامور إلى أو ضاعيا 
السابقة على الر غم من أن الدولة أعلنت فى وثيقتان هامتين صدرتافى سني خلم1اء 
سبق أن أشرنا إلمهما 2١7‏ وسنعود إليهما بعد حين » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجئيد لخيع رعايا الدولة بدون عييزيسيب الدين أو الجس أو الذهب . 


الوقطاع الحر 5 والإلتزام فى العراق : 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إقليم عمانى آخر هو العراق جد أن الدولة 
الممانية طبقت فيه كلا النظامين: الإقطاع العسكرى والإلتزام . ول ينتجحا التجاح 
المرتجى بسبب شف السكم العنانى فى الولايات الأربع التى كان يتألف منها 
العراق بعد أن استكمات الدوئة العمائية فتحبا للبلاد العراقية . وكانت هذه 

07 (9)الظر سص 45 - موق هد الاراسة . 
( م ؟١‏ - الدولة المئائية ) 


مس إ8/؟ اسم 
الولايات فى د اوور دور( كردستان 02 ل وبنداد”؟؛والبمسرة*4), 
وكان ظوور العصبيات الحلية فالعراق من الأسباب الفى أدث إلى عدم نجاح كلا 
الدظامن . وكزلزك الصدام الذى كان يحدث بين القوات الإتطاعية وقوات 
الإنسكشارية. وكانت الدولة محشدقرات كثينة اأعدد دن الإنسكشارية ف المدن 
الكير ىاف العراق » وظهور امالك كمصبية حا كة فى بنداد . وكان من ثتائج 
له الموامل #تمءة أن أصبح فرسان الوقطاعات المسكرية د أعار وزعامت 5-5 
الوربوكث دن المدمة العسكرية 5 وكان دن بن الذرائم التي سيقت لتبرير مسلكيم 
ااءلى كثرة المروب التعافبة التى كانت خوضها الدولة تباعاً سواء سد فارس فى 
ارد أو ضد دول أخرى قِ أوروبا © فلكانت سذء المروب تبره على الابتماد 
ترات طوولة عن إفطاعامهم ٠وكانوا‏ هون امففاض دذلهم من يده 


سس 
١١)كانثك‏ ولاية الوسل كناز عن بقية الإرالات الرراقية بتطبيق نطام الإنطاع المسكرى 
يوا بكثرة لم تعهدها الإيالات الأخرىنى المراق . 


انطر, 


دكزور عد العريزن ايان أوار : تاريخ العراث الحدرث دن لباه حكم داود باهشا إل 
أهاية ْ موث باشا 3 الفاهرة ع)خثلااه ب لكة١‏ م ء سلا 


(؟) كات إاله شور زور مايه بالإمارات والمشائر الكرديه اأسنية . وند شدتأزر 
الدولة لفايقل أثناء الحروب المارسية الءيائية ٠‏ وكان من بينهذه الإمارات : الإمارة 
العدو رائية ,وال وديئانية » والبابانية. وقد اعترفت الدولةالءيانية يكم المصبيات الحليذ؛ واتوي 
الأمر بأس زعهاد هذه المصبيات بالساطقم وم »د لأوالى العناى سلطات فملية عارسها هناك . 

(؟)ا كات ولاية بزداد كم الولاياته العراة.ة دق أن ولاية البمرة عرطات إلى معدرة 
متسامية تابءة لبؤ-اد فى أو ائل الترن الثامن عمى ءا أصيوت ولاية ش 
إشرات وإلى بنداد . 

(4) لم تطبن الدواة تلام الإقطاعات المسكرءة فى ولاية اليسرة وبلعق بها الأحياء: 
” وسسرعان ما أعرءوت الأحياء تحت حم البقائر . أما البصرة فقد تبادل كربا الولاة 
العيالدون وشيوخ النتفق . 


ا زور نمحث 


و 


الإقطاعات التى كانوا بعتمدون عليبا ى مميشتهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمرحاب الإقطاعات المسكرية كانوا من غير 
أهل العراق» إذ كوا بصفة خاصة من الءعسكريين الأزاك, فكانو] يولوالوجوههم 
شطر إستانهول » وكانت مشاعرهم مرتبطة بها أ كثر من ارتباطبا ولايات 


العراق » وادلك كان دورهم فى تاريخ المراق ضعيف الأثر أو دوراً هامشياً . 


وتسلل نظام الإلئزام فى العراق - كم تسلل فى مهر - إلى تاف نواحى 
الدخل المسكوى مثل الأداغى الزراءية'والجارك . وكانت المدن والقرى تمت 
بالإلتزامء م كان شيخ المشبرة بلتزم بيجم الأموال الأميرية من أفراد ع شيرته2؟ , 
وف القرنين السابع عثى والثاءن عشر تعرض الاقتصاد المماى لهزات عنيفة 
وندهورت قيمة العملة 'لممائية وارتفمت الأسعار . ولت اله-كومة إلى زيادة 
الشرائب ٠لْأ‏ الماتزمون بدورثم إلى نفس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من أمرثم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضرائب والرسوم المزافية التعسفية . وتتكدست 
الأمو ال فى أدى اللتزمين .وظبرت قى الجتمع العراق طبقة جديدة من تعجياد 
اللتزمين جءسوا بين الثراء العريض والدفوذ المكبير وأطاق عليهم « أعياى 
ملكتء(")» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية ططلى 
اللناطق التى تولوا أمرها فى الوقت الذى كانت فى حاحة ماسة إلى مزيد من 
الأموال للا ثفاق العسكرى . 


عاولات إلناء عام الإتزم: 


ذ كرنا أن نظام الالتزام فد اختنى من مصر كلية على يد محمد على ى سنة 
)١(‏ دكتور عبد العزيز سلبان وار » مرجم سبق ذكره » سن ١١‏ 

(؟) أى أعيان الملاد مأ بترجمما الأسئاذ برئارد لوبس . 

ااغار ؛ 


.38 ,هر ركاه .08 رماع مب طوع تعسظ عط1 ولجقدعد8 ونوعآ 


سوؤر أ د 


4 . ولكن ظل هذا النظام فائماً فى سار أو ممظي ولابات الدولة » ثم صدد. 
فى "من 'وفير ( تشرين ثان ) ١89‏ « خعلى جاخانة © ؛ وقد تقرر فيه إلغا< 
نظام الالتزام. وقد حمل هذا الفرمان السلطاالى حملة عنيفة على نظام الإلتزام وأبرذ 
بعض عيوبه ونعته بأنه أداة من أدوات الحراب لأنه عبسارة عن تسلم المسالح 
السياسيةوالأمور الالبة ى منعاقة ما لإدارة أحد الئاس . وقد سىء هدا الشتخص 
استخدام ساطاته إذا كان رجلا شريراً ولا ينقار إلا لتحقيق مصالحه . وخلص 
لأرسوم إلى أنه من ااغمر ورى أن يمل محل نظام الإلنزام نظام جديد يتقرر مقتضاد 
فرض غمريبة على كل مواطنئ فى الوتمع الحمالى » وأن يتددد مقدار هذه الغمريبة 
فى ضوء ثراء للواطى وإمسكانياته؛و بذاك يكون فى حكم الاستسالة لصيل مبالخ 


من المواطنين أ كثر مماهو مقرر عليبه(١)‏ . 


وف شبر ديسمبر (كاثون أول ) 188 صدر قاثون تقرر فيه أن ممم 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( آذار ) 184٠‏ الضرائب القانونية فقط 


)١(‏ صا هر الس الحرفى أطدرء الخاص بنظام الإاترام وصرورة إلعاثه 3 ورد 'ي 
الأرسوم الساطاتى حطى شريف حليها!1. 

6ه لإلناه طلده 31 اقتامطكلد ,قاقلءه لائكة تنماقنت لهلهة؟ ذ'' 
ده 005068683510 أهطة؟ عه أقطغ 15 15 رز وععشعتيعقهمه قتام'زاقو15ل 
0 قتتقد قط "تعلهد سكمس 

ةا قنصتد 0ه لتعتعمهه1؟ قسه لأعتة قط فدسهم أقطة ععل0هل]'' 
فأسذة 8 04 8891028م قط 40 عم9ه 1هئزهجلام0 15 «أللهءه! ه ؤه 
قط أن 8880م ل2ن"1 قط 60 9مضطأاءج90 ,هه 40 18 أقط) تسقتط 
«ما 606178 أهقطا 16 101 ,99531025م 3781010115 لطع غصماه1؟ 051 
انان عجكزه قلط مغ عامها لزاده 5111 قط بعقس 8000 2 امم ول 


#قطتطعته طاعهة طأءوءمنمعط أهقطا لإلاوققععمم عملم فط 15 11“ 

0« ه 05 هأامهن 5 دمغ 6ه مط ماأتمطة لإأقلمه5 سقصره01 01 

لتنتمطة 1 أهط 0هة ,فسفعسه هصةإ عسصتتتره؟ قلط م1 ئس ألمععة ذا 

صروع؛ لمأعوعهة عط ألاىمن #دمم مصتطاءزمه غهطغ عاطتووممصطة فط 
ا صل 


1135-6 .وم ,ل 901١‏ ومالك ,ره : .ل 112ىم :دما 


- إم[ هس 


بوأن تتولى جممها جباة مدئيون» وأن كل موظف سوف يتقافى مر 5 معيناً ابأ 
وأن الترقية فالوظائف المكومية تقومعلى أسا ىالجدارة والكفاءة0'؟. وقدلقيت 
الاسلاحات التى يصمها خطى جاخانه وجموعة القوانين التى أعقبت دوره 
معارشة عنينة من عتلف طوائف الشءب - مسلين ومسيحيين وكن أن 
مدر ى مستبل سنة 1841 قرار بعزل مسيطق رشيد باشا رائد الإسلاح العمانى. 
وتوقف العمل بالنظم الحديدة وعدت الحكومة إلى نظام الإلتزام وإلى الحكام 
المسكريين وسعديت جباة الضرائ الدنين » راستعاد وؤلاء السكر ون مبمة 
جع الضرائب فى فبراير ( شباط ) ١845‏ . ولا عاد رشيد بإشا إلى الس_دارة 
النظمى سنة 1845 استعادت حركة الإسلاح نشاطرا السابق9؟ , 


وصدر فى 18 من فيراير ( شباط ) 1865 مرسوم سلطانى يعرف بام خطىي 
عابون . وقد أكيد الأرسوم الحديد المبادىء التى وردت من قبل فى خطى جلخانه 
ومنع منعا انا تدخل الموظفين وأءضاء الهالس فى أن يشنركوا ى أى إلترام 
كخطوة تمر القضاء على هذا النظام مهائياً . 


وعطلى الرغم من نلك المحاولات ال_كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع الحرف 
والإلتزام قاتمين ى عدد من الولايات الممانية . ففى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطى جلخائة حصيل الضرائي من الفلاءين واعتمدث على موظفين ق 
خدمةها حلوا حل أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمين . وكان مؤلاء الوظفون 
يتبمون دفتردارية الولاية ومى الإدارة الالية فيها . وللكن لم يقدر لهذا النظام 
أن يؤتى أماره المرجوة لقلة عدد اللوظفين ذوى الأمانة » نماد نظام الإلنزام مرة 


أخرى سد الحد من مساوئه . وأصدرت الدولة فى سية 1868 قانون الأر افى 


)١(‏ 885 .ص رطاه .جه ربعاة معسمعوروسظ فطل رمتمدرد8 قتأورعآ 
0 عرزل رشضيد باها من مويه الصدارة العظامى فى سنة 865مؤ . وقد أوفى سئة 
68م١ا‏ . الطن ضةة سس يعة ع4 فى امرجم المابق » ص مي ٠6#‏ سم ءءء 


كلما - 


العمالى وعقتضاه قسمت الأرائى ف الولايات العمانية غخسة أقسام هى الأراضى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتير ملكا لأمسحاب الإقطاع الحربى 
( القمار - الرعامت ) وقد ألنيت وأصبح التصرف فمها ادولة فتبيم مها 
ما تريد لمن “ريد » والأراغمى الوقوفة » والأراضى المتروكة » والأراضى الوات . 
وليست هذء الدراسة مالا لشر حماء و لذن حسينا أن لذ كر أن أصدار 
هذا القائون الذى حاءت صبياغته فى ١"‏ مادة وذاعة كان محاولة جادة 
لسيطرة الدولة على أراضما”؟ . وفى سنة 1851 صدر قانون قسجيل الأراشى 
العر وف باسم الطابو . 


أما ى العراق فكانت الأراضى فى مطاع القرن التاسم عشر تنقسم إلى عدة 
أنواع منها : 

. أراض عشائرية‎ - ١ 

؟ ل أراضى التمار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

م - أراضآمير ية ملك الدواة وكانت تشكل معظو مساحة المراق|أزروعة* 

- أراض ملك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على نحو من الأماء فى أراضى القمار 
والزءامت» بيما بتى نظام الإلتزام مطبقا فى الأراضى المشائرية والأميرية » إذكان 
الشيخ يسند إليه إلنزام دبرة عشيرته فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراى الزراعية مثلمنطقة المنتفق فقد طرح إِلتّزام ديرة المكتفق ف الزايدة 
منذ حوالى منتصف القرن القاسع عثمر ٠‏ وكان الشيخ اأذى يقدم أ كبر عرضمالى 
يحسل على التزام الديرة واستمر هذا الأسلوب متبعاً حتى حاء مدحت باشا إلى 
المراق ( 1859 - ؟للما ) ووضع نظاماً نديداً ٠.‏ فقد قام بتوزيمع الأر اضى 
الأميرية على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيعاً لاملكية الفردية ولكنلم تسفر 


(1)د كتورعيد المزيز 5 عوض 6 مرجع سيق ذكره مح ص #7 سس ىل 


عمو 


هذه اللحاولات عن النمجاح الدى كن بريه فاع فقد كانت الأموال وأيرة لدى 
شيوخ المشائر و كبار الو ظفين و المشائر و التعجار تأقباو ١‏ يها على شر أ 
الأرافى الخصبة ؛ وظل الفلاح العراق 76 عن الملكية الزراعية ٠‏ ومن 
تاحية أخر ى حخصعب ديرة سكل عشيرة يدفم شييخها عنمأ مبامًا من المال كان 
امع ق المزايدة 11 سلة . وظل ودا الفظام الالى العشائرى معمولا 4 حتى 
إلى نظام اللكية الفردية استطاءت إدارة البلاط السلطاتى -- الإدارة السنية 
أن تستولى على مساحات واسعة مى الأرائى الزراعية » ولكنمس ا 
أخضعت لاقيود المالية الني فرضت. على أراضى السلطان بسبب توقفه عن دفم 
الدون ومخاصة بعك مرسوم سنة أخذا لم صدر ىق سئة فرمان حمل 
أرافى الدولة كلها ملكا للسلطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان لم يطبق هن 
الناحية الفعلية؛وإن ظل قائًا من الناحية النظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا النحو 
حتى قامث الحرب العالية الأولى . 

وخلص من هذا العرض إلى أن الصفة الإقطاعية كانت خصيسة بإرزة هن 


خصائص الدو ل المما ني و كانت أسيقةه مها 6 معظم مر احل حياتها قبر امسو ر؛ء 
والأدهار . 


الفصل لالستايع 
الساسة العليا للدولة العثيانية 
ف صضوء خصائصها العامة )0( 


من تلك الخحصائص العامة الست التى 'عيزت بها الدولة المعانية »ما وضحت 
فى محالات التطبيق العملى فى أرجاء الدولة؛ وهى الخصائص العسكرية » والديدية » 
والمالية » والحسكم المطلق ؛ والطبقية » والإقطاءية » عكنأن نستخلص السياسة 
العليا للدولة فى ضوء هذه الخصصائص ومن معام التاريخ العام للا,ميراطورية 
المانية خلال العصور المتعاقبة التى عاشتها. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جعات الدولة الءمانية من نفسبا دولة الإسلام الكبرى بمد أن عقدت لها 
زعامة المالم الإسلاى منذ أن خاضت بنجاح ى أوائل القرن السادس عشر 
الصراع الحربى شد الدولة الصفوية فى فارس» ثم مجاحها فى القضاء على دولة 
اللماليك الشراكسة فى الشام أولاء وى مصر ثانا » وبسط سيادسها على إفليم 
الحجاز » فدخلت فى حوزتها أهم الأماكن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
الكسة الشريفة » فى مكة الكرمة » والسحد النبوى » فى الدينة النورة » 
والسحد الأقصى » فى بيت القدس » ثم مضيها ى سياسة التوسم الإقليمى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق الأوسط وف ثمالى إفريقية حتى إقلم الجزاثر. 
وقد سبق هذا التو ممع ف البلاد الإسلامية م سحبه ؛ ولقه » توغل الدولة فى 


قلب أوروبا 0 وضمها أقالمم أوروبية شاسمة ذات موارد طبيعية وبشرية هائلة إلى 


- وم سا 

دار الإسلام ويجاحباف اننزاع بعض الجزر فى البحر التوسط والتى كانت تعتبر 
قواعد عسكرية صليبية أو جيوباً صليبية تهدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
<زيرة رودس ؛ وقد طردث منها فرسان القديس ,وسحنا 2( ومواجبتما بشكتلات 
دولية أوروبية صايبية كان بابا روما برأس بعضها . وكان الجدود العمانيون يحملون 
السلاح فى أبديهم ويحملون العقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر العالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت مخوضها الدولة ضد الدول السيحية فى أودوبا على 
أنها حروب مقدسة 2١‏ » وأضفى هذا النشاط على الدولة الطابع الديبى . 


وتعددت صور هذا الطابع الدينىفى السياسة العليا للدولة منامخاذ السلاطين 
لقب «حامى الحرمينالشريفين» :أ كيدا للزعامة الدينية لادواة على ااءالالإسلاى» 
ثم أمخاذثم لقب «خليفة » لنفس الغرض » ونجاحالدولةفى إدخال تعديل على اتفاقية 
الآستانة ( 9؟من! كتوبر تشرين أول ‏ 1888 ) الخاصة بحرية المرور فى قناة 
السويس كأن من شأنه إعفاء السفن الحر بية الممانية من القيود المفروضة على سفن 
الدول التحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن ممتلكاها الإسلامية فى الحجاز 
والمن . © ومن بين هذه الصور أيضًا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ؛وتنظيم أربع قوافل رئيسية كل سنة تبدأ مسيرمها من أمحاء الدولة وتنقل 
الحجيج نحت حراسة عسكرية مشددة ؛ ثم الدعوة إلى حركة المامعة الإسلامية » 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالياً على السياسة 


المليا للدولة حتى إيان الحرب العالية الأولى. وهكذا جملت الدولة العمانية الدين 


)١(‏ .26 بصركأه .5ن ب.عاه ممصوعتمسظ مط1 تلمودمو8 مزوع] 
(؟) ذككتور عيد العزيز عمد الغناوى : 

الدبلوماسية الفرأسية تربط بين مسأل قناة السوبس وإبريد الجديدة ٠‏ 

بحث مذشور فى حوليات طية الآداب ب سامعة القاهرة , اللجلد الثانى والعغرون . 
العدد الأول . سئة ١55٠‏ ومطبوع سئة 954 سس!١‏ - 58 . 


156 عدم 


من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى الحارف فى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحر بة » وعىمات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت على رجاهًا 
الكثير من الرعاية والنفوذ والامتيازات ؛ وأنشات هيئة كانت من أقورى 
اشيئات فى الدولة عى الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة » وشحمت التمروف 


وطوائف الدراويش ٠‏ 


وكان من مبادىء السياسة العليا للدولة فى القطاع الدينى أيسًا منع تسال 
المذهب الشيعى إلى منطقة الشرق الأوسط وثعالى إفريقية . وقد جمل المّائيون 


من أنفسهم عناة للمذهب السنى فى العالم الإسلاى . 


ثانيا : جمل البحر الأحر را إسلامياً مثلقاً : 


جعات الدولة البحر الأحر بحراً إسلامياً مغلقاً فى وجه السفئ غير الإسلامية. 
فكان يحرم عليها تحاوز موقع ميناء ما فى الهن . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتها فى هذا الميناء » ويعاد شحنها فى سفن إسلامية تبحر مها إلى جدة 
أو يابم أو السويس أو غيرها من موائىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
الببحر فى وجه الزحف الاستمارى الأوروف الدى حاول أن يتسلل من ياب 
المعدب إلى الأقاليم الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطئيه . وكان البحر 
الأحمر لايزال مغلقا ف جزثه الثمالى » لآن قناة السو يس لم تسكن قد أنشئت 
بعد . ولذلك أنصرف اهمام الدولة إلى مدخله الجنوني عند باب الندب . وقد 
تناوتنا هذا الموضوع بالشرح فى الفصل الأول من هذه الدراسة . 


الما : نشاط حكوى دود : 


انصرف أههام الدولة إلى أر بع مسائل : الحرب » والدين » والحكم على 
أساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ول تباشر نشاطاً يذكر فى ممالات 


لاا 


الصناعة والتحارة » وتركت هذين القطاعين لرعاياها غير المسلمين”؟ . ول تيلم 
بتتدسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات الملاحية أو إصلاح 
الموانىء ٠‏ كم أنها لى تبد اهئام بالنبوض بالتعليم العام بصفة عامة بين رعايا 
ولاياتما » ولم تضع لمم ىبراجها رعاية المبحة العامة » أوما يسمى الطب الوقاتى » 
فضْلا عن الطب الملاجى »2 وبعبارة أخرى أغفات الدولة إقامة منشآت 
ومافق عامة تسهر على نحسين أوضاع الرعابا الممانيين من التواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والثقافية وما إليها . وكانث الدولة العمائية تسير فى هذا 
الصدد على المج الذى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق بصفسة 
عامة فى تللك العصور قبل أن يشرق عصر النهضة ى مطلع العصور الديثة على 
دول أوروبا الغربية . ولسكن يوذ على الدولة الممائية أئها لم تواكب التطسور 
الذى, طرأ على الياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والنظم السياسية والإدارية 
فى الدول الأوروبية من حيث أوعية وحبجم الحدمات التى تؤديها هذه الدول 
للجماهير ٠‏ وما حاولت اادولة الممانية الأخذ ببذه الاماهات جاءت محاولاتها 
متأخرة وفى وفت كان الا محلال قد دب فى أوصالها وباث الملاج متعذواً . 


مارست الدولة سلطامها فى نظاق ضبيق للغاية لم يتحاوز عدة قطاعات »مقل 
محافظة على الأمن الداخى » وججع الضرائب بطريقة غير مهاشرة مثل نظام 
الإلتزام فى الريف » ونظام الطوائف ف المدن ء ثم تنظم الغضاء . وقد جمات 
إجراءانه وأحكامه مقمشية مع مبادىء المذهب الحنف الذى اخذته الدولة مذهياً 
رسيا لها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيسع أنواع القضايا الجائية والدنية 
والأحوال الشخصية ؛ كا كانت ولاية القضاء الجنائى والدنى عند إلى ججيسم 
المقيمين فى الدولة لا فرق بين مسلم وغير مس » أو بين عماى وأجنى ٠.‏ واسثمر 


)١(‏ ,26 .م بملله 08 ررعاه ممسمهعمسظ فط بلعومره8 وزووو1 


امم سم 


هذا النظام القضائ الشامل تغطى مظالته جمبع المقيمين فى أتماء الدولة حتى أخذت. 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية ومهتواندمة) ويستد هذا النظام إلى 
معاهدات عقدممها الدولة هم الدول الأى روبية واستيدءت تنظم حياة رعايا هذه 
الدول المقيمين ق3 أملاك الدولة يرث ءات :0 


6 وده الماغدات كيان شرة مستقل 
عن الساطات الممانية الحاكة . 


هذا النعطاق الضيق الذى مارست فيه الكومة الءمانية ساطانها على رعاياها 
جمل المسكم الممانى سطحياً متحرجا من أن يتفلئل ىحياة الجاهير من ناحية » 
كا جعل الجاهير من ناحية أخرى لا آشعر بحاجتها إلى الاتعمال اليوى المباشس 
بالسلطات العمائية للتعامل معها . كان كل فرد يلوذ بشيخ الطائفة الثى بنتمى 
إليبا » وهو رئيس المبنة أو الحرفة التى يزاولها ؛ ويعرض عليه مشكلاته فيعمل 
على تقسويتها ؛ سواء بنفسه أو بالاتصال بأول الأص ٠‏ ولذلك قيل إن الفرده فى 
الأاليم التى دانت للحكم الءمانى كان بولد ويعيش ويعوت دون أن يشعر 
فى روم ما بالحاجة إلى مقابلة أ<د من اله-كام المما نيين 


وحم عن ذلك أن الدولة لم نحاول فى البلاد التى فتحتها أن تنم نموذما 
على أسس علمية من الاستعمار المنتج » وم الأسس التى أرساها الاستعمار 
الأو روب بمد ذلك لصالحه فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر إلى منتسف 
القرن المشرين قبل أن ينقشع من البلاد اللتى حضعت له سواء ف المالم الإسلاى 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والأسيوية . وتأسيساً على هذه الحقيقة كان 
الحسكم العمانى بعيداً عن استغلال الشعوب أو اعتصار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستائبول تسقوفى نصيهها من الجزية السنوية المقررة على الولايات الميّانية » 
وكانت كل ولاية تشفق الباق من الوارد المالية الحسكومية فى داخل الولاية 
ذاها . وإذا أخذنا مصر مثالا لولاية عمانية يمد أعهالم تكن إبإن الحسكم المماى 
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مزرعة لإستانبول» 5 كانت فى أثناء الحسكم الرومانى مزرعة روما تمدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتلال البريطاي مزرعة أتقطان عد اللصائع الإجليزية ى 
ما شه ثر وليشربول وغيرها بالتطن لصناعة المنسوحات القطئية . 


رابماً : الاعتاد على العسكربينفى اللسكم كأهل ثقة : 


اس:تخدمت الدولة رحافنا المسكر بين كأهل ثقة تعامان إلى و لامهم فق تقلد 
معظلم المناصب المدنية فى حسكومات الأقاليم اتى تحتها . وقد سبق أن ذ كرنا 
أنه كان لاعديرش الممالى وظينتان : الجرب و الحكم ٠‏ وقيل فى هذا المدد إن 
الميش ااممالى كان عثابة مملة معدنية نقشت على أحد وجميها كلة الحرب » 
ونقشت على الوجه الآخر لفظلة الحسكم . وكان لهسب له السياسة ‏ وهى إيثار 
العسكريين بالمداصب المدنية القيادية والمتوسطة آثمار سيئة . كان أولئك 
المسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء والفرور والجبل بالسائل الفنية . 
وكان من نتائج هذه السياسة أن حدثت عزلة بين الحكام واللمحكومين » وأنعدمت 
الثقة بين العلرفين . وانسرف معظم الدنيين من الأتراك العمانيين عن الاشتغال 
يالسياسة والحكر » فل يكن لدى الدولة رصيد من السكفايات المدئية لاستخدامها 
فى دفع محلة الإسلاح . ولم يدرك المصلحون إلافى وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامسا : نب إدخال "مديلات جدرية عس النظم القائة : 


لم تفرض الدولة على الأقالم التى فتحتها تعديلات جب وهرية عس النظلم 
الأساسية القائمة فيا إلا ماكان بتعارض منها مع سيادة الدولة » فسكانت فى هذه 
الحالة تدخل تعدبلات تتمشى أو نخدم أو تساند « الوجود العماتى 6 » وفها عدا 
ذلك تركت رعاياها يمارسون حيامهم وفق الأسلوب الذى ألفوه من قبل محانظين 
على لغاعهم وثقافامهم وديافامهم وعادامهم وتقاليدثم» لا يضير ثم إلا الظالم التى كانت 


سد .هأ لد 


تنبال عليبم من الحكام الحليين فى عصر اضمح_ لال الدولة وتدهور نظمها . 
وأكثر من هذاء تر كت لبعض العناصر الأعباية نصيباً فى حسكم البلاد مع وضع 
ضعانات كفل لا الحفاظ على السيادة والسيطرة والحصول على الحزية القررة ٠‏ 
أما تحويل الشعوب السيحية فى الأقالم الأوروبيسة التى فتحها اله“انبون إك 
الإسلام فند تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه السألة . كانت ثارة ب 
الرعايا السيحييز على اعتداق الدين الإسلاى » وئارة أخرى تسكتنى بتشجيعهم على 
السخول فى الإسلام عمدحهم امتيازات مادية وأدبية » وتارة ثالثة :قف موقناً 
58 أو <بادياً . وساتفاول هذه السألة بشىء من التفصيل ف الفصل الناسم . 
لأنباأ كثر القصاقاً عموضوع عثمئة الشعوب التى دانت لكر المما نيين . 


سادساً : بسط السيادة المّانية على المضايق والبحر الأسود : 


مارست الدولة سيادتها على الضايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بالضايق ون.و5 766 ى تار الدولة المهانية البوسفور وبحر صرمية 
والدردنيل » فبذه كلها فى الواقم تشسكل مضيقاً طبيعياً واحداً يوصل بين البحر 
الأسود وبحر إيجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وليس للبحر الأسود 
مرج آخر غير تلك الضايق الطبيعية » فالبحر الأسود يتصل البحار العامة 
والحيطات عن طريق تلك الضايق . 


وقامت السياسة العليا للدولة العمانية على ممارسة سياءتم أ كاملة على الضايق . 
واستددث فى هذه اأمارسة على القاعدة القاثونية التى تقول إنه إذا كان ليق 
واقما فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تعتبر مياه إقليمية وتتبم هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه عل ستة أميال فإنه 
لا يدخل نحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثملائة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه موز اعتبار الضيق كله فى هذه الخالة تاسماً للدولة مباحبة 


اوس 


شاطئيه » إذا كان العرف قد جرى بذلك7؟ . ومارست أدمناً سوادتها على الببحر 


الأسود استداداً إلى أن هذا البح ركان يعثير جزءاً من أملاك الدواة . 


وقد حت الدولة المئانية فى فرض سيادتمها على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاعمة » فكان لما حرية التصرب كاملة بتخصوص اللاحة ف الحر 
الأسود والرور منه وإليه . وكانت تستحه لسفن بعص الدول باتفاقات خاصة 
استثنائية 9 , 

كانت مسألة المضايق ‏ بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة » لى كانت صورة 
حساسة ل ركز الدواة العمانية منحيث القوة والشموخ» أو الاشمحلال والضعف. 
ف العصور التى كانت هذه الدولة خلالها قوية مهيبة الجائب استطاعت فرض 
سيادتها على المضايق والبحر الأسود وا<ترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اروس ممارسة التجارة بن موائىء البحر الأسودكان عليهم أن 
ينقلوا بضائعهم على سفن عمانية حمل العلل العماتى . وفى العصور التى اضوحات 
فيها الدولة ووضح ضعها تعرضت لنفوط سياسية حيئاً وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية التي تسابقت فما بينها لاظفر - فى معاهدات سنشير إلمها ‏ 
يحقوق لسفنها التجارية والحرية بالرور فى المضايق وباللاحة فى البحر الأسود 
فى ذمن السلم ووتت الحرب . وفد بلغ الحوان بالدولة آمها اعترفت فى إ<دى 
الماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق إعا هو مسثولية مشتركة بينها وبين 
الروسيا مما يعد انها كا اسيادة الدولة الممائية وعصفاً بسياستيا الملها . وكان 
هذا الامئهان هو الدرك الأسفل من الضعف الذى هوت إليه . وكان مده إلى 


» الاكتور مموه سامى جنيئه بك . القالون الدولى المام , الأأهرة» هوا‎ )١( 
١ . #٠ ص‎ 

(؟) ذكتور عبد الل رشوان . المركز الدولى افتاة السويس واظائرها. القاهرة » 
هككلام. -56مءس(58 . 
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المزا ْم المسكر به التى تعاقيت عامها و الأخطار الى حثودت علوبا وضمف شخصية 
سلاطين الفترة الثانية 20 » وهسكذا أصبحت ٠سألة‏ المضابق يثابة الترمومتر أو 


القياس الذى تقاس به قوة الدولة الممانية أو ضعفها . 


واختلطت مسألة الضايق بالسياسة الدولية » وأصبحث هذه المسألة تشكل 
ركفا أساسياً فى علاقات الدولة العمانية بإلدول الأوروبية منذ السيميئنات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحثات مكان السدارة فى خطط الدول وتفكير رجال القائون الدولى العام وف 
مؤلفاتهم . وف القرن التاسع عشر كان يضرب اثل المضايق على أنها أم 
الشكلات الدولية » وأنبا سبب اشطراب العلاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. وممايذكر فى هذا الصدد أن لورد إلنبوروطعده:0طده!71اوهويمترض 
على مشروع قناة السويس قال ى محاس اللوردات يجلسة 5 من مايو ( إيار ) سية 
إن بوسفوراً واحداً ‏ أى المضايق كان مبعث متاعب كثيرة لدا. وإى 
اعتقد أن هذا الشروع قناة السويس_الذى تحن بصددهء إعا هو محاولةلإنشاء 
بوسفور آآخر ووضعه فى أيدى الفراسيين» . ©© وقد رددت المبحانة الإجليزية 
هذا اراق :وذهيت إل أن قناة البويس لست إلا وسور ريا 0 
وقد يقال إن سور السفئ الخحربيه والسفئ التجارية مسموح به فى قناة السويس 
وفققيود محددة فى اتناقية الأستانة (ةامن! كتور- نشر ينأول سنة )١148‏ 
ومم ذلك فليس فق ميور هذه السفن ساس بسيادة مصر على قنامها وأر اضبها ٠‏ 
دلكن <ين يصل الأمر إلى أن تعترف الدولة الءمانية بأن الدفاع عن المضايق هو 


(1) سكام فى الفصل العاشسر عن ثثتين أو طائفتين أو موعت من سلامين الدولة » 
ها * سلاطين النئرة الاواى وسلاطبن الفترة اأثانية . 

(؟) دكتور عبد العزيز عمد الشناوى . قناة السويس والثبارات السياسية التى أحاطت 
بإشائها. من مطبوعات معيه البحوث والدراسات العربية . التاهرة » الإقاص 148 

() المرجم السابق ٠‏ 


سول 


عبء يقع علعاتق هذه الدولة والروسيا معأ فبذا هو الساس الصريح بسيادة 
الدولة على الضايق » وهو خروج على السياسة المليا الدولة . ومع ذلك فإن قناة 
السويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوشم الموين ى مماهدة غير متكافئة ( "من 
أغسطس ‏ آب ‏ 1975 ) تقرر فهها أن تتوكى القوات البريطانية بالاشتراك مم 
الحيش المصرى الدفاع عءئ القئاة وكفالة حرية اللاحة ؤها وسلامتها التامة» وأن, 
ترابط القوات البريطانية فى منطقة القئاة ومناطق أخرى » وأن يظل هذا الوشم 
قائماً وما يستتبعه من استمرار الاحتلال البريطانى حتى تقفق بربطانيا ومصر على 
أن اليش المرى أصبسح ف حالة إستطايع أن يكفل عفرده الدفاع عن القتساة 
وحاية أمنها . 


زع ##ه سا الدولة اأعمانية 0 


امن 
السباسة العلما الدولة العمانية 
ف ضوء خصائصها العامة( "١‏ 


مديادة الدو لة على المشأ 2 و البحر الأسود 


بين المماهدات الثن'ثية والججاعية والتطبيق العملى 


تسكلمنا فى الفميل السابق عن حرص الدولة العمانية على بسط سيادنها على 
منطتقة المضايق والبحر السو د » وأعتبار هذه السيادة عدمراً جوغر 1 من عناصر 
السياسة العليا للدولة . ور فى هذا الفصل عورا سريماً على أثم الماهدات 
التى ورد قمها ذ كر لهذا الوشوع » والتى أبرمتها الدولة يحريلها واختيارها 
0 الوا » أو التى فرضت عاممها رسا ف أعتاب رام عسكرية 
نزلت 0 ٠‏ وكعنى آخر ؛ سواء كانت هذه المعاهدات التزاماً إسمياستها 
العليا أو ري عليها » وسواء كانت مساهدات ثدائية وهاهدماوادط مغانه6 
أو معاهدات جاعية وارؤهء[امه ومازوء؛ وأستق المادة العلفية لهذه الدراسة 
الوثائقية من وأقم نصوص هده العاهدات . 0 نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث المسكرية الحامة التى تعرضت لها منطقة المضايق من جانب بعض الدول 
الأوروبية التكبرى» ومدى ص_لابة الأراك لامثمانيين واستسالهم فى الحفاظ 


على سيادة دو لمهم على هذه الحبات ٠‏ 


649 تباينت آراه ذقباء القانون الدولى العام ؤما يشوت بءض اممأهدات مه عسل 
الإكراه الذى هو أحد عيوب الرصاء وى الخطأء والتدليسء والفين ؛ وال كراه ٠‏ ويذعف 
غريق»:هم إلى أل الأكراه بطل الماهدة يطلاناً أسبياً ٠‏ 


هوم 


) | ) معاهدة بلحراد 7/06 : 


لا بدت فى الأفق السيامى نذر استحلال الدولة الممانية حاولت الروسيا ى 
الثلائينات من القرن الثامن عشر إقامة وجود عسكرى يحرى لما على الساحل 
الشمالى للبحر الأسود كقدمة الحطوات تالية تحو بسط سيطرتها المسكرية على 
منطقة الضايق وكين سفئها الحربية والتجارية من عبور البوسفور 
والدردنيل وت اسل وذهن الحرب دون أية قبود أو شروط أو عوائق 
انطلاقاً إلى الوسول إلى البحار الدادئة . وكانت الوسيلة لتحقيق أهدافبا 
القريبة والبعيدة هى السيطرة على مصاب يعض الأنهار التى تصب ف الساحل 
ااشالى للبحر الأسوه مثل مهر دنيسكر وماووزهنا » بس و8 > دنيير روروزم(» 
دن هونا » كو بان موطسكظ » واشتملت فى سنة ١7*68‏ الحرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا نى 7 قيق أهدافها ؛ وعقدت مماهدة بلجراد فى اليوم الثامئ عشر 
من شبر سبتمبر- أيلول_ 178 ؛ وتقرر فمها الاحتفاظ بالحدود القدعة للدولتين 
كا حددمها المماهدات العقودة من قبل بيمهما ( المادة؟ ) » كا :قرر هدم قلمة أزوف 
05 » وأن تترك الأرض القامة عليها هذه القلمة فى داخل الحدود التى رسمتها 
معاهدة سنة 17٠١‏ » وأن تستخمدم كاجز بين الدولتين . وسمحث المماهدة 
كتعويض للروسيا بأن تبى قلمة جديدة على مقربة من الجزرة الواقمة فى مر 
دون بالقرب من أزوف » وأن يسمح للدولة الممانية بإقامة قلمة بالقرب من 
وف » كا تقرر عدم السماح لاروسيا ببناء أو إيقاء أساطيل لما أو سفن أخرى فى 
البحر الأسود ( المادة * )كا قررت العاهدة أن يمارس رايا الروسيا نشاطهم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن تركية ( للادة و )20 , 


)١(‏ تجداائس الرسمى والسكامل هذه الماهدة فى ؛ 
41-1 دم .1 ١01؟‏ ,كله .ره : .1.0 ماتومجم1 
وقد م :ادل وثائق التصديق م هدء المعاهدة 5 إستادول ل 8” دن دسممر - 
كانون أول ب سنة وسبرو 


0 


وقد استمرت معاهدة بأجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع.فرن . وكانت 
خلالحا أساس الملاقات بين الدوئة الءمانية والروسيا » إلى أن عقدت بين الدولتين 
معاهدة خطيرة ص كةتشك كينارجى . 


(ب) مماهدة كتشك كيقارجى ك/ا/از ١‏ 


حاءت مماهدة كتشك كيتارجى9؟ ووعقدرهكظ دوسا ضربة قاصمة 
لاسياسة العليا لادولة العمانية فما يخقص بسيادتها على البحر الأسود والضايق. , 
عقدت هذه المماهدة فى اليوم الحادى والمشر بن من شور يوليو - عوز ‏ سنة, 8008/4. 
بعد حرب دامية استطالت ست سنوات بين الدولة العمائية والروسيا مدت فيها 
القوات امسلحة الممّانية بهزائم ألية ٠‏ وقتضى هذه المماهدة حول البحر الأسود 
من جحيرة عمّانية حتة إلى محيرة عمائية روسية بعد أن تقرر للروسيا الحق فى إنشاء 
عدة قواعد عسكرية برية وبرية على سواحل هذا البحر» و بذلك أصببحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف مباء كا تقرر لا الحق فى أن تستخدم 
سفدبا التجارية الضايق لاخروج من هذا البحر إلى البحار العامة والدخول 
متها إليه . 


ومهمنا ومعاهدة كتشك كيدا رجى النسوص التى وردت بهاخاسة عسألدين: 
أولاعاء الحقوق الملاحية التى تقررت لاروسيا ف البحر الأسود والمضايق . 
وثانيتيماء الوجود العسكرى البحرى والبرى الذى تقر لها فى البحر الأسود 
أما عن المسألة الأولى نقد تقرر أن تسكون الملاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة شر وط للسفن الروسية التجارية ؛ وألتى يصبح لها الحق فى حرية 
ارود فى الضايق بين البحر الأسود والسحر المتوسط وحرية دخو الثغوروالوانىء 


)١(‏ كتعك كيئار حى اسم قرءة صغيرة ثقم على الضفة اأيمى أثير الدائوت بالقربه 
من سسباسعروا 5 ٠.‏ 


0 


الواقمة على سواحل البحر الأسود .كا قررت المماهدة أن :سمح الدولة الءمانية 
فلرعايا الروس بمارسة التجارة ى ججميع ولايات الدولة فى البر والبحر وفى جر 
الدانوب » وأن يطبق السلطانالءمانى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأجنبية 
مدمتةلنؤزمه© الذى سبق له أن منحه لرعايا الدول ال كثر رعاية مثل بريطائيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الحق فى استيراد وتصدير جميع أنواع البشائم 
وتفريغ شحدات سفتهم فى كل قور ومواقء البحر الأسود وف سائر البحار 
الأخرى » وأن كون إستائبول من بين الثغور النى يسمح «لسفنهم بدخولحا 
والمرابعطة فيها لتفريغ شحنائها وشحن حولات جديدة منبا » ودلك بعد دفم 
الرسوم المقررة ( المادة ١١‏ ) . 


أما السأله الثانية فةد قررت العاهدة أن تسكون 'ت سيطرة الروسيا بسورة 
كاملة ودائعة ولا تقبل نقاشاً عدة قواءد ومواقع » نذ كر مفها : 


)١(‏ قاعة كيئبرن 1 التى نقع عند مصب مهر دثيبر مووونوق»؛ وأن 
ياعحق بها القسم الواقع على طول الششاطىء الأيسر لهذا النبر والزاوية التى تشكل 
الإقلم الميحراوى المحصور بين نهر دفيير ومور بيج م8 ( الادة 16) . 


(ب) قلعة جنيكال وإووزدول وقلعة كيرتش طوواءم؟] الواقمتينق شبهجزيرة 
القرم » وأن تمتد هذه السيطرة إلى جيع موانيها والدشآت المقامة فيها » فضلا عن 
جميع أجزائها وأقسامها التى تحيط مها القلمة ؛ ويحدها خط يبدأ من البحر الأسود 
وينبم الحدود القدعة لقلمة كيرئش إلى مكان يسمى بوجاك 111014 0 ومن بوجاك 
يتحه الخط. مستقيما حو الثمال إلى بحر أزوف (المادة )١8‏ . 


( ج) مديئة آزوف ليشابنا عنطتنها وحدودهما التى وصعحتث سئة +. لاا 
(الادة ١؟).‏ 


وقد فاقت مماهدة كشك كينارجى جيم المماهدات السابقة التى عقدت بين 


جداع8ةؤ سب 


الدولتين » كا شكلت هذه الماعدة عوذج الملاقات الممانية الروسية إلى قيام 
الحرب المالية الأولى فى سدة ١894‏ كا أن الشروط الهينة التى فرسْت قل الدواة 
الممّانية فىتفك المماهدة فد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا أمها أوجدت 
مشكلات استعهى حلبا فى الملاقات بين اللدولتين وفرضت نفبا فرضاً فى عمال 
السياسة الدولية حتى منتصف القرن المشر به 20 , 


رج( تعيد عمال للئمسا 7/48 :١‏ 
وحصات الاسا عل حق اللاحة الحرة غير القيدة بشروط لسفنها النجارية فى 
البحر الأسود وى عبور هذه السفن الضايق . وقد حصلت عليبا فى وثيقة يطلق 


علمها 5 ععى 2 تعيد 2 أسدرما حارل بأشا العيدر الأعظم قَ الهوم الرابع 
والعشرين من شهر فبرابر شباط ‏ سدة 9190/84© . 


(د) مماهدة حالف دفاعى بين الدولة العماانبة والروسيا (مذماا) ١‏ 


ولماعاءت الجلة الفرنسية إلى معر سنة ١/98‏ عقدت الدواة العما نية مم 
الره سيا معاهدة تحالف دفاعى فى إستانبول فى اليوم الثالث والعشرين من شهر 
دسمير كانون أول ‏ سنة ةلاز 29 , 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى الى سنوات . وفى مواد سربة مئةصلة 


)١(‏ مهد اأنس الرسمى هذه المماهدة ى: 
54-1مم ,آ. 701 ,مكثه .جره : ١0.ل‏ تمك 

وقد استيمد الأستاذ عبورويتز منبا المادة )١1(‏ واأفقرة الأولى من المادة (؛؟) بمةولة 
أنبيا #صان اليلثان , 

وقد نم ادل وتائق التصديق علىهذء الماهدة فى إستائيول ى 4 ؟ من ينلير كانون 
ثان ا سئة م باباور 

(؟) 06 كانامدم هدرم صتزدماءعه'0 العمععظ بأمتوطه6 ممتطعدهه210220 

3519-6 .مم .ل 701 .1897 رفتمدظ .قاه+ 4 .صعسه00 معتمرسكز 
(؟) تداكر بعش ار اجم أن هذه المماهدة قد عفدت قن ينابر كانون ثان ب ووو 


سقولات 


تعبدت قيها الروسيا بأن عد الدولة الءمانية بائدتى عشرة قطمة حربيةوإذا نطاب 
تطور الحوادث الحربية تعزيز القوات الءمانية فإمها مدها بقوات برية يترواح 
عددها بين خحسة وسبعين ألفا وبين انين ألف جندى يوق . وى مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تعبدت الدولة العتانية « هذه امرةفقط »© يعنم 
الروسيا الحق فى أن عر سفنها الحربية فى الضايق مروراً حر20 . 

وقد عقدت هذه المعاهدة على عبد السلطان سليم الثالث ( كم/ا١/1١18)‏ 
والتيعر بول الأول ( 5ولا١‏ - 18١١‏ )2 ويقول أحد المؤرخين الأمريكيين 
تعليقاً على ماح الدولة العمّافية لاسفن الحربية الروسية بعبؤر امايق إن بو لالأول. 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيم المدبب اسيفه فى باب السلطان 
بعقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ ويمضى متبكاً فيقول 
إن الفضل فىعقد هذه المماهدة ير حم إلى نابليون وحملته على مصسر9؟. والمق أن 
تصرف السلطان سليم الثالث كان خروجا على السياسة الءليا التى سار عليبا 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة الجأش » إذ كان متزعيجا إلى أبمد حدود الانزعاج 
بسبي احتلال فرنسا للمصر ٠‏ وكان أول احتلال عسكرى أوروىق مسيحى اولاءة 
عمانية إسلامية فى التاربخ الحديث . 


( ه) «تحربرة عمانى لبريطانيا :)١08(‏ 
ولم تكد تمر بضمة أشهر عل عقد هذه المماهدة حتى أصدر السلطان سليم 
الثالث مذكرة رسمية يطلق عليها « تحربر © ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 


شبر أ كتوبر - تشرين أول - 11/59 منح فيها بريطائيا جرية الملاحة فى البحر 
الأسود لسفنها التجاربة وكذلك حق عبور هذه السفن الا 7 


: نغسرت الواد ااملنة فى مماهدة التجااف الءماتى ااروسى ل‎ )١( 
قاط جهسدنلوه11‎ 6١ : ,لاله .مه‎ ١701 2, 24-27".رم‎ 
وانواد السرية ى 65 .م ,[ .زه؟,اثه ,نره : .1.0 اذام داق‎ 
فق 2 ص .1 ١1قه؟ ,لله ,زه :.6.ك تالأ كمعمكر‎ 
ع( 00 .م.قعنخهه1 إعطندة ,.ظ أعلماء‎ 


مسد او لمم 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مقصوراً على السفن التجارية) ولم يشمل السفن 
الحربية على الرغم من أن بريطاني! كانت تعتير الدولة البحرية الأولى فى 
غرن أورويا . ' 


( و ) معاهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا( ؟ ١8“‏ ): 


ولاعاد السلام إلى أوروبا مؤقتاً عقب عقد صلح ومعنسدى بين فرنسا 
وبريطانيا ف اليومالسابع والعشرين من شهر مار آذار سنة٠18‏ استطاءت 
فرنسا أن تعيد علاقائها اأدبلوماسية والتجارية مع الدولة الءائية » فقدت معبا 
معاهدة سلام معوو2 4ه «رووم:؟ فى اليوم الحامس والمشرين من شبر بونيو- 
حزيران. سنة؟ 218٠‏ و كانأهم ماجاء دسها خاساً عوضوع الضمايق أن الدولةالعمانية 
متحت فرنسا لأول مرة الحق فى أن ءارس سغنها التجارية والتى تحمل العم 
الفرنسى حق عبور المضايق والملاحة فى البحر الأسود ودون أن نقام فى وجهها 
عوائق» وأن تعامل هذه السفن على قدم المساواة معاملة السفن التجارية الى تبحر 
ف البحر الأسو د والقى تقبع الدول الأخرى ( الماد: » )20 


) زُّ ) يجديد مماهدة التحال ب الدفاعي بين الدولةالعمانية واأروسيا زه 4ل ): 


استطاعت الروسيا ى سنة 16٠8‏ أن تجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة الممانية والتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة 11/44. وفد تقرر تجديدها 
أدة تسم ستوات يتأبيد الحكومة البريطائية . وى ظل هدا التحديد تححت 
الروسيا ى أن ندترع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سايقة مذحها الباب العالى لاروسيا. فقد اعترفت الدولة الءمانية فى الماهدة المجددة 


: جد النس الرحمى هذه اللمماهدة فى‎ )١( 
.وم ,1 .961 ملق .وه : .3:0 مم11‎ 21-8 
وقد م تبادل وثائق التصديق على هده المامدة ى إستابول فى باريس فى ه من‎ 
٠ 14٠015 سيتهير - أيلول ل سرئة‎ 


0-7 لا ل 


الى يرث ف اقالك والشرين من شين ستشيرت يلوقت سفه نه أن 
الدفاع عن المضايق إعا هو مسئولية مشتركة تقم من حيث المبدأ على عانق 
'الدولة العثمانية والروسيا . 

اشتملت المعاهدة على جزءين: جزء معان فى أدبع عشرة مادة ؛ وجزء سرىي 
يقع فى نسع مواد . والجزء الأخير هو الذى يدخل فى نطاق هذه الدراسة . نمست 
الادة الأولى فى فقرئها الأخيرة على أن يسم السلطان المّائى لاسفن الحربية 
ااروسية ونافلات الجنود بعبور الضايق زمن الحرب. واء فى الادة الراسمة 
أن قيعى الروسيا قد قرر باسمه وامم خلفائه من بعده سلامة المزر الأبونية 
والذود ععها من كل اعتداء خارحى . ونا كان الوقف السياسى قى شبه 
الجزيرة الوبطالية يجعل منالضرورى استمرار الاحتلال الرومى لاجزر الأبرنية» 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالما كانت الأسباب التى دعت إليه لاترال قائمة . 
وتعبدت الحسكومة الممانية بإمخاذ التدابير لتسهيل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر الضايق من أجل خدمة وتموين القوات الروسية التى تحتل المزر الأبونية » 
ثم جاءت امادة السابعة ف الماحق السرى أخطر المواد على الإطلاق إذ دصت على أن 
الدولتين الممانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسو د بحيث لا سمح بأن 
يمر عبر الضايق السفن الحربية التابعة للدول الأخرى» فإن كل محاولة من جانب 
دولةأخرى مهما كانتلا نهاك هذا القرار يمتبرسملا عدائياً موجاً لاد ونين الممانية 
والروسية . وعلى ذلك فهما يتعبدان باستخدام كل قوانهما البحرية فى وجه كل 
سفيئة حربيه وكل سفينة تحمل مواداً حربية تحاول دخول البحر الأسود . 
6 عطأا دده 281660 متتكقط ,قعناه2 وستاعة مادم بو قطاد 
70706 لوقه إط أمنسع 211 لإتره أقطة عتتقانه0 رهه5 كاعقاظ قط عه 


869 016ومط ه لممجعةزقهمء عط اقطة 14 101816 40 «مروممتفطم 
طلة طغ1» عقمرمه 10 عق0مام 'إعطا ,9[أهقتيوعمم0) .صعط امستوعع 


ف 0 


أعهوه؟ لادعكه ذه هعه 11851 ماص #عتقماين عطة قعععه0؟ لقعهم رزأقطاه 
للأقممماة 3«9األخمس وسترعمعقء مقطة لدمجهة له 2ه 02 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لهذه المماهدة حاءت مختلفة عن النسخةالتركية. 
وقد نشر الأستاذ هيورويتز #ازموومن9] بإلاغة الإتجليزية كلا الدسين عن النسخة 
التر كية والنسخة الروسية اابى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللئة العربية بتصرف 

2 إنالطرفين الساميين المتعافدين يوافقانعلى أن يكون الببحر الأسود بحراً 
مغلقاً ' ولا يسمحان بأن تظور ى مياهه أي سفيدة حربية أو أية سفينة مسلحة 
لأية دولة ميماكانت . وإذا حاوات أية سفيئة أن تظهر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المتماقدانيءقبر ا نمثل هذه الحاولة باعثا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتها بكل قواممما البحرية .ويعتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى كفل أمنهما التبادل والشترك » ومن المفهوم أن المرور الحر فى اللضايق 
سوف يستمر بالاسبةلاسفن ار بي ةالروسية والتقل المرف الروسى. ويجب فى كل 
الأحوال على الباب العالى أن يقدم إلى حضرة صاحب ااحلالة إمبراطور جيع. 
الروس كل المساعدات والتسبيلات التى قد يحتاج إلمها 6 . 


عط «ع0ثقصمء 10 معجقة وعتامهق6 وستاع ةعاط ه) طمةة1 156 معطا" 
32868187168 غ18 اتسعم 10 أمت ده 0عهملك هه وع5 لاعقاظ 
-مقأقط؟ عم6و20 عجدة 2ه أوققع؟ ل0عصصمة عه :0 12386 لإتدة 01 
6 ,82135 تزع5قط1 تقعممة 10 ارت قققطة 9نده 12 320 مكممة 
لاه طعنة 0جهعمء 10 عكامارع لصت قعل مقط مستاعة جاهه0 طمذك 6ل" 
2892 ع«تعطا طنة؟ غ1 عوقممجه  ١١‏ 0مو كاع06عمثر 5م665 8 88 أ«لطعلاة 
لشساتتمد «تغطا مصلذتلوقة 2 قصوومصر وله قط و6سلفعط 8ه ,وعء2ه] 
طعندمتطا عهقوقهقم مم2 ع1 أهقط؟ 0ممفأهنعل0سم وذ 3 : ج11[ للتايوهوما 
غط! «م أعمورلع ص1 عتسصتتصمه [[31 علمرمن تتسقاودمه)© كه تمسق عط1 
1 اقتتعمصآ 5نكة 07 5ا7ممقطة"ا وزقاتلتس مسق د؟ 01 واأمذمم؟ 
عستاطمة عطا ععسقاقهة طعهه صة طعتطم 16 ,نج أومس8 156 للق 1ه 
7اللئعة؟ 8دممه غطومعم 0طة 6عسوتقتققة 69623 لاقتصعدة 5111 عاتروط 
2" لعنتههمم عط تزقتم أقطك 


: جد انس الرعي هذه المساهدةإعوادما المعائة وموادها السريه فى‎ )١( 
لكوع مآ[‎ 3١ .01؟ ,ناتك منره , ن)‎ 1١, ررم‎ 73-7 
وقد ثم تبادل ودئق التصديق على هذه الماهدة في استابول 553 من ولسيراؤت‎ 
كاعون أول- سئة هادؤالء‎ 
زفق 1 لكر ص46 _لط مأك ممعم‎ 


ان ل الك 
التطورات الدولية ساعدت الدولة على إنهاء الماهدة الحائرة : 


كان تقر مر هذا المبدأ ‏ الدفاع المشترك عن المضايق ‏ فى مقدمة الأخطساء 
الصارخة التى سقط فيها السلطانسلم الثالث ودليلا على ححقه السياسى . فل يحدث 
من قبل أنمنح سلطانعماىللروسيا هذا الوق الذى يشكلخروجاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خفف من خطورة هذه الماهدة غير التكافئة أن التغيرات 
السريعة التى طرأت على اللواف المسكرى والسيامى فى أورويا فى سدة 18*5 قد 
عحلت بإنهاء العمل بتك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلائى بين الدولة 
الممانية ور يطانيا والروسيا » 5 أدت إلى تعرض الاردنيل واليوسفور لاقتحام 
من حانب الأسطول البريطانى . 


اتتصارات نابليون العسكرية : 


أحرز نابليون انتتصارات عسكرية رائعة على المْسا فى موقعة أولم 6ا.انا فى 
من أ كقور ‏ تشرين أول ‏ عام ١8٠8‏ ودخل قينا فى 1 من نوفير -- 
تثء_بن ثان ‏ ثم انقصر انتصاراً ساحقاً على القوات الْمْساوية والروسية فى موقمة 
أوسترلتز ووزاءء :نه أو موقمة الأباطرة الثلانة فى ؟١‏ من ديسمبر كانونأول. 
وند تقرقر فيصر الروسيا إلى بلاده» وأ كره إمسراطور امسا على التوقبع على معاهدة 
رسيرج عرفطووهءم فى 5؟ من ديسمير كانون أول ‏ وتنازل فيها لفرنسا 
عن أقالم أورويية عامة7©: كا كان لهذه الماهدة نتا يج بالغة الأعميبة؛ وجاء فى 


(١)شكاق‏ من روط هذه المماهدة نازل النمسا لفراسا عن البندقية , وهلاشيا ء 
وأوستزيا » واتيرول . 


مس ,7 سه 


أعقابها أحداث خطيرة27. وانقعس نابليون أيضا على بروسيا فى موقمة يببا 16# 
ى4١‏ من أ كور :شرين أول عام 1805 2 ودخل برلين ى 7" مئذات 
الشهر . وأصدر مراسيم رلين ى نوفير ‏ :شرين ثان ‏ عام ون المراسيم 
التى اشهرت ياعم النقلام القارى اوندودنغده0 قدوواه مرآ ويها أعلى بابليون 
حصار الجزر البريطائية وحرم على جميع الدول الأوروبية اللحاضعة أو الوالية له 
فتح موائيها للاتجار معبا . وعتتغى هذه المراسيم تكون السفن البريطائية التى 
تدخل موالىء فرنسا أو موانى حليفاتها عرضة للمصادرة . وكان لمذه الانتصارات 
الحربية من حيث حجمها ومن حيث أهمية مواقع الأقاليم التي استولىعايها نابايون 
ما جءل نفوذه يعلو علو كبيراً عصف عبدأ التوازن الدولى فى القارة الا ودو بي 


أصداء الانقصارات فى إستانبول: 


0 


وكان لانتصارات نابليون الءسكرية والسياسية أصداوٌها فى إستانبول ذ 
غداً لانفوذ الفرنسى فى دوائر الباب العالى الصدارة والغلبة على نفوذ سإئر الدول 
السكبرى . وتضاءل نفوذ الروسيا فى العاصمة الءمانية إلى حد بعيد حتى لم يعد 
لاتصالات إيةالينسى وا فدناع | السغير الروسى وزن كبير ودوار الباب العالى. 


وأخذت هذه الدوار اكش ىق الروسيا لق سصمور قوامها فى اليوسفور والدردئيل 


الس ساس مس سم مسي مسس وس 


-- كان مب نتاتهوا وأحدامها اللاحتة اعتراف العا قى١١ من بوليو - تعوز‎ )١( 
» سئة 5مك بأعاد الراب مقط مك تامخعء ةلق تدهن الذى تسكون من بافاريا‎ 
ور رعبرج ع«قطصدهةنن للا ؛ ونادن صءلو8 ؛ وعاف ولايات أخرى 2 وكيير مستشارى‎ 
ومن‎ ٠ الإميراطورية الأمانية ( الأمير كارل دالرح ) ؛ ووسم هذا الاتحاد مت عاية نراسا‎ 
على‎ ١6١7 نتائح الماهدة أيصا إجار إ«براطور التمسا فى 5 مى أغسطس ل آب سس مسءة‎ 
التغلى عن اقب إمبراطور الدولة الرومانية اأقدسة » وبذلك رال إلى عير رحعة شع هذه‎ 
, الدولة الكييرة‎ 

انظار تفصيلات وادية من الوقف الدول قن أوروبا فى سنق 05 هملء97 140 فى ؟ 
دكتور تخد دواد شكرى:الممراع بي اليو جوازية والإتطاع (كغلاا ب ؤ4م١)‏ ”مجلدات 
اللاشر دار الفكر المرنى , القاهرة , لمهؤ9١‏ ؛ الحلد اأثاتى ء الءصل اثالث . ص صس 
ادهف ء ١‏ 


ف 0 


بعد أن بسطت فرنسا سوطرمها على إيطاليا وبعد أن أصبح نفوذ الروسيا فى الجزر 
الاأيوئيه سراياً ٠‏ وفد ذهب الياب العالى فى موقفه العدائى من الروسيا إلى حد 
أنه ألنى فى شهر يونيو حزيران ‏ عام 1١7‏ جميع الامتسازات التى كانت 
#بوحة أو مقررة من قبل البحسارة الروس . وتدخل شسادل أريشوت. 

#ووطتصطءق وواعوط6 السغير البريطانى لتأييد زميله السغير الرومى ' ولتكن 
كان النفوذ البريطانى فى إستانهول قد تض_اءل بل وصل إلى الحضيض » وطلب 
السفير الريطانى من حكوءته إرسال قوات بحرية إلى منطقة الضسايق تسائده 
فى اتصالانة مع دوار الباب المالى. وكانالجنرالسياستيائى زهوذاهوطه5 السفير 
الفرنسى قد وصل ف ٠١‏ من أغسطاس ‏ آب عام 1805 إلى إستانبول حيث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير سبوق يعثال . واستبان للسغير البريطالى المسكانة 
الماليه التى يتبوأها سريعاً السفير الفرنسى فى دواثر الباب ال الى » فسكتب إلى 
حكومته فى ١6‏ من سبتمير ب أياول ‏ عام 1805 يقول إذا لم تتحرك بريطائيا 
بأساطيلها فإن الفر أسيين سيقومون بتمزيز الاستحكامات المسكربءة فى المضايق » 
ويكون هذا العمل موجباً ضد بريطائيا . وقد حققت تلبؤات السفير البريطانى فى 
الايام القليلة التالية . فقد قدم السغير الفرنسى مذ كرة فى 18 من سبتمير أيلول 
إلى الباب العالى طلب فيها إغلاق البوسفور والدردئيل فى وجه السفن الحربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجاءة لهذا الطلب يكون حملا" عدائيا موجباً 
ضد فرنسا . وفى هذه الخالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة الجرارة » والمرابطة ى 
إيطاليا 6سوف متاز الاأقاليم الممّائية لمباجة الروس . وقال إنكل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الممانية وبين أعداء فرنسا مثل بريطانيا 
والروسيا لن يكون نتضاً صريحاً لبدأ المياد » ولكته يمد إسياماً إيحابياً واضيحاً 
من جالب الدولة الممّائية فى الحرب التى تشنها بريطانيا والروسيا على فرنسا . 


ل ]#25 سس 


وأ كد السفير الفرنمى فى مذكرته أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة 
إلى امخاذ إجراءات تتمغى مع مصالحها ومع كرامّها » وأن القوات الفرنسية 
السكثيفة المرابطة فى دلاشيا .وهى قوات مقصوديها أساساً الدفاع عن الإميراطورية 
الممائية ضد أطماع ريطانيا والروسيا - ستوجه إلى أغراض تتمارض تعارضاً 
جذرياً مم الغرءض الا ول الذى من أجل أرسلت إلى دلاشيا . 


الدولة تاسمخ معاهدتمها مع الروسيا وريطانيا: 


وصل النفوذ القرنسى فى إستا نهول إلى الاوج حين أقدمتالحكومةالممانية 
بإرادتما المغفردة وفى يوم واحد هو ١:‏ من شهر نوفبر ‏ تنشرين ثان ‏ عام 
18١5‏ على فسخ معاهدة التحالف الدفاعى المجددة بينها وبين الروسيا فى الثالث 
والمشرين من شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام ه٠مء‏ فكأن هذه الماهدة الجارة 
ظلت نافذة بمد حديدها ثلاة عششر شبراً وواحداً وعشرين يوما . كا أقدمت 
الدولة الممانية فى ذات اليوم و بإدادتها المتفردة على فسخ معاهدة التحالف الدفاعى 
المعقودة بيمها وبين بريطانيا فى اهامس من يعار كانون ثان ‏ سنه ١919‏ . 


ومن اليادىء اللجمع عليها فى القانون الدولى العام أن فسخ المماهدة بالإرادة 
الاننرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير حائز طالما أن الماهدة لاتخول 
أطرافها هذا القصرف تأسيساً على أنه يؤدى إلىزوال الاستقرار ف العلاقات الدولية» 
ويحمل الدول فى حل من :نفيذ التزامانما الدواية متى شاءت؛ ويسلب المماهدات 
قدسيّهاء ويحمل بقاءها أو انقضاءها متوقفاً على السلطةالتحكية الاتفرادية للدول 
الأعطلراف فيها. ومن ناحية أخرى فإن الدولة التى تفسخ المماهدةبإرادنها الانقرادية 
تستند عادة إما إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدة» 
والنقييجة العملية لفسيخ العاهدةعقتضى الإرادةالإنفر اديةهى أن يقب الأمر إلى الحروج 
من دائرةالقانون إلى دارة السرياسة والأمى الوافم الجمدومعة أزه) و[ ميؤدىف 


507 
غالبية الأحيان إلى تغلب الدولة الى تتوفر لحا أسباب القؤة المادءة(') . ويبدو 
من الملابسات التى أحاطت بهذا الإجراء أن الدولة الممائية قد أقدمت على فسخ 
مساهدتيها مع الروسيا وريطائيا بتشجيع من فرنسا وشعوراً منها بأن أحكام 
هاتين المعاهدتين تتمارض مم سياسنها ااعليا فى بسط سيادتها كاملة علي الضايق 
والببحر الأسود . 

وكان هذا الإجراء الد بلومامى المزدوج من حانب الدولة الممانية مقدمة اقطم 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام الحمرب . وفلا ححت 
دياوماسية نابليون ى أن جر الدولة العمانية إلى الحر ب ضد الروسيا فى عامة: ١8‏ 
وضد بريطانيا فىعم /ا*18 : 

ريطانيا رسل أسطولا يقتحمالضابق: 

على أن الحسكومة البريطائية أقدمت فبيل قطع العلاقات مع الدولة العمانية 
وقبيل مغادرة السفير البريطاى واارطيا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت مها على الدولة الممانية وعلى نابليون . كانت الوزارة القامة فى المكم 7 
وزارة جرنفيل واادووم: وقد جاءت إلى الحسكم فى شهر فيرار ب شباط - 
عام 18.5 خلفا لوزارة وليم بت :ذم » وواجبت الوقف الدولى المذمارب 
والشائك . وأصدر وندهام .؟1 مهطقم:1 وزير الحربية فيها مذ كرة مؤرخة 
فى ١؟‏ من نوشير ‏ تشرين ثان ‏ عام 18057 واعقبرها سرية للشابة إلى الجترال 
موكس ده القائد العام للقوات البريطانية فى جزيرة صفلية » وكان مما جاء فيها 
« إن بعض التصرفات التى صدرت عن الباب العالى أحيراً جمات اتخاذ إجراءات 
سر يمة وحاسمة جاه الحسكومة المئانية أمراً ضروريا لا غناء عنه . ولذلك فقد 
كلفت بإيلاغسكم أن أواص قد سدرت إلى لورد نائب الأدسيرال كولتجود 
لممهووهنااه© لها لسمسقة- معزلا لإرسال قرة كافية من سفن حضرة 
صباحي الجلالة » نت قيادة شباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطائهم تعامات بأن 


18 لله‎ ١ كود حامف سلاطان : النانون اأدوى العام ل وات الننام 8 الماهرة‎ ١) 
لاحن 0 ليشن‎ 


ا 


يتقدموا دون إضاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مايق إستانبول حيث بتخذونر 
موضماً يقيح للا سعاول ممارسة أجمال عدائية شد إستائوول فى <الة فشل الساعى 
الى كلف مستر أربثنوت :مصطنساطءة .3 (السغير الي ريطالى ) القيام بها لدى 
الجكومة العمائية20 , 


وقد وقع الاختهار على أحد كبار باط الدحرية وهو نائب أمير الببحر سير 
حون دلثورث طاعموعاءه0 .لا وطه 1[ م55 أوءنصلة - و11 لتقيسادة. 
الأسطول التحه إلى الدردئيل واليوسفور . وعبد إليه أن يلقى الأسطول عساسيه. 
فى مهاه البوسفور تجاه الماصعة فى مظاهرة عسكرية محربة تأييسداً لوقف السفير 
البر يعلانى فى إستانبول» وأن يقدم إلى الحسكومة العمانية مذ كرة بمطالب السكومة 
البريطائية » ومن بها أن يقطع الباب العالى علاقاته مع الحسكومة الفرنسية 4 
ومايترئب على هذا القطع من مطالية السفير الفرنسى عغادر ذ إستايول» وأن يتبع 
الباب المالى خطة سياسية جديدة تقوم على التعاون ودعمالعلافاتبين السكومتين 
المريطانية والءمانية»أى أنالحسكومة الير يطانية أرادت إدراء ما يسمى «مفاوشات 
مسلحة © وددتنونامههم مومع مع الباب العالى لفرض مطاليها عاية ٠‏ فإذًا 
رفض الباب العالى الأخذ عا حاء فى المذكرة البريطائية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن المسكومة العمانية ماضية فىتماونها مع بإروس ومصمدة على موققها المدائى من 
ربطانيا.وى هذءالحالة يقوم دكورث قائد الأسطول بتبليغ هذا الرفض إلى الجنرال 
فوكس يرمج القائد العام للقوات البريطائية ى جزيرة صقلية » فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من قواته إلى الإسكددرية لاحتلالما 3 تتخذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارتكاز اتحركات القوات البريطانية فى الحوض الشرق للبحر التوسط ضد 
فرنسا وضد الدولة الممانية217 . وكانت بربطانيا تعتقد أن نابليون يماود الكرة 


زى مام وعظءا أه منععاواعمق “ا .8 عونامو؟ مصلل أه,2) متدولة 
1٠-2‏ ١«م,1‏ .ولا .عوك :1928 ,عدخنة هآ .1807 6ل نتتروصصهو0) هنا 


سس اءذّء ؟ - 


لتحتيق أحلامه فى الشرق وتنفيذ أطراعه فى كو ب لالبحر اأتوسط إلىكحيرة فرأسية» 
كا كانت تعتقد أنها ارتمكبت خطأ عسكرياً وسياسيا فاحش) حين وانقث على 
الجلاء عن مصر تنفيذاً لسلح أميان ومونسة (0؟ من مارس - آذار - 
سئة ؟*14 ) وقد كم الجلاء فى مارس 18٠0‏ ثم استؤنفت الرب بين بريطانيا 
وفراسا بمد ذلك بثمهرين. فكان ذلك الإسراء الطحربى البريطانى ذو الثةين -.- 
اقتحام المضايق لتقديم المطالب البريطانية ى يأخذ مها الباب العالى أو احتلال 
الإسكندرية » يقوم على استخدام الضغط ووسائل الخو يف مم الحسكومة العمانية 
لجليا على فصم عرى « التحالف 6 مع فرنسا 20 . وقد عبرت وزارة الحربية 
البريطانية عن أهدافبا من هذه الإجراءات المسكرية بأنها « أرادث | كراه 
الياب العالى على التتخاص هن نفوذ نراسا وله على إمادة علاقانه مع بر يطانيا 
المظمى والروسيا 6 . 

ذه وعسمساكهة عط كه مللقطة 140 ماع20 قط اممسم 15 . .. “ 


نم8 2621 115 ه10 كع سصدوة تفط 10 ساعد 0غ لتره وعصوم] 
().* 5513 مه 


كسكن د ورث من غجور الدردئيل وكير مرهرة واليوسفور دول عناء » ورسا 
بأسطوله أمام إستانبول فى19 من مبراير ‏ شباط. سنة/1801 كا سبق أن ذ كرئاء 
ويلادغل أنهذه هىاارة الوحيدة التي د<لفيها الأسطول البريااق متطقة ااضايق 


14١١. 1١84-١ دكتور تحد بؤاد شكرى ؛ مصر فق مطلع القرن التأسم غهشر‎ )١( 
ثلاثة أدزا 46 مطبمة جامعة القاهرة #أرعث؟ 6ج ؟ وص 55ه,‎ 

قف .م0 :1:6 وممهكآسعم اوه عدسكا أه .6 سأده10 

وثيقة رام 654 ص ص53 0 0 0 مل أرة سر 1 مؤرغة )3 ان من أبريل َ 
يسان ستة 18١17‏ من لورد كاشاريه وزير اغربية الريطائية إلى جنرال هوكس النائد 
المام لأقوات البريطا'ية ى «زيرة صقلية . 
(م 6١د‏ الدولة الحهانية ) 


وهو فى حالة لا غير سل 6 » وسنرى بعد قايل أنه تجز عن اقتحام مصيق الدردايل 
سنة 1516 فى أثناء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ ذثر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا يلغ الأسطول مياه الماسمة كان شارل أريثنوت ووزعوظ© 
#معطغنطرق السنير البريطان قد غادرها ومعه جيم الرعايا البريطانيين » كا رحل 
عنها من قبله إيتالينسى «وطاوسناو؛1 السفير الرومى . وقدم قاد الأسطاول 
البريطاتى إلى الياب 0 مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى شيقاً 
مويو ٠‏ ول يكن حرج مركز الحسكومة الممانية راجما إلى أمها تفضل إحدى 
هاتين الدولتين سابعل الآخر ى . وهذا هو حطأ الر اجع الفرنسية . و 
تود لو تركها لشأنها الإبجلز والفرنسيون مسا . ولكن كن الطرفان يضغطان 
عايها شغطا لا هوادة فيه وكان عليها أن تفسكر ملياً فى تقدير الموقف السياسى 
والعسكرى » وهل خطر الإجليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو المسكس 
وعمدت اله_كومة العمانية إلى أساو مها الدباوماسى الألوف وهو التسويف . وم 
يكن فى مقدورها طرد الجترال سباستياق ذمونادوطه8 السفير الفرنى » لأن 
شخصيته كانت قوية » ولأن نابليون فى القارة الأوروبية كان طاغياً » و مخاصة 
بعد أن مد السيطرة الفرنسية إلى أقاليم فى شرق أورويا على مقربة من المتائكات 
العمانية هناك . واننهت السكومة الممائية رأيا إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطانيا 


ورأى قاشد الأسطول أن الحسكومة المئائية لا ترد على مطاليه » وأدرك أن 
هذا الصمت هو رفض للمطالب البريطائية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أسمال التحصيدات العسكرية على ضفاف البوسفور والدردئيل قاعة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليها بشخصه » ففكر د كورث فى المروج 
من منطقة اأضايق والعودة من حيث أنى قبل أن يتحرج مركزه ويغاق الطريق 
عل الأسملول . وكان تقدير دكورث الموقف الى رلى ل ؛ قا كاد يتحرك 
للخروج من منطقة المضسايق فى طريقه إلى اابحر التوسط <تى ألنت مدنعية 


شد 


السواحل قذائفها على الأسطو ل وأمبييت بعض وحداته بعطب» ولكتهالم 
تبرق 60 . وكان ذلك ف اليوم الثانى من شهر مارس ‏ آذارب سنة /186*1 بمد 
أن استطال مكثه ى منطقة الضايق نحواً منائنى عشر يوماً. وقد جاء ى مذ كرة 
سرية مؤرخة فى 50 من أبريل ‏ يسان سنة /ا18 وضعها وزير الحربية 
البريطانية أن د كو رث وجد نفسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن يحقق شيكأ ضد إستانول ٠‏ وعندئذ شرع دكورث ينفذ الشطر 
الثاى من خطة الحسكومة البريطانية وهى إبلاغ الجنرال فوكس القائد العام للقوات 
البريطانية ى جزيرة صقلية رفض الحكومة العثانية الاستتحاية للاطالي البريطانية 
فيبادر فوراً بإرسال علة إلىمصر تحتل مدينة الإسكيدرية . ويقع ى خلأ الؤرخ 
الفر نسى السكبير إدوار د دريو إأنو21 .2:0 مدر معيد الدراسات بالنابلهو ية 
فى باريس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكددرية إلا بعد أن يجمزت عن 
احتلال إستانبول » وأنها أرادت أن تعوض فشلها الحرلى فى مياه البوسفور 
بجاح عسكرى على ضفاف النيل9؟ ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطائية فى صقلية خلة قوامها زهاء خسة 
آلاف حتندىق 9 بقيادة فريزد موووع8 وأمدمعلنو14 لوعمدم6 ١روزمئة‏ 
و يكن مم جنود الجلة من الإجايز ؛ بل كان من بينهم عدد كبير من الجنود 
المرتزقة من الإيطالبين دخلوا خدمة الإتجليز”© . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 


صر حة بأن هدف الخجلة هو احتلال الإسكتدر ية دون غيرها من البلاد اأصر ب 


0 


)١(‏ العمل بالك .جره :5,0 ومصول-ة17951 عمكة أه .© سأتوط 
5 10 طامدهطعنا0 .1807 (بطوموةة 115 ,24 .مد 


(؟) فلسه .صمن6اوصة]1 عق ولشاصع0) عموناامط هآ :180 السوتعط 
م( ماله مه ).1 قعمهل-«مقاجه17 عساة أء .6 لتدوم 
وثيفة وثم لا )س5". 
الذق الوثائق رقم ة » 5٠ , ١١‏ ف المرسم السابق ٠‏ 
(ه) الوثائق رقم ادلاءيت ع5 ع "لاق امرجم ااسابق . 


»لاه 


ولو كان الإجايز بريدول, احتلال دمر لا كان هذا اأمدد الصفير يكفى لاحتلال 
البلادءلاً نيم كانوا قد مروا بتعجر يتين خلال سنوات قايلة سابقة27. ولا ياغت الجلة 
الإسكندرية 9 فى 5 من مارس ‏ آذار ‏ سنة ١4017‏ استوات على ثلاث قما 
بحرية عمانية كنت راسية فى الميناء الغرلى9؟ . وقد سلم المدينة إلى الإتجايز 
حأكها أمين أغا وسوكى ينا أمين قبعاان كريط 640 عل أن وقعت شروط 
التسلم "2 . واحقل الإتجليز اليناء والديئة وقلاعها وضواحيها؟؟ وحتقوا 
الهدف الأسامى للحملة . 


)١(‏ كانث التجربة الأولى عندما جاءث اله الثرنسية إلى مر سئة ١94‏ وكانت 
تنكون منه؟ ألف جندى ولميكن هذا المدد كافياً ابسط السوطرة الفراسية التامة على مصر. 
وكانت التجربة الثائية عندما قرر الإعليز الإسهام فى إشراج العراسييب من مصر سئة ١‏ ما 
وكان هوم بالاأاف حندى 5 كان 66ظض حيش عاق . 

(؟)لم تسكن الإسكتدر بة حت اسة ١18١1‏ ليم إدارياً حكومة القاهرة » بل كان 
كما سد المسك رين و.تبم مباهرة قبوددن باشا» أ قائد عام الأساول المثياق إإى 
إستائيول . وما يذكر أن أحد سورشيد باشاا ج وهوآسر وال مان على مصر قبل 
يد على كان فى أول أمره ساك على السك مدرية ثم رقى والبأ علىرءصر . وكان من أتائح 
إحتلال الإتجليز الاسكندرية سنة ١819‏ أن أصربحت الإسكندرية تابءة طسكومة القاهرة 
إداريآء «كأن يد على هو ااستفيد الوحيد من سملة نريزر ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم "١‏ مؤرخة فى 79 مارس آذار اسئة لامهاق مرجم لذ كور 
فى الماشية رقم ؟ فى س "١١‏ - 

(؛) بلاحظ أن نائد الميارة البسرية العثيادة الى كانت راسية فى الإس_كددرية _ 
واسآساءت للاهايز كان سمى صالح أغا قومند ن البسرية. 

(ه) نشر دوان بالانة الإيطالية شروط التسليم , الوثيقة ركم لا؟ 2 عرس 8+ 7 4؟ 
من امرجم اسايق » ونشرها معربة الأصقاد الد كتور يد ذؤاد شكرى ,اج ”» ,2 سرس 
3505-8 » وئشر الصبرقى صورة عن شروط التسارم كا عرفت لأهل القاهرة ى ذاك 
الوات * ( الجبرئي ج ؛ ء صص 8546ب 45 حوادث رم ستة ؟!؟15ل.ء. 

(5) تشاربت الأقوال حول تاريخ تسليم الإس_كندرية للاتمايز فنذاكر هذه التواريح 
لالء +5 4 الامن مارس ب آذار ‏ 17 ٠8١ء‏ سكن البلام الرسمى الذى أذاععه قيادة 
الجلة سراء أيه أن الاستلال قد ضم ىق يوم ١"‏ مارس آذ 5 


أظر الوثيقة ركم 56 , جمس 807 ل "5 من : 


11 .زه ,7856 أه ستده20 


لل #11 سم 


وليست هذه الدراسة مالا ابحث الأسباب التى حلت قاد الجلة على مد 
العمليات الحربية إلى روك ' وكان دعم مدها بعك ذااك إلى دمياط كك . 


34830 8418966 كان القنصمل العام لب رطايا والإسكندرية  وهو الميجور ميسيت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً على درجة كبيرة مى الجن و'لغرور والههالة بالمسائل المسكربة‎ 
أنصار صم دصر إلى بربطائيا . وتعددت رسائله إلى الحسكومة الريطانية ى. اأدة من سنة‎ 
يطاليها باحتلال عصر . وادا بلفث الجلة الإسكندرية اعتقد‎ ١8007 إل أوائل عنة‎ ٠ 
لحقه أن عه القوة الريطانية الكيلة المده تسكفى لاحثلان مسر كلرا . ول بسكد عر يوءان‎ 
على احتلال الإس .كندرية حق أرسل القنصل العام إلى #ريزر يف له خطورة الموقفاأتمويى‎ 
لسعملة ذا را لق المواد الغذائية ق الإسكتدرية ما يرس سناء الجئود للغط_ ؛ وذ كر له أيه‎ 
استطاع بسعوية سبير كمية من الأحوم :-كمى عون جنود الخلة يوم واحداً 5 ارر فىذات‎ 
و أو ضيح له أن‎ ٠ الذ كر أنه استولى على جزء من القمح المخصس لاستبلاك سسكان امديئة‎ 
. علاج المودب يتطلب صرورة احتلال رشيد وارسانية ودمياط وترك حامياث بريطانه فنها‎ 
ولا اس القتصل العام من حاتت قائد الخلة تروداً ل نميل التراحة ؛ ألب التنصل وندا من‎ 
أعيان الإسكندرية للقابلة دريزر وأومهوا له القلق الذى يساورهم من نقس الواد العدائية فى‎ 
٠ الديئة . وذكروا له أثبا مل على حاحاتها من داعن الرلاد عن طريق الرعانية ورشيد‎ 
واقتدم دريرر مهذه الأسائيد » وجرد لاضرورة الحربية قوة برية من الخلة وجبها إلى رشيد‎ 
ولفيت الشرعة ولقى مسرعهالبحور جثرال وشوت مبررهطعمة؟١ لدعوده6 “رو زوقة ثائد‎ 
)١ه من مارس_ آذار سل بز‎ "1 ( ٠ القوة الإ#امزية » 5 لقتل أرعيائة جندى بريطائي‎ 
8 ووصب «ر.زر هرة الإبجليز فى رشيد بأنها صربة قاسية جدا وغير متولمة 'إ6”‎ 
فنا هنوطن عظمماة لعاأععم دعسن 850 ولاقفط وأرسل قوة ثانية استرودفت عدة‎ 
» أغراش م : الفرضى التمويق » الثأرلوزعة رشيد : الحفاظ علسممة بريطانيا المسكرية‎ 
وعبد فياد,ا إلى الوئرال ستيوارت 000 واقبت هزعة منكرة ل معن كة الخاد‎ 
١4٠٠و‎ ا٠٠١ وتراوج عدد القتلى والجرحي بن‎ ) ١60 19- (ككس أبدبل - يسان‎ 
وخرج مر ركز الإأجلوز ' «القوة المتبقبة ديهم لابتجاوز عددها ثلاثة آلاب “أو ل 55 لهم‎ 
«أسدار رأى قاد الج‎ ٠ ل مهر سدق أو حليف وتعذر على بريطائيا إرسال نهداتث هم‎ 
على تر كيز كل ثوانه ى الإسكعدرءة وم بكر تمد على ى مياحة الإنسايز . وقد ألقى‎ 
كل من قائد الجلة والقنصل العام مسئوليه الوزيمة فى رشيد والخاد على الآحر 4 وتيادلا‎ 
وق سياق الدماع عن هسه قال الكتفال العام إن العام ستمتريه الدهشة «ين‎ ٠ الاليادات‎ 
٠: سدم أن مدينة عثل رشيد قل استمعت على حيش أورونى‎ 

8 تأقتاة أقطة نتققط 140 0فطقتده:و8 ه52 5111 50210 عط .. . »> 

21917 0026833تانا دده 5ط سعلة؟ عط 201 10جامه 5 1م8086 85 نجوه 

وقد تم سلاء القوات اليريطانية عن الإسكيدرية ى ؤا م سيتي.ر ‏ أيأول ‏ 140107 
وعادث إلى تواعدها فى حزيرة صقلية ٠‏ 


1 م 
إر يطلا ئها اس ف النظر عن إعادة اققتحام الضايق 4 


تولى وذارة الخربية البريطانية لورد كاساريه طهوةءة ل اوة 0 ق 6؟ من مارس 
أخاذ ساسكة /اهلم ١‏ دافا لو ندهام طعط لم71 . وقد انتتد الوزير الحديد 


الأساوب الذى اتبيه سافه ى تنفيذ عملية اقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لا<تتلال الإسكتدرية . وقد وضع مذ ك2 سرية مؤرحة فى 8 من مايو - 
الأوساشيقة / 18١‏ بعث ها إلى جرال فو كس القائد العام لاقوات البريطانية قى 
جزيرة صقاية اسمهلها يعرض اللابسات التى أحاطت يحملة د كورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إنه من الواضح أن الأتراك العمانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال ملة دكورث » 
وقد قاموا مهذه التعزيزات العسكرية حت إشراف الخيراء الفرنسيين » ا أن 
الما نين استطاعوا حشد قوات كبيرة ادفاع عن إستانبول مما يمل أية مملية 
حربية أخرى عدعة الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تقفوقها عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة سقلية . وذهب وزير الحربية 
إلى أن مثل هده القوات الطلوبة من حيث ححمها تفوق الإسكانيات التاحة 
لبريطانيا فى البحر التوسط حتى لو انضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
4 رفو إلى القوات البريطانية . وتأسيساً على ه ذه اللتائق استقر رأى 
الحمسكو مة البريطانية على سرف النظر عن إرسال لة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديد الخصار على موالء الوميراطورية العمانية ونضييق الحداق على 
عارتها حتى تعود الحسكومة العمانية إلى صواها وتستأئف علاقاتها الطبيمية 


مم بريطانيا7 2 . 


)60 ماله .02 ونه ب8مسهل دم يجه1 عددؤ3 أه .6 متتو[ 
وثيقة رام ١لا‏ صص مة ند ١.٠‏ 


ساوم الا ب 


رأى الجبراء العسكريين ف عللة دكورث : 


20 


وف تقرير نشر لأول مرة فى سنتى 188 » 2021484 جاء فيه أن وحه 
الغرابة فى حملة دكورث إلى منطقة السايق ألهالم تسكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن الميش البريطالى الذى أر سل إلى الإسكندربة لاحتلالها كان يحب توجيبه 
أصبلا وأساساً هم الأسطول البريطاق إلى منطقة المضابق وإستانهول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وحه اللطأً الذى وقع فيه اللغططاون لجلة هد كورث . 
فإنْ وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الخدمات ادملة البريطانية » 
لأن الجيش كان فى استطاعته ا<تلال يعض الدقط أو الراكز الإسترانيجية فى 
مدطقة اللضايق بحيث تؤمن هذه المرا كز انسداب الأسطول » كا أن وجود 
جيش بريطانى كان يضفى مزيداً من الأهمية والتأثير <ين ظور الأسطول فى مياه 
البوسفور تجاه إستائبول ويحاصة أن الفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدير بالذكر أن هذا الرأى الذى ورد ى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عنه لورد كاساريه وزير اأربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مؤرخة ى 58 من أبريل ‏ نيسان ‏ سنئة /1801 والتى سبق أن أشرنا إليبا . 


تقسيم متلقة الضايق حيط مشر وغ اقتسام الدو لة : 


دن المشر و عاث الى كر فمهأ تابليو نَ عب انتصار 3 على لو ات رو سما 


وروسيا ل موقعة فر يدلاند 0 ”م ) 14 من شور يوئيو سا حزيران 5 
)١(‏ عاو ان هذا التقرير : 
:وه قط هط دتعلشودعاة 10 11ه110قلممعظ دده ده قعادال 
وقد نشر ى 81هدول م5621 لوازه[] وتصمءندراسة هذا التقرر أنواضعه, 
الذى 1 كشت عن شيده :4ه وا كتنى إأمسم عام هو ماياز 111 كان معاصراً لأحداث 
عدلة د كورث وأنه كتيه 3 موضوعية وحوارة ودقة ٠.‏ 
وقد إعاد فس هدا التقرير الصافىااور خالفراسى دوان ورمملتة عدام فوثير حونس ‏ كتامها 
1883-5 .مم كته .ره بعماموع”! أم عدمماءاقسصفارآ 


ل 5!» سس 


18007 ) إعداد حملة برية فرنسية روسية مشتركة لنزو المد . وسواء كان هذا 
الشروع يستيدف حقيقة غزو المدد أ وكان مشروعاً خياليا أراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول السلم فى أوروبا وفق الأوشاع التى أراد فرضها » فقد 
افترن هذا الشروع بمشروع آخْر برى إلى تقسيم أملاك الدولة الممانية بين الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد عرضال-كرة هذا الأشروع هاردتسج معدوطمء نولا 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابليون وقيصر الروسيا إسكندر الأول ٠‏ 
وكان الباءعث له على تقدىم هذا الشروع أن تال بلاده - بروسيا - 
حظاً مضاعناً من الكاسب واازايا : فبى تستولى على نصيب من ممتلكات 
الدولة المثانية 29 وفى ذات الونت يشغل نابليون وقته ودرده فى هذا اأشروع 
فييتعد عن مسرح الأ<دداث السياسية والءسكرية فى غرلى أوروبا بعامة 


وبروسيا بخاصة . 


و يرفض ابلهون مشروع أقتسام ولاياث الدولة الممائهة لأول وهلة » و 
يقبله لأول وهلة » وهذا دايا شأن الرجل السياسى ا ل+مديف وشأنالر جل العسكرى 
التزن . وقد عيد إلى سغيره لدى قيصر الروسيا ,عناقشة موضوع افتسام أملاك 
الدولة العمائية ف والة مو افتة اليس على مشار 2 فر سأ ف تسوير علة بر ب 
مشتر 2 صد بريطا يا إل الطند . وقد وافق القيعر عل اقتراح تابايوت #صوص 
الجلة الشتركة » وكان قد تلتى خطاباً فى فبراير ‏ شباط ‏ 1808 أوضح فيه 
لناقشة اللوضوع الثانى . ولسكن لم تكد بدا مناقشة التفاسيل حتى عذر الانفاق 

)001( حاء مشر وع اسيم أملاك الدولة الءعثمها أءة عام ١م١١‏ على التعهو التالى : 

الروس.ا ُ باغاريا 37 ولاشيا 5 مولدافيا 5 إستائيول هع اليبوسفور والدردايل 
وراسأ : بلاد الووئاب وجرر الأرخبيل 
اللمسا : البوسئة والهرسك وسائر أنحماء المموب 


بروسيا : سكسو له 
مأك سس سوليا 0 وستولي على بوائدا بعك إعادة :_كوينها 0 


إلا 


حول مسألة الشايق ٠‏ فقد كك القرصر بأن تؤول إلى بلاده منطقة الشايق » 
يما أصر السفير الفرنسى على أن أكون منطقة الضايق من نصيب بلاده. 
ولا وصلت المناقشة إلى طريق مسدود اقترح السفير الفرنمى حلا وسطاً من 
وحبة نظرء » وهو أن تسقولى الروسيا على مدينة إسةانبول والبوسفور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد فى ذات الوقت اللخرج من البحر الأسود وأن تستولى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن المعروف أنه يقم على 
مقرية من الدردنيل فى هذا البحر جموعة من الحزر ذات أهمية إستراتيجية بااغة 
تجعل مها قواعد عسكرية من ااطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه 
غير حملى . وكان مما فاله إن أيا من البوسفور والدردنيل لا قيمة له بدون الآخر . 
وكانت مسألة ملكية الضايق هى الصخرة التى تحطم عليها مشروع انتسام أملاك 
الدولة العمانية فى عام 29018٠4‏ . 


(ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة الممانية وبريطانيا ( ١8:9‏ ) : 


كان صاح تلسث 6ؤذو1د1 الذى أمضيت شروطه ى السابع من يوليو موز 
سنة 18 بين نابليون وإسكندر الأول قيصر الروسيا قد أطاح بالتغارب 
الريطانى الروسى » ومبد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العمائية وبريطائها . 
ومن م عقدت بين هاتين الدراتين فى الحامس من شور يناير - كانون ثان - 
سنة 1805 معاهسدة الدردئيل » أطلنى عليها أيضأ معاهدة السلام والتجارة 
والتحالف السرى معمققالق أعدعة ل0هة مءععسمده) رعمومه ذه جزوععل 
وقد فررث هده المماهدة إعادة سريان المماهدات والاتفاقيات التى سبق عقدها بين 
الدولتين ذا تص بنظام الامتيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود » 


و اعتهار هذه اأعاهدات و الاتفاقيات سار 377 975( إثر اما ل وكأنهالم شور س لفتر 0 


)00 .م الع بره :يقل بلامتمرة 


امام عد 


توقف أو تمطيل أو إلناء ( الادة 4 ) ؛ كأ نصت هذه العاهدة على منع السفن 
الخربية فى وقت السام وذمن الحمرب من عبور الذايق والدذول فى البعر 
الأسود . وبذلك أصبحت بريطائها أول دولة أوروبية تعترف بحق الباب المالى 
فى غلق المضايق فى وجه السفن الحربية الأجدبية فى جيم الأوقات « بشرط أن 
تراعى كل دولة فى الستقبل هذا النظام التدم فى الإمبراطورية العمانية»0؟© . 
وبذلك أ كدت مماهدة الدردنول ركنا رئيسياً من أركان السياسة العليا لادولة 


) طَّ ) مماهدةأدرنة بين الدولة المثمانية والروسيا لمات 


وتطورت الثورة التىقام ها الشعب اليوناتى طلباً للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب الخرب بين الدولة العمانية والروسيا فى السادس والعشرين من شهر 
أبريل - نيسان ‏ سنة 1858 واننهت بإرام معاهدة أدرنة ف الرابع عشر من 
شور سبقمبر ‏ أياول ‏ سنة 6 2:2 ونسث على أن يكون لاسدن الروسية 
التجارءة من أى ححم المق فى الرور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وف القع محربة التحارة فيه » كا تقرر هذا اق بالنسبة للدول الاخرى التى 
تسكون فى حالة سلم مع الدولة العمانية ٠‏ ونصت العاهدة أيطا على أن تصبح 
ولابة الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حاليا ‏ مستقلتين فى إدارمهما الداخلية نحت 
حاية الروسيا 29 . وكان هذا النص تدعبما لمركز الروسيا فى البحر الأسود 


: نجه النس الرسعى والسكامل ده العاعدة ى‎ )١( 


81-4 ,م« ,1 ,أ كك .ره .ل ,تام 1م11 
وند آم تيادل وثاثق التصديق على هذه المماهدة ى إستادول ل 7" من وليو ب عوتب 
سئة ١6١8‏ . 
(؟) أصبحت الرابطة الوحيدة النى نريط هائان الولايتان بالدولة المثيائية تتعصر فى <ق 
السلطان فى تعيين أمراء اموس .دار ومولوجوه8 الما كين » وى دفم الزية المئوية 
الات العالل . 


-5 


كإحدى دول هذا البحر » ونجم عن هذا النص أن تقلست السيادة الممانية 
عن ميم مصاب مور الدانوب ق البحر الأسود 62 م بعك خروحا عل 


| 23 ) معاهدة نحارة وملاحة بان الدولة العثمانية والولايات التعددة 


سس ماسوب ا ا يي الت ا ع اش لي ا م سا ل لق مس ل ل سر م سر ل ل لس لالس 


: ( ١ ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بعض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدث الدولة العثمانية 
مم الولايات المتحدة الأمريكية مماهدة تجارة وملاحة ؤه وزوور8 
ع1 لله موتوسس00 ا فل السابع من شهر مايو ‏ أيارب سنة 
181٠‏ تقرر فيها معاملة سفن الولايات المتحدة معاملة سفن الدول الأأكثر رعاية 
وذلك عنحها الحق عبور الضايق والدخول إلى البحر الأسو د والخروج مله 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير مملة 29 . 


) لك ) معاهدة هدسكار إسكلسى بين الدولة المثمانية والروسيا )١8*8(‏ - 
! : 


وعلى أثر الانتصارات التى حققيا الجيش الصرى على الميش المثماق ى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة العثانية فالثامن من شهر يوليو - موز سئة 
مما مم ار و سيا مماهدة حالف دناعى هو مداه دة هتكار إسكدى 
ذممامعطة! عوعامن8 وكان النص الرسمى لهذه الماهدة قد وضع بالاغة الفرنسية 
وحاول كل فريق بعد ذلك ق ترجته لمواد الماهدة أن يفسرها طبقاً مصاحته » 


)1 1830-1-1 .ررم مت ,ره :99.1 ,111116 
(0) مد النس الرسمى والسكامل هذه المماهدة فى: 
108-105 .مم ,.1 ١‏ ,ات .مه 0:1.ل ,قاعم مكعم 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه الماهدة فق إسةاندول فى ه هس أ كو 5 
تعمريناول 169١‏ . 


5 


ونشأت عن ذلك ثلائة تفسيرات مختلفة يطاق عليبا ثلاث مدارس. ولن وض 
فيها فى هذه الدراسة. وقد تقرو أن نسكون مدة التدالف الدفاعى 'عالى سئوات . 
وقد أتت بالمماهدة مادة سرية فنصت على أن يذلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجئبية ما عدا السمن الروسية الحربية ألتي بكرن لا وحدها دون 
سواها من السفن الأجنببة <ق عبور اأضايق 0 , وقد أنشأت هذه الماهدة 
للروسيا مركراً ممتازاً فى الدولة العثمائية وعصفت بالسياسة العلا للدولة .ودخلت 
وحدات من الأسطول الرومى إل اليوسفور فى شهر فبراير شباط ب عام 
جما ألم قدمت +لة روسية ,حرية وبرية إلى البوسهور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن :مسكر على الساحل الأسيوى حة +اية السلطان من واليه 
الثائر ممد على باشا. وكان عام *187 سنة مبمة لأن الروسيا سيطرت فيها 

للمرة الأولى والأذيرة على إستانبول وعلى المضايق العهانية . وإذا كان خطر حمد 
على قد ذهب إل ين » فقد ظل خطر الروس ايا فى منطقة المضايق عاسفاً 
بالسياسة المليا للدولة . 


وقد نظلرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى المماهدة على أنبا أداء تجعل من 
الدولة المثمانية دولة تسير فى ركاب الروسيا ء ولذلك بادرتا فى السادس 
والمسشرين من شور أعسطس ‏ أب سنة ممما إل الاحتجاج رمميا لدى 
الياب العالى على عقد هذه المماهدة © . 


)١(‏ نهد النس الرسسمى لهذه الماهدة فى 
4 6 -105.م5 .1م؟ .ااه .ره ,.©.ل[ تاأوممسول1 
وقد مم تيادل وثائق التصديق عليها فى إستانيول ى ٠١‏ من أغسطس أساب 7519 م١‏ 


زفق .106 .م رغك ,م6 
. 147-14 .مم ,.أته .وه ؛. 17 عم1لناة 


د اله 


) 9 ( معأهذة اأندن سس الدولة العثمائية وأر بع دول أوروبية ) 4 : 


ولمماهدة لندنااتىأبرمت فالخادس عشرمنشهر يوايو_عوز سنة ١84٠‏ 
بين الدولة العثمائية وبريطانيا وااروسيا وبروسيا والمسا لتسوية السألة 
ااعيرية وإنهاء النزاع بين السلطان وخمد على وقد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس عشر من شور مارس - آذار اسئة 1ئما فأصبعدت معاهدة 
جاعية سداسية ‏ وردت فى أ كثر من هوضع نصوص صريحة على أن الباب 
العالى ياتزم التزاماً دقيةا عنع السفن اأربية الأجنبية من أأرود فى الضايق . 
وحاء فى هذه العاهدة أنه إذا أقدم تمد على والى معسر على "وجيه قواته البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف فى الماهدة توافق ‏ بناء 
على الالب المربع الذى يصدر عن الساطان ‏ على الاستجابة لطلبه وتتخذ 
الإجراءات ماية عرشه عن طريق التعاون الذى ينم عوافقة مشتركة من الدول 
الموقمة على المماهدة ؛ و بذلك تسبم الضايق وكذلك ياقى الأراضى العثمانية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تقرر أن تفال قوات الدول التماقدة مرابلة فىموافعها 
طالا كان وجودها أمراً يطليه الساطان المثمانى . وحين يرى الأخير أن وجود 
تلك القوات أصبح أغز أ غير ضرورى » فإمها تنسب فى وقت واحد وتعود إل 
مواقعها الأسلية سواء فى الببحر الأسود أو البحر التوسعط ( مادة *) 


وورد فى الماهدة أيضا أن التعاون ااشترك بين الدول الموقمة عليها والهادف إل 
وضع المشايق و إستانبول ىمأمن من ااعدوان العسرى يعد إجراء عسكريا استثدائيا 
اتخذ فى هذه الخالة الوحيدة بناء على طاب صر بح من الساطان للدفاع عله . وهن 
اللتفق عليه أنمقل هذا الإجراء لاينقتص بأية درجة وعلى أى نحو من النظامالذى 
درج عليه الحمى فى جهم الأو قات فى الإمير اعاورية المثمانية» وبعنتضاه كانت تمدع 
السفن ار بية القابعة للدول الأجنبية ءن عبور الضابق . ونصث الماهدة على أنه 
فيها يتعلق بالخالة المشار إليبا وهى «رابطة قوات الدول الوقعة علمهاء فى اأضابق» 


فإن الساطان يملن قراره الثابت بأن يلتزم ى الستقبل يبذا البدأ الذى أرسيت 
قواعده إرساء لابتغير كمنطام قديم سار عليه الحكم فى الإمبراطورية الءمانية . 
وطالما كان الباب العالى ى حالة سلى » فإنه لايسمح لأية سفينة حربية أجدبية 
بدخول المضابق وعبورها . ومن تاحية أخرى فإن أباطرة وملوك الدول الوقمة 
طّ اللمأهسدة يتعهدون باحترام قرار السلطان والالتزام-هذا المبدأ (المادة الرابمة) 


وأق بالمساهدة بروو كول جاء فيه أن السلطان مع التزامه عنم بميع السفن 
الحربية الأجنبية من عبور الشايق ىجميع الأونات فإنه تحتفظ لنفسه بالحق فى 
إصدار تصاريح بالرور عبر الدردنيل والبوسنور للسفن الحربية الخفيفة الوضوعة 
فى خدمة السهارات والقنسليات التابمة للدولالصديتة 29 , 


ووقعتبريطائيا والسنا والروسها ويروسياى السابع عشرمن سبقمبر_أبلول 
سئة +1684 برونوكولا أطلق عليه يروم كول ائتفاء الغرض همذوموم -؟امو 
إ0مماوعم ألمق بماهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الآر بع إذ / نكن 
فرنسا قد أنشمت بعد إلى الماهدة ‏ ألا يسمى أى منها للحصول تلى أراض 
أو الاسةثثار بنفوذ أو الظفر بامتهازات جارية لرعاياها ل تحصل عليها كل دولة 
أخرى على قدم الساواة 29 . 


( م ) اتفاقية الضايق ( 864١‏ ): 


كان انفمام فرنسا فى حامس عشر من شهر مارس ‏ آذّار ‏ سدة 1841 إلى 


معاهدة لقد المبرمة فى الخامس سر من شور ولهو- كوز- دن السنة السابقة كفيلا 


: مد النص الرسعى فده الماهدة ى‎ )١( 

.116-119 .هم ,]ءا مله .كته .ره ز).ل مماتوو جومم 
وقد متبادل وثائقالنصديقطى هذه المماهدة فى[ دن ق١‏ سامير ب أأبلو لد ٠كاكاء‏ 
افيف 026854 مقعم م مم1 فط ,سوام عمتطودظ8 موسسرودر 

7 ,م ,1885 .0م0 ,همتاومه0 مروامد؟ مط م1 


لوقف 


بعودة وحدة الصف إل الدول الأوروبية الكبرى فيما يختص بنسوية السألة 
الشرقية.فلما انوت الأرمة الثمانية المرية توصت الدول الكبرى الست وهى 
الدولة المثائية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا وبروسيا إلىعقد أتفاقيةجاعية 
فى الثالث عشر من شهر يوليو ‏ عور سنة 184١‏ ومن ثم أطلق عليها إتفانية 
لندن خصو صالشايق فأأعءاة مطا عسدلنديعم «ملهم.1 أه مننمعجدو© 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للفضايق ظل معمولا به بدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه حتى قيام الحرب العالية الأو لى سنة 18184 . وتقع الاتفاقيسة فى 
ثلاث مواد . نصت الأولى على أن السلطان» من ناحية ؛ يمان نصميمه الثابت 
على أن يلقزم فى الستةبل بالمبدأً الذى أرسيت قواعده منقبل ول يتغير كنظام قديم 
حك الإمبر اطو رية » وعققضاه حرم فى ججيع الأوقات على كل السفن الحربية 
التابعة للدول الأجنبية دخول اللضايق » وأنه طالما كان الباب العالى ى حالة سل » 
فإن السلطان لن يسمح لأية سفينة حربية أجئبية بدخول النايق . ومن ناحية 
أخرى يعلن أباطرة وملوك الدول الموقعة على الانفاقية أنهم يتعبدون باحترام 
تصمم السلطان وبالتزام هذا البدأ . واحتفظ السلطان لنفسه فى المادة الثائية 
بحق منح تراخوص عرور السفن الحربية اللفيفة النى سوف تستخدم » وفقاً للعادة 
القبمة » فى حدمة السفارات والقنصليات التابعة للدول الأجنبية . والقزم السلعلان 
فى المادة الثالثة بتبليغ هذه الانفاقية إلى جميع الدول اذى تربطه بها علانات صدافة 
بدعوثم إلى الوافقة عليها29 . وكانت هذه الاتفاقية الدولية الجاعية تتمشى نساً 
١١ 0‏ ) تجد التص الرسمى لهذم الإتفاقية فى 


8 مم .1 ؛ .م مخته مه :110:1 ,12م مك 
الطر أأيشا كلا من : 

0 قط ,ة2مطمو80 عآ :5 “,ربكمستواره 

,2 8181م ,705 0طمقع8 فط :.]1 «تمأعص8 40سه .)© ,صمومتللئطط 
4 مقطء 

-1880) وماو عطاوق هم 9م2011 طوتع2ه1 قط1 :.0 ,عتماوطة719 
2585-6 ,روم ,2 01؟ ,(1841 

5 .مط ,ع١ذه]1‏ «ه81 18 :.2.85 ,أقعطنو1از 

4 مرقطع قأتة"51 1١86‏ أو وعطلعوك :"1 كلدء126 0ظه ."1ل ,العكامطة 
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وروحاً مح السياسة المليا للدولة المائية فيا يمخقص بسيادنها على الضايق . 
واككست الدولة العها ني قوة دولية وستراك خس دول أوروبية كبرى مما ف 
تقرير حق الياب المالى فى غلق المشايق فى وجه السفن الحربية الأجنبية ٠‏ وتمقير 
هذه الاتفاقية نشوا لاد بلوماسية البر يطائية 4 لأسا - أى الاثفافية عد قد ألثت 
سن مماهدة متكار أسكاسى الى كانت تععلى الروسيا امتيازاً عسكر 3 م 
انفردت يه دون سار الدول )فوكفت هده الاتفاقية الجاعية 0 منيعاً ف وه 
الأطاع الروسية التى كانت ترى إلى تحقيق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاسقياةء ص إسثانيول ق مهاية اأطاف » سواء بالاشتراك مع الدولة 
العمانية قَ الدفاع عن ااضايق أو بعدور أسطولها الحرى البوسفور والدردنيل ٠‏ 


( ن ) مماهدة بين الدولة المثانية وبريطانها وفرنسا لتقدم مساعدات 


حربية دفاعاً عن الضابق ( 1864) : 


ولا اندلءت حرب القرم بين الدولة الءثانية والروسيا فى سنة "14849 
استطاع الأساول الروسى فى "١‏ من نوقبر ‏ تشرين ثان ب سنة 8م١1‏ 
ندمير قوة بحرية عمانية كانت راسية جاه سينوب ومووزع - وعى ميناء ءاف 
على الساحل ال+نولى لابدر الأسود -- وأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط 
فى أوساط الرأى العام ى إيجائرا صد الروسياء وأطلق الشعب الإتجليزى على 
هذه الوقعة : مذمحة سينوب ووموزة آه وءووووو]ة > وقامت مظاهرات" 
فى إستاتبول تطالب بالثأر من الروسيا . وكانت الحسكومتان البريطانية والارنسية 


ت96 هه 


قد أمرتا ى 4 من شهر أكتويدر ‏ تشرين أول - عندما تدهور الموقف ببن 
الدولة العئائية والروسيا - الأسطولين الريطانى والفرنسى بالتعجرك نمو 
خليج ببزيكا موده خسارج الدردئيل ايكونا على مقربة من 
مسرح الأحداث . وأذنت الحكومة العئانية للأسطولين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصفبما قوات حليفة تقف إلى جانب الدولة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت بعدوان على بعض متلكاتها واحتلت ولاببى الدانوب ‏ الأفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الثركى العمانى مظادر الابمباج بوصول وحدات 
من الأسطولن الريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالة 
حماسياً . وترتب على معركة سينوب أن دل الأسطولان الريطانى والفرنسى 
الببحر الأسود ق 5 من شهر ينار كانون ثان عام 014 واشتعلت 
الحرب ف شهر مارس آذار عام 1884 بين الروسيا من ناحية 
والدولة العهانية وبريطائيا وفرنسا ثم مملكة سردينيا أو بيدمنت فيا بعد 
من ناحية أخدرى 0 , 
وف الثانى عشر من شهبر «ارس عام 1١884‏ عقدث معاهدة ثلاثية قامت 
' على تحالف بن الدواة العمانية وبريطانيا وفرأسا أطاق علما معاددة من أجل 
المراعدة الع.دكر يه للباب العالى.وغروط عصنذاط 81 عط 10 70000 0 اجامم1 
جاء فنها أن ملكة ريطانيا وإمبراطور هرف..! قد استجابا لطلب اك.لطان 


)١(‏ تذكر بعص المراجم أن الأسطولين البر نطانى والفرسى دخلا البحر الأسود ق 
مباية أ كتودر - تشرين أول - عام 667 . 
(؟)انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتفء بين الدول الكبرى ٠»‏ ثم المذكرة 
المشبورة الى عرفت امم الشقط الأديع » وهى المذكرة : الى وجهك دبلوناسة حرب القرم . 
وكان من بين هده النقط وأضشها النقطة المالنة وهى إعادة النظناً فى اتفاقية المضايق لعام ١84١‏ 
من أجل حمظ وتحقبق توازن القوى ؤأورو با وإلحد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم اجماع مؤتمر فيئا فى 1١‏ من مارس - آذار - عام وهل ف أثناء الحرب . 
أنظر هذه التفصيذلات وغيرها فى كل من : 
199-42 .مص راك ,ره : .لا 3411162 
دكتور محيد مصطق صفوت ؛ المسألة الشرقية ومؤكمر باريس © مرجع سبق ذكره » 
ص ص 15-554 . 
(م ٠١‏ الدولة المثمانية »4 


91؟؟ سم 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمبراطورية العئانية » 
وأنها قد أمرا قواتمما البحرية بالتقدم و لماو ٠‏ وقوانهما اليرية 
للدفاع عن الأراضى العثانية فى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ( المادة 
الأولى ) . وقررت المعاهدة أنه حالما يتحقق هدف المعاهدة بإنزال الدزعة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمسراطور فرلا يتخذان 
النداببر للانسحاب الفورى » لقواتم) البحرية واليريه الى اشتركت ف الهرب . 
وحددك" لقادد فاده القوات. الر يهاي والقر ديه قال 3 ]زيفين توما اذ 
أقل من ذلك إذا كان بمكناً من تاريخ التصديق على معاهدة الصلح مع 
الروسيا .)١(‏ 


(س ) معاهدة باريس 1١8665‏ ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط سباسابول فى 8 من سبتمير - أيلول - 
66 فيد الحلفاء » وكانت ماكة سردينيا قد انضمت إلهم » عن معاهدة 
باريس ف الثلاثين من شور مارس - آذار عام 18685 . وممنا فى هذه 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس المبدأ التقليدى: وهو منع ال.فن ااربية الأجنبية 
من المرور ف المضايق . وقالت إن الدولة العهانية لا تحيد عن هذا المبدأ » 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت فى ١1‏ من شمر يوليو ‏ تموز - عام ١84١‏ 
والى تكد هذا البدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعشرها 
من ملاحق هذه المعاهدة » ولها نفس القوة والمشروعية . وإنها تشكل جزءاً 
لا ينفصل عن المعاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
الدرياسة العليا للدولة العمانية فما نص بالمضايق . وكانت المادة العاة 
تللك المعاهدة نصراً للدولة , 7 ” 


مرة من 


(1) تحد الب الرسى هذه المماهدة فى : 
144-45 صم : 2011 ر غنه جره : .1.6 مم11 
وعد ثم تادل ونائق التصدبى على المعاهدة فى إستانبول فى انامن من تبر مايو - آيار 
عام 4وم1, 


ب 5959 ا 


وقررت المعاهدة أيفياً أن يكون البحر الأسود را محايداً فى مياهه 
وموائيه ومفتوحاً للد.من التجارية التابعة للجميع دول العالم » ولكن تظل مياهه 
وموائيه رسميا وإلى الأبد منطقة محرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
تى ها سواحل تطل ءليه أو لا تطل عليه ذما عدا استثناءين وردا ف المادتين 
دم 14 ودثم من معاهدة باريس (الماده الحادية عشرة) . ولصت المعاددة 
على ألا تقام عوائق أمام التتجارة ف موانىء ومياه البحر الأسود وءلى ألاخنضع 
هذه الموائى والمباه إلا للوائح الصحية والعادات ونظٍ الشرطة الى توضيع 
روح تسدف نمو المعاملات التجارية » ولك يتودر الأمان المطاوب أمام المصاائح 
التجارية والبحر,ة لكل الدول ؛ ت.مح الدواة العئانية والروسيا بتعرين قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقءة على سواحل البحر الأسود فى النطاق الذى 
جز ه قواعا. القانون الدولى العام (المادة الثائية عشرة) . وقالت معاهدة باريس 
عازن إنشاء ترسانات عرية حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
عل الموسجود مهأ بصي أمر] لامبررله أسويه أعلى حيدة البحر الأسود . وبثاء 
عل ذلك تتعهد الدواه العهانية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات غرية 
ع..كرية على سواحل هذا البحر (المادة الثالثة عشرة)(1) وهكذا ,حاففات معاها.ه 
باريس إلى حد كبير على السياسة العليا للدولة العمانية حبن جعات 
البحر الأسود منطةة محرمة على السفن ار بوةالتابعة جميع الدو ل بما فيها ااروسيا. 


(ع ) اتفاقية ماعية خاصة بالمضايق عام 1١885‏ : 

وق ذات اليوم الذى أرمت فيه معاهدة بارس "١0(‏ مارس آذار - 
عام “مهما ( عقدت اتفاقية شحاصبة بالمضايق وقعمها 8 الدول الأطراف 
قَْ معأ هدة باريس ع وجاء فمأ أن الى.لطان يعان عن عزهه الثابت على 
السك فى قابل الأيام بالمبدا الذى أرسيت قواعلده وهو مبدأ غير قابل 
للتغيير )؛ وهو بدا خاص بالنظام الى جر ىق عليه العمل قُّ حك الإمير اطورية 


١ (‏ ) تجد البعن الرسمى ذه المعاهدة ق : 
1513-6 بوط ,1 .آلا ركاه ,ره : ).ل مااع د11 


وقد ثم تبادل ونائق التصدينى على المعاهدة فى باريس ى 7؟ من أبريل - بيسان - 5هم١‏ 


- 1558 مس 


العمائية »ع ومقتضاه منعت فى حبع الأوقات السفن الخربية التابعة الدول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طالما كان الباب العالى فى حااة سلم فإنه 
لن .مح لأية سفرنة حربية أجنبية بدول المضايق . ومن ناحية أنرى فإن 
جمبع الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعهد باحيرام هذا القرار من جانب 
السلطان وبالالتزام مبذا المبدأ ( المادة الأولى ) . وقد استبى السلطان فى هذه 
الاتفاقرة حقه الاستادائى القدىم فى السماح عرور اأراكب الخربرة اللغرفة 
الموضوءة فى خدمة السغمارات والقنصليات (الادة الثانية ) . واستحدثت 
الاتفاقية اسئثناء آخخر خاصاً بالد.فن الخربية الأجنرية التابعة دول اأوتعذ 
على معاهدة باريس والمسموح لكل منها باارابطة ى مصاب مر الدانوب 
فى البحر الأسود ضماناً لانفيذ الاوائح الموضوءة لكفااة حرية املاحة فى هذا 
البر نحيث لا زيد عدد هذه الا.هن عن اثندن لكل دوأة ( المادة الثالثة )١()‏ 
وقد ألحقت هذه الاتفاقية بمعاهدة باريس . 


(ف) اتفاقية ثنائية بن الدولة العمانية والروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل منبما فى البحر الأسرد (1885) . 

وعقدت فى ذات اليوم أيضا اتفاقية ثنائية بين الدواه العمانية والروسيا 
تحدد القوات البحرية الى تحتفظ ا كلى مها فى الجر الأسود لادمة 
سواحاها المطلة عليه محيك لا تتتجاوز آية دولة منبها الندة اقزر الانلان 
اللفيقة ‏ وقرا وكعميا: وغول وقد اارافها . وك امول دكا 
المادة الثانية من الاتفاقية (؟) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقية ععاهدة بارس 
عل أن تكون لله الاتفافية نفس _القوة :وتان اللمروعية وتعتير جزءاً 
لا يتجزأ من المعاهدة . وتأسيسا على هذا الوضع القانونى هذه الاتفاقرة الثنائرة 
العمانية الروسية » تقرر عدم إلغائها أو تعديلها بدون موافةة الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس ( الادة الرابعة عشرة ) . 


: تجد بص هذه الاتفاقيه فى‎ )١( 
مط ,1 .ألا ,عأ .مه ر .0ل 2 مم11‎ 6 
.أله .عمل‎ 00 


1ك 

(ص) معاهدة جماعبة لفان تنفيذل أحكام معاهدة باريس ١865‏ 

ورغبة ى إضفاء مزيد من الضمانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة 5هم1 2 ورغبة ف تبديد كل أمل قد راود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللخاصة بالمضايق وتحبيد البحر الأسود » وقعت الدول الثلاث 
2 يطانيا وفرئسا والعْ.را معاهدة فى الخامس عشر من شمر أنريل - نيسران ‏ 
سنة 1865 جاء قمها أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمراطورية 
العمانية » وأن كل إخلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس يكون سببآ 
لالحرب [[اء8 وننددن . وق هذه الحال ثتفق الدول الالاث مع 
الدولة العئانية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع أنها ضرورية 
لاستخدام قواتما الرية والبحرية )١(‏ , 


(ق) معاهدة لندن (181/1) لتعديل أحكام معاهدة باريس لخصورص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد نحققت عاوف الدول الكترى من نيات الروسيا نحو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد انتهز إسكندر الثانى قيصر الروسيا (هه18 - 1881) 
فرصة اندلاع الحرب السبعينية ببن فرئءا وبروسيا » ونحرك دباوماسياً » 
وطالب الدول الكترى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس لمنة 
+6 والخاصة عمألة المضايق والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعثر 
ماررد قا هذة المنانةاق تل الماهلة وضحة غال فى تاريخ يلاد .> 
واثتار لتحركه الدبلومابى وقتاً عصيباً » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف الع.بكرى والدسراسى ف أوروبا وعجز فرنسا الجرحة وقتذالك 
عن الانضام إلى بريطانيا أو غيرها من الدول فى وجه الروسيا م إلى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باريس يمل كرة مورخخة قي ١ل‏ من أكتوبر 


)١ (‏ تحد نص هله المعاهدة ى : 
6 .2 ,.آ .تا رمات ,جره : .ل ما للاع قلاط 


وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى باريس فى 54 أبريل - نيسان - 1805 . 


ل ال 


شرن أول هلما وأردفها بأخرى مؤرئدة في أول (وفبر- رين أن 
«رالمما )١(‏ قرر فمأ أن معاهدة باريس قد وضعت الروسيا فى مركزمىء 
بالنءبة لبقية الدول الأطراف فى هذه المعاهدة » ودو الماك برى نفسه مضطراً 
لأن جز الف ره أن بعلن أن الاتفاقية الى تدد عدد وحبج ونوعية الدكن 
الحربية الى يكون للدولة العيانية ولاروسيا الحق فى الاحدفانا ما فى البحر 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة ممعاهدة باريس والى أشرنا إلا 
من قبل تحت بند ف ل أصبحت غير ذات مرضوع . وكان لهذا التصرف 
الروسى وفع مىء لاغاية فى الاءوائر البريطانية الى اءتيرت تدمرف القيصر 
إهداراً ليدأ احترام المعاهدات الدولية وعنلا انفرادياً من جانبه . وتدخل 
بسمارك المستشار الألمانى ء واقترح عقد مر دولى لإعادة النظر ف النصوص 
الخاصة مسألة المضايق والبحر الأسو د. وكان سمارك بريد مكافأة الروسيا 
لما اله مت الحيدة فى أثناء الحرب السبعينية ببن فرمءا وبروسيا . وانصاعت 
بريطائيا لرأى الممستشار الألمانى (') . وعقد موتمر فى لندن فى المدة من ١‏ 
ينار -كانون ثان ‏ إلى "17 مارس - آذار ‏ سنة 181/1 أسفر عن عقد 
معاهدة حماعية من الدول الكرى فى التالث عشر من شبر مارس - آذار 
008 عرفت باسم معاهدة لندن . رتقرر فيا إلغاء النصودى الخاصة محيدة 
البحر الأسود والمواد ٠ ١7" » ١١‏ 15 والى سبق أن بسطنا مضمونها عند 
التعرض لعاهدة باريس» 5ا ألغيت الاتذاقرة الحاصة بتحديد اأقوات البدرية 
للدولتين فى البحر الأسود . وحلت الاصودنى الاتية ملل المواد اللغاة 
والاتذاقية الننائية الملغاة . 

تقرر فى معاهدة لندن اسئة 1801 أن يفال نافذاً مبدآ غلق المضايق 
على النحو الذىكان مقرراً فى الاتفاقية المألة والمعةودة فى "١‏ مارس- 
آذار 1885 ١‏ وتخويل اك.لطان العمانى الهق فى فتح المضايق فى أو قات ادلم 
أمام السفن الكر برة التابعة للدول الصديقة والسسالفة فى حالة إذا رأى الباب 


(1) 1892-1897 .تم 701.3 رقممجدا5 1ه وروا غ16وامء11 0نة 805 مزق 
69 6 .هتاه ,5112015 1116 عق نزعع1دنكة : . علوع2آ 0ج .3,1 [اعبجامطمق 


7 ار كك 


العالى أن مرور مثل هذه الدشفن ى المضايق أمر يضمن تنفيذ أسحكام 
معاهدة باريس (الادة ؟ )غ كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
بحرا مفتوحا أمام النجارة البحرية لجميع الشعوب ( المادة ) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فببا نجدد وتوؤكد كل الشروط الواردة فى معاهدة 
باريس الموقعة فى #٠‏ من مارس -آذار ‏ 1865 وكذلاك ملاحقها الى لم 
يسما إلغاء أو تعديل فى المعاهدة الجديدة ١‏ (الادة ) . 


(ر ) معاهدة رين .)1١46(‏ 
أيدت معاهدة رلين الى عقدث ف الثالث عشر من شمر يوايو موز 
سئة 18108 النصوص الى لم تتعرض للإلغاء أو التعديل فى معاهدة باريس 
لسينة 1885 وى معاهدة أندن لسنة )'(١ 141/١‏ وعلى ذاث لم تأت معاهدة 
رين بجديد عل نظام عبور السفن النجارية والهحربية والملاحة فى الببحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس لمنة 1825 ومعاددة اندن لسنة 
اماما كم نظام العبور والملاحة . وسارت الأمور سيراً عادياً حى قيام 
الحر ب العالمية الأولى » فلم تقع سوى عالفات قليلة للنظم المقررة حبن مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية ف سنة 1١5١4‏ »© 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجتاز قناة الدمويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل العلم التجارى الروسى على الرغم من أمها 
كانث تحمل قوات وذخائر و أسلمحة(؟) . وحددث أيضا أن قامت السلطات 
العمانية ببث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولاببى برقة 
'وطرابلس فى سنة ١91١‏ فتعطل المرور فالمضايق . وكان سندها فى مارسة 


: جد نص المعاهدة فى‎ )١( 
نزم .1.1 مأأه .مره ,0ل مالو‎ 173-14 
هايو آيار  سئة‎ ١١ وقد ثم شادل وثائى التصديق على المحاهدة فى لندن ى‎ 
. الاذما‎ 
, ؟9١؟‎ - (؟) دكتور محمود ساى جنيئه » مرحع سبق ذاكره ص ص و97‎ 


() دكتور عبد الله رشوان » مرجم سبق ذكره » ص لم" 5 


3 رض 3 


هذا الإجراء الحرنى حق الدفاع عن النفس ورغيما فُُ الحيلولة دون مرور 
ال.فن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق(2)1 . 


الروسيا قسعى إلى احتلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العامة الأولى ببضعة أشمرر خلق 
حالة دولية خطيرة تايح ذا احتلال البوسفور والدردنيل . وق 7١‏ من فبرابر 
شباط- سئة 1114 عقد اجمّاع هام للغاية فى سان بطرسيرج رياسة قيدر 
الروسيا .حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة ابحث مشكلة 
المضايق(') . وانثهوا فى هذا الاجماع إلى أنه مجدر بالحكومة الروسية أن تتخذ 
الإجراءات لشمان سيطرتها العسكرية على البوسفور والدردئرل » وألا يكون 
أسلوما فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو تاريق الصراع الحربى الى المخصور 
بينها وبين الدولة العمّانية » وإنما يتعين علما إثارة أزمة سياسية مع الأثراك 
والمعى لتصعيد .هذه الأزمة حتى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتها الم.لحة لا-تلال البوسفور والدردئيل ىوقت مبكر 
بحيث يكون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه جب بصفة مؤقتة خلق جو سياسى 
موات للقيام بأى عمل يؤادى إلى احتلال المضايق . 

وقبد كتب الديفير الفرنسبى فى إستانبول إلى حكومته يقول إن 
قيصر الررسيا .رى أنه يجب إعادة فتح المضايق حتى او أدى الآمر إلى 
استخدام القوة (1) . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الآمال على فرنسا 
فى مس.اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع ريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : بريطانيا وفرنسا والروسيا كانت تؤلف فيا بينها 


. المرجم السابق » صن م"‎ )١( 
(؟) ,1925 .ومع بوه2 اوعاصع© فط 205 ه55 عط ,.180 ققاععغده34‎ 
,ررم‎ 94-55 


20 .(1871-1914) .لتقوصةء2 5هنمو أ أقصدماص10 5اأتاعسستءه1 
. 2.200 ,ل .701 : مترع8 ممنة 
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الوفاق الثلاثى فى مواجية التحالف الثلانى الذى كان قوامه ألمائيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيذ الخطط الروسى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سير إدوارد جراى رمعت نوعلم عو وزر الخارجية البريطانية الذى 
ل يكن يفكر فى ذلك الوقت فى استخدام القوة 7 أى مكان أو فى عقّد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حداسية . وكان شديد الإمان 
بفكرته فى عقد مؤتمر أورولى ل.وية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
المثلى فى حل الأزمات ؛ واعتقد أنها هى الى أبعدت شبح الحرب عن 
أوروبا فى سنة )0١(1917«‏ . 


ريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

ق أثناء حملة الدردنيل فى سنة 1١918‏ » وسنتكام عنها فى الفقرة الثااية » 
رأت بريطانيا أن تقدم وعدا للروسيا » بصفئها حايفة لها فى الحرب العالمية 
الأولى » بالموافقة على استيلائها على مدينة إستانبو ل والد.احل الأوروى 
منطقة المضايق ومجموعات من الجزائر الممتنائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذلاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
ويريطانيا وفرئءا (4 من مارس - آذار - أنريل - نيسان ل )١916‏ 
ولم يأخذ هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيغة المتعارف علها للمعاهدة » 
بل هو يندرج نحت النوع الذى يعرف ق القانون الدولى العام باسم 
الاتفاقات الدولية فى الشكل المسيط )'١‏ وفقتاصصينة مسرم مه نغائمنة 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذكرات متهادلة بين سان بطرسيرج ولندن 


000 ,م رأث .نزه ؛ لإواتعمسة1 14ه83:0 لسة .لخ تموين 

( ؟ ) يقصد ببا الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين أو أ كثر فى صورة تبادل مذكرات 
يسجل فيا ما ثم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها أو للاستغناء عن تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيها السرعة والتبسيط وتلجأ إلها مخعلف الدول لإبرام 
الاتفاقات . 


سد 51958 سم 


وباريس خلال فلرة امتندت خممة أسابيع 5 وقام دعر يفاش سازوئوف 
007صم2ة5 ولعو لمعتصو©ط وزر الخارجية الروسية بو فضسع الصياغة اللفظية 
آذار ‏ سنة ١916‏ وسحل فبا رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر 
قَْ ضم إستانبول والمضايق عند اثنهاء الخرب العااية بانتصار بر يطانيا وسدليفاما 
وإرام ما سمى اتفاق الانتصار ‏ #إدمغه1ل مغدوغم1 وقد جاء فى المذكرة 
الروسية ما يلى * 

إن جرى الحوادث الأخيرة جعل حضضرة ة صاحب اللملالة الإمير اطور 
تقولا يعتقد أن مسأللى إستانبول والمضايق يجب أن تلا بصفة نبائية طرقاً 
للأمالى الروسية 8 


« وإن أية تدهوية تكون ناقصة وقاصرة وغير مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمير اطورية الروسية كل من مديئة إستانبول والماحل الغربى للبوسفور وخر 
مرمرة والدردنيل وكذلك تراقبا الجنوبية . 


د وإن المصالح الخاصة بفرنسا وبريطائيا العظمى ىق الإقلم المذكور أعلاه 
ستحر م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإسير اطورية بحدوها الأمل فى أن اللحكومتين الحليفتن 
سوف تتقبلان بعطض الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة الروسية توكد 
لكو مى فرنسا وبريطانيا قيام تفاهم مائل من جانبها من أجل تحقيق خطط 
قد تضعها الحكومات الثلاث بالنسبة لأقالم أخرى من أقالم الإمير اطورية 
العمانية أو أقالم أخرى فى -جهات أخرى فى العالح . وجاء الرد مو 5 الحكو عتين 
الفر نسية والريطانية على المذكرة الروسية (0, 


(1) بلغ عدد المذكرات الى تبودلت بين سان يطرسيرح وباريس ولندن تسم مذاكرات 
وتجد صها فى 
7-1 بطط ,1آكآ .701 ,,اأه .جره : .1,0 1101612 د 


95ت 


ويلاحظ أن بريطانيا عوافقتها على أن تأخذ روسيا كلا من إستائبول 
والمضاين عند تصفية الإمبراطورية العؤانرة قد أقدمت على تغيير جذرى ى 
سياستها الحارجية . فقد وقفت بريطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
تحول دون استيلاها على إستانبول ومنطقة المضايق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهراهم الكرة التى أنزاتها بها القوات الألمائية فى تاننير رج 
"(١-6 (‏ من أغ..طس آبسنة 04م عند البءحر ات 
الماسو رية قعلمآ سماسن5و1ة (3ه١‏ سبتمر أيلولسنة 645) . وكانت 
هاتان الموقعتان من أعظم المعارك الثى انتصرت فيها ألمانيا فى اهرب 
العالمية الأولى وتحاث فيها العبقرية الع..كرية الألمانية بفضل القائد الألمالى الفذ 
العجو ز هند رج وغناطم6 11120 ورئيس أركانه لودندورف 400:26مه16م.آ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء السلاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستائبول . كنا كانت هذه الرغبة 
ذاتها فى مقدمة أسباب حملة الدردنيل . 


حملة الدردئيل سنة ١91١6‏ : 
عندما نشبت الحرب العالمية الأولى فى مطلع شهر أغء.طس - آب ب 
سنة 1١414‏ ودخلتها الدولة التركية ( العمائرة ) فى اللنامس من شهر وير 
تشرين ثان ‏ فى ذات ال..نة إلى جانب دوانى الوسط - ألمانيا والفما والغمر ‏ 
قامت اللمطات التركية ببث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


د وهذا الاثفاق غبر الانماق المعروف باسم سايكس بيكى والمعفود بين بريطائيا وفرنسا 
وااروسيا فى المدة من 5؟ أبريل - ديسان- إلى 7 أ كتوبر - تشرين أول - سنة 115 وأخم 
أبصاً صورة مذكراث مدادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيها مطالب الروسيا فى 
الأعاليم ااعمائبة الوادمه فى الممطقة الثمالبه الشرقية من الأناضول . وكان من بين الجهات الى نصث 
علها أرضروع » وطرانيزون : وفاد » وبلابس إلى ذتمملك تحدد ذا بعد على ساحل البحر الأسود 
عرلى ملرابيزون » م6 ممثام إقلم كر دستاك , واسمتقعات المكومه اإروسية يعفوقها وما مخنتص 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأيدت رغيها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
ذما بعد بمعرفة حكومات الأطراف الختصة . 


- اورف - 


وكانت الثائعات قد استفاضت بقرب هجوم بربطانيا وحليفاتها على الدردنيل 
والروسفو ول واءئلال إستانبول ٠‏ ولم تلبث أن فقت هله اع شائعات ىٌْ ذاتثت 
الشهر الذى دنداتث فيه تركيا ارب . 


بواعث حملة الدردنيل : 

فى الحرب العالمية الأولى وى م-تهل دورها اثانى ( سبتمر ‏ أيلول- 
سنة 1514 - مارس - آذار - سئة 42١()1914‏ وبيها كان 5 الروسيا 
الحربى بزداد غماررة » ر أت بر بطانيا إرسال حلة تل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل ار يطانية والفرئدية إلى البحر الأسود أ لأن 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وول دون إمدادها 
بالنخائر والأسلحة التى كانت فى مسيس الحاجة إليها » لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » ولم يكن فى مقدورها أن تلبى سوى 
ثلث حاجياتما اليومية من الذخائر البى تنتجها مصانعها من اللحائر » على 
الرغم من أنْها كانت تملك قوات لا حصر لها من الرجال . وكانت بريطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى الحروج من الحرب لنقص النخائر لدما . فإذا 
جحت بر يطانيا ودليفاتها فى سل سيطرما الع كرية على الل, ردنيل والبوسغفور 
كان فى استطاعتها إرسال الذائر والأساحة واانوات البحرية بى حميع فصول 
ال: إلى الروسيا لشد أزر التراث الروسية وهى تعانى أشد الءناء من المصار 
الألمانى » كما ترفع الروح المءنوية لدى الشعب الروسى » وكانت بريطانيا 
قد وعدث الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية لها . ولذلاك علقت 


١ 0‏ ( اتفق المسكر يون دأياً على تسم هله الحرب إلى ثلاثة أدوار : 
الدرر الأول : من أغسطس - آب - سنة ١514‏ إلى سبتمير -أيلول - من ذات السئة » 
ووقع فيه الهجوم الألمانى الذى أوقف عند حد تمر المارن» وأعطى بر نطائيا الفرصة لتنظيم المقاومة. 
الدور الئاق : من سبتمبر - أيلول - ١51١4‏ إلى مارس -آدار- 1918 ويسبى حرب 
المنادق » وم يسفر عن تتبجة حاسمة , 
الدور الثالث : وهو أحداث سة ١918‏ وقد بدأ مجوم ألمائيا وانهى بارتدادها هى 
وحيلفانها فى كل الميادين . 


ب ال1”9؟ ا ا 


الروسيا أعذب الامال على حملة الدردنيل» لأن أىكسب عسكرى نحرزه قواما 
يتضاءل أمام استيلاثبا على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلاؤها عليها يعد 
تعويضاً عن خسائر ها الفادحة فى البحير اتالماسورية وفى بولندا وق غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح حلة الدردثيل نجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفام! المحاصيل الوفيرة من القمح وغيره من مواد القرين الى تلتمجها 
الأقالم الجنوبية فى الروسيا . وكان رسو أسطول بريطانى فى مياه الدردنيل 
والبوسفور كفيلا بشطر اميش الأركى شطرين وفتئح الاريق إلى مر الدانوب . 
وكانث ريطائيا وحليفاتها ترجو أيما أن تكون حملة الدردئيل حاؤزا لايونان 
ورومانيا على الانصام إلى المعسكر البر يطانى والحاق المز»ة ببلغاريا وتشعجيع 
العرب على القيام بثورة ضد الأثراك مما يئدى فى النهابة إلى طم الدولة 
العهانية محخطيماً تام . 


هذه بإنجاز شايد بواعث الحملة الى مكرية البى أطلق عليها حملة الدردنيل 
و قد اختلوطات فيها البواعث العسكرية والدءياسية . 

فشل اقتحام مضيق الدردئيل غرياً : 

فى أوائل شهر نوفير_تشرين ثاسنة 1114 اقتربت إضع مدمرات 
بريطائية من مياه الدردنيل وألقت قنابلها على بعس الاستحكامات الع .كرية 
الأمامية المقامة فى هذه المطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان عثابة جسسى 
النبض للمعرفة مدى استعداد الأتراك للدفاع عن منطقة المضايق . ومن المعروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله السفن القادمة من البحر المتوسط 
والمتجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعر الدردئيل » ثم حر مرمرة . 
ثم البوسفور » ثم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من أمر » فقد وقفه 
الأثراك موقفاً سلبياً من هذه الحركة الاستطلاعية الى قام مما الأسطول 
الريطانى . وقد تكون هذه اا..لبية أمراً مقصوداً أريد به استدراج الأسطول, 
إلى داخل مضيق الدردنيل حتى 4.مل ضربه ونحطيمه من الضفتين . وقد 
عادت هله الحركة الاستطلاعية بالعرر على ريطائيا بقددر ما عادت به من 
نفع على الدولة العّانية . كانت مثل هذه الحملة نتطلب المرية الثامة حتى 
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يتوفر لا عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأثراك 
علموا ما لا يدع الا للشك أن بريطانيا وحليفاتها تعتزم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق » ومن ثم استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغرو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لير يطائيا على المغى فى إنغاذ 
الله الحم ردي تمسيع نذا معني نز لسار لا رن الدرة ةل ديا رب 
كانونثان ‏ سنة 1416 منذ انقضاء شهرين أو أكثُر من شهرن 00 
الاستطلاعية . وكانت املة تتطلب أيضاً سرعة التنفيذ يجانب السرية الثامة . 
واتضح أن هذن العنصرين لم يكونا متوفرين . واستوكنف الضصرب مرة ثانية 
فى أواخر فبراءر ‏ شباط -.وق18من مارس- از زارقامالأسطو ل الريطانى 
اجام مضيق ارول » ولكن أخفق الأسطول إنحماقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار سوه ررمة لبسلب اتفجار حقل خحى من الألغام ف مياه الدردئيل . وكان 
لهذا الإندماق أصداء واسءة وبعيدة فى أر جاء العالم سواء فى دوائر بريطانيا 
وحليفاتها أو فى دوائر مع..كر دول الوسط . ولم تحاول بريطانيا اقتحام 
الدردنيل بحري مرة نائية » وهو أمر انتقده الدراء البحريون بعد ذلك . 


إخفاق اقتحام منطقة الدردنيل يريا : 

و أمام هذا الفممل البحرى المتلاحق الذى مبى به الأسطو ل النريداال فى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت بريطانيا وحليفاتها تعزيز الهجوم البحرى على 
الدردنيل مجوم رى . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأسابى . 
وأن يكون دور الأسطو ل مقصوراً على إمداد القوات البرية مما تحتاج إلبه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتها فى التزول إلى ابر وحماية النقط أو 
المواقع اليرية الى “تنزل فيها . وكانت القوات البريطانية ابره بة يتألف معظمها 
من جنود إسعرالين ونيوزيلنديين » وكان معروفاً عنهم أنهم مخاربون ذوو 
بأس شديد. وكات هذه الوا ث بقيادة سير إرآن هاملتوث ده)انصوآ! مو[ ءزة » 
8 عززت بقوة برية فرندية يقودها الجثرال جورو 30هتتنده© .0 

وصات القوات اللرية فى شهر أريل نيان 1416 ء ووقع اختيارها 


خا ا 
على بعض نقط قليلة فى شبه جزيرة غاليبولى للنزول فيها . ولما تكامل عددها 
بدأ نزوها حت نار حاصدة فى 76 من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلا 
ومينآً . كان نزوها فىشبه جزررة غاليبولى سبباً فى إطلاق بعض المراجع على هذه 
الحملة إمم حملة شبه جزيرة غاليبولى ولكن الاسم الغالب علمها هوحاة الدردنيل» 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق . 
ويقرر اللسراء الء.ركريون أن القيادة الير يطائية الفرئفمية قد أخطأت فى اختيار 
المناطق اللى 'زلت فيها » لأن أرض هذه المناطق تنحدر تدريجياً نحو ساحل 
البحر مما كفل للتراك المدامعين عنها مواقع صالحة لاصطياد المهاحين ار يطائيين 
والفرنسين بمجرد محاواتهم التقدم من الد.احل حو الداخل . وكان الأثراك 
والألمان قد أ كلوا استعدادائهم لمواجهة نزول اللريطانيين والفرئسيين . وقد 
لقيت القوات الرية المهاحة صلابة وشدة وبسالة من الأثراك . 

وببيها كان القتال يدور فى ضراوة بالغة أحرز اللحنود المهاحمون نصراً 
محلياً فى السسادس من شهر أغد.طس سآب- بعد أن وصلتهم إمداداث كبيرة ؛ 
ونجحوا فى النزول فى خليج سولفا جاده حيث أخذوا الأثراك على غرة . 
وكان فى مقدور ستوب فورد 4ممممه:8 قائد الفرقة المهاحة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة الطلاق وينتشر ق شبه جزيرة غالييولى وينتزع تل أنافرنا 
داعضعدة الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطأ فى التحرك بقواته نحو 
نان وأر بعين ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطى كال بك - كمال أتاتورك رئيس حمهورية تركيا فها بعد ( 1١41‏ 
)2 فقد عين قائداً للكتيبة رقم 9 وكانت لا تزال فى دور التكون ىق 
تكبرداج هدفتفلهة على ال.احل الأورولى لبحر مرمرة . وخنف على 
رأس هذه الكتيبة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاءءالمهاجمين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح المنود الأثراك البواسل فى صد المهاحمين وإجلاثهم ءن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة البى أحرزها الأثراك خخلال 
الحرب الءالمية الأولى )١(‏ . وقد أنقذ هذا النجاح إستانبول من خخطر الغزو 
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الأجنبى . وف ذات الوقت كان فل القوات الريطائية والفرئسية فى الاحتفاظ 
بالموقع ثمة المأساة بالدبة لم وكان نصرهم مواقتاً . 


وما هو جدير بالذكر أن القيادة الألمانية العليا قررت ااقيام بغزو الهمربه 
والجبل الأسود و فتح الطريق إلى تركيا لإمدادها مباشرة بالأساءحة واللشائر 
والرجال والأموال . ونجحت ألانيا فى تنفيذ هذا اللخطط فى شهر ديا.مر 
كانون أول ‏ سنة 1918 . 


ورأت ريطانيا وفرم.ا سمب قوامما من شبه الجزيرة بعد أن ثقدتا الأمل 
ف الاستيلاء على منطقة المضايق . وبدأت عمليات الانن.يحاب فى 18 من 
ديسسير كانونأول ‏ سنة 19416 ستنى 8 منينار كائون ثان ‏ سنة1915 
بعد أن كافت الحملة بريطانيا وحايفاتها مائة وعغ رن ألقامن القتلى والجرحى » 
وأخفقت حملة الدردنيل فى محقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشثل مزدوجاً : فى الهجوم البحرى على الدردئيل وف المحجوم الرئه 
على شبه جز برة غاليولى لتتقدم منها قوات بريطانيا وحليفاتها لاحتلال المضايق 
والاستيلاء على إستابول . 


وهكذا حققت الدولة العؤانية نعيراً بادراً فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى عقدمة أسباب 
هذا الانتصار الرائع الأساوب الذى اتبعه الأثراله فى استدراج وحدات 
الأسطول اللريطانى إلى مياه مضيق الاردبيل واصطرادها بسهولة وسط حقل 
خنى من الألغام البحرية » ثم الصلابة الى أبداها الجنود الآثراك فى دفاعهم 
عن الذهار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانية سمعتها الحربية القدعمة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شاعمة فى وجه أكير وأقوى دول العالم فى ذلك الوئت . 

لقد أرادت ريطانيا وفرلك.ا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكترى الى توجهها هذه الدول الثلاث إلى الإمير اطورية العئانية لقصم ظهرها 
عماباً لها على انضمامها إ ىألمانيا . فلم تكد ثمر أيامذاتعدد على دنوها الحرب. 


0-7 كا 

فى الحامس من نوفير - تشرين ثان ‏ سنة ١414‏ حتى أرسلت بريطانيا بعفى 
المدمرات إلى مياه الدر دنيل كّ حركة إستطلاعية لكشن قدر ة الاستحكامات 
الأركية على المقاونة وكقدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والبى باءت 
بالفشل واقترنت مسائر فادحة فى القتل والجرحى . ومما زاد فى فداحة 
لحز بمة 201007 فى الدوائر الريطائية بوجه خاص أن انسحاب الحملة تم 
وقت كان شديد الإظلام بالسبة لبر يطانيا وحايفاها . كانت سنة ١916‏ 
تلفظ أنفاسها الأخمر ف وكانت المزاثم والكوارث حيط مبذه الدول : أبيدت 
الصرب والجبل الأسود » وإنضمت بلغاريا إلى الث..ا » وحاقت بالروسيا 
هزائم تبدد كل أمل لما بعدها فى الانتصار » وعجرت إيطاليا ءعن إحراز أى 
جاح حقيق. ودوت إلى الحضيض ممعة الأسطول الريطانى بعد فشله فى حملة 
الدردنيل وإخفافه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالمية الأوى 
دون أن تنجح ف اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت بريطانية أو فرنسية 
أو روسية أ أبة جنسية أخرى , 


(مع 5١ل‏ الدولة العثمانية ) 
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السياسة العلا للدوثة العثمانية 
فى ضوء خصاتصها العامة (؟) 
هزيمتها فى العرب العامية الآولى 
أطاحت بسرادتم! على المضايق والبحر الأسود 
هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستالبول : 


عرض وليل ونقد : 

جاز إلى ربه الءلطان محمد الحامس ف الثالث من شهر يوليو - موز 
سنة 1914 على أثر إصابته بإنفلوئزا لم تمهله سوى أيام ذات عدد » فكانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده أخبوه وحيد الدين أفندى باسم السلطان 
محمد السادس » وهو فى الثامتة والحمسين من تشمره . وكان اللوقف الحرلى 
عصيبا للغاية بالنسبة لأمانيا والفسا والمحر وتركيا وبلغاريا . كان الأثراك قد 
فقدوا الولايات العربية التى كانت خخاضعة للدولة العيائية فى الشرق العرى 
الآسيوى : الحجاز ؛ العراق » شرق الأردن » فاسطين » الشام » فضلا عن 
الهزاتم واللسمائر الى 'زلت مهم فى الميادين الأخرى . وف شهر أكتور - 
تشربن أول ‏ استفال حميع وزراء حماعة الانحاد والترق نلو»جة فشل سياستهم 
الداخلية واللحارجية والحربية » ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى السائد فى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألمانيا وحليفاتها 
أصيحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورأى السساطان الحديد إنقاذ 
ما مكن إنقاذه » ووقع اختياره على رجل عسكرى هو الحترال أحمد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال ببريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفدا رياسة رعوف بلك وزير البحرية لعقد 


2 
الهدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من ألمانيا فى عقد هدنة مع أعدائها بأحد 
عشر يوما )١(‏ . فقد أرمت هدنة منفصلة مع تركيا فى اليوم الثلاثين من 
شهر أكتوير ‏ تشرين أول عام ١91‏ سميت هدئة مدروس 0205 د34 
ذسية إلى مرناء حمل هذا الاسم قُُ جزارة لمنوس(؟) 5مهجمع.1ة حيث كانت 
ترسو قى هذا الميناء باخرة إنجليزية اسمها أجاممنون م ممع رمث ؛ وقل 
دارت على ظهرها مناوضات الخدنة . ول ي.تغرق إجراوؤها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها بريطانيا عن نعسها وئيابة عن حليفاتها . وقد نصت هدنة 
مدروس على المبادئ العامة الآنية فيا مخقص .ألة المضايق : 

أولا : فتح الدردئيل والبوسغور وتأمين الددول إلى البحر الأسود 
والخروج منه . 

ثانياً : قيام بر يطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات المقامة ى 
منطقى الدردنيل والبوسفور . 

ثالث : تعهد السلطات التركية بالّشف عن مواقع الألغام وغيرها من 
المنفجرات فى الياه التركية مما فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود ‏ 
لاسلطات البريطانية وسلطات الدول الحليفة لها (؟]. 

وبعد أن ثم التوقيع على الهدنة قدم أحد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجر المهمة الى عهد مها إأيه ال.لطان . 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان : إختياره لمنصب 
الصدارة العظمى . أولما أنه كان سفير آ لبلاده فى لندن » واكاء.ب تقدير 


١(‏ ) طلب لودندورف القائد الألماى الدبدات الغربى الهدئة رسا فى الساعة الحادية عشيرة 
من اليوم الحادى عشر من الجر الحادى عشر من عام 141 على أساس الأربعة عشر شرلا الى 
أعلنها ولسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه كدستور النسوية . 

(؟) جزبرة لمنوس إحدى حزر محر الأرحيبل . 

( م) تجد النص الرسمى الكامل طائة مدروس فى : 
: 20-27 .مط ,و3 .00ت ,1919 ,رقاقمة2 8173 قطنو تاتة2 ز لكثة )811 غلمه0 
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الدوائر العليا ى بلاط سان جيمس فى هذه العاصمة . وكان الأمل معقودا 
عليه أن يكو ن موضع ثقة .ريطانيا فى هذه المرحلة الدقيقة التى كانت تتطلع 
فيها تركيا إلى إعادة علاقاتها مع بريطانيا إلى سيرتها الأولى » وثانيها أن أحبد 
توفيق باشا سبق له أن تولى منضب الصدارة العظمى 

و أهم ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بريطانيا حققت فا ما عجزرت 
عن حقيقه ى ساحات القتال فى أثناء الحر ب العامية الأولى . نقد أمات شروطها 
على تركيا . وكان من بينها فتسح الدردنيل والإوسفور وتأمين دخول البحر 
الأسود والخروج منه » كما قررت لنفسها حق احتلال المواقع ذات الأهمية 
الإسير اتيجية فى منطقة المضايق إلى غير ذاك . وكانت هله الشروط اللخاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود ندرا #بادىء وقواعد جائرة تسئند 
إلى مبداأً القوة وتتضمنها معاهدة الصلح الى سوف تضعها بريطائيا وحليقائها 
وتفر ها على تركيا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لا 
تضمنته من مبادىء واتجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إبرامالهدنة 
حبى كانت الأساطيل الحربية لير يطانيا وحليفاتها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق من | البحر المتوسط. واجتازت ستون قطلعة حرببة مضيق الدردنيل * / 
بحر مرمرة ثم البوسفور . والتّزمت مدفعية ال.واحل الركية الصمت العميق 
إز اء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وفى ١‏ من نوفير - تشرين ثان ‏ 
ألقت بعض هذه القطع الخربية ٠‏ برأسمها فميناء إستابول . وق / من ديه مير 
كانون أول كان قد استككل ق إستانبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
ريطانيا وحليفاتها » واحتلت القوات الأجنبية المتحالفة شى أحياء العاصممة» 
وتركيت رقابة عدكرية صارمة على الميناء » وأخضعت هذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخلى ‏ الحندرمة ‏ وكذلاث المرافق العامة 
حى على خطوط الرام وعرباتها . 


إستانبول نشد مسرحية هزلية : 
وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفت عن شماتة السككان اليونانين 
فى العاصمة مبزعة الأثرالك من ناحية » وتفاهة بعض العسكرين من ناحية 


عت 10ت 


أخرى . فى الثامن من فبراءر ‏ شباط ‏ سنة 1414 دخخل إستانبول القائد 
الفرئسى الخترال فرانشية دسير ى بإعرؤجو0*8 غمطءصمط [قتمص6 متطيا 
عدوة تحواف اريف أهداه زليه الذكاة البونانيوة ف إتعاقول !توكاتك 
حجتهم فى تقدم هذا النوع من الحدية أن السلطان محمد الفائح حين فتح 


القم.طنطينية سِيْة ممع ١‏ وأطان علما إسثانيول أى دار الوضادم معن لأول 
مرة راك مانا أبيض اللونث )1١‏ 4 فأراد هلاء اليونائيون أن يكو ن احتفاطم 


بدندول قوات ريطانيا وحليفاتها عاصمة الأثراك واعلان ابهاجهم مده 
المناسبة التارخية على غرار ما حدث من أربعمائة وسث وستن سنة خلت . 
وم يلبث أن أعان البعلريرك اليوناى فى إستانبول استقلال « الرعايا ) 
اليونانين عن الحكومة التركية ؛ وقطع فى 4 من مايو - آيار  ١414‏ 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطربرك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة كر ءة ومتازة ى ظل الحكم العمانى . 

وف ذاث الوقت تقريباً كانت القوات الريطائية والفرنية والإيطالية فد 
احثلث عدة 8 فق منطقة المضايق . وكان الأسطول اللريطاى برابط 2 
حر مرمرة وف مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال بريطانيا وحليفاتها 
منطقة المضايق احتلالا ريا وري . 

والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها هن أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة العمانية » وإنتهاكاً لسيادتها على منطقة 
المضايق » وإنتقاصاً من استقلالما » ونذراً بشروط قاسية تمليها بريطانيا 
وحليفاتها فى معاهدة الصلح الى سوفتفرضها علىالدولة» وهى معاهدةسيثر . 

معاهدة سيقر : 

عرض وتحليل ونقد : 

كانت بريطانيا وفرذءا قد فرغتا ى 55 () من شهر أريل-نيسان- 


000 ,40 .2 ناك .زه رعأة معتوع تعسطظ قط :88310 والاعا 
١ (‏ ) كانت هاتان الدولتان قد فرغتا ى اليوم السابق  8٠‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مسالة الاثتدايات على الأقاليم العر ببة البّى كانك خاضعة للدولة العمانية فى الشرق العرفى الآسبوى 


10 من إقرار معاهدة الصلح مع تركيا فى “إجماع المحلس الأعلى فى سان 
رمو مسسعظ سد » وهى بلدة إيطالية على ساحل الريقيرا . واتضح أن المدف 
من هذه المعاهدة هو تصفية الإميراطورية العمانية أو كنا يقول ذوو اللراعة 
قُْ النكتة دفن رجل أوروبا المريضص ألذى طال مر نه وطال احتضاره أكر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد الركى فى باريس فى ١١‏ من 
مايو - آيار وكان هذا الوقد تمثل الساطان العماتى محمد ال..ادس ووزراءه ؛ 
ولكنه لم يوقع عليها إلا مكرهاً فى ٠١‏ من أغ.سطس آب  197١‏ أى بعد 
إنقضاء ثلاثة شي . وقد 3 التوقيع قَْ مديئة سيقر 65 وهى ملينة 
فراسية على تمر ا!سسين تشتهر بوجود مصنع فرنسى للاأوانى اللدرفية المتناهية 
ق حمالها ودقتها . وقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا والماك 
حدسن بن على فى الحجاز التوقيع عليها . ومما هو -جدر بالذكر أنه بعد أن 
ثم توقيع معاهدة سيقر 5.لل إلى مصنح احرف الضابط مصطلى كمال ولامقه . 


ويلاحظ ,أن معاهدة سيقر قد عقدت مع الدولة الركية طوعاعد؟ ما 
منماة ©» ونشهم من بين ثنايا ال.طور على أنها امتسداد للدولة العمانية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر للسلطان على أله رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( القس.طنطينية ) على أنها العاصمة » ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانبول لا تمس » وأن مقر الء.لطان والحكومة 
التركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الثركية . 


وقد تعرضت معاهدة سيقر !.ألة المضايق فى المواد من لا" إلى 4٠‏ 
فنصت المادة (/”) على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل على سيل التحديد 
الدردنيل » وحر مرمرة » والبوسفور » تككون فى المتقبل منتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة نجارية أو حربية » وللملاحة اللوية العسسكرية 
والتجارية دون أى تمييز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضة 
للحصار ولا يباثشر فيها أى حق حربى أو أى عل عدائى إلا تنفيذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الم : | 


ونصت المادة (") على أن الحكومة الأركية تقر أنه بات من الضرورى 


ب 519 سه 


اتكاذ مزيد من الاجراءات ضهان حرية الملا<ة المنصوص دليها فى المادة 
المابقة . وبناء على ذاث » فبى تعهد إلى لجنة 3.مى لجنة المضايق عراقبة 
رك الملاحة فى مياه المشائق تنه امكرفة الونائية أيقا إل كده الله 
بذات التفويض وتتدهد بأن تقدم لها فى حم الأحوال نفس السهيلات ٠‏ على 
أن تمارس هذه المراقبة ياسم الحكرمتين الثركية واليونانية ووقاً الطرياة 
المنصوص عليها فى المادئين التاليتن . 


وقررت المادة (9") أن سلطذ لنة المضايق تمتد على كافة اماه الغخصورة 
بن معاب البحر اللارسط فق الدردئيل وبين مصبالبحر الأسود فى البوسفور. 
كا تند إل مسافة'فلاثة أميال فيا وراء كل من هلان الصين + ووز أن 
تمارس هذه السلطة على |! .احل إل الحد الذى يكون ضرورياً لتتفيد الشروط 
الواردة فى هذا الفسم من المعاهدة اللياص كسألة المضايق . 


وتعرضت الادة )5٠(‏ لطريقة تشكيل نه المضايق وطريقة التصويت. 
فقر ركدانا تنتظم عر ة أعضاء تل كل عمو دولة واحدة . وهله الدول 
هى الولايات المحدة الأمريكية » بريمانيا ء فرنسا » إيطاليا ؛ اليابان » 
الروسيا » اليونان » رومائنيا » بلغاريا ٠.‏ تركيا . وشملت المادة نحفظات على 
عضوية بعص هلله الدول» فثالت إل الروسياء وبلغاريا 0 وتركيا لا سد 
ها بالانضهام إلى لكنة المضايق إلا إذا دلت فى عهبة الأم . أما الولايات 
المنحدة الأدريكية نقد ترك أمر عضويئي! إلى رغبة حكومة واشنجطن. ففالت 
« إذا أرادث ومتى أرادت هذه المكومة أن سرهم فى أعمال لينة المضايق » . 
ونصك نفس المادة على أن يكون لمثل كل هن أمريكا» وريطانيا» وفرنسا 
وإيطاليا » واليابان » والروسيا عبوتان . أما متاو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وتركيا فيكون لكل منوم صوت واحد . وأا نصث المادة على أن مثل كلى 
دولة غير قابل للعزل إلا ععرفة حكومته )١(‏ . 


. تجد اللص الرسى الكاءل لمعاهدة سيقر فى‎ )١( 
ققلمة5 جاوم1' ,1920 رقع تعصو2 لومم سللاقة8 ,رمتمام8 أومعر‎ 810. 11 * 
.51ناقتلة ,10 .16-32 .مم ,964 ,80ت‎ 1920 


سا4؟؟ د 


وقد جاءت معاهدة سير عجموعة من المبادئ والقواعد العامة ممكن 
إدراجها نحت ثلاثة أنواع 5 النوع الأول كان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعتر فآ به فى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » النوع الثانى فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل فى مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالئها » وإيثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقرير حرية المرور فى الدردئيل والبوسفور 
لجميع السفن التجارية والخربية ى حميع الأو قات دون تمييز بين جنسية السفن 
مج حرم فرض الحصار على ال مايق أو ممارسة أى <ق حربى أو عمل عدائى 
إلا إذاكان الإثيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا المبدأ العام مقرر ى إتفاقية الآستانة المعقودة فى 4؟ من أكتو بر 
نشربن أول - 1888 والخخاصة بتنظم حرية مرور السهن فى قناة ا/سويس . 
كنا أنه عقرر فى كل من معاهدة هاى ‏ يوسفوت )١(‏ - واوقومميلوم بيد13 
ق المادة الثالثة البند الأول والمرمة فى 18 من نوفير ‏ تشرن ثان ‏ 1 ١و١‏ 
والقافة نلا زناما ال كان درمعا تختزها .وقد انشحة كله القناة المافحة 
فى ١8‏ من أغسطس آب 2 سنة 1914 - وى معاهدة هاى -. بوثو 
فاريلا')- ملانعة/؟ سهمدظ ج83 ق المادة الثامنة عشرة والمرمة فى ١86‏ من 
نوفير ‏ تشرين ثان  ١40‏ والخاصة بقناة يناما أيضاً . فهذا المبدأً 0 
كان معمولا به فى قناة السويس ومقرراً للتطبيق عند افتتاح قناة يناما . 
أن معاهدة سيقر أجازت ممارسة الأعمال العداتية فى منطقة المضايق إذا كانت 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأثم . ومثل هذه الإباحة 
غبر موجودة فى اتفاقيات قناتى السويس وبناما . ولعل السبب فى ذلاك بدجع 
إلى أن عصبة الأم لم تكن قد رأت النور فى سنة 18484 أو سنة 19١1١‏ أو 


١ (‏ )كان هاى وزير اللارجية الأمريكية » وبونسفوت جوليان هو السعبر البريطال فى 
واشتطن , 
(0)بوفو قاريلا هو مثل بناما ى واشنطن . 


ب ح؛؟ سا 


سنة “1901 » كما يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الجوية 
التجارية والعسكر ية لجميع الدول فوق منطقة المضايق بينا جاءت أتفاقيات 
قناتى السويس وبناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت تريطانيا هذا 
الأمر بعد ذلاك » فنصت عليه فى معاهدة ١؟‏ من أغسطس 5 بالسبة 
للطيران البريطانى . أما قناة يناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستاثر 
بالنفوذ عايها استنادا إلى اتفاقيات عقدتها مع الدو لة صاحبة الإقلم وهى يناما 
الى سامت لما مبذا المركز الانفرادى المتميز وقنعت بالاحتفاظ سيادة 
اسمية وأعطت الولايات المتحدة حق ممارسة جميع المظاهر العملية ذه السيادة 
الفعلية . 


أما النوع الثانى الذى جاءث به معاهدة سيقر فينطوى على مبدأ جائر 
وشاذ ؛: إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوبجة إحداهها الحكومة 
التركية والأخرى للحكومة اليونائية . وجعلث المعاهدة هاتين الحكومتين 
حما مصدر التفويض لارقابة الدولية على تنظم حرية مرور السفن فى الدردثيل 
والبوسفور . وكانت هله الرقابة الدولية ممثلة فى لخئة المضايق . فأصبحث هذه 
اللجنة تسستمد وجودها وكيانها وسلطاتما واختصاصاتا من الحكو متين معأ , 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى فى إصدار 
تفريض هذه اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشلوذ فى 
معاهدة سيقر » ولاجد الباحث تفسيراً أو تريرآ هذا الشذوذ سوى رغية 
بريطانياً فى إذلال الشعب الثركى عقب هز ته عقاباً له على الغيامه إلى 
ألمانيا . وقد جات روح الانتقام فى كافة المعاهدات الى فرضنها بريطانيا 
وحليفاتما على الدول المهزومة مثل معاهدة فُرساى وولانودمء97 مع ألمانيا فى 
4 من يونيو - حزيرانت ‏ سنة 19419 ء ومعاهدة سان 'جرمان )١(‏ 


)١(‏ توجد فى فرلسا عدة أماكن تحمل اسم سان جرمان » ولذلك يذكر بعدها اسم آخر 
بحدد المكان المقصود . ويقصد بسان جرمان فى هذه الدراسة 83/6[مه- متهسعء 6 أمنوة8 
وى مدينة وعاصة مقاطعة سين واواز 015-ع-9561116 وعللى مقر به من #ُرساى ضاحية 
ياريس . 


18 م 


ستقصصة6 .86 مع العسا فى ٠١‏ من سبتمير س أياول ا سلئة ١919‏ »© 
ومعاهدة نويل١(١)‏ نزاانه] فى /ا؟ من نوفير ‏ تشرين ثأآن ‏ سئة 1919 
مع بلغاريا » ومعاهدة تريانو!') دصو فى 4 من يونيو ‏ حزيران سنة 
6 مع اجر , 


وهناك ترير آخر هو أن اليونان كانت قد احتلت أزمير فى ١6‏ من 
مأيو -آيار ‏ سنة 1416 وسعت مند ذلك الوقت نعو توسيع منطقة احثلالها . 
واعتقدث بريطانيا أن الاحتلال اليونائى لأزمير سيطول أمده وسيشميع 
مدأه . وتناست بريطائيا أن الأتراك وهم من أشد المحاربين صلابة وبسالة 
واسرخاصاً للموت لن يقبلوا هذه الأوضاع » ومن ثم أقبلت بريطانيا على 
مجاملة اليونانين . ولا ننسى أمهم كانوا حلفاءها فى الحرب العامية الأولى . 
ومن ثم جاء هذا الشذوذ فى المبادىء الى انطوت علا معاهدة ميثر . 

والمبدأ الثالث الذى جاءت به معاهدة سيقر فيا مختص عسألة الدردنيل 
والبوسفور هو فرضص رقابة دولية لضمان حرية مرور الدفن ق منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لجنة أطلق علما للننة 
المضايق «اه:دونتسصدمت ماندن5 عط" وقوامها عشر ة أعضاء عثلون عثير دول 
أوروبية وآميوية وأمريكية + ولم تكن إفريقية ممثلة بأية دولة ى اللجنة . 
وبلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الم.اواة » فبعضص الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآخر صوت واحد » كا أن عضوية بعضى الدول 
ف لخنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 


ف عصبة الأمم : 


)١(‏ توحد فق فرسا عدة أماكن تحمل اسم نويل © ولذلك يذكر يعدها أسم آحر يحدد 
المكان المقصود . ويقصد بكلمة نوبل فى هذه الدراسة 88326 كتاة '1159ثناة21 وهو أءم مديئة 
هى عاصعة مقاطعة السين وتقع على نهر السين» وعلى مفربه من غابة بولوناعدهه8011 06 8015 
وخلف سان دنى 106015 88121 

(؟ ) تريانو اسم يطلق على قصرين صغيرين فى منتزهات ثرساى » يطلق على القصر الأول 
تريانى الكبير 15138201 0338230 ع1 وقد شيده الملك لويس الرابع عشر » ويطلن على القصر 
الثاني تريانو الصئير 15183202 أناء26 عبآ وقد بناه الملك لويس الفاس عتر . 


5-52: 


وكانت لخنة المضايق تشبه إلى حد ما -+نة القناصل الى نصت هاما 
المادة الثامنة من اتفاقية 1؟ من أكتربر - تشرين أول - 1888 الخاصة 
بقناة الدويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت محديداً دقيقاً 
اختصاصات لحنة القناصل وميزتث بين الاجماعات الطارئة والاجماعات 
القزروية الى لمتدها موه كن بن وريه بوائعرة الانذا كال تناد 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ٠‏ ورياسة اللمبنة فى كل نوع من نوعى 
اجدّاعاتها . أما نه النمايق فإن معاهدة سيقر لم تعرض لثل «ذه الافصيلات 
الحامة والضرورية . ولذلك كان الغموض حرط باللجنة من بمين وغعال. 


وما دو جدير بالذكر أن يريطائيا سبق لما أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور اسفن ف قناة السويس » 
وذلك ف أثناء الءءات الى عقدتها لبنة باريس الدولية فى الفئرة من ٠لا‏ 
من مارس - آذار - إلى ١1“‏ من يونيو - حزيران - سنة و1848 لوضع 
مشروع اتفاقية قناة السويس . ووقات بريطائيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرنسا » الروسيا » ألانيا » والغدءا والشحر » الدولة العمانية . 
وقد شكلت هله الدول تكتلا دولياً فى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فها 
لاحتلانها مصر . وتأرجح موق إيطاليا ببن الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكيرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة السويس عملت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذاك هلما تقررث الرقابة الدولية فى شكل لكنة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين ى معمر استغات بريطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى ق مصر سبرب احتلاها مصر وعملت على مثم 
اجياعات للكنة القناصل سواء الاجمّاعات الطارئة أو الاجماعات الدورية 
منعا باتاً سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(١)‏ وهكذا دإن بريطانيا » لمصلحيها الخاصة » عارضت 


5 : أنظر بخصوص هذا الموضوع‎ )١( 


ل ا كه 
ف سنة هاما قيام رقابة دولية على قناة الهدرويس 3 وفرضت ق سئة ١48٠١‏ 
رقابة دواية على مزطفة ا مضايق نكاية ف تركيا 4 ورغية 2 دحم موقفها 
الاستعارى فى منطقة الشرق الأدلى . 


لم تكن التكومة التركية بعد هزيمها فى الحرب العالمية الأولى وعد هدنة 
مدروس ق وضع عدكرى أو سياسى يسم نا بالاعتراض. على ماجاء قى 
معاهدة سيقر سواء فما مختص عسألة الدردنيل والبوسفور أو بالمسائل الأخرى 
الى تعرضت لا المعاهدة . فالختصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابباج 
يشتط وعل شروطه ويفرض إرادته على الدولة الموزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد « ويل لمغلوب »© وهى عبارة تصدق على اللحاضر كما صدقت على 
الماضى . ويعلق أحد كبار الموئرخين الإنجلز على معاهدة سيقر بقوله إنها 
انق ىق مرادها: واحكادها ‏ وكتروطها كان الدووة ابعل لكا من لوطل 
معاهدة فرساى الى فرضت على ألمانياذ1)؛ مع أن الدولتين ‏ ألانيا وتركيا - 
كانتا حليفتن وهزمئا فى حرب واحدة على يا. دول واحدة . وقد قضث 
معاهدة سيقر على تركيا كدولة أوروبية هن الناحية العملية؟). 


نجميد معاهدة سيثر : 
كان الء.لطان محمد ال..ادس ووزراؤه يعيشون فى إستانبول نحث مهديد 
الأسطول البريطانى 6 وقد الى مراسيه ف ميأه البوسفور 4 بيما كانت قوات 


- دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لعدويل قناة السويس » نكاية ى 
بريطانها . 

بحث منشور فى جزءين ف حوليات كلية الآداب 6 جامعة القاهرة . 

الجرء الأرل » اغجلد الثالث والعشرون - الجزء الأول - مايو ١951‏ »© مطبعة «جامعة 
القاهرة » ١9455‏ » صص ١1--4ه|‏ . 

الجزء الثانى؛ الحد الثالت والعشرون - الجزء التافى - ديسمير ١551١‏ مطبءة جامعة القاهرة» 
55ةا 2 صصص -1١‏ ل197؛ . 

)١(‏ 2.2478 وله .00 رعاء ععمعع مص م1 : مم8 وتبرم1 
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7 ا 2 
بريطانيا وحليفاتها نحتل إستانبول وكانت قد أقيمث فها ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرنى الى أقامت رقابة صارمة 
على شتى مرافق العاصمة . وى جو المزعة الكترب أرخم السلطان ووزراكئه 
على التوقيع على معاهدة سيشر » ووقفت الغالبية الماحقة من الشعب التركى 
ضد المعاهدة الخائرة » واعتيرت يوم التوقيع علمها يوم حداد عام فى أرجاء 
تركيا . 


وقد اعتقد البعض أن موافقة ال..لطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن 0 ماتكشفت عدة عوامل جعلث تنفيذ شروطها 
أمراً متعذراً إن لم يكن م.تحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحسين بن على ملك الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرنا . وكانث اليونان 
قد حرجت بمكاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكنما ' تقنع ما 3 
وأرادت ا مكاسب أخرى على حداب ثركيا لتكوين 0 لهم - 
فها تشمل عليه - النصف الغربى من الأناضول » 9 تصاعدت بطلباما 
فعرضت على بريطانيا وحليفاتها أن تسمح لا باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف فى تركيا اشتعالا . غير أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالنسبة 
لبر يطانيا وحليفانها كان الشعب الر كى . فقد أنى الاستسلام وهاله أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى نحتلها القوات الريطانية والفركممية والإيطالية 
والفرنءية والإيطالية والبونائية » وهو الذنى خاض أشد الحروب دولا 
وكون إمبر اطورية امندت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
مها معاهاءة سيقر . وقاد مصطى كال حركة ثورية واتْحْذ من الأناضول ٠‏ 
وعى منطقة منيعة محصنة بالحضاب الوعرة المرداء > مركز؟ لحركته الثورية 
وألب الجيش التدرد والمقاومة » وتحدى الدول النى خرجث منتصرة من 
الحرب العالمية الأولى وفرضت معاهدة سيقر على بلاده فرضاً . 


رأى مصطى كال ف الموقف بعد هزمة بلاده : 


نعى مصطى كهال على رجال الانحاد والترقى سياستهم الى جعلت تركيا 
تواكب ألمانيا فى اللحرب العالمية الأولى وتتعرض للانبيار السريع . وقد أرجع 


كن 1 8 مه 
التدهور الذى أصاب الدولة قبل ايرب إل عوامل عديءة ومتشابكة : 
زرحت بنقسمها قَّ عديائل الدول الأوروبية الكرى ) وخضحتك هيدام 6 


6 
غير تركية . وإذا كانت بريطانيا وحليفاتما فد اسنتلت قى تلاك الخرب 


وظطلت متمخلفة ذإ اير ركب التضارة 6 وبلادت جيودها 2 حكم شعوب 


العراق وفلسطن وسوريا » ومن قبل ارب تونس وددر وليزيا وغيرها 
فإنه يقبل سلخ هذه الولايات وغير هأ من الأقا قالم غير التركية الى كانت 
خاضعة للدواة 5 ولكن لايك ف مايل لله التضيحيات من الاحتفاظط 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى لاد* تراك وإقام تراقيا الشرقية وإدتانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الأركى وسلامة أراضيه » وسيادة 
الدولة على م بشاع الوطن التركى عا فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
تركيا للا ثراك 010 انال عطا ندم؟ نزوع1 د و تطلب تنفيذ هذه الميادىء التحرر 
من الحكم الأجنى ف جيم صورة وأشكاله ومظاهره 8 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فى السرة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
) إل إبرام معاهدة لوزان ( سنة 1؟19 ) إلا بالقدر الذى يتصل 
بموضوع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطائيا وحليفاتما تغغر 
سياسسما تغيير أ جذرياً جاه تركيا المموزمة 4 فتقفرر إلغاء معاهدلة سيقر ووضع 
معا هدة جل باة هى معاهلة لوزان 5 كبعاء مسأ معظم الشروط الخائرة الى 
جاءت مأ المعماهدة الأول . وعل سبيل المثال تقرر إبعاد اليونان من الا شير اك 
مع تركيا ق عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق » كنا تقرر 
إعادة إقلم تراقيا الشرقية فية إلى تركيا . وكانتاليونان قل ظافرت مهذا 0 ف 
معاهدة سير . مما يدل على أن لبر يطانيا مصالح داعة ولكن ليس 
أصدقاء دانئمون 

تزاحم ثلاث مشكلات : 

واجه مصطى كال موقفاً مظلم كثيف الإظلام . كان جيش يوناق 
تد نزل قّ أزمر قَّ ١6‏ دن مايو 0-7 يار استة ١418‏ فخت حماية ثلازة 


2١ 6 10)‏ ,ماه .تزه : .797 نن34111 


ب 5262 سمه 


أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونانيون 
الميناء والمدينة والمنطقة الحيطة مها واتخذوها موقعاً إستر اتيجيا للتوسع فى داخل 
الأناضول ف انجاه الشرق . وقيل فى تفسير أو تعرير اشدّراك أساطيل ثلاث 
دول كبرى فى إتزال القوات اليونانية إن بريطائيا وحليفائها أرادت قطع 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءاتها فى منطقة الأناضول 
مما فا أزمير وجزر الدوديكانيز وجهات أخرى نى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثتاء 
الحرب العالمية الأولى : منها اتفاق لندن السرى المعقود بين دول الوفاق الثلائ 
وإيطاليا فى ١؟‏ من أبريل ‏ نيسان ‏ 01416١).وكان‏ إبرام هذا الاتفاق 
هو تمن بخروج إيطاليا على حليفتمها دولى الوسط وإعلائها الحرب على 
الغساق "5 من مايو ‏ آيار ‏ سنة 1(1918) » ثم الاتفاقية الثلاتية 
المعروفة ياسم سان جأن دى مررين وسموتده384 عل ممه -تمنةة المر م ببن 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل تقسم الإممراطورية العمانية ( 19 من 
أبريل - نيممان 75 من سبتمير ‏ أيلول ‏ 1997 ) وقد اجتمع رؤئساء 
الوزارات الدريطانية والفرنسية والإيطالية ف عربة قطار وقف إوذا فى محطة 
سان جان دى موربين » وهى قرية جبلية صغيرة على الحدود الفرنسية 
الإبطالية(؟) . وقد اقثرف اليوئانيون فى نزولم انض الكترينوع شروت 


: نجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 

.]0ن .7 .710 .18156 ,1920 ,قتم و2 نإلقأمقططتة تامو ,ستاترظ وه 
تحت عنوان : 

© 116 : أمعسعوععم (2هلدم.ة) أمموة 
,اتامف 26 .181 0ه نرمووط 

(؟) تجد نص هذه الاتفاقية فى : 
1 235 7ص ,11 .701 .ااه .جره : .ل.ل مال ك1 
نحت منوان : 
6ل6 711 06 ننوء523111-7 1209106" 
6ل 01 متأتاعة8 قط 102 التاعسعع جع نل 
,118206 ,تتنة 82 : متامرسدظ مقصده 01 
1917 تع طتتافاجرة5 211-26ترة 19) .11317 


حت 651 حت 


الوحشية وجراثم الحرب . وقد ألهب الاحتلال اليونالى لأزمر مشاعر 
الأتراك » واعتيروه إذلالا لم »ء وأزكى ف نفوسهم تصميماً على, 
طرده, » إذ كانوا محتقرون اليونائيين على أساس أنهم شعب خضع للأتراك. 
أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد المؤرخين الإنجليز لو أن الإيطالين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلالهم هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(١)‏ . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونانية 
المزدراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأناضول كان يعد من جانب كل 
تركى وطى إهانة لا تغتفر .و كان مما أثار مط الأثراك التصرحات المكرورة 
الى كان يعللها اليونانيون من وفت لامر » وهى أن احتلاهم أزمير ومنطقها 
ليس احتلالا مرقتاً ينحسر بعد فترة » إنما هو عملية كم تبائى ؛ وسيأبيع مداه 
ليشمل الأناضول لتكون إميراطورية هيليئية كبرى » برية ونحرية » وتمتد 
فى آسسيا وفى أوروبا » وتشمل المواحل الشرقية والغربية لبحر إيجه نفلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى تحقيق هذه المشروعات على 
تأييد بريطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ضالعاً معهم » 
ويشعر بكراهية شديدة نحو الآتر اك » ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم مائياً وأن يتموا العمل الذى قام به الجر ال مود 365008 ف العراق 
والسرال الللى بروطمواتة ق فلسطن عند ماجحا فى طرد الأتراك وإمباء 
ال حكم لك فى هذين الإقليمين . ولذلك كانت اليوئان الدولة البلقانية 
المدللة لدى بريطانيا وقفت إلى جانها توئيد الوجود العسكرى اليونانى ف 
منطقة أزمسير . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتفبى معاهدة 
نويلى 35 ( لا” هن نوشير الشر نق لان عدة 48) ل 
بإقلم تراقيا الغرببة » وظفرت من تركيا ‏ مقتضى معاهدة سيقر ( ٠١‏ من 
أغسطس - آب سنة 197١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت اليونان 
على مسافة بضعة أميال من إستانبول © وراودهما أعذب الأمال في الاستيلاء 
على العاصمة التركبة العتيدة . وكانث تركيا قد تخلت ليونان عقتضى معاهدة 


(1) .2.1179 مأك .زه ز عممقتا8 04 83154019 ىل : ,:آ.8,4 بمطوا8 


نت لأواات 


سيقر أبضاً عن كل حقوقها على إمبروس وهتصرا وهى جزيرة 
فى حر إنجه على مقربة من الدردنيل » وعلى تليدوس 1766005 وهى 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساحل الأناضول. وكان الوجود العسكرى البوثانفى 
فى هاتين الجزيرتين عثل خطراً مزدوجاً » فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليونان فى لجنة المضايق وف مباشرة سلطاتما على تنام حرية مرور السفن قى 
الدردئيل والبوسنمور » وبالتالى النحكم فى الإشراف على حركة الملاحة فى 
البحر الاسود باعتبار اليونان إحدى الدولتين الاتن تستمد من لهئة المضايق 
شرعيها ووجودها واختصاصاتما» ومن الك أخرى فإن وجود اليوئان 
فى تلكا الجزيرتين وعلى مقربة من أز مير مما يدعم الدرطرة العسيكرية 
لليونان على الساحل الغرى للأناضول . ويلاحظ أنه كان اليوثائين 
نشاط واسع ف الأناضول حيث انتشروا فى هضابا ومدن ساحلها الغرى 
المطل على بحر إنجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض مارونآءوق تقدير البعذ 
الآخحر نصف مليون . وكان من بيهم النجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال امال وأصعاب المصارف الالية . 

وكان قز يلوس وملهدندهلا رئيس الوزارة الرونائية » والز عم السيا»ى 
الكبر » والكريى المولد » قد وضصسم مشروع إنشاء إمبراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العمانية الى تداعت » وثحل الإمسراطورية 
الميلينية المرئجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الد.فن فى منطقة 
المضايق وتكون للا الكلمة المسوعة فى تنظم حركة وحرية اللاحة ف 
البحر الأسود . وأخذ فتريلوس على عاتقه تنفيذ معاهدة سيقر 4..اعدة قرذى 


من بريطانيا . 


فالاحتلال اليونائى كان عثل إحدىالمشكلات التى واجههامصطق كال . 
وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 
وتمثل هذا الاحتلال » كا سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 
وإيطالية . وتئيفق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع تركيا كدولتين 
تستمد لحنة المضايقمتهما أساس وجودها » ثم الإشراف الدول على تنظمحرية 
(م اذ الدولة العثمانية ) 
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مرور ف المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيقر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسها وتفرض نفسها فرضاً على قيادة الثورة 
الككالية » وهى مشكلة السلطان محمد السادس وأعضاء حكرمته فى إستانبول . 
وكانوا يشكلون فق مجموعهم أداة طيعة ليئة ى يد بريطائيا يأتمرون,أوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائمة وديلوماسية مرئة وقدرة على التحرك السريع لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الككالية وهى فى مهادها الأولى أو 

العصف ما حين يكتمل موها ويشتد ساعدها . 


مؤمر أرضروم : 

كانت امجموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمير - 
كانون أول - ١918‏ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق علمها 
معيات الدفاع عن الحقوق - مدافعى حقوق ‏ وقد ظهرت طلائع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزممر وبعض جهات فى الأناضول . ووجهثت نشاطها 
' ضد اليونانيدن بوجه خاص . ثم تكونت فىمدينة أرضروء!1) فى ٠"‏ من مارس 
آذار ‏ سنة ١1918‏ جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد موكثمر اجتمع فى ذات المدينة فى 7 من يوليو -. موز سنة ١919‏ 
وحضره ملدوبون عن الأقالم فى شرق الأناضول»وانتخب مصطى كال 
رئيس للمؤثمر فى الوم الأول الذى اجتمع فيه » وقد استمرت اجماعاته 
حتى ١7‏ من أغسطس ‏ آب ل سنة 1919 » وكان أهم إنجاز قام به الموتمر 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فها بعد يامم الميثاق الوطبى أو 
هلى ميثاق . 


)١(‏ يطلق على هذه المديئة أيضاً اسم أرزن الروم - يمتح الألف وسكون الراء وفتح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الثر كية , وكانت هله المديية من أهم الحصون الواقعة على 
الحدود الشرنية الدولة ., وكان الفرس ينتزعون هذه المديئة من الأتراك:ولكن كان الأخيرون 
ينجحون داثماً فى استعادتها . وتشغل المديتة حيزا كبيراً ف تار يح الدولة العمائية 


- 563 هد 
موءر سيواس : 


وق من سبتمير أيلول اسئئة ١914‏ عقد المواكر الثاى قف مدينة 
سرواس!١١ ١‏ وكان يفوق مؤتمر أرضروم من حيث الأهمية » وحضيره مندوبون 
من حميع أنحاء البلاد . وانتخب مرة أخرى مصطى كال رئيس] له » وأيد 
المواتمر قرارات موثمر أرضروم » وكان من بينها المحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب »؛ ومباشرة العمل الم.لح عند الضمرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اههام المواتمر موجهاً بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات مزمر أرضروم وكسب التأييد 
الشعبى لها فى حميع أنحاء تركيا . وف هذا المؤتمر تغير امم حعية الدفاع عن 
حقوق شرق الأناضول إلى اسم أكثر شولا هو « حمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والروملى » ١‏ أناضولو وروميل مدافعى حقوق حمعينى ٠‏ مع 
تشكيل لكحنة داة من بعءض أعضاء المواتمر يرأسها مصطاق كال : واصدتة 
هذه الاجنة هى رائدة الكفاح الوطى وأداته . 


إثارة الأكراد على الكماليين : 

وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكاليين » 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة ى شرق الأناضول ضد حركة مصطى 
كال . وم تسفر هذه المحاولة عن نتائج ذات بال » بل جاءت بننيجة عكدية » 
إذ كانت من العوامل الى أدث إلى سرءة قطع العلاقات بن حكومة إستانبول 
والكثالين . ويلاحظ أن مصطى كال ظل حريصا معظم الوقت على ألا 
يبدو عظهر الثائر على الحكومة الشرعية فى إستانبول . وبلا أصدر السلطان 
« إرادة ») بعز له من منصبه كفئش عام الجيش الثالث - وكان مقر قيادته 
فى سامسون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول ‏ امتثل لهذه 
« الإرادة ) وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى الملابس المدنية . 


(؟) سيواس مديئة تقع فى تمالى الأناصول . 


.]#5 سم 
ران إستانبول يتعاطف مع الككاليين : 


اكتدبت حركة مصطى كال أنصاراً ها فى طول البلاد وعرفما : 
وتحمس لا الكشرون من سكان إستائيول مقر «حكومة الدساطان . 
ولما أجريث انتيخابات جديدة قى دسسسر ل كانلون أول سا سئة 9و1و١‏ 
الرلمان العمانى الذى اجتمع فى إستائبول فى ١١‏ من يناير ‏ كانون ثان ‏ 
سنة 1917١‏ فاز بالأغلبية فيه أنصار مصطى “كال والمتعاطفون مع حركته . 
ولم يلبث أن أقر البرلمان الجديد ‏ بعد مذى أسبوعين ‏ صياغة الميثاق 
الوطى فى ضوء قرارات مؤتمرى أرذمروم وسرواس(١)‏ . ود جاء فى صياغة 
هذا الميثاق موافقة البر مان على أن تذ,لخمن جسم الدوأة العهائرة الولايات غير 
التركية الى كانت ننخاضعة لها , ولكن كسلث الس فمقابل هله «التض حيات» 
بعدة مطالب منها : الحفاظ على الأناضول متحرراً هن كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأثراك العمائيين » وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبول فى نطاق الدواة التركية تأسبدءا على أن هذه 
المدينة هى « مركز خبلافة الإسلام وعاصمة ال.لطئة » ومقر الحكومة » 
وأن يكون حر مرمرة منأى عن الل خطر أجئنى : ومعبى هله الفقرة 
كرون معلقة المقنا رق من الريكوة الك كرى: للذرك السك الحر توساء 
فى الميثاق أيضاً أن تركيا تقبل فتح البوسفور والدردئيل ار ور التجارة 
العالمية مع ضرورة إسهامها فى النظام الى يوضع لمرور التجارة العالمية90) . 
ويلاحظ أنه لم يرد نص فى اايثاق لمرور السفن الخربية سواء لادول 


/)1١(‏ تطل الحياة بهذا البرلمان» فقد عقد آخحر جلسة له فى ١86‏ من مارس . آذار - سنة 
٠‏ )حيث أصدر قرارا بالإجماع بالاحتجاج على القبضس على بعض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اجصاعائه إلى أجل غير سمى . 
ويبدو أن السلطان ساءه إقرار البرلمان صياغة اليثاق الوطنى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- ئيسان - ٠.8واقراراً‏ بحل البرلمان وقد ووضع هذا القرار ثباية الحياة النيابية فى إستائبول 
0( 6 شل م مم0 ااتعاوه117 عط : .3 ل[اممعة عقطموم1 
209-20 ,ورم ,1922 ,,مههلممرآ ,تؤوعا مي هه 
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الصديقة أو الدول العدوة أو فى وقت الدلم أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه المبادىء هى الى تكفل قيام سلام عادل وداثم . 


تعز بز الاحتلال الأجنى لإستانبول سنة 1١47١‏ : 


نشط أنصار مصطى كال فق إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعملا » فأخذوا ماحمون مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانبا 
وخليفاا 6«ويرسلوت مابيتولوة عليه إلى الأناغبول حغنام حرب.. وانخدت 
بريطائيا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم والهمته بأنه ضالع مع الككاليين » وطلبت 
سلطات الاحتلال من ال.لطان إفالته من منصبه . والحق أن على رضا باشا 
لم يكن مكيداً الكثالين قلباً وقالباً » ولكنه كان متعاطفاً معهم . واستجاب 
السلطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فى ا من مارس- آذار ‏ سئة ١‏ 917١وكان‏ خمروجه من رياسة الوزارةأفر بإلى 
الإقالة منها إلى الاستقالة؛ وعبن مكانه صالح باشا وزير البحرية ق8 من ذات 
لكين -وقران الخحلس الأعلى القو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
فإستانبول . ودخل تف ١5‏ منءارس - آذار- قوات بريطانية رابطت ق شى 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر الحبرال ولسن مهلا 
الفائد العام للقوات المتحالفة بالقبض علىالمشتبه فى أمهبممن أنصار الككالين » 
ثم أمر بنغوم إلى مالطة . وبلغ عددهم ١9١‏ كان من بيوم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة 197١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانين 
اختطفهم الكثاليون فى الأناضول واحتفظوا مهم كرهائن حى تفرج الحكومة 
اللريطانية عن الوطنيين المعتقلين فى مالطة , 


دعا مصطى كال فى ١14‏ من مارس - آذار ‏ سنة 147٠‏ ؛ وهو اليوم 


الثالى لتأجيل اجمّاعات برلمان إستائبول » إلى إجراء انتتخابات تجرى فى مدة 
وجيزة لعقد مواتمر طوارىء جتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الدائمة قد 


5695 م 


اتخذتها مرا لها منذ لاا ديسسر كانون أول - سنة 1119 . وقد قدر 
لهذه المديئة الجبلية الصغيرة فى الأناضول أن تصبح عقر؟ لخركة المقاومة 
الوطنرة ثم تخدو عامية ور تركيا . واجتمع فى "5 من إبريل - 
نيسان - سئة ١97١‏ قى أنقرة ماعرف باسم المحلس الوطى الكبير . وكان 
ملفا من 70١‏ عضواً أضيف إلمهم تمانون كانوا قد غادورا إستائبول ف 
يناير ‏ كانون ثان ‏ سنة ١9470‏ وحاول أعضاء المحلس إلى ذلاك الوقت 
الوقت الإبقاء على علاقات ودية مع ال.لطان وألا يتمخذوا مظور الثوار . 
وى ضوء هذه امحاولة أعلن الأعضاء ولاءه لمحمد وحود الدبن بصفته 
سلطاناً للإمير اطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبتهم فى « إنقاذه 
من أيدى الأعداء ) , 

الصراع السافر ببن السلطان واكماليين : 

جاءت هذه المحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظنالء.لطان أنها دليل الضعف » 
فخاض صراعاً عنيفاً سافر ضد الكاليين » كان من مظاهر هذا الممراع : 

(١)عن‏ السلطان فى ه من أبريل ‏ نيسان - سنة 197١‏ داماد(١)‏ 
فريد باشا صدرا أعفظم . وكان معروفاً بعدائه الثديد لاكمالين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإسلام ‏ مفتى إستائبول سابقاً ‏ 
واسمه درى زاده عباء الله أفندى ‏ فتوى تبيح قتل العصاة بناء على أواءر 
الخليفة . ويعثر درى زاده عيد الله أفلاى قتلهم فرضن عين «لى كل 
ملم بالغ قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلاناً دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إللها مصطى كمال » واتهم الأعضاء بأمهم منائقون مخادءون » وأنهم 
لا مثلون الشعب الثر كى 

( د) أنشاث الحكومة ى/١‏ من أبريل - نيسان - قواتء..كرية أطاقث 
عللها قوات نظامية ‏ قوة انضباطية - لحاربة الكقااين . 


)١(‏ كلمذ تركية .عاها صهو 


ا 

(ه) صدرت ف ١١‏ من مايو- آيار أحكام غيابية من ٠.حاكم‏ 
عسكرية فى إستانبول بإعدام مصطى كال ورفاقه . 

وهكذا استخدم السلطان وأعضاء حكومته جيع ما فى جعبتهم من أسلحة 
دينية وعسكرية وقضائية وسياسية لقضاء على القوة الجديدة الى طهر ت 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته رداً عملياً بنفس الأسلحة 
وكان من بينها * 

(1)ف ليلة # ل 4 مايو - آيار ‏ سنة 197٠‏ عين المحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء فى أنقرة : 

(مب)ق ه من مهايو ب آيار لل أصدر مفى أنقرة واموه بوركشى زاده 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع عل | ١٠69‏ مفتياً فى الأناضول جاء فنا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسيءا على أمها صدرت نحت 
الضغط الأجنى . ودعب الفتوى المسلمين 0 لتحرير خليفمم من الأسر 1 . 

١ج(‏ أعلن الملس الوطى الكبير أن داماد فريد باشا نحائن(١).‏ 


ويلاحظ أن قرارات الكثالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كانت 
أكر الشخصيات على الإطلاق الى عرفا الإمير اطورية العمانية عير ثار يها 
الطويل » وكانت محل الابجيل العميق من الجهاهير الركية ورغايا الدولة 
الم.لمين ولعى مله الشخصيات 'اء.لطان » وشيخ الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك لم يكن استغبال الشعبلهذه القرارات فاتراً فحسب » بل قامت 
مظاهرات احتجاجاً علمها . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه المظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الكماليين فق وقت عصيب : 
اكفبر اللو السمياسى أمام الككاليين » ولكنها كانث أزمة عابرة » وبدأ 
الموقف يتحول لصالحهم . كان الوفد التركى الذى عثلحكومة السلطان لدى 
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موتتمر الصلح قد وقع فى ٠١‏ من أغسسطس آب ‏ سنة 197١‏ على معاهدة 
سيقر. وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من الخط على المعاهدة وعلى امو قعين 
علمها . ونظارت اللهاهير إلى الهراطان وحكومته على أنبم رمز للهرءة والتفريط 
فى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكمالين . وكان نجاحهم فى مخاربة اليونانيين 
قد ربط بن الككالين والقضية الوطنية » وجعل معارضة التركة الكمالية ‏ 
بدلا من تأييدها - مثابة خيانة للوطن . 


حكومتان ق تركيا : 


ونجم عن ثورة مصطى كال أن وجدث فى تركيا حكومتان فى وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لها ولا قوة » برأسها السلطان محمد 
السرادس وهو حاكم شرعى(١)‏ وتناز وق يستمد وجوده منحق توارث العرش 
الئإلى » وحكومة فى أنقرة ذات سلطات واسعة متعددة .رأسها مصطق 
كال وهو حاكم فعلى(؟) مم عل أى حاكم بس,ئند فى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


)١(‏ مصطلح قانوفى معئاه يسئئد إلى الثانون والحق 017016 مآ 

(؟) مصطلح قانوفى معاه يستند إلى الأمر الواقم ‏ ]184 16 

وف الملافاث الدولة يستخدم هذان المصطلحان عند التفرقة بين توعين من اعتراف الدول 
بدولة جديدة ناشعة أو يحكومة حديدة قامت بالقلاب فى دولة قدبمة قاهمة وأدى إلى قيام نظام 
جديد #نهلقةة 20119681 الحكر فيا » فيقال الاعثراف القانوف #تتار 08 أو 
004 06 ععهودةلة3 1م116 وهو الاعثر أفالصر ب المباشر » و الاعتر اف بالواقم ماع عل 
أو غخنة1 عل 206ه55ن2 1666033 ويكون هذا الاعثراف عن طريق إنشاه علاقات مع الدولة 
الجديدة دون التعرضس بعفة رسبذ صريحة لموضوع وجودها القانوف. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
أنقرة نقد اعرف ما بعض الدول مثل الاتحاد السوفبى وفرنسا وفارس وأففانستان فى الوقت 
الذى كانت لائز الحكوبةإستائيول قائمة برياسة السلطان محمد السادس ومعهأجهزة الحكم مثل الصدر 
الأعظم ومفتى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعثراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ علبهم التسرع ف الاعثر اف بائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف فيامها تتطلب الأريث فى 
الاعتراف يبا من ناحية » وح لا تتأخر ممارسها لنشاطها الخارجى هين استقرار وضعها ماماً 
عن ناحية أخرى » فتعمد الدول إلى الاعثراف بوافع و جودها أولا حتّى يستقر ها الأمر- 


2 
الواقم . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد فى التاريخ المعاصر حالة ممائلة 
للحكومة المزدوجة قَْ دولة واححدة هى الصين 6 


- قتصدر طا اعثر افها الفانوف . ولاتفرفة بين الاعثر اف بالواقع والاعثر اف القانوفى و زن فاجال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر هذه التفرتة فى المحيط التانونى » فالاعئرائف » سواء كان اعترافاً 
قانونياً أو اعثر افاً بالواقع » تترتب عليه ذات الآثار بالنسبة للدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلها , وجدير بالذكر أن فتهاء القانون الدولى العام يفرقون بين الاعدّراف بالدولة » ومحل 
صدوره ظبور دولة جديدة » والاعنراف تحكومة جديدة أقامت لام حكم جديد فى دولة 
قديمة قائمة » مم مراعاة هذا المبذ) الأسامى الذي لا يغبل ثنقاتاً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تتخذ نظام الحكم الذى يثّر اءى لما ؛ دون أن يكوث للدول الأخرى سلطان عليها فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدخلا فى شتوبما الخاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالحكومة 
الجديدة أن يغبت أنما تمارس شكون الحكم فعلا داخل الدولة » وأن فى استطاعئها وفى نيتها الوفاء 
باليزاماتها الدولية , 


دكتور علىصادق أبوهيف : القانون الاولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة » ١9489‏ ؛ صصص 9ه١-‏ ؟9لا١1,.‏ 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة ١44‏ عل أثر التصار قوات ماوتسى توئج الشيوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم فى الصين وتطبيق 
النظام الاشتراكى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثائبة إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فيبا باسم 
الصين الوطنية. وبذلك أصبح فى الصين حكومتان فى وقث واحد : -حكومة جديدة يرأسها 
ماوتسى تونج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقاليم الصين فى آسيا بمساحاتها الشاسعة 
وما يزيد عل مليون نسمة ,. والحكومة القديمة برياسة تشانج كاى شيك © واقتصر سلطاتها 
على جزيرة فرموزا والجزر الصغيرة الجاورة لا » وتعدادها لا يزيد كفيراً عل ستة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول يحكومة بكين » بيبا رفضت الدول الأخرى الاعثراف با . 
وتجمد الوضع على هذا النحو زهاء ١‏ سنة , وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المتحدة » 
لأن الصين إحدى الدول اللخمس الى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الآمن . وكان مقعفى المنطق 
القانوى هذا التطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الآم المتحدة » وما 
يثرتب عل ذلك من سق العضوية الدائمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ٠‏ من 
الميغاق عند ما أشارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المتحدة قد نشأت قيل قيام الثورة الاشتراكية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت لمنع الصين الشعبية من عضوية الأمم المتحدة . وانبى هذا الضراع فى الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المتحدة إذ وافقت نجلسة ه؟ من أكتوبر - تشرين أولت 
سنة ١910/1‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين الوطنية . - 


ات 
من أسباب نجاح النورة الكثالية : 


كانت محاربة اليونانين هى المشكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكمالين » واحتلت مكان الصدارة ق خططهم اعتقادا ماهم أن إجلاء 
اليونانيين, عن أز مير وطردهم من الأناضول هما مفتاح جيع ااشكلات الى 
سوف تتوارى أو مخف حدتما تلقائياً » الأمر الذى يؤدى فى تباي الكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيقر . 


كان اليونانيون عند زوم أزمدر سنة 1919 أكثر عدداً وعدة» وأنزاوا 
بالأتراك, هزاهم متتالية واستواوا على .روسة وتوغاوا فى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سئة 19171 يتطور تاوراً بمريعاً لصااح الكثالبين . 
وكان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوا تجاءة الأثراك كشعب 
مارب من الطراز الأول عقد العزم على إتزال الراية اليونانية المزدراة ف 
عينه والى/ كانت فق عالية فوق أزمير وبقاع أترى فى الأناضول وتراقية 
وغير ها . وثانيها تصدع اللحبهة الداخلية فى اليونان » فقد انمزع الموت نبجأة 
إسكندر ملك اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وفى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت هن تنحية فزياوس عن رياسة الوزارة 


فى 4١مننوفشر ‏ تشرين ثان ‏ سنة 197١‏ ومغادرته البلاد )١(‏ . وتعرذ 


الظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرحان : التنظيم الدولى . الناشر مكتبة النهفة العربية » القاهرة 
!اذا 2 ص ص لاه" - 4ه" , 

وما هو جدير بالذكر أن الزعيم ماوتسى توئج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
العاشرة من صباح الدميس 4 من شبر سبتيبر - أيلول - عام 19105 بتوقيت بكين ( ف الساعة 
الثامنه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء .م من شبر سبتمبر - أيلول - بتوقيث القاهرة ) عن 
!م عاما » وكان آخر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عالم التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى ااعالم الأساسية فى التاريخ المعاصر . 

)١(‏ أنظر أسباب صدوف الشعب اليوناف عن فأز يلوس ى 


43 ,مط ركه .جره .17 241116 


ب 51 هس 


العرش الرونالى لهرات عنيفة فى ثلاث الفترة.«منأحد كبار ضباط البحرية 
اليونائية وصياً ءلىالعرش(١)‏ ثم حات»كانهبعد شهر وبعفر شور الممكة الوالدة 
أو سنا (9) 01 عم م أجرى استفتاء عام جاءت ننيجته لمصلحة ف دانطين 
الملاك الأسبق »وكان قد أقصى ء ن العرش سنة 1١91١/‏ أيواه الصارئة تجاه 
ألمانيا » فعاد إلى العرش فى ه من ديسسمير - كانون أول - ساة 147١‏ ومعه 
حاشيته الألمانيةء وامتنعت دول المي ' ر الغربى فثرة طويلة عن الاءثراف به. 

والحق أن إقصاء فنزيلوس عن الحكم قد حرم الرونان هن عدف بريطائيا 
وبعض قطاعات الرأى عام ما » كما ضيع عليها فرصة الاستيلاء -لى الأناضو 5 
أو نصفه الغربى على الأقل نظراً لما كان يتمتع به هذا الزعم السيامى عن 
تقدر موق من رجال السياسة فى أوروبا للخدمات 1 الى أسداها 
2 ر الغربى » وما كان يتحلى به من عقلية رحيبة الآفاق ودهاء وبعى افر 

وقيادة حكيمة , 


كان الملاك قسطنطين مغامراً متهورا » بيها كان قتزياوس <ذراً يتجنب 
التوغل داخخل الأناضول بعيداً عن ال.احل لمهاحة الككالرين . وقد صمم الماك 
على أن ,زحف على أنقرة وينطاق فى المضاب العطرة الجرداء اغرطة ممذه 
المدينة أملا فى فرضس ششمروطه على الكاليين من مرتفعاث الأناضو ل وكات 
الدافع له على هذه اللحطة الحربية حر صه على عرشه ونحقيق مصادة أء سرثة . 
وكان يأمل فى أن جد من اويد جورج رئيس الوزارة البريطائية عوتآ مادياً 
وتأبيداً أدياً يكفلان له النجاح . وتوقع المير اء العسكريون ق أوروبا 


)١(‏ كان هذاالضابط البحرى هوالأدميرال كوئتوريرئس 2401110165نامك1 أوتتسقةف 
وقد ظل وصياً على العرش فى الفترة من ١‏ ءن أكتوير - تشرين أول - سنة 198٠‏ حتّى 1١١‏ هن 
'ودبر - ثثمرين لان - سئة 197٠‏ © ثم عبن وصيا عللالعرش مرة أخرى فى الفترة من ٠١‏ 
ديسمير - كانون أول - سنة م59١‏ حتى 7٠‏ من مارس - آزار - سنة ١9194‏ تارجم إعلان 
قمام الجاهوربة اطبلباية » وانتخب رابساً لأجمهورءة فى ١4‏ هن أبريل ئيسان - سنة ١9174‏ 
وأعيد التضابه فى 4؟ من أغبطن - آب - منة 1995 . 

(؟) ظلت المكلة الوالدة وصيه على العرش. ف الفئرة من ١‏ من توهبر - تشرين ثان ‏ 
سئة ١518٠‏ حتى 4 هن ديسمير س كانون أول س سه 1918٠١‏ . 


اب 

وقتذاك فشاه فى الوصول إل مثارف أثقره . وكان من تصرفاته الى انسمث 
بالحاقة وممات عليه أنه طرد من ٠‏ اللودمة عدداً لا يسئهان به من ضباط اليش 
احجة أنهم من أنصار فنزياوس هما أدى إلى حرمان اليش من كفايات عالية 
وقت 0 يتطلب حشد حيع الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليستطيع الجيش الصمود أمام الكاليين ١‏ 


الانتصارات الأولى للثورة على اليونانيين : 


أتاح هذا التصدع فى الجدبهة الداخلية اليوذانية فرصة موائية أمام الكمالين 
لإنزال ضربات موجعة باليونانيين . فى ٠١‏ من يئار كانون ثأن م سنة 
تصدت قوة تركبة بقيادة عصمت لليونانيين ف واد قريب من إبنونو 
ودارتث معركة استمرت يوى "١‏ مارس اذاه عرزارل أريل - نسءان 55 
وردت اليونانيين على أعقاءهم خامربن . وى عصمت تقدراً عيقا . أطلق 
عليه عصمت إينونو تمجيداً رد قُْ إيقاع الحز بمة باليونائين كما رق إلى 
رئبة عميد . ول يلبث أن قام اليونائيون زحف جديد بدأ ف يوايو - موز 
سئة 1971 والتوا بالكالين عند بر شقازية عيف تعدخ معركة كترى . 
وكان مصطى كمال يقود القوات التركية »وأحرزت إنتصاراً رائعاً والسحب 
اليونائيون مرة أخعرى فى انجاه الغرب. وفىغمرة الابتهاج مبذا الانتصار أصدر 
الحاس الوطبى الكبير قراراً منج مصطقى كمال لقب « غازى ») ومعناه ق 
اللغة التركية « الظافر فى حر ب مققدسة » . وكان لانتصار الكماليين ف سقارية 
أصداء بعيدة : اعنرف مهم دولياً كقوة عدءكرية وسياسية لها وز بها فى نركيا » 
بيه اعثر ف البعض مبم كحكر مة فائمة على أساس من الأمر الواقع!! ماءه 36 
فى تركيا . 


اليونانيون يسعون لانتصار رخيص : 


وقد سعى اليونانيون وسط هذه الهزائم البى 'زلت عم إلى إحراز نصر 
رحيص . فتغدمث الوزارة اليونانية الا:تلائية مذكرة فى يونيو - حزيران ‏ 
سنة 19817 إلى بريطانيا وحليفاتها طالبت فيها بأن نسمح هذه الدول الحايفة 


- ل ك2 


للقوات اليونانية باحتلال إستائبول . وجاء فى المذكرة أن احزلالها والاستيلاء 
عليها دو الذى يؤدى - فى نظر الوزارة اليونائية ‏ إلىاستتباب السلام فى 
لمنطققة . ومن المعروف - كا ذكرنا ‏ أن القوات التابعة لبريطانيا وحارفاما 
كانت تحتل إستانبول.ومعنى المذكرة الإونانية أن #هلى القوات المتحاافة عن 
موافعها وتغادر العاصمة الأركية لتدتلها القوات اليونائية دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقد رفت المذلكرة جيع الدول عدا بر يطائيا الى تأرجدت 
فى موقفها . وهددت تلك الدول بأنها سوف تتخدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفيذ مشروعها . وكان مرد هذا الرثفن إلى أن دول المعسكر الغربى 
كانتتعلم علماً يقينياً أن الاحتلال الإوثائى لإستائبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف ف النعاقة تصعيداً خطيراً . وإذا كان الكمالرون قد نظروا إلى احتلال 
اليونانيين لأزمير على أنه إهانة لاتطاق. فإنبم سينظرون إلى احتلال الرونائيين 
لإستانبول عاصحة الإمر اطورية على أنه كارثة وطنية تنضاءل أمامها خيع 
الكوارث . وسيحماون الد.لاح فى وجه الرونانيين فى إستانبول الأمر الذى 
يؤدى إلى إشعال حرب ف الع'صحة ومنطقتها نما يعرفن اسان ق عبورها 
البوسفور لشتى الأخطار . 

الكماليون يتفقون مع الروس على «ستقبل البحر الأسود وااضارق : 

وكا كانت سسة ١97١‏ هى سنة الانتصار!ت العكرية الى حققها 
الككاليون » فقد كانت أيضا سنة انتصارات دبلوماسية حةقوها ف المالات 
الدولية . فقد رأوا دعا للحركة الكالرة إنشاء علاقات صداقة مع عدد من 
الدول . وسرعان ما حدث لقاء سياء.ى ودباوماء.ى مع حكومة موسكو . 
استغلت الحكومة الأخيرة الصعوياث البى كانت تواجهها الحركة الكالية » 
إذ كانت ر يطانيا تويك قلباً وقالباً البو اين و لطم أز مير © وأسائك 
استمرار الاحتلال الفرندى والإيطالى لمناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السيايى الحديد فى الروميا ليكاءب تأبيداً شعبياً وامعاً ضد 
ريطانيا وحليفاتما الى رجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى » أملاً فى 
احتضان الشعوب المقرورة » والتظاهر مساءدتها ضد قاهرما من الدول 


سا ع5 نم 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية فى موسكو على إنشاء علاقات 
دبلوماسية مع أنقرة منذ 4؟ من أغسطس - آب - سنة 197١‏ . وقد وصل 
إلى موسكو فى 8 من نوفير ‏ تشرين ثان ‏ أول مبعوث ديلومابى تركى 
عثل الحركة الكمالية ليشغل منصبه ١‏ وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
7 موسكو فى ١5‏ من مارس  -‏ آذار ‏ سنة ١47١‏ أطلق علها معاهدة 
الصداقة بين ثركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
الس الوطى الكببر فى تركيا ٠»‏ كما أطلق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الاتحادية السوفيتية (') به .8 5 .8ه , 


وقد جاء فى مقدمة المعاهدة أو الديباجة واباطسدةءط م1 - وفقاً 
المصطلح القانونى ‏ أن هائين الحكومتين تش ركان فى دعم مبادىء حرية 
الشعوب وف تأييد حق كل أمة فى تقرير مصيرها » وتضعان فى اعتبارهما 
الكفاح المشرك الذى تخوضه كل منهما ضد الاستعمار » وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتين تنعكس على الحكومة الآخرى ما بجعل 
مركزها أكثر سوءا . وجاء أيضا فى مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتين 
نحدوهما رغبة فى إنشاء علاقات صداقة داعة ثم تقوم تقوم على المصالح المشركة » 
وأنهما قررتا عقد اتفاق يؤكد علاقات المودة والصداقة بين البلدن .' ١‏ 


اشتئملت أحكام المعاهدة مز:نومموئز«2 م1 على ست عشرة مادة . و 
جاءت المادة الأولى من المعاهلة بعدة مبادىء هامة اسهدفتث د: 
مركز الثورة الكمالية فى مواجهة ريطانيا وحليفاها وى مواجهة حكومة 
السلطان فى إستانبول . ومن بين هذه المبادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سيقر الى فرضت على تركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
ا آب عام 4 » وفى ذات الوقت وف نفس الادة اعترفت 


(1)تمثل هله الحروف » الاسم الرسمى للروسيا فى ذلك الوقث ( سنه ١481‏ ) 
عتأطنمع8 ه5016 [وعملء7 21156أع50 هسوأوقيدم 
ويرمز إلى اسمها حالياً ( سئة الاو ١‏ ) بالحروف التالية .11.8.8.5 أى اتحاد الحمهوريات 
السوقيثية الاشثر ا كية وتختصر هذه الخحروف عادة إلى حرفين هما : ,ل8.1 102هلآ 80166 
أي الاتحاد السوفيى . 


5 0-7 


موسكو بالميثاق الوطى الأركى » وأعادت نخطيط الحدود الشمالية الشرفية 
لتركيا . نصتث هله المادة على أن الطرفين المتعاقد.ن قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى آآخر يفرض عل الطرف 
الآخر ضد رغبته . وخلصت من هذا المبدأ العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشتراكية توافق على عدم الاعّراف بأى اتفاق دولى 
بخص تركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى تركيا والقى تتمثل فى ذلك 
الوقت فى المحلس الوطبى الكبير . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعبير تركيا فى هذه المعاهدة بعنى الأقالم الثى حددها الميثاق الوطنى 
المؤرخ فى من ينابر - كانون ثان - سنة 117١‏ والذى صدر عن مجلس 
النواب العمانى فى إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى جميع 
الحكومات الأجنبية . وأخيراً نناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الثهالية 
الشرقية لتركيا .000 

ونصت الادة الثانية على أن تننازل تركيا لحورجيا عن حق السيادة على 
مدينة وثغر باطوم على البحر الأسود وأن رسن سكانهما قسطاً وافراً من 
الحكم الذاتى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية»ويسمح لم بوضع 
القوانين الزراعية طبقاً لرغبات هؤلاء اله كان . ولكن تقرر منح تركيا حق 
المرور الغانى لتميع الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوفات أو تأخير » كا تفرر حق تركيا 
فى استخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 

وتعرضت الادة اللحامسة لموضوع مرور امن عبر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسود » فجاءت صياغتها على النحو التالى : 

«من أجل ضان فتح المضايق لتجارة حميع الشعوب» يوافق الطرفان 
المتعاقدان على أن بعهدا بوضع الصياغة النهائية لاتفاق دولى خاص بالبحر 
الأسود إلى مؤثمر يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية (لهذا البحر) 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا الموتمر المساس بالسيادة الكاملة 
لتركيا وبسلامة إستانبول عاصمتها » . 


ب 5995 لم 


أألة أه ععتعتصصدم عط 0غ ك5ألدع)5 مط 01 عستدعمره عط عتتاووج مغ 0262 تآ 

“0 0102 طهاء 2281 قط أقتاناسهة 0] عمتع3 2210165 تامو مامه 16 رعده هم 

06 3 0غ 563 عاأعوا8 قفطا عقتطلوع:12مت امعتسمععمعع أحسه مم عقاسا مه 

قط أقطا ه001مه 00 ,قعاها 5‏ لوزعم[ عدا 6ه معنهوواع0 2ه معدهصرصدمء 

6 ةق تاعددو كه ع5 201 اأهقطة ععمع تعتددمهه 60ه 1 ا تتعصرء ‏ 5مطج عط ذه مممزأواءعل 

«مقاقص00) له لإأاكتاعة؟ قط "زه لإنعاعت1' كه لإأصعاعنع: 50 [آناظ فاه تاوتصتستل ما قه 
لأأصقء 1161 رع[تزمطأ) 


ويلاحظ على هذه المادة أنها جاءت متنتضبة وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية ف الدردئيل وخر مرمرة والبوسفور 4 وأعفات دكن السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا » وسواء السفن التابعة الدول 
الأخرى . وكان هذا الإغفال متعمدا . كنا عات تلاك المادة عزم اللكومتين 
عل عقد موا كر عثل تركيا والروسيا وبلغاريا ورومائيق بصممها دولا تطل على 
الأسو د لتقرير الوضع السيامسى لهذا البحر فيا عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه الادة الثانية كنا سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
الجامسءة بالنص على عدم الم.ماس بالسيادة الكاملة لبر كيا 4 وعلى بشاء إسئائبول 
عاصمة لتركيا وعلىالمحافظة على سلامتها أى #رير ها وتحرير هياهما الإقليمية 
من القوات الأجنبية . . 

وجاء فى المادة ال.,ادسة أن الطرفين المتعاقءن يواذقان على أن المعاهدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بين الحكومتين لاتتمشى مع مصالحهها المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفما على اعتيار هذه المعاهدات ملغاة . ما نصت ذات المادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة التركية من يع ديونما 
والنتزاماتمها المالية الى تقررث فى معاهدات سبق أن عفدت بين تركيا 
والحكومة القيصرية السابقة . 

وجاء فى المادة الد.ابعة أن الحكومة الاشتراكية ى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا(١)‏ نأسيس.اً على أن هذا النظام لا يتمشى 


)١(‏ كانت معاهدة سيفر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغم من أن الحكومة 
العئانية كانت قد أرسلت منشوراً إلى الدول الأجنبية مؤرضاً فى 4 من شبر سبتمير - أيلول - 
4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتباراً من أول [كتوبر - تشرين أول - عام 1514 . 


روف 2 


مع المارسة الكاملة الحقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
تناولت المواد من 8 إلى ١١5‏ فى تلاث المعاهدة مدائل لا تدخل فى نطاق 
هذه الدراسة(١)‏ . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الحركة الكثالية مزيداً من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرنمية نحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول 
معدل نقرذ تركيا فى هال كرون العرق لسر المؤسط مرابا :امف 
قوات الاحتلال الإيطالرة والفرئية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء عنما . 
وخاض الككاليون حرب استئزاف ضارية.ورأت إيطاليا سمب قواتها من 
الأناضول: وتم جلاؤها فى ه من شبر يوليو - تموز - سئة 1951 فكانت 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكنها احتفظت >زر الدوديكانز 

أما فرنسا فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول » 
وشدد الككاليون ضغطهم على القوات الفرنية وببأوا إلى حرب العصابات 
وأنزلوا خسءائر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنسية ومخاصة فى كيليكيا عنونات 
وهى منطقة جبلية تقع قى إقلم طوروس » فى جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا ' وعلى الرثم من الحدنة المواقتة الى عقدت فى "٠‏ من شبر 


: تجد النص الرسمى والكامل طذه المعاهدة ى كل من‎ )١( 
درط ,1701.118 روععصة2 عنقاة موأعده8 لصة للؤتاا8‎ 990-96. 
وم ,1920-1923 ,قتأولة اقده 0ق صعمام1 أه زعجام‎ 361-76. 


وانظر أيضاً كلا من : 
.9,10 .قرقطه ,115515 80/164 01 20110165 مم8أ1016 ,آذ قاطنة10 
.0132© ,1 آه/ ,قتتقاقم 210ه؟]7آ 1 قأ 80191 رمآ تقطء115 


وانظر كذلك مقالا بعنوان : 
01/6 تال ااعتطغص1*897 وأتاطزع 01165 1511550-11 2110115أعط قعا 
فى مجلة 
.181-05 .مم (1922 ,6 تموعة10) 25 .110 رمقته[ج5ن81 عقمهك81 تل مااكعكظ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة فى مديئة قارس فى 1 من تمر سيعمير - 
أيلول سا سة 1١99١‏ . 
(م ١6‏ ب الدولة العثمانية ) 


ب 5975 نم 


مايو ‏ آيار سنة 147١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الككاليين 
والفرئءين تدور فى عنف بالغ . ورجحت كنة الكثاليين » واضطرت 
قرلا إل إغاذة تقدير: :الرقت اشرق والامي اف منطفة الدرق الأدق 
كلها » ومن ثم قررت فى مارس -آذار ‏ سنة 1481 الاعتراف بالحكومة 
الكقالية مامه عل 2 ولم نمض ستة أشبر حتى قررث الخلاء عن منطقة 
يليك كيليكيا كى تتفرغ لبر كيز جهودها على سوريا وليئان . وقد عقاد 
اتفاق 14معه0ج ق مدينة أنقرة فى ٠١‏ من شهر أكتوبر - تششرين أول # 
سئة 1١97١‏ عرف باسم اتفاق فر انكلن بويو ‏ 801102 - متاعلصوعط عممكم 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(). وعلى الرغم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض للمشكلة مرور السفن النجارية والحربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسسائل بالغة الأهمية . 
فقد قرر إنباء حالة الحرب بين الكمالين والفرنسين »وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعاذ عط التدود بن تركيا وسوريا على كو 
أفضل من الحدود الى. قررتها معاهدة سيقر من وجية المصالح الثركية » 
واستولى الكماليون على يات وفيرة من الذخائر والأسلحة كانت فى 
مستودعات الجيش الفرنسبى ى عيليكيا ؛ واستعادوا الأسرى الذن كانوا 
فى أيدى اله رنسيين(5) . واستطاع الكقاليون تعريز قوامم الى كانت نحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليوثانين كلية من 


)١(‏ كان المندرب الترى هو يوسف كال بك وزير شارجبة المكومة الوطنية فى 
أنئرة . 
(؟ ) تجد الس الرسمى الكامل هذا الاثفاق فى : 
.178-13 .جزم ,(1926-27) 4 .701 ,1284 810 ,ؤعلجع8 16215 . 213503 أه فباووع 1 
وانظر أيضاً كلا من : 
.33-35 .مم 1/؟ ,آه70ا رمعمعع تمه وعوة2 وأبوط عط 05 211501 ,. 17 /اآ,11 نوو امسممة 1 
.أل تمأضقطك .أمج8 رومز و20 عط ها لاه كل ام لم8 معموو .11.11 ومتصصصسوح 
33-7 .تزم ,1918-1948 و2011 توه ه27 طونطءه1 ,18.8 معله115 ميم 
وقد أثرت الخكومة الفرنسية هلا الاتفاق ودخل فى دور التنشيذ ابتداء من م؟ من شبر 
أ كتوير - تشرين أول دسلنة ١9و‏ . 


تت 178 ند 


الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة 
وبن دولة أوروبية غربية . وقد كشن هذا الاتفاق عن عمق الاختلاف بن 
السياسة الفرنسية والسياسة الريطائية تجاه المشكلات الخاصة بتصفية ممتلكات 
الدولة العرّانية فى منطقة الشرق الأدلى . 

كان من نتائج المعاهدة الأركية الروسية والاتفاق التركى الفرنسى١١)‏ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفرئية من الأناضول أن تدعم مركز الككالين 
سواء فى الداخخل تجاه حكومة السلطان » أو فى اللخارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكثاليون على كىيات وفيرة إضافية من الأسلدة . وكان على اليونانين 
أن يواجهوا ممفردهم الموقف الحرلى أمام الككالين دون الاعّاد على مساعدات 


أجنبية . 


الكماليون معرزون انتصار؟ -اسماً على البو نانيين بطردهم من الأناضول : 

فى 7١‏ من شبر أغسطس ‏ آب سنة 1477 كان اللقاء الحامم ى 
حرب التحرير الى خخاضها الكاليون ضد اليونائيين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً على الوونانين ف شلينار تقستمسلسن<1 وساقوا 
. اليوئانيين أمامهم حتّى دخلوا أزمير ل 8 من شهر مإتمار أيلول - سنة 
وأشعلوا الندران فى حميع الأحياء اليونانية في المدينة وذنحوا جيع ٠ن‏ 
صادفوهم من الحيش اليونانى .وأنقذت سفن بريطانيا وحليفاتمها +وعاً كثيفة 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فراراً من الكثاليين . ولم يضع هذا 
الانتصار الساحق نباية الحكم البونائى فى الأناضول فحسب »؛ بل كان من 
نتائجه أنه وضع ناية لمقام اليونانيين فى هذا الإقلم » لأن مصطى "كال ل يقنع 
بطرد أو ذيح حميع اجنود اليونانيين فقط » بل طرد كل يوثالى كان يقطن 
الأناضول » خشية أن يقوم بقايا اليونانين فى الأناضول بتكوين طابور 
خامس أو تشكيل جيوب يونائية قد تنقلب على الكاليين فى قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونانين فى إنشاء دولة للم فى الأناضول . واشتد خط 

١ (‏ ) نجحت حكومة أئقرة أيضاً فى عقد معاهدات صداقة مع جمهورية القوقاز وفارس 
وأمثانستان . وكان إبرام هذه المعاهدات دعبا سراسياً وأدبيا كبيرآ للحركة الكالية . 


اي 
اليونانين على مليكهم قسطنطدن » واعتروه المسثول الأول عن هذه 
الكارثة الى أرجعوها إلى سوء تدبيره واندفاعه فى توغله ى هضاب الأناضول 
بعيدا عن الدماجل ث0 واستقروا رأنا على أن ( وجوده عل العرش قل حرم 
أصدقاء اليونان الأقوياء من مساعدتها .)١(»‏ وفى ذاتالشبر أكره على التنازل 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالقم الرصاص فى 7؟ من 
شبر سبتضصير ‏ أيلول ‏ سنة ١977‏ وغادر البلاد إلى بالرمو مصسمملوم 
فى جزيرة صقلية.ولم تطل به الحياة فقد وافاه الأجل فى ١١‏ من شر يناير س 
كانون ثان - سنة 19377 . 


أثر تغيير وزارى فى بريطانيا على الككاليين : 


د لد الصراع الحرنى فق تركيا الأوروبية لطرد 
اليو ثانيين من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعير الدردنيل » 
وكانت نحتله قوات 598 الك وظل الريطانيون ف مواقعهم لا يبغون 
عنها حولا.ولاح أن صداماً م.يلس؟ وشيلث الوقوع بين الككالين والدريطانيين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج متعاطين مع 
اليونانين كما ذكرنا وقد صرح بأنه سيدافع ء عن « حرية المضايق » وأنه 
سيقف فى وجه هجوم الكمالين وعنعهم هن العبور إلى أوروبا . وهو ديد 
سافر أزعج أقطاب حزب امحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
منطقة الشرق الأدلى 96ه8 موع< مط كا كانت تسمى فى ذللك الوقت . 
وخشوا أن ممتد هيب هله الحرب إلى أوروبا » فعقدوا اجتّاعا فى مقر 
حزهم فى أكوبر نشرين أول - سنة 1477 وقرروا الانسحاب من 
الوزارة الاثتلافية » واضطر لويد جورج إلى تقسدم استقااة الوزارة . 
وجاءت إلى الحكم وزارة امحافظن برياسة ستائلى بلدوين مذ82105 بوولمهاة, 
عقب انتخابات عامة و تخلص الكمالرون من خصم قوى عنيد كان يضمر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


0220 46 بط كله ,زه ,ا 84116 


لفصلا لاسر 
السباسة العلبا للدولة العثمانية 
فى ضوء ذصائصها العامة (؟) 
الكاليون بمحسون عار سيقر 


تراجع بريطانيا وحليفاتها : 

لم تجد معاهدة سيقر من ينفذها » أو كما يقول أحد قداى المؤرخين 
الإنجليز المتخصصين فى تاريخ الدولة العمانية إن إكراه تركيا على تنفيك 
معاهدة سيقر لم يكن أمراً سسهلا١').‏ وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المعدكر الغربى أن الموقث فى تركيا يزداد تفاقاً يوماً بعد يوم بسبب إصرار 
الكثاليين على التتخلص من الوجود العسكرى اليونانى فى الأراضى الأركية » 
وعلى نحريد اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق » وهى الحفوق الى 
جاءت مها معاهدة سيقر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنببة الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغير ذلك من مآخخذ . واننهت تلاك الدوائر رأياً إلى أن إلغاء 
معاهدة سيثر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه يتين ى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سم جديدة . ثم جاء انتصار الكثالين على 
اليوناثيين ودخولم أزمير فى 4 من سبتمر أيلول - سنة 1977 معززآ 
هذا الرأى لدى بريطائيا وحليفاتما . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
أكتوبر تشر ن أول عقدت هدئنة فى مودانيا #نإههةد38 تقرر فا 
موافقة بريطانيا وحليفاها على أن تسرد تركيا سيادتها على إستانبول والمضايق 
وتراقيا الشرقية () . وقد احتلت الإقلم الأخر فوراً قوة من الجندرمة 
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ب 6لا؟ م 


الأركية قوامها ثمانية الآف جندى . وعلق تلم تركيا بفية الأقاللم حى يم : 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغربى قد ارتضت 
عقد الهدنة»فقد اقتبى اليونانيون سياسة أسيادهم 
فى ١54‏ من أكتوبر - نشرين أول - أى بعد مغى يوممن من الهدئة الأولى . 
ثم اجتاز رفعت باشا الوه ر ودخل إستانبول فى رفقة لجنة تمثل المحاس 
الوطنى الكبير » وكان ذاك فى 14 من أكتوبر - تشرين أول - سنة 1477 . 


»فأبرموا هده مع الكاليين 


وكورقة أخيرة ى يد الاستعار حاولت بريطانيا وحليفاتما أن تستغل 
وجود حكودن فى تركيا اتغرب وقت الحاجة إحداهما بالأخرى»أو تتخل 
من إحداهما أداة الضغط على الأخرى . فوجهث دول المعسكر الغرنى فى /1؟ 
من أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ سنة 1417 الدعوة إلى كل من الحكومة 
السلطائية فى إستائبول والحكومة الكالية فى أنقرة لحضور مؤمر يعقد 
فى لوزان » وهى مدينة فى سويسسرا تقع شمالى محيرة جنيف » لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الكالية بأمها وحدها ودون سواها الحكومة 
الشرعية الى تمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين ف 
ثركيا دافعاً لمصطى كال على المخاذ إجراء سريع لحسم هذا الموضوع الخطير » 
وهو ازدواج الحكومة فى تركيا . ولكى يضع مصطق كال العالى كله أمام 
الأمر اوالع»استعبدر قَْ أول أوفير تنامر بن ثان - سنة ؟؟19 من الس 
الوطى الكببر فى ألفرة قراراً بإلغاء نظام الد.اطنة » ونهى فى القرار على أن 
يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى يرجع إلى ١١‏ من مارس - آذار ‏ سنة 
أى قبل تاريخ صدور القرار يسنتين ونصف سنة ٠‏ وكان المدف 
سس إرجاع إلغاء السلطئة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان حم يع المعاهدات 
والاتفافات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيقر باطلة » ويذهب الوفد الكثالى إلى لوزان وهو مطلق اليدن غير مقيد 


(0) يرجع أختيار هذا التاريح وهو ١١‏ من مارس - آزار ‏ سنة ١4*٠٠‏ إلى أنه فى هلا 
اليوم دخلت قوات بريطائية جديدة الأحياء التزكية فى إستافبول لتعزيز قوات الاحتلال فها . 


كلا! ا ب 


بأية قيود جاءت مها معاهدة سير . واستصدر مصطى كال من الس الوطى 
الكبير فىذات اليوم قراراً بالإبقاء على نظام الخلافة وأن تظل قاكمة فى البيت 
العمانى بشرط أن تسئند كنظام إلى الدولة التركية » وأن تار المحلس الوطى 
من بين أعضاء البيت العمانى خخليفة يكون ى عمله وى خلقه أكثر جدارة 
مبذا )56 وأكرم ملامة له . وبعد ثلاثة ة أيام أعلن ا مواتمر أن حكومة 
السلطان فى إستانبول قد فقدث أسباب وجودها 4806 «موته: وأصبح 
لا وجود لها.وهرب السملطان محمد السرادس ق ١7‏ من نوفير ‏ تشرن ثان ‏ 
سنة 1917 على ظهر طراد إنجلمزى أحر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت ثهاية آشر سلاطين الدولة العائية الذن حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمر اطوريات العامية . وباختفاء محمد السادس من الحياة 
السياسية كان الطريق مهدا أمام امحلس الوطنى الكبير»فانتخب فى 19 من 
نوففير ‏ تشربن ثان ‏ سنة 191717 امات عبد الشبيد نخليفة للمسلمين 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل فى منصب الخلافة أكثر من عام وبعضن 
عام ثم ثم أخرج إخر اجا غير كريم مع حميع أفراد أسرته من الأراضى 
اللركية ق شجر البوم || رابع من شبر مارس -آذار ‏ سنة ١974‏ » 
فجاءت نباية آر خليفة عمان على غرار نباية آحر سلطان عهان(1) . 


مؤثمر لوزان ( ؟997-1419١):‏ 
ذهب الوفد الثركى إلى لوزان ممثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى حملها معه هى الى كانت قد محددت ف اليثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر المحلس الوطنى الكبير فى م من مارس - آذار - سئة 1484 قراراً بعزل 
الخليفه عبد اليد » وإلغاء نظام الفلافة » ولى جميع أعضاء البيث العمانى:من الأراضى التركية. 
واتخدت الحكومة إجراءات أمن مقددة خشية أن ثقوم مظاهرات إحتساجأ على طرد الخلينة . 
وتم نقله حى فجن يرم ألثال: لسرن للقر ار خاو بعري لله إلى علا سك خارد ملي لاوم 
خارح إستانبول » وم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من الخطة 
٠‏ الحديدية الرئيسية وهى محطة شركس . ولما استيقظ الشعب فق الصباح وجد أن جمبع إجراءات 
ترحيل الخليفه وأسرته قد نمت دون أن تناح له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على خليفة المسلمين 
( السابق ) . 


عد اءم؟ ا 


ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتمسك الوفد التركى بالمحافظة على إستائبول 
وضرورة إسهام تركيا فى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضايق 
وللملاحة فى الببحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غير ذلك 


مقر حات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العمانية : 


حن استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتها على إجراء مفاوضات 
5 لوزان لوضع تسوية جديدة مع تركيا ى صورة معاهدة نحل محل معاهدة 
سيقر أدلت بدلوها الدوائر المعنية ى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هله الحيئات ثلاث مذكرات تناولت فا عدداً من المسائل 
السانية والافتضادية فى متطقة القرق الأذقق. + وطالنت بريطانيا ,وفرلتها 
وإيطاليا ممراعاة المصالح الأمريكية عند حث هذه الممائل وعند وضع 
الصياغة النهائية لأحكام المعاهدة المديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المتحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة , 


وكان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور الدفن فى المضايق 
التركية وتحديد المركز القانونى للبحر الأسود . وأوضحت رغيئها ى تقرير 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية فى الدردنيلور مرمرة والبوسفور. 
وقت ادلم وزمن الحرب بدون أدنى تمييز ببن جنسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سليماً من ناحية ثانية . وفها يتصل بموضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة الى فى لازمته حدن كانت الدولة العمانية ق أوج قوتها وهى 
أنه كان بحدرة ان نخص الدولة العمانية عمفردها أو تخص الدولة العمانية 
والروسيا ا رافك على هذا البحر طابع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طريق نجارى هام من الطرق البحرية العالمية » وتعتمد عليه فى حياتها 
الاقتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا والنى بجحرى فى أراضها نهر 
الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود , وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر الأسود والمضايق تعتير المنفذ البحرى أو عنق 
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الزجاجة اللى مر منه تجارة الروسيا » والْسا » وتشيكوسلوفاكيا » والمحر » 
ويوغوسلاثيا » ورومانيا » وبلغاريا . . 


ونعرض موجزاً لله المذشكرات الثلاث . 


أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : ا 

أرسلث الحكومة الأمريكية مذكرة مرارخة فى "٠‏ من شهر أكتوبر - 
تشرين أول - عام 1481 إلى كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تبدى فمها 
رغبتها فى أن نشارك كراقب فى أعمال الموثمر المقترح عقده . وجاء فى هذه 
المكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف ف هدنة مدروس 3400205 الى وقعت فى "٠‏ من شهر 
أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ عام 1118 مع ثركيا » وهى لا ترغب فى أن 
تسهم فى مفاوضات السلام اللهائية » ولا أن تأخذ على عاتقها مسثولية 
التعدبلات السياسية والإقليمية الى سوف تشقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إنها بيها هى تصر على هذا التحفظ ى صدد مراحل معيئة ى شدموية 
مشكلات الشرق الأدنى » فإنها لاترغب فى أن يستقر فى الأذهان أنها تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها » أو أمها 
لا تدمسك بالحقوق المشتركة التى تتمتع مب دول أخرى » أو أنها لا تكثرت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القائمة فى منطقة 
الشرق الأدنى أمر لا يعنها . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية فى مذكرتما ما أسمته شروط المساهمة 
الأصريكية ق مومر لوزأن ‏ ممغوممباعوط مدمتتمسك أه مدمطتقوم0 
68 كنآ 6طا مذ وأو ضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب فى حمايتها وبالتالى فى أن تكون موضع اعتبار الموتمر.وكان عدد هذه 
المصالح سبعا )١(‏ ؛ كان من بدنها وضع ضمانات لممارسة حرية مرور السفن 
(١)كنت‏ هذه المصالم حسب ترتيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى ثركيا على أساس ضر ورته لماية المصالح غير 
الإسلامية . 0 


ل 2 


فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا الموجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حماية هله المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسهولة » ومنعاآً لأى سوء فهم ؛ فإن حكومة الولايات المتحدة على 
استعداد لإيفاد مر اقبين إلى المؤتمر المقترح عقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء ماسب لها . وأضافت المدكرة إلى ذلك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا فى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمتهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
مذكرات » ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة بموقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على بساط البحث . 


ولت الحكومة الأمريكية فى مذكرتما على المعاهدات والاتفاقيات 
السرية » وقالت إنها لاتقر هذا الأسلوب ف العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى ميق أن عقدت لتقسم الأقالم العئانية إلى مناطق نفو ذ تجحارى و اقتصادى 
تتعارض مع هبدأ تكافوئ الفرص . وأعربت عن رغبتها فى أن تكف الدول 
المتحالفة عن تنفيذك مثل هذه الاتفاقيات السابقة . وختمت مذكرما بقوها 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب ف أن تتصرف نصرفاً يعرقل اللتهود 
الى تبذها الدول المتحالفة الوصول إلى السلام » وليست لا مطالب توئدى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى » وهى لاتريد أن تميز نفسها أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع مبا الدول الأخترى . ولكلها تريد توفير اللاية لمواطنيها 
الذبن يرغبون فى المضى فى عملهم الإنسانئى الذى حلوه على عائقهم جيلا بعد 


(ب) حماية الموسساث الخيرية والتعليمية و الديئية وذلك بتقرير ضمانات مناسبة . 
(ج ) تكافزالفرص أمام الجميع فيا يتصل بالمشر وعاث التجارية بعدم منح امتبازات خاصة 
أو تمييذ البعض عل البعض . 
( د) تعويض اللسائر الى وفعت على الأمريكيين فى ثر كيا ثتيجة أعمال تعسفية وغير قانونية . 
(ه) وضع شروط مناسة لاية الأتليات . 
(و) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
() إئاحة فرص معقولة للبحث عن الآثار وإجراء الدراساث . 


00-5 >5 
جيل ف الشرق الأدنى وأصبح فى ذلك الوقت أكثر غمرورة عن ذى قبل 
وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الاثار » وإجراء الدراسات » 

واستئناف المئسماث التعليمية والتنصيرية والحيرية نشاطها السابق(!) . 

ثانيا : مذكرة وزير الحارجية الأمريكية : 

وق مذلكرة سرية ومنفصاة عن المذكرة السابقة ومئرة فى ذات الوم 
"١(‏ هن شهر أكتور تشرين أول عام 1479 ) بعث بها شارل 
إيفائز هيوز ‏ 5طهد18 مقدوظ مماعمطه وزر الخارجية الأمرر بكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية ان 
توقع على معاهدة السلام المزمع عقدها مع تركيا » وان تشترك فى الموامر 
المقترح اجماعه لإجراء مفاو ضاث لإرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتناع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم 7 ن فى حالة حرب ضد تركيا » 
ومع ذلاك فإنه ف حكم الاسبتحالة من الناحية العملية أن فى ( اللفاء ) ق 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل مهم اللكرمة الأمريكنة : 'وإذا 
ركت الحكومة الخلفاء يقومون بإجراء المفاوضات وإرام المعاهدة مع 
الأثراك بدون أية محاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
لهاية المصالح الأمريكية »إن مثل هذا الموقف الى يضرع المحكومة الأمريكية , 
أمام الأمر الواقع ى موضوع العلاقات بين الخلفاء والأثراك . وخلص وزير 
الخارجية إلى القول بأن رأى وزارة اللخارجية قد استفر على وضع مذكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصااح الأمريكية فى مثطقة الشرق الآأدنى كى 
بسر شد مها المفاوضون عند تناول الموضوعات الى ذا علاقة مله المصالح » 
ثم استعرض المصالح الى ترغب الحكومة فى حمايتها » وهى : )١(‏ نظام 
الأمتيازات الأجنبية فى ثركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى محمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 


(١)انظر‏ نص المذكرة بعنوان : 
,لاقطمغء0 30 رتإلهغآ خطة ععصةء2 رمتهات8 ما ء«امدفلة عاق .10.5 
1 
.114-15 .وم ,701:2 ,أنه .مه .3.0 ماأوع اط 
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(؟) حماية المراسسات الأمريكية فى تركيا سواء المواسسات التعليمية أو الرية 
أو الدينية » وإعادة فتح المؤسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منذ عام 1114 » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجليزية فيها » 
ومنح المؤسات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من 
الامتيازات الممنوحة للمثيلاتها المئسسات التركية (") حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق التفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » ومبدا 
تكافئٌ الفرص » واتباع نظام ضريى موحد (4) التعويض عن الحسائر الى 
'زلت بالأمريكيين منذ عام 1114 (ه) حماية الأقليات . واهتمت المذكرة 
بالأقليات مدي دون غيرها ونا صة بالمسيحيين فى إستائبول وبالمسيحيين 
المبعثر بن فى آسيا الصغرى وبالأرمن (9) حرية المرون فق المشنايق ؛وقالت 
وزارة الحارجية إن هذه المسألة لما شطران » يتمثل الشطر الأول ى حرية 
المرور وفت السلم » والشطر الثانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكبة إلى أن تزج بنفسها فى الشطر الثانى حتى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة نجاه مرور السفن زمن الحرب » ونخاصة إذا كانت ثركيا أو 
الدول الكبرى فى أوروبا دولا متحاربة . أما مخصوص تنظم مرور السفن 
وقت السلم « فإن المصلحة الولية للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن تظل المضايق مفتوحة فى وقت السلم للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 

للتجارة ومجب ألا يكون نحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا ؛ . 


وانتقات مذكرة وزير الدارجية الأمريكية فى فقرتما السابقة إلى موضوع 
خنة الرقابة الدولية على الدين العمانى العام وطالبت مزيد من الاههام بالمسمائل 
المالية والتجارية . وفى الفقرة الثامنة والأخيرة أشارت إلى موضوع الموئسمات 
الأمرزبكية النى تقوم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى الأركية وضرورة توفر 
الجو المناسب لحاكى تمضى فى أعمالها الكشفية وى إجراء الدراسات . 


وق هاية المكرة قال وذر اللدارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن تسهم حكومة الولايات المتحدة فى موكمر السلام أو تقحم 


هم5؟ د 

نفسها ى مفاوضات تتناول مسمائل سياسية لم تشارك فى وضعها أو التخطيط 
لما » إلا أنه من الضرورى أن تكون وزارة الحارجية على علِم تام بالموضوعات 
الى تنناوها المفاوضات وكيفية معالرتها 4 والوزارة حر بمبة على حماية المصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلق بكل ثقلها ونفوذها امول على 
ضانات خاصة نحرية الملاحة فى المضايق وحمابة الأقليات . وإن الولابات 
المنحدة كدولة مستقلة محافظ على سلامة موقفهاءودى ل رج بنفديها فى غمار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الآدى فى معظم الأحيان مءمرساً 
للحروب(1). 

ثالنا : مذكرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية نجاه موضوع المضايق عند هاتين 
المل كرتن 6 بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام 4 ووضع مذاكرة 5 
فى ٠١‏ من شهر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 1459 تناول فما توصيات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء فى هله المذكرة 
أن الدردنيل طريق عام ذو أضية عظمى أوجدته الطبيعة » وهو يوادى من 
ناحيته الشمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبع دول صغرى أخرى ) وتصب فيه ميأه خددية اق كرى . 
وتأسيساً على هذه الحقائق فإن ددا البعحر لاهن دواة واسدة 1 كان الأمر 
من قبل 8 وكان واضعءو المذكرة يقصدون تركيا مله الدواة الواحدة 9 
ثم مفضت المذكرة تقول إن البحر الأسود هن العالم كله كجزء من طريق 
تجحارى . فأية مخاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة النقولة 
حرا إلى البحر الأسود هى عل تخْريى يتعارضى مع المصااح العااية ودث 
اضداراياً فى العلاقات الدولية يذدى إلى تجدد الحرب . 


(١1)الظر‏ نص المذكرة بعئوان : 
غة 8858580025طتمة .10,5 ه10 قطملاأعتضاقط *قعطعتط رواموعة 
.1922 ,0660562 30 ,رقنده8 لهة نالعو ,هما 
2 
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وثمالت المذكرة إن الروسيا - وهى من أكر دول العالم - تصدر قى 
الأوقات العادية نصف محاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
اأروسيا مرج حرى آخر مكن أن يقارن فى أ#ميته بطريق الدردنيل»وسوف 
تزداد أصية هذا ارج البحرى زيادة كببرة بالسبة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فبا » وتبعاً لتحسين و سائل النقل الداخلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عام سفئها عن عبور الدردئيل ومنعها من الانطلاق إلى المحيطات 
والتعان + فإن هذا العمل » وهو حجز الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لابحمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لآبة تمموية تتناول 
مشكلة المضايق اللركية . 

ومضت مذكرة البحرية الأمريكية تقول إن شطراً كبيراً من تجارة 
الغسا وتشيكوسلوفاكيا والحر ويوغوسلاثيا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن طر 
نبر الدائوب إلى البحر الأسود حيث يعاد شحها فى سفن كرى تعر الدردئيل 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة “تاج بدورها إلى عو ارو عبر المضايق » 
وعلى ذلك فإن تقرير مبدأ حرية مرور السفن فى كلا الاتجاهين عير 
الدردئيل ضرورة لاجدال فبها :وقد وزافقث الذول وق ريا تركا عل ندا 
حرية المرور عبر الدردنيل للء.فن التجارية التابعة لمي الشعوب . 

واستدركت المذكرة فقالت إن التجارب فى بقاع كثيرة فى العالم قد 
دلت على أن قبول مبدأ ما لايكون دائماً كافياً لغمان تطبيقه تطبيقاً محايداً » 
ولا يكنى أن تعلن الدول موافقتها على قبول مبدأ عام » بل يجب أن تكون 
هله الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا المبدأ . فالموافقة على مبدأ معدن 
وتنفيل هذا المبدأ عمليتان مرتبطتان بعضهما ببعضي بعروة وثى لا انفصام لها 
وكل عملية منهما لا تقل أمية عن الأخرى.وإلى أن تستقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خير وسيلة لغمان تكافئٌ الفرص هى إسهام الدول المعنية 
إسهاماً يقوم على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور فى المهايق . 


وانتقلت مذكرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 


أ الم ل 


فى المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا بعد فى 
حد ذاته عملا كافياً كى يضمن للسفن الأمر يكية نفس الفرص الى تتمتع 
مها السفن التجارية التابعة لدول أخرى. فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية » 
عو ظريق اتفاقات؛ المساواة فى الحقوق وف الامتيازات الى تتمتع مما الدول 
الأجنبية ى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل المثال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية ى حاجة إلى استخدام أجوزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابللاث )١‏ » والانتفاع بالأرصفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدمات الإرشاد » والرسو » والدسحب » والقطر » وتسهيلات التفتيش 
على السفن . دإدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المسمائل وغيرها ؛ إن السفن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تجعلها فى مركز أقل من مركز السيفن التابعة لدول 
اخرى . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علمبا حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار التجارة يتزايد حجمها تزايداً 
جديداً وكبراً فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
تجرى فى أراضها أنمار تصب فى هذا البحر . وقد جاء «ذا الازدهار 
التجارى ننيجة للأحو ال السياسية والاقتصادية التى سادت فى تلك الأقالم 
ف أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشباط الاقتصادى 
الضحم المكئنف مجالات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن الحطوات الى تتخذد واليرتببات الى توضع فى ذلاث الوقت قد تؤثر 
تأثيراً عميقاً على الحياة التجارية للولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصمت 
البحرية الأمريكية إلى القول بأنها لاتطالب محقوق خاصة ما » ولكنها 
تطالب » بل نصر على أن تكذون لها حقوق ا الحقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب يابثق عن رغية الولايات المتحدة فى نحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى يط العلاقات الدولية . 
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وحاولت مذكرة البحرية الأمريكية أن تعاائج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقبداً من مسألة عبور 
السفن التجارية » وهى لا تنبح فرصاً لوضع تسوية دائمة لها مثل الفرص الى 
تئيحها مسألة السفن التجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع فى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة ف المضايق نح لدول بعيدة عن البحر 
الأسود يجب أن منح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 
وخلصت البحرية الأمريكية إلى أن الل الطبيعى هو تقرير الخرية الثامة 
للملاحة عير المضايق للسسفن الحربية أيضاً » وساقت عديد الأمثلة الافتراضية 
الى تسائد هذا الرأى » كا أنما انتبت رأيا إلى أن هذا الحل يعد الحل الأمثل 
للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكى فى شتون العال . 
واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقالت إنه ليس هناك مجال 
للمقارنة بن مركز كل من المضايق التركية » وقناة يناما » ولذلك جب 
0 بيمهما . فالاثاتان #تلفان بعضبما عن بعض اختلافا جذرياً ومن عدة 
جوه . فتاريخ المضايق التركية ملىء بعدم الاستقرار والمصاائح المتضاربة 
ا اسفن معاملة تقوم على القييز بينها » وجعل حق مرور اسفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق التركية 
طريق مانى طبيعى بيما قناة بناما مر ماثى صناعى . وتقتغى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق نحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فمأ 3 نشاء ؛ بل جب 
أن تكون طريقاً عالياً . وفضلا عن ذلك فإن كل حل ثم امول اليه 
واسهدف فرض رقابة على هذه المضايق لمصلحة دولة واحدة ضد دول 
أخر ى كان عثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطر انق العلاقات الدولية.ولذاك م ثم تم إطلاقاً نسوية مسرألة المضايق » 
لأن حميع النسويات الى نمث كانت تسم بطابع التحيز للدولة الى كانت 
تتمتع بالقسط الأوق من السيطرة والقوة فى ذلاك الوقت : 
وخاضت مل كرة البحرية الأمريكية فى مجموعة منالتنيؤات والافتراضات 
تنم فى مجموعها عن اتجاه السياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 


سااكخ؟ سا 


فرضت رقابة على حرية مرور السسفن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقتها فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاتق الأسطول البريطانى 
بسبب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
ميتلان مدةاب38 ولمتوس ومصصهة1 © وإميروس ومءط1 وساموتراا كى 
تلدسط اموه فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على المضايق » 
وتمارسها القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحث المذكرة 
توفكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسرسا على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقتسنة 19177-بقواعده المتذاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
بمنع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدوأة الى تمارس هذا الخصر 
ذات بأس شديد فى البحر . 


وناقشت الملكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ثلاثة أراء : 
رقابة انفرادية من جانب تركيا » ورقابة انفرادية تختص مما دولة أجنية 
واحدة » ورقابة دولية حماعية . ففالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
على أن قيام تركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يسم بسمياسة محايدة ولا ثابتة ؛ 

ون تركيا كانت لا محالة تتائر بالضغوط اللخارجية . وإذا وضعت الرقابة ى 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من محاباة 
سفنها وتجارتها بغر وجه حق على .اب سفن وتجارة الدول الأخرى . بق 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حماعية على المضايق فى الفاروف 
القائمة وقتذاك لن يكون محل اعبّراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب تركيا . 

وأخيرا لنخص امحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية ى 
المعاهدة المقترح عقدها مع تروكيا . 

أولا : إذا أنشئت لحنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ١9‏ 2 الدولة العثمانية ) 
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الولايات المتحدة مثلة ف هله اللجنة وق يع المواقع والمراكز التابعة هله 
اللجنة » وتكون على قدم المساواة مع أبة دولة أجنبية أخرى : 


ثانيً : إن المضايق - وهى تشمل الدردئيل ونحر مرمرة والبوسفور 
يجب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجميع الدول 
بدون تمييز أو تفضيل . 

ثالث : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والياه المتاخمة كما هى ممنوحة فى الماضى والحاضر أو تمنتح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق الملكرة وأشرنا إليه . 

رابعاً : إن المضايق بأجز اثها الثلاثة المعروفة ‏ يجب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام السفن الحربية التابعة لجميع الدول . 


خاميا ' عدم مباشرة أى حق حرلى وأى عمل عدانى فى داخيل المضاين 
الى تشمل الدردنيل »؛ وخر مرهمرة 6 والبوسفور , 


سادساً * إزالة حميع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
إسميح بإقامة نحصينات جديدة(1١)‏ 1 


تايل الموقف الأمربكى من مشكلة المضايق والبحر الأسود : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتنحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن إيجاز هذا الموتف ى 
عدة نقاط » منها : أن المضايق طريق عالمى للتحارة فلا مضع للسيطرة 


: : أنظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
81م 06 عط زط 15ل5)22 طقكاتد1 عط هده كمه06اة00عستدمعمج تإوتامم‎ 
فةطانترءه]5 10 ,2183 ,17.5 قط أن قموه8‎ 
1 
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الانفرادية لتركيا » تقررر حرية الملاحة عير المضايق ق وقت السلم وزمن 
الحرب للسفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول دون تمييز لبنسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الجزر ىحر إيجه من الاستحكامات العسكرية 
وعدم السساح بإقامة منشآت عسكرية جديدة ما ئمشياً مع حرية المرور عير 
المضايق » إنشاء رقابة حماعية فى شكل لخنة دولية لغهمان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور اللمفن بكافة أنواعها فى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو ى 
نظر الولايات المتحدة ‏ لا مخص تركيا وخدها أو الروسيا بمفردها » بل 
هو بحر عالمى «فتوح لجميع الدول والشعوب » عر منه شطر لا يستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحين تجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد محاولة إغلاقه عملا ريبياً , 


.هذه المبادئّ تعصف بالممياسة العليا للدولة للعمانية وتسلب حقها فى ضمان 
تنفيذ مبدأ حرية المرور عير المضايق الى هى جزء من الإقلم التركى » وول 
هذا الحق للجنة دولية . فالولايات المتحدة تضع مصالحها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاهعام ممصالحها 
الإستر اتيجية قى تلك المنطقة» إذ لم تكن قد تكونت لها فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 
الذى ظهرت به فيا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غير ودى من حكومة 
موسكو السوفينية .+2.5.5.5.5 بل على العكس أظهرت ملكرة المحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحمساً لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفير السبل 
لنقل محاصيلها عير البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزير الحارجية الأمريكية 
قد أشار فى مذكرته إشارة لها مدلوها فى هذا الوقت المبكر من تاريخ العلاقات 
الأمريكية السوفينية إذ قال» وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركياء 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقراراً فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا ملجأ فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقرحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد موثتمر لوزان جلسماته 
بأيام قلائل .وهى مقر حات لها أهميتها من النواحى الأكادبمرةوالعلمية والتارئفية. 
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جلسات عمل مومر لوزان : 

عقد مؤتمر لوازن جلساته على فترتين . بدأت الفئرة الأولى ى ٠١‏ من 
نوفير س نشر بن ثان ب عام 0 » وقسمت أتماله بن ثلاث لحان * 
اختصت اللجنة الأولى مشكلة نظام ا مرور فق المضايقن والملاحة ف البحر 
الأسود والقضايا العسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإقليمية. و اخخصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب فى تركيا. و اختصت الثالثة بالقضايا الاقتصادية 
والمالية . وقد استمرت اجماعاث الموتثمر حبى 4 من فيرارر ‏ شباط ١97‏ 
حين انفض بسبب رفض الحكومة التركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض الحلس الوطى الكبير فى 5 مارس ‏ آذار ‏ 197 مشروع معاهدة 
الصالح ختالفته الميثاق الوطبى » ولكنه خخول الحكومة التركية إعادة فتح باب 
المفاوضات مع ريطائيا وحليفاتها . وق 8 ءارس - آذار ‏ 1991 أرسل 
عصمت باشا وزر الخحاررجية التركية ورئيس الوفد التركى إلى المؤتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى الموكمر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الأركية . وق ١‏ أريل - نيسان  ١988#‏ 
استأنف مو كر لوزان عقد جلساته»وبذلك بدأت الفترة الثانية واسثئمرت حى 
4 من بوليو ‏ تموز ‏ سنة “19717 -حيث ثم فى هذا الروم التوقيع على المماهدة 
الى حمات ادم معاهدة لوزان لعام 1911 . وتتميز من بين حميم معاهدات 
الصلح الى أرمث لندوية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأمها المعاهدة 
الوحيدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المتتصرون » واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرئة حينآ » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيناً آخر أن 
حمل المنتصربن على إلغائها . وقد وقع على معاهدة لوزان ثمابى دول » هى 
ريطانيا » وفرنسا ء وإيطاليا » واليابات » واليونان » وبلغاريا » ورومانيا » 
وتركيا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان لمسألة مرور السفن ف المضايق » ولكن 
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سعلت تنازل تركيا عن حقوقها فى مصر والء.ودان وجزيرة قبرصن لبريطانيا » 

وتنازها لإيطاليا عن حقوقها فى ليبيا وفى تلاث عشرة جزيرة كانت تمتلها 
إيطاليا وقتذاك » هما ملت المعاهدة إلغاء م الامتيازات الأجنية وتقرر 
إخلاء إستانبول من الو ات الأجلبية وإعادة ثراقيا الشرقيةمما فمها أدرنة إلى 
ركيا » وكذلك منطقة كر اجاتش طمنهوومد؟ فى تراقيا الغر بية . واستردت 
ثركيا جزءاً لايد.تهان بهمن أملاكها فى أوروبا » ”ما تقرر إعادة الحزء الغربى 
من الأناضول وسائر المراكز الى "كانت حتلها اليونان فى هذا الإقلم إل 
تركيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاتدخل فى نطاق دراستنا . 


وتقديراً من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع المضايق أفردت 
اتفاقية خاصة مبذه الميألة وأرفقها بالمعاهدة » وأصبحت بجزعاً منها وأطاقت 
علما اثفافية قية نظام المضايقٌق أن عط 01 عتصنوة1 عا ده ده كمه انه وتقع 
ف ثمالى عشرة مادة ورجاءت بعدة ميادئ » نكر مما * 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت المعاهدة فى مادتها الأولى على تقرير مبدأ حرية المرور وحرية 
الملاحة بحرا وجواً فى منطقة المضايق . وقالت إن اأضايق ا«م عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردئيل » ونحر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية المرور را الملاحة تشمل اسفن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن ال.لى ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
لحرية المرور أدمحتها فى ملحق يبع المادة الثائية وأطلقت عليه قواعد أرور 
السفن التجارية والطائرات التجارية والسفن الحربية والطائرات الحربية . 
وئناولت فى القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إنها تشمل 
أيضاً سفن ال,تشفيات واليخوت١(١]ومراكب‏ الصيد والطبران غير الحرى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات يتم فيها مرور هذا النوع من السفن 
والطائراثت 


, يخوت حم يخت #طعوو » وهى سفيئة السياحة الخاصة‎ )١( 
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الحالة الآولى: وقتالهلم فتتقرر حرية تامة للملاحة والمرور بارا وايلا 
لجميع الدفن بدون تمييز بن جاسياتها . ويصرف النظر عن نوعية الشمحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم المقررة للارشاد والإضاءة واللدر 
والقطر وما إلها » وذلك بدون الإضرار بالحقوق البى تمارسها فى هذا الصدد 
الشركات الى تعمل فى وقت إبرام المعاهدة مموجب امتيازات منحئها لها 
الحكومة التركية . 

الحالة الثانية : زمن الحرب إذا كانت 'ركيا دولة محايدة : فتتقرر 
الحرية الثامة للملاحة والمرور على النحو الذى جاء فى الحالة الأولى © مع 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا تمجيز ا أن تتذل أبة 
اجراءات من شأنها تعتر تدخلا فى الملاحة عير اضايق اثى تكون مياهها 
وأجوارئها حرة كما قث الحرب البى تتسكذ فا تركيا موف الحياد , 


الخالة الثالثة: زمن الحرب إذا كانثتر كيا إحدى الدول المتحار به فما؟ 
فتنقرر حرية الملاحة للسمفن الحايدة والطيران غير الحريى التابع الدول المحايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه السفن والطائرات ه«ماعدات لاعدو » وبوجه خخاص 
لا تنقل قوات أو بضائع منوءة أو رعايا الاول المتحاربة . ويكون ابر كيا 
الحق فى زيارة وتفتيش أمثال هذه ايفن والطائرات . وهذا الغرفى مب 
على الطائرات أن مبيط على الآر ض أو على البحر فى مسساحاث تددها و تعدها 
تركيا هذا الغرضس . ومن التفق عليه أيضاً ألا مس حقوق ثر كيا فى تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . ولركيا 
الدبلطة التامة فى اماذ أمثال هذه الاجراءات حين ترى أنه من الفمرورى منع 
سفن الأعداء من استتخدام المضايق » على ألا يكون من طبيعة هله الاجراءات 
منع سفن الدول انحايدة من المرور فى المضايق » وتوافق ثركيا على أن تمد 
أمئال هذه اليفن بالتعلمات الضرورية أو نز ودها بالمرشدين لعبور المضايق . 

وتناولت اتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحدق موضوع السفناربية . 
وقالت إنها تشمل أيضا المفن المعاونة الأساطرل والسكن الناقاة اجنود 
والطائرات الخربية والطائرات الخاملة ذشائر أو أسلحة أو قوات . وعلى» 


ا 


غرار القسم الأو ل قالت إن هناك ثلاث حالات يتم فمها مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


الحالة الأولى : وقت الل .فتتقرر حرية كاملة لمرورها بارا وليلا بدون 
تمييز ببن جنسياتها » ولكنها تخضع للقيود التالية بالندبة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعل للفوة الى تستطيعم أية دولة أن تمررها عير المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول الء احلية الواقعة على البحر الأسود 
واللى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أيه 
أن تحتفظ الدول لنفسها دائماً بالحق فى أن "رسل إلى البحر الأسود فى حميع 
الأوقات وفى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حمولة الواحدة 
منها عن عشرة الآف طن . وجاءت فقرة أخيرة تقرر عدم مسئولية تركيا 
فها مختص بعدد السفن الحربية الى ثعير المضايق . 


الخحالةالثانية: زمن الحرب إذا كانت ثركيا دولة محايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة للمرور نباراً وليلا بدون تمييز بين جنسياتها مع مراعاة القرود الملكورة 
فى الحالة ال ابقة »ومع ذلك فإن هذه القيود لاتطب على أية دولة متتحاربة تطبيقاً 
يضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » 5 أن -قوق تر كيا وواجياتما 
كدولة محايدة لا تجز لها اتخاذ أية اجر اءات من شأئها تعتير تدضلا فى الملادة 
عبر المضايق الى تظل حمبيع مياهها وأجوائها حرة تماماً فى زمن ادرب طالما 
كانت نر كيا دولة عايدة "كما محدث تمام] وقث السم . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطيران الحرلى التايع لادول المتحاربة من مباشرة أية عملية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزيارة والتفتيش أو القيام بأى على عدالى آخر 
فى المضايق . 

الخالة الغالثة : زمن الحرب إذا كانث تركيا إحدى الدول المتحارية فما. 
فتتقرر الحرية الكاملة لمرور اك فن الحربية المحايدة مع مراعاة تطبرق القرود 
المنصوص علما فى الحالة الأولى فى هذا القسم ( القسم الثانى ) . ونص على أن 
الاجراءات الى تتخذها ثركيا لمئع سفن وطائرات الأعداء من استخدام 
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المضايق لا يكون من شأنها مئع المرور ار للسفن المحايدة والطيران الحايد . 
وعلى تركيا أن “زود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعلمات الذمرورية أو 
بالمرشدين لاغرض المذكور . ويقوم الطران الحرنى التابع للدول المحايدة 
بالمرور اللجوى فوق المضايق على مثو ليته وضع اتفتيش عن طابعه . وهذا 
الغرض فإن على أمثال هذه الطائرات أن تبط على الأرض أو ف البحر ق 
المساحات البى محددها وتعدها تركيا لهذا الغرض 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات الملحق التابع للادة الثانية لغواصات 
الدول الى فى حالة سم مع تركياء فنصت رن عبورها المضايقوهى 
فوق سطح الاء . كما تناولت مسائل تنظيمية خاصة عرور السفهن الحربية 
وضرورة إخطار الحكومة التركية بوصوها وعددها » وضرورة مرورها قف 
أقصر وقت » ونحرم مرابطتها داخخل المضايق إلا ى حالتين : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

والملحوظة الى تخرج لها من الدراسة التحليلية لهذا الجزء من الاتفافية 
هى أنه لم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور السفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية الآستانة ( 74 من أكتوير ‏ 
تشرين أول سنة 188 ) الخاصة بتنظم مرور السفن فى قناة المويس . 
فقد تضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل المثال تقييد تمون ال.فن لحر بية التابعة للدول المتحارية ( المادة لوا 
فقرة ؟ من اتفاقية الأستانة ) » منع السغن الحربية المتحاربة من إنزال وشحن_ 
القوات والمههات الحربية ( المادة الحامسة ) » مرور الغنائم[1) (المادة السيادسة) + 


ثانيا : لجنة المضايق : 

نصت اثقاقة فية المضايق على إنشاء خحلة دولية يطلق عليها لينة المضايق 

)١(‏ يقصد بالغنائم 65 1.88 السفن الحربية أو التجارية المغنومة البى مر فى 
المضايق وهى بهذه الصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علبا »على أن يكون اغتنامها 


قد تم خارج منطقة المضايق ء إذ لا يحوز داخل هذه المنطقة القبض على السفن المعادية واغتنامها » 
لأن حق الاغتذام من الحقوق الحربية الى حرمث الاثفافية مباشرتها فى هذه المطقة . 
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تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة؛ بمعبى أن تكون 
رياستها ذاث صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجنة:فرنسا » وبريطانيا » 
وإيطاليا » واليابان » بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاتحاد ا( وثيتى » 
ويوغوسلافيا.(١)‏ وقد روعى فى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة أنها الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأ أى منها فى مباشرة عملها 
ف لخنة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد ق ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون لما الحق ى 
عضوية اللجنة . وبئفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها ى الاتفاقية وتنضم إليها يكون لما نفس الحق 
١‏ الادة 1١١‏ ). 

وتباشر حنة المضايق عملها نحت رعاية عصبة الأم » وتكون مءئولة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقريراً سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة ‏ تمكينا لها من نحقيق هذا الهدف - أن تكون على اتصال بمصالح 
الحكومة التركية الختصة بالملاحة عير المضايق ( المادة ١١‏ ) . 


لمنة المضايق وججنة الدانوب : 
وما هو جدير بالذكر أن سكنة المضايق الدولية لم تكن شيا جديدا على 
امحتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا امجتمع أن عرف هيئاث ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة الأفظية فى المماهدة لاسم يوغوسلافيا على هذا النحو : 
8 51076086 - و00 - م8 166 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ويطلق علبها حالياً (سنة )١910190‏ اسم أتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وثتكون من ست 
حمهوريات ومن حمس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - الجبل الأسود - مقدونيا . 
وفيها ثلاث لغات : الصربية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام » 
والمسيحية الأرثوذ كسية » والمسيحية الكاثوليكية » والجودية . وهى جارة لسبع دول . 
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طابع دولى واختصاصات واسعة مثل ملنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى بر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعمال الصيانة 
والتحسين وتطهير قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجاث الدواية للملاحة 
الحرة(1)., وتقرر أن يكون هذه اللجنة شخصية متميزة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة » 
وأن يكون حميع موظفيها ومكاتئبها والأشغال البى تقوم با على طول النهر 
عمنأى عن العمليات لخر بية » وأن يكون للجنة علمها » وكأنبها دولة » وها 
الحق فى رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرسمية » ويكون لا ميزانية تتألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شنى أوجه نشاطها . وقد أببحت 
الملاحة اللريئة ى بر الدانوب سفن المتحاربين . ونص على حياد هذا النهر 
مع تحر م إقامة تحصيئنات أو منشات 1 على ضفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق التركية لا مكن أن يقاس بينها وبين بر الدانوب الى بجرى ى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء لحنة الدانوب مبرراً لإنشاء جنة المضايق 


١ (‏ ) أنشئت هله اللجنة مقتفى معاهدة أبرمت فى عام 1815 فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها مؤتمر فينا ى سئة ١816‏ بشأن الملاحة فى الأنمار الدولية . ثم تعرصت هله اللجنة 
التعديل من حيث تشكيلها واختصاصاتها فى معاهدة باريس عام »١895‏ ثم فى معاهدة جالائز 
قاهاة6 فى ؟ من نوفبر - تشرين ثان - عام ١8656‏ ء وق مؤثمر برلين لسنئة ما46١‏ 
أدخلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » ثم أبرم اثقاق لندن فى ٠١‏ من مارس - آذار - 
عام مم١‏ منحث اللجنة بمقتضاه اختصاصات قضائبة » وجعل منطقة نفوذها معد من 
م جالائز » إلى « برايلا م 81381112 . وى مماهدات الصلح عقب الحرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص اسهدفت توسيم اختصاصات ججنة الدانوب وزادت من سلطها , 

أنظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكتل الدول لتدويل قناة السويس نكاية فى بريطائيا » 
مرجم سرق اذاكره 2 أاء صص 8ه - ١١4‏ ويبين ى هذه الصفحات من المناقشات 
الضافية الى خاضبا أءضاء لجنة باريس الدولية عام ١889‏ أو ضاع لنة الدانوب . 

وانظر أيضا : 

دكتور مصطلى المفناوى : قناة السويسن ومشكلاتها المعاصرة مج م + القاهرة » منة 
8657 © صص 8اه- لااهم . 1 
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الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعترف بحرية الملاحة فى المضايق » 
إلا أنه لا مخضعها لإشراف لمنة دولية تقم فى إقلم الدولة الى ترق المضايق 
أراضيها . 

مقارنة ببن لحنة المضايق ولحنة القناصل فى مصر : 

وسمع المجتمع الدولى بعد ذلك عن تكوين لكنة دولية فى مصر هى نة 
قناصل الدول اراقبة تنفيذ اتفاقية الآستانة الممرمة فى 74 من أكتوير ‏ 
تشرين أول - سنة 1884 اللخاصة بتنظم حر ارون ل قاف لدو و 
والرقابة نوع من ااضبان لتنفيذ المعاهدات . وى اتفاقية المضايق وى اتفاقية 
قئاة اللسويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيلها ذاث طابع 
دولى . ومن ثم جاءث اتفاقية قناة الدويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولما كانت لننة القناصل تتعلق بقناة ال.مويس الى 
هى مر مافى مر فى مصر الى كانت نحث السيادة الععائية فى ذلك الوقت طبقاً 
لقواعد القانون الدولى العام » فلع رضن مقارئة سريعة جداً بين هائين اللجنتين" 
حى تنضح فى الأذهان صورة عن هذه الطيئات الى ني الاستعار. م 
فرضها على الدولة العمانية وعلى يعن أقالعها فى عصر الاضمدلال ضارباً 
عرض الخائط بالسياسة المياسة العليا للدولة العمائية واحترام سيادتما على 
أراضيها . 

كانت لكنة القناصل تتكون من شيعة أعضاء عتلون قرلمما ©» وألمانيا 3 
والعسا واخمر » وإسبانيا » وبريطانيا » وإيطاليا » ودولندا » والروسيا » 
وتركيا . وكان هولاء الأعضاء <يعاً » باستثئاء تركيا » هم قناصل الدول 
الأطراف ف اتفاقية الآستانة أو طبقاً للنص الوارد فمبا ووكلاء الدول الموقعة 
على الاتفاقية والمعتمدون ععصر ) ولذلك 5 يكونوا متفر غين لعملهم 5 
اللجنة . 

أما لحنة المضايق فكانت - وفقا للتعديل الذى جاءت به معاهدة لوزان- , 
تتكون من عشرة أعضاء مثلون تركيا » وفرنسا » وبريطانيا » وإيطاليا » 
واليابان » وبلغاريا ؛ واليونان » ورومانيا » والروسيا » ويوغوسلافيا . 


سام اليد 
وتركث الاتفاقية الباب مفتوحا لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلبها » 
وكذلك أية دول مستقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
اسماء الدول الأعضاء . 


وقد نص اتفاقية القناة على أن تعقد سكنة القناصل نوعين من الاجماعات : 
اجماعات طارئة فى كل حالة تتهدد فا سلامة القناة أو حرية المرور مما . 
وتعقد هذه الاجرّاعات بناء على دعوه ثلاثة من أولثك القناصل » وتكون 
نحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلاهم درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكر مم سنآ طبقاً للعرف البءائد فى تعيين عميد السءلك السيابى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون الهدف من الاجمّاعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة » ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
يتبينونه حبّى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات الى تكفل حماية القئاة وحرية 
استخدامها . 


أما النوع الثانى من الاجماعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه مجوز أن يشترك ى 
الاجاعات السنوية مندوب عثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجماعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه الحكومة العيانية لهذا الغرض . وى 
حالة غيابه نحل محله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لحنة المضايق 
فجباك رراسة اعت تلوت ترك يضفة دام ..ويكوق الحدف من 
الاجماعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاثفاقية قى 
السنة السابقة على الاجماع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
كل حشد ؛ على أحد جانى القناة » ممكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
إلى المساس محرية الملاحة وسلامتها التامة . ويرى أحد أسائذة القانون أن 
المدف من الاجرّاعات السنوية هو المحافظة على دممومة مهمة للنة القناصل 
وليه إلى قيانها نح لا يأ .عله عرو الزمان ويطوما فى زوانا ليان : 
فقد تسير الأمور بشكل طبيعى لمنوات كثيرة مما لا يتطلب عقد الجّاعات 
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طارئة » فيكون فى الاجّاعات السنوية مايابه إلى وجود رقابة » وأو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها ممثلو الدول الموقعة علببا(١)‏ . وعلى مبلغ 
علمنا م تعقد حنة القناصل أى اجتاع طارىء أو دورى » لأآن بريطانيا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث البدأ خشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ الريطانى الالفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلاله 
العسكر ى: فبقيت لخنة القناصل مجرد نص قانولى مريت لم يقدر له أن. 
يو ضع موضع التنفيذ الفعلى . أما لحنة المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة التركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق » 
وعقدت اتفاقية مونثريه ى "١‏ من يوليو - موز عام 7”5و١‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصين المضايق وتولت بنفسها 
مهام الدفاع عنها . ْ 


ثالنا : تجريد منطقة المضايق من السلاح :, 

ونصث الاتفاقية على تجريد الساحل الأورونى والساحل الأسيوى لمنطقة 
المضايق من السلاح » وأن ممتد هذا التجريد ليشمل حيع الجزر الموجودة فى 
حر مرمرة وعدة .جزر فى تحر إيجه . واستثنيت من نزع السلاح بعض جزر 
صغيرة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية نحديدا دقيقة 
المناطق التى ينزع سلاحها(؟) , كا جاء فى الاتفاقية أن هذه المناطق تجرد من 
السلاح والتحصينات العسكرية تجريداً تامآً » فينقل من حيع أرجائها سلاح 
المدفعية والسبلاح الجوى الحرلى والقواعد البحرية وألا ترابط فنا قواته 
مرلحة ©») ويسمح فقط بورجود قوات الشرطة وال+ندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددث الأسلحة الى 


. ١"5 دكتور عيد الله رشوآن » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 

() بالإضافة إلى الساحل الأوروف والساحل الآسيوى لمثطقة المضايق وكذلك الجزر ؛ 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل الجزء الشرق من إقليم تراقيا الشرقية وقد استتردت 
تركيا هذا الإقلم يمقتفى معاهدة لوزان . وششمل التجريد من السلاح أيفاً جزءاً من الأراغى 
اليوئانية . 


ا 
تزود ببا هذه القوات » فقالت إنها المسدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدفعية فى اليش التّركى . أما الياه الإقليمية 
للمناطق والجزر المئزوعة املاح فيسمح يوجود غواصات فبا بعد أن تزع 
منها الآلات وأدوات الحرب نحيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
محرد سفن عادية ( المادة 4 ) . 


نتائئج رع السلاح من منطقة المضصايق : 

كان نجريد المضايق والجزر من الدملاح وما ترتب عليه من آثار عات 
صلب المعاهدة هو أسوأ ما جاءت به معاهدة لوزان مخصوص موضوع 
المضايق ء فقّد كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة » واننهاكاً لسيادتها وانتزاع؟ 
لحق مقدس لا هو الدفاع عن أراضيها . ولم يكن فى مقدور الوفد الأركى 
وهو بمثل دولة هزمت فى الحرب العالمية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
كرى خررجث مها منتصرة أن يم.شخلص لبلاده أكثر مما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد التركى فى مفاوضات لوزان ما يسمى «الدبلوماسية المرئة . فقد 
حصل على مكاسب كثيرة وضكمة لا شك فها.وحسبيه أن معاهدة لوزان 
قن عدت عان معاهدة:سيثر, ركان إصران الدول الأطراف فى مماهلة لزان 
عل ضان حرية المرور فى المضايق هو الذى ال ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول اس ضاء تركيا أو تعويةها عن 
يريك هذه المنطقة من المرلاج » فتحعهدت الدول الكرى منها بضيان سلامة 
المضايق والمناطق المحاورة لا من كل اعتداء » وما قد يتطلبه هذا الفمان 
من التدخيل الحربى لأريع دول كبرى دفاعاً عن الأراضى التركية » مما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . وقد جاءث المادة (18) من اتفاقية 
المضايق على النحو الثالى ؛ 

« إن الدول السامية المتعاقدة ء وهى ترغب فى أن تئ 
أن زع سلاح المضايق والمناطق الّاورة لما لن يشكل خطراً 
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غادراً )١(‏ على الأمن الحرى لتركيا » وأن أى عمل حرلى لن يعرض اللخطر 
حرية المضايق أو سلامة المناطق الحردة من السلاح » فقد اتفقث 
على الالى * 

« إذا تعرضت للخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المزوعة السلاح ننيجة الإخلال بننفيذ المواد الخاصة نحرية المرور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أجمال حربية » أو نديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » و مخاصة فرنسا ويريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معاً » لمواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم ؛ أو أى عمل حرفى آآخر » 
أو الهديد بالحرب مجميع الوسائل الى يقررها مجلس عصبة الأم هذا 
الغرض . 

ووحالما ينهى الظرف الذى تتطلب انحْادْ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينف تنفيذاً دقيقاً النظام الموضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(5) , 


نقيم معاهدة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيقر وإرام معاهدة بديلة لها هى معاهدة لوزان 
انتصاراً للقومية الاركية . فقّد استطاع مصطى "كال أن يتحدى بر يطانيا 


١ (‏ ) غير قابل للتبرير أو العذر عأ طهققتاكتازمأ ممع مقل هنا 
(؟) تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى : 
,50.16 ه10 ,1923 ,قاعمة2 [5قامعسقتاتة يستحالظ علوم 
لعزا اق 
04 .1 .210 إمعامدا' ,1923 ,قتوجة5 لاتتقامعسوتامه2 مستفاترظ غوع02 
” 1922-1923 ,وتتوقم متعامدظ عوع21 مه معطع كد00 عتسدفيرط “ ,1814 
. ( ققستلوعءه:5 ) 
وقد دخلت المماهدة دور التنفيذ اعتباراً من اليوم السادس من شبر أغسطس - ب - عام 
4 بعد أن أودع فى باريس العدبه المطلرب من تصديقات الدول الأطراف ف المعاهدة . 
وما هو جدير بالذكر أن سكومة موسكو وفعت مل اتفاقبة المضايق فى الرابععشر من 
شبر أغسطس - آب - عام 8؟18 ؛ ثم امتنعت من التصديق علبها . 
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وحليفاتها » وأن حملها على إلغاء معاهدة فرضما على بلاده وهى ق حالة 
المزيعة والانكسار . والمعى الام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة نركية كاملة على معظم الأقالم ااتى تتكون مها فى الوقت 
الحاضر حمهورية تركيا(1) » "كما قررت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأأجنيية 
الذى كان يعد انتقاصاً لسيادة الدولة فى انحالات التشر بعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأمجنبية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين حميع الدول الى لقيت الحزيمة فى الحرب العالمية الأولى كانت 
تركيا هى الدولة الوحيدة الى نححت »؛ بصلابة أبنائمها واستبساهم فى الكفاح 
وتمدكهم باستقلال بلادهم » فى أن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالمة 
غير متكافئة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دويا بالمطالب 
الركية القومية ,ا وردت ف اليثاق الوطى . ويرى بعض المئرخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة خائمة فصول الى ألة 'الشرقية » 
لأنه كان واضحا أن بريطانيا وحليفالها المنتصرة الاستعمارية .حاولت ى 
معاهدة سيثر نصفية الإمر اطورية العيّانية تصفية نبائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها ء لولا مبضة تركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة ‏ وقد انشقت فها بينها فى سياسها نحو 
تركيا - إلى عقد مؤثمر لوزان » وفيه نالت ثركيا الحديثة امتيازات كشرة 
واعترفة بكبانباتولة مسطلة واستطافت فيا بعد التخلض من كيرد تقاهدة 
لوزان07) . ١‏ 


وإذا كانت اتفاقية المضايق قل قررت نجريد منطقة المضايق من املاح 4 
إلا أمها حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزعءاً لا يتجزأ من الوطن التركى » 
وعلى إبقاء إستانبول داخل نطاق الوطن التركى . وكانت اليونان حريصة 


)2010 .24 .2 أله .زه لتقصع8 واروم1 
(؟) دكتور فاضل سحسين 3 م مر أوزاتن وآثاره فى البلاد العر بية 3 من مطبوعاث مدهاء 
الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية » القاهرة * م940١‏ ء ص »+ 
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الحرص كله على فم هذه العاصرمة إليبا . وكانت اتفاقية امضايق خخطوة 2و 
استكال سيادة الدولة عليبا بإقامة التحصينات العسكر ية فها وبقيام الفوات 
الملحة المركية بالدفاع عنها » وهو ما تقرر ف اتفاقية موثيريه >ناعتاده36 
المرمة فى ٠١‏ من شهر يوأيو - تموز - عام 5»ء: واشركت فى الاوقيع 
عاءها عشر دول كنا سنشر إأمها إشارة سريعة فى موطن قريب فى ماية هذا 
الفصل . وممكن تقية معاهاءة لوزان وماحقها اتفاقية المضايق بالمعاهدة 
البر نطائة ”المي يه الى عقاءت فى ؟؟ من شبر أغسطس ‏ آب - عام 
14 فقد كانت هذه المعاهدة خطوة نحو الاستقلال التام الذى نحقق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى 1١9‏ من أكتوبر تشربن : أول عام 1984 واستعادت 
مصر سيادتها التامة على مندلقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
العسكرية على ضفى قناة المويس وانفرادها بالدفاع عنها وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية المضايق قد قررت حرية المرور فى اأضايق اسفن 
الدربية والتجارية ى وقت اكلم وز من ارات » إلا أنها جات بأحكام كانت 
تقتضمها المصلحة العليا لتركيا » وحى تحريم مرور المسذن الحربية والتجارية 
التابعة لدواة أو دول قى حالة حراب ممع ا 

لقد جاءت معاهدة لوزان بما سبق أن جاءعت به معاهدة سيقر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكنها جاءت مم1 ه الرقابة ففة بأن .جحاثت 
لثركيا الرياسة الداعة للجنة المضايق حك لزنن حشرا ادا 
فى لجنة المضايق فأقصئها عن مركزها المدتاز '5صدر - مع تركيا س لس.لدلات 
واختصاصات للنة ا.لضايق » كا سبق أن ذكرنا » وقضت على التايز ببن 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دضو صوتاً واحدأ يدرف النفلر عما إذا كان 
العضو عثل دولة كبرى أو وسعلى أو صغيرة . وقد حاول باحثان اشتْركا 
قْ مرالث واحك قلا صورة عامة عن معاهدة لوزان وماجاءت به من 
مبادىء » ذقالا إن هذه المعاداءة قد أنشأت نظاماً ارور السفن فى المضايق 
وللرقابة الدولية على هذا المرور . وهذا النظام عبارة عن مواءمة 
بن مصالح الدول المطلة على البحر الأسود ومخاصة مصالح الروميا الى 


رم 7١‏ 2 الدولة العثمانية ) 
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الغرلى ونخاصة بر يطانيا الى كانت تطمع 2 تقرير حرية تامة دكن ف 
عبورها المضايق .)١(‏ 


ونخلص من هذا التقييم معاهدة لوزان أمبا كانت عصفاً بالسياسة العليا 
للدولة والتقاصا لسيادها على جزرء من أراضمها على الرغم من أنبا كانت 


وقد أصدر مجلس النواب الئركى() قرراً فى ٠؟‏ من شهر أغسطس - 
آب ‏ عام 1177 بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا المحلس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قراراً بائتخاب مصطقى كال رئيس للجمهورية . (؟) وى 
١‏ من أكتوبر ‏ نشرين أول - عام 147 ثم جلاء آخخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلتها فى اليوم السادس من ذات الشهر القوات الركية 
نحت قيادة شكرى نايل . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم الدمابق والخصم اللدود لمصطى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد السمادس يلفظ أنفاسه الأخرة فى مدينة 


)١(‏ .2.117 .568115 126 غ0 "زعلننا1 : .17 عله10 لصة ,1 .3 لأءعسجامطة 

( ؟) كان الجلس الوطى الكبير قد حل نفسه فى 1١‏ من شبر أبريل - نيسان - عام ١49‏ 
استعدادا لإجراء انتخابات جديدة جاءت بمجلس نواب يتكون من ١785‏ عضوا. ويدأ المبلس 
جلساته فى ١١‏ من شبر أغسطس - آب - عام ١488‏ . 

() لما 'كانث جمعية الدفاع عن -حقوق الأناضول والروميل قد نجحث فى تحقيق أهدافها فى 
أثناء الكفاح من أجل تحرير الوطن الرى » رأى مصطى كال تحويل هله الجمعية إلى حزب 
سياسى حقيى يخضع للتنظمات الحزبية . وقد أصدر مصطى كال فى * من شجر ديسمير - كائون 
أول - سنة 1 أول بيان للصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
المثقفين فى تركيا موافاته بآرامهم بالكتابة إليه شخصياً .وقد اجتمع حزب الشعب فى4 من شب رأغسطس 
ب آب عام #«ووز سأي قبل اجماع مجلس النواب بيومين ‏ واتخْدذ قراراً بانتناب مصطى 
كال رئيسا للجمهورية وقد اتخل هذا الحزب فى نوفبر- تشرين ثان - عام 1184 اسماً آخر 
هو حزب الشعب الجمهورى تأكيداً فى أذهان الشعمب للنظام الجمهورى . وتشير الراجم الأجنبية 
إل اسم الحزب مختصراً على هذا النحى .2.2.5 عط أى ,2823157 16*5[ترمء2 عع تاطنامم 1 عط 


17 امه 

إستائبول تفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستائبول » بعد تجريدها من الدسلاح طبقاً لاتفاقية المضايق » 
مدينة مكشوفة معر ضِة للهجوم علما برأ وحراً . وَذأىئ مصطق كال نقل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول » الوطن التركى 
الأصيل 4 و تتمتع محصانة طبيعية تجعلها منأى عن هجوم الأعداء 4 ومقدرة 
لم إذا حاولوا اجتياز الجبال والاضاب اللميطة مها لاوصول إلنها أو الاقتّراب 
منها . وقد اتخذ مجلس النواب التركى فى ١‏ من شهر أكتوبر س تثمرين 
أول ‏ سنة 197 قراره بنقل العاصمة من إستائبول إلى أنقرة () . 
وكان نقل العاصمة ضريةٌ عنيفة لإستانبول » فقد حرمت من مركز الت 
تشغله أربعاثة وسعين سنة كماصمة لإميراطورية إسلامية وعاصمة من أكير 
عواصم العالم وكرى عواصم الذرق على الإطلاق 1 


ويرى أحد كبار الموئرخين الإنجليز أن هذا الإإجراء كان عثابة عملية 
قطع أو فصل لماضى الدولة العمانية عن حاضر تركيا . وييرر نقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة » فقد ذهب الهءلطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً حي لتكون مقراً لحكومة الثوار 
الذين أطاحوا بالدسلطان العمانى . ويمغى هذا المرخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان ؛ القصور الرائعة والماءجد الفسخمة والبانى العظيمة الى 
تزخر لبا إستانبول » وضاحيما بيرأ وروم موطن السفارات الدبلوماسية 
وموئل الجاليات الأجنبية والتجارة من متلف الجنسيات » كل أولئك كان 
مرتبطاً أشد الارتباط بالماضى فى الواقع الملموس ومستقراً فى أذهان الشعب 
التركى . فل تكن إستانبول صا حة لتكون مركزاً لتركيا الحديثة الى أراد 
مصطى كال أن يقيمها » ومن ثم اختيرت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة كى تكون رمزاً مجسد التغييرات الى: أراد إدخاها . فالدولة الجديدة 


)١(‏ كان حزب الشعب قد وافق فى 4 من أ كتوبر - تشرين أول س عام م0 ل : بناء 
على اقتر اح عصمث باشا » باتخاذ أنقرة عاصة للدولة الجديدة بدلا من إستاذبول . وبعد أربعة 
أيام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


س الرء# سه 


/ نستند إلى أسرة ححاكة » ولم تقم على إمسراطورية » ولا على عقيدة 
طننوط » وإنما قامت على الشعب الثركى » ومن ثم كانت عاصمة 
هله الدولة فى قلب الوطن الأرعى(1) . وهذا الرأى حمل فى معظم 
عناصره طابع التترير أكثر مما يحمل من طابع التفسير » لأأن التصرفات 
الأول لمصطى كال كانت ثم عن اتجاهه إلى الأأناضول بصفها الوطن الأركى 
الأصيل يتخذ منها مهاد لحركته الثورية . فى الأناضول تكوات فق شمر 
ايسمر كانون أول - عام 1418 المجموعات الأولى للمقاومة . وف 
الأناضمول اجتمع موثهر أرضروم ثم مؤتمر سيواس فق "؟ من شمر يوأيو 

ب تموز ‏ وق 4 من شبر سبتمير أيلول - عام 1419 على التوالى : 
ووقع اختيار مصطى كال فى وقت مبككر على أنقرة » وكانت وقتذاك قرية 
جبلية صغيرة » وال منها منل اليوم السابع والعشرين من شير ديسمير م 
كانون أول - عام 1419 مقرأ لاجنة الدائمة المنبثقة عن «دحعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميل » وهى اللجنة الى كانت عثابة مركز قيادة 
الثورة » وكات مصطنى كال رئيسا للجمعية و اللجنة معا . وفى ألقرة اجتمع 
خلس الوطى الكبير ى "؟ من شبر أبريل - نيسمان - عام 1917١‏ واتذها 
مقر رممياً دائماً لالمجلس . وثى أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكلته 
قيادة الثورة فى ليلة ‏ - 4 من شر مايو - آيار عام . وكانلثك 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دواية مع كل من الجمهورية الروسية 
الاشتراكية الانحادية السوقيئية ‏ 8.2.ي.ه.ع وحمهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مع كل من جوربجيا وفارس و ألذانتان . وأصبحت 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام الثر كى وائرأى العام التالمى باسم الاورة 
الكمالية الى جحت فق تحرير الوطن من دنس الاحتلال البريطانى والفراء.ى 
والإيطالى واليونانى . كنا أن رءجال حكومة أشرة مم الذين قاموا بإجراء 
مفاوضات لوزان الى اننبت بعقد المعاهدة . فكل هذه شواهد أو دلالى 
ثم عن انجاه مصطى كال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أاقرة . أما الرأى 


)000 260-61 .مم رق .جره ملتتقمة8 متجهة 
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الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن حمهوريه تركيا لم 7 قم على أساس 
أسرة حاكمة » فإن إستانبول لم تكن 0 رعوس ا الأوائل ولم 
تكن ينها ادامر . وإذا كانت إستانبول تزخر لم1 لكائقة وغيرهأ 

من المنشآت الى تعد من روائع الفن الممارى ومغامراً سنا الدشمارة 
7 فإن حمهورية ة تركيا هى 0 للدولة العمانية » وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والاثنثتان - السلطنة والجمهورية - تطاولان الزهان 
وجوداً . ْ 


والواقع أنه كانت هناك ثلاثة بواءعث أملت على مصدلى كمال ثقل 
العاصمة من إستانبول . ش 


أولا : كانت إستانبول فى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء » 
كنا كان يسيل حصارها يريا ومهاحتما على عكس أنقرة . 


ثانياً : كانت إستائبول تعج باباليات الأجنبية ومخاصة الحالية اليونانية » 
وكانت كثيفة العدد يقم افزانها. فى حىالفنار . وكان هذ الحى لايزال مقراً 
للبطريرك اليونانى ومقراً للكنيسة الشرقبة الأرئوذكسية.ومما هو..جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الثتركى فى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والكنيس.ة خارج إستانبول . ول مجدوا استجابة لطلهم 00 


ثالثاً : كانت إستانبول ى نظر مصطق كال مقراً لعلماء الدن وأنصار 
السلطنة . وكان حنى أن يقوموا حركات مضادة ميلد النظام الجمهورى 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية للحماً ودماً . 


ومع ذلك فعل الرغ, من انقضاء أكثر من لصف قرن على حرمان 
إستانبول من مركزها كعاصمة للدولة » فإنها لاتزال أكر مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية » فطبقاً لتعداد سنة ه1910 بلغ عدد سكان حمهورية 
تركيا زهاء 4١,6٠٠,٠٠١‏ سمة موزعة على /1 مقاطعة , وبلغ عدد سكان 


٠ ٠١ قعاانلة8‎ ١7. مأك .نزه‎ 556-57 : 000 


سدااء | اسه 


إستانبول أر بعة ملايين نسمة » بِيما بلغ تعداد العاصمة الجديدة » ألقرة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » ثللها مدن أزمير » وأضنا » وإسكى 
شهر ؛ وبورصة ( بروسة ) » و#دم.ون » وقيسرى » وغازى عنتات » 
وسيواس » وديار بكر . فضلا عن كنوزها وثراوما الفنية الى تتمثل فى 
قصورها التارمخية ومس.اجدها ومبانها ومتاحفها . 


مقارنة بن معاهدق سيقر ولوزان فيا مختص بالمضايق : 

يلاحظ أن هاتئن المعاهدتين قد قررتا إنشاء لحنة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المع هدثين على تأكيد مبدأ الإشراف الدولى على تنظيم مرور 
السفن والطائرات ق منطقة المضايق . ولكن مجاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادىء كانت فى مصلحة تركيا . كان أول هذه المبادىء أنبا استبعدت 
اليونان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطفة المضايق الى هى «جزء من 
الوطن التركى » وهو مبدأ خطر كانت قد استحدثته معاهدة سيقر حن نصتث 
على أن سلنة المضمايق تسشمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطائنها 
واختصاصاتا » وبعبارة أخرى كانت تركيا واليونان شريكتدن فى مصدر 
السيادة . ثم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلا لجنة لضايق فى وبجودها » وأصب<ت اليونان عضواً عادياً فى لخنة 
المضايق . كما قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا بالرياسة الدانمة اءجنة 
المضايق » وشجبت لوزان الغايز بين أعضهاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيقر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتين لكل مهم وجعلت للبعض 
الاخمر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بين مندوبى حميع الدول الكرى والصغرى بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتا واحدا . ولم يرد فى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الى جاءت به معاهدة سيقر وهو أن تكون الدول الممتلة ى لنة المضايق 
أعضاء فى عصبة الآمم بحيث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قبولها فى عصبة 
الآمم . وكان المقصود ببذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


١طااا‏ ب 
شرط مارسّها لعضويئّها بى نشاط اللجنة » وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لأنه قل تقوم عفيات حول دوت انفههام الدولة إلى عصبة الأمم 4 
يما التصديق عل المعاهدة هو عمل مارسه الدولة كحض رغبا وإرادها 
ولايتطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجنية 2 


)١(‏ التصديق < 2262086805 1.2 هو قبول المعاهدة رسمياً من السلطة الي تملك 
عقد المعاهدات ليابة عن الدولة , وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة منفرداً » وإما رئيس الدولة 
مش ركا مع السلطة التشريمية » وذلك تبعاً للنظام الاستورى المعمول به فى كل دوثة من الدول 
الأطراف فالمعاهدة من حيث السلطات ال 'تمنسها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدائرة الدولية يويد ضصرورته القاثون الدولى الوذ 
وكذلك العرف المتواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القانون الدولى العام فى ضرورة التصديق على المعاهدات على عدة أسائيد » مها 
شطورة الالتزامات الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لحكومة كل درلة 
من الدول الأطراف فيا وللهيئات النيابية يبا لإعادة النظر فى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى فيا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصالمها أو انتقاصاً من -حقوتها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى العدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق ٠.‏ وبهذا الامتناع 
تسقط المعاهدة تلقائياً بالنسبة لها , وأخيرا فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادي مايحتمل 
التعلل به من ! عذار بعد التوقيع يمقولة تجاوز المفاوضين لسلطاتهم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق عل المعاهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هذه الحال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتبر مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقيق لإرادة الدولة فى الالازام بأحكام المعاهدة» وهو الذى يحدد اللحظة الى تصبح 
فها المعاهدة ملزمة , 

وهناك اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق »ع ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلى ينتج التصديق آتاره القانوئية فى الدائرة الدولية يحب أن تعل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . و يتسقق هذا العل » فى حالة المعاهدات الثنائية ؛ عن طريق تبادل الوثائق الث تفيد 
التصديق . أما فى سالة المعاهدات اللباعية فيم هن طريق إبداعها لدى حكؤمة دولة معينة »ء هى فى 
العادة عاصة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها , وتبادل وثائق التصديق أوإيداعها هر الإجراء اللى 
تدخل به المعاهدة فى دور التنفيد الدولى , 

أنظر كلا من : 

دكثور حامد سلطان » مرجع سبق ذاكره » صصص 7١4‏ --١؟؟‏ 

دكتور محمد حافظ غانم : مبادىء القانون الدولى العام . دراسة لسوابعاه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة » ١91١‏ ») ص ذلاه. 
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فضضل الثورة الكثالية فى نحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيثر وإ دام معاهدة لوزان وماجم عنها من نحسين 
0 ضع السياسى نسبياً لمنطقة المضايق ثمرة من مار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هذه الثورةكان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتسم با مصطى 
كال فلم يلجأ إلى اجراءات تعسغمية من اعتقال المواطنين 0 وتعذييهم 
وإهدار كرامتهم بل وآدميهم ومصادرة أمو للم وتفدعهم إلى اكات 
صورية تصدر فا أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموثبدة بناء على 
أوامر مسبقة . وكان حريصا منل بدء الثورة على إنشاء مجلس نيالى وفر له 
الاستقرار الزمى واللباية الدستورر يه » فاستطاع أن يقدم للجمتمع الركى 
الكذر من الحدمات . وكان رفاق مصطى كال متالا حبا فى الازادة والأخلاق 
والبعد عن استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وهتك الأعراض وما الى 
ذلك . ولم يشكل هؤلاء الرفاق والأعوان » كا فل غيرهم فى دول أخرى » 
مراكز قوى حبى أصبيح كل مهم فى الأيام .حكوعة داشل الدكومة 
0 انان ارو و1 . ونحضرئا ىق هذه الماسبة حدلة معرة ة حكيمة 
ذكرها نيقولا مكياقيل وهو يتكل 0 ن الأمير . وكان د بالأمير ف هذه 
الجملة اناكم أ أي كان لقبه ' إمير اماوراً أو » أو أميراً . وق مجاء فمها 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفات الأفراد الذين حيطون به 
والذين اختارهم عار نه ف شكون الحكم . فإذا كانوا على حظ موذور من 
الأمانة والكفاية والتلق كان ذلاتك دأيلا سا طعا على حكة الأمسير » وإلا كان 
الرأى فى الأمير على عكس ما تقدم17) . ْ 

موقف موحد لبريطانيا وحاليفامها من تركيا وألانيا فيا غتص بالممرات 
المائية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 


(0)الظر عرضاً لحياة مكياثمل وآراثه السياسية فى كتابنا : 

أودويا فى مطلع العصور الحديثة . الطبعة الثالثة ١919010‏ » الفصل الغا وعنوائه : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الحديث فى مطلع عصر اللبضة . الجرء الخاص بمكيافيل » 
ض ا ص ١لا‏ - بإلم . 


كط الات 
وحليفاتما وقفت موقفاً موحداً من تركيا وألمانيا فما مختص بالممرات الائية 
الى فى أراضى كل مها . ولذاك كان موقف هذه الدول من المضايق 
التركية مششاماً إلى حد كبر لموقفها من قناة كييل [نن1 06 1قهقه هآ 
وهذه القناة تصل حر الشمال ببحر البلطيق عير الأراضى الألائية('). وقامت 
ألمانيا محذنها دون أى تدخل أجنى وانتتحت الملاحة سلة 5ؤمز ء 
وكانت تسمى أيضاً قناة غليوم ذمبة إلى غليوم الثانى إمبراطور ألمانيسا 
وقتذاك ( ١888‏ - 1919 ) . وكان الحدف من إنشائها حربياً أكثر منه 
تجاري؟ » واعتبرت طريعا ألمانيا نا فى صحم الأرافى الأانية . وكانت 
ألمانيا تمار س علىهذه القناة ميم حقوق الملكية والبيادة والإدارة والاستغلال. 
ولم توضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علها » فكان لها مطلق الحرية فى 
تكييف مركز هذه القناة » وى أن تمنع مرور أية سفية إلى أن قامت الحرب 
العالمية الأولى ولقيت فا ألمانيا المزيمة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
كيبل نصيب ملحوظ فى أحكام معاهدة فرساى الى فرضت على أمانيا . فقد 
نصت على تجريد هذه القناة ومداخلها من الدملاح و محطم التحصينات 
العسكرية الى كانت موجودة فمها ونحرم إقامة محصينات جديدة ( المادة 
8 )»2 وهذه المادة تشبه ما تقرر ف اتفاقية ااضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » "كا أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاماً نضى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية. وجاءت هذه الأحكام فى سبع مواد (من "8١‏ إلى 385 ) . 
وهمنا ى هذه الدراسة بوجه خاص المادة 8٠١‏ فقد نصت على أن « تكون؛ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دائماً على قدم المماواة التامة للديشن 
الخربية والنجارية لجميع الشعوب التى فى حالة سلم مع ألانيا؛ . ويتفق هذا 
النص مع ماورد فى اتفاقية المضايق حين نصث على أنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فيكون المرور عير المضايق مقصوراً 
على سفن الدول المحايدة ٠»‏ معثى تحرم مرور السفن الحربية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 


)١(‏ تبدأ القناة من ميناء كييل الحرن عل بحر البلطيق إلى مصب أبر الإلب وطاظ 
على بحر الثمال . ش 
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وقررت معاهدة فرساى فى اللمادة "8١‏ تطبيق مبدأ الم.اواة على السفن 
الى ت.تخدم قناة كيبل تطبيقاً دقيقاً بالنص علىأن حق المروربالشكل الذىتقرر 
جميع الدول الى فى حالة سلم مم ألمانيا يجب أن تتمتع به هذه الدول وكل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
تمييز بينها وبين رعايا وأموال وسفن ومراكب ألانيا أو الدولة الأولى 
بالرغاية : و.وآلاً توق مرو الاشتخاض.والقن وامراكب عوائق أخرئ 
إلا ما كان ننيجة النصوص الخاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابير الصحية 
أو الهجرة أو المهاجرة » وكذلاث النصوص الخاصة باستيراد أو تصدير 
البضائع الممنوعة» وبحب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه التساوى 
وألا تعوق الحركة دون ميرر » . وفى اتفافية المضايق نصوص مشامة إلى 
حد كبر وتستهدف عدم القييز بين جنسيات السفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة محايدة أو محاربة ‏ باتخاذ أية إجراءات 
تعتيرتدخخلا فى الملاحة عير المضايق أمام سفن الدول المحايدة . 


وجاءت المادة 87" خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى ءلى وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو نحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على نحو لاحم فحص <تولة السفينة بالتفصيل حى لايتعطل مرورالسفن.ونظءت 
المادة 9م مممالة البضائع المارة اتقصونظ' وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافرين ونزوهم بالقناة مققصوراً على الموانى* الى محددها ألمانيا . 
وعادت المادة 84" إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رسم ف انقناة وق مداخلها غر ماورد ذكره ى هذه التصودن . 


' وقررث المادة 48" أنه ١‏ يتعين على ألانيا أن تتسئد الانجراءات المناسبة 
لإزالة العوائق والأخطار الى تبدد الملاحة » وأن نكفل توافر شروط صلاحية 
الملاحة . ولا يجوز ا إقامة أشغال من طبيعتها عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداخخلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


ب وطالا هه 
المادة بأنها تعطى ألمانيا مهمة الدفاع عن قناتها واتخاذ سائر الندابير اللازمة 
لسلامة الملاحة مها وطمأنيتها على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشير صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة ١‏ إزالة العوائق والأخطار الى تهدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت المادة 85 جهات الاختصاص للفصل فق المنازعات الى 
تنشأ ننيجة عخالفة أحكام المواد التى قررتها معاهدة فرساى فيا مختص بقناة 
كييل أو نئيجة الحلاف على تفسير هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجأ إلى « -جهة القضاء الى تقيمها لهذا الغرض عصبة الأمم ( 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا محكة العدل الدولية الدائمة . سنا نصت ذات 
المادة على أنه « لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الأم تقم 
ألمانيا فى كييل سلطة مخلية تحاط بالمنازعات فى مرحلا الأولى » ولها دق 
إعطاء الثرضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون للدول 
امختصة » أى نقم ألمانيا فى ميناء كيبل محكة محلية أو سلدنة قضائية أو ماأشبه 
كدرءجة أولى من درجات التقافى تنظر فى الخالفات السيطة وتقدم عنها 
الترضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع الخالفات فى مواجهة ما يتبعها من 
سفن أو رعايا أو متلكات(؟) . 


ومن مجموعة هله المواد الى جاءت مها معاهدة فرساى يتضح أن قناة 
كيبل خرجث من النطاق الوطبى البحت بعد أن كانث تعتير فى ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل لألمانيا » فأصبحت لها صفة دولية وتقررت 
حرية مرور حميع الدفن النجارية والخربية على قدم الم.اواة جميع الشعوب 
الى فى حالة سم مع ألمانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كيبل عقب معاهدة فرساى يشبان الوضع الذى آات إليه امايق التركية 
عقب معاهدة لوزان . 1 

. "04 دكتور عبد الله رشوان » مرجم سبق ذكرء ؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ص "0٠‏ . 
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استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن أعلنت ألانيا ىق ١4‏ من 

نو فير قشربن ثان ‏ عام 197 إلغاء هذه المعاهدة وتحللها من أحكامها 

ومنها ما يتعلق" بقئاة كبيل كيبل . ولم حتج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

ق المعاهدة سوى فرنسا وتشيكوسلوفاكيا )١(‏ . واسئردت ألمانيا سلطاتما 
المطلقة على القئاة وأختضعتها إخشاعا تاماً لمصالحها . 


ومرة أخرى مجىء التوقيت واحداً بالنسية للمضايق التركية وقناة كيبل . 
فقد. استطاعت الحكومة الركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل ق 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الظروف الدولية - إلغاء 
النصوص الجائرة الى جاءث فى اثفاقبة المضايق وعقدت مماهدة جديدة 
هى معاهدة موتتريه ى 6 من يوليو - موز - عام 1985 وستعرضن ها 


بعد قليل . 


ولما ذشبت الحرب العالمية الثانية عام 199 منعت ألانيا أعداءها من 
المرور ق قناة كييل . ولما خترجث من هذه الحرب مترزمة واحتلت الدول 
المتحالمة الأربع الكبرى الأراضى الألمانية كان نصيب بريطانيا احتلال 
المنطقة الى تقع فببا قناة كييل فعادت الملاحة فى القناة حرة ة للجميع دون أن 
تنتفار بر يطانيا إرام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانوبى أقناة كييل » 
وبذلاك كانت حرية المرور ف قناة كيبل ت.:ند إلى الأمر الواقع » بعد أن 
طويت معاهدة فرساى . ومرة أخرى طلبت حكومة موسكو فى عامه94١-‏ 
بعد ارب العامية التانية ‏ وضع نظام -جديد للمضايق البركية . 


اتفاقبة مونئريه سنة 1915 : 

اشتد ساعد الحمهورية الأركية فى المحال الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعاً 
بالأحكام الجائرة المتصلة بموضوع المضايق والتى سجاءت ما معاهدة لوزان » 
ومخاصة نجريد منطقة المضايق و«جزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية ‏ 


600 .9 .2 .1 نمق ,1937 م0لممآ ,لق أقصم نه مم1 رن مبتعطمعمم0 
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لجنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور ى المضايق . وأرادت أن 
تتخلص من هذه القيود لتتولى الدفاع بنفسسبا عن المضايق وإلغاء لنة المفبايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق التى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنل سنة 198 قامت اللحكومة التركية باتصالات دباوماسية مع الدول 
ابتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فها مختص موضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات الدولية فى سنى ه97١‏ و ١95‏ عاملا ساعدها على 
نحقيق مطالها . ققد جاء الغزو الإيطالى الحبشة فى هاتين السنتين نذرآً 
اذاي الخطر الفاقدن الوه العرف لسر : المتوسط . .واخلات بلورة 
تقارباً بن تركيا و بريطانيا . وعقد مؤثمر فى مونتريه عمهبطهه]2 سويسرا 
فى المثرة من ؟7 يونيو ‏ حزبران - إلى ٠١‏ يوليو - تموز - سئة ١91"‏ 
اشتركت فيه عشر دول» هى ١‏ أستراليا وبلعاريا وفراسا والرونان واليابان 
ورومانيا والانحاد السوقيبى ويوغوسلافيا ففملا عن بريطانيا وتركيا . وقد 
أسفر هذا الموتمر عن عقد اتغافية مونتريه فى ٠١‏ من يوايو - موز - سنة 
35 . 

وقد اسئردت تركيا مقتضى الاتفاقية الجديدة حقها فى نحصين منطقة 
المضايق . ولم ثتوان فى مباشرة هذا الحق استكالا لسيادتها على هذه المنطقة 
والنى كانت قد سلبت جزءاً منها معاددة لوزان . كما اسئردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة التى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن التركى . 

كنا خولما اتفاقية مونريه اختصاصات اللجنة الدولية » وعدت أصالح 
الحكومة الثركية شروط مرور السشفن التجارية واخربية سواء ف وق السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأمما تتصل بتاريخ 
حهورية تركيا » ولا 'ريد التوسع فى تاريخ هذه الفثرة . 


: تجد نص هذه الاتفاقية فى كل من‎ )١ 
م عفستعم 16 أسهمتوعدمهء جتعطمه]38 عل ععمه لدم 10 06 وماعط‎ 
0620155. ,مق انا‎ 06 
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المذكرة السوفيتية سنة ١9445‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذكرة الء.وفيتية الى قدمئها حكومة 
الانحاد السوفيينى فى / من أغسطس ‏ آب ‏ سنئة 1145 إلى حكوءات 
تركيا ور يطانيا والولابات المتسحدة الأمريكية وطلبت فا تعديل أحكام اتفاقية 
مونتريه تأسيس؟ على أن اتفاقية مونتريه لم نحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ول تضمن عدم استخدام المضايق لأغراض معادية لهذه الدول » إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العالمية الثانية » بعض اسفن المعادية التابعة لدول الور » 
البحر الأسو د » عبر المضايق وباشرت نشاطا معاديا للاتحاد السوقيينى » 
وتأسيساً على أن الدول الكر ى كانت قد وافقت فى مؤثمر بوتسدام_ضاحية 
آب سنة 19468 عقب تسلم ألمانيا على ما رأته الحكومة الد.وفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتئاسب مع مركزها اللتديد بعد أن 
خر.جت منتصرة من الحرب العالمية الثانية . وكانت المذكرة السوفيتية قد 
طالبت خمسسة ميادىء تكون اشاب لتعديل اتفاقية موااريه 000 . وكانث 
هذه المبادىه هى * ْ 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة داما رور السفن التجارية التابعة لجميع 


الدول . 
!' ل تظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الخربية التابعة لدول البحر 
الأسود . 


حت عدم السماح ممرور السفن لخر بية التابعة لدول من غير دول الببحر 
الأسود إلا فى أحوال خاصة مخددة . 

كات تع ميث و لية تحديك نظام للمضايق وهى الطريق الوحيد لأابحر 
الأسود ‏ على عاتق تركيا وبقية دول البيحر الأسود 5 


)1١(‏ دكتور عبد أل رعوان » مرجع سبق ذكره ؛ ص ص 6ل" س لام 
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ه - تتعاون تركيا والانحاد السوفيبى - باعتبارهما أكثر الدول مصلحة 
وأقدر ها على ضهان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأخرى من استخدامها فى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود .)١(‏ ْ 


وقد أظهرت تركيا والولايات المتحدة وريطانيا ميلا إلى قبول المطالب 
أو المبادئ الثلاثة الأولى . ولكنبا عارضت المبدأين الرابع والخامس . ورأت 
تركيا فى المبدأ الحامس مسماساً بسبادتها لأنه يوكدى إلى إشراك الاتمحاد السو قييوى 
معها ف الدفاع عن منطقة المضايق » وهى بجزء من الوطن الركى ؛ وتعتير هذه 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . وافترحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الأثم المنحدة الإشراف على الملاحة عير المضايق9) . 


نع فين 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود و منطقة المضايق و لمساسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى أنرمتها الدولة العمانية أو فرضت علببها ند أن الدولة كانت 
تمارس سيادتها على الدردئيل ونحر مرمرة والبوسفور والبحر الأ.ود ى 
معظم عصور تاريخها ها بقيت الدولة قوية مهيبة الخانب . وكانت هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعاثم الأساسية الى قامت علها سياسما العليا . 
كان البحر الأسود محيرة عمانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه ناص 
ذات صبغة عمانية حتة ( فلم نكن الدولة بعد فتح القم.طنطيئية عام ١451‏ 
تسمح لأأية سفينة حربية أجنيية بعبور المضايق فى أوفات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما السفن التجارية فكان اجتيازها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العهالى وحده. ْم أخحذت تفقد تدر بجياً هله الصبغة العمانية الببحتة وثتجه نحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل » منها نجاح الروسيا ى غزو شبه -جزيرة القرم 
ف القرن الثامن عشر » دخول الدولة ى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 

. 584 - 898 دكتور مصطق الحفناوى » مرجع سبق ذكره 6ج # 6 ص ص‎ )١( 


( ؟ ) المرجعان السابقان , وانظر نصوص المذكرات ااتبادلة بين حكومات موسكو وإنقرة 
وو أشنجئن فى كتاب لد كتور الحفناوى ص ص 78 ١-هة14»‏ . 


سا ء؟لا لد 


الأوروبية الكرى فنها » وكانت الروسيا م الغ.ءا فى مقدمة هذه الدول 9 
تيعنهما كل من بريعطانيا وفرف.ا » وازدياد حدة التنافس الاستعمارى الأورولى 
ورغبة الدول ف الاستثقار بالمناطق الحساسة فى الدولة » وكان من بِينها منطفة 
المضايق » وازدياد أهية الملاحة البحرية العالمية » والمُو المطرد فى ححي وعدد 
الأساطيل التتجارية واخربية لدول العالم » والتحدين المستمر فى بناء واستتخدام 
هذبن النوعين من الأساطيل » وتشعب مصالح الدولة العمانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العمانية فى أدوار اضمحلاها تواجه حيناً ضغطاً من 
دولةواحدة مثل الروسيا » وأحياءاً تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة المضايق كان فبسا مساس يسيادة الدولة وتعريد 
لها من سلطانها على المضايق . ْ 


لعصرا/ىا ووسشر 
السياسة العليا للدوثة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (م) 


عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

لم تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكتها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة هله و تسمسه 01[ صبغ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها برباط الحضارة العمانية » وهى 
0 » مهما مجم علم با بعض الباحثين ؛ فكانت حضارة قانمة نعلا 
واسئقث ستقت مقومانها وعناصرها من منايع متعددة كا سنو ضيح ذلاك فى كتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا لالدولة العمائية انسمت 
بالسسابية حيال 3 شعوما . وكان مر د هذه السلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية الحكر العمانى محيث مارست الدولة نفوذها فى. نطاق ' 
ضين- اللغاية :وقد سبق أن رسا هذا العامل فى فصل سايق أما:العامل ' 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السمات البارزة فى اللخلق العمانى . وة 
اشترك فى هذا الاستعلاء السلاطن والأتراك العمانيون على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بالء,لاطدن حدا جعلهم يئر فعون عن عخاطبة أباطرة 
أوروبا وملوكها بألقا. مهم المتعارفة فى غيط 0# الدولية . كانوا يعتيرون 
الدول الأوروببة 3 0 الإمارات أو الولايات ©» ويعتشرون الأباطرة- 
والملوك غير نظراء لهم . كانث صياغة الائفاقات الى يعقدها السلاطن مع 
ملوك الدول الأوروبية ثم عن استعلاء بالغ على هؤلاء الملوك . وى اتفاقيات 
الهدنة بين الدولة العمانية والفسا ترد هذه الديباجة 1 منحت هذه الهدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى ملك العْسا المغلوب دوما » . كان 
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السلطان العئاتى إذا ما وعد أحد ملوك أورويا بالمساعدة يأى تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتى به مجردا . وقد ظل سلاطين الدولة العهانية 
أمداً طويلا رفضون تعين سفراء للدولة لدى الدول الأوروبية اعتفاداً 
منهم أنهم فى غنى عن سائر العالم » وأن على رجال الدول الى تمتاج إليهم 
أن نحضروا إلى إستانبول باعتبارها عاصمة العال كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سيبل المزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطن من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعئات أن رفعوا إلى القصر هدايا تمينة رمز لعلو مركز السلطان بالنسبة 
لأولئك الملوك١١).واستمر‏ هذا التقليد المسمى ١‏ التقدمة » معمولا به حّى ألغاه 
السلطان مراد الثالث (4لاه؟ ‏ هؤه١‏ ). كانت مقابلة السفراء والمبعوثين 
السياسيين للسلاطين تتم وسط هراسم وتقاليد مرو بكر ال أو لكك المشواء. 
وقد قضت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيقاتوروك» ويطلق علمها البعض 
من قبيل الاختصار معاهدة توروك طممه7 ١١(‏ هن نوفر - تشرين 
ثان ‏ سئة 1585 ) الى عقدت بن الدولة العيانية والغما ووضعت ماية 
رسمية وشكلية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلاثة سلاطين 
تعاقبوا على عرش الدولة (0). 

واستعلاء السلاطين كان ' زعة أصيلة فى نفوسهم اشترلك معهم فيه الراك 
العئانيون كشعب نظر إلى الحرب على أنها مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على أنها أنتى وأرق من الأصول اجخنسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظاً علىهذه الأصول ٠‏ ضنيناآ بالزواج من غير النركيباتالعمانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١ (‏ محمد ميل بهم . فلسفة الثار,عم العاف . كيف نشأت وارتقث السلطنة العمانية 
وإلى أى حد بلغت عظمها . بيروت » ١565‏ ء انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملاث 
ص ص إثلا - 566 , 

( ؟) كان من بين أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العمانية على إقليم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة المثانية والفسا على قدم المساوأة , 


9 
سباسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية ا مسرحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خاقالعمانين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 
أجّاعية عاش فمها العمانيون بعيدن عن الشعوب الأوروبية الى خضعت لم. 
وكان العهانيون أقلية عددية بالنسبة للسكان أصعاب البلاد الأصليين . وقد 
أدت هذه العزلةالاجماعية بدورها إلى ننيجة آخر ى هى عدم التزاوج ببن 
الأتراك العمانيين وبين سكان البلاد الأو روبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبيبح زواج الملمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية الساحقة جداً 
منهم لم يقبلوا على الزواج هنهن . وكان موقفهم من المسيحيات شيا 
عوقفهم من الم.لمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الششرعى بن الفريقين تقليداً حرص عليه العمانيون 
لم محدث ما مكن أن نطلق عليه « نتريك -جنسى» للشعوب الأوروبية الى 
دانت لم . وكان عدم نشر اللغة التركية بن هذه الشعوب هو الحصيلة 
الهائية للاستهلاء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم التزاوج وعدم الانصبهار 
وعدم الامتزاج بين الفريقيين » لآن الدولة لم تعمل على توفير الهو الصحى 
لاننشار اللغة التركية ‏ فظلت الشعوب الأوروبية الى خضعت للعمانيين محافظة 
على لغاتها وثقافاتها وعاداتما وتقاليدها وديانتها فى الأعم الأغلب وغير ذلك 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا كان الأثر الحضارى للعانيين فى تاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية » ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
لا تدين لم تقافيا أو حضارياً. يقول الموارخ الإنجليزى فيشر.آ[ . ل . 11 معطواط 
« إن العمانيين ل يقيموا للحضارة الأوروبية وزنأ ؛ ونم يدركوا قيمتما يوماً 
من الأيام » ولذا عاش العهانى غريباً أجنيا فى أوروبا » لانصيب له فى 
تقاليدها 6 ولا يتعدي تفكيره فُْ أزوميات الحكم الإمراطورى ميادىء 
الأوليجاركية 0 أى حكومة الأقلية م الاستثثارية 34 وهى المباديء الى 


0 
تعتمد علىأ الرقيق » وتنظر إلى البشرية المحيطة مها كانها لاتصلح إلا للاسترقاق. 
والعبودية والتبعية » )١(‏ . 

وإلى جانب اتعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة ببن الحا فين. 
والمحكومين م تكن هناك وحدة ق الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو الثل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الامجماعية وبعبارة أخرى لم تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بن العمانيين'وبين تلاك الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أن الشعوب الأوروبية الى خضعت للعهانيين ل تتجاوب. 
بشعور واحد مشترك بالولاء للسلطان العالى .م 

والحق أن « الوجود » العماى فى أوروبا قد عجر عن أن ينبت جذورا 
تمده بالعناصر الى نحفظ عليه حياته حين بدأ الضعف يتمءلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود » العمّانى من أوروبا لى مخلف من بعده أثراً ذا بال 
سوى يصمات باهتة فى بعض الأقالم البلقانية . ومضت الحياة الاقتصادية 
والثقافية والاجماعية فى البلاد الأوروبية الى دانت لحكم العمائيين فى مسارها 
العادى دون أن تشعر الجباهير أن وال هذا السيد التركى المسلم الوافد علما » 
قد أعاق استاأناف مسير تها» أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيرات جذرية فى 
حيائها » سوى تخلصها من حكم إسلائى كانت تنظر إليه شذراً ويضيق 
صدرها به . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية :, 

كانت سلبية العمانيين فى البلاد الإسلامية الى استولوا علها تضارع 
سلبيتهم فى الأقاليم الأوروبية التى دانت لم . فلم محاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك السلبية ترجع إلى ذات السسببين 
أو العاملن اللذن تكلمنا عنبيا ون ستعر ص السياسة العليا للدولة تجاه 
متلكاتها الأوروبية » وهما سطححية الحكم العمانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


)١((‏ فيشر هر بردت : تاريمٌ أوروبا ق العصور الوسطى 5 كر حمة الأستاذ ألد كتور محمد 
مصطق زيادة وزميليه ٠‏ قممان . دار اللعا رف . القاهرة © لم تذاكر سنة الطبع 3 القسم الغا . 
ص مه . 
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الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام ثقارب بين الحكام وامحكومين 
وجعل العمانيين يعيشون منأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى 0 ببن الفريقين بعروة وثى :ولولا المذهب الدنى الذى كان 
17 حد بينبها لكان التباعد بينها تام . ولكن المجتمعات ى ذلك الوقت كانت 
مجتمعات ديئية إسلامية . وكان الدين عاملاهاما فىتكوبن عواطف الجماهير» 
وبالتالى ى التخفيف من حدة هذا التباعد بين العرب والأتراك العهانيين , 


ومما هو جدير بالذكر أن السلطان سلم الأول ف أثناء إقامته فى القاهرة 
والبى امتددث زهاء ثمانية أشهر بعد دضو له العاصمة فى اليوم الثالث من شمر 
عترم سئة 977 حتى مغادرته لها ق اليوم الثالث ث والعشرين من شور شعبان 
سنة “9717 (75يناير كانون ثان) إلى ٠١‏ سبتمير أيلول-/!1ه١-ق‏ طريقه 
لذ إنابو ل - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العئانيين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل المماليك الذن لقوا حتفهم قْ المعارك الرهيبة الى دارت 
ببن الأتراك العمانين والقوات المملوكية . فأصدر أمراً إلى العمانيين بالكف 
عن الزواج منبن » كا أصدر أمراً عاماً إلى يع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العئانى قد نفل بعد فى مرفق القضاء ‏ بأن متنعوا عن 'عقد مثل هذه 
الزيجات .)١(‏ فانصرف الأثثراك العمّانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة ال.ملطان سلم الأول » وأصدر أمراً توعد فيه بالشنق كل عمانى 
تسول له نفسه الرواج من مصرية . يقول ابن إباس وكان لا يزال 
معاصراً لهذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمررجمادى 
الأأخرة سنة 97 ( 74 يونيو ‏ حزيران - )١511/‏ ونادى الءءلطان ى 
عسكره أن كل من كان متزوجا بأمرأة من نساء أهل مصر يطلقها » 
وإلا يشنق من غر معاودة » فم من طلق زوجته » ومنهم من أبقاها فى 
عصمته 7(0) . ومنذ ذلك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانيين بالمصريات 
وغيرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت لم تقليداً حرص عليه 


(1)ابن إياس » مصدر سبق ذ كر هء تحقيق وئشر الأستاذ الدكتور محيد مصطوج ه )ص4 ١8‏ 5 
(؟) المصدر السابق » ص ١89‏ . 
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العمانيون وارتاحوا له ممضى الزمن إرضاء للتزعة الاستعلائية الى كانت 

تغمر نفوسهم . ١‏ 
وعلىغرار ماحدث فى الولايات العمانية فى أوروبا اننبجت الدولة العمانية 
نفس السياسة فى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدمالاتصهار 
بن الأتراك العمانيين وأهالى الولايات الإسلامية.ولم محدث ثثريك جاسى لهذه 
الشعوب الإسلامية . وانكقشت اللغة التركية على نفسها فى مصر وى غيرها 
من الولايات الإسلامية. فلم تكن تستخدم إلا فى دواوين الحكومة ‏ وكانته 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث بها إلا الأتراك العمانيون فيا بيهم » وكانوا قلة 
بالنسبة لتعداد السكان . وكانت السلطات العمانية تعمد إلى تر حمة الفرمانات. 
الهامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وتتلى فى المساجد الكبرى وق 
الأسواق والقياسر وغيرها من أماكن التجمعات اللهاهيربة أو طرف مها 
المشاعلية كرءجال إعلام 017 . وهكذا تعددت مظاهر العز لة الاجماعية بن 
الفربقين . وقنعت الدولة بالزية السئوية ترسل إلبا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز لكو بذكر اسم السلطان مقر ونا بالدعاء له على مثابر المماجد ى 


: المشاعلية مصطلح ثاريخى له عدة مدلولات فى العصر اعرّاق‎ )١( 

أولا : الرجال الذين يطوفون الشوارع والحارات يذيعون الأوأمر والأنباء الحكومية الهامة. 
وكان يطوف ى معظم الأأحيان أربعة من المناعلية "معأ ينادى اثنان منهم باالغة الأركية وأثتانه 
باللغة العربية » وفى بعض الأحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية معا حدما ينادى باللغة 
التركية » والآخر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون فى العادة لبلا يحملون المشاعل.ومن, 
هنا جاءت تسميتهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية نسبة إلى الفيوء . 

ثائبا : السيافة والجلادون وه الذبن ينفذون أسكام الشئق والجلد. وجرت العادة عىأن يكون 
المشاعل الدى يقوم هذه المهمة مبودياً عمانباً أو مسيحياً عمائيا ٠‏ 

ثالما : المشتغلون بالحرف الدئبئة مثل نزح الآبار والحمامات واجارى 

ابن إياس ؛ مصدر سبق ذكره 6 اج 6 © صن 46011490 165 6 21694 54[ ؛ ورمع 
كل ا ]5خ وى 

)١(‏ كان من بين الامتهازات المقررة هذه الولابة إعفاؤها من أداء الجرية » وأن ترسل 
إليها كل عام الإيرادات المالية والعبنية الى تغلها الأوقاث المرصودة عل الحرمين الشر يفينفىمكة 
المكرمة والمدينة المنررة والأتراف والقائمين على شدمة الأماكن المفدسة هناك وعل الفقراء 
اتن ف هذه البقاع . ولما جاء السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

: الاعفاء عن 7 الجزية وتقدبم إيرادات الأوقاف مع تمزيزها . 


0 
خطب أيام الجمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عهانى نائباً 
عن السلطان فى كل ولاية وهو محمل رثبة الباشوية أو البكوية » وحمل 
ثلائة أطواخ أو طوخين(١)؛وبقوة‏ عسكرية عيانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علمبا أهل الولاية اسم ( الحامية العمانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فق ظل الحكم العمانى بلعتها وثقافها 
وعاداتها وتقاليدها وغيرها من عناصر حضارتما . وكانت من أهم المقومات 

الى اسنندت إلمها حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات المغزى العميق والى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجترال 
برتران 4موتاره8 قوله إنه لما جاء إلى مصر قائدا عاماً للحملة الفرلسية 
سنة 11/4 وجد أن المصرين لايتكلمون اللغة التركية » وأنهم مجهلونها » 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علهم "كنا كانت اللغة الفرنسية غريية علبهم 
سواء سواء(؟) . 


دراسة مقارنة بن الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

بجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارئة ببن حركة الفتورح العمانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت بها حكومة الخلفاء 
الراشدين فى المدينة المنورة » ثم حكومة الأموين فى دمشق » ثم حكومة 
العباسين فى بغداد . إلى جانب السلبية المطلقة البى اتسمت بها سياسة الدولة 
العمّاثية من حيث عدم حاولة عفمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
لما » نحل المسياسة الإبجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية . تخطيطاً 
وتنفيذً ومتابعة ‏ لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


(1) ستعرض لشرحهذااللفظق ص ص » + #س م ف القصلالنافعشر عند الكلامعلىالوزراء . 
2 ماوع 0 قممع ةمصو ,مع 0*0 مم00 ,م1 م6 1اوم 51 
ده16هجه71 عل وعتمغقتط "1 ة عتانهة عناوم ومعأمصة34 (.1799 -216)1798ز8 عل أ 
ةم 060621 31م اتام غأه عم16ة8 مأمنة5 لذ عسسممدتد1 عدم 0165 
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ل 2 


ومصر وشهالى إفريقية وإسبانيا وغيرها(2),ثم اتخاذ الوسائل السلمية لنشر 
الإسلام نشراً هادثاً بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 


أو لا : إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمائية قامت مها دولتان 
إسلاميتان ابتغت كل منبهها على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رسمنها ظروف كل مهما . وقد كان واضحاً وملحوظاً وبارزاً أن نشر 
الإسلام كان هدفاً ريئييآً من فتوحاتمما . وى حالة الدولة العوانية يمد أن 
فتوحاتها ى الأقالم المميحية قد نمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العهانية 
عقب نجاحها ى فتح إقلم مسيحى هام أو مدينة مسرحية ذات أهية كرى 
تبعث الرسل إلى حكام العالم الإسلانى وإلى الشعوب الإسلامية تزف إلمهم 
وإلها أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سبيل المثال 
ما فعله ى هذا الصدد الدءاطان محمد الثانى حين فتح الق.يطنطينية عاصمة 
الدولة البزنطية عام ١4617‏ وحول اسم العاصمة إلإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث من أدن الء.لطان العمانى7؟) فى ثلاث المينة(*) 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكدية الحاكم وقتذاك ( ١48‏ 
)156٠‏ أنياء هذا الانتصار الإسلاتى الحربى الحطير . فأمر المبلطان إينال 


)١(‏ يسسثى من هذه القاعدة من قواعد الحكم الإسلاى خارج الجزيرة العربية : بلاد 
فارس ألى قبلت الإسلام ديئاً ؛ ولكلها احتفظت بصبغها الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
مجالا لشرحها . 

فوع يطلق ابن إياس عليه المصطلح التارقى 2 فيتول « وصل قاصد ملك الروم مد 
بن عمان » ويطلق على القسطنطينية اسم القسطنطينية العظمى , 

ابن إياس : نشر الأستاذ الدكتور محمد مصطلى بعئوان صفحات لم تذشر من بدائم الزهور 
ف وقائم الدهرر من سنة لام إلى ؟لام ( م46١1‏ - ١458‏ ) » دار المعارف » القاهرة 
١(هؤةط!ا‏ عاص .16١‏ 

(8) بلغ القاهرة فى يوم السبت ١١‏ من شوال ٠10‏ ( 0؟ من أ كتوبر ‏ تشرين أول - 
ه4١‏ ) » وأقام فى القاهرة شبر] وغادرها يوم السبث ؟1] من ذى القعدة باهم ( 4؟ من 
شبر نوفير - تشرين ثان- مم١‏ ) . : 


- ل 


بإقامة الرينات فى الأسو اق والطرقات وإيقاد الشموع فى الشوارع وعلى المآذن؛ 
ودق البشائر السلطانية ى القلعة عدة أيام () . 

ثانيآ ' إن القوات الإسلامية العربية فحت أقاايم لم يكن سكاما يتكامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمانية بلادا لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
التركية . فُوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العمّانية كانمتشام؟ 
قن عله ااناعية ؟ ّْ 


ثالثاً : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس ععلياتها الحربية 
فى بلاد لم يكن أهلها يديئون بالإسلام . أما القوات العمانية فارست نشاطها 
الحرنى فى ميدانين متباينين أشد التباين : الأقاللم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةف البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكام لايعتنقون 
بطبيعة الال الدن الإسلامى. وق ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان أهلها 
يدينون بالإسلام . وكانوا يعتتقون المذهب الى فها عدا بلاد الدولة 
الصفوية فى فارس . وكان العمانيون قد أقاموا من أنفسبم حماة المذهب 
الى ف العالم الإسلائى . وف الميدان الأخير كانت الدولة العمانية تحارب 
فى جو مى » وق يدها ورقة راححة . ومع ذاث فلم تقم - أو لم تحاول ‏ 
التغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبغة العمانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت لم 'وتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآنية الكرعة « لإ إكراه فى الدين ) 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع المدملمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجزيرة 

)١(‏ أبو امحاسن : جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص "4# -- م4 . 

الأستاذ الدكتور محمد معسطق زيادة : نجاية السلاطين الماليك فى مصر . مرجع سبقؤذكره» 
مجلة الجمعية التاريخية المصرية . انجلد الرابع » العدد الأول » هايو - آيار ١9601١‏ ؛ صصص 
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ا ا 


العربية إلى خار.جها فى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
الممتدة من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حى 
مصب هر السنغال فى الوقت الذى عيرتث فبه بعض البطون العربية إلى 
٠‏ إسيانيا واستقرث فأ وصبغمسا بالصبغة الإسلامية العربية الى ظات تلازمها 
أحقاباً وأدهاراً وأعصرا . 


وطبقا المخطط الإسلاى العربلى وضعت الدولة الإسلامية العربية 
أول الآمر قبودا على اختلاط الجنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت لم 
مهاجر »ء كانت عبارة عن مدن جديدة أو معسسكرات ف البصرة والكوفة 
ف العراق » وى بعض الأجناد فى بلاد الشام » وف الفسطاط فى مصر » 
وق القيروان فى تونس » و بعض المراكز العسكرية فى بلاد المغرب. 
الأقصى . وكانت المياسة العليا للدواةالإسلامية فى أول عهدها هى الاعمّاد 
على العنصر العربى وحده ى الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة الحرب»وهم 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية ممكان أن يظل العنصر العربى عتفظاً 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة الخباسة فيه متقدة لا نبو . 
ولذلك حيل بين الأاجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تجند فى اليش إلا العرب وتعين لم الأرزاق والأعطيات للإنفاق عل, 
عائلامهم . ولكن بمضى الوقت لم تستطع الدولة المضى فق هذه السمياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت المالءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
فى العصر الأموى ترفع تدرييا هذه القيود عن الجئود العرب المدونين » 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الحنود العرب مراكز 
تجمعاتهم فى المعسكرات والمدن الكرى وأقاموا فى المناطق الزراعية 
وبعثوا إلىذومبم فى الحزيرة العربية يطلبون منهمالقدوم إلىموطههم التديد(١».‏ 


)١(‏ دكتور حسن أحمد محمود : أنجتمع العرلى . القاهرة » ٠ ١9٠‏ الباب الثافى. 
تكوين المجتمع العرب . صرص -1٠‏ 4# . 


- ارد 


فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجررن وبن أهالى البلاد المقيمن 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقئراب فى الفرن الثاني المجرى ومطلع القرن 
الثالث ( الثامن الميلادى وبعض التاسع ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطى للعسكريينوفرضت عله مالضرائ بأسر بغيرهم . وقد أدث هذه 
الإجراءات فى النهاية إلى اسياح العرب فى المناطق الزراعية واشتغالم بالزراعة 
واختلاطهم بالسكان الأصلين والتزاوج معهم مما أدى إلى نتائج خطيرة من 
حيث التكوين الإثنوجراق لذرارى هؤلاء السكان ونتائج أخرى خطيرة 
دينية ولغوية » كان طا آثارها البعيدة فى الأقاليم الى فتحها العرب .- 


الارتباع : 

غير أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماماً أول الأمر مبذا المخطط الذى 
كان أحد أركان السياسة العليا للدولة الإسلامية » فقد بدأت طلائع الاقتراب 
بيهم وبين أهالى البلاد فى زمن مبكر جداً يرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكترى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى لجأ إلمبا 
الجنود العرب ف البلاد الى فتحوها.قق مصر على سبيل المثال كان الوالى 
يأذن لم عند حلول فصل الربيع بمغادرة تجمعائهم فى مدينة الفسطاط 
والتحرك داخل البلاد للإصابة من خمراها » فينطلقون يصطادون » 
ويشربون اللبن الذى يقدمه المصريون إللهم » ويأكلون اللخراف الى محصلون 
علها مهم » ويطلقون خيولم ترعى فى حقول الرسم لتسمن وتقوى » 
وليس مخاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اللنيش الإسلاى 
العربى . وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لها ثم إذا أقبل فصل الربيع 
ونتمر طيلة شهور الربيع الثلاثة » حبى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط . وكان الارئياع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولكنه لم يكن يم كينها اتفق » بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم ء فكان يراعى أن ترتبع كل قبيلة فى مكان مخصص للا يسمى 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن اليش الإسلا العربى كان منظماً 
على أساس قيلى » بمعنى أنه كان يراعى فى تكوين الكتيبة أن نكون من أفراد 


- ارخر 2ك 


قبيلة واحدة : فإذا لم يتوافر العدد المطلوب كان ب متكقل عددها من أفراد 
قبيلة أخرى متقاربة . وعلى الرغم من أنه كان يرك للكتيبة اختيار المنطقة 
الى تفضل الارتباع فببا » سواء فى الدلتا أو فى الصعيد » فإن الوالى 
كان يصدر أمراً كتابياً تخدد فيه القرية الى تذهب إلمبا الكتربة وكبيات اللبن 
الى يسمح لها بالحصول علبها من المصريين . وكان عمرو بن العاص والى 
مصر يوصى جنوده عند حلؤل مومم الارتياع بأن نحسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون ممم فى فثّرة الارتباع . وكان يصدر أوامر صرنحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدسهم عن أموال الأقباط . وكانت من أهم مناطق الارتباع - 
أو المرتبعات كنا تسمى - منوف » الحوف الشرق» منف » الفيوم » 
المنسا » أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضها إلى جانب متاخما 
للصحراء حيث كان يبأ للجند العرب عديد الفرص الصيد وتدريب الخيول 
مع الإقامة فى .جو قريب من بجو البادية . ويلاحظ أيضا أن المرتبعات كانت 
تثر كز حول الفسطاط أو على مقرية منها .2١(‏ 


وكان نظام الارتباع عثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرله 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتخلغل فى أعماق الريف المصرى 
ومبىء عديد الفرص للاتصال المباشر بين العرب الفاتحين وأهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال ببن العرب وسكان البلاد» ويعد 
اللبئة الأولى فى تعريب المصريين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
انتهى مبا الأمر إلى اتخاذ مرتيعاتها أماكن للإقامة الدائمة بعد أن تركت الفسطاط 
بائيا . 

الرباط : 

لم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقرب با الجند الم.لمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا مبم . فقد كانت هناك وسيلة ثائبة هى 


(1) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة.الناشر : دار الكاتب العربى للطباعة و النشر » القاهرة ؛ سئة لا9“1! » صرص 45-48 . 
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الرباط(١)‏ . ونعى بهذا المصطلح العسكرى العربى مرابطة -جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى التغور والسواحل بصفة داتمة . فقد تطلبت المحافظة 
على وضع مصر كجزء ء من دولة الإسلام توزيع قوات الجيش الإسلابى 
العربى بين الفسطاط والإسكندرية وسائر الثغور والسواحل المصرية مثل 
رشيد والبرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغيرها . وكان يطلق على هذه 
المناطق العسكرية | سم المواحيز (؟). ولم تكن هذه القوات تقم فى معسكر ات 
ا ا 0 
تقم فى مساكن الأهلن العادية . 


وكان عمرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأسامى للرياط بعد 
أن فرغ من العمليات الى انهت بفتح مصر » فخصص ريع قواته للمرابطة 
فى الإسكندرية وحدهاءوالريع الأأحر للمرابطة فى سائر السواحل المصرية » 
أما النصف الباق فقد استبقاه فى الفسطاط . و ممضى الممنن تزايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر تبلغت القوة المرابطة فى الإسكندرية وحدها سلة 44 ه 
( 554 م ) على عهد الخليفة الأموى معاوية بن ألى سفيان اثى عش رألفا ؛ 
أى ما يساوى عدد ابش الذى فتح مصر كلها سنة ٠١‏ ه (54560م). 
وكانت القوات المرابطة يستبدل مها غير ها مرة كل ستة شور صيفاً وشتاء(7). 
ولا'ربب أن إقامة أفراد هذه القوات بين أهالى البلاد أدت إل اقترامم 
مهم م اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم تمتد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحيئها لأنهبا ليست ريفاً منجهة أخرىءاإلا أن 


(1) الرباط تجمع ربط بهم كل من الراء والباء . 

(؟) المواحيز جمع ماحوذ » وهو الموقع الذى يكون بين القوم وبين عدوه »؛ وهو مصطلح 
يستخدمه أهل الشام ومعثاه الحدود , 

أنظر : 

دكتورة سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام من الفئح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية » الطبعة التائية » الناشر دار الهضة العربية » القأهرة » ٠/ا4!١‏ ©» ص الا » 
حاشية رقم * . 

(؟) دكتور عبد الله خورشيد البرى © مرجع سبق ذكره » صرص 4+ - وه 


ات 
مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية فى التخور منذ الأيام الأولى 


الفتتح وأسلوب استيطانها كانا لما أنرهما ى تعريب هله الثغور ؛ قالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصلح تنص على ويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصليين إذا نزلوا قراهم وأحياءهم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصريينخلاها القيام جميع واجباتالضيافة كو العرب(). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية مخْرجون من زمامها الذى 
سيقدر الخراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والهامات والمعديات ولضيافة المسسلمين7؟) والعبارة الأخيرة 
تشمل موظى الولاية وأفراد اليش العربى . وكان المسلمون ينزلون ف 
الليوان أو الإبوات » وهو المضيفة أو قاعة الاجّاعات الى لاتزال تحيط 
بالكنيسة فى كثير من قرى الصعيد والدلتا ("). ويلاحظ أن رصد اعتادات 
مالية للإنفاق على الغبيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى المجتمع المصرى ى ذلك الوقت. وسواء كان العربى يتزل 
ضيف على المصرى فى بيته الخاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
نوعاً من أنواع الاتصال كان لها أثرها فى حدوث التقارب ثم الاختلاط بين 
العرب والمصريين (4). 

وعلى ذلك لم يكن اختلاط العرب بالمصريين مقصوراً علىالمدن وحدها 


وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحشن الفرنسيين إن العرب هم 


لج« 


. 7١ ابن عبد الحكم : عبدائررحن بن عبدالله : فر ح مصر وأخبارها » ص‎ ) ١( 
. 1١9 السابق » ص‎ عجرملا)١(‎ 
, داكتور عيد الله خورشيد البرى 3 مرجع سبق ذاكره » صصض وهاح أاهة‎ ) *( 


( 4 ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين . 
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الذن اختلطوا بالمصريين أكثر من انختلاط المصرين بالعرب(1). والحق 
أن عمليات الاختلاط قامت من الحانبين : العرب الوافدين والمصريين 
المقيمن ى بلادهم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضخمة ذات محورين ١‏ فالعرب استقطبوا المصريين جنسيا ولغوياً ودينياً 
وثقافيآ . والمصريون استقطبوا العرب اجاعيا ثم حضاريا أول الأمر . 
وكانت المصلة اللهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصريين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو التلاثى 17) . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة خخارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كثيرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير حضارتها المادية لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها » فى حين 
أن العرب الذين .جاءت سيطرتهم الحربية فجأة وم يكن لم فى ذلك الوقت 
رصيد من الحضارة المادية' خارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
الغتهم حيما ذهبوا . أما الآتراك العمانيون فقد أخفقوا فى نشر اللغة التركية حتى 
على الشعوب الى خضعت لم عسكرياً وسياسياً!؟). وما ينطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقالم الى .فتحها المسلمون العرب باستثناء فارس» كا سبق 
أن ذكرناء فقد نجح العرب فى فارس دينياً وأحفقوا لغوياً . 


ومع ذلك فهناك انجاه ببن فريق من المؤْرخحن المحدثين لاتخلو من رأى 
سديد» يقولإنه مجائب الأأجناد العرب الذن وقع علمهم عبء الفتوح الإسلامية 
والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قبائل عربية ى خلال اللحمسين 
سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغيرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث اننشر عشرات الألوف 


2610 لفك '! قققل 010165و01081ممتطاسم كعطءتعغطءع 8 .8 مطممككة 
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(؟) دكتوو حال حمدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان ٠‏ الناشر دأر الهلال » 
'القاهرة » |١951‏ ؛ اص 9" . 


بك 

من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وى رحاما منسع لأولئنك 
العرب المهاجرين . وإذا كان عمر بن الطاب ثانلى الحلفاء الراشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آخر 
من مطالب الحياة» إلا أن هذا المنع لم متد إلى العرب عامة» لأنه من غير 
الطبيعى ومن غير المعقول أن حرم عمر العمل على عرنى عادى هاجر بنفسه 
وأهله إلى بلد كصر ليرتزق ويعيش . والعرب الذين اننشروا فى أجزاء 
دولة الإسلام لم يكونوا حميعاً جندا مدونين . وكانث الننيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغيرها من بقاع دولة الإسلام حماعات عربية مدئية 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشتئون المعاش دون أن يكون فى ذلك 
مخالفة لأمر عمر . وهذه المهاعات هى 71 انبثت من أول الأمر بن الأهدن 
فى كل ناحية واختلطت مهم » وهى صاحبة الفضل الأكبر فى على التعريب 
ولشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هؤلاء العرب سواء الذين اشتغلوا بالعلم 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبئهم أو اعتزازهم ما » بل 
خالطوا الناس محتفظين بشعورهم العرنى » وتزاوجوا معهم © وأورثوا 
أو لادهم 0 ومنهم العربية . فأولاد العرب خخرجوا إلى الحياة عرباً مدرامين 
تكلموأ العربية» وكلمهم كان لايزال فى المهد صبياً ؛ ومن 53 زاد عل دهم 
وكانت لم امتيازات مادية ومعنوية حكم الدين والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات مما حبب إلى الناس الانت.,اب إلمهم ودخول الإسلام واتخاذ 
اسماء عربية » بل اصطناع ألء.اب عربية(1) . 


وكانت أمام العرب المدنيين الذين وفدوا من اللزيرة العربية إلىأجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للانصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هؤلاء العرب » ومعظمهم من العرب اليانية » ذوى خيرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المنس.وجات وبناء السغن وغر ذلاك من ضسروب النشاط الصناعى 


الفتم العرف إلى أن دخلها الفاطميون » فى المجلد الثالى من تارجح الحضارة المصرية.نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القوى ( بدون تاريخ الطبع ) ؛ ص ص #موم - 4١0‏ . 
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الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استخلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 

منصب الصدارة العظمى بين الأحدرار والعبيد : 

وحى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عين السلطان أورخان ين عمان الأول 1759 -:15) 
أخاه الأمير علاء الدن فى هذا المنصب » واكتمسب علاء الدن شهرة 
وأنئعة ...كا الشتبرت فق تازيق. التنواة 'القوانية أثيرة: إمالامية هى أمرة 
جاندارلى(١)‏ تاتقاهة6 تولى أفراد مها من وقت لحر لمدة أربعة أنجيال ذلك 
المنصب(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين عمسم حر ق منصب رئيسى ق 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السسلطان محمد الفاتح قد ساورته امغمُاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطؤئ 
بن خايل باشا والبلاط البزنطى » واجهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السنة الى تم فنها فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء مبائيآ عن نخدماته اتقاء لاشهات التى ترم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر » ثم رأى أن مجعل اتعيين ى هذا 


)1 +231 ,1 .01؟ ,أله .جره : 8152010 ه8077 300 نامأاتنسوط 15 
10١‏ و1 
(؟ ) برد ام هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة منبا : 
,ناعمل ده0 ,تأاءعه لمم 
(١‏ ) كان الوزراء الأربعة هم : 
أ -قره خليل » وقد عين على عهد السلطان مراد الأول ( ١5٠١‏ - 8م"١‏ ). 
ب - ابنه على» وقد عين عل عهد السلطان أىٍ يزيد الأول ( م2١‏ - م.14١1‏ ). 
ج - ابنه إبراهيم » وقد عين على عهد السلطان عد الأول ( ١479 - ١417‏ ) . 


والسلطان مراد الثانى ( ١؟4إس-زه4١‏ ) / 
د - ابن ,.خليل ؛ وقد عين على عهد السلطان مراد الثاني والسلطان محمد الثانى (401 ١‏ 
د ام:ة١)‏ 


1786 ايت 

المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا من فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عدنى (1) . ومنذ مطلع 
سنة 1١4814‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : 

استحدث الساطان محمد الالى نظام وزراء القبة » وهم وزراء 
مخضعون للصدر الأعلم » وبجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علهم«قبة وزرارى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
منهم بحمل لقب وزير وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أر بعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباعاً فق القرن السادس عذر . 
وكانت أقدميتهم هى الى تحدد وضعهم ف البروتوكول العؤانى » فيسمى 
أحدهم الوزير الثافى » والاخمر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاستيار يقع على أحد وزراء اأقبة - هو الوزير الثانى عادة ‏ 
لبحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
بسمى فى هذه الخال « قاتمقام ) » ويتمتع بسلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيبنه قاتمقام مثابة ترشيحه للثرقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . كا كان بعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبياً . وكان يسمى فى هذه الحال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مع قواتهم الإقطاعية 


وفوات خدهتهم الخاصة . 


وكان المدف من إنشاء نظام وزراء الفية 4 م شطط له اله لطان حمل 
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(؟) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العيائية و'جدت حالة استثنائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبى يزيد الثاف ( ٠١5-148١‏ ) ابن السلطان محمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة جائدارلى » وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( 1491 ١41-1؛١‏ ) . 


- ا تت 


الفاتح ٠»‏ هو امد من سلمطات الصدر الأعظم : ولكن م يتحفق فى 
كان مبدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة بمفضى الزمن 
عنصرا قري من عناصر المكامرات 5 وقد حاولوا أول الأمر أن بزيدوا 
من سلطاتهم 3 ولكن كانت صلاحيا هم تقرف حجر عثرة ق سبيل نحفيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الدولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية فى أوائل القرن الثامن عر . 

الباب العالى : ش 

كانث المسائل الكرى للدولة تبحث ق القصر الء.لطانى . وى ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مذ لت صغيراً أو متوسطاً خارج القدر . ورآى 
السلطان محمد الرايع )١(‏ ( 1544 - /1541 ) أن مخصص مبى شاسعاً فخما 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أجنحته » ونخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى ف سنة 4ه ١"‏ فكان مسكناً رسيا للصدر الأعظم ومقراً لديوان 
عام تبحثث فيه مسائل الدولة باسكثناء الم..ائل المالية الى كان ها مبى خاص 
يدسمى « دفردار قاسيى » أى « بوابة الدفتردار » وكانت تهم جع أقسام 
الإدارة المالية 3 سيرى ق موطن قادم . وكان دروبشس محمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبى «باشى قابيسى» » أى بوابة الباشا » «وبابى عالى»» 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى () 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو اللى أمر بتشييد المبى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى»وأنه ضاعف مرتثبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئسه لقب 
الصدر الأعظم . 

أنطر : : 

محمد حمل يم : فلسفة التاريخ العمّالى » مرحم سبق ذكره اج «# حاص 0# . 

(؟) يرى هامر أنه من امحتمل أن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم للإشارة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


تب 599 سه 


#تقناط 5 2026 1.5 ) و رى بعض المرخدن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة الدولة فى القصر اللمطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى ف جميع شئون الدولة » الداخاية واللخارجية » 
المدنية والعسكرية . 


المابن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السيامى المتفوق حى السبعينات من 
القرن التاسع عشر . ولما أصدر السلمطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فبراءر ‏ شباط- 1817/8 قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض, 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتّاعاتها إلى أجل غير مسمى » انفرد هذا 
السلطان حم الدولة حكنا مطلقاً . وأصبح ديوائه الخاص فى قصر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون المكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان باسم ١‏ المابين » وهى لفظة مأنوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين اللطان والباب العالى » فهو ما ببن 
الفريقين (؟) . 1 ١‏ 
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( ؟ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقعبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطائية . فقد أطلق مصطلح المابين وعلى مجموعة الغرف الى كانت تقع بين 
جناح الحرم والبلاط الداخلى , وكان لايسمم لأحد بدخول جناح الحرم إلا للسلطان والخصيان. 
والنسرة . وى هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقتومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وثقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه . وكان لكل مهمة 
من هله المهام موظلف خاص يبحمل سما خاصاً ويرأسهم جميعاً الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
اللصوصيين . وكان يطلق علهم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم, 
ألذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثالى » بيبا كان « مابين م القصور السلطائية الأخرىه 
يزدحم بالخدم النصوصيين لسلاطين . 


الفصل/ لت امقس 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟) 


الديوان الإمير اطورى ( الهمابوق ) 
كان الديوان بمثابة يجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفيرة الأولى 
محضرون جلساته وير رأسون اجماعاته . وكان يطلق عليه الديوان الهايولى (1) 
هناو ثقسحه11 موجاط 16 واستمر هذا التقليد متبعا حبى عهد المس.لطان سلمان 
ع الذنى نلف عن حضور جلساته وتلى عن رياسة الديوان للصدر 
. فأصبح الديوان ى وضعه الحديد يتكون ‏ فضلا عن رثيسه الصدر 
0 من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الأركية « أركان دولت » أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان حكم 
وظائفهم 0 0 . 
ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه ى تسيير دفة 
أمور الدولة نل أولا مام سريعآ بشاغلى المناصب الكبر ى ف الإدارة المركزية 
ف الدولة والمصطلح التارى الذى كان يطلق على كل منهم ٠‏ وهم : الريس 
أفندى » النشانجى بائى » الجحاوش باشى » كاخيا بك » الباش دفيردار » 
الدفتر أميى . 


الريس أفندى : 
يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فق تاريخ الدولة العهانية تطلق على أرباب 
القلم ٠‏ با تطاق لفظة أغا على أعاب السيف . وكان«الريس أفندى ا العصر 


)١(‏ مايرن كلمة فارسية معناها الحرى مبارك » مقدس © حسن الحظ.وتستخدم بمعى 
ملكى أو سلطا أو إمبر اطررى . وتاسيساأ على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوفى معناها الديوان 
السلطائى أو الديوان الإمبر اطورى . 
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الآول ذا مركز متواضع نسبيا بالنسبة للنشائجى باشى أو الكاضيا باك أو الجاوش 
باثى أو الدفتردار » أو غيرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكير الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزاً إلى أعلى حتى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزير اللحارجية العئانية . ١‏ 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتما فى امحالات التالية : 

أولا : كان يشرف عل السكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظ ‏ فكان يعتدر 
نائباً عن الصدر الأعظم ف شئون السكر تارية. وامتادت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحرانة العامة و خخزيئة 
عامرة » . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير الخاصة 

بالشتون الالية . 


ثالناً : كان يقوم بإصدار براءات السلطة التى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصعاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أهل العم 
والقاجى باشية والسكرتيرين الذين يعملون فى الإدارة والذين يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية : "020" ١‏ 

ويلاحظ أن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائى . ولذلك كان يعمل نحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 
ب#ليكجى ذزانارءظ رأس قسما مختص محفظ القوانين وإعداد الأوامر الساطانية 
سمى بيليك قلمى تسملم1 5 أ قم الوثائق » لأن كلمة بيلياث ريف 


لكلمة « بتك » علفنذه ععبى وئيقة . 


واستحدثت الدولة قسمين لحرن غير بيليك قامى ‏ لإصدار اللراءات . 
كان أحدهما يسمى «تحويل» وهو اسم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظى 


ست هلالا بد 


الطبقتين الأوليين من أهل العلم . وكان الأخخر يسمى « رعوس؛ وهو تعببر يطلق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم يمن هم دون الطبقة الثانية وسكرثترى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلك الى تعطى لكام 
الولايات . أما أصعاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على البراءات الصادرة 
إليهم إسم ضبط فرماق ) . وكانت تصدر من مكتب التحويل أبضا : 
وآخرآ فإن اصطلاح « براءات » كان يطاق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قم الرءوس . 
وكان يعمل 2 السكرثارية حشد من ا موظفين بلغ عم ف القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستين *كاتباً من ثلاث فئات ( سكرترون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانث مهمته البحث قى مجموعة قوائين الدولة عن نص 
قانوى ينطيق على مشكلة ما قد ثثار أو تطرأ . 

؟ - الإعلاجى ونختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعلم 
معبى 1 أو أبلغ , 

ب المميز ومعناها قُْ هذا الال المحفق . وكان يقوم بفشيحص وتصحيح 

2 الى يعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من الاغة العربية : هيز 

5-4 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسءة مأخوذة من اللغة العربية معبى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى ( كسه دار ) مستئقل وخاص به(1) وهزلاء الروساء الستة كانوا 
يتبعون البيايكجى . 

رابعاً : كات الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن محتوى 
التقارير والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفعها للسلطان . وكانت 
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هذه المحررات تسمى ١‏ تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى ف هذه المهمة 
موظف آخر لديمىن «أمدجى)ءوهى "كلمة فارسية مشتقة من آمد بمعى حضر 
أو أن . وكان الآمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخئص بشئون 
السياسة الحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزير اللحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العرّانية والدول الأنجئبية كانت فى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الآمر بملى رغباته » ذإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
أول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ولح يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
ما كان يفعل عند تسجيل أى أمر سلطانى أو قرار وزارى . 


ولا تزايدت أعباء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفثرة الثانية 
عن الحياة العامة من بن أسباب تزايد هذه الأعباء » ولما ازدادت العلاقات 
الحارءجية للدولة بالدو ل الأجنبية عمقاً واتساعا » أحيلت مممائل السياسة الحار.جية 
تباعاً إلى الريس أفندى » واستعان الأخير مجهاز من الكراء والمترحمين . 
كان اللدراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات السياسية والتارية والاجيّاعية 
والديئية عن الدول الأجنبية . وكان المترحون يتولونترحة المتكرات الى 
تبعث مبا السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المثرحون حبّى أواسط القرن السابع عشر الميلادى. من أصل أوروى 
اعتنقوا الإسلام .. ومنذ أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات يونائية تسكن حى الفئار فى إستانبول ويعرفون باسم « الفناريون » 
مقط وم[ وكائوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الآفق العقل 
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والأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم لنحتد . وقد سبق أن التقينا مهم ى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثر هم بالتعين ف المناصب الكرى الى تحتاج 
إلى خيرات نخاصة ف الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر بن اللذين كانا مكمان 
ولايتى الدانوب نحت السيادة العؤانية (؟) . وكان هئلاء المثرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تنتاول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء ى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو ف ارا ع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المثرحمين ‏ ويطلق عليه 
ديوان ترحانى أى مثر جم الديوان - حضر مقابلات السلمطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن اليهم من كبار الشخصيات الأنجنبية البى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق فى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى افير ف إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة نر - حمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الثى عثلها السفير ما 
جعل لمذا الأرحمان مركراً رول لفل أعضاء البعثاث الدبلوماسية ى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشيرون فق مؤلفاتمم إلى وزير اللحارجية 
العئانية بأنه الريس أفندى نكمتت ونه اه وكان هذا الريس أفندى ف نظر 
الدبلوماسيين الآوروبين فق ذلك الوقت هو الشخص الثالث قى الدولة بعد 
السلطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثراك العمابيين فلم يدركوا 
أضيته أو أهمية مخصيه . 


النشائجى باشى : 
اشتقت هذه الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » ععبى شارة . وكان 
النشانجى يضع خم م الطغراء على الو ثاث ثق والمراسم وسائر الأوراق ار سمية . 
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لات 
والطغراء هى شارة السلمطان العمانى » وهى نقش متداخل معقد تحمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خخاصة به'» كما 
كانت تنشش هذه الطغراء على أحد وجوى العملاات الذهبية أو الفضية الى 
تك على عهده فى الضرحانة» أى دار سلك العماة . وقد أخحذ الأثر اك العهانيون 
استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم ال.لطان أورخان بن عمّان » ولكن 
م يم إنشاء منصب النشائجى إلذ على عهد السلمطان محمد الفاتح وبعلد فتح 
القسطنطينية . : 


وكان يذكر اسم النشانجى مقروناً بكلمة الياشى فيقال الناشنجى باثى » 
وأكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى (١).وكان‏ للنشانجى مقعد ف 
الديوان منذ البداية مما يدل على أعمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منهها على مقعد فى الديوان (9) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساءرى النشائجىكان ختم الوثائق والمراسم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اخحتصاصات علمية وذنية على درحة كبيرةٌ من 
الأهمية بل والخطور ة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختمها بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسابر ما للقوانن المعمول ما » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعآ لقيام تعارغى مع 
القوانين واللوائح حديئة الصدور2”) . وق ضوء هذا الحق أصبح النشائجى يشبه 
إلى حد ما ١‏ المفى » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
ااذه اتمشى مع قواعد اأشربعة الإسلامية . ومن هنا كان النشائجى تحشر 
١‏ مفتياً للقو انين » . ومع ذلك,كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تلى أمر بهذا المعيى يسمى « تصحيح فرمانى ) وختمه الصدر الأعضم بئفسه 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول للنشانجى فى هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترحانة » أى دار السجلات 
كان النشائجى محتفظ بالأمر الصادر له » وهو «١‏ تصحيح ذرمانى ) كستند لديه 
. يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل ف قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشائجية - بمارسون حدق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 

لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رههياً على عهد السلطان أحد 
الثالث (1) ( 10 ١1/٠‏ ) . وكان من اختصاص النثانجى أيضاً ترتيب 
مجموعات القوانين المعروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظئف على حظ موفور من العلم : وكان يم اختياره على عهى السلطان 
محمد الفاتح من هيئة العلماء » ثم عدلت الحكومة عن اشتياره من هذه اليئة 
واعتمدث على طبقة القولار . العبيد ‏ ق شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليبير الأمريكى تعليقاً على هذا الانجاه إن الأسباب العامة الثى جعلت السلاطن 
يوثرون العبيد بوظائف الهيئة الحاكة هى الى جعاتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشائجى () , 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه 'السلطة بالتبعية إلى السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار السءجلات وعلى رئيسها م الدفثر أمينى » » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تاك الدار حيع الوثائق الخاصة بالسيجلات 5 

وكان النشانجى يعتير فى الدلم الوظيى ندا لمدير الإدارة المالية ‏ 
الدفثردار - ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن برق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
الرومل . وقد أنحد مركز النشانجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولما انزواء السسلطان ى 
أجنحة الحر م . فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط السلطان بالنشائجى .وثانيه] 
التوسع قى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ اعلاقات الخارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة الخارجية أول الأمر » ثم تخ 
عنها للريس أفندى الذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى ممارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بها هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باثشى : 

الجاوش معناها فى اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى خس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ؟4 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » سما كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات» ونحضرون 
الماسات الى تعقدها محكمة الس.لطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون ى 
مواكب السملطان العامة بصفتهم جزءا من الحرس السلطانى ؛ ويصحبونه حين 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولما 'زايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه ععظم مهام 
السلطان » ألحق الناوش باشى وأفر اد فرقئه محدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موطق الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط ف البلاط الس.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
أنه رق إلى رتبة وزير رسمياً على بد إراهم باشا الصدر الأعظم ق آثناء حكم 
السلطان أحد الثالث ١1/8": ١1/٠ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هله الترقية قد 


)غ0 9 .2 ,711 .7,01 ,.أأه .نه ب وعع 31011820 قنا قتاع[ 5ه55ن1 10:0 
الاللاة أع 


-ام؟ - 
حدثت فعلا أو لم نحدث على الإطلاق » كما يقول هارولد بوون )١(‏ » فإِن 
الجاوش باشى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » كما كان يعتير أحد 
ال.فراء له(؟) , 


وف ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة نوات 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الجاوش باشى تابعا له ؛ 
معى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته با.لطان . وكان. 
له دور كببر فق إجراءات الحكقة حتى وصل به الأمر إلى أنه غدا في القرن 
الثامن عشر نائبآ لرئيسسها . ومبذه الصفة الجديدة التى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى برأس الجد.ات التحضيرية فى المحكة نو فر لوقت الصدر 
الأعظم » فيعد مللخص؟ للقضايا الد فى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » ٠‏ كنا 
كان الجاوش باشثى نحيل باق القضايا إلى لمحاكم الى هى أقل درجة من محكة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيسسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الكل » وضعت الإدارة المركزية نحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا ؛ عرس, 
باشى » صوباشى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكانه 
هؤلاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هله المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باثئى مختصاً بمنع المرام أو المحانظة على 
الآأمن فى العاصمة والمناطق الحيطة مب . وكانت مهمة الحاوشية المخاضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأصحاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الاعظم + وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى اناكم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى» 
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اث 
المراكز الكببرة ومخاصة أهل العم وحجزهم فى مكاتبهم حى ينظر ق الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يسمى جاوشلر كاتتى . 

وكان الحاوش باثى » ف النعلاق القضاّ الذى كان عارسه » يشرف 
على أتمال اثنن من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يدلاق على أحد هذن الموظفين وبيوك تذكرجى» 
آىالتذكرجى الكبير » يما كان يطلق على الأر وكووك تذكرجى)أى التذكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة 
الفرار الذى يتخذه الأخمر فى كل منها . وكان على هذان الموظفين أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية اللتلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لذىن الموظفين ؛ جاء ف القانون 
نامة الذنى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أن| يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا نرى أن الجاوش باثى قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فئات شى من الموظفين العسدكر ين والمدئين 2 ومارس نفوذاً واسعاً ى 
شتى مجالات الإدارة المركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عاماً عن الصدر الأعظم فى المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحث إهرته عدد من الموظفين كانوا عتابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد ال.لطان ‏ سواء فى خدمة القصور أو 
ف الجيش(١1).‏ وكان كاضيا باك الصدر الأعظم ف الأصل أل الخدم الأصوصين 
الصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لما تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم كدب كائديا بك أهمية ونفوذاً ووحاهة 3 وأصبح 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منها : ووزير كاخيا بكى ) تمييزاً له عن ضابط إنكشارى حمل لقب كاخيا . 
وكان يطاق عليه أيضاً , أغا أفندمزر ) أى أفنديئا الأغا » فكان جمع بين لقّى 
رجال القلم ورجال اليف . ونظرآ للأمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المسائل الداخلية والحربية كان لا يسسمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيمًا 
"كان موظفو الباب العالى يقومون بالأجاز ة » حتى يستطيع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعذلم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكايا بك يشرف على المكتويجى وهو الد.كرشر 
اللخاص للصدر الأعظم (1) ؛ هما كان يشرف على التشريفانجى وهو مدير 
المرامم . وكان لهذا الأخير عدد وافر من المماعدين محتفظون بسجلات 
مرأسم البلاط السلطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع مها كبار موظى 
الدولة . وأخيراً كان الكخيا بك سكرتيران يسمى أحدهما و كاخيا كاتى » » 
أى كاتب الكاخيا » وبشرف على المراسلات العامة وتجميع -حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآخروقره قولاق»أى الأذن السوداء . 
وانحصرت مهمة هذا السكر تبر فى القيام على المراسلات المتبادلة ببن الصدر 
الأعظم وكاخخيا بك . 

ويتخل أحد المئرخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه للصدر الأعظم » فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمكتوجى 
والنشريفانجى كانوا يتناولون الطعام يومياً معا و مفردهم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حى أواخر القرن الثامن عشر ف ححمن كان الاوش باشى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هلا الموظفون 
الحمسة من كيار الموظفين () , 
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وكان الكاحيا بك والمكتويجى والنشريفا نجى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
أصعاب المناصب الحكومية عند تعييئهم فيها )١(‏ . كما أن هؤلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابيخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتير من أصحعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب ف الأوقات المتأخرة تجميع ثروات ضخمة فى أثناء توليهم 


هذا المنتصب 5 


الباش دفنردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتّر دار واختصاصاته الى كان عارسها "فى النطاق 
الى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم العاف عندما تعر فنا لنظام 
الالتزام (') . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشئون المالبة 
للا'ناضول ويسمى و دفّردار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقاليم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أعلى هركزآ من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العانية الكرى فى القرن الء.ادس عشر 
أنشئت على عهد الد.لطان سلم الأول وظيفة ثالثة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشات على عهد السلطان 
سليان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية 2 ومنطقة 
الدانوب( . ولما فقدت الدولة إقللم محر ى أواخر القرن ادابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق اللخاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الرومل . وهو الباش 
دفنردار - يتولى المسئولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


)6220 أت .مآ 
(؟) أنظر ص 8؛١‏ »ع حاشية رتم ؟ فى هله الدراسة , 
فرع .2 ,1[1/ة . ز.أأه .هه :30868جه14 وتاتاهمع1 مدو ط12":0 


.168 .2 ركله .هه .8 عن مو زطزآ 


ب اه" مه 


فى شالى العراق والشام . فإن هذه الحركات لم تم.هدف الانفصال عن الدولة 
والاستقلال حكم بعض الأقاللم الإسلامية » وإثما كانت ق لحمتها وسداها 
تهدف إلى الاتفراد بحكم الولاية مع بقائها داخل نطاق الدواة العمانية . 
وإذا أخذنا حركة على بك الكبير قى مصر كثال لهذا النوع من الحركات » 
نحد آنه شل نفوذ « يبوك ديوان » أى الديوان الكبير ودو ديوان مصر 
وبق دزوان وتيك عمير :كا قيميه ار لائق > كا كل تفرد القراق 
العسكرية العمانية » ثم تلص عن الباشا العمانى فى سنة ١/58‏ (1) "هما 
امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى السلطان 250 , 


وإذا كان على بك الكببر قد الس مساعدات عسكرية من كاتر ن الثانية 
قيصر ة روسيا دعبا لحركته فإنه م جر و على إعلان استقلاله صر استقلالا 
امآ . لقد سك على بك بعد انفراده محكي مصر علة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل كل مهما على أحد وجههها اسم مصطاى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( لاهلا 1‏ 4لالا١‏ )»وحمل على الوجه الآخر اه بطريقة 
ملتوية 9) »ع كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية فى القاهرة لأنه دعا قى 
خطبته فى أحد أيام الجمعة 'ى أواتل شهر رمضان 1١18#‏ ه (وكان يقع 
فى الفئرة من 4؟ ديسمير ‏ كانون أول  ١59‏ حهى 30 ينار 
كانون ثان ‏ 11/0 ) للسلطان ثم دعا لعلى بك الكبير . فأظهر الأخير امتعاضاً 
من تصرف الحطيب » وكان بريد أن يكون دعاء الخطيب مقصوراً على 
السلطان وحده ؛ على الرغم مما كان بين الاثدن من نفور ووحثة (؛) . 


.984 الجرقاج اع ص06" 2 ص‎ )١( 

(؟) اللمبرق ج م . واماء وهو يترجم للأمير قاسم بك أبى سيف فى وفيات 
لاللاه. 

(*) دكتور محمد رقعت رمضان ؛ على بك الكبير ؛ مرجع سبق ذأكره صرصض 54-517 . 

(4؛ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : صور لمن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرئسى لمصر فى أواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره ؛ صراءص 5١‏ - 8 وحاشية 
دثم ١‏ عو ص ”5 . 


(م ‏ 18 الدولة العثمانية ) 


نا :8 


وبلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك أى تجاوب ببن زعماء مثل هذه الحركات 
وبين الجماهر أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائبا لد..لطان . 
وهكذا شدث العاطفة الدينية للرعايا المسلمين إلى السلطان وأوجدت نوعآ 
من القّاسك بين الدولة وولاياتها الإسلامية . وكان هذا المّاسك .زداد قوة 
وصلابة كلما أوغلت الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصليبية لانزال عالانة فى أذهان المسلمين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها الفبيح الذى يتمثل قف الحروب الصايرية وف 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم.لمون فى السلطان الرمز المتى المحسد 
مد الإسلام والذى يقف على رأس دولة عد.كرية دينية مترامية الأطراف 
فى أورويا وآسيا وإفريقية ميث غدت محق دولة الإسلام الكرى . ورأى 
المسلمون ق السلطان أيضا السياج القوى الذى نحمى بلادهم من الزحف 
الأو روف الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى امتدث 
إلا الفتوحات العمانية تتقبل السيادة العهانية على بلادها . ونجحت الدولة فى 
حاية الشرق الإسلاى من هدا الرحش ما بقيت الدولة قوية مويبة الجانب . 
وارتاح السلطان لوضعه السياسى والديى ف الدولة » ويل على دعمه فى 
أذهان المسلمسن وى أوروبا على ال.واء » وكان أن بعث سلاطين الدولة 
لقب و خليفة » ليظهروا أن للء.لطان نفوذاً روحيا على المسلمين 7 مشارق 


الأرض ومغارما . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غير الإسلامية : 

م ينيم ال..اطان العمانى بطبيعة الخال تمثل هذا النفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والمو دية فى العالم الإسلاى الحاضع له أو بين سكان القسم 
الأو روف المديجى من أملاك الدولة » على الرغم من التدابير الى كان يتحدها 
الساطان عند تعيين الروثساء الروحيين للطوائف غير الإسلامية . كان البطررك 
اليوانى يتلق من ال..لطان فرمان تعيينه ى منصبه . وكان هذا البعطر ترك يعتير 
أكر, رئيس رروحى غير ,مدل فى النولة ..وكان يبعه الزوع: الماسيحيدون 


الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة فى نفوسهم وتمفو إليه أفادتهم . ومع .ذلك 


936 للم 


كان هذا البمطررك فى خخدهة الدولة نظرياً . وكان رد ق فرمان تعيينه نص 
يوجوب عل الأساقفة ومن إلهم من ريجال الإكلروس التابعين الكني.ة الشرقية 
وكذلك أتراعها طاعة البطررك طاءة تاءة فى نطاق الاختصاصات الولة له . 
وكان ا(..اطان يصار فرمانات أخرى بتعيين الرو*ساء الديئيين ارعايا الذولة 
امفيك اللدى تيون دافن أخرى. كدت تشاخامات البوة ‏ وتعانت 
تدرج فى حميع تلك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسها الروحى 
ف المسائل الديئية دون غيرها » و أخير | فالامتيازات الى كان يتمتع مباالأاجانب 
ف الدولة العمازة اعتمدت على منح صاءرت عن السلطان أو تطبيقاً للمعاهدات 
الى أر متها الدول الأجنبية مع السلطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدولة العمانية عوج حركات انفصالية فى عهد 
اضمحلالها وتدهورها ٠‏ أى ف القرئين الثامن عشر والتاسع عذير وأوالى القرن 
العشرين ف الولايات الأوروبة الىمي<ية مغل الإونان والصرب وولاببتى الأثلاق 
والبغدان ٠‏ ويطلق عاسهما أينضا مواداقيا وولاشيا » وهما ‏ رومانيا حالياً ‏ 
وبلغاريا والبوسئة والحرسك_يوغوسلافيا حالياً وغيرها .كان الرعايا ال.يحرون 
فى أوروبا بوجه خاص ينفارون شر إلى تبعينهم لاك ملم دو ساطان الدولة 
العمانية . واسهدفت حركاتمم استقلال بلادهم عن الدولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بعفن 
الدول الأوروبية الكرى مثل روسيا واله ,ا أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الانفصالية ببن الشعوب ال..بحية الخاضعة للدولة وت..وق ها شى الذرائع سواء 
اختلاف الدين » فلا يجوز فى تقدير هذه الول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسيحية لحاكم عملم » أو أن هذه الشعوب ذات ماض حشارى ميد يفوق 
حضارة العمائيين . ولذلك ينطبق على حركات القسم الأوروف صؤة' الثورات 
أو الحركات الاستقلااية أو الهركات التحررية أو الوركات الانفصالية ]١١‏ , 

تخاص من هذا العرض إلى أن نفوذ !! .اطان العمانى فى الؤلابات الاسلامنة 
كان قوياً » وأن مركزه كان مدعا بسبب العاطفة الدينية الإسلامية أولا 5-7 


1 قط .1926 20 111 ,1119000 كته ععطترزه‎ 16-18 ( ١) 


ا 
المصالح المشتركة بين الطرفين ثانيً » ولذلك لم “رالشعوب الإسلامية فى الاحتلال 
العئانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأنجنى بالمعنى المعروف ف العدمر الحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب اسم اللحامية العئانية على مجيش الااحتلال العا المرابط 
ف بلادها » يننا رأت الشعوب المسيحية ف الاحتلال العمانى لبلادها استعماراً 
كرما سبب اختلاف الجنس والددن واللغة وما إلى ذلك » ورأث أنه يتعين 
علمها السعى لإنباء هذا الاحتلال والتحرر دن التبعية لخاكي م..لم.و يقزر أساذان 
إتجليز يان كير ان أن الد. نكان عاملا قوياً من العوامل الى 7 ت الاضوارابات 
قْ جه ال لطان م جاليت الصربيين وأهالى الجبل الأسود وابلغار والألبان 
المسيحين وااقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تهم أعدادا 
كبيرة من المسامين ؛ إن المسيحرة كانت هى الغالية بمذهما الأرئرذكى 
ا ية هلله الشعوب . وكان قيدر روسيا دو الرئيس الرسمى 0 
الأآر؛ وذكسية . ومارح الدين يتخذ ف شبه جزيرة الإلقان طابحا سياسرا 
عنيفاً )1١(‏ و بمعى آخر كان نفوذ السلطان فى الولاي'ت الإسلامية يسآئد قى 
المقام الأول إلى الوشيجة الديئية والمصل<ة السياسية ؛ بيما كان نفوذ السلطان ى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند إأيه إلى القوة العسكرية والنقل 
السيابى فى مال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
المؤتمرات الدولية الى توالى عقدها فى العواصم الأوروبية لبحث ما عرف باسم 
«المسألة الشرقية » دعماً لمركز الدولة أو تقسما لممتلكاتما أسلاباً فما ببن الدول 
الأوروبية . وكان من بن هذه المواتمرات موا مر أندن ( "اما ( : وهواكر 
باريس ( 1865 ) ؛ ومؤكمر برلين ( 181/8 ) © ومؤتمر لندن (1918) . 
؟ - القولار 

القولار هم طبقة العبيد رفعتهم الدولة مكاناً علياً » فشغلو ا شنى المناصبه 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حبّى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة » 
ولم تدتثى الدولة من هذه المناصب سوى وظائف القطاع الدببى أو ما عرف 
بأسم ١‏ الهيئة الدبفية الإسلامية الحا ؟ة » . وقد جاء هلاء العبيد إلى المياة أطفالا 


11 وراك .نه : بإعاتعممصسع1' 20ة أههةة© (1) 


أ# لاه" مه 


مسيحيين من آباء مسيحيين وأمهات مديحيات » ثم انتزعتهم الدولة » وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن اللدو العائلق وحولتهم إلى الإسلام وأعيدت 
لفريق مهم دراسات دينية ومدنية » كا نظامت لفريق آخر دراسات دياية 
وعسكرية لتمخذم فى نهاية المطاف أدوات الحكم والحرب » وأضفت عليهم 
الدولة الكثير من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علمم الامتيازات فى شبى 
صورها وأشكالها بحيث أصبحوا طبقة متميزة فى اممتمع العمانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق فى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشئة هذا الفريق هن العبيد ى 
القطاع المدنى17) . ونشر هنا إلى بعض المناصب القيادية المدنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميئات الحا؟ة فق الدواة , 


الصدر الأعظم وو زد أء القببة 
( صدر أعظمى وقبة وزير ارى ) 


الإسلام و نظام الوزارة : 

عرف العالم الإسلاتى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن لم تأخل 
وظيفة الوزر مكانها ضمن وظائف الدواأة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو الخلفاء الراشدين أو الأموبين . ولكنها أنشئت أيام الدولة 
العباسية . وقد نقلها الحلفاء العباسيون عن الفرس » ورسخ نظام الوزير كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ أنه ورد فى القرآن الكريم ذكر الوزير «رتين : 
المرة الأولى على .مان موسى عليه السملام « وااجعل لى وزيراً من أهلى » هرون 
أختى » أشدد به أزرى » وأش ركه فى أمرى » (') . والمرة الثانية « ولقد آتينا 
مومى الككتاب ويجعائا معه أنعاه هرون وزيراً ) 2 , 


الببرفانجى : 
وكان لمنصب الوزير عند أول عهد الدولة العمانية مبذا المنصب أهميته 


(١)انظر‏ ص ص 0١-8؟!‏ فى هذه الاراسة . 
١؟)‏ سورة طه »ء الآيات من 9؟ إك ؟* . 
( * ) سورة الفرقان » الآية رقم 30 . 


ا كك 


وخطورته . فقد كان مثابة المءتشار الأول للسلطان . وق عهد الء.لاطين 
العمانيين الأوائل لم د يكن بطاق عل متاح هذا المنصب لقب وزر » بل كان 
يسعى إدر فان )١(‏ مصدسوم أو يبر قاضى أمعموبهم وذو مص الح فارسى 
اقترسه العم نيو ن من سلاجقة قونية (") » ومداول هذا المصطابح قائد » أو 
مفتش ؛ أو صاحب رئبة صدرث لبا راءة «للكية أو راءة سلطائية . وكان 
للبرثان حق التصرف فى نطاق ال..لطات الواسعة اغواة له من لدن الء.لطان . 
ولذاككان يعتمر الببرقان وزير تفويض ولم يكن وزير تنفيد !5 . وبرجع السبب 
فى ذلك إلى أن الء.لاطين العمانيين الأوائل كانوا منصرفن إلى العمليات الربية 
الى لم تكن تتوقف أو "بدأ ابتغاء توسيع رقعة الدولة فكوا للببرقان سلطات 
متعددة وواسعة مارسها نيابة عن السلطان . ويستثنى من هذا الحكم العام وزراء 
ثلاثة سلاطدن م محمد الفاتح (1441-1401) 2 وسلم الأول وهو ياوز 
سلم ( 105١ ١517‏ )4 وسلوان المشرع 1955-187١ ١‏ ). فقد كانوا على 
خط موفور من اللتروية والنشاط ولقدرات العقلية واستطاعوا أن جمعوا بن 
القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش . ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 

عهودهم وزراء تنفيذ . وظلوا على هذه الصفة حبى اله.ئوات لاخر ين حم 
ال.لطان سلهان حين تزوج روكسلانه 28ها20*6 الروسية و أحمها حب بلغ 


)١(‏ .108 .طم1عسة .1 .آمل ,كك .دره:ب10م ه81 مم80 نثن دام انسوقط 1ن 

)2 دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزر , 

( 8 ) اتمق فقهاء السلمين على تقسبم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون ولى الأمر - خلبفة كان أو سلطاناً أو ملكآس منصرفاً إلى تصريث أءور الدولة بنفسه 
مستعبناً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الثانى فهم وزراء التفويض حبن يكون وى الأمر 
منصرفاً إلى حرب خارجبة © أو متضبياً عن الدولة يؤدى فريشة الحج مئلا »ع أو كان ضعيفاً 
أو مشغولا بملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيبّرك أمور الدولة بتصرف 
فيها الوزير كا يريد ؛ أو ,على أحسن الفروض يتصرف ف النطاق الذى يضعه له ولى الأمر . 

أنظر : 

المأوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوانين 
الوزارة وسياسة الملك » 1494 . وهذا الكتاب من كتب النظم تناول الولف فيه نظام الوزارة 
من النواحى التنظيمبة وأرسى قواعدها . وأستق مادئّه العلمية من الأحداث التاريخية » وحدد 
الشر وط الى يجب ثوافرها ى كل ٠ن‏ يشغل كل نوع من نوعى الوزارة وواجماته وحتوقه . 
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شغاف قلبه » وأصبح لايطيق عنها بعد ء فاتزوى عن اللياة العامة وغدا 
وزره الأول وزر تفويضس : وملك ذلك الوقت وطوال حكم خافائه سلاطين 
الفرة الثانية إلا قَُ حالاات نادرة كان الوزراء على اخربلاف درجامم وزر أء 
تفويض . 

إذشاء منصب الوزر الأول ( الصدر الأعظم ( 

ولا اد.عت الدولة اثساعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أمية مركز 
الوزر » وتصاعدت اختصاصاته » وسيطر على إدارات الحكومة, » وألثى* 


لضب الور الأول 


ولا حمعت قوانين الدولة على عهد اء.لطان محمد الفاتح وآدخات علما 
تعديلات وإضافات شبى أصبح مجموعها يشكل القانون الأسامى لادواة والمعروف 
باسم قانون نامه . وقد حددت فى هذا القانون نامه مراكز موظى الدواة احتافين 
واختصاصاتهم تحديداً دقيقا » فأشير إلى الوزير الأول على أنه ١‏ الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية معبى « الوكيل المطلق » أو الممثل المطلق 
للسلطان 92501016 و'طقخلدا8 عط1 , وأبطل استخدام لفظة 
يران أو برقانجى ٠‏ ثم اسابدلت الدولة ببذا الافظ مصطلحاً .جديدا هو « أولو 
وزر ) عنتما دانة أى الوزر الأول أو «وزرى أعظم ) تدودنط أتدثوه7؟ 
أى الوزير الأعظ . وبذلك عادت الدولة العهانية إلى التقايد الإسلاى باستتخدام 
لفظة الوزر » ولكلها أضافت كامة أءذ بو له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأفراد .عل أساس أن لقب وزيز كان 
شعاراً لرتبة . وكان هؤلاء الأفراد الأخيرون الذبن تحملون لقب د هم فًْ 
العادة حكام الولايات الكترى مثل مصر . فكان الء.لطان كنحم اللقب وعخوهم 
سلطات واسعة يستطيعون عمقتضاها إصدار فرمانات « عاية » لها قوة القانون 
دون الحااجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطائية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعتها عرضها على اد.لطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه ف 
عهد سلاطين الفيرة الثانية الصدر الأعضم ؛ ومعى هذا المصطلح التارئئى أعظم 
كبار الموظفين ؛ 


08 
الصدر الأعظم ف قانون نامه : 
وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزير الأولءث أو الصلق الأعظم كنا لقب 
فما بعد مقاماً علباً فى الدواة , فقد جاء فى القانون الأساسى للدولة العمانية 
والمدسسى قانون ذامه مانصه « لتعلم أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس االورراء 
والأمراء ِ5 إنه أعظمهم جيعاً 4 وصاحب الصلاحية المعطاقة 2 إدارة شكون 
الدولة . أما القنم عل أملاكى فهو الدقتردار . 4 أن الصدر الأعظم هو 
ل تسرك 3 وللصدر الأعظم قَْ حركاته وسكناته ول قياهه وقعوده » حق 
التقدم على حميع موظى الدولة » )١(‏ فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
ف المكان الثانى بعد اللطان مباشرة » أو كما يقول الموئرخ الفرنيى رامبو غدا 
الصدر الأعظم نائب السسلطان أو ناف الإمراطور () . آما المستشرق الألمانى 
روكلمان فيقول إن قانون نامة قد «جعل الصدر الأعظم وصبياً فعلياً على 
الإمراطورية » مطلق الصلاحية » سيطر على فروع الإدارةكلها ؛ ويفصل ق 
حميع شئون الدواة » وف مائل الموت والحياة أيضاً » منفرداً مطاق السلطة(؟) . 
الصدر الأعظ, وانختم السلطالى : 
على أن أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم كان فى الواقع الحق الذى وله 
له سلاطين الدولة فى حمل احاتم السلطانى رمز لنقتهم العميقة فيه » إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع مبذا احاتم على الفرمانات السلطانية » يما كانت نحم 
به اغخازن الهامة وهى : مخزن السجلات المالية ( مالية دفئرخانة سى ) » والحزانة 
الحارجية لاسراى ( ديش خخزينة ) » والغرن العام لالمحفوظات ( الدقيرخانة ) . 
والححقيبة اليومية ( روزنامة كيدمه مبى ) (4) , وكان اوور نون العمانيون ف تعليقههم 
)010 بروكلمان كارل : الأتراك الععائيون وحضار نهم . مر مجع سبق داكره “ج 6# 
ص 44 » حاتبة رثم ١١‏ 
(؟) #تأمسطها 117 ع .ملوعقمم© معأه815 : دسق غأه موقا اها 
,3 .5 ,( 1566 - 1481 ) عقعوص4آ .لقسم 0 
)2 بروكلمان كارل 5 الأتراك العمائيون و حضار مهم » مرجع سبق ذاكره عج زوك 
صصص 1984- 86و . 


)4) +2ة2 ,1 .آه77 ,غك .جره 10م3ة1 ربدم بىه8 مه دمغاتسدط 15 
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على تسلم الصدر الأعظم احاتم السلطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العالم 
نائل مهر شهر يارى جهان أولمثشرى » )١(‏ . وكان الصدر الأعظم ف العهد 
الأول يضع خاتم التوقيع السلطانى فى أصبعه » أما ف العهد الللاحق فكان يضعه 
فى جيبه فى حافظة من التهاش المذهب . وكان السلطان فى العهد الأول يبعث 
مخاتمه إلى الصدر الأعظم ق مدمكنه حمله إليه أحد موظى البلاط » ثم تغير هذا 
التقليد م:ذء عهد السلطان أحمد الأول ( 1511/1٠‏ ) »© إذ كان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خاتمه إلى الصذر الأعظم . وكان سمب اللحاتم من الصدر 
الأعظم عثابة أمر سلطانى بإقالته من منصبه . وكان السلطان يوفد أحد موظى 
البلاط .حب اللنائم منه . وكان يتعين على الصدر الأعظم فى هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فوراً 1 

ساعلات أخرى الصدر الأعفظم : 


امتدت سلطات الصدر الأعظم إلى الإدارة المركزية فى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكم فى الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حيث تشكيله واختصاصاته ودوره البارز ف حكم 
الإمبراطورية - وكان الصدر الأعظم مبيمن أيضاً على شئون الحش » وكان 
يقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة . وف هذه الحالةكان له الحق فى لل 
ابرق النبوى - راية النى صلاوات الله وسلامه عليه إلى ساحة القتال . 
وهو حق كان ينفرد به ال.لطان دون سواه (2 . وكان برأس اللكة العليا 
ويشئرك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظم بقوم جولات فْ 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه الحولات قاضى القضاة » والمثرف 
على الأسواق » وكان يسمى ١‏ احتساب أغاسى » معنى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العمانى المصطلح العربى و امحتسب » » ورئيس الفيالق الإنكشارية » 
ورئيس شرطة المدينة 9) . 
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وكان بعض ال.لاطين .زوجون الصدور العظام - لثقمهم العميقة: فهم 
وتقد رهم الكبير هم - من بنامهم أو شقيقاتهم أو أخو امهم . وى هذه الحالة يلحق 
باسم الصدر ال لم لقب داماد » وهى كلمة تر كية معبى صهر . ويذكر هذا 
اللتذب قبل اسم الصدر الأعظم مباشرة » فكان يقال : داماد صوقاو عمد ياشا . 
فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعظم 0 
وقد أضفت الدواة على الصدر الأعظ. الكثير من مظادر العظامة والأمبة . 
كان يتقبل الصدر الأعظ فى أيام محددة بعضها كل أسبوع والبعض الاتعر 
كل شهر ولاء موظى البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل ال..لطان . فكان على 
كل من رئرس الإنكشارية والقضاة والبكوات الصناجق وقادة اليش ومن إلعم 
من شاغل المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رسهية (21 . وكانت 
تتكرر هله الزيارات فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفين 
المدنيين وأعضاء الحيئة الإسلامية الحاكمة ‏ عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
رداء الصدر الأعضم حين يدخلون مجلسه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
فى موك رسمى تيرك فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتفرقة ملابس 
التشريفة - الملابس العسسكرية الرسمية ‏ وكان الحاوش باثى (') وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظ كل يوم فى ذهابه من مسسكنه إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال الهدمة فى القصور ال.اطانية يقومون 
' على نخدمة الصدر الأعضظ مرة كل أسبوع . وكان سماح الء.لطان ذه الخدمة 
55 تشريفا كبيراً الصدر الأعظ : 
رجال الخدمة الداخاية الصدر الأعظ : 
وكان يقوم على حراسة حرم الصدر الأعظم حاعة من اللخصيان يتراوح 
عددم بين أربعة وخسية » وكان له خدمة داخلية وخدمة خارجية . ورأس 
الخدمة الداخلية أربعة وعشرون غلام؟ » كان أكير هم ساحدار أغا ‏ حامل 
(0) ذكر المورخ ليبير أيام الأسبوع الى كانت ثم فيها هذه الزيارات الرسمية .» 
انر : ا 66 .2 أله ,زه 1 .8.ى مووطوآ 
(؟ ) شرحنا اختصاضات هذا الموظف فى الفصل الثالث عشر فى هذه الدراسة ٠‏ " 
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اليف وحارسه - وكان من بيهم القووة جى باثئى ٠»‏ وكانت مهمته أن يعد 
القهوة ويقدمها للصدر الأعظم وأضيوفه » وأبر يقدار باثى » وكانث مهمته أن 
محمل إبريق الماء ويصّب الماء منه على يدى الصدر الأأعظ 5 حين .رغب قُّ 
غسلها » وبشكيرآأغا ودو حامل البشكير ١‏ المنشفة » مسح لانو" الأعظ به 

يديه بعد غ.لها » وصاريق جى باشثى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رأس الصدر الآعظ » وبربرباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 
وجوقه دار أغا أى رئيس الخدم اخصو صيين 5 وهم <يعاً يعابقون رجال 
الخدمة الداخلية فى القصر اد.لطانى - اللخاص أوطه ليه - مهن يحملون نفس 
الألقاب . "كا كان للصدر الاعظم مفتاح أغا » يطابق الآنختار أغا الخاص 
بالسلطان (1) . وكان للصدر الأعظ أبيضا ذهبية خاصة يقوم علبها طاتم من 
البحارة » ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة » فرح .لك بالدثة برها مجذف الأخرون. 


متاعب وأخطار الصدر الأعظم : 

وعلى الرغم من هذه المظهرية الدراقة وذلك النفوذ الواسع العريضس » فقد 
كان الصدر الأعظم نحت رحة مؤامرات ودسائس اليرم الساطانى والخصيان 
فق القصور الملطانية » وستعرض لما عند كلامنا على مراكز القورى ق 
الدواة » وحببنا أن نذكر هنا إبر براهم باشا الاى وقم عليه اختيار الء,اطان 
سلوان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظ سنة 4 . وكان والده يونائياً 
من مرغه . وقد ظفر بتقدر ال..لطان سلمان إلى حد بعيد حى أنه زوجه من 
. أخته . ولم تكن مصاهرته لءءلطان بعاصمة له من الدسائس الى تعردن لها . 
فقد نشطت دوائر الحرم ال.لطالى للإيقاع به » ورويجت شائعات تتهمه بأنه 
طامع ق عرش انر . ولا أخفقت هذه الدسيءية » وبجهث إليه تهمة أنعرى 
أشد خطراً » هى أنه برنو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعمّاداً على المصاهرة 


١(‏ ) الآختار لفظة تر كيه معناها مفعاح . والآنخعار أغامى ضسابط يقوم بأمال الشرطة 
ثم أدخلتث تعديلات على اختصاصاته . 
أنطر : 
رجه .1 أمو2 .1 701 .اك .ره 2010م8 مم80 لمنة ددم تسد مات 
1 335 82.5 


ا 
الى تربطه بالأسرة العئانية الداكمة . وعلى الرغم من أن اللهمتين لم يهم علهما 
أى دليل مادى » فقد اغتيل بأمر ااسلطان ق مساءء ه مارس - آذار - 
سنة ١6‏ وطويت صفحته بعد أن لبث زهاء اثنى عشرة سنة كان خخلاها 
المرجع فق كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك أنه لم يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الحئة الإسلامية ولا على نخدم القصور . وكان الصدر 
الأعذ يد,اوى ق هذا الصدد مع الوزراء سواء ب..واء . وكتيراً ماكانت والدة 
السلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الأعظم ينقلها إليه شفوياً 
كبير الخصيان فيصدع عا يؤمر به . 

وكان هناك خطر آخر داهم يتهدد حياة الصدر الأعظم حكم أنه "كان ينتمى 
إلى طبقة القولار ‏ عبيد الء.لطان ‏ فكانت حياته مرتبطة رضاء السلعلان عله . 
فإذا غضب عليه لم يكن الملطان ليقنع بعزله من منصبه » بل كان فى غالب 
الآحوال يقرن عزله بإنهاء حياته . ويذكر ليبير المؤرخ الأمربكى أن حوالى 
الماثدن تولوا منص الصدارة العظمى فى خسة قرون أعدم ال..لاطين عشرين 
صدراً أ فلم عنم )'١(‏ . والحق أن المفارقات كانت عجيبة ببن هذه النهاية 
المشجعة وبين الءيلطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرية المتألقة الى عاشبااكل 
تنو القد كانت الدولة تحرص على ألا بظور الصدر الأعظ. أمام اللجاهير إلا 
فى مواكب رسعية تضم حاشية تمجمع صفوة العسكريين وتخبة المدنيين حيطون 
به من بمين ويسار » ومن آمام وخلف » وتتقدمه سارية تحمل خسسة أطواخ . 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وزير ثلاثة أطواخ ‏ حمع طوخ وتكتب فى بعض المراجع العربية 
يحرف الغين على هذا النحو : طوغ وأطواغ ؛ وتكتب فى بعض المراجع غير 
العربية أحياناً ذود5 وأحياناً أخرى ود - والطوخ هو ذيل حصان معلق ى 
سارية وق أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 

وكان كبار موظى الدولة يتميزون بعدد الأطواخ القى ترفع أمامهم ق 


200 67 .واه .نه ,.11.ة عم وطجآ 


16ت 

المواكب والحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدمهم سارية تحمل الطو أو 
الأطواخ المقررة حكم القانون لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى محدد 
مراكز كبار رجال الدولة )١(‏ . فالء,لطان له تسعة أطواخ » والصدر الأعظم 
خسة أطواخ . أما الوزير فترفع أمامه ثلائة أطواخ وكذاك الذبن محملون 
ربة الباشوية . وكان البك تحمل طوخاً واحداً أو طوخين تبعا للمركز الذى 
يشغله » فاذا 'كان محكم و حدة إدارية هى الصنجقية ذإنه حمل طوشاً واحداً » 
وإذا كان حاكا لولاية صغيرة أو متوسطة فإئه محمل طوخين . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنيح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القائون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تسند ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق لهم تقلد منص الصدر 
الأعضم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح طؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ محقهم المقرر لحم من قبل فى عدد الأطواخ على الرغم من أن منصب. 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظم 0 

ويدل استخدام الأطواخ على أن العمانيين كانوا متمسكن بالحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل ق بعض الرموز أو الشعارات الم.تمدة من أصول قبلية 
تركية قدعة . ورى بعض المؤرسن أنه من المحتمل أن يكون هذا التقليد 
مستمدا ف اع طوطمى (؟) قا ونمعاه7 وكانت الأطو اخ تواخل أول. 
الأمر من ذيول الياكات ولدلا . ثم رأت الدولة أن تس.تبدل ذيول الخيل 
بذيول الياكات . 


جموعتان من الصدور العظام : 
يلاحظ أولا أن المدنيين والعسكريين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


)000 0 ,عات لم نومع 133 ' لاقطده 0 ع1 ,1ط أممطاة اأتتوعياه ]1 
7 رأت» 
(؟) دكتور عبد الكريم غرايبة » سوريا فى القرث التاسم عشر » مرجع سبق ذكره » 
ص 4١‏ )6 ص "1 . 
2 تو ,1 .آهل ,ااه .جره 222010 توبده8 لتنة وممغلأصوك 0155 
,139 تر 
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فلم يكن هذا المنصب وقفاً على فريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة فى عهد سلاطين الفرة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..كريين » 
لأن الصدر الأعظم كان يقود المعارك الحربية بدلا من السلطان الذى كان يوثر 
الء.لامة والعزلة عن الجماهر وتلمس أسراب المتعة بشرب اللحمر أو الإقامة 
فى أجنحة الحرم 00  ,‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العفلام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإخلاص والنزاهة . مبض بعضهم بالدولة برها أنقذها البعض الآخر مز 
الانميار فق أواخخر القرن ال.ابع عشر مثل كويريل . وقد تولى خسة من 
أخراد هذه الأسرة ‏ وهى أسرة ألبانية ‏ منصب الصدارة العظمى(؟)*» وأسدى 
آربعة ممم على الأقل ندمات جليلة للدولة وسئلتى ببعض أفراد أسرة كوبريل 
ق هله الدراسة . 


: من بين السكربين الذين تولوا هنصب الصدارة العظمى » نذكر هنهم‎ )١( 

,) زه 51 1ه 51ام‎ ١م‎ 4-١١8 ( عازى حسن باشا‎ -١ 

؟- ساحدار عمد ناما ( 1141-م؛1١١‏ هإوالاات. 9لا( م). 

« سلحدار سيد محمد ياثا ( ١١6١-1147‏ هاة 1101م ) . 

4- سلحدار ماهر حمزه باشا ( 189-1181 اه" اولاز م ). 

و- سلحدار عمد باسا ( 186-1184 زهء لالا لت الالاام ), 

5 حلمى إبراهم باشا أغا الإنكشارية ( ١5-1951‏ هكن ايام ) . 

باب سلحدار مصطق بأشا ( ١88-١9١8‏ هإم١ة١‏ م). 

ل ملحدار على باها ( ١84.99‏ ها79م١5-1مام‏ ). 

ويلاحظ أن هؤلاء الصدور العطام هد تولوا هدا المنصب إبان عهد سلاطين القتره 20181 . 

انظر 

200 حجبل لم ع فلسقة التاريخ الديّاق 2 مرجع سبق ذكره “ج" © صصص ولسوا ل 

(؟) محمد كوبريل باشا تولى تولى الصدارة العظمى من سنة 65 ١‏ إلى وفاته سنةٌ ١551‏ , 

(ب) ابه فاضل أححمد باشا وفد عين صدراً أعثلم بعد وفاة والده ماشرة فى سنة ١41١‏ 
وظل فى منصيه عثى جاز إلى ريه سنة 151/5 . ١‏ 

(ج ) فاضل مصعلى انا أبن محمد باشا عبن صدراً أعظم ستة ١١8‏ إلى أن قتل فى نه 
خريية سمه 1591 , : 

(د) حسين داشا ابن أن عمد باشا عبن صدراً أعظم سة ١5910‏ إلى أن اعتزل الخدمة مة 
الا . 


- 


ولئن حفل اريخ الدولة مبذا الطراز الطيب من الصدور العظام فقد اتشح 
تارحها أنضا بعت آخر دصدق علوم وصف المسلشن ٠‏ فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غير شريفة أو غير كرعة . 
وقد وضع أحد الباحئن ثبت بأسماء ثلاثة وعشربن شخصاً بدأو | حياتهم خدماً 
قَْ الُصور الساطانية 3 ْم دارت الأيام دورها 3 ذإذا م يتواونت ل بصبا الصادارة 
العظمى الذى كان المنصب الثانى فى الدولة بعد ا!..لطان . وق هذا الثبت ذكر 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل متهم قبل أن يشغل ذلك المنصب 
الخطير » كما ذكر ال..نة الى تولى فمها منصب الصدر الأعظم وسئة وفاته أو عزله 
أو إعدامه . ومن هذا الثبت نةئف على حقائق مذهلة : كان من بهم من كان 
مر بياً للمملعلان » أو خحادما » أو ب.تانياً . أو حطاباً فى التصور اللطائية(١)‏ , 
وعحاءت الثمعوات حول عند ميم من يك عدم اليزاهة 4 استغلوا نفوذ المنتصب 
الكبير اللى موي إلية كل مسوم وتفثئوا ف ابتداع وسائل الكديب غير المشروع 
إبتغاء إئماء تروائم ٠‏ وين الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد الصدر الأعقم 
صوقاو محمد باشا . وكان صقلبياً من مواليد قرية صوقل ف إتلم البوسنة . 
وكان سم صوقاو الى أشور به هو تثر يك - الأصلى صوةوايفينش 2( 
لعنهاههة وقد تزوج إسمات الأميرة ابنة السلطان سلمم الالى فاكت.ب 
لقب داء.اد » وغدا اسه داماد صوقار محمد باشا . وظل متربعاً فى منصب 
الصدر الأعظم مدة راوحت بن خسة عشر عاما وثلاث عشرة سند 2*١‏ , 
م )ها عه ان داشا وهو ابن مصطق باشا . وقد شغل منصب الصدر الأعظم من سنة ؟.لا؟ 
إلى سنه ١7١١‏ وقد تزوج من غائشة سلطان أت السلعلان معنطق الاق قأصم اسم ذاءات 
نسان باشا , 

أنطر 
3 ,110 .1,2 اقبوظ .[ مأنك راك .مره لامعمط ممسسمظ عق رمغ نسو مانن 

(1) محمد جيل ييم ؛ فلسفة التاريث العياق ) مرجم صبق ذكره 6 اب 1 6 صرص مساوم 

(؟) .1غ "1 ,1.أهلا,اك .من رلأمعماط يتوق عق ممالتسوك ططايق 

١‏ .1010 .18 ,110 .م 

(؟ ) يقول الع إنه تولى منصب الصدر الاعظم فى سئة 1058 فى أواخر كم السلطان 

سلبان المشرع » وإنه خدم هذا الملطان فى سصبه كصدر أعظم خة عقر شهرا ع بيبا يترر 


البعضن الآخر أنه شفل منصبه سئة 1858 بعد منتين من وفاة السلطان ساريان وفى أثناء يكم عم 
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زءن له -جشعه وخلقه البىء أن يفرض على حكام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصهم كل سنة 4 بعد أنكانت عماية الشراء تتم مرة واحدة عند 
التعين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن يقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدايا نقدية وعياية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل مهم واموارد المالية اتى يدرها ذا المركز 
القيادى . وا يذكر فى هذا الصدد أن الباشا العمانى فى مدير كان يدفع ما يزيد 
على عرائة آلف بندق 000 كل سدنة إلى حمل صوقلو باشا لقاع ديك شراء منصبه 
أو بعبارة أخرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أخدرى!') . أما إذا 
توق أحد شاغلى المناصب فكان صوقلو باشا يعين خلفاً له من يدفع أعلى ثمن 
لاوظيفة الى كان يشغلها المتوق . وامتدت أطماعه إلى العلاقات اللتارجية ببن 
الدولة العئانية والدول الأوروبية . وحسبنا أن نذكر مثالا واحدا لهذا النوع من 
التصرفات » فقد جحت حمهورية البندقية فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فى سنة “#/اه١‏ لقاء حمس عشرة ألف دوكة (5) . وابتى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فق سنة هام ١‏ جزاء وفاقاً لما فعله من شرور ق حق دولة أوته ورفعته 
مكاناً عاياً فى حيائه الوظيفية .كان صوقاى محمد باشا قدوة سينة أمام موظى 
الدولة ف شى فروع الإدارة سواء الإدارة المركريآ أو حكومات الولايات 
ونخاصة أنه أسئد.ر سنوات طوالا قْ موقعه ©) ودر الر. ل القفاق ق 
أبنه سلم الثانى » ويتفق المميع على أنه ظل يشفل منصبه حى قثل سة ١604‏ على عهد السلطان 
مراد الثالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنص.. ثلاثة سلاطين 
( سلمان المشرع » وسليم التاف » ومراد الثالث ) فى رواية » وعاصر سلطانين ائنين ( سليم 
ومراد ) فى دواية أخرى . 

)١(‏ محمد حيل بهم : فلسفة التار يخ العاف ج ؟ مرحم سبنى ذكره 6 صرصض 4 ب#سوس 

( ؟ ) البندق عمله ذهيبة تنسب إلى جمهوارية البندقة . 

رع كارل بروكلمان 2 الكعاب الثالث ©» مرجع سبق ذاكره ص 45 ويضرب هذا 
المسنترق الألمانى أمثلة أخرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجأ إلها صوقلو باسًا فى 
استغلال منصيه وإماء تروثه . 

20 الدوكة و حمعها دوكات وهى عملة ذهبية )» وهي على أنواع مها الدوكات النمسارية 3 
وقد أطلق العانيون عليها إسم مجر آلتيثى أى الذهب المحرى » وملها الدوكات البندقية » وقد 
أطلق العمانيون علها إسم فلورى أو يالديز آلتييى 
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الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحتى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقّد عين السلطان أورخان ين عهان الأول (195 -.18"4) 
أخاه الأمبر علاء الددن فى هذا المنصب » واكسيب علاء الدن شهرة 
واسعة . كما اشتهرت فى تاريخ الدولة العئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى(1) ثاتةقوهةت تولى أفراد منها من وقت لآآخر مدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب7"). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح الفسطنطينية . وكان تعيين مم حر ق منصب رئيسى ق 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السلطان محمد الفاتح قد ساورته اماوف 
من النفوذ الواسع الذى بلخته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطئ 
ببن خايل باشا والبلاط البيزنطى » واتهمه بالحيانة العطمى وأعدمه فى ذات 
السئة الى ثم فا فتح القسطّنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نبائيآ عن نخدماته اتقاء لاشمبات الى توم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر » ثم رأى أن مجعل ااتعيين .ى هذا 


)01 2811 ,1 .آهل ,أله .دره : ل[مموط دءه8 220 دمغ السو 0156 
090 ص1 


(؟) برد امم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرئسية فى صيغ مختلفة منها : 
0ت ,نانَملمةت© ,ااأعععلمه0 
() كان الوزياء الأربعة هم : 
أ قره خليل ؛ وقد عين عل ههد السلطان مراد الأول ( ١5٠‏ - 8م7١‏ ). 
ب - ابئه عل» وقد هين على عهد السلطان أف يزيد الأول ( م١‏ - م٠4١‏ ) . 
اج اينه إبراهيم » ود عين على عهد السلطان عمد الأول ( .)١481 - 1١41‏ 
والسلملان مراد الثالى ( ١481-149١‏ ) 
د - ابنه خليل : وقد عين على عهد السلطان مراد الثاى والسلطان مميد الثائى ١401(‏ 
م4١‏ ) 
ب( م ب ؟6؟ الدولة العثمانية ) 


ايت 


المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عين فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . 0 محمود باشا عدي )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة 5ه ١4‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من ااوظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : ظ 

استحدث السساطان محمد الثالى نظام وزراء القنبة وهم وزراء 
#تضعون الصدر 0 » ونجا.ون إلى جانبه تحث سقف واحد أو قية 
واحدة . ولذلك أطاق علمهم دقبة وزيرارى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
مهم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ددم اا ف القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم هى الى محدد وضعهم قف البروتوكول العزانى » فيسمى 
أحدهم الوزر الثاثى » والآخر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء ااقبة ‏ «و الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الهحرب . وكان وزير القبة 
يسمى قى هذه الخال « قاتمقام » » ويتمتع بسلطات الصددر الأعظم . ويكون 
تعيينه قاتمقاما عثابة ترشيحه للثرقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام كنا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبياً . وكان يسمى ى هذه الخال « السسردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة ؛ وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم الخاصة . 


وكان الحدف من إنشاء نظام وزراء القبة » كما خطط له الملمطان >مد 


10 .أ ر.اأه .ززه ز و868 1101120 18811115 رنامذقط0:‎ 9112. )١( 

(؟) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العمانية وجدث حالة استثئائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد الثاف ( ١51١5-1١48١‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة جائدارلى » وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( 491 1-وةة ١4‏ ) . 
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الفائح » هو اللحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يتحقق ثى” مما 
كان يدف إليه هذا السلطان . فقد أصيح وزراء القبة تمضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر الموثامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن نزيدوا 
من ساطاتهم » ولكن كانت صلاحياتهم تقف حجر عبّرة فى سيل نحقيق 
مطامعهم ؛ ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماآً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأ عظم ومبديد الاءواة بأعظم الأخطلار . وقد ألغى 
نذلام وزراء القبة لالية ى أوائل الذرن النامن عكر . 

الباب العالى : 

كثانت المسائل الكرى للدولة تبحث قى القصر الء.لدلانى . وى ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يدمكن منزلا"” صغيرا أو م:وسطاً خارج القصر . ورآى 
الللعلان محمد الرابع )١(‏ ( 1544 - /15417 ) أن مخصص مبى شاسعاً فخماً 
يم لصدر الأعظم وأسرته وخابمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وم 
إنشاء هذا المببى فى سنة 1584 فكان مسكناً رسيا الصدر الأعضم ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الم.ائل المالبة الى كان لها مببى نخاس 
إدهى «دفتردار قابسيى » أى « بوابة الدفتردار ) وكانت تفم جيع أقسام 
الإدارة المالية ها سترى قى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع ابع أول من سكن مببى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا 80 قايسى »؛ أى بوابة الباشا »دو بالى عالى» ؛ 
أى بوابة عليا » 0 اكتسب أمم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى (؟) 


)١(‏ يقرر بعص الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو الذى أمر بتشييد الى » وأنه 
أطلقعل مجلس الوزراء الباب العالى و أنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق على رئيسه لفب 
الصدر الأعظم . 

أنظر : 

ميد يل بم : فلسفة التاريج الال » مرجم سبق ذكره وج « : صن 5# , 

(؟) يرى هامر أنه من امحتمل أن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم لاإزنشرة إلى المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلعلة الفعلية , 


7 إفذا - 


عستاطن8 مأجوط ه18 » ورى بعص المؤر نين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة (1) » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
"كانت تبحث كل الشةون العامة للدولة فى القصر السلمطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فى حميع شكئون الدولة » الداعاية واللحارجية ؛ 


المدئية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حبى اله بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولما أصدر السلطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فيرار ‏ شباط 180/8 قراره المشهور بتعطيل الدستور وفضسن 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجّاعاته| إلى أجل غير مسمى»انفرد هذا 
السلطان محكم الدولة حكا مطلقآ . وأصبح ديواته الخاص فى قصير يلديز 
الك لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين ) وهى لفظة مأنوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الساطان والباب العالى » فهو ما بين 
الفريقين () . 1 ١‏ 


)01 مو ,1 .7701 ,كته .جره : 892014 مم8 لتق سمغ [أسدة ازت» 
ه: 0 00 


١(‏ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يبحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطائية , فقد أطلق مصطلح « المابين #عل مجمومة الغرف الى كانت ثقع بين 
متاح الحريم والبلاط الداخلى . وكان لايسمح لأحد يدول جناح الحريم إلا للسلطان والخصيان 
والنسوة . وق هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موظف خاص يحمل اسماً خاص] ويرأسهم جميعاً الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
الخصوصيين . وكان يطلق علييم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مايبن » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقائوئيين وعلاء الدين ومن [لهم 
الذين استعات بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بيبا كان «٠‏ مابين » القصور السلطائنية الأخرى, 
يزدحم بالخدم المصوصيين للسلاطين . 


ّ 07 0 
لعمصلات اسار 
الهبئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الديوان الإأمبراطورى ( الممايوتى ) , 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسح . كان سلاطين الفرة الأولى 
محضرون جاساته وي رأسون اجواعاته . وكان يطلق عليه الديوان المايونى )1١(‏ 
هناهتقنسيده2 عوواط 16 واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد الس.لطان سلهان 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته و“لى عن رياسة الديوان الصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان فى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة. 
الركية 0 أركان دولت ( أى أركان الدولة عارسون عضوية الديوان كم 
وظائفهم 0 6 . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى سير دفة 
أمور الدولة نم أولا إلماماً سريعاً بشاغلى المناصب الكيرى ف الإدارة المركزية 
2 الدولة والمصطلح التاريتى الذى كان يطلق على كل منهوم 4 وهم 0 الريس 
أفندى » النشانجى باشى » الجاوش باثى » كاشيا بلك » الباش دفتردار » 
الدفير أميى . 

الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فى تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرياب 
القلم » بينا تطاق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى »ق العصر 

)١(‏ همايرن كلمة فارسية معناها الحرق مبارك 03 مشدس 6 سحسنل أمظ . وتستخدم معى 


هلكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيسأ على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايونى ممناها الديوان 
الستطاي أو الديوان الإمبر اطورى . 


مه 

الآول ذا مركز متواضع نسبيا بالنسبة للنشانجى بائى أو الكاخيا باك أو اللباوش 
باشى أو الدفتردار » أو غير هم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكبر الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم هر بتطورات متعاقبة قفزا إلى أعلى حتى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزير الحارجية العمانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظم فكان يعتير 
ثائياً عن الصدر الأعظم فى شئون السكرنارية. وامندث اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحزانة العامة « خخزينة 
عامرة ) . ١‏ 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشكون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير الخاصة 
بالشئون الالية . ' 

ثالثاً : كان يقوم باصدار براءات ال.لطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأحاب الإقطاعاث العسكرية وشاغلى الوظائف من أدل العم 
والقابجى باشية والسكرتيرين الذءن يعملون ق الإدارة والذىن يتاقون إعانات 
من الأوقاف الدينية , 200 1 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طايع وثائى . ولذلك كان يعمل نحت إمرته ومتعاوناً معه موظف سمى 
بيليكجى ااناوء8 رأس قسماً مختص محفظ القوانين وإعداد الأوامر السساطانية 
يسحمى بيليك قلمى 50 55 أ قم الو ثائق » لآن كلمة بيلياث فر يف 
لكلمة ١‏ بتك ) عانانظ بمعى وئيقة . 

واستحدثت الدولة فسمين آخر بن غير بيليك قاحى + لإصدار البراءات . 
كان أحدهما يسمى دتحويل) وهو اسم يطلق على البراءاتالثى تصدر إلى موظى 


5 1 


الطبقين الأولين م أهل العلم . وكان الأندر لسحدى ( رعوس») وهو تعبير يطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العلى يمن هم دون الطيقة الثائية وسكرثترى 
الإدارة 8 وكان اصطلاح 7 براءات ( يطلق على تلاث الى تعطى لحكام 
الولايات . أما أصعاب الإقطاعات لحر بية فكان يطلق على اللراءات الصادرة 
إلبهم هم ضبط فرمالى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل أيضاً . 
وأخيرآ فإن اصطلاح « براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خخز انة الأو قاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرعوس . 
وكان يعمل قَْ السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم ق فق القرن الثامن 
عشر قرابة ماثة وستين كاتباً من ثلاث فئات ( سكرترون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) 5 وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

أ القانونجى وكانت مهمته البحث ق جموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

؟ ‏ الإعلاجى وختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالحها . والكلمة مقتسة من اللفظة العربية : أعلم 
معى 1 أو أبلغ . 

المميز ومعئاها ق هذا امال المحقق . وكان يقوم بفحص وتصححيح 

الوثائة 0 يعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من اللغة العربية : مبز 

5-4 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب ١‏ كسه دار ) أى حامل 
الكيس . وكلمة الكسسة مأخوذة من اللغة العربية ممعبى كبس النقود . وكان 
للريس أفندى و كيسه دار ( مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الرؤساء الستة كانوا 
بأبعون البيابكجى : ْ 

رابا ٠:‏ كان الريس أفندى مسولا عن الصياغة اللفظية وعن عتوى 
التقارير والمذكرات البّى يضعها الصدر الأعظم ورفعها للسلطان . وكانت 


ك4 321 ,1 أها مأك .زه :10معو دهجهظ8 مه دمغاتنسمظ امت 
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هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى ف هذه المهمة 
موظف آخر يسمى و آمدجى)» وهى كلمة فارسية مشتقة من أمد معبى حضر 
أو أى . وكان الآأمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف امختص بشئون 
السياسة الخارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزر الخارءجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص ى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العائية والدول الأجنبية كانت فى أول الأمر ى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
بعلن الحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلومابى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
أول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . وم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
ما كان يفعل عند تسجيل أى أمر سلطانى أو قرار وزارى . 


ولا تزايدت أعباء الصدر الأعظم ؛ وكان الزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بدن أسباب تزايد هذه الأعباء » ولا ازدادت العلاقات 
الخارجية للدولة بالدول الأجنبية عمق واتسماعا » أحيات مسائل السياسة الحارجية 
تباعآ إلى الريس أفندى » واستعان الأخير مجهاز من السراء والمرحمين . 
كان اللمراء يقومو ن بررويده بكافة المعلومات الدرياسية والتارعخية والاجماءية 
والديئية عن الدول الأجنبية . وكان المأرحون يتولونترحة المذكرات الى 
تبعث مبا السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة الأركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المأرحمون حبّى أواسط القون السابع عشر الميلادى من أصل أوروق 
اعتنقوا الإسلام . ومئد أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة يمترحين من 
عائلات يونائية تسكن حى الفنار فق إستانبول ويعرفون باسم ( الفناريون »6 
ومو نعو قوطة2 وم.1 وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الآفق العقلى 
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والثراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم المحتد . وقد سبق أن التقينا سبم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثرهم بالتعيدن فى المناصب الكيرى التى نحتاج 
إلى خيرات خاصة فى الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر ن اللذين كانا مكمان 
ولايى الدانوب نحت السيادة العئانية (؟) . وكان هؤلاء المأرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجئبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء فق مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المترحين ‏ ويطلق عليه 
ديو ان ترحمانى أى مثر جم الديوان - بحضر مقابلات السلطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنبية البى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المتعمق ى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفير ق إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة للمقابلة ثرحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى ممثلها السفير مما 
جعل ذا الترحمان مركزا مرموقاً فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشيرون فى مؤلفاتهم إلى وزير الخارجية 
العمانية بأنه الريس أفندى ندمتته ونه اه وكان هذا الريس أفندى فى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين ىق ذلك الوقت هو الشخص الثالث ى الدولة بعد 
ال.لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأتراك العمانيين فلم يدركوا 
أهضميته أو أهمية ملصيه . 


النشانئجى باشى : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » معى شارة . وكان 
النشانجى يضع خم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرسمية . 


١ (‏ ) انظر ص 58 فى هذه الدراسة 
١(؟)‏ .25-27 جم ,16 .مرك ,نه : .9/7 3411162 
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والطغراء هى شارة السسلطان العمانى » وهى نقش متداخل معتد حمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء نخاصة به » كا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وبجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده فى الضريانة» أى دار ساث العماة . وقد أخذ الأتراك العمانيون 
استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم اللطان أورخان بن عمان » ولكن 
م يم إنثاه منصب النشانجى إلا على عهد السلمطان محمد الفاتح وبعد فتح 
القسطنطينية . 


وكأن باقن اسم النشائجى مقرونآ بكلمة الباثى فيقال الناشنجى باثى » 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى (١).وكان‏ للنشانجى مقعد فى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهصية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منها على مقعد فى الديوان 29 . 


وعلى الرغي من أن الاختصاص الأسادى للنشانجىكان خم الوثائق والمراسم 
بالعاغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل والخطورة . كان له حق اخثيار الوثائق الى نحتما بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسا برها للقوانن المعمول مها » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثلاق منعا لقيام تعارف مع 
القوانين واللوائح حديئة الصدور2) . وق ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما ١‏ المفتى » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
انخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتير 
« مفتياً للقوانين » . ومع ذلك كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تلبى أمرا مبذا المعبى يسسدى ( تصحيعح فرمانى ) ومخاتمه الصدر الأعظم بنفسه 


)2:10 18 .م ماه .ره ز .لعن عم وطوآ 
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بالماغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول للنشانجى فىهذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحذظ الآانون المعدل ف « الدفترحانة » أى دار السجلات 
كان النشائجى محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحيح فرمانى ع ؟سئند لديه 
يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب ‏ النشائيية بمارسون حق مراءجعءة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رسميا على عهد السلطان أحمد 

الثالث 19/8٠ 1:0" ( )١(‏ ) . وكان من اختصاص النشانجى أيضاً ترتيب 
جموعات القواندن المعروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها انشر . 

هذه الاختتصاصات الدقيقة والهامة الثى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
مك الفائئح من هيئكة العياء » ثم ا الحكومة عن اغثياره من هذه افيئة 
واعتمدت «لى طبقة التولار . العبيد - ق شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليببر الأمريكى تعليقاً على هذا الانجاه إن الأسباب العامة الثى جعلت السعلاطدن 
يترون العبيد بوظائف اليئة الداككة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى (10 . 

وكان الذانجى يد يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على اأريس أنندى . 
وتمتد هذه الساطة بالتبعية 1 السك رتارية الخخاصة بالصدر الأعظم » » نا كان 
له نفوذ عل دار السيجلات وعلى رثي بها و الدفتر أمرنى”) » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلك الدار حميع الوثائق الخاصة الات ش 


وكان النشائجى يعتسير ىْ الم الوظيق نلا لمدر 'الإدارة المااية س 
الدفردار ‏ ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن رق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة جام بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
الروملى . وقد أل مركز النشانجى فى الأفول ف الوقت الذى ارتفع فيه مر كر 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سيبين : أولما انزواء المبلطان ى 
أجنحةالحربم. فأضعف احتجابه الصلة البى كانت تر بط السلطان بالنشانجى . وثانيه] 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية ببن الدولة العمانية والدول الأوروبية 
مما بجعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللخارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة الحارجية أول الأمر » ثم تق 
عنها للريس أفندى اإذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء اللحارجية ف الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء السالك الدبلوماسى الأجننبى له »وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بِيما هبط مركز النشائجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها فى اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى مس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة 7 ربجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الامجماعات الى يعقدها السلطان مع كيار الموظفين » كماكانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات»ونحضرون 
الجلسات الى تعقدها عحكمة السلطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون قف 
مواكب الءم.لطان العامة بصفتهم جزعاآ من الحخرس السلطالى ؛ ويصحبونه حين 
رج إلى ساحات الحرب . 

ولما تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه بمعظم مهام 
السلطان » ألحق الباوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط فق البلاط اء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رمميآ على يد إراهم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حكم 
السلطان أحمد الثالث ١1/#8:11: ( )١(‏ ) . وسواء كانت هله الترقية قد 
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حدئت فعلا أو لم نحدث على الإطلاق 3 كنا يقول هارولد بوون (1) » قإنه 
الجاوش ياشى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى 1 كنا كان يعتير أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عكة الصدر الأعظم ويتولى تقدم 
السفراء له(5) , 


وق ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدواة تمولمت» 
رياسة محكة السلطان إلى الصدر الأعظم ٠‏ فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
معى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بالس.لطان . وكانه 
له دور كببر فى إجراءات المحكة حَبّى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن 
الثامن عشر نائبا لرئيسسها . وبذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كانه 
الجاوش باثى برأس الجد.ات التحضيرية فى اللحكة توفرا لوقت الصدر 
الأعظم » فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كما 
كان الجاوش باشى محيل باى القضايا إلى انحاكم الى هى أقل درجة من محكة 
الصدر الاعظم . 


وكان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » ونمكيناآً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل » وضعت الإدارة المركزية نحت٠‏ 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا » عسس 
بائى » .صوباشئى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هؤلاء الضباط يعهد إِليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصا منع الجرائم أو المحانظة على 
الآمن فى العاصمة والمناطق المحيطة -ها . وكانت مهمة اللناوشية الحاضعين. 
لقيادته هى إدخال المنهمن والمدعين وأسصماب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى ا نماكم الأقل درجة الفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذو 
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المراكز الكبير ة ونخاصة أهل العلم وحجزهم فى مكاتبهم حى ينظر ف الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الاوشية 

يسمى جاوشلر كاتى . 

وكان الماوش باشى » ف التعلاق التاق الذى كان بمارسه » يشرف 
عل أعمال إثندن من الموظفين سميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يطاق على أحد هذىن الموظفن ربوك تذكرجى) 
آىالتذكرجى الكبير » بها كان يطلق على الآخدر وكبدوك تذكرجى/أى التلكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظ, ثم كتابة 
افر ار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هذين الموظفين اد ضع 
الصياغة اللفظية للأو امر الى كان يصدرها الصدر الأعفلم إلى الإدارات 
الككومية الغتتلفة . وبالنسبة المركز الوظيق هذبن الموظفين » جاء فى القانون 
ئامة 'الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أنها يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى : 

ومكذا نرى أن الجاوش باشى قد تنوعت امختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فحيعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فئات شتى من الموظفين العس.كريين والمدنين » ومارس نفوذاً واسعاً فى 
شبى جالات الإدارة اللركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عام عن الصدر الأعظم ف المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحث إمرته عدد من الموظفين كانوا منابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار - أى عبيد السلطان . سواء فى خدمة القصور أو 
فى اليش .)١(‏ وكا ن كايا باك الصدر الأعظم فوالأصل أحد الخدم المصوصيين 
للصدر الأعظم ؛ ولم تكن له انصالات بالإدارة المركزية . ولكن للا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتدب كاخيا بك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصبح 
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يشغل هذا الماصمب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
1 : «وزم كاخيا بكى) تمييزاً له عن ضا ضابط إنكشارى حمل لقب كاخيا . 
وكذان دعلاق عليه أيضا وأغا أفندمز ( أى أفندينا الأغا » فكان جمع بين لقبى 
رجال التتلم ورجال الد.يف . ونظراً للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
ف المسائل الداخاية والكربية كان لا ي.سمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بإنما 
أذان موظفو الاب العالى يعومون بالأجازة » حتى يستطليع الناذ قرارات 
أررية بالايابة دن الصدر الأعذام إذا وقعت أحداث هامة أو فاهرت 
ازمات 1 حائية . وكان الكاخيا باك يشرف على المكتوئهى ودو الءكر تبر 
الاناض لاقيدر الأعقا الأعفام )1١(‏ » كما ران يشرف ء| لى التشريفائهى وهو مدير 
المراهم . دان هذا الأخير عدد وافر ».ن الممماعدين حتفظون بسجلات 
مراسم البلاط ال.اطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمع ها كبار موظى 
7 وأخخيرأ كان للكخيا بلك سكرتير ان ي«مى أحدهما و مكاخيا كاتى ؛ ؛ 

ن اقب الكاشريا ٠‏ ويشرف عل المراسلات العامة وجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الأحروقره قولاق/أى الأذن ا.وداء . 
والعصرت مهمة هذا ال..كر تبر فى القيام على المراسلات المتبادلة ببن الصدر 
الأعظم وكاخيا بك , 

ويتخذ أحد ارين من نظام تناول الكاخيا بلك الطعام دليلا على 
خضوعه اصدر الأعظم : فيقول إنه ‏ أى الكاخيا بك - والمكتوبجى 
والنشر يراجو كانرا يذاولوك الطفام يوا معابو مارم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر فى حين كان الجاوش باثئى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هئلاء الموظفون 
اللدمسة من كيار الموظفين (5) , 


» ١84 يصفه لير بأله الكرتير اللاص للصسدر الأعظم . المرجع السابق ص‎ )1١( 
, بيذا يمرل عه بوو ,له السكرتير العام للسدر الأعظم‎ 
: أبس‎ 
عمط أمظ ,1 انلا راك ,وه لامعو دعوم مه تدهم السوط ملت‎ 120. 
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وكان الكاخيا بك والمكتويجى والتشريفا نجى يعتمدون فى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من الدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن درئلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتبر من أصحاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب فق الأوقات المتأخرة مجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 


هذا المنختصب : 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفبّر دار واختصاصاته البى كان عارسهاءى النطاق 
امحل كرئيس للإدارة المالية ى مصر إبان الحكم العيانى عندما تعر ضما لنظام 
الالتزام (") . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفن شغل إحداهما دفئردار اخقص بالشئون المسالية 
للاأناضول ويسمى ( ذال أناضولى ) » وشغل الأخرى دفردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أعلى مركزاً من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العمانية الكر ى ف القرن الس,ادس عشر 
أنشئت على عهد ال.لطان سليم الأول وظيفة ثالئة يشغلها دفتردار امندث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشات على عهد السلطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولابة انحر ومنطقة 
الدانوب7©) . ولما فقدت الدولة [قليم محر فى أواخعر القرن الدابع عشر ألغيت 
الدفئر دارلق اللخاصة بالمحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفر دار - يتولى المسئولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 
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وكان الدفّر دار محتفظ بالدفائر أو السجلات النى ثيين الموارد المالية للدولة 
يو انا كانت هده ا لوارزة آموالا شائلة اد عق :+ ومتدان الكنوال الممسمة 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتياطى » وكيفية الحصول على موارد مالية 
أخرى حين يطرأ عجز على موازئة الحكومة . وكان للدفتردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمى « مالية قلمى ). كما كان يعمل نحت إدارته عدد 
كبير من الموظفين المتخصصين فق الشثون الالية . وكانت تتبعه ح؟ة 
سل فى المتازعات البى تقو 1 بن الحكومة والأفراد فيا يتعلق بالمسائل 
المالية . 


وكانث رتبة الدفئردار باشا تعادل رتبة الأشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستثناء وزراء اله وكبار ربجال اليئة الإسلامية . وكان الدفير دار 
هو الموظف الوحيد ق الإدارة الذى يتمتع محق تقدم العرائض بنفسه إلى 
السلطان . وكان لا يشاركه قى هذه الممزة سوى « قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئيس الحصيان . ١‏ 


وقد جاء فى مقدمة قانون نامه الذى أصدره السلطان محمد الفاتح أن 
الدفتردار هو القنيم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها ق الفرمانات ‏ أى المراسم - المتعلقة بالشئون المالية . وكان 
هذا الحق أساسا للنشائجى » ثم منح هذا الحق بصورة جزئية للدفتردار فى 
الشتون المالية » ومنح أيضاً لرؤساء الفضاة فى القرارات المبنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العرّانية مستمد من البيئة الرعوية ‏ الإستبس - الى 

كانت اللمهاد الأولى للأتراك العانين . فيقال إن الدولة العئائية كانت عثابة 

خحيمة نصبت على الأرض » وشدت تحبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة ى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العؤانية هى الدعاتم الى 

استندث إليها : الصدر الأعظم والوزراء » قضاة العسكر » مجموعة الدفتردارين») 
(م ه؟ - الدولة العثمانية ) 


- 
والنشانجى (1) . 


الدفر أميرى : 

كان يشرف على الدفتر خانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . ويطلق على القسم الأول « إحمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
توضيحاً دقيفاً حدود كل ولاية من ولايات الدولة وأقم.امها » وكذلك حدود 
كل الإقطاعات . وسمى القسم الثاثى « مفصل » أى السجل المفصل و تحفظ 
فيه وثائق ومستئندات «شامة » ولكن تتعلق بالملكيات الخاصة منوومم 
ب«ودوءط ؛ وهى تقابل فى الوقت الحاضر ق مصر الات مصلحدة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعر ضنا لنظام الالتزام :') . وكانت الروزنامة فى هذا المقام 
العام تختص بتسجيل التغيبرات الى تطرأ على حمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخخر . 

وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر أمينى للترقية إلى منصب الدفتر دار الذى 
كان الطريق أمامه ممهداً للترقية إلى مرتبة وزر . 

تشكيل الديوان : 

كان يتكون الديوان من : 

. الصدر الأعظم رئيساً‎ ١ 

؟ الوزراء وكات حتلف عددهم بالزيادة من عصر إلى آخر : 

مب قاضى عسكر الأناضول . وقاضى عسكر معناها كبير القضاة أو 
قاضى القضاة . 


5 - قاضى عسكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأوروبا 5 
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١١)انظر‏ ص ١47‏ حاشية رقي " فى هذه الدراسة . 


-ث/187اا بت 

ه - قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعك الفتوح العا نية قَّ إفريقية قَّ القرن السيادس عش 7 

؟- دفتردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار , 

و كت دفر دار الأناضول 8 

م - دفتردار ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العهانية ى 
العالم الإسلاى . 

ه - قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا الجيش . 

وأسه قبودان باشا قائك الأسطول البحرى بصفته ممثلا للسلاح 
الببحرى بالتعيير العسكرى الحديث . 

1 النشانجى باشا . 

وكان حضر جلسات الديوان عدد من المساعدن من ذوى الحمرة ىق 

شى المسائل . كان بعضهم بجلس على الأرض ف قاعة الاجماع 2 لعفي 
الثانى يظل واقفاً » والبعض الثالث مجلس ؛ فى غرف مجاورة لقاعة 7 
الدحول إلى قاعة الاجماع إذا العام رئيس الديوان للاسماع 2 رّ ميم 
الفنى فى مسألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان لم تكن مقصورة على كبار 
موظى الحيئة العامة من طبقة القولار ‏ عبيد السلطان ‏ بل كانت الطيثة 
الإسلامية مثلة ق 0-0 عن طريق روساء القضاة الذين كان يطلق عليهم 
فضاة العسكر . تضح أبضاً من هذا النشكيل اللعطأً الذى يقع فيه بعض 


الباحثين حين يقررون 00 الديوان فى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
معناه المتعاروف عليه ف التاريخ المعاصر » وهو خطأ مادي لا يتحمل اختلافاً 


فى وءجهات النظر . 
جلسات الديوان زهن السلم : 
وكان الديوان زمن السلم يعقد «جلسيات مطولة أر بعة أيام من كل أسبوع 


000 5 
هى السبت والأحد والإثدن والثلاثاء . وق خلال شهر رمضان كان 
يتوقف عقد الجلسات . وكان الديوان يعقد جاساته مند الضحوة حبى وقت 
الأصيل » فكان الاجماع يستغرق وقتاً بتر اوح بين سيع ساعات وممانىي ساعات. 
ويتخلل الاجتاع فترة وتعقبها فترة أخرى عند نباية الاجماع . وتخصص 
الفئر تان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأءضاء الديو ان وغيرهم من 
الموظفين الذين تقتضهى طبيعة عملهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقدم 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تستقطع نسبة معينة 
من مرتبات حميع أعضاء الديوان وموظفيه وال حرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه لم على مدار السئة » وكان يتكون من اللحم 

والديز والأرز والفاكهة )١(‏ . 

اجمّاعات الديوان أيام الحرب : 

وق زمن الحرب كان الديوان يعقد اجماعاته فى شيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من مهم السلطان . ولما كان كبار الموظفين ى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
مماثلة تقريباً للنظام المتبع فى إستانبول . أما إذا كان السلطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم ٠‏ فإن الديوان يعقد اجماعاته يوبى السبت 
والأحد فقط . ومحضر هذه الااجتاعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركاك النولة الذي تظارة فى الفاح .“و غالة القيرورة فى زيمن ابلغرات 
أو فى حالة طوارئ خطيرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وهم على ظهور 
الخيل » وهى عادة قدعة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا تزال فى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد فى تصريف شونا على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم جميع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة » ومجتمعون وهم على ظهور لحيل » ويبحثون الموضوعات 
الهامة متل وض الترب أو تقرير اكلم . ويرى بعض الموئرخين أن هذا 
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امحاس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
ننيجة وها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب معياحها . 

ماذا تخلى السلاطين عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطين كانوا حرصون أول الأمر على حضور جاسات الديوان 
تم أوقف السلطان سلمان المشرع هذا التقليد )١(‏ . وأناب عنه الصدر الأعظر 
واكتق بالاسماع إلى المناقشات الى تدور قى الاجماع » وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجمّاع . وقد حمل بعض المئرخين » وكان 
من بهم كوثى بلك نطوهعة الفياسوف التركى » على السلطان سلوان خلفه عن 
حضور امجماعات الديوان . ومخاصة بعد أن امد حلفائه سلاطين الفيرة الثانية 
هذا التغيب عن جلسات الديو ان تقليداً التزموا به بعد أن اعيزل معظمهم 
الحياة العامة واحتجبوا فى أجنحة الحرم بالقصور السلطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شهواتهم مع 0 أرختقايل المور ع أطلق عل 
بعضهم اسم السكير وما إلى ذلك من صور اللمتعة الى انغمسوا فببا » فلم 
برتفعوا إلى مستوى سلاطن الفّرة الأول . ويعزو هذا الفريق من المؤرخين 
اضمحلال الدولة إلى ذلك التقليد » بيما يرى فريق آخجر من المؤرخين مثل 
لييير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سلمان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الديوان الذى كان يعقد أربع .جدءات أسبوعية تستغرق كل 
جلدة اليوم بطوله مما كان يصرفه عن التفرغ لهام أخرى كانت تتراكم 
أمامه . وكان حكئه حافلا بجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغيرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعا عن السلطان سلوان 
أو تبريراً لتصرفه إن أعضاء الديوان كانوا يتناقشون ويتمردو ن وكأن السلطان 
سلوان مائل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا الس.لطان 
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بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع بطريقته الخاصة إلى مناقشاته 
فى الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الديوان باستقبال 
أعضائه عند انتهاء الاجّاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
اتخذها الديوان فى ذلك اليوم فيوافق علءها أو يطلب إدخال تعديلات علما . 
وكان ق أحيان أخرى مملى بنفسه رداً على رسالة بعث مها أحد السغراء 


الأجانب : 


نظام الحضور والدخول والجلرس ق الديواث : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسم 
وانصرافهم كل أولئك مخضع لنظام دقيق . كانوا يصلون مبكرين إلى مقر 
الديوان ليكونوا ى استقبال الصدر الأعظم الذى يصل محاطا” محاشيته . 
ويقفون فق صفين متقابلن لاستقباله . ومر الصدر الأعظم بن الصفين » 
ثم يسير تخلفه الأأعضاء وك لرئيب ونظام موضوعين . وكان الصدر الأعظم 
بجلس طبقاً للطريقة التركية العمانية -. وسط أريكة طويلة تند حول ثلائة 
جوانب من قاعة الاجيّاع . وتأخذ الأريكة شكل حرف 7 فإذا استوى على 
الأريكة جا س إلى ممينه الوزراء ثم كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية 3 ان باشا » وى نباية طرف الأريكة بجلس النشائجى باشا 
وبجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة ثم الدفتردارون الثلاتة 
وكبير المرحمين . وبجلس على الأرض الريس أفندى » كا محضر اجماح 
الديوان كل من التذ كرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان » 
وقابيجيلر كخياسى تمدترهنا موا رده وينعته المؤْرخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات )١(‏ بِيما يقول عنه ليبير إنه كبير الياوران (") . أما الموظفون الذن 
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وبلاحظ أن الياوران حم ياور . وفى اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والسون إلى 
نهاية الاسم اكتسب هذا الاسم صيغة الجمع » مل المستحفظان أى رجال الحفظ »واللمبتدبان أى 
المبعدئين . 


20 
قد محتاج إلمهم أعضاء الديوان فينتظارون فى غرف مجاورة » بيها يقف ارس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة خارج وداخل الردهة. وقد حتاج الديوان 
فى أثناء الجلسة إلى الاستئارة بآراء بعض امختصين . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظى الدولة المانيين للاسمّاع إلى آرائهم . وهذا الغفرض 
كانت توجد فى غرفة مجاورة لقاعة الا«جماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضورهم 1 
وعند ما يبدأ الديوان النظر فى المسائل القضائية كان بيوك تذكرجى » آى 
التلدكررجى الكبير » يقف أمام الصدر الأعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائضص 
المقدمة للديوان للعصل فبها ء» ثم يكتب القرار الذى يتخذه الديوان ق شأن 
كل عريضة أو شكوى . 

وكان فى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعيناً بقضاة العسكر وبعض الموظفه', 
امختصن . وكان فى بعض الأحيان محيلها إلى الجهة امختصة لدراستها ولكن 
أدى طول الوقث الى كانت تستغرقه الاجرّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعماله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المسائل العامة )١(‏ , 


اختصاصات الديوان ودوره قف حكم الدولة : 

انتقات إلى الديوان اختصاصات المحكة العليا الى كان يرأسها السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظم كان قد حصل على تفويض عام من ال.لطان 
يحكم تقلد الأخير وظيفة الإمامة . وتأسيدراً على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظلم يتولى القضاء بالححكة العليا مساعدة قضاة الشريعة بعد أن ثم تطعيم 
الديوان بأكير العناصر القضائية التى تمثل السريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا ى هذا حال طؤلاء القضاة الكبار كم ثقافنهم وتعمقهم فى مدائل 
الشريعة. أو وفقاً للمصطلح الحديت لمهم أكاثوا من أهل الخيره :5 ولكن ا 
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كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى السلم الوظينى محكم منصبه » كانت 
الأحكام والتصر ف ف القضايا تصدر عنه من الناحية الشكاية . وهكذا أصبح 
من اختصاصات الديوان النظر ق المسائل القضائية » أى تطبيق القانون من 
ناحية )» والنظر قَْ المسائل الإدارية من زاحية أخرى ٠‏ وسرر المورخ الأمريى 
ليبسير اختصاصات الديوان فيقول إنه طالما كان. القانون فى الدولة العمانية 
موضوعاً وعحددا 4 وطالما كان أى تشريم يصدر عن الدولة يرتكز حول 
شعخص واحد هو السلطان » فإن يجال المناقشات وتبادل الاراء يكون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
يتصل باختصاصات الديوان ودوره ىق حكم الدولة . وسئرى أنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء هن ناحية اختصاصاته أو دوره 
الفعال ق إنجاد رقابة دقيقة ومحكمة على أعمال الحكومة سواء فى الإدارة 
المركزية أوق الولايات العثانية . 

لم يكن الديوان هيثة تشريعية تضع النشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
جمع بين سمات الوزار ة #مصسطيه وعكةعليا مسةءمن5 م0 ويقو ل أحد 
رجال القانون - وهو هايدبورن - فى تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعاً 
من لاس الدولة نوفشت فيه المائل السياسية الحامة » وق ذات الوقت كان 
عثابة محكة عليا خولت المحق فى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر قف 
القضايا ببن العم نيدن والأجانب والتى تزيد قيمة المبالغ المتنازع علمها على ثلاثة 
الآف أسير . 
اممتمامءوتل ودذه ,5" اتوممه0 عل عامة قطنا كام 18 ة غتهاة موكل عآ 
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أما المؤرخ الأمريى ليبير فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 
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الذى قام به ى إدارة شئون الإمير اطورية العمانية تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمع بين اختصاصات الوزارة وامحكة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك أوجه للشبه بين الديوان وهاتين الميثتين . كان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظ » وهو معين بفرمان سلطانى . وكانت موافقة السلطان 
على قرارات الديوان أمر ا وري حبّى تكنسب القرارات الصبغة القانونية 
وتآخلف طريقها إلى التنفيذ . ولا حضر السلطان جلسات الديوان . وكل عضو 
فيه مسئول أمام السلطان . ولم نكن هذه المسثولية محصورة فى تصرفات العضو 
فحسب » بل فى حسن سلوكه وإلا كان جزائه الإعدام )١(‏ . وق ذات 
الوفت كان الديوان أعلى محكمة فى الإممراطورية كلها » وهى محكّة من 
طراز فريد . فليست لها اختصاصات محكة الاستئئاف أو حتّى عكمة أول 
درجة» أى لمحاكم الابتداثية . وكان لا يدل ق اختصاصات محكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين » ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولايته 
القضائية حميع القضايا المدنية والجنائية التى ترفع إليه من أى -جزء من أجزاء 
الإمراطورية ؛ ونجم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أخرى لا تصبح أحكامه القضائية نبائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وممضى ذلك الموارخ الأمريكى ف تعليقه فيقول إنه على الرغم من أوجه القصور 
الى تكخذ على نظامه واختصاصاته » فقد كان الديوان ذا فائدة كرى 
الحكومة العثائية . كان الديوان آدنى حرجة من السلطان ٠‏ ولكنه كان 
يعلو حميع اليئات فى الدولة . سواء اليئة الحا'كمة من' طبقة العبيد ‏ القولار 
أو الحيئة الإسلامية . وكان ربط بينها بحكم وجود أعضاء فيه ممثلون 
هاتين اليئثن . ويلتى مها فى شخص السلطان الذى هو رأس الهيئتن . وكان 
الديوان مثابة احور الذى ندور حوله كل الوحدات المتاوعة فى الحكومة 
العئانية » وهى حكومة ذات حكم مطلق . وق رحاب الديوان كان مجتمع 
أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخيرة . 


)1 كان هذا المزاء لايسرى على قغاة العسكر الأعصاء فى الديوان حك أنهمكانوا أحراراً 
وم يكوئوا من طبقه الفولار - عبيد السلطاب - ركان الأخير بملك إعدامهم بدرن مساءلة , 


5656 سا 


وبقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر فى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » فى التطاق المحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها الم.لطان . فالديوان كان يسار ويدعم بطريقة 
بارعة وممتازة النظام العمانى العام للإدارة المركزية فى الدواة . وبفضل الديوان 
كان قى استطاعة الحاكم بأقل جهد ممكن أن تكون رفابته على كل جزء ى 
الإممراطورية رقابة دقيقة وعمكة عن طريق حكام على قدر كبير من الذكاء 
والمقدرة » وكانت “ربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمثل ف العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الترقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان عثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحكم ٠‏ كا كان مجالا لتنمية معلوماتمم 
وزيادة تجارمم . وكا كانت حصيلتهم من هذه وتلك كبير 5 أتبحث 
عديد الفرص للثرقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان 
يتصل مهم اتصالا مباشراً ومستمراً أديع مرات فى الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وق يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
سلطة رقيتهم . وفوق هذا كله ٠‏ لم يكن الديوان مجرداً من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانين كانت تصدر بأدم الساطان وبعد موافقته النهائية عليها . 
ولكن الادة القانونية الى تضمنتها هذه القوان قد اشكرك فق إعدادها 
أعضاء الديوان ؛ وهم الذن قاموا ععاونة مساعد سم بوضع الصياغة القانونية 
لهذه القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والأسباب وغيرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم » وهو راقب الإدارة ويفصل ق القضايا الحامة ويارله 
تصياتة في مجال الألشريع ٠‏ حك الدولة العئانية نيابة عن الملمطان ومن 
أجله ولمصلحته )١(‏ , 


تخلص من هذه الأراء السياسية والقانونية الى سطناها لباحثين أحدها 
عساوى والآخر أمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 
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والإدارية فى الدولة قد تركزت فى يد السلطان » فإن إنشاء الديوان الحايوف 
أو الإمسراطورى لابعنى أن هذا اللدهاز قد ساب امخحتصاصات اله لمطان أو .جزءاً 
منها » إذ لم يكن الديوان سلطة قطعية فى المائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطا أساسياً 
«مسميب وتزى لتنفيذها . و م يكن أعضاء الديوان سوى هو ظفين اقتصرت 
مهتهم على حث المسائل أو لا . ثم تمحضير القرارات ثانياً » ثم تتفيذها 
ثالثاً إذا أقرها الساطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتسأع الدولة . 
وتزاحم المشكلات بشى أنواعهاء والتوسع فى إذتماء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة الحكم » سواء فى العاصمة أو قى الأقالم الى فتحت: وما اسنتبع ذلك من 
زيادة عدد اطيثات المكومية واردياد عدد الموظفين . 


4 ا 


إفصلا رار عشر 
الهبئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الهيثة الدينية الإسلامية الحا قمة 


الطيئة الإسلامية واطيئة الدينية الإسلامية الحا 35 : 
كانت الدولة العزانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطاق 
1 الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأتهم الأولى مسسيحيين التزعتهم الدولة 
فى سن غضة من آبائهم وأمهاهم وحواتهم لك الإسلام؛ وهيأت لم تعليماً 
528 ومدنياًء وجعلت منهم أدوات للحرب والحكم ؛ ولكنهم كانوا عبيداً 
لاسلطان » ومن ثم أصبح وضعهم الديبى والقانونى والاجماعى : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطلق على الفريق الثانى » وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأو ل » الهيئة الإسلامية . وكانت, هذه اطيئة تضم يع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار ما انضم إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعا فأصب<وا 
بدورهم مسلمين أحرارا . وكان هئلاء الأخيرون قا عددية تسسبياً » ولكنهم 
كانوا مع أقرا: نهم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات ا 
دشكلون نسبة عددية كبيرة بجداً باللسبة افريق القولار . وبذاك كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 
١-المسلمين‏ العبيد ويطلق عليهم القولار . 
؟ ‏ المسلمين الأحرار ويطاق عليهم الهيئة الإسلامية . 
وأفراد الهيئة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت لم الدولة مبدأ تكافء 
الفرصمى » معبى أن الذين حصاوا من 0 
الذمريعة وأصول الدين وما يتصل لبا من دراساث كانوا يشغلون شى 
المناصب ى سلك القضاء والإفتاء 0 وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون 


-بل؟” ب 


ف هذه المناصب حتى يصاوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفبى الذى 
أطلق على شاغله فما بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى الليثة 
الإسلامية أن برى ابنه يتدرج فى سلاك تللك المناصب حيّى يصل إلى أعلى 
درجاتها . أما أفراد الهيئة الإسلامية الذن ميصلوا ى تعليمهم إلى نباية الشوط » 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى ف القطاع الديبى وق وظائفه الادارية 
الى ثتفق مع حجم التعللم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحا أمام الجميع 
ولا يشترط سوى معرار الكفاية والذى يتمثل قى ححجم حصيلته من العلم . 
فالفكرة قامت على أساس دمقراطى : المساواة وتكافو؟ الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميثة الإسلامية الذن تلفوا تعليما دينياً أيآ كان .حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الميئة الدينية الإسلامية الحا كة أو وسمروناء< 6 
دو كناكم عماحظ عنمسوزة1 كما اصطاح عل تسميتهم الموئرغدون والباحثون . 
وهذه الحيئة هى مو ضوع دراسئنا ق هذا الفصل . 

اغيئة الدينية الإسلامية الحا 'كمة والمنظيات المسيحية : 

وتختلف الحيئة الدينية الإسلامية الحاكمة ى الدولة العئانية ى طبيعتها 
وتكوينها عن حميع المنظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدين الإسلاى لا 
يعترف بورجود طبقة دينية. مما يطلق عليها فى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات » ولا يقم 
وسيطأ بن العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى « وإذا سألك عبادى عى 
فإنى قربب»أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم 
رشدون » .)١١‏ وقد اختاط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدين.والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة فى الإسلام » بل يوجد أفراد تفقهوا فى الدين أى تثقفوا بثقافة ديأية 
عبيقة واسعة سواء فى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح لم هو علباء. الدبن 6 ولكنهى لا يرشكلون طبقة خاصة مم . 


والإسلام لا يعرف بالأرستقراطية الدينية » أو الرهيانية » أو -الطبقية الدياية 
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مثل الكرادلة » والأساقفة ؛ والقسيسين ومن إليهم . وى طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسم بالغ مم بأصو ل الدن أن يؤذن للصلاة» 
أو يلى خطب المجمعة والعيدينءأو يم المصلان؛أو يصلى على ميت أو غير 
ذلك من الأعمال الى نتصل بإقامة الشعائر الدينية . ولا بشثر 3 الإسلام مكاناً 
معينآ لأداء مثل هذه الشعائر » ولا يشترط شخصا معينآً يقوم مها حيث يكون 
أداكها باطلا إذا قام مها شخص عادى . 

تشكيل اغيئة الدبنية الإسلامية الحا كة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الهيئة الإسلامية مداوليها العام واللخاص » 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الخاكنة والمهيمن 
عليها . وكانت هذه الهيئة تضم أربعة عناصر : 


. شيخ الإسلام‎ - ١ 
؟ - القضاة مختلف فثاتهم ودرجاتهم‎ 
. المفتون‎ 


5 أساتذة الشريعة وأصول الدن . 
ه ‏ هيئات التدريس قى المدارس الإسلامية . 
 "‏ ويلحق بالهيئة الدينية الإسلامية الإداء يون فى القطاع الدينى . وكان 
مستواهم العلمى لا برق إلى مستوى أفراد هيئة العلاء » كما أن نفوذهم 
لم يكن كبيراً . 
فين الإسلام 
كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة؛وأحياناً الممبى 
الأكر . وكان يتمتع ممركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء» 
وف بعض الأحيان السلطان نفسهء يلتمسون رأيه ى بعض المسائل الحامة » كما 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة مبائية. 
ويطلبون منه الرأى فى هدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ وكان محال 


اك 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى برى القاضى الحكم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحكم بإعدامهم . وهو إجراء كان يستهدف 
الإطمئنان إلى سلامة إإجراءات التحقيق والحاكه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاختصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل والحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سيابى » وتتئاول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدءن » بل إن هذه الحرب لها أسبامما 
القوية من ورجهة نظر الشريعة ؛لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر أثاء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية » 
وأن المماهر بجحب أن تقف صفاً واحداً تركيد قلباً وقالباً اليش وهو مخوض 
الحرب » ومنها أيضا الفتاوى التى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عمّانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذلك الفتاوى الى نجيز عزل السلطان الحاكم 
لسبب أو لآخر . وكانت الحالة الآأخيرة هى قمة الاختصاصات الى كان 
يباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسنشير إلى أمثلة لاختصاصاته الأخيرة سواء ف «مجال السياسة العليا أو ى 
عزل للسلاطين بعد أن نشرح الملابسات الى آحاطت بتغيير لقبه من الففى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه فى البروتوكول العمانى . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقدير آ اهسئوليات الجسام التى كان يضطاع مها مفى العاصمة أو المفنى 
الأكرءرأت الدولة أن نمزه عن سائر زملائه رجال الإفتاء الذين كانوا 
يعملون فى معظم الأقالم والمدن الكدرى فى أنحاء الإمبر اطورية » وكان عددهم 
يصل إلى قرابة مائثى مفتياً » فأطلفت على فى العاصمة لقب « شيخ الإسلام) 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا قة م/ءهر عه وإن ظل 
الساطان هو الرئيس هذه الهيئة من الناحية النظرية مار مله 


عد 0 4 د 
أطلق فيه على مقبّى العاصمة هذا اللقب . فرى أحدهم وهو قانونى تمساوى 
يسمى هايدبورن )١(‏ روطو ع8 أن السلطان مراد الثانى ( ١401-1411‏ ) هو 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقتذاك» وأن خخلفه السلطان محمد الثانى أمر بنقلمقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة » وأنه أطلق عليه لقباً 
جديداً هو رئيس العلاء (") . وبرى فريق من المورخخين على رأسهم دوسون 
دمدوه 2:08 الفرنسى "١‏ وليبير معءزطرة الأمريكى (4) أن السلطان محمد الثانى 
(١ه4١1441-1‏ ) هو الذى أطلق لقب شبخ الإسلام على مفى القسطنطينية 
بعد أن فتحها . ويرى فريق ثالث منهم جب وبوون مء«وظ همه منت 
الإنجليزيان (*) أن السلطان سلما المشرع ( 1555-187٠‏ ) هو صاحب 
النسمية » وأخيراً ذهب أحد الباحثدن المحدثين » وهو محمد حميل بيهم » إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتى إستانبول قد حدث فى عصر متأخر 
رجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
محمود الآول ( :اا ١084‏ ) هو اللى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفتى إستائبول . وكان ذلك فق سنة ١741١‏ م الموافقة لسنة 5ه١١1‏ ه(1) . ' 


)010 2.0 ربكله .زه : هل ,رناتهمط10ه116 

6 فى قاثون ثامه الى صدر على عهد السلطان محمد الثانى أشير إلى شيخ الإسلام بأنه 
رئيس العلماء , 
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(5) أنظر كعاببه : 

أ- فلسفة التاربخ المئافى . كيف نشأث وارثقت السلطدة العتانبة و إلى أىحد بلغت عظمتها. 
بير وت » فراير (شباط ) ١988‏ ) ص (98؟. 3-3 
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وهو رأى ضعيف لا تكيده الشواهد التارغخية » وكذلك الرأى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلق ذللاك اللقب على مفتّى العاصمة . بق 
بعد ذلك الرأيان الآخحران المنسويان إل السلطان محمد الثانى؛ و إلى السلطان 
سليان المشرع . والرأى الأدلى إلى الحقيقة منهما هو أن السلطان محمد الثانى 
هو الذى استتحدث لقب شيخ الإسلام 2 تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة البيزئطية » وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها » وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلممسجد» وبعد أن أطلقعلى العاصمة الخديدة اسماً إسلامياً عيانياً هو إستانبول 
أى دار الإسلام » نقول إنه بعد أن أثم هذه الإنجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفنى فى دار الإسلام متمشيآ مع الحو الدببى والسياسى العابق 
الدولة وهى تعيش أحمل أيامها وق مة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
البولة البيزنطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب « رئيس العلاء » 
على المفتى فهو من قبيل التزيد » لأن شيخ الإسلام حك منصبه هو أكبر 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاختصاصات العديدة المنشعبةوالى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة س 
هذا اللقب الجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام إنه يعر رئيسا 
للعياء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأسائذة الشريعة واضول التق 
ومن إليهم من أصعاب المناصب الرفيعة وغيرها فى الهيثة الدينية الإسلامية 
الحااكمة » فهو مجبّهم على بكرة أبيهم سجبا . أما السلطان سلوان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شبخ الإسلام تألقا )١(‏ » وارتفع مكاناً عليً حى غدا 
من الناحية الافتراضية أو التقديرية ندا الصدر الأعظم (') . وكان الجانب 
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حاشية ركم ١‏ . 

١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام , 

01565 ,ل أ0/ رأث .نه ز لاومو مع/زه8 هه ومغاتسوط‎ 35+ ١) 
و2 و11‎ 6 


رع 8؟ ب الدولة العثمانية /, 


4 0-7 

الحضارى المتعدد الألوان والصور من أبرز الجوائب قى شخصية السلطان 
سلهان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكمه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى ثم وضعها من 
مفاخحر حكمه ومن .مفاخر الدولة ى ثاريحها الحضارى . ومن هنا كان دور 
شيخ الإسلام على عهد سليان دوراً بسناء خلاق . ويلاحظ أن الفثرة الى حكم 
يها كل من السلطان محمد الثانى والسلطان سلمان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغير عادى ى وضع النشريعات العمانية . وكان 
يطلق على هذه التشريعات الى تصدر قى حك, كل سلطان قانون نامه . وكان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى ق وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزءاً كبيرا منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطاتالحاكة فالدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن انتمل 
أن يكون اللبس الذى حدث فق تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغيير لقب 
مفى إستانبول إلى شبخ الإسلام إثما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إبان حكم السلطان سليان المشرع وكثرة ها كتب عن إنجازاته 
النشريعية مما جعل البعض يعتقدون أن سلماناً هو الذى أطلق اللقب على مفنى 
العاصمة » مع أن حميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو الذى 
أحدث هذا التغيير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 

الإسلام 5 


ويلاحظ أن فريقاً من الباحثين » وبعضهم من الأوروبين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل التاريخى الخاص.بذا اللقب بين المنتى وشيخ الإسلام » 
ويخلطون بين اللقبين » فيذكرون فى حونهم كلمة المفنى فى الوقت الذى غدا 
لقيه الرسمى شيخ الإسلام . وكان محدث هذا الخلط عادة عن دكلامهم عن 
الفتاوى الى كان يستصدرها السلاطين من شيخ الإسلام » فكانوا .ربطون 
بين كلمتى المفتى والفتوى لتشابه كل منها لغويآ ولفظياً . 


وقد تأكدت المساواة فى المرتبة بين شييخ الإسلام والصدر الأعظم فى المادة +1" من الإستور 
الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثالى سئة 5/الم1 . 


مات 

سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على الى : 

تنبى مسألة لها أهميتها لأنما تتصل انصالا وثيقاً ومباشراً موضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة معرفة الأسباب البى حملت الدولة العئائية على 
إحداث هذا التغير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أولا 
رغبة الدولة فى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مف العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر منهم على سبيل 
المثال البطريرك اليوئانى والبطريرك الأرمى وحاخام البود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصام الدياية من مدينة واحدة 
هى إستائبول . وكان السلاطين بوجه عام حريصين على احترام مشاعر رعايا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فتح القسطنطيئية حى. أمر 
السلطان محمد الفائح بانخاذ الإجراءات الفورية لانتخاب بطريرك للكنيءة 
الأرنوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرمى البطريركية الشاغر . وأمر أيضاً 
بأن تتبع فى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفل أيام أباطرة 
الدولة الببزنطية ى هله الناسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السسلطان مأدبة 
فخمة وألى كلمة أكد فبها أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
التى كان عارسها أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع ممتطياً صبوة 
أحد خيول الملطان المطهمة حيط به كبار الموظفين العمانين حتى بلغ دار 
البطريركية . 1 

ومضى اس.لطان محمد الثانى ق سياسة الد.امح الدييى » فاستدعى إلى 
إسةانبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطريركا للأرمن ) ومتحه نفس 
الحقوق والاختصاصات الى خولا البطريرك اليونائى » كنا أذن هذا السلطان 
للمهود ق الإقامة فى إستائبول وعين حاخاماً لم أطلق عليه وحاخام باثى ) 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة المهود مماثلة المملطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونائى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان السسلطان محمد الثانى قد أبى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 


ع 181 
الديى لرؤساء الطوائف غير الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت حيط كم 
من بمين وشمال داخل النطاق المذهمى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية الف فى العاصمة » وهو 
“كر موظف دييى مس ف الدولة » بأقل فى مظبرها وييرها » وق ظاهرها 
وباطنها » من شخصية أولثئك الرؤساء حميعاً ومخاصة شخصية بطريرك الكنيسة 
الأرئو ذكسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياسها وأتباعها الكثييى 
العدد مركرقوة فى الدولة » ولكها كانت نحت أعين رجال الحكومة ما 
بقيت الدولة العيائية قوبة » وق استطاعتها عق أبة ثورة أو حركة تمرد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيدية فى القيام مها . ولاننسى أن الدولة العمانية كانت 
دولة تيوقراطية ناوةنههةط غهاة دنا أى دينية » فجاءت سياستها وتشريعاتما 
ومعظم تصرفاها تتم بالطبع الدينى الإسلائى الذى كان من أبرز خخصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا فى ثىء من التفصيل لهذه ا لخصيصية فى 
هذه الدراسة )١(‏ . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة كان ى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقاً عملي لتلاك الخصيصة 
الدينية القوية من .خصائص الدولة , 

أما السبب الثانى الذى حمل الدولة على تغيير لقب المفنى إلى شيخ الإسلام 
فيرجع إلى رغبتها ى إنجاد نوع من التوازن ببن الوظائف القيادية فى تلكما 
الحيئتن الا كتين الرئيسيكن ف الدولة وها طيقة القولار الخاقة واطيئة 
الدينية الإسلامية الحاكة . فإذا كان الصدر الأعظ باختصاصاته العديدة 
وسلطاته الواسعة يعد أكر موظف ق طبقة الفولار الجاكئة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديئية إسلامية لقب دينياً وأدبياً جعل هله 
الشخصية ندا الصدر الأعظم ؛ وأضفت عليه الكثير هن الامتيازات سواء فى 
حياته اللخاصة أو فى حياته العامة» وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه» وق حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذين كانوا يعملون فى شيّى الأجهزة التابعة له . 


(١1)انظر‏ فى هذه الدراسة ص ص 4-14غخ8م 


جه 8ه 4ت 


ويلاحظ أنه لم يكن عضواً فى الديوان الإمبراطورى الذى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحمة فى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكير شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كما ذكرنا » مرعوسا للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحامة . واكتفت الدولة بأن تكون الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة ممثلة فى 
الديوان بعناصر أخرى من هذه اليئة أقل درجة من شبخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان محمد الثانى كان متأثراً بوسجود الحلفاء العباسين 
فى القاهرة مجوار سلاطين دولتى الماليك البحرية والشراكسة منذ أن نجح 
الظاهر بيرس فق إحياء الخلافة العياسية وجعل مقرها القاهرة سنة 849" هم 
(1711 م) . وكان هوثلاء السلاطين يستندون إلى الخلفاء فى تأييد سلطتهم . 
فحذا السلطان محمد الثانى حذواً مماثلا إلى حد ما » ومن ثم عمل على أن تكون 
مجانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقا له وزنه وتقديره فى نظر 
الججاهير . ويستطيع أن يستند إلى شيخ الإسلام فى دعم مركزه وثثبيت عرشه 
وتأبيد تصرفاته السياسية والحربية والعائلية وغيرها . ومن المتعذر ‏ إن لم يكن 
ف حكم الاستحالة ‏ الأخذ مبذا التفسير لعدة أسباب » تذكر منها : 

أولا : إن العرش ف دولة الماليك الشراكسة لم يكن ورائبآ ى معظم 
الأحوال . وإنما كان يتريع عليه الأممر الأعز نفراً والأكثر أنصاراً والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والحديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبير المكامرات إلى -جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلك الدولة مشاعاً بين القادرين من أمراء الماليك ١١)ء‏ بها كان 
عرش الدولة العمانية ورائياً كان يتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


)١(‏ كان مبدأ وراثة العرش محترماً فى حالات كثيرة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا سما فى أسرة قلاوون . 

الظر : 

دكتور إبراهم على طرشان : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة »+ مرجع سبق 
ذكره » صا ص ||-١١‏ . 


1.ع - 


والأدهار . ول يكن يشترط فيمن يتولاه سوى شرط واحد هو أن يكون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العهانية كانت تتميز ‏ فها كانت تتميز به س يالاستقرار : فلا بجىء 

غريب أو طارىء أو من كان فى مرتع شبابه عبداً مملوكا ثم يتولى العرش . 


ثانياً : كان ال..لطان محمد الثانى يعم علما يقينيك المقائق المتصلة بالللافة 
العباسية فى القادرة » ومن بيئها أنها كانت خلافة صورية تتمثل فى أن 
يصدر الحليفة تفويضاً يسمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يتربع على عرش 
دولة الماليك حتى يكون لهذا اك.لمطان حق شرعى ق الحكر شعوراً من سلاطين 
دول الماليك ‏ البحرية والشراكدمة - حرج مركزهم لأصلهم غير الجر ؛ 
ولأمهم اغتصبوا السلطة ى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقين » 
فأرادوا أن يضفوا على حكمهم شرعية وعلى أنفسهم مهابة وعءلى مركزهم 
دعامة يسندون بها عرشهم . وإذا كان اسم اللخليفة يذكر قبل اسم السلطان 
فى خطب صلاة الجمعة والعيددن » فقد كان هذا السبق أيضا مسألة شكلية » 
لأن اللخليفة كان محجور؟ عليه . ولم يكن يغادر داره فى أوقات الم إلا مرة 
واحدة فى أول كل شهر هجرى وق أول يوم من أيام العيدين إلى القلعة 
لنبنئة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج فمها من دارة ثلاث عثمرة مرة 
فى السئة(1) » ولم يكن فى مكنة أى شخص أن يتصل باللخليفة إلا بإذن من 
السلطان 9) . أما ى زمن الحرب فكان الدليفة يصحب اليش من قبيل' 
التترك . وبذلك تلاشت شخصية الخليفة أمام السلطان المملوككى موثل 
السلطة الفعلية فى الدولة(؟). وعلى حد قول المقريزى كانت الخلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن الخلينا 
فالخروج ى هذا اليوم اللى نجسممع فيه هاتان المناسبتان لتهنئة السلطان » وبذلك يصبح عدد 
المراث ثلا ث عشرة مرة . 

(؟) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى الخ » مرجم سبق ذكره » 
ص ص 720/947 

(» ) حدث استثناء هذا الميدأ العام الذى التزم به السلا طين الماليك تجاه الكلفاء العباسيين . 
فمل عهد دولة الماليك الشراكسة تنافس عل العرش أمير ان» هما نوروز» وشيخ .ورأى الأمير- 


ع لضع اله 


فى القاهرة « ليس لها أمر ولا 0 » وحسبه أن يقال له أمير الموامئين )١(6‏ . 
فم يكن من المعقول أن يسّبوى السلطان محمد الثانى مثل .هذا المركز الهابط 
الذى كان يشغله الخليفة العبابى فى القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب دبى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمانين قد اهتموا 
باضافة لقب « حاى الحرمين الشريفين » إلى ألقابم العديدة عقب دخول 
الحجاز نحت السيادة العمانية . ولكنهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة » لأحهم 
كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه فى القاهرة إلى الحضيض . 
ولكنهم بعثوا لقب خليفة فى القرن الثامن عشر لأسباب سياسية . أما ما ذكره 

بعض الموئرخين من أن سلاطين الدولة العمانية كانوا يلتمسون تفويضا من 
الدليفة العبابىق القاهرة عند اعتلاثهم العرش() » فأمر مشكوك فيه» لأن 
الاستعلاء الذئى كان من أبرز صفات السلاطين العمانيين كان منعهم من أن 
يستمدوا سلطتهم من قوة خارجية يعلمون جيداً مبلغ هوام فى نظر السلاطين 
الماليك والشعوب الإسلامية ى مصر والشام وغيرها . فالماس التفويض كان 
أمراً يتناق مع طبائع السلاطن العمانين ومع أخلاقهم . 


باب نعلت 4 شيخ الإسلام قابيسى : 

كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجبزة الملحقة 
به ١‏ باب مشيخت ؛ أى باب المشيخة » كا كان يطاق أحيانا أخرى مصطلح 
شيخ فى عغططه القضاء على منافسه أن يضع مؤؤقتا الخليفة العباسى » المبتعين © على العرش 


(سنة هولموه- ؟141ام). ولما انمجل الموقف استطاع الأمير شيخ عزل الخحليفة من العرش 
بعد أقل من سعة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » م عزله من الللافة أيضاً وسجنه 


ق القلعة , 

انظ : 

دكتور إبراهي على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة,مرجع سبق ذكره» 
ض ا ص 86-51 ع , 


١(‏ ) المتريزى : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار . الطبعة الأهلية . أربعة أجزاء 
القاهرة » ١560‏ وج ” 6 ص 884 . 

(؟) السيوطى جلال الدين : حسن اللحاضرة فى أبار مصر والقاهرة. القاهرة 1891م 
6:ج ؟ 6 ص ١م‏ : 


ا 7 يدا 


آخحر هو «شيخ الإسلام قابيسى » أى باب شيخ الإسلام )١(‏ » تأسيسا 
على أن لفظة ٠‏ باب ؛ جرى العرف على إطلاقها عل فصر أو مقن أى حاكم 
أو بلاطه أو حكومته . 

ولما قضى الكلمطان محمود الثانى ( 184-1808 ) على نظام الإلكثارية 
سنة 1141ه (1875م) مخحصص الدار الى كان يشغلها فائد فيالق الإنكشارية 
فى إستانبول لشيخ الإسلام. فأصبحت مقر 'له مارس فبا اختصاصاته .وكانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد السلانية . 


باب فتوى » فتوى خانه : 

أنشا ال.لطان سليان المشرع مكتباً فنياً ألحقه بشيخ الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التارتى ( باب فتوى ) و فتوى خخاله 6 معبى دار الإفتاء . وكان 
يعمل مها جماعة من كبار العلماء يبحثون بصفة ممهيدية المدائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوى بشأنبا . وكان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقن ويطلق عليه ١‏ فتوى أمينى » أى أمين الإفتاء أو 
أمين الفتاوى (1) . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف على رأى شيخ 0 فى مسألة 
معينة »وطلبت منه إصدار فتوى يشأها » كان علا أن تتقدم ب بطلب رمعى 
إليه . ولكن كان يسبق تقدم هذا الطلب اتصالات غير رسمية بين الوزراء 
المتصين من ناحية » وبن أمن الإفتاء من ناحية أخرى ا بصفة 
نه أو نيلها إلى أحد معاونيه 5 ا 


التلخيصجى : 
وقد استدعت كثرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعين مرظف كان يسمى « تلخيصجى »- وهذا المصطلح مأخوذ من 


. دائرة المعارئ الإسلامية » مادة : باب مشيخت‎ )١( 
أموط .701.1 رك .تزه ل1وممق1 ممبوه8 لشة دده انهو اانه‎ 11, 2. 6 6 


باثأ.ءة بم 


اللفظة العربية لخّص والاسم منها ‏ تلخيص- فيقوم بإعداد موجز للعناصص 
الى تتألف مها المسألة المراد استصدار فتوى بشأنها(١)‏ . وكان من بنموظقى 
مكتب شيخ الإسلام موظف مختص بإدارة المؤسدات الدرية الى كان 
يعهد إليه بالإشراف علما ء وكان هذا الموظف يسمى (١‏ ككيا » . ومن 
اختصاصه أيضاً الإشراف على الشتون الخاصة بشيخ الإسلام فكان يساعده 
ق هذا الصدد»شأنه شأن باشوات الدولة , وكان هلاء الموظفون الملحقون 
مكتب شيخ الإسلام والذين يعتيرون مساعدين له يؤخلون من رجال 
القضاء من فته « مولا ع أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة ببن مركز كل من الصدر الأعظم وشبخ الإسلام : 

كان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين ف الدولة 
اللذين يتسلمان فرمان تعين كل منهي) ق منصبه من يد السلطان . وكات 
من التقاليف المتبعة فى الاحتفالات الرممية ألا يتقدم أحدهما على التحرء بل كانا 
يسيران جنا إلى جنب »© وإن قام أحدهما بزيارة رسمية للاخخر ٠‏ تتوع 5 
استقياله وتوديعه مراسم التكر.م والنشريف الى تنبع ف استقيال وتوديع 
الآخر . فكان كل معبا يعتير ندا للآثعر » كا سيق أن ذكرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يتمتع سبلطات أكر »فإن شيخ الإسلام كان 
يظفر بتقدير أكر . وكان من أسباب هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
كان بمارس سلطاته ى مجالات دينية لها وزنما وتقديرها فى نظر الجميع » 
فضلا عن اختصاصات لا تسمو إلمها اختصاصات الصدر الأعظم و 
اتصالا مباشراً بالدياسة العليا للدولة » فله وحده ودون سواه » 
الحق ق إصدار فتاوى نجيز الحرب الى تخوضها الدولة » أو فتاوى 


)١(‏ يلا حظ أنه كان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان يحمل كل مهما نفس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسليم رئيس الخصيان السودسوهو أغا البئات المسمى فيزلر أغامى ‏ 
المذكرأت ألى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود » فى معظم 
الأوقات . هو الوحيد الذى بمكنه أن يرفع هله المذكرات إلى السلطان . 


سي ا ددا 


بتقرير الصلح » أو إبرام المعاهدات » أو عزل اللطان الحاكم . كالم يكن 
(شبخ الإسلام شأن مباشر بالخدمة الداخلية أو الخدمة اللخارجية للسلطان . 


واعتاد السلطان أبو يزيد الثانى  ١:81(‏ ؟١5١)‏ أن يقف لاستقيال 
شيخ الإسلام وبمنحه مقعداً أعلى من مقعده(1). 

وكان على الصدر الأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المسائل الخاصة بشئون الدولة والتى تتطلب أخد رأيه فما من حيث مطابقتها 
مبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام فى مقر منصبه على فئرات متقاربة . وكانت 
هذه الزيارات لكثرتها تتم ى بعض الأحبان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المرامم الى تنيع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام فى البروتوكول العمانى 

حدد السسلطان سلوان المشرع محديداً نبائيآً وقاطعا المركز الوظيق 
والقانوق لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكير شخصية عاملة 
ف اليئة الإسلامية . كما أضى على شاغل هذا المنصب الكثير من باهر 
التكر.م والنفودذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حميع توكلل الدولة ثم 
غدا يتمع فى البروتوكول العهانى بمركز يمتاز عن مركز الصدر الأعظم 
أى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لمقابلة السلطان 
كان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع خطوات » بها لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث .خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف السلطان» بيها كان لايسميح الصدر الأعظم إلا بلم ذيل ثوبه9), 


وقد قيل فى مستهل حكم السلطان سلمان المشرع إن الشعب كان يظور 


لشيخ الإسلام احتراماً لم يظهره قط لرجل آآخر فى الدولة . وقد ببى الشعب 
تقديره العميق له تأسيساً على أنه ممثل الإسلام والشريعة الإسلامية:وأنه 


١ )1١١‏ .9 .ص ماه .وو ؛ .كلش عع زطبآ 
(؟) محمد حيل بهم : العرب والتّرك الخ » مرجع سبق ذكره ء ص ص 88-١94‏ (, 
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المفسر لها . وكان السلطان لا يستطيع الاس بها من قريب أو من بعيد » 
وإلا تعرض للعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى اختيار شبخ الإسلام » ويصدر فرماناً أى مرسوماً سلطانياً 
بتعيينه ى هذا المنصب . وكان السلطان يختاره أول الأمر من بن المفتين 
الذن يعملون فى أنحاء الدولة . وما تغير لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان مختاره من بين كبار رجال القضاء . 

وكانت الدولة تخصص أحد كيار ضباط القصر السلطانى لمإعدة شيخ 
الإسلام فى ارئداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط امم « الخاص 
أوطه باثى » وكان فى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفئرة الأولى رجلا 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة - بعد انتهاء حكم السلطان سلما المشرع ‏ 
أن يكون هذا الضابط خصياً ومن طائفة الخصيان البيض )١(‏ , 

فتاوى نجيز تنازل الدولة عن أقالم عمانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام يز فيها 
للدولة أن تننازل عن بعض أقالم خاضعة لها » نذكر الفتوى الى صدرت عنه 
فى سنة 14874 . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
الحاسرة الى خاضئها ضد الروسيا قى أبريل - نيسان سنة 1878 » وعقدت 
معاهدة أدرئة فى سبتمر ‏ أيلول - سنة 1699 » واعترفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخليا » وباستقلال ولايتى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت حماية الروسيا . ورأى,السلطان 
محمود الثانىأن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحص منه على فتوى تجيزهذا التصرف. 
و بناءعلى هذه الفتو ى أصدر ال.لطان تصديق 2308056 هآعلى معاهدة أدرنة. 

فتوى توجب محاربة محمد على وفتوى نجيز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة 187١‏ بين السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر استصدر السلطان من شيخ الإسلام فترى تجيز 


© 1و2 .1 .1ملا راك ,مره مهه8 لمع عمالتسو؟‎ )١( 
212,332--3, 
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له محاربة محمد على . ولا نوقفت العمليات الخربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية 
ف اليوم السادس من شهر مايو - آيار ‏ سنة ١888“‏ استصدر ذلك السلطان 
من شيخ الإسلام فتوى أخرى تجيز العدول عن ماربة محمد على . ونذكر 
النص الحرق للسطر الأول من الفتوى »© وهوق صورة سؤال موجه إلى 
شيخ الإسلام « إذا كانت طائفة من المسلمين جعت السااكر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من المسلمين . ولكنها ‏ بعد ذلك عرضت الطاعة إلى 
إمام المسلمين وخايفة الأرضين » اد الله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن 
تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ) (1) , 

وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعتهم والكف عن قتاهم أمر مشروع . 


فتاوى عزل السلاطان : 


كان أقوى مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شبخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه الحق فى إصدار فتوى بعزل السلطان القائم باحكم تأسيمماً 
على أنه انتحرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليما» أو استناداً 
إلى أنه مصاب عرض عقى لا يرجى شفاؤه » أو غير ذلك من ذرائع أو 
أسباب . وكانت فتاوى العزل تختلف اختلافاً جذريا عن الفتاوى الى تتناول 
مسمائل السياسة أو الحرب »2 فبينا الفتاوى الأخيرة يممتصدرها السلطان القائم 
بالحكم لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتين : أحد المنافسين للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطانية : 0 المدكريق. ار من أن مراكر القوي"الدياك.* 
فى الدولة . ما كان هناك فارق جوهرى آخر هو أن فتاوى العزل لا تنبى 
بعزل المملطان الحاكم ؛ ولكن كان لا نتائج أخرى تآرتب علها » هى قال 
السلطان المعزول أو اعتقاله ى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبين العالم الخارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حهى بدرك الموت السلطان المعزول ويتفرق ذووه . 


5 ساطع الحصرى ؛ مرجم سبق ذكره ع ص 4ه‎ )١( 
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وسنمر مرو راً سريعاً على أربع فتاوى صدرت ق أوقات مختلفة »و نشرح 
بللاسات البى أحاطت بصدور كل فتوى. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سلم الثالث ( ١1/84‏ 18017 ) لآنه أعاد تنظم اليش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظمة الفرتجة وعوائدهم وجير الرعية على اتباعها لا يكون صاللحاً للملاث» . 
وتم عزله وفتله(١)‏ على يد الإنكشارية الذين وقذوا بدافع المصلحة الشخصية 
فى وجه كل محاولة لإصلاح اللبيش وتطوير نظام وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية ى 74 من مايو - آيار- 1175 بوجوب عزل اللطان عبد 
العريز 14851 + 1875 ) تأسرساً على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجلبية من الببوث الالية فى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطان عبك العريز رسمياً قَْ اليوم التالى لعدورها(؟)ء»وعن مكاته ان أئحيه 
مراد ياسم السلطان مراد اللحامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد صحت عز ممة مدحت باشا وزملاثه على عزله )واستصدروا فترى 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحكر .ولم يعدموا سبباً يستندون إليه فى 
استصدار الفتوى . وكان هذا السبب هو اختلال قواه العقلية.وتدل الملابسات 
السياسية الى أحاطت بررجال الحكم فى ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
متلق . وثم عزل السلطان التعس بعد حكم قصير لم يتجاوز ثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام (1). وعبن أخوه الأصغر عبد الحميد في ١‏ من أغسطس ‏ 


١١ محمد حيل بهم : العرب والترك فى الصراع الخ 6 مرحم سبق ذكره 6 ص /!ا‎ )١( 

(؟ ) ولم نمض أيام ذات عدد على عزل السلطان عبد العزيز حى قفى نحبه. واختلفت الآراء 
حول وفاه» فن قائل إئه مات منتحراً»ءومن قائل إنه قتل غيلة . ويقول مبلر 18111165 المؤرخ 
الإنجليزى إنه تمحدث الطبيب ديكسون 10101808 وهو الثى فحص بجثمان السلطان» 
وعلم منه أن الساطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطمشر اييئه بمقص. ومع ذلك فبعد حمس 
سنوات من وفاته وجهت الّهمة إلى مدحث باشا و بعض رفاقه بقعل هذا السلطان» وقدموا لحاكة 
صورية وأديئوا وأعدموا . 

انظر : 

8 .بط راك .ره ؛ .7لا 2011162 

( م ) حددث إقامة السلطان مراد اللخاس فى أحد القصور المطلة على البوسفور وظل معثقلا 
فيه زهاء تسعة وعشر بع عام حب جاز إلى ربه ؤسنة؛ ١5٠‏ وظلت زوجاته معتقلات ف هدا القصر , 
حتى قام انقلاب سنة ١408‏ فأذن رجال الحكم الحديد لحريمه بمغادرم القصر بعد إقامة جبرية 
فيه استطالت أكثر من ثلاثين عاما . 


عد الاك 
آب ‏ سنة 181/5ء وانخل لنفسه اسم عيد الحميد الثانى . ويقال إن نامق كال س 
وهو من أبرز زعماء رجال تركيا الفتاة ‏ توسل إلى مدحت باشا والدموع 
تترقرق فى عينيه كى يؤجل عزل مراد . ولكن أصر مدحث باشا على رأيه . 
وسارع السلطان الديد عبد الحميد اثانى بتعيين مدحث باشا صدراً أ-خ 
وقد قدر للسلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قاربت أربعة وثلاثين عام تزاحمت خلالها الأحداث الخسام على الدولة» 
ثم يعزل عن العرش فق سنة ١104‏ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
نزولا على رغبة العسكريين » وجاء فى الفتوى أن ااسلطان عبد الحميد يكيد 
للنظام الدستورى ف الدولة . 

طرازان من شبوخ الإسلام : 

وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام فى الدولة العمانية أمهم كانو | أداة طبعة لينة ى يد ااسلطان الخاكم 
أو فى أيدى أصعاب مراكز القوى فى الدواة يطابون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لتترير أو لتفسير إجراء معين. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يوامر به. 
ونحن لا ننكر أن بعضهم 0 هذا الطراز من الرجال ؛ ولكن من ' ناحية 
أنخرى كان بعض شيوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأم ف تصرفاتهم . ولم تصدر عتهم فتاوى إلا ما كان مبها متمشياً مع 
ميادىء الشريعة الإسلدية . ونعرض قى هذه الدراسة مثالا لهذا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوءجه خاص قد اعتنقوا فى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى .لل إلى أراغى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية ى فارس . وكان هذا المذهب خليطا من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أأخرى فوضوية يقول عنها أصحامبا إنها أررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحمر . ونجح السسلطان سلم الأول فى أن محصل 
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من شبخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا الملذهب .ونمت مذابح عامة 
قتل فمها معظمهم » وبذلك تخلص سلممنهم .والنفت إلى الدولة الصفوية ىفارس 
واستصدر من شيخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة » ومن ثم زحف 
علمها بقوات جرارة وخاض حرباً خاطفة وأحرز انتصارات كبيرة » ودخل 
تدريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى سعق الشيعة سعقآ كلياً » 
وعاد إلى إستانبول . وق أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا المسيحين قف 
الدولة تصرفات مريبة جعلت الدلطان يتوجس منهم خيفة . ورأى أنمهم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة ىق حرب ويكون الجيش العمانى منصرفاً إلى العمليات الحربية 
فيقومون نحركة تبدد الدولة نديد خطيراً فى مثل هذا الوقت العصيب . 
وانهى تفكيره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلة فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحل أمرين لا ثالث لا » وهما : إما اعتناق الإسلام وإما القتل رك 
أحد المؤرخين الأجانب إن السلطان سام ف ااذه هذا القرار كان متأئواً 
بالمذابح الديئية الى أقدمت عابها السلطات الإسيانية حين رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدبن الممسيحى[١).‏ فل يكن هذا القرار هو الأول من نوعه » 
بل كان له نظير فى الطرف الغربى من أوروبا وى ذات الوقت تقريا . 

عرض السلطان سليم الأول هله المسألة بصورة مختلفة على الشيخ حبالى 
شيخ الإسلام) وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة المميحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض ملنهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان السلطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرضاً غير سلم ؛ وأنه أخى بعض عناصر 
الموضوح عنه؛ وبعبارة أخرى أدرك شيخ الإسلام أن السلطان قد شخدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فبا الفتوى السابق إصدارها 
مخصوص هذا الموضوع . وقرر فى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
ترمح السسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب الذين مضعون الحكم الإسلاتى 
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بالبقاء على ديهم طالما كانوا يدفعون جزية الرأس كبدل نقدى يعفمهم من 
التجنيد وبأن عارسوا مملء حريتهم شعائرههم الديئية » وأن تتكفل الدولة 
بامحافظة على أرواحهم ومتلكاتهم وطلما كان سلوكهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظاً وتصرفاتهم سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريركك اليونانى ق إستانبول بمفته رس أكير ملة غير إسلامية فى 
الدولة. واعتمر البطريرك هذه الفتوى ميئافاً أو مسئندا يدرأ عن رعايا الدولة 
غير المملممن أى اضطهاد ديى قد يتعرضون له . وقد أذعن الس.لطان سليم 
لرأى شيخ الإسلام الذى بولته تلك الفتوى . 


ويقول المؤرخ الأمريكى ليببر »تعليقاً على موقف كل من السلطان وشيخ 
الإسلام. علو أن السلطان سلم قد نفذ قراره بإكراه حميع رعايا الدولة غير 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كبرى بالنسبة للدولة 
العمانية . وكان من بيئها زوال الكنائس المديدة البى كانت قائمة فى أررجاء 
الدولة . وكانث تشكل مجموعة من الميئاث الدينية القوية والمنافءة للهيئات 
الإسلامية , وكانت آمال الرعايا المسيحين متعلقة مبذه المنشآت الدياية الى 
تتميز بالحيوية . ومما أيضاً أن الدولة كانت تنم بو العقيدة الدينية ببن 
رعاياها » إذ محدث ق المدى البعيد اختلاط وانصبار بن الرعايا المسلمين 
والرعايا المسيحيين الذين يتحولون إلى الإسلام . ولكن ما حدث كان الفا 
تماما لحذه التوقعات ء لأأن الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين محافظين على 
دياتهم كان معناه فى الخال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المبيحين . كا كانت هناك ننيجة 
أخرى لو أن السلطان سلم الأول قد نفل قراره باكراه حميع المسيحيين على 
اعتناق الإسلام » فيقول إن وبجه التاريخ ف منطقة الشرق الأدنى كان يتغير 
تغييراً جذرياً . ويطرى هذا الموذرخ الأمريى موقف شيخ الإسلام »ويصف 
قراره بأنه قرار سلم يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية » وكانت لدى 
شبيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حين أصدر هذه الفتوى بصفته حارساً للشريعة 
الإسلامية . وعختتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 
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الذى جاء به قبل أن يأق السلطان سلم الأول إلى الحياة بنسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة ديلية من رعايا الدواة العهانية أمراً مستحيلا )00( 5 ورى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان مجيز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانتهم 
بشرط أداء .جزية الرأس . وقد قال الله تعالى م لا إكراه فى الدن » . 

أما رأينا فى هذه المسألة فقد سبق أن ذكرناه من قبل وق ا 
ملف لنا » وهوق أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل 4 والتاريخ ليس 
رحا بالغيب » وهو لا يببى أحكامه على احمالات قد تحدث فى قابل الأيام 
وقد لا نحدث . والتاريخ الموضوعى انايد لا يفترض أحداثاً»ويتابع الموؤرخ 
تنفيذها فى عالم الحيال . ويرتب على هذه الأحداث الحيالية والتنفيذ الحيالى 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو انجاهه السيامى ٠»‏ فيقف منها مكتئباً حزيناً 
أو ميتهجاً مهللا حسب وبجدانه الديبى ومزعته القومية ونحخرره من التعصب . 
فهذه أهور تخرج بالمؤرخ عن اختصاصه ونطاق در استه كباحث يتميز 
با موضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام الذى عير عنه ى 
الفتوى يعتير تحدياً للسلطان » ورجوعاً إلى الحق » وتمسكاً ممبادىء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب للمراقبين السياسيين فى دول غرف أوروبا ف القرن السادس 
عشر: أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة العئانية إنه يشبه ٠‏ كاردينالا 
عظيماً جداً ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مركزه يفوق مركز البابا فى روما(؟) . 
والحق أن دوؤلاء المراقبين والمعلقين الأوروبيين قد ربطوا فى أذهانهم بين 
مركز شيخ الإسلام ى إستانبول وبين المركز الدولى للإمبراطورية العمانية 
وهى تقف فى ذلك الوقت فى الصف الأول بين أكبر دول العالم مهيبة 
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الجانب مرفوعة الرأس ذات قوات مدلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى ‏ 
أولئك المراقبون والمعلقون السياسبون المسيحيون فى تحليلهم السياسى للمركز 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ىإستانزول أنه لايستمد هذا المركز الساى 
من الشربعة الإسلامية الى كان عثلها فحسب ؛ بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العالم الإسلائى أو فى الأسر: الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمانية ءلى أنها دولة الإسلام الكر ىء وأنما تضم الآر اضى المقدسة فى الحجاز » 
وكذلك المسجد الأقصى ف القدس ؛ وأن ممتلكاتها الإقايمية امتندت فى ثلاث 
قارات . ومن ثم كانت نظرتهم إلى شيخ الإسلام فى إسانبول على أنه أكير 
شخصية دينية إسلامية فى العالم . ومما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فما بعد ى نخلال القرن الثامن عششر وما تلاه . 

ومن خلال هذه النظرة » ومن حيث الواقع التاريخى أيضا » وق أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة الماليك الشراكسة ق مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلالها وخسرت زعامتها للعالم الإسلامى 6 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عمانية » واحتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة عليائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العمانى ع رحيباً 
خالياً من المثافسين الأقوياء . 

ونرجع هنا إلى باحث إنجليزى أقام فى إستانبول ف القرن السابع عشر » 
وامتدت إفامته سئين عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
السائدة فى الإميراطورية العئمائية (١).وقد‏ ذكر فيه أنه استبى مادته العلمية من 
السجلات العمّانية امحفوظة لدى كبار الموظفين » ومن أعضاء هيئة العلاء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش ف البلاط العئانى قسع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعاً للذين كتبوا فى تاريخ الدولة العمانية منذ 
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اللفر ن السابع عشر . وقد نر - هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة 1١4‏ 
كان الكتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجليزية . وقد منحته الدكومة 
الإنجليزية لقب سير ع8 .أفرد هذا الياحث دزا كبيراً من كتابه الحديث 
عن شيخ الإسلام فى الدولة العمائية وعلو شأنه واتسساع اختصاصاته واههام 
السلطان العمائى باستر ضائه وتنفيذ ما يشير به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ار فع إليه كافة المسائل الممتلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحتّرام وتقدر عميقين من لدن جيع العهانيين. 
والسلطان دون سواه هو الذى يقوم بتعيينه » وممتاره رجلا ضليعاً فى علوم 
الشريعة وأصول الددن » معروفاً بفضائله » مشهوزاً باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأبآً أو بيانا فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء ى ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . والءلمطان يطلب 
دام رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات اللخطر على الإسراطورية . والمللطان 
يحتمى دائماً بشيخ الإسلام إذا كان ق صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزير » أو كان على وشك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة تتناول 
تغيير 0 فى سياسة الدولة » فنى كل هذه الات وأمثالها كان اللطان يسلح 
نفسه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له اتخاذ الإإجراءات الى يقدم 
عليها الدلطان ويقرر شبخ الإسلام أنها متمشية مع مبادئ الشريعة .)١(‏ 
إلغاء منصب شيخ الإسلام 5 
وعندما آلت السلطة فى الدولة إلى حماعة الانحاد والرق عقب إنقلاب 
سنة 1404 » وكان النفوذ الأول فى دوائر هذا الحزب لضباط البيش » 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
وأجر بجريدهم تباعاً من اختصاصاتهم وامتياز انهم . وكان قد انتزع منهم الإشراف 
0 والقضاء . 
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وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام السلطنة سنة 19157 . ولأ 
ألغيت اللخلافة سئة 14975 أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشئون الدينية ألاقت بمكتب رئيس الوزراء ف أئقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « ديائت إيشلرى رئيسى » ويعنّد رئيس 
الموظفين الديئين فى جهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء . 
وكان من اختصاصاته الإشر اف على المساجد والتكايا وتعيين الآثمة والوعاظ 
والمؤذنن وسائر موظى المساجد » وله أيش] الإشراف على أعمال المفتين » 
كنا أنشأت حكو مة الجمهورية إدارة عامة للمؤسسات الخيرية برأسها مدير 
عام يطلق عليه و أوقاف عموم مدير ليشى » مختص بالإشراف على الأوقاف 

البى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ابانى الموقوفة (1) . 
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الهيئات الحاكمة فى الدولة (5) 
الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى الحيئة الإسلامية . وكانوا عرون بطريق دراسى طويل 
قل أن يكواوا تاضيب الققناء ‏ وتطريت النولة" إلى مرفق القضاء انظارة 
موضوعية» ولم تسمح لغيرالموهلين علمياً بتقلد مناصبه . ووضعت نظاماً دقيقاً 
لتعيين القضضاة وترقياهم وئنقلامهم ومتابعة أعماهم . وكانت ولاية القضاء 
تشمل حميع أنحاء الدولة, فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية ؛ 
والأمر الجدر بالنكر أن الولاية القضائية ظلت تمتد إلى الأقاليم البى 
ضعف فيها النفوذ العمانى سياسيآ أو عسكريا أو إدارياً مثئل بلاد القرم وشهالى 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العئانى كان أكثر نفاذا وبقاء واستقراراً ى 
الولابات العمانية من النفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلاك 
الأقاليم وأمثاها . 

كانت المحاكم الإسلامية تنظر جبهم أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدئية أو -جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانين الوضعية 
أو العروف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أ بيهم مسلمين مسلمين » ويفصلون ق 
القضايا ف ضوء مذهب الإمام أنى حنيفة وهو المذهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطان بتقر, بر هذا المذهب مذهياً رسيا ق الأقايم الإسلامية البى فتحتها 
> ات العمانية . وكان هذا التغيير المذهى هو أحد التغيير ات الرئيسية والقليلة 

بى أدخلتها الدولة فى أقال م العالم الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل المثال 
كان مذهب الإمام 9 هو المذهب الرسمى فى مصر قبل الفتح العماني » 
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فليا 6 ثم الفتح استبدلت الدولة العمانية المذهب الحئق بالمذهب الشافعى . وكان 
لا بد أن يكون حنفياً كبير القضاة الذى توفده الحكومة العهانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضاق الكيير ب -وكان يطلق على شاغله أيضاً فاضى القضاة 
أو قاضى عسكر أفتدى . و ان / تكن الولاية القضائية لتلك أذاكر متد إلى 
حميم الأشخاص 2 الدولة 3 إذكانت ف الدولة هيئات معتر ف م وكانت لما 
6 اللخاصة تنظر ق قضايا أفرادها مثل القولار ؛ وهم العبيل أعضاء الطيئة 
الحاككة » ومثل الأشراف الذين هم من سلالة أسرة النبى صلوات الله وسلامه 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون ذكانلت قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
كم خارجة عن اختصاص المحاكم العادية » وكانت تنظرها ا خاصة 
بؤلاء المسيحيين برأسها زئيس ١‏ الملة ) 6 3 أن يستعدن ببعض رجال الدن 
السيي . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف 
فكانت تنظر أمام محاكم خاصة بر أسها عضو من اطيئة القضائية الإسلامية 
العادية 5 وعل العموم فإن قضاة الميئة الإسلامية كانوأ ينظرون ميم القضايا 
البى تتعلق بالشريعة الإسلامية ى حميع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين 0 

و بعضص 4 أو بان المسلمين والمسيحيين 4 إلا إذاكان المسلم يلتمى إل طاءعتة لما 
نظام قضانلى مختص با مثل القولار والأشراف "ما سبق أن ذكرنا . وكان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبيرة من القضايا الى نمس موضوعات خخحارجة 

عن نطاق الشريعة الإسلامية . 
وكان القضاة بوجه عام مارة عل خرء كبر من دخاهم من مصار بن 

الرسوم القضائية 03 والغرامات ال ى محكون م 04 وكلا المصدربن بر إراداً 
وفيراً . كانوا يتقاضون جزءا من الرسوم المقررة على معايئة التركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأو راق الرسمية الثى تصدر عن المحاكم ويطلق عليها الحجج 
الشرعية . وتسجل ق كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المفررة 
موك أو أقجة وهى عملة فضية » بيئاكان رمم زواج الثيب ه6١‏ أسيراً (0, 
(1) انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الثانى لش المناسبات والتصرفات القالونية فى : 
1٠١.‏ .تير 203 .2 ,كته مزه :8.1 .ىن عووطزآ 
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فئات الققضاة : 

كان القضاة يندر.جون نحت درجات أو فئات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيقات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والياحثين 
والمتخصصين ف الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب الثر كى وشى 
التخصصات ف نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكبير ويطاق عليه المصطلح اللركى مولا بيوك ) . 

المولا الصغير ويطلق عليه المصلح التركى ومولا كوجوك ). 

المفتش . 

القاضى . 

النائب . 

وكان الاسم العام اقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
المولا . 


قاضى عسكر : 

أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 

)١(‏ المولا 240112 تحرين الكلمة العربية مول-بفتح المبوأوضمها وسكون الواو وفتح اللامت 
معنى سيد أو رئيس أو زعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فى أقاليم شمالى إفر يقنية 
فأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الصوفية المشبورة توجد الطريقة المولوية اثى أسسها جلال 
الدين الروى . وقد اشعقت أتمها من كلمة « مولانا » بمعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الخاضر ( ١94078‏ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
ذى المركز المرموق سواه من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجئاعية . وهى تقابل فى المجتمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً لهذه الكلمة هم أ كراد العراق » فيذكروت امم 
الشخص مسبوقاً بكلمة مولا . وعلى سبيل المثال » المولا مصطى البرزافى زعي الأكراد المعاصر . 
وتكعب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو منها . و تنطق فى اللغة التركية وف اللغة العربية 
يشم حرف المي . وفى اللغة الكردية بفتح الممم . كا أنها؛ تنطق فى هذه اللغات الثلاث بدون شدة . 


)ات 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاضى عسكر . وكان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة فق سائر أنحاء الدولة . ويقوم 
بترشيح من يقع اختياره عامهم لشغل وظائف القضاة على اختلاف فئامم ؛ 
ويراقب أعماهم » ويعد حركات تنقلانهم وترقيامهم » وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث ا إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فها موظفون مثابة مساعدين له » وأطلقت 
يخ شتى المصطلحات » نذكر منها على سبيل المثال المطلبجى » والتطبيقجى 
والمكتوبجى . وكان محتفظ بعضهم بسجلات محوى أسماء القضاة وفتامهم » 
وكان مختص يعضوم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إلمم » بيها كان 
محتفظ فريق آخر بصور من أختام القضاة للتحق من صمة الأختام على 
المذشكرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 
وكان قاضى القضاة نجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ أدبى كبير 

لم يظفر به من قبل قاضى القضاة فى أى بلد إسلاى . وقد خخشى أحد الصدور 
العظام » ويسمى قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه يجانب نفوذ قاضى 
القضاة » فاقارح على السلطان محمد الثانى أن ينقبىء منصبا ثانيً لوظيفة قاذى 
عسكر ‏ ويسمى قاضى عسكر ليك وأن يطلق على شاغله قاضى عسكر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الرومل » 
وأن يتقاسم الاثذان الاختصاصات الى كان مار سها قاضى عسكر » فيختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بيما مختص الآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العمائية فى أوروبا . وكان الدافع الى للصدر الأعظم م#مد قرمان باشا ‏ 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 

قاضى عسكر حين كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخل 
السلطان محمد الثانى مبذا الاقتراح » وتم إنشاء المتصب الجديد فى سنة 148.٠‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة١١)‏ . وعلى هذا النحو وجد ف الدولة منصبان 
حمل شاغل كل عنهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراقى الذى 


02 دائرة ا معارف الإسلامية » همادة قاضى عسكر 3 


0 2586 سمه 


حدد مناطق ولايته القضائية إلى اسمه . ولكن كان قاضى عسكر الرومل أعلى 
مركزاً من زميله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حين كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اخختصاصاته 
تعيين حميع القضاة الذين يعملون فى أوروبا » وكذلك العاملين فى المساجد 
الى أقيمت ف الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
بمارس مثل هذه الاختصاصات فما مخقص بالأقالم العمانية فى آسيا . وكان 
هذان القاضيان الكبيران يليان شبخ الإسلام فى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نحمت عن التوسع الإقليى العمانى ف العالم الإسلانى مل 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه السلطان سلمان المشرع أنشأت منصباً 
ثالثاً لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية اانى دانت 


لحكم العما نيدن 1 


كان قضاة العسكر أعضاء ف الديوان الإمبراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتراكا فعليا مع رئيسه الصدر الأعظم فق أظر القضابا الى تعر فق غل مكمه 
الديوان » كا كان يشارك ق هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فئة مولا الكبير ؛ وسنعرض لم فى موطن قادم ى هذا الفصل » ولقف هنا 
لنرد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقين الإنجليز حين قرر أن عضوية 
الديوان الإمراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فهبا شبخ 
الإسلام (1) والواقع كان عكس ذلك تمامآ » لأن عدم تقرير عضوية شبخ 
الإسلام فى الديوان الإمبراطورى كان نوعا من التكريم لشبخ الإسلام تفادياً 
لوجوده فى موقع يكون فيه نحت رياسة الصدر الأعظم الذى كان يرأس 

منصبه الديوان الإمبراطورى . وكانت الدولة تحرص على جنيب شبخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكر منصب ديى 
إسلاى ف الدولة . 
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امتيازات قاضى العسكر ؛ 
من بين الامتيازات الى تقررت لقاضى عسكر الدولة أن يقام حفل 
رسمى أكل منهما عند تعيينئه ى منصبه . وكان على الصدر الأعض أن ضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكرم » وكان لانجوز اصدر الأعظم أن ينيب 
أحداً عنه فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم يقدم لقاخى عسكر رداء 
التشريفة » وهو فرو سموز' » ويساعده على ارتدائه فى أثناء الحفل(١)‏ . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عرية ستقلها ق تنقلانه . وإذا قامت اللحرب 
ف آسيا حب فاضى عسكر الأناضول الجيش العمانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذاء كانت'الحرب قى أوروبا فإن قاضى عسكر الرومل هو الذى يرافق 
البيش . وق كلتا الحالتين كانت تقدم لكل مها أطواخ(') تنصب أمام 
خيمته اابى تكون مجاورة لحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم 1 


قضاة التخث : 


كان يلى قضاة العسكر فى الدرجة والمركز قاضى إستاتبول ويطاق عليه 
إستا نبول أفنديسى (؟) والقضاة الثلاثة لضواحها الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


)00( ,552 ,2 197 ,.1ه70؟ .كاه .نه بوع2208ه18]0 وستأهدع! مسموقط0 "10 

(؟) انظر ص ص 4م - 50م فى هله الدراسة . 

(©) أفندى لفظة عثانية شاع استخدامها ُْ حميع البلاد الى خضعت الدولة العمالية . 
لقب بمنح للأشخاص المدئيين المثقفين ثقافة واسمة . وقد 0 
ثار تخية ع تذكر منها : ١‏ 1 ا 

أفندمز , ومعئاها مولانا , وكان السلطان العمّاى ينادى أحياناً ببذا اللقب . 

انين ومعئناها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يعللق عليهم هذا اللقَب سواء من 
كان حمل مهم لقب خديو أععبارا من سنة ١861‏ أو من لم يكن يحمله قبل هذا التاريخ . 

أفندم لقب معئاه السيد أو السيدة . 

أفندييى : إستانول ! فنديمىأ ى قاضى إستائبول . 


ديوان أفتديبى أى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطلو زير الخارجية العمانية . 
لريس أفندى لقب يطلق على وزير الخارجية العمالي 
ذل والظو , 42-43 .مم ,1 .آه70 ماله .زه ي0مممزه31 مل عوأطعو8 
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هى ٠‏ سكوثارى 1853 وهو امم إرجع إلى العهد البيز نعطى ؛ ولذلك 
يطلق على هسذه الضاحية أيضاً الام اللوكى أسكودار )١(‏ عوقبطةنا: 
ّم ضاحية جالاطه هنولو » م ضاحية أيوب' » وكان يطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم « بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضائ ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضالى عن قاضى إستائبول . كما كان هذه الضواحى بعض الاستقلال ق 
شئون الشرطة .(') وكان هؤلاء القضاة الأربعة نحضرون جلسة الديوان 
الإمبراطورى يوماً واحداً فى الأسبوع » وبحلون عل قاف العسكر : 


)١(‏ استخدم امم سكوتارى فى أواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشثق من ادم كتيبة حامل الدروع الى رابطت فى تلك البقعة على عهد الإمبراطور 
فالس قته[ةا7 . ويوجد احمّال أقوى من الاسيّال السابق » هو أن هذه المنطقة قد اكئسيت 
أسمها من قصر كان مشيداً فها يسمى سكوتاريون 5611485102 منذ عهد الأباطرة الكومننوى 
أممعقدط ه00 ., 

أما كلمة أسكودار » أو » أسكودار » أو إسكىدار » فهى كلمة تركية معناها محملة 
البريد » إذ كانت يحكم موقعها الحفراف القاعدة الهامه للحملا الكبيرة والصغيرة الى تخرج 
من الماسمة إلى أطر اف الإمبر اطورية العانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هذه الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستاول - فى منطقتها الواقعة على الحائب الآشيوى من البوسفور عند سفح ثل بو لغفور لق 
حيث بمتد الشاطىء الآسيوى أقصى امتداد نحو الغرب مقابلا برج ليائدر 18828065 أو قيز أقوله 
سى . 

وف العهد المئانى ازدادت كثافة السكان فى أسكودار » ونخاصة مند عهد السلطان سزمان 
المشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها أمها أصبحث موئلا لتجمعات الدراويش ومقنا للتكايا 
ومركزاً هاماً لحياة التصوف ف العاصمة . وأشبر التكايا التائمة مها تكية الطريقة الدلوتية . كا شيد 
فها عدد كبير من المساجد أنتأت أكبرها سيدات فى البلاط الميانى . ومن أشبرها ؛ 

مهر ماه جامعى أو إسكله جامعى شيد سنة غ و4 ه/ 407 16 م أمام المرمى الكبير 

إسكى والدة جامعى » ويقع فى الحنوب » وتم بناوه سنة 441 ه/ 1١88‏ م. 

جامع جنبل » فى الحنوب الشرق » وكل يئاوه سئة ٠١8٠‏ ه/ 1١540‏ م. 

يكى والده جامعى تم يناه سنة ١١٠‏ ه/ 08لا١1‏ م. 

جامع السليمية وقد شيده سلم الثالث لحيشه الخديد الذى سمى « نظام جديد » . 

(0) / تكن هذه الضواحى الثلاث تخضع فى شئون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارية » شأن 
إستائبول نفسها » وإثما كانت مخضع لضباط آخرين . 
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ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان ف نظر القضايا . وكان يطلق على 
هلاء القضاة الأربعة ‏ قاضى إستانبول وقضاة الضواحى . اسم معبر هو 
و نحت قاضيسى » » أى قضاة التخت » لأنهم يقيمون بصفة داتئمة ى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطالى الذى كان يطلق عليه التخث . 
وكان الصدر الأعظم عقب اننهاء جلسة اطكة يذهب فى صحبة قاضى إستانبول 
فى جولته التفتيشية الميدانية فى العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن قضاة 
التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فئة المولا الكبير . 


القضاة من فئة مولا الكبير : 
كان عدد القضاة من فئة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر )١(‏ 
وف القرن الثامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضياً (') تضمهم عدة 
مجموعات . 
قاضى عسكر الرومل »؛ وقاضى عسكر الأناضول . 
قضاة التخت . 
قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
قضاة بروسه ٠‏ وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل مها ى وقت ما عاصمة للدولة العمانية . 
قضاة بيت المقدس » وأزمير » وحلب » ولاريسا (") » وسالونياك . 
وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظم على تعيينهم » ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم فى مناصمم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى اللحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آخر حركة ترقيات أو تنقلات تشمل أولئلك القضاة الكبار . وكان لكل 
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() لاريس 6 بديئة ف بلاد اليوئان وتقم قَّ إفليم تساليا . 
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منهم جهاز إدارى يتكون من مراقبى الحسابات وأمتاء الحرانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان القضاة من فئة الملا الكبير يعقدون الجلسات أحياناً 
بيوتهم » بها كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى الحاكم . 


وإلى جانب أولثئك القضاة من فثة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هذه الفئة » وهم : خخواجة السلطان ع الإمامان » حكم بائى )» 
وجراح بائى 4 ومنجم بائئى : 


المفتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان اسمهم لايم عن مهمنهم 
القضائية . وكان عدده, قليلا يصل إلى خسة مفئشن 3 وكانوا حميعا قضاة من 
دررجة و مولا بيوك ؛ ؛ أى مولا الكببر » ومختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطائية » فينفقون من إبرادائها على المراسسات الدينية والحيرية . وكان 
بعضها تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر نحت إشراف الصدر 
الأعظم » والبعض الثالث والأخير نحت إشراف رئيس الاصيان البيض 
الذنى يقوم على الخدمة الداخلية ى أجنحة الحرمم السلطانى . وكان يطلق 
عليه أحيانا و باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخترى 
« قالى أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلائة من أولثئلك المفتشين فى 
إستائبول » مقص كل ملهم بقسم من الأقسام الثلاثة لهذه الأوقاف.. كان 
أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى ١‏ شيخ الإسلام مفتشى » » وكان 
الثالى يعمل مع الصدر الأعظم ويسمى « وزيرى أعظم مفتثشى ») » وكان 
الثالث يسمى « حرمن مفتشى (1) » لأنهكان بشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحومين الشريفن فى مكة المكرمة والمدينة المتورة . ويلاحظ أن الأخير 
كان ع قرب ا القرن السادس عشر رئيس الخصيان البيض . وق 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس اللخصيان السود » والذى كان 
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7 مك 
يطلق عليه « قنزلر أغاسى » أى أغا البنات » الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين » ثم انفرد رئيس الحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عثس . أما المفتشان الاخحران فكان أحدهها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآخر ف مدينة بروسة: وكانا يتبعان رئيس الحصيان )١(‏ . وكان 
لكل من هؤلاء المفنشين الحمسة جهاز يضم عددا كبيراً من الموظفين ' 
المساعدين يتجولون ف مناطق الأوقاف () . 


امتيازات ورجال القضاء من فئة مولا الكبر 9 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
مهم الحق فق ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكر م والتشري يف . وكان هذا النوع من العباءات يرتديه الباشوات و حكام 
الولايات ومن إلمهم من كبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العهانية 
أن يقام حفل رسمى كبير ‏ سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواعم الولايات 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للا فراد الذين يتعم به علمهم . ومخضر هذا اطفل ' 
كبار موظى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الخحفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء الفرو السمور ٠.‏ 7 


وكان من امتيازات القضاة من فئة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدوائهم 
وروحاتهم عدد من الرجال يسمى كل «نهم المخضر . وتكتب ف اللغة التركية 
المحذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باثى . وكان يوكخذ من حراس بوابات القصر - القاييجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتذة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول ضور الاحتفالات البى نقام عند اعتلاء سلطان «جديد العرش 
العمالى » ويقدم فسهاكبار الموظفين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرئين على مدار السنة . كانت المرة الآولى عند حلول «كوجولكه ببرامى) 
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الصغر »؛ ويسمى أيضاً « سكر بيراى » أى عيد الحاوى وهو عيد الفطر » 
والمرة الثانية عند حلول « ورك را ) أى العيد الكببر .م ويسمى أيضا 
« قربان بيرائى » أى عيد الأضحى . فكان يقام فى كل عيد من .هذين 
العيدين حفل استقيال رسمى « ركاب همايون » فى القصر السلطانى . وكان 
الققضاة من فئة الملا الكبير يشهدون هذين الحفلين 33 يشهدهما شيئ. الإسلام 
وقاضيا العسكر . 

القضاة من فثة مولا الصغر : 

كان القضاة من فئة مولا الصغير يعملون ى عشر مدن من مدن الصف 
الثالى»وهى : مرعش » بغداد » 5 سراى(١)‏ » صوفيا (5) » بلغراد » 
عنتاب(؟) » كوتاهية » قونيه » فيلوبو بوليس (؛) » ديار بكر . 

القضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة اطيئة 
الإسلامية . وكان عددهم فى أواخخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخمسين قاضياً يباشرون القضاء فى المان الصغيرة فى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وكان عددهم ف أورويا يبلغ مائتدن : وكان القضاة الذين يعملون ق بلاد 
القرم وق شمالى إفريقية يتبعون قضائياً كبير القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة مصر يتبعون فى بعض الفترات كبير القضاة ف الأناضول والذى يسمى 
قاضى عسكز الأناضول » كا كانوا يتبعون فى بعض الفئرات قاضى القضاة 
ق إستانيول . 


)١(‏ بوسنا سراى 865831 80888 هى عاسصة ولاية البوسئة 2 وآتتقع حالياً فى 
يوغوسلاقيا . ٍ 

(؟) صوفيا وتكتب أحياناً #قطج80 وأحياناً أخرى 8088 ؛ عاصه بلغاريا . 

(0) عنعاب مدينة فى سوريا . 

(4) تكتب بالفرنسية والإنجليزية هفآه«ههممنائط2 مديئة فى بلغاربا » وتقع على نر 
مارئيزا 22ناءة3 1.5 الى بصب ف بحر إيجه . وكانت إبان الحكم العيان عاصة لإقايم 
الرومل . هذه المديئة شهر ة واسعة فى صناعة الروائيح العطرية » وضخاصة روح الوره , 


-5990 له 


النواب : 

وكانت وظائف النواب تمثل أدنى درجات السم الوظيق القضاتى . وكانوا 
يباشرون اختصاصاتهم القضائية فى المدن الصغيرة أو فى القرى الكبيرة » كما 
كالوا حلون مل القضاة فق أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
أو ف أثناء مرضهم . وكان النائب يشترى منصبه ولا يتقاذى مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان نحصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
لمالية الى كان بكم ما على اغخالفين والذين .رتكبون أعمالا مخلة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعاً هاما للغاية فى اطيئة الإسلامية إلى -جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون قى المدن الحامة ويقومون بمهام مناصبهم بجانب 
القضاة » ولكن كان مركزهم يأق بعد مركز القضاة » ويظلون فى مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنا معينة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانوى ف المسائل الى يطلب منهم 
ينها » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام ألى حنيفة ؛ 
5 يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة ومختومة من قبل » وتشبه الاسمارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفبى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتن فى أنحاء الإميراطورية يصل إلى ما يقرب من الائتين . 
كانت غالييتهم تعمل ف المدن الحامة يجانب القضاة كا ذكرنا » بها عل البعض 
الآخر يجان بكبار رجال الحكم فى الولايات مدو سم بالرأى الصحيح فى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فكان كل منهم 
يشغل ما بمكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتيان : أحدهما يعمل مستشاراً دينياً للحاكم العام لمقاطعات 
الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيها للحاكم العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 
عليها إبلى رومل » كما عينت الحكومة «فتين لحكام المدبريات الذين يطلق عليهم 
الصناجق اليكو ات . وكان إذا طلب حاكم الولاية أو الصنجق البك من المفبى 


7 رسة > 


أن يوضح له رأى الشريعة فى مسألة عامة أو ق قضية قانونية معلقة » فإن 
مثل هذه اافتوى الى تصاير عن المفى يؤخل ما حملة وتفصيلا » و تحسم 
الموقف سواء فى المسألة العامة أو فى القضية المطروحة . 


وكانت الات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيقة » فقلا لحأ 
إلهم القضاة أو رجال الحكم الى لإصدار فتاوى لم ؛ ولذلك نعتهم بعض 
الباحثين بأن نشاطهم الوظيى كان يشوبه الحمول أو الركود » ثم م انبعت أمامقم 
آفاق العمل حين سمح لاذه فراد بالالتجاء إلى المفتعن لإصدار الرأى القانونى ى 
القضايا المطروحة أمام لمحاكم . فكان المفتى يصدر رأيه كتابة ومسجلا على 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى البى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأخذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها المحكة كسآند يدعم موففه فى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصالحه . ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك 
العصور محامون #ترفون يتولون المرافعة أمام كر » ولذلككان المفتون 
عنصراً ضيرورياً وهاماً ونافعا فى النظام القضاى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للأفراد » لأنبا جاءت بمورد مالى جديد تمثل 
قَْ الرسوم الى ى يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتين نصيب من علبهالرسوم: 
فكان يأتهم رزقهم رغد من كل مكان , 


أما المفتون الذين كانوا يعملون فى سائر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبير الدى تمتع به مفتى العاصمة . كان المفتون فى الأقالم أقل درجة 
ومرتبا من القضاة ومن إليهم من موظى الحكومة . وكانت وظائف اللمفتين 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الثى كانت تحاط مما المناصب الأخرى 
فى نفس المدينة أو الإقليم أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل المدمات » فقدموا لها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »وهى أعظم قوة روحية عملت فى هدوء ومثابرة 
واستمرار على تماسك الدولة وجتمعاما الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
(م58؟- الدولة العتماببة ) 


- 103 ام 


القوة الروحية لحزات أو تغييرات » بل مضت فى طريقها تطبع العمائيين 

بعيانهم الداصة والعامة بالطابع الإسلام العميق . 

وقام نفوذ المفتين على عدة عوامل » منها : أن حميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقاد؟ رابغاً فى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية ا جزء 
لا دتجزاً من عقيدتهم الدينية . والعمانيون معروفون باحتر امهم ميادىء الدن 
و بتعصهم الشديد للإسلام . ولا مكن أن يدالى قانون من القوانين الوضعية 
الشريعة الإسلامية .ما أن الرعايا المسلمين كانوا يعرفون أن أُولك المفتين قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا ونحملوا فق تعلمها ونحصياها هونا 
عقلياً مضنياً ظ ولكنهم لم جروا العم انخرد التهاء دراستهم » يل موا 
مار سون مذاكرة العلم والاستزادة منه » ثم تطبيقه عملي فى انحالات الى 
يعملون فيها وق المواقف ألء بى يطاب منهم الإدلاء رأى الشريعة 3 . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المفتين أن العمائيين كانوا يدركون آن 
الفضل ق بقاء الدولة العهانية وتفوقها إنما برجع إلى المفتين لأنهم أسهموا 
إلى حد كبير ق بقاء الدولة العهانية سليمة مئاسكةء واستطاعت أن تقف ١‏ 
وجه الهزات العنيفة والنكسات الألمة والحسائر الفادحة الى تعرضت لها » وأن 
يستمر بقاوئها أحقاباً وأعصراً وأدهاراً استطالت أكثر بكشير ما كان يتوقعه 
العالم كله لسقوطها . وكان دور المفتين بارزاً وقويا فى بقاء بنيان الدولة 
شاعنا قويآ ضد أعداء كانوا يتربصون مما الدوائر فى الداخخل والخارج . 


فنا ينم ين 


كان عدد من كبار الموظفين ينتمون إلى هيئة العلاء » ويعملون على 
مقربة من السلطان » وكانوا ممثلون الهيثة الإسلامية داخل القصور السلطانية . 
كان ق مقدمهم : 

خخوجة السلطان : 

والمبى الحرق لهذا المصطلح مع السلطان .كان عثابة مستشار السلطان ى 
المسائل الدينية وغيرها . و لذلك كان يظفر بتقدر عميق ومركز مرموق بين أفراد 


408 احم 


حاشية السلطان وف دوائر اللكومة . وكان خخوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاك كان رق من هذا المنتصب 
المرموق إلى الوظائف العليا ى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

الأماماك : 

وكان هناك إمامان لاسلطان » يئم كلمنها السلطان بالتناوب فى صلاته 
سواء فى داخخل القصر أو ف المساجد السلطانية الى يقع اشتتيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الجمعة فيها . ويلحق بالإمامين عدد من المواذنن يئذنون للصلاة 
سواء ى مساجد القصور أو فى المساجد الى يؤدى فيها السلطان صلاة الجمعة . 
وكان للمئذنين رئيس خاص ممم يسمى « المكذن باشى » أى كبير المؤذنين . 
وكان المؤذئنون يتخذون من الحاوشية الذين يتميزون رخامة الصوت » 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان عختارهم موظف إلى الموئذن باشى ى 
الرتبة » ويطلق عليه الناس موذن أو «سرى غفل» أى رئيس المقصورة الخاصة 
الى كان السلطان يئدى فيها الصلاة من وراء ستار فى ١أساجد‏ السلطانية . 
وكان «سرى محفل» يدرب الخاوشية؛ذإذا أظهروا كفاية أدرجث أسماوهم قُْ 
كشوف لتعيينهم حين تخاو وظائف طلم : 

وكان نخوجة السلطان والإمامان من الطيئة الإسلامية » وتمتعوا بنفوذ كبير 
جدا فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وكان لم من ثقافتهم ومن الثقة الكبير ة البى أو لاها إياهم 
السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر آراءهم على 
أساس أنها مئزهة عن الأغراض والأهواء الشخصية » ولذاك أطلق على 
هكلاء الثلاثة : أذن السلطات صقغامة بد مللنمده”1 . 


تخصصات علمية أخرى ينتمى أصخامبا فيئة العلماء : 
م يكن علاء الدن وحدهم الذدن ينثمون إلى هيثة العلياء 34 بلكانت هده الحيتة 
تنسع لتشمل الأطباء واللبراحين والمنجمين(١)ومن‏ إليهم من أصصاب التخصصات 
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العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقآ من الأطباء كانوا حمعون ببن 
در اسة الطب والفقه وأصو ل الدين وعلوم البلاغة وغيرها. وكانت لكل 
منهم قّ معظ, هذه احالات قدم راحعة . ونلكر منهم على سبيل المثال ميجت 
مصطى أفندى (184١1-ة 1١4‏ ه /؛/ا/ا١‏ 1884 م) » تقلد المناصب الطبية 
حتّى وصل سنة 180 إلى منصب كبير أطباء السلطان » ثم انتقل إلى المناصب 
الديزية والقانونية المرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمير من طبقة مولا 
ثم قاضى مصر سنة 187١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله وطيفة قافهى عسكر 
الأناضولسنة 18719 » مقاصى عسكر الروملى ١‏ البلقان وبقية الولايات العمانية 
ف أورويا) سنة 18179.وكانت هذه الشخصية تعتير أحد رواد الطب النديث 
على اللْط الأورولى . أنشئت نحت إشرافه 00 طب جديدة استقدمت 
الدولة لها مدرسين أوروبيين 2 كا أنقو* نحث إشرافه أيضا مسنشى -جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير الأُراحة فى الباب العالى . وقام 
بتر حّة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها: كتاب يئر #مصده3 عن 
التطعيم » وكتاب بوفوك ومع8 عن التاريخ الطببعى ؛ومصنئفات أخرى عن 
الكوليرا والزهرى وقوباء الغنم )١('‏ . وتولى لرحمة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن امير ى « عجائب الاثار ف الثر اجيم والأخبار » إلى اللغة الاركية . 
وقصر ترحمته على الجزء اللخاص بالمملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاريخ د ) وقد طبعه فى إستانبول سنة ١71‏ ه 185558١‏ م),' 
وتوجد شخصيات عيّانية أخرى من هذا الطراز كانت أسبق من بجت 
مصطى أذئدى » نذكر منها على سبيل المثال آيديئلى!؟) حاجى باشا وهو » خضر 


. » أنظر ثر حمة حياته فى دائرة المعارف الإسلامية تحث مادة و مبجت مصطق أفندى‎ )١( 
؟ ) آيديئل نسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احتلها السلاجقة الروم ف‎ ( 
العصور الوسطى » ثم ]أ صبحث بعد ذلك عاصمة إمارة أسسها الأمير آيدين وخلع عليا اسمه . وقد‎ 
حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان العمّاف أى يزيد الأول » واستولى السلطان‎ 
م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم‎ ١484 ( مراد الثافى عليها ائياً سنة .مم ه‎ 
هذه الإمارة ورائياً فى أسرة قرء عمّان أوغل عدة قرون ستى نجم السلطان م#مود التاف فى إنهاء‎ 


حكهى طا سنة ١849‏ ه(م 16 م). 
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ا.نعلى بنخطاب ؛ وكان معاصصراً اسلطان أى ر يد الأو لسيلدرم- (1188 
)مع بين دراسة الفقه الإسلاى وعلوم البلاغة وبن دراسة الطب » 
فقد ارتحل إلى القاهرة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدين واللغة على أشباخ 
عصره » وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الطب . وألف ق تلك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن موثلفاته الطبية فاقت » من سحيث 
عددها وأثيتها » رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق . وقيل إن كتابيه 
د الشفاء » و « تسهيل الطب » قد ثقلا إلى اللغة اللاتينية 0١‏ , 
علماء التنجم : 


أما عل التنجهم ؛ فعلى الرغم من أن حمهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
جمعون على 6 التنجه مم ؛ إلا أنه يوجك عدد قايل من علماء المسلمن مثل 
الكندى وإنحوان الصفا 0 الدين || رازى مخالفون هله التمهرة 0 ويعتبرول 
التننجم فرعا من علم النجوم 6 وأطلقوا عليه عم أحكام النجوم 0( . 


١ (‏ ) من رسائله فق الفقه والتفسير والمنطق : 

د تفسير فى مجمع الآثوار فى جميع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

« طوالع الأنوار فى الكلام » وهؤ شرح عل تفسير البيضاوى للقرآن الكريم . 

حواتى على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المنطق » . 

ومن مؤلفات الطبية : 

و الشفاء » وضعه باللغة التركية و ببحث ف أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القمم الأول علم و ظائف الأعضاء وعم التفذية » وف الثانى الأطعمة والأدوية » وق التالث أسباب 
الأمراض وتشخبعها وعلاجها . 

« تسهيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فيها كثابه السابق , 

وشفاء الأسقام ودواء الآلام . 

« الفريدة فى ذكر الأغذيذ المفيدة » . 

0 الععاليم 5" 

و الكيمى الخلال » , 

(؟ ) يقوم التيجي على أساس أن جميع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العالم إنما 
بعصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لتأثيرات النجوم . 
وينحصر عمل المنجم فى معرفة هده التأتير ات . و كانت المسائل التنجيمية تعالج من حيث أنها 
مسائل فلكية ورياضية من هندسة وحساب وحساب مثلفات , وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصئفات 
الخاصة بالفلك وى الحداول الى وضعت للأغراض الخاصة بالتنجيم . وكان اليونانيون والهنود - 
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رأمم أن عم الفاك وعلم أحكام النجو م يؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به م الأحكاى ؛ أو ١‏ المنجم » » وإن كان لفظ المنجم يطلق على 
الفلى أيضاً . ولم يفرق بدفة ببن المنجم والفلى إلا فى القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة المنجم تعيين ١‏ الطالع » سواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يرع ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
شوب حربا ») أو انتشار أوبئة » أو حدوث فيضانات خطيرة مهد البلاد 
بالغرق » أو وفوع كوارث أخخرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى الرغم 
من إنكار جمهرة علماء المسلمين لعلم التنجم إلا أنه استبوى أفقدة الجماهير ع 
وكان له شأن كبير فى قصور السلاطين العما نين (0, 


وكان للسلطان ثلاثة من كبار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلماء » هم طبييه 


س هم أسائذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأخيرود على من سبفوهم من المنجمين الذين 
كانوا يقومون بحسابات مبتسرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى أورويا ثولت طبع الكتب 
وابلداول الى ونمعها المسلمون فى علم التنجيم . وعلى سبيل المثال طبع فى البثدقية الكتاب الخامع 
الذى وضعه أبو الحسن على بن أب الرجال » وهو فى ثمائية بمجلدات فى السئوات ١508# » ١48‏ » 
#كواء كا طبع فى مديئة بال فى سويسرا سنة ١50١‏ ثم فى سنة الاه١‏ , 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة التنجيم . 

١ (‏ ) كدليل على تأصل عل التنجيم فى بعض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة العمانية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقلى ا أراد تأسيس مدينة القاهرة أحضر المنجمين » 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس »ع فجعلوا بدائرة السور قواتم من خشب » ووصلوا 
بين كل قائمتين نحبل علقوا فيه أجراساً » وقالوا للمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما فى 
أيديكي من طين وحجارة . وبيمًا كان العال يترقبون » وقف غراب على أحد ثلك الحبال » 
فتحركت الأجراس حيعا » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والمجارة وترعوا فور فى اليناء . فصاح المتجمون ؛ القاهر فى الطالع . ففى ذلك وفاتهم ما 
قصدوه » ويقال إن أاريخ كان فى الطالع فى ئلك االحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
القلك »ع فسموها القاهرة . 

وعلى الرغم من أن ممظم المورخين رفضوا الأخذ ببله الرواية فإن ذيوعها بين ابلاهير دليل 
عل أن الكثير ين كانوا يعتقدون فى حار التنجيم المؤسس عل الفلك والمسابات الفلكية . ويذكر 
ابن القلانس أبو عل حمزة (ههه ه / ١١1٠١‏ م) » فى كتابه م ذيل تاريخ دمشق » ( طبعة سم 
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الخاص » ويطلق عليه « حكم باشى ؛ أى كبير الأطباء » ويعمل نحت رياسته 
عدد من المساعدين » ثم جراح باثى » أى كبير الجراحين )١(‏ » ويعمل 
معه عشرة من 5 راحين عثابة مساعدين أ . (5) كم منج م يطلق عليه دنجم 
8 ) أى كير امنجمين ٠‏ وكا لعل التنجم 0 ف البلاط ااسلطائى 
تنعكس على لديم باشّى . وكان يعد تقوعاً ب فيه بالأوقات السعيدة الى 
على السلطان أن ينفّذ فهها ما يعيّر مه من مشروعات . وكان السلطان يسئرشد 
ما جاء فى التقويم عند تعيين الوزراء ومن إلهم من كبار موظى الدولة (4) . 
ولذلك كان السلطان يوئجل البدء ى تنفيذ مشروع هام حى حين الوقت 
المناسب ق ضوء ماءجاء ق تقوم المنجم باثى 0 , 
الأشراف 
وكانت الهيئة الإسلامية فى الدو لة تضم أيضاً الآشر اف » وهم الذين 
ينحدروك من أسرة النبى صلوورت الله وسلامه عليه . وكان الأشراف 
بعثلو ن أحد نظامين وراثيين وحيدين ف الدولة . والنظام الورائى الآخر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عهان . 
وكان يطلق على الأشراف اسماً آخخر هو الأسياد ؛ فيذكر | سم الشريف 
مسبوقاً يكلمة سيد . ولكنهم كانوا لا يعدون أعضاء ف هيئة ل إذا 
تلقوا و الموئسسات التعليمية دراسات ق مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامبم إلى أسرة النبى صلوات الله 
عليه ولا بجهدون أنفسهم فق تثقيف أنفسهم . وكان عدد الأشراف بوجه 


ع بيروث سنة )١9:4‏ أن اللليفة الفاطمى المعز لدين ألشّهكان يعتقد فى حلم النجوم » ويستشير 
منجميه فى كل ما يتعلق محياته اللياصة و بالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص ١4‏ ) . 

: ترد كلمة الحراح فى الكتب العربية القديمة » وعلى قلة » فى صور أخرى + مثل‎ )١( 
الخراحى بكسر اليم » والحر انحى يفتح 'اليم »والآمى بمعثى الخراح وهى تدل أيضاً على الطييب.‎ 
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عام كبيراً » وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولذاك لم تكن تصرفات 
هوثلاء المدعين فوق مستوى الشبات . 

وكان الأشراف يتميزون بلباس خاص » فكان لم دون سواهم التق 
فى ارتداء العامة الحضراء » كا كانت لحم امتيازات شخصية » فم تكن 
توقع عامهم عقوبة الضرب » وكانت هم ياكم خاصة مم » وقضانءا من 
الأشراف . 

وف نطاق الأشراف كانت تسلط الأضواء على شريفين : أحدهها محمل 
عم السلطان ويسير به فى المواكب الرسمية والعسكرية ان يتقدم على يع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمير العم . أما الشريف الآخخر فكان رئيس 
الأشراف ويطاق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية فى الطيئة 
الإسلامية . وف الاحتفالات الى تقام خلال شهر رمضانكان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفنى الإسلام » وكان يعدن فى منصبه مدى الحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه قى منصبه . وكان مقره فى العاصمة » وهو 
يرأس اطيئة القضائية الخاصة بالأشر اف ؛ وله سلطة مطلقة علمم ويتولى تنفيذ 
العقوبات علوم . وكان له جهاز فى وإدارى يعمل نحت إدارته . ويوفد 
بعضاً منهم إلى الولايات العمانية الإسلامية لتقصى الحقائق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . وتجرنا هذه المهمة - وهى تقصى اللقائق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف فق مصر 
كثال بمكن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

كان للأشراف ق مصر نقيب يصدر بتعيينه فرمان من السلطان قف 
إستائبول . وكان النقيب يذغل هذا المنصب مدى الحياة » ولو أن هذا المبدأ 
لم محترم تماماً ومخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فئرة سياسية دامية أطلق علا عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاذضطراب 
السياسى ( 1800-1801 ) » فقد استطاع أفاق تركى أن يستصدر من 
السطان فرماناً ق نوفير تشرين ثان 18١١‏ بتعييئه ثقيباً للأشراف ق مصر 
بدلامن السيد عمرم رم و يستطع الباشا العهانى فى ذلك الوقت » وهو محمد 


ات 
نعسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا ثقابة الأشراف فى 
؟ من فنراير ‏ شباط ‏ 1807 للأفاق الركى واسمه يوسف أفتدى ؛ ولك 
أغيدك نقابة الأشراف إلى السيد عمر مكرم فق 18 من أبريل 18١7‏ بعد 
مسماع بذلت لددى السلطان ف إستانيول .)١١‏ وكان للمركز المرموق الذى 
تبوأه نقيب الأشراف ف إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فق 
مصر » إذ كان الأخير أيضاً يشغل مكاناً علياً . فهو كم منصبه عضو ق 
ديوان القاهدرة » وكان الباشا العمانى يرجع إليه ف كثير من المسائل . وكان 
يقدم للثفيب فراوى سمور فق شى المناسبات وق فترات متفاربة على مدار 
السئة . وكان أثسر اف مصر يدينون لنقبهم بالطاعة » وكان يقدم لهم كل 
ثلاثة شهور مرتبات يطلق علا حيكية . وكانت هذه المرتبات مددة قيممها 
ومدونة فى بعلات التقابة . وبما هو جدير بالذكر أن السلطان سلم الأول 
للا فتح مصر سنة ١6 1١1!/‏ أبى على الموارد المالية اابى كان يعتمد عاما ثقيب 
الأشراف ق صرف المسئتحقات والمرتبات « وللمذكور بلاد أعطاها له 
السلطان » ومكنه فيها لأجل معايشه وإعائته على ذلك 5(6) . 


الدراوبش : 

وتلحق بالطيئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
كبير ة » ولكنهم لم يكونوا أعضاء فى هيئة العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات 
علمية منتظمة أو محثرمة , وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثرة . وقد قرر 
المراقبون ف القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان راوع بين تمان 
وعشر طرق » وإن كان أهمها أربعاً فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضلخمة فبلغت ستاً وثلاثين فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن كان البعض الآخر يرى أن عددها جاوز ضعف هذا العدد » 
بيها يرى فريق آخخر من المكرخين أن عددها قفز إلى أربعة أمثال هذا 


١(‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : حمر مكرم . المرسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . دار الكائب العرل للطباعة والنشر . القاهرة ؛ 19510 » ص ص ولاو . 
(؟ ) حسين أفندى » مرجع سبق ذكره . 
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العدد(١)‏ . وانتثرت هذه الطوائف فى أر جاء الدولة وشملت حميع الطبقات 
والأقالم العهانية(؟).و مما هوجدير بالذكر أن عددها بلغ معمر إبان الحكم العوانى 
زهاء مانن طريقة(؟). والمعروف عن العمانيين أنهي محبون التصوف والدروثة . 
وقد مل الجركقى علهم ميلهم إلى الدراويش وهو يعرض للحوادث حملة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (4) . ويشبه بعض الباحثين (0) الدراويش بطوائف 
الإخوان الفرنشيسكان والدومينكان الذين كان يطلق على الشحاذون (3) . 
وعن طريق الدراويش انتشرت اللمزعبلات بن الرعايا المسلمن فى 
الدولة ودبرت الفّن . وكانوا يشكلون مجموعهم وتأثيرهم فى اللجأهسير 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروايش قاموا ى "١‏ من مارس --آذار :و١‏ 
بدور فعال فى نحريلك ثورة ضد الحكومة القائمة فى إستائبول عقب إعادة 
الدستو ر وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشريعة المحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير فى جنود حامية العاصمة وسار اجنود فى مظاهرات صاخبة 
فى شوارع إستانبو ل يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم للختلفة الألوان » 
وبتفون هتافا منغماً ٠‏ باشا سون شريعة محمدية ) أى لتحيا الشريعة المدية : 
أرق فى هذه الحركة دماء بريئة بن كبار وصغار ضباط البيش على 
السواء(". وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر أنهكان يوجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ذمربوا المثل الأعلى فى الأمانة وخشية 
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الله » بيما كان عدد مهم لصوصاً متجولين بارعين يتميزون 2غة 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الثر ى اللىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح : 

الفيثة الإسلامية ونظارة الأو قاف : 

كان يشرف على معظم الأوقاف الحدرية مجموعة من الموظفين يأتمون 
إلى الهيئة الدينية الإسلامية الحا 5ة . وكان اختيار 000 بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غيره من كبار رجال هذه الهيئة نظارا على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغيرها من الأوقاف الدرية » بينما كان البعض الآخر من 
السلاطن يمختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمين الشريفين فق مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر علهها 
مغاولة. أو باشتراله وجا المبقة الديتية كل مق ركيتس النضيان اليف ب 
باب السعادات أغامى ‏ ورئيس الخصيان السود - قيزلر أغابى ‏ وف 
القر ن الثامن عشر كان الأخير بشرف على الأوقاف المرصودة على سمائة 
مسجل . وكان يساعده عدد من رجال القضاء يطلق علمم «١‏ حرمين مفنثى ١‏ 
أى مفتى الحرمين وإثنان من القضاة من فثة نائب يقم أحدها بروسة 
والآخر ق أدرنة . 

ومن الحصيلة الضخمة البى .كانت تغلها الأوقاف الدرية تنوءعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الميئة الإسلامية كانت 
تشكل إبراداتها المنبع المالى الذى توتخل منه الاعيّادات المالية للإنفاق على يع 
أعضاء الهيئة الإسلامية الخاكمة » كما شملت أوجه الإنفاق المنشات 0 
والتعليمية والاجماعية » ووضح فى أوجه الانفاق التكافل الاجماعى الإسلاتى 
ف أروع صوره © وتمثل فبها أيضاً حرص الواقفين على تأمن الدفاع عن 
أر اضى الدولة بصفئها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار اسارب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسوام المالى فى تحصين البلاد وإقامة التحصيئنات العسكرية 
والبوض بالأسطول البحرى الحرنى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون نوجيه إيرادات الأوقاقي إلمها . 


0 - 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
المصارف الى محددها الواقفون . 

كان يصرف من إبرادات الأوقاف الحيرية على المساجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والخائقاوات والمستشفيات والملاجىء وبيوت الأساء الأرامل والمطابيخ 
والمغاسل واللامات العامة » فضلا عن الموئسسات التعليمية مثل المدارس 
والمكائب والمكتبات ؛ وننظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مها ق فصل الربيع ٠‏ وكذلاك كانت نوجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقدم المال إلى المعوزبن ومساعدة البنات اليتاهمعند زواجهن» 
ودفع الديون عن المدينين المسجونين » وتقدم مساعدات مالية اسكان بعض 
القرى وأحياء بعض المدن لدفع الضرائب العرفية )١(‏ » وتقدم المال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف الخيرية يوجه شطر منها لتقدم 
مساعدات عياية فى شكل ملابس لتلاميذ وطلبة المدارس والفقراء الطاعنين 
فى السن » وشراء كيات من الأرز أو الحبوب لإلقائها الطيور فى موا.م 
الحليد نظراً لشدة البرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القوات المسلحة فى الدولة وتمويل ععمليات إنشاء 
الحصون وصيانتها وإقامة تحصينات عسكرية والإنفاق على السفن الهربية . 
وكانت بعض الإبرادات توجه ايضا إلى الأشغال العامة وعلده”» وناطدم 
الى تسهدف ادير العام ويعود نفعها على الممتمع كله ؛ مثل إنشاء الطرق » 
وإقامة الكبارى ء 'وحفر القنوات الصغيرة البى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
المنائر لتتحقيق الأمن للسفن عند اقثر اما أيلا من التغور . 


الدولااب وأوجه استغلاله : 
كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات المخصصة 
)١(‏ أطلق على نوع من الضرائب فى الدولة العيانية اسم الضر ائب العرفية ممييز لها عن 
الضر ائب الشرحية الك تستق أصوطا وجلورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما السرائب 
العرفية فتستمد سندها القانونى من السلطات المخولة السلطان العمّاى بصفعه الرئيس الأعل الدولة 

يفر ضها لمواجهة النفقات غير المنظورة , 


اك 

للإنفاق على الموامسات الدينية أو الحرية المخددة ف نصوص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة فى الأوقاف السلطانية بوجه خاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائفض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول نفسها توضع ف فتحة فى حائط مواسسة 
شير ية مثل دار اليتانى أو دار النساء الآر امل » ويضع فها ارون التبرعات 
أو الصدقات زانى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية موافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوانيت والحواصل والطواحين ل ذاك ما بمتلكه 
الأهالى » ثم نحبس هذه وتلك على المؤسسات الديلية.أو 1-3 بية أو غيرها . 
وكانت تم ثم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية ق اليك وق 00 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظتن محيث لاتتعار أمام التعقيداث المكتبية 
أو ما يسمى « الروتين ) وحى يعم الحسير المرتجى قطاعات دياية وخيرية 
واجماعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض : 
وهو استغلال حمل الطابع الديى الخيرى : | 

وكان هناك وجه آخحر من وجوه استغلال الدولاب حين كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من « الحرمين دولاى ) أى الفاض من إيرادات 
أوقاف الحرمين الشريفين ف مكة المكرمة والمديئة المنورة . وكان الهدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهذا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدوللاب حمل الطابع القونى وستهدف المصلحة العامة . و بصم متنظر بن على 
الأوقاف اللدر ية أتيح لرجال الميثة الدينية الإسلامية الحاكة عديد الفرصس 
للتغلغل فى القطاعات الحكومية وق شى نواحى الحياة » وجعلتم, على اتصال 
وثيق ومستمر بالقاعدة اللماهيرية الشعبية وارتفعت مكانهم فق هله الأوساط . 


١(‏ ) يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الحاضر صناديق النذور الى توضم فى عدد من 
المساجد يجوار الأضر حه » مع فارق هام هو أن حصيلة صناديق النذور لا توجه إلى شراء عقارات 
وحبسها على مئرسسات دينية أو تعلبمبة » يل يوزع, جزء مها فى حدود نسبة معيئة على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 


0د 5 

الطيئة الإسلامية والمساجك : : 

ولم تكن وظيفة المساجد الكرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب ؛»؛ بل كانت تلحق مبذه المساجد منشات خيرية تضم مدرسة 
ومكتبة محفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلاتى سواء بالاغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكى الأسائذة والطلاب » كما كانت تضم هذه المبانى حاماً ومطبخاً 
وداراً للعجزة وللشيخوة ومستشى وفندقاً صغيرآ ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه اللخان » وكان المسجد الكبير وما يلسدق به من هذه المؤسسات يبدو 
كأنه مدينة مستقلة للأعمال الخيرية العامة . ومن المساجد التى طبق فبها هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستائبول 
وبيلديرم بايزيد وجلى عمد ق بروسه 2 وجامع أدرته )١(‏ . وكان 
السلاطين ووزر اهم يتنافسون ف إقامة هذه الماشآات الخير به . وإلى دمشق 
امتد هذا النظام علىعهد السلطان سليان المشرع » فقد أقام مكان قصصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان بييرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجدا؟). وكان ينفق على المسجد وتوابعه والموظفين الذين يعماون فى هذه 
المنشات من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة على اليئة الإسلامية كما سبق 
أن ذكرنا . 

الطية الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيئة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن ممر فى حميع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكبرى فق هذه افيئة . كانت المدارس 
تلحق بالمساجد و تنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١-المدارس‏ الابندائية ويطلق عاما المكاتب » وعرفت فى القرن 
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(؟) محمد جميل بيهم : العرب والترك فى الصراع الي 0 مرجع سبق ذاكره »؛ ص دن 
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سد 159 مهم 


اأسادس عش بأمم 0 أوكوماك ير لرى 1( ومعتاها أمااكن القراءة 5 وكانت 
تع القراءة والكتابة باللغة التركية واللغة العربية وبءعض سور من القرآن 


الكرم . 


؟ ‏ المدارس المتوسطة وكان يدرس فنها عدة مقررات فى الندو والبلاغة 
والمنطق والهندسة وعل الفلاك وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هذه 
المدارس يعينون مدرسين فى المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظا وأئة 
فى المساجد . ١‏ 


المدارس العالية وتدرس فببا الشريعة والقانون . ويتعمق الطلبة 
فى دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية كالحديث والفقة وأصول 
الدين ٠‏ كنا كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على اأتطاعين 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراساتهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشئر كا فعلياً فى امتحاناى . وكان الطالب الناجح بمنح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنوات عددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار ى محديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العلِا تنهى فى سن يتراوح عادة بين الثلاثين والأربعين . 

وم يكن التعليم إجبارياً » كنا أن المدارس الى تشيرف علما الهيثة لمتكن 
تنسع لجميع الأطفال المسلمين على الرغى من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان محمد الفاتخ ثمانية » وعدد المدارس الماحقة 
عسجد سلهان خمس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب المسلم الذى يسكن مدينة وبريد أن يلحق 
ابنه فى مدرسة كان لامحال بينه وبين إسلحاق ابنه بمدرسة المدينة . وكان التعليم 
بالمحان فى المدارس الابتدائية . وفضلا عن ذلا كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضهم ف مبائها . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الخدمات لبعض تلاميذها . وق المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتئبات 
شبرية . ويقرر المؤرخ الامريكى ليببر أن النظام التعليمى فى مدارس اهيثة 
الإسلامية كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 


1580 لم 


وكان العمانيو ن يؤمنون بنمائدة التعامم وضرورته . ولكن ما أفدد التعابم 
روح المحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فى نفوسهم جعلت هذا النظام 
التعليمى العمانى ينقلب من نعمة إلى اراد ظلت نظ التعلم وبراعه جامدة مم 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علما : ويم عن هذا اانظام 
التعليمى فى مدارس الحهيئة الإسلامية والذى كان ق بدايته مزدهراً وأخرج 
تخبة من العلماء أن تجمد فى ذات الوقت الذئ كانت فيه الدول الأوروبية 
تمفى قدما فق تطوير نظمها التعايدية 


اليئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يتبع الهيئة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخطيب الجامع » والواعظ » والمؤذن » والقم , وكان المستوى العلمى 
هلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هياة العلماء » "كما أن نفوذم لم 
يكن كبير فى دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
الجمهير : 

كان الإمام يؤم المصلين يوميا . وكان خطيب الجامع يلى خطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »و يوم المصلين فى صلاة الجمعة والعيدين . ' 
وكان الخطيب أعلى مركزاً من إمام المسجد » لأن طبيعة عمله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى العلمى للإمام » فهو يتناول ق خختطبه المسائل 
الدينية وقضايا الساعة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو فى 
خطبه للسلطان العمااق الحاكم بالتوفيق ف حكم الدولة وبالنصر على أعداتا . 
وكان الدعاء للسلطان ق خطب الجمعة والعيدين مظهراً من مظادر السيادة 
السياسية للسلطان » ويعد الدعاء قريناً لسك العملة بام هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان يلبى دروساً دياية ى رحاب المسجد ويبصير المسلمين بشئون 
ديهم ودنياهم عتنا هلاه التمعة أو :يعن صلاة المصر أن ف الفترة الل 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما المواذن فكان تار لرخامة صوئه . 
وقد اهتم العئانيون اهيّاماً كبير] بالآذان . وى المساجد الجامعة والكيرى 
كان يشر ك عدد من المؤذنين فى أداء الآذان ق وقت واحد وصوت واحد 


4:6 سا 


عذب يخلق جواً روحانياً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعيين 
المؤذنين فرة تدويب يقضلها كل مهم على أداء شى ى أنواع الآذان . وكان 
عليهم مجانب الآذان س أن يرئلوا بعض الابمهالات . وباتخصص. بعضهم 
ف ترتيل آيات القرآن الكرم . أما القم فكان يشرف على موظى اللجامع 
أو المسجد رك قُْ ل المناسب » أى قبل .حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء أعماطم على الوءجه الكل . 


ولم تكن المساجد الخامعة نحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
كان عددهم يزيد وينقص تبعا لأمية الجامع أو المسجد ؛ ونخاصة المساجدٍ 
الجامعة السلطانية » وتبعا للموارد الالية الموقوفة على الجامع ٠‏ فى بعض 
المساجد الامعة كان يوءجد فى كل منها اثنا عشر ميثذنا . أما مسجد السلطان 
أحمد الأول (1508 15119 ) والذى شيد ى مطلع القرن السابم عشر 
فكان يضم ستة وثلاثين مؤذناً.وقد غدا هذا المسجد فى فتّرة من الفّرات 
أعظم المساجد السلطانية فى الدولة . أما فى المساجد الصغيرة فكان لا يوجد 
سوى إمام يقوم أيضاً بوظائف اللخطيب والموئذن والقم 5 


وكان التعيين ق تلك الوظائف م معرفة المشرفين على المؤسسسات 
امير ية الى تدفع مرئيات موظى المساجد , وكان وعاظ الجوامع السلطانية 
ف إستانبول ه, الذين لا مخضعون هذا النظام ف التعيين ٠‏ إذ كان شيخ 
لومم هو الذى يثولى تعييهم : فكانوا يشكالون 00 قاعة بذا ما . وكانوا 
يبدأون حياتهم الوظيفية ى ا المشيدة حديثاً » فإذا رقوا التقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد مهم الأجل وصلوا ف ترقياتمم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح قة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السب كان وعاظ هذه المساجد فى مرئبة أءلى من 
مرتبة خطباثها » بيها كان اللخطباء ق المساجد أعلى مر كزاً من الوعاظ . 
وكان تعين موظى سائر المسااجد القائمة ق إستانبول يتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القائمة خارج العاصمة والمئتشرة 

(م 9؟ ‏ الدولة العثمانية ) 
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قَْ أنحاء البلاد » فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعهاد تعييهم من أحد 
قاضى العسكر تبعاً لموقع المسجد إذا كان فى أوروبا أو فى آسيا . 


الهيئة الإسلامية والحكومة العمانية : 

كانت اطيئة الدينية الإسلامية الحا 5ة وهى تباشر اختصاصاتا ف شى 
مجالات عملها تحرص حرصاً بالغاً على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحتر ام العميق من جانب الحكام واللكو مين على 
السواء . والدولة العمانية دولة دينية » واتسمثت سياستها العليا يا ومعظم تصرفاتمها 
بالطابع الدينى الإسلاتى الذى كان من أبرز خخصائصها . والأتراك العمانيون 
شعب مطواع لحكومته » غيور على دينه » محافظ على تقاليده » يعتقد أن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنباجآ وسلوكا فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح فى الحياة الدنيا و النعيم فى الحياة الآخرة . فكانت” 
الهيئة الدينية الإسلامية الحاكئة . وعلى رأسها شيخ الإسلام ؛ تدى رسالمها 
الإسلامية نشراً وتعليما ونضاة وإفتاء . ويابوآ أفرادها مكاناً علياً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت الهيثة الدينية هى صمام الأمان 3 
والحكومة معاً . وكان نفوذ 0 جيع أرجاء الدولة ومتد إلى خارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الدينية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذين جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وثبى . حقبقة م يكن هذا الغقط 
من النفكير الدينى والسياسى يغلب على يع الرعايا المسلمين » كا لم يكونوا 
حميعاً من أتباع المذهب الحثثى وهو 0 الرسمى للدولة ؛ ولكلهم كانوا 
حميعً مسلمين فخوربن بديمهم » محتومبم إخلاص غامر الإسلام » ورغبة 
دافقة للعمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام اليئة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غير 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانها طبقة العبيد ‏ القولار ‏ و اصطنعتهم 
أدوات الحكم والحرب وأغدقت علهم الامتيازات إغداقاً » ذإن نظام اطيئة 
الدينية الإسلامية الحا كمة كان على كل حال » وق ر أمهم أيضا » نظام يلوذ 


 ةه[‎ 


مك المسلمون 6 ويعسن على صمود الإسلام كدين عالمى أمام البابوية 2 روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان المسيحيتان قد 
أظهرتا لدداً ق العداء للدولة العمّانية . 


وباستئناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وباستثناء طوائف الدراويش الذين كانوا 
مار سون ألواناً من النشاط الديى » فإن حمبع وظائف الهيئة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانت متاحة لكل أفراد الهيئة الإسلامية أى المسلمين الأحرار طالما 
كانوا مؤهلين علمياً لتولى مناصها ذات النفوذ الواسع والأهمية البالغة . 
كانت هيئة العلماء وهى نضم ثلاث فئات » هم : الأسائذة والقضاة والمفتين 
قد تلى أفرادها العلم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا بمدارس وكليات مفتوحة للجميع 
من أفراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب فى رحامها سنوات طوالا يتلى 
الدراسات إلى نباية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستككال 
دراسائه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه » لأن الموارد المالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء منهبا. للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس فق أرجاء الدولة ف القارات الثلاث تقدم العلم للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم يكن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سبق أن تلقاه هؤلاء العلماء حين كانوا يطلبون العلم ٠.‏ كانوا يتولون 
التدريس لنوعيات ممتلفة من الدارسين : الطلاب شباباً وشيبة » أفراد طبقة 
القولار الماكة » الأمراء » والسلطان الحاكم نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه نحوجة السلطان»أى معلى السلطان » وكان عثابة مستشارله . وكان السلطان 
يكن له احتراما عميقاً وتقديرا بالغ . وكلما مضت الحياة مووثلاء العلماء 
تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصوراً على الأفراد فى يجالات التعليم » 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق منهم يعملون فى المحاكم قضاأة 
ومفتين » وفريق آآخر يعملون ف المراجد والموكسسات الدينية فى شئون الدعوة 


ب 521:9 سم 


والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا كله كان مجانب كل موظف كبير قُُ 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستغلق فهمها على ذلك الموظف الكبير © فيتولى شرحها له فى 
ضوء «بادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدين : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات الهامة مثل الإعفاء 
الضريى . وكانت متلكاتهم لانخضع المصادرة » ولا توئول ملكيتها على 
الإطلاق للسلطان . فكانت ممتلكاتهم تورث لأولادهم وذرارمم حسبا 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هله الامتيازات من مكائة العلماء 
فى نظر الجاهير(١).‏ ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أصحاب المناصب 
الدينية الكدرى » وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فئة المولا الكبير والمفتون ومن إلم م من العلماء ؛ يتقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لق » أى مال الشعير 75 . وكان هذا المرتب 
فى أصله عبارة عن علاوة منح لأولئك الذن حتفظاون بقوات من الفرسان 
المعروفين باسم السباهى أو يناط مهم العناية بالحيل سواء فى اليش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا المرتب على ررجال 
الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة محد أقصى لأصحاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسير (؟! . ومند القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاف مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الكر ئ. 
ويلخص الأسناذ ألر ت حورانى الحطو ط الرئيسية الدالة على اههام 
الدولة العميق باطيئة الدينية الإسلامية الحااكئة وذاك فى شتى الحالات الى 
امتد إلمها نشاط هذه الهيئة فيقول . . ٠‏ كانت السلطنة دولة كم ف تطاق 
000000 203 .2 ونأك .تزه 11.1 على مم بوطنز[ 
(؟) أريه فى اللعة الثر كية ممناها الشعير ٠ه‏ 
)2 درج الكتاب الأوروبيون على استخدام كلمة أسير أو أسبرة #عوروة أو 6دمعة 
عل العملة التركية أقجة ( بتفخم الهمزة وفتحها ' . وهى كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الدلالة على المسكوكات الفضية ويخاصة الصغيرة مها . 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغراض الإسلام الكترى . وكانت 
سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصفوية الى 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرة وحب للثرتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بننظم هيئة العلماء على شكل ساسلة من الرتب المحددة 
والتعيبنات الرسمية والمرتبات الى تجرى عامهم بصفة رتيبة ومنتظمة . وكان 
رؤساء هذه اطيئة الدينية وهم شيخ الإسلام ؛ وكبار راجال القضاء والإقتاء 
يستشارون فى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة ف الأقالم هم السبيل 
الرئيسى الذى يتم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلاى فى المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعايتها وحايتمها على المدارس 
الاتلافية“ق,“ المندن. العرريية ع واقامك هن من تاحيتيت] بإزقاء ماس 
جديدة فى إستانبول لتعلم أولئك الذين سيشغلون أعلى المناصب فق اطيئة 
الإسلامية فى قابل الأيام » (21 . 


وقد عمد الموئرخ الأمريكى ليبير معبرطرية إلى تشبيه اليئة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىيضعه الإنسان ق يله . 
ومهد لهذا التشبيه بقوله إن الهيئة الإسلامية كانت تشمل حميع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذن جاءوا من عائلات إسلامية » وهؤلاء يشكلون 
القاعدة الجهاهرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً لليد ملائماً لها » 
كذلك كانت الحكومة العمانية مناسية وملاثمة للهيئة الإسلامية » واستطرد 
ذلك المؤرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا اللحد . فاليد تئدى 
وظيفئها بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز » بها يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه ى شبى مراحل حياته . واليد ترتدى عدداً كبيراً من القفازات » 
وكلما بلى قفاز استخدمت اليد قفازا جديداً » وتستمر اليد توئدى وظيفما 
ما بقبت تنبض بالحياة (5). 


)1 رمأت ,ظزه رماء 120تامتمع ع1هة8 تتهتتده 01 قط : اتقطاة تسدستامط 
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افص لالب شر 


دراسة مقارنة ببن الهبلتين الحاكمتين 

المنابع الآولى لنظام الهيأتين : 

حاول بعض المئرخين والباحثين تقصى المنابع الأولى الى استى منها 
الأثراك العمانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحاكمة والهيئة الدينية الإسلامية الحاكئة . وقد أرجع فريق منهم اأنابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصين وفارس القديمة عمة حكم 
مجاورة هاتين الدولتين للمهاد الأولى الى نشأ فيها الأتراك العمانيون فى مناطق 
الإستبس أو فل الفا + وقرر فريق آخر أن أسلاف سلاجقة الروم 
م الذين تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام لبق الفولار إلى الأثراك 
العمانيين الذين تأروا بدورهم بعد ذلك بالموءئرات البيز نطية كا أنهم 
تأثروا عوثرات الصليبيين الذين وفدوا من أوروبا ومروا نطقة آسيا 
الصغرى وهم ى طريقهم إلى اأشرق الآسيوى الإسلائى حيث استقروا حيئآ 
من الدهر وثركوا بصماتهم فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من المرخين 
والباحثين إلى ذلك أنه نيجم عن هذه الموثرات فى مجموعها أن الأثراك العمانيدن 
لم يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كما نقل إليهم فحسب » بل عمدوا إلى 
تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابساث الى أحاطت مم منذ إنشاء 
دولتهم » وأمهم مضوا فى تحوير هذا النظام سواء فى آسيا الصغرى أو ى 
الأقالم الى دانت للتكنهم فى الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان 
سلوان المشرع . أما فيا مختص باهيئة الدينية الإسلامية احا كة » فقد ذهب فريق 
من الموئرخحين والباحثين إلى أن الأثراك العمانيين قد استمدوا الميكل العام 
هله الحيئة من النظم الى كانت سائدة فى الدولة الساسانية . 


5686 ب 


ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو أنها آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطلب منا أن وض ق دراسة النظم الى كانت قائمة فى تلاك الدول القدعة 
لنقبين وجه الحقيقة . وهذا الأمر حرجنا بعيداً وبعيداً جداً عن نطاق الدراسة 
الى تقوم مبا » ومثل هذه الدراسة لا تسمح لنا بالتعرضش لتارييخ نظم قامت 
ف دول موغلة فى القدم . ولهذا ترى أن نكتى بلكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداخل بين هاتين الميثتين اللتين كانتا من المعالم البارزة 
ف تاريخ, الدولة العمانية » وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والنشريعية والدينية والاجياعية . 

أوجه الشبه ببن افيئتن : 

كان من أو جه الشبه بين طبقة القولار الحاكة والهيئة الدينية الإسلامية 
الحاكمة أنها اننا من التعلم وسيلة للبقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والماء . فكان لكل منه| نظام تعليمى سخاص بأفرادها يتمشى مع رسالتها 
ومحقق أهدافها . كانت طبقة القولار الحاكمة تقدم إلى أبناثها تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أيضأ النواحى التثقيفية العلمية الممضة + برها كان اهام 
الحيئة الإسلامية مقصوراً على الدراسات العقلية » وف مقدمتها علوم الشريعة 
وأصول الدين ٠‏ وأهملت إفمالا تاما التربية الرياضية . 


وحرصت كلتا الهيئتين على رو يد القاعدة العريضية بتلاميل .جدد تقدم 
لم التعليم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول فى كل من 
هاتين الهيئتين جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثانى ليشغلوا منه 
الراض العليا أو القيادية التى تلو مضى الأيام . وبالمئل كان الصف الثائى 
بجد معيناً لا ينضب من رجال الصف الثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت عملية مل* الصفوف فى كل هيئة وفق خطة مرسومة ونظام 
رتيب . 

واننشر أفراد الهيئتين فى شتى القطاعات المدنية والعسكرية . يلل أفراد 
طبقة القولار فى البيش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هر منصب ااصدارة العظمى . 


6ه هه 


وعلى هذا النحو جملوا أدوات للحرب و الحكم والحدمة الداخلية والخدمة 
الخارجية للسلطان ى قصوره . أها أفراد الحيثة الدينية الإسلامية الحا كمة فقد 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدر بس علوم الدن واالغة والمشاركة على 
نحو ما فى إدارة الأوقاف الرية وإقامة الشعائر الدينية والإشراف على المساجد 
والمؤسسات الدينية والدرية مثل التكايا والأسبلة وغيرها . وكان أفراد من 
الحيثة الدينية الإسلامية الخا'ة يصحبون شبى فرق الجيش إلى ميادن القتال 
ويقومون قبل المعركة بتسخين الجنود روحياً ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون للجنود أروع الأمثلة على استبسال انود المسلمين ى صدر 
الإسلام حين انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الوزيرة 
للعربية واتجهوا شرقاً إلى العراق وفارس » وشهالا إلى بلاد الشام » واتنجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية » وعبروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
لم الآيات القرآنية الكر ممة والأحاديث النبوية الشريفة النى تدور حول اللخهاد 
الديى والفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد . ويشرحون لهم 
مواقف الصحابة واستّرخاصهم الموت حتى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العر بية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية : ماكان رجال 
الحيئة الدينية الإسلامية يوعمون الجنود فى صلاة اللموف )١(‏ وهم ق ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الهيئة هو منصب شيخ 


)١(‏ من المعروف أن المحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئيئة وأمان وه فى ساحات 
القتال يبنا العدو مثر بص بهم » يود مهم الاستر شاء أو الانشغال عن القعال ولو لفثرة وحيزة 
فيأخذه على غرة . وتقديراً من الله سبحائه وتعالى الظروف اللطيرة والشاقة الى حارب فيها 
المسلمود » وتمكناً لهم من إقامة الصلاة » وتسير] عليهم فى أدامًا » فقد وردث فى القرآن 
الكرم صلاة الموف فى قوله تعالى . « وإذا كنت فبهم فأقت لهم الصلاة » فلتفم طائفة مهم 
معك ع وليأخذوا أسلحهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ؛ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معك ©» وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وامتعتكم » فبميلون عليكم ميل واحدة . سورة النساء » صدر الآية الكرمة رقم ٠١١‏ . 

وفى صلاة الحوف تنقمم المجموعة أى الوحدة - سرية كانت أو فصيلة - بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى مجموعتين : مجموعة الاستعداد الدرجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
الثانية مع الإمام » فيصل بهم ركعتين في الصلاة الرباعية ٠‏ م يسلمون من الصلاة و بنصرفون عم 
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الإسلام . وكان أكر منصبين ف الدولة ‏ الصدر الأعظم وشبخ الإسلام ‏ 9 
التعيين فيها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشرة لكل منهها » ويستقران 
ل «متقبيها .ف العاضنة عل مقوية دن العراعنالبنلطاق ع وكللاف كان شان 
معظم كبار أفراد الهيئتين . 

أولا : اختلاف الآساس الذى قامث عليه الهيئتان : 

كان من أهم أو جه الاتلاف بين طبقة القولار الحاكة والهيئة الدينية 
الإسلامية الحاكة أن الأساس الذى قامت عليه كل منهها كان مختلف عن الأخخر 
ختلافا .جذريا . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
لم يقدر له الاستقرار أمد طويلا . كان أفراده عبيداً للسلطان » ولكنهم لم 
يولدوا عبيدا . لقد جاءوا إلى الحراة أطفالا مسيحيين أحراراً » ثم تغدر وضعهم 
الدبيى والقانونى والاجماعى » فغدوا مسلمين عبيداً للسلطان . ولم يكن ق 
الاستطاعة أن تمضى هذه العملية المصطتعة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً دون أن 
يعر ها وهن ثم اضمحلال يوئدى ها إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منايع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكمة : أسرى الحرب »؛ الشراء » الحدايا » ضريبة الغلان . وبمضى 


- لاستلام مهام المجموعة الأولى الى تأق بدررها لتدخل فى الصلاة فتصل مع الإمام ركعتين قسلم 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفمل أو القثال المتلاي فإن المحاربين يصلرن بالإبماء ومعهم 
أسلحهم . ولا يشتر ط حينئل استقبال القبلة » لأنه شرط مع القدرة عليه . 

وقد صلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلاة اللدوف عل أنواع مختلفة ثناولها بالتفصيل 
كتب ألفقه , والهدئ من هذه الصلاة هو التوفبق يبن ضرورات القتال وما يجب له من حيو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتَحْادْ عدة النصر كاملة » وى أوها الصلة 
بالله فى الصلاة إذ هى السلاح الأول من أسلحة النصر فى المعركة لا يحوز تركها أو تأجيلها ؛ 
فجاءث تلك الآية الكريمة فى صلاة اللوف مع رسول الله ومع خلفاله وأئمة السلمين امبر بين 

انظر : 

أبو الطيب صديق بن حسن بن على الحسيى القنوجى البخارى : الرومية اللدية . شرح الارر 
اليبية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة المثيرية لصاحيها ومديرها نحي مثير عبده 
أغا الامثتى » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة » ج ١‏ ومن ص 149 م ؤغؤا, 


لساللرة؟ م 


الزمن اتحضرت هذه المنابع الأربعة ى مصدرين : الأسرى وغمريبة الغلان . 
وقد نضب مععن المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلغت الفتوحاتث 
العرائية ل أؤرونا حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمانية ى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف قينا » وتعذر على هذه الجبيوش أن تمضى 
قدما فى زحفها الخاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها الهزال » 
با كانت الدول الأوروبية الى وقفت فى وجهها بعد ذلك تملك الكثير 
ون أستانته القوة والتعة والضيوة ..: آنا الؤرد الأكعدر توهق. ديه القيان 
فلم يكن فى مقدور الدولة أن تستمر فى حمعها قروناً متعاقبة » وانتهى ما 
الأمر إلى إلغفائها . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائهم وأمهاتهم 
5 ذوهم فصلا مصطنعاً وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هرثلاء الصبية 
واكتملت رجولهم لم تشجعهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم ‏ لأن الزواج ظل رما على الذين انخرطوا منهم فى السلك 
العسكرى ثم أذن لحم فى الزواج - لم يكن الآباء مطمئددن إلى أن الثروات 
الى كونوها سواء كانت عقاراً أو أموالا سائلة سوف تؤول إلى أبنائهم 
وذرارهم » بل كان ينتاهم خوف مرير مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أمو الهم وممتلكاتهم بل وحياتهم . ولذلك كانت طبقة القولار الحا5ة فى 
أساسها وق نظمها نسر فى خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما اليئة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأخل 
أفرادها من أبنساء المسلمين الأحرار ؛ وكان يتزايد عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف الميئة أن 
يواصلوا دراساتهم العليا . وكانوا أحرارا لا يعوقهم عائق فى علاقاتهم 
العائلية أو قْ حياتمهم اللخاصة . يتضح مما سبق أن أهم سبب لاتلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين الميئتين أن أفراد طبقة 
القولان مقاموادب أو موا بغار اكير دعت من عائلات مسيحية » 

بيما جاء أفراد لميكة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم أومجه 
الاختلاف » إن لم يكن جميع أو جه الاختلاف بين هاتين الهيئتين » 1 تابئق 

من هذا السبب . 
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ثانبآً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينيئق عن الاختلاف السابق اختلاف آخر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الهيئتين إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
كان رئيس ئيس اليئتدن » إلا أن نظرة أفراد كل هيئة إلى السلطان كانت محتلف 
اخجلافا جذريا عن نظ ظرة أفراد الهيئة الأخرى إلبه . ومرد هذا الاختتلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار اداكمة ورياسته للهيئة الدينية الإسلامية 
الحا كلة كانتا تسئندان إلى اعتبارات قانونية . فالهيئة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد » والهيئة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع ٠‏ وهم العبيد الأرقاء ملك بالنسبة لم أسباب الموت » ويتخل ضدهم 
ما يشاء من إجراءات محكم تملكه ل وما ملكت أيدمهم ٠»‏ لا معقب كله ؛ 
ولا راد لرغبته وهم كعبيد يدينون له بالعبودية التامة بكل ما محمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
للهيئة الدينية الإسلامية » فكانث رياسة السلطان ها تقوم على أساس أنه يعتير 
إماماً للمسلمين الأحر ار الذبن هم أفراد الحيئة الإسلامية . وتجب علدهم طاعة 
السلطان بصفته ولى الأمر كا يأمرهم اله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز «يأأها 
لذن امنيا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ » فإن تنازعم ى 
شى' فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
وأحسن تأويلا » (1) . 

ونشقف هنا وقفة قصيرة لزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاخقلاف ببن 
أفراد طبقة القولار انا كة وأفراد الهيثة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفر ضان نفسبهما فرضاً فى هذا احال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبير بين العبودية الى تدين مها للسلطان الممانى طبقة القولار أى عبيد 
السلطان » وبدن الطاعة الى يدين مها للسلطانالمسلمون الأحرار ؛ وهم أفراد اطيئة 


(1) سورة النساء » آية رتم وه , 
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الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمين الأحرار مشروطة بأن تكون 
فى نطاق الشريحة الإسلامية . وطبقاً النص القرآنى فى الآية الكرعة السابقة 
يجب على الذن 1 منوا أن يطيعوا الله ابتداء ٠‏ وأن يطيعو ١‏ الرسول اراك 
لله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاءة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أيآ كان لقهم أمير أو ملكا أو سلطاناً ؛ 
فيجعل الله طاعتهم تبعية » ولا بجعل طاعتهم أصلية . ولذلك اقتضت حكمة الله 
أى برد النص القرآ فى فى الآبة الكرءة المشار إلا مجرداً من لفظ الطاعة عند 
ذكرَ أولى لأمر ليدل على أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن 
القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فما وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة لهم تبعية » وليست طاعة أصلية » إنها طاعة مستمدة من أصل » 
وليست هى بذاتما أصلا . وقد أشار إلى هذا المعبى أبو بكر الصديق أول 
الخلفاء الراشدين (0 فى أول خطبة عامة أاقاها بعد مبايعته بالخلافة أوضح 
فا منهاجه ى الحكم . وكان مما جاء فى هذه اللخطبة المشهورة قوله ١‏ أما الناس 
إنى وليت عليكى . ولسث حر » فإن أحسنت فأعينونى . وإن أسأت 
فقوموقى .... . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فإن عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ... .. » () وهكذا طلب أبو بكر من جموع 
المسلمين طاعته طاما كان سائراً على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لها م 
فى معصية الحالق . وفد مر ينا فى هذة الدواسة أن شبخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد علما إذا احتدم الحلاف بينه وبين السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدهها أو كلاها عن مبادىء الشريعة . ونحفل 
تاريخ مصر إبان المحكم العمانى مواقف رائعة تمسلك فيا علماء الأزهر مبذا 
المبدأ الإسلاتى تمسكا جعلهم بر فضون تنفيك أوامر السلطان العمائى إذا رأوا 
فها خروجاً على مبادئ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


)١(‏ هو عبد الله بن ألى قحافة عبان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن يم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . فهو يلتق مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة . 

(0) القلقشندى أبو العباس أحمد : صبح الأعتى فى صناعة الإنشا » ج ١‏ © صن 174٠‏ . 
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فرمانات(1) كان بعضبا يختص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغيرها من اللجهات السرية . وطلب قافبى 
القضاة العمانى فى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات » كل فما مخصه . 
ولكنهم رأوا أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تنفيذها . 
فقال لم قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا يخالف » ويجب طاعته » . 
فتصدى له الشيخ سلمان المنصورى » ويصفه لجح فى بأنه و أحد الصدور المشار 
إلهم » وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمراً 
أصدره السلطان ؛ لأنه مالف لأحكام الشربعة » ولا جوز لأحد يومن بالله 
ورسوله أن يفعل ذلك » . وسمل الجر موقفاً مماثلا لعلياء الأزهر 
حين وقفوا فى وجه حسن باشا الحزارلى قائد الحملة العسكرية العئانية الى 
جاءث إلى مصر سنة 11/85 لكسر شوكة الأمراء المماليك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر ى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبض على نسائهم وأولادهم وعرضهم ى 
سوق الرقبق بالقاهرة لبيعهم زاعا أنهم أرقاء لبيت المال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرن هذه 
الفصرفات . واحتدمت المناقشة بينه وبينم » وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات « هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم كما تقول ؟ 
أو لبييع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحريم ؟ » فقال م هؤلاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا يجوز » ولم يقل به أحد 6 * 
فثارت ثائرة الق.ائد العمانى » وأمر سكرتيره بكتابة أسماء العلماء الحافسرن 
ليبلغ .السلطان عمارضسّهم لأوامره . فانيرى له أحد الحاضضرن قائلا و اكتب 
ما تريد » بل نحن نكتب أسماءنا مخطنا » (5) , 


)١(‏ حمل هذه الفرماناث أغا من إستائبول . وكان ذلك فى أشاء ولايه ياكير باشا التائية 
1١ 49(‏ - ؤئ لالز ه/ لل ١‏ - بللاخام). اطر : 
للبرى »؛ مصدر سبق ذكره ٠ح ١‏ © ص 148 . 

(؟) الخيرق » مصدر سبنى ذكره اج ١‏ ع حص ١88‏ » وقد جاء هذا النص فى سياف 
ترحمة الشيخ محمد السادات فى وقيات سنة مم١١‏ ه/ 1811-1411 م . 
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وتخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الميئة الإسلامية 
نظروا إلى الشربعة الإسلامية على أنها فو ق السلطان العمانى . أما العبيد أعضاء 
طبقة القولار الحا كة ذ فلم يعر فوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 


وممكن قفسير هذا الوجه من أوجه الاختلاف ببن طبقة القولار الحا قة 
واليئة الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتين لميتدن قد العكست على 
تصرفاهم ومسلكهم بل وعلى روحهم العامة ق الحياة . كان أفراد طبقة 
لقولار الحاكة أطفالا مسيحيين فى مهادهم - "كا سبق أن ذكرنا ‏ ثم 
انتزعتهم ' الدولة من 1 بامهم وأمهاتهم وحولهم إلى الدبن الإسلااتى . فكانوا 
حديى عهد بالإسلام . و جم عن ذلك أن عقيدتهم الدينية الجديدة لم تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة التى كان يشعر مها ويدين بها أفراد الهيثة 
الإسلامية الذرن ولدوا مسلمين » وشبوا وترعرعوا وعاشوا فى جو إسلاى 
غير مصطنع © فتشبعوا بالإسلام ديناً بعد أن تمكن من أفثدتم وتغلغل ى 
أعماق نفوسهم . 


ثالثاً : نوعية أفراد اهيئتين : 

ومن أورجه الاختلاف بين الهيئتين نوعية الآفراد الذن تستى منهم كل هيثة 
قاعدتها العريضمة . فالدن الإسلاتى دين عام عمعى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله مدا صلوات الله اوساكته عليه الشز ره ماه » فهو ,لبس 
ديناً خاصاً بقوم ) أو مجنس من أجناس البشرية 3 أو جيل من الأجيال 3 
أو بإقلم من الأقالم . والله يقول فى كتابه العزيز ‏ قل يا أمها الناس إنى رسول 
الله إليكم جميعاً » الذى له ملك السماوات والأرض ء لا إله إلا هوء حى 
ويميت ٠»‏ قآمنوا بالله ورسوله اللبى الى » الذى يومن بالله وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تبتدون » . . )١(‏ والإسلام مثل عبر التاريخ الإخاء الإنسانى فى أروع 
صوره © وقد عير عنه قول الرسول صل الله عليه وسم فى حجة [الوداع 
أما الناس » إِنْ ربكم واحد . وأبام واحد . لافضل لعربى على عجحى » 
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ولا لعجمى على عرلى 3 ولا أسود على أحمر ( ولا أحمر على أسود » إلا 
بالتقرى » )1١(‏ . والإسلام لابيعرف الطيقية ولا القبيز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام لبس رسولا عنصرياً أو إقليميا أو طبقيا » وهو يقول 
« بعثت إلى الناس كافة » الأحمر » والأسود » ('). وتأسيساً على هذه 
المبادئ البى جاءت بها الشريعة الإسلامية » فإن الميئة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذبن ولدوا مسلمين أحرارا » كانت لا تقم وزنا لأجناسم 
أما طبقة القولار الخاكنة فكان أفرادها يوخذون من الأسرى المسيحين 
واعتتقوا الإسلام . ويؤخذون أيضا من الحصيلة البشرية لضريبة الغلمان» 
وهى أغبى منابع الرقيق. وطبققت الدولة هذه الفضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أخرى . فقد أعفت رعاياها البود كلية » 
كنا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضريية على المسبحين 
الأرئوذكس وهم أتباع الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية » ويطلق علهم ى 
بعض المراجع الروم الأرثوذ كس » ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارخة . 
ونسوق ى هذ المحال مثالا لهذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأرمن أرئوذكس . وطبقا للقانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرئوذ كس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الديى الواحد : فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحيين الأر؛ ثوذكس أتباع الكئيسة الآرة ثوذكسية الشرقية المقيمين فى المدن 
الكرى مثل إستائبول وأثينا وبعض الجزر مال رودس . وترتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 
ومن ثم كان الاختلاف بين الطيثتدن ملحوظاً . فاطيئة الإسلامية تفتح 
أبوامبا على مصاريعها المسلمين الأحرار » ويتقلد مناصها ويتدرج إلى أعلاها 


© الحيثبى » مجيع الزوائد . ج * ؛ ص ١١6‏ . 
(؟) مسند أحمد بن حتبل , طبعة دار المعارف » الفاهرة » ج 4 ؛ ص 85١‏ عن رواية 
ابن عباس , 
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كل فرد مضى فى دراساته إلى نباية الشوط ٠‏ وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يوهله للها مستوى ما حصل عليه من علم » سوا ءكانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الديى أو فى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الواكة . وهى فى صدد 
تكون قاعدتها العريضية » فكانت تأخذ فريقا من أبناء رعايا الدولة المبيحين 
فون أبنآه فريق آعر + ومعيازا التطبيق الشمق هو أنياء: الغيان: ذهب دي 
مسيحى معين كان يعتنقه باوهم 00 لأنهم يقيمون فى إقلم معين من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابعا : امتيازات الهيئين : 

أضفت الدولة العديد من الامتبازات على أفراد طبقة القولار الداكة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريبى والإعفاء من اللتضوع للقضاء 
لعادى » وأنشأت لم نظاما قضايا خاصا بم » وأصبح بح التعيين مقصوراً عليم 
ف بعض فرق الجيش وى المناصب المدنية خارج نطاق القطاع الديى 1 
شتى مجالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانى . وتمتعوا بمركز مادى واجمّاعى وأدنى 
مرموق . وكانت هذه الامتيازات على اختلاف أنواعها وطبيعتها ومسمياتها 
تشكل تعميقاً للفروق الصارخة بينهم وبين أفراد الهيئة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الخاكمة مالباً وقضائياً وضريبياً عن ساثر رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقدآً طبقيا على القولار من جانب سائر المحتمعات 
العمانية ,. حقيقة اختصت الدولة أفراد الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة ع 
ومخاصة الذين اشغلوا منهم المناصب الكيرى ٠»‏ بامتيازات . ولكن لم تكن 
هذه الامتيازات مثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القسولار 
الحاكقة , 


خامساً : القولار طبقة قائمة بذانها : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى الحقيقة 
لفظة «هيئة) » لأن القولار - وهم عبيد السلطان ‏ كانوا يشكلون 0 


ا ات 


خاصة قائمة بذاتها فى أجهز ة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شربحة هامة من شرائح المتمع العمانى » ينتمى إلها أفراد معينون وضعت 
الدولة لم مواصفات محددة تحديدا دقيقآ حيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة » 
لا يدخلها ولا ينتمى إلمبا سوى الأفراد الذين جاعوا إلى الحياة مسيحيين » 
ويحتنقون مذهبا دينياً مسيحيا معيناء هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » 
ثم انتزعتهم الدولة من آباتهم وأمهاتهم ؛ وحولهم إلى الإسلام » ويجعلتهم 
عبيداً للسلطان ٠‏ وقدمت لم تعليماً عسكرياً ومدنيا مقروناً بدراسات دينية 
إسلامية » ورسمت لم مجالات واسعة يعملون فبا » ورتبت لم امثيازات 
طبقية . أما الميثة الدبنية الإسلامية الحساكة فكانت هيئة مفتوحة تتسع 
المسلمين الأحرار الموؤهلين علميا لتولى مناصيها . 

سادساً : الأخطار الى كانت تواجهها طبقة القولار : 

اختلفت حياة أفراد طبقة الق.ولار عن حياة أفراد اليثة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد منهم » 
كان له الحق فى أن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتثم إبجراءات 
المصادرة أو الفتل أو الإعدام دون محاكة . ولم يكن فى مقدور أحد فى الدولة 
أن براجع السلطان فى مثل هذه الرغيات أو الأوامر التى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حباته حبى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
أما أفر اد الهيئة الإسلامية فكانوا بمنجاة » فى الأعم الأغلب » من أمثال 
هذه الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية . وكانت النحام تنظر فيا يشجر بينيم من خلاف أو بينبم 
وبن إدارات الحكومة أو ما يقع منهم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأنينة 
نسبية على أموالم وعلى حياتهم . 


سابعاً : مدى نفوذ كل من الهيئتين : 


كانت طبقة القولار الحاكمة تملك أسباب القوة المادية التى تمثلت فى 
اليش والمناصب القيادية ف الإدارة المركرية وى حكومات الولايات وق 
(م اه” الدولة العثمانية ) 
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البلاط السلطالى ؛ بيها كانت الهيئة الإسلامية تملك أسباب القوتدن الروحية 
والآدبية اللتتن تمثلتا فى ممارسة رجال الحيئة أعمال الققضاء و الإفتاء والإمامة 
والإشراف صل المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة الموسسات الحدرية » 
والتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى مجالات التعلم بشى درجاته وعلى قا 
الدراسات العليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن , ولذلك كان رجال الحيئة الإسلامية الذين بمارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصاقاً رجل الشارع وأكير تفاهماً و تعاطفاً ونجاويا 
مع الأهلين , 

كان نفوذ إحدى هاتين الميئن ينمو ويزكو على .حساب الهيئة الأخرى 
تبعً لشخصية السلطان المتربع على العرش . ومع ذلك ها صر جنوال 
هذه الدراسة المقارنة - كانت كفة الهيئة الإسلامية هى الراجحة ى 
العهود » إن لم يكن ى جميءها . وقد شبدت الدولة نماذج متنوعة من 
السلاطن , كانت تطغى على بعضهم الأزعة الحربية ة تفكبراً ومنهاجاً فى الحكم 
وأملويا فى اللياة امكان سم كل انيم ستلاسلة متعلة لقانت ناتوب 
الحارجية لا هوادة فها ؛ تسلريدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
ف آسيا أ ف للرقة » أو فى هذه القارات الثلاث معاآ » أو فى الاستيلاء 
على جزر ف البحر المتوسط كانت عثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جبوبا صلينية لم 00 ا على عد كبير من سلاطين 
الفئرة الأولى » وقد حفل حككهم بانتصارات عسكرية رائعة » نل كر منهم 
على سبيل المثال السلطان محمد الفائح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطين 7 
نفوذ طبقة الفولار الحا كنة بزداد بل يشتد 3 ومخاصة فى القطاع الفسكرق 1 
ومع ذلك بظل نفوذ الميئة الإسلامية قوياً ملحوظا ومخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المعمارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورهم الخطير 
قبيل بداية المعارك الى كان عخوضها اليش العمانى ٠‏ وكان لم أيضاً دور 
هام بعد أن تضع الحرب أؤث اها ]3 كانوا يعكفون على تنظم اللحياة الدينية 
الإسلامية فى ضوء ميادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة , 


وكان هناك فريق آخر من السلاطن جمعت الدولة على عهدهم بين 
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الأمجماد العسكر بة البراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر مهم على 
سبيل المثال السلطان سلم الأول . انجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخل 
عاصمها تتريز وهبط مبذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرسدة الثانية أو الثالئة » م فتح بلاد اأشام ومصر وقضى على دولة المساليك 
الشراكسة ء وهى انتصارات عسكرية رائعة خلدت امم السلطان سلم الأول 
فى تاريخ الدولة العمانية . وساعدت هذه الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحخاكمة . ومن ناحية أخرى دخل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من أهم الأحداث السياسية فى تاريخ العالم الإسلاتى فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر اليلادى » و أهم حدث ديى فى تاريخ 
الدولة العمانية » إذْ أكد زعامتها للعالم الإسلااى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وهما أه الأماكن المقدسة الإسلامية على وءجه 
الأرض . وأضاف السلطان سلم الأول وخخلفاؤه إلى ألقامم لقب دينياً جديدا 
استّهوى أفئدتهم » كما ذكرنا من قبل وهو «حاى الحرمين الشريفين». وضمت 
الدولة العمانية أيضاً المسجد الأقصى فى بيت المقدس وهو ثالث الحرمين 
الشريفين وأو القبلتين؛ إلى جانب مراكز الحضارة الإسلامية ف القاهرة ودمشق 
وحلبوغيرها : وكان من نتائئج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى نمت 
على يد سلم الأول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارفة » ويرز فى الدولة 
الطابع الإسلاى روزا واضحاً قوياً . وكانت لكل هذه الإنجازات نتائجمها 
الهامة على الحيئة الدينية الإسلامية الحاقئة . فقد سبقت طبقة القولار الحاكة 
عراحل من حيث علو شأنها واتساع نفوذها وازدياد هيبتها . وما حدث 
لما على عهد السلطان سلم الأول تكرر على عهد ابنه السلطان سليان المشرع 
الذى فتتح عدة جبهات حربية وانساح الجبيش العمانى فى بلاد اشر وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الجيوب الصليبية ؛ 
ويبسط السيادة العمانية على شملى إفريقية ما عدا مراكشء ويفتح جببة ثالثة 
فى الشرق الإسلاتى ضد فارس وف العراق . وقد تميز هذا السلطان مجوانب 
حضارية متعددة تمثلت فى التشريعات الى وضعها على هدى من مبادئ 


كت 
الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا مبا فى معظم ولايات الدولة حبى أواخر القرن 
التاسع عشر» كما تمثلت فى المنشآات الدينية المعمارية الى أقامها . وكان أهمها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكبرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تحفيظ القرآ ن والمدارس ونجديد بثاء لك الشريفة فى مكة المكرمة ونتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهّامه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعكس على وضع 
لميثة الدينية الإسلامية الحا 'كمة » فازدادت مصادرها المالية ثماء وتعاظ. نفوذها , 


وكان هناك النوع الثالث والآخير الذى يتمثل فى سلاطين ذوى ميول 
سلمية وميزت عهودهم ملوء نسى . وينطيق هذا الحكم على الغالبية الساحقة 
من سلاطين الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خاضت حروباً 
خارجية؛ وهم لم يتولوا قبادتها ى معظم الأحوال لأنهم آثروا السلامة والعزلة » 
فإن هذه الحروس كان معظمهاحروباً دفاعية اسهدفت الحفاظ على تماسك الدولة 
وسلامة متلكاتا . وقد استمر مركز الحيثة الدينرة الإسلامية على عهودهم 
قوباً منيعً لم مبنز ولم بمسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


ويمكن القول بوجه عام إن نفوذ الميئة الدينية الإسلامية الحاكمة كان 
يتصاعد باطراد قى كل العهود . وكان الفارق ببن عهد وعهد يكن فقط ف 
مدى السرعة.التى يترايد مها هذا التفوذ . أما طبقة القولار الحاكة فكانت 
تتزايد سلطتها وقيمئها فى نظر العلم اللحارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوحء ذهب اليريق الذى كان 
يط ا 


أما الهو السريع لنفوذ الحيئة الدينية الإسلامية الحاكمة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السندن . كانت لطا موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية والعقارات وغيرها من الأوقاف الخيرية. وقد تكدست هله 
المصادر فى أيدى الحيئة ولم تفقد منها شيثاً . وكان السلاطين أنفسهم شديدى 
الاهّام برصد الأموال العامة واللخاصة على الميئة الدينية الإسلامية الداكمة 
سواء كان الدافع لم هو التقوى والرغبة فى التفرب إلى الله » أو نيل مزيد 


0 
من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكنساب محبة الجماهير وتقديرها . وق 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس واليامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرهاء ويوقفون علبا 
الأوقاف الحيرية للإنفاق من إيراداتها على هذه المرافق الدينية , ومن هذه 
العوامل أيضاً احتكار لحميئة الدينية الإسلامية الخاكة التعللم العقل بعيداً عن 
ميدات التعليم العسكرى . فكان ق يدها سلاح أدى رهيب تغزو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأ حديثاً بما يقوى 
أثر الهيئة الدينية الإسلامية ونفوذها فى مجال تربية العقول . وكان كبار 
و الحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمان فى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته » ويتولون تعلم أبنائه . 

تأثبر كل من الهيئئين فى الآخرى : 

كانت الليئتان : طبقة القولار اللخاقنة والحيئة الدينية الإسلامية الحاكة 
توديان رسالتهها وتحققان أهدافهما المرسومة لما » وتعتمد عله الدولة فى 
مسيرتها سواء فى مرحلة التوسع الإقليمي هجوم على أعداها أو فى مرحلة 
الجمود الحرنى دفاعاً عن أقالعها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيثة 
فى الأخرى » لأنها الميئتان الرئيسيتان ف نظم الدولة » وكانتا تشكلان معأ 
العمود الفقرى فبا . 

جاء تأر طبقة القولار الحاكة فى الميئة الدينية الإسلامية الخاكة 
عن طريقان : الحرب » وارثئقاء أفرادها مناصب الحكم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود الليئة الإسلامية ودافعت عن بقاها وقيامها 
ووجودها وا" دهونه: وكانت هى الوسيلة أو الأداة ق تنفيذ قرارات هذه 
لهيئة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملي وعدم المساس 
بالمصادر الالية للهيئة الإسلامية مما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلمهم ؛و استطاعوا احافظة على مستوى 
معيشة محترم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقاتهم إلى أداء المهام المنوطة 
مهم فى شتّى مجالات الشريعة الإسلامية وأصول الدءن نظريا وتطبيقيا . 


كات 

وأثرت الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة ى طبقة العييد ‏ القولار ‏ 
إذ طبعت الحيئة الأخيرة بطابع المحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القدم ومقاومة كل 
جديد كانتا من نخصائص الهحيئة الدينية الإسلامية الحا كىة . فقد قام العلماء 
والمفتون ومن إلهم من أفراد هذه الحيثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغيرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحكم 
سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أأخرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتثقيى فى تنشئة فريق من أفراد اليئة الحاكة 
وف التورجيه السياسبى والديبى لرجال المحكم المركزرى والحكم الى فى المسائل 
الى يطلب من رجال اليئة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فها أو ما يسمي 
الفتاوى , ولذلك ينسب الم رون الجمود الذى أصاب نظم الدولة وأجهزتا 
إلى تأثبر رجال الهيثة الدينية الإسلامية الحائة» وهو حكم لا يصور الحقيقة 
من حميع جوائها , فالأتراك العمانيون كشعب اشتهروا بالمحافظة على القدم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئك بديلا . 
فهم يتحملون نصيهم غير منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتها فى وقت كان العالم فى أوروبا الغربية بوجه خاص 
يطور حياته وحور نظمه ى الحكم والإدارة والعسكرية وغير ذلك تحويراً 
يواكب سنة التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة ى شى مجالات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماءهو اللحطوة 
الأولى الى تودى مبذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


ذا نا فن 


ب الا؟ 2 


فصل لال شر 


مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الهيئتين الحا كتين طبقة القولار واليئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراكز قوى كان لا نفوذ واسع وخطير فى دوائر 
الحكومة » ووجهت شه شئون الدولة » سواء فى السياسة الداخلية أو اللحارجية » 
الوجهة الى كانت تبتغبا . وكان من بن هذه المراكز : الفيالق الإنكشارية 
فى اليش » الحرم السلطالى » العبيد اللنصيان ورؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأث الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة , فكان الغزو العسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرىالصارم كان الخصيصة الأولى من خخصائص الدولة العمانية(1) , 
ولم نظفر هيثة فى الدولة عثل الاهمام العميق الذى ظفر به اليش العماى 
بوجه خاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى اليش على أنه أداتها فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلها فى حكي الأقالم الى استولت علبا » ردنا و اع 
عن ممتلكاما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق العسكرية الى كان يتألف 
منها اليش العمانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظهات الجيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالجيش عامة . وسيكون بحثنا فى هذه الدراسة مقصوراً 


© انظر فى هذه الدراسة ص ص 44 - نرم : 


ب 595 لم 


على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة فى الحواشى يقتضها مهاج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان لها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 
فرقة البلطةجيه » وفرقة البوستانحية » وفرقة الحبه جيه . 

كان الإنكشارية ‏ 5 طائفة عسكرية من البيادة(١) ‏ أى المشاة . 
بشكلون تنظيما خاصاً مبم » لم ثكناتهم وشاراتهم ودراساتهم وامتيازاتهم . 
وكانوا أعز فرق الجيش 1 وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذا .وأفسحت 
الدولة لم الطريقكى يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قد استفادت 
مهم فى ساحات القتال فى عصرها الذههى » فقد أضيرت منهم فى العصور 
التالية » إذ نزعوا إلى حركات العصيان العمسكرى لتحقيق مطالب للم حبنا » 
وللتدخل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتهم كحاربين 
مير فين . واستراحوا لسلاح العرد يشبرونه ق وجوه السلاطن والصدور 
العظام ومن إلهم من كبار رجال الدولة» فيعزلون ويقتلون دركلاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه .ا دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكشر من كفايتهم 
القتالية ازدادوا شعورا بقوتهم وأمعنوا ى طغيائهم محيث غدوا مركز قوة 
خطير فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل ى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضبها الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحين الذن يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القائمة فى إستانبول » وتحولم إلى الإسلام » وتجرى لم جراحة 
المقان دهأوعدمممتك هآ »2 وتنظم لهم دراساثت دينية وعامية مدنية 
وعسكرية - لتتخل مهم فى ماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خدمة الدولة() . وبطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارعخى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معئاها م على الأقدام » وتقابلها فى اللغة التركبة « اليايا » بنفس 
المعنى . 

(؟) انظر فى هله الاراسة ص ص -18٠‏ 18#, 
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ديو شيرمة 6صتععطعسه2 ويثترحمها المؤرخخون والباحثون ى أوروبا 
و أمر يك 0 16 لم1 عط" أو ل 0ل الاك 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
الخموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية » 
والمحموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكدرى فى الدولة » 
والمجموعة الثالئة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العمانى . ويطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالئة الإنكشارية(١)‏ ومعناها الجنود الندد وكان 
عددهم ساحقاً جد باانسبة لعدد المجموعتين الأوليين . 


نشأة ضريبة الغليان : 
كان صاحب الفكرة قى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثرذ كس 


(1) كان المرحوم الأسعاذ الدكتور محمد مصطق زيادة رئيس قم التاد,م بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة يرى أن الباحثين العرب يقعون فى خطأ لغوى راضح حين يطلقون على هؤلاء 
الحنود المشاة إمم الإنكشارية؛ ويرى أن الدقة فى الصياغة اللفغلية نتطلب استخدام اللفظ التركى 
وهو ألينى شرية ؛ وترد فى بعض امراجع ينى تشرى . واأستئد فى رأيه إلى أن الفرئسيين استخدموا 
فى لغتهم اللفظة التركية » فأصيح مدلوطا الفرئسى 18115581568 168 . 

والواقع أن شكل كتابة هذه الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب « يكنجرى » 
وتنطق « ينى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللنة التركية القديمة كان يناق ثوئاً »ء وحرف 
الحم ينطق تاء وشيئاً . وهذا المصطلح الثاريخى مكون من مقطعين : الأول يكنى - ومعئاه جديد 
أو حديث . والثافى - جرى - ومعناه جندى » فيكون المثى : اللند الحديد أو السكر اديه . 

ونحن ‏ مع أحثر امئا لرأى أستاذنا الدكتور زيادة ومع تقدير نا العميق لأستاذيعه الشاعمة ‏ 
نرى أن الأفظة التركية الأصلية وهى ينى تشرى #1قطء7 خصفلا » واللفظة المعربة أو الأفظة 
الى تستخدم فق الكتب العربية وهى الإنكشارية قريبتان بعضبما من بعض حيث لا يستسق الآمر 
مثل هذا التغيير الشكلى الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول ينى تشرى '2 أو أليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كتبا الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة مقرولة برقم أ ص 4460 فى تر سمته 
إلى اللغة العربية لكتاب فيشر .ل .81 215865 القم الثلف : تاريخ أوروبافى العصور الوسطى . 
الداثر : دار المعارف بالقاهرة » 19614 . 
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هو هابيل الأسود )١(‏ 153611 :ه81 وزر السلطان أورخان بن عؤان ١95‏ 
-0010): فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزيها له فى قلبه » 
فأنخل مها أو رخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كببراً الدولة الناشئة 
عل إجاد مورد ؟دى لايتضب معينه لتجنيد فرق عسكرية كاملة من المقاة 
هزه عقوم وأجسامهم وخر امهم فى خدمة السلطان فى ميادين القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية نحقق مها الدوأة مزيداً من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا فى. ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » "كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان (7) . 
وكانت المحسكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة التركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ الخيالة 
الإقطاعين ‏ فثرة قد تطول وقد تقصر » ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم » ويلحقون بفرقة البلطة جيه (4) أو فرقة 


)0( 0 .2 .1ه .02 .151112026 01 8151017 لذ ,رآ ى.آك نمطو11 

(؟) يقرر بعض المورسين أن حكم أورغان امعد فقط إلى سنة وهم١‏ , 

(©) دكتور عبد العزيز محمد عوض » مرجع سبق ذكره » ص 1# . 

(4), البلطه جيه جمع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة » وهى كلمة عربية وتركية 
مع الفأس الذى يستخدم فى قطع سيقان الأشمار وفروعها والأخشاب بصفة عامة . أما معناها 
كصطلح تاريخى فهو فرقة عسكرية فى اليش العيّائى تسمى « بلطجى أو جاق © أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطعى الأخشاب . وقد ألشئت قبل فتتح القسطنطينية واستخدم أفرادها فى قطع الأمجار 
وتجفيف'المستنقعات وتعبيد الطريق أمام الميش الزاحف ٠‏ ثم تحولوا بعد فتح القسطنطينية إلى 
حرس للحريم السلعلاف . وكانت تضاف إلى عملهم المديد أعماهم الأولى حين يذهب السلطان إلي 
الحرب . وقسمث هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدها القصر القديم » ومقر الآخر القصر 
الحديد . وكان أغا الحصيان يقود القسم الأول . أما القسم الثانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هله العبارة : « رولوفلو بلطه جيلر » 
ومعتاها قاطعو الأخشاب ذوو السوالف » لأنبم كانوا يضعون ذؤابة من الشعر على جائى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف 16ه2 ومعناها خخحصلة من الشعر تتدل إلى 
أسفل ) , - 
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البوستائجية » أو فرقة الحبه جيه )١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


ب أنظر 

.2 ,1 2851 .1 ,.1ه7؟ رك .تزه : 1132010 نرم بره8 نك دده[ نسو 16© 

وكلمة بلطجى شائعة الاستمال فى الوقت الحاضر فى مصر وفى معظم الدول العربية وثعى 
الشخص المنحرف ذا القوة العضلية الذى لا يكثرث بالدروج على القانون فى سبيل تحفيق 
أغراضه . ويدانيها فى المعنى لفظة أخرى شائعة هى الزلنطحى . ويضائ إلى المعانى السابقة معنى 
آشر هو أن الزلنطحى يلجأ إلى استخدام عضلاته فى ضرب الآخرين فى سهيل حل مشكلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقتبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت عل أفراد فرقة 
عسكرية «تسمى بوستائجية أوجاق"أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليه«بوستانجى 
بافى » . وكان أحد أغوات الركاب ٠»‏ أى ضسباط الركاب السلطالق . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر بيدف تنسيق حدائق القصر السلطاى وتحويل الأرض الملاء اجاورة القصر إلى حدائق 
ذات مجة وإلى مزارع خضراء مع استمرار العناية بها . ولم يقم ببذا العمل إلا عدد قليل من 
أفراد هذا الأوجاق واشتغل معظمهم حراساً على المبالى الملحقة بالقصر والمبعثرة يجوار أراضيه » 
وعلى بعض بوابات أسوار القصر » وعل المراق» الصغيرة الواقعة حول القرن الذهى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كما كان لم الإشراف عل السفن الى كانت "رسو فى تلك المراقء » 
وكانوا يعملون أيضاً مثابة شرطة محلية , وهكذا كانت اختتصاصات الغالبية الحطمى من أفراد 
أوجاق البوستائجية بعيدة كل اليعد عن العثاية بالبساتين . 

وكانت اختصاصائهم الرئيسية تتركز فى إجراءات أمن تخعص بشخص السلطان وحراسة 
بعض المنشآث التابعة للقصر وامجاورة له » ومراقبة السفن الى “رسو فى مرافء قريبة من 
منطقة القصر ويكون فى أستطاعة هله السفن إلحاق الضرر مبافى القصر . وقد بلغ عدد أفراد 
هذا الأوجاق ألفين وخسائة جندى كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء تميزه 
عن أفراد الفرق العسكرية الأخرى . وكان يتألتف أوجاق البوستانئجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأرجاق . فكانت هناك وحدة الحاصكية »علد 
أفرادها ثلائمائة من ضباط الصف وتعع85ه و80 يقودهم وخاصكى باتى أو خاصكى أغا . 
وكان هذا الضابط يل فى الرئبة رئيس أوجاق البوستائجية . وكان يساعده بعضص كيار ضسباط 
الأوجاق . ويشترك ستون من قوة اللخاصكية ى حراسة السلطان الخاصة ء كا برافق اثئا عشر 
من الخاصكية السلطان فى جميع تنقلاته و تحركائه بصفهم حبر ين ؛ ويطلق عليهم « تبديل خاصكية » 
ويرأسبم ضابط يسمئ«بائى تبديل»أى رئيس ارين . وكانت وحدة الفاصكية تمختلف من ححيث 
طبيعتها عن الوحدات الأخرى فى أوجاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات اطامة فى هذا الأوجاق 
أيضاً : الصندعية - أى المراكبية ( الصندبحية جمع صندبكى » وهو الرجل الذى يعمل عل 
صنئدل » والصندل سفيئة تجديف من الطراز الأوروف ) » وكان الصتدينية يقومون بالتجديف 
فى « دهبية » السلطان » فى حين بمسك رئيس أوجاق البوستانجية بالدفة . وم يكن الصندمية ‏ 
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وغالييولى () . ولكن كان مصير معظمهم الاتخراط فى سلك الفيالق 
الإنكشارية . 


وجدر بالذكر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كما يتبادر إلى أذهان الكشر .ن » بل كانت تضم بين صفوفها 
مجموعات صغيرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتّروا بالمال 9) , 


-ه يقومون بالتجديف فى سفن السلطان فحسب» بل كائوا تجدفون أيضاً فى مراكب كبار ضباط 
القصر السلطاق . وكانت هناك وحدة تسمى « البامية جيه » نسبة إلى خضار البامية لأنمهم كانوا 
يقومون بتدريباهم العسكرية قرب آماسية ى منطقة كانت "رع فها البامية بكثرة . وكانت 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطانى . وكانت هناك ونحدة 
أخوى تسمى « الطوب قالى » أى بوابة المدفع ويمهد إليها بمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من 
دخول فناء القصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
تابعة لهذا الأوجاق . وكاد البوستانجى باتى يتمتع فى الفصر بنفوذ وأسع لم يظفر به أحد من 
زملائه ضباط الركاب السلطاق . وكان مرد هذا التفوذ إلى سببين :أولما أنه كان يرأس أكثر 
من ألبى رجل يقومون بأعمال شت ومتشعبة وحساسة نحت إشرافه » وثائيهما أن التحقيقات مع 
الموظفين المدئيين كانت تم تحت إترافه » وكان يشرف على إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام القى 
كانث تصدر على من ثثبت إدانته منهم 5 

انظر كلا من : 

علاطلا 27.301 طط ,[1/آ.لآ ,كات ,جره :قونع120اه1840 فماتتقمع1 تتموقط0 "2 
مقا ,131 .2 ,أ .مه ...م 
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أما الحبه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جبه معناها درع ) ») وكان من اشعصاص هذا 
الأوجاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذخائر الجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوجاق 
حراسة وسائل نقل الميش والخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الثاى هو أول من 
أنقاً هذا الأوجاق . وكان تعداده أول الأمر سّائة جندى تحث إمرة ضصابط يطلق عليه لاجبه 
جى باثى » , 

)١(‏ كانث غاليبوى قاعدة البحرية العائية » ثم انخْنت الحكومة فى سنة ١١١+‏ من 
إستانبول مقرأ للبحرية الرئيسية » وأنشأت مصائع بحرية جديدة فى بقعة تسمى قامم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذههى ؛ وتعرف منذ ذلك الوقت اسم وترسانة بوغازى » أى بوغاز 
دار الصناعات البحرية » أو بوغاز البحرية . 

() 1 .701" ,مناه .نزه : 1832014 مم80 نسة دمغ لنسو8 متكت 

.59-0 .مم و1 اقوط 


ب لا/ا؟ له 


مواعيد مع الغلان : 
اختلف الموْرخون اختلافاآً كبيراً حول تحديد مواعيد جمع الغل.ان » 
فيةرر بعضيم أنهم كانوا مجمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الآخر إن هذه الفئرة لم تكن ثابتة . فنى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأيناء المسبحيين تحدث مرة كل خمس سنئوات )١(‏ » وفى أنحيان 
أخرى كانت هذه العملية تتم مرة كل سبعة أعوام () . بها يذكر المستشرق 
الألمانى ر وكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت نمجمع أول الأمر كل خمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنوي (9) . والشق الأخير من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة ىف معظم الأوقات قف صراع حرلى عنيف ضد 
بعض الدول الأوروبية. وقد اتخذ هذا الصراع طابع التكتئلات المسيحية والحروب 
الصليبية , وكانت الحرب تدأ فى جبة لنشتعل أعنف ما تكون فى جببات 
أخرى مما جعل الدولة العوانية فى حاجة مستمرة إلى تعزيز الحيش نحوض به 
المعارك فى أوروبا فضلا عن الحبات البى فتحها فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والمن وغيرها » أو فى إفريقية : ى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقاً من سياستها العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى . 
رعايا الدولة الذرن طبقت عليم ضريبة الغلان : 
كان فرض ضريبة الغلمان مقصوراً ‏ كنا سبق أن ذكرنا ‏ على رعايا 
الدولة المسيحيين الذين يتبعون الكنيسة الآرئوذكسية الشرقية » ولذلك أعفى 
مها الهود وكذلك الأرمن الكاثوليك كم القانون . أما الأرهن الأرثوذ كس 
وهم الذين يتبعون الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » فقد طبةقت علهم ضريبة 
الغلا . "كنا أعفى من هذه الضريبة ألآدمية سكان بعض المدن الكبرى مثل : 
إستانبول وأثينا وجزيرة رودس وبعض جزر أخرى . وفيا عدا ذلك طبقتها 
7 .1712 701 ,.أأك .جره : 4 مقطتمجظ أه 311556[ 
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الدولة تطبيقاً صارماً فى شبه جزرة البلقان والمجر والساحل الغربى لآسيا 
الصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية البحر الأسود . ولكن كان أقوى 
المجندين وأقدر هم على الخدمة مجلبو ن من المناطق الحبلية الى تقطنها الطوائف 
المسيحية قف أليانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أى الصقالية ى جنول 
أدررناا ؟ > وفرانة شرق شملت ضريبة الغلمان اليونانيين والصرب والبلغار 
وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانين والأرمن الأرئوذ كس وغيرهم . 
معيشة الإنكشارية : 
كانث الدولة تحرص حرصاً بالغ على منع اتصال الإنكشارية بأقربائهم . 
وتفرض علهم فى وقت السل أن يعيشوا كلية ف الفكنات (7) . وخصصت 
الدولة للإنكشارية الذن برابطون فى إستانبول ثكنتين » كانت تسمى النكنة 
الأول اسك أرط لرلى الفرتة القدعة . وتسمى الذكنة الثانية «رينى أوطه لرع 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تكن هاتان الشكثتان تحنويان فقط على 
أمااكن النوم لضباط وجنود الإنكشار ب » بل كانتا تضمان مطابخ وعخازن50) 
للأسلحة والذخائر وكافة الحاجيات المانية لهم : 
وخحصصت الدولة لكل أورطة (4) من الإنكشارية شارة توضع على 
أبواب ثكنها وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة القتال . 
وكانت خياماً مستديرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة» وإما مفتاحاً» 
وإما خطافاً «هلبً؛ » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية 
على نقش الشارة المميزة للم على أذرعهم وسيقانهم مستخدمين طريقة الوشم(*». 
وكانت ترقيات الإنكشار به ثم طبقا لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح 


)١١‏ 51-52 .80م ,34 .2 ,أله .مه : ,1آلى لووط و1 
(؟١)‏ كانت الدكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللعذ التركية القديمة أوتاغ . 
( * ) .2.62و1راقة2 01.1 لا,كه 2 010 ه8209 20ة نه [نسو1ة1 از 
( 4 ) الأورطة وحدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعاً الظلروف » فكان بأ أيح عددهم 
بن مائة جندي وخمسائة جندى وثلاثة الآف جنلى . 
( ه ) كان الإتكشارية يغرزون رمم الشارة على أجسامهم بإبرة » ثم يصبون على هذا الرسم 
مادة معيئة تسمى الثيلج . فيأخذ رسم الشارة لوناً أخضر ثابتاً لا بمحوه كر الزمان , 


0-7 5 
الذين يتقدم مهم السن أو تصيهم عاهة تقعدهم عن العمل . وى كلتا الحالتين 
كانت الدولة ثقرر لهم معاشاً » ويعرفون بامم«أونوراق». وقد حصت الدولة 
الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ » منها : منحهم حصانة تمنع القبض 
عللهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سوام يقومون بتنفيذ العقوبات الى حكم مبا علهم . وكانت 
العقوبات تتذاوت بن الجلد والسجن واللحصاء والإعدام . وكانث عقوبة 
الحصاء توقع على الإنكشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددث حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسكرى . فيأمر ١‏ ينى شريه أغامى » » أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية الحصاء الجرثى أو عملية الحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق بالخدمة الداحلية فى القصر السلطاى , وسنعرض 
هذا الموضوع فى الفصل اثانى والعشرين . أما الإعدام فكان ينفك سراً ى 
ظلمة الليل فى رومكى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطويجية ‏ 
أى المدفعية -. بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذانا بتنفيذ الحكم ٠‏ فإذا تم 
التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
وكان الإنكشارية يتقاضون مرتيات من خز اله السلطان . ولهذا السبب الآخر 
كان يطلق عاهم ؛ قبوقوالرى 7(6)؛وهو اسم عام كان تندرج تحته' القوات 
العسكرية الى تتقاضى مرتبات تمييزاً لها عن: القوات الإقطاعية اموه 
دههردم الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلاها 
فى مقابل اشتّراكهم فى حروب الدوله دون أن تدفع لم مرتبات . 

حرم الزواج على الإنكشارية ونتائجه : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد منهم يعيش دون أمل 
فى أن تكون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الكرم كتابه المقدس ؛ والسلطان العمانى والده » والثكنة العسكرية مأواه » 

(1) .759-760 .7ط ,لأ1 عتده10 .كاه ,زه ؛ 0تنقطمفقظ غه عذوزكوط 


( ؟ ) قبو أو قاب لفظة تركية معناها باب أو بوابة . قول بممعنى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولات ؛ منها : كل شخص فى وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 


ساءق/ة مه 


والحرب مهنته » والفوز بإحدى الحسئين مأربه . وكان الإنكشارى ينظر 
إلى أعداء الدولة على أنهم أعداء الله » وليس أمامه إلا أن بمضى فى قتاهم » 
فإما أن ينتصر علمهم انتصاراً ساحقاً » وإما أن يفوز بالجنة إذا استشبد فى 
الحرب . ولذلك كان مخوض المعارك .روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متأجج وتعصب ركيز )١(‏ , وكا حرم السلاطين على الإنكشارية 
الزواج حرموا علهم أيضا تحر عا تام الاشتغال فى التجارة أو الصناعة خشية 
أن تخبو عسكريهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف () . ويقول أحد 
المؤرخين الإنجدز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظا عرفته أوروبا 
منل العصور الرومانية (5) , 

العلاقات الوطيدة ببن الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

ردد فريق من المورخين والباحدن رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موائقة حاجى بكتائى - الحاج بكتاشى . شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو جمع الغلان الميحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية مجعل منهم فق نباية المطاف ” 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سائر أجهزة الحكم والإدارة . وقال هذا الفريق من الموؤرخدن 
والباحثين للتدليل على حة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع 5 ردائه فوق رءوسهم . وبسبب هذه المباركة 
وقع اختوارهم على غطاء غريب الشكل لرءوسهم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من التهاش أسطوانية الشكل هى 
رمز للبركة الى منحها الاج بكتاثى لم . وق الصور الى رسمت لغطاء 
رعوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 
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وهناك فريق آآخر من الموترخين والباحشن يتشككون فى كهة تإلك الرواية 
بل ينغو ما نفيا باتآ تأسيساً على أن المج بكتاثى كان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء 
أوجاق الإنكشارية بقرن من الزمان (0 . ولن نخوضص فى درامة ٠قارنة‏ 
بين هذين ار رأين المتعارضين أشد التمارذى » لأنها خارجة عن تداق البحث . 
وق الثابت تارضياً - وهو ما مدنا فى الام الأول فى هذه الدراسة ‏ أن 
الإنكشارية كانوا ماتصةءن التصاقة قور بالاريتة اللكتاشية » ويظهرون نحو 
شيوخها طاعة تامة وصلت إل حد الولاء العديق , ولذلك كان يدلاق على 
الإنكشارية أحراناً و عسكرى بكتاشية »ع أى الحنود البكتاشرة » وأحياناً ثازةٍ 
و بكتاشية أوجاق » » أى أوجاق اليكتاشية 1 وأحيانا ثالة و ح'جي بكناش 
أوغلارى , » أى أبناء الحاج' بكتاش () , والواقع أن الأصمرة السياسرة الى 
اكنسبتها الطريقة البكتاشية إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيق بالإنكشارية الذدن 
كانوا رين إلى شيوخ هذه الطريثة عثارة 5 لم , 


وعضى الأيام ازدادت العلافات ثو'ةا بين فيااق الإنكتشارية وشيوخ 
و أتباع الطريقة البكتاشية . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتياط 
الوثيق ببن الطائفتين كثرة عدم تكايا البكناشرة وانتشارها في طول البلا 
وعرهيا. وكانت نطاق على شيخ كل تكية بكتاشرة كلبة ١‏ بايا ) . وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى الملتحق؛ بالتكة لذب ١‏ منتسب ). وق 
أواخر الثفرن ااسادس عشر »؛ .وعلى وجه التحديد ساة 0 سبح لعانية من 
البكتاشية أن يقرءوا في أححد عناار فرقة إنكشارية كانت تسكن فى الثكنات 
الجاديدة ق إستانبول وهي الفرةة التاسعة والتيعو ن . وكان رئيس هولام 
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5 

الدرأويش يعتدر وكيلا اشيخ الطريتمة البكتاشرة. وكا هولاء البكتاشية يتناولون 
طعامهم فى هذا المثر ؛ ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلأوة القرآن الكرم » 
وبدعون الله أن ينصر القوات العثانية المسلدة » وأن نجعل الدولة العمانية 
مهرة منيءة من كل غزو تتعرذى له )١(‏ , وكان هولاء الدراويش البكتاشية 
يسرون ف المواكب الرسعرة أمام أغا الإنكشارية مرتدين الملابس الحضراء » 
وبنادى و يسهم بأعلى صوته : «كرم الله » أى ١‏ الشكرم » » فبرد عليه بقية 
البكتاشية فى صوت واحد جهر و هو » أى أن الله سبحانه وتعالى موجود , 
ولهذا أطاق على هولاء الدراويش « هوكشان » #هطءهط-ن8 - ومعناها 
'الصاتحون بافظة م هو » 99) , 

ومن دلائل التصاق الإنكشارية بالهلريقة البكتاشبة أن أتباع هذه الطريققة 
كانوا يفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حتركات العصيان العسكرى الى 
كانت تتموم مها الفيالق الإنكشارية ضد السلطان والحكوءة المركرية » بل كانوا 
'يشتركون فبا » كا أن السلطان محمود الثانى حين عصف بالفيالق الإنكشارية 
أطاح أيضاً بالطريقة البكتاشرة فأمر بإلغائها وإغلاق تكاياها » كا سنوضح فى 
الفصل التاسع عشر , 


مركز رئيس الإنكشارية : 

كان رئيس الإنكشارية ‏ ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطلح التركى 
:يبى شرية أغاسى .من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
العسكرية الى تحت قيادته تعد أقوى أداة عسكرية رهيرة.فى سلاح المشاة 
نحت تصرف السلطان . كا أنه حكي منصبه كان يشغل وظيفتين أخريين » 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستائبول ٠‏ وهو ثى ذات الوقت عضو ق 
تجاس الدواة » وإن كانت مثلى هذه العضوية لأ تعد وظيفة بالمسى العام الذى 
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7 ا 0 


يتبادر إلى الذهن . وكان رئيس الإنكشارية - كم منصبه كقائد لقوات 
الشرطة )١(‏ - يعتير مسثولا عن حفظ انكام ولوفر أسباب الأمن وحماية 
الأملاك قى معدظم جهات العاصمة » ولم يكن حرج عن اختصاصه سوى 
الققصر السلطانى والمنطقة المحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب » 
غلطة » إشةودرة . 

وطبآ الروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر » 
فكان يقدم على كل من قل مرتبته عن مرتبة وزر » وكان يتقدم أيضاً على 
جميع القادة العسكريين أي كانوا فها عدا أيام الأعياد » فكانت الأسرقرة عليه 
لقادة فرق السباهرة وبولوكات السسلحدار » لأن هذين السلاحدن أقدم عهدا 
.من سلاح الإلكشارية . 

وكان لرئيس الإنكشارية مر خاص فى عاصمة الدولة ومكاتب فى 
الجهات الى تعمل الفرقة فهبا . وكان يتبعه على الدوام ضابط أركان حرب 
حمل الفاقة . ويتقدم هذا الفائد فى ميدان القتال علم أبيض يعلوه نلاثة 
أطواخ () »2 ثم يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملابسهم وربطوها 
بأحزمتم , 

وكان السلطان مختار رئيس الإنكشارية من ببن ضباط هذا السلاح . 
.وظل هذا التؤايد متبعا حتى م السلطان سلمان المشرع (0؟هاسدجوده١)‏ 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا السلاح وطفغيائيم وعصيانهم 2 فأدخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر #قتضاه أن يتم اختيار رئيس 
الإنكشار ية من ببن كبار ضباط القصر السلطانى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه لم تكن توجد قوات شرطة مستقلة سواء فى العاصمة أو فى الولايات . وعلى 
ذلك فإن المهام الى يحب أن تكون من اختتصاص قوات الشرطة كانت تقوم بها وقت السلم فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
ببذه المهام . وفى وقت الحرب كانت هذه الفرق تتجه إل ساحات القتال ول محلها قوات من 
العجمى أوغلان . 
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(؟ ) سبق أن شرحنا مدلول هذا المصطلح . أنظر ص ص #44-46م فى هذه الدراسة , 


اه 
موقف العائلاث المسرحية من ضرية الفلان : 

لم رحب معظام الدائلات الممرحة بضرية الغلان » بلى عارضهما من 
حيث اللانأ» وطناأ عدد من هذه الأسر إلى بعض الوسالى للهرب من أداء 
هذه الغهرية البذرية . فعمدت إلى تزويج الأو لاد الذين باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذومم . وكان الآانون منع أخخل الأو لاد المأزوجين . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفور من الثراء ء فإِمْما كانت تقا.م رشوة لدوب 
الدكر دة المركرية المنوط به حمع الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون فى هذ 
الرشا وسيلة لجمم الثروات بطريق غير مشروع . ولكنه كان عقن مصالح 
متباداة ببن الناءوب الحكوى والأسرة السيحة . 


ودع ذلك فإن يعنص المورخين يقّررون أن غالبية الآباء كانوا ,رحبون 
ام أو لادهم ؛ ونظروا إلى العماية كاها مجميع جزئيائها ومراحاها على أنها 
امتياز لهم أكثر منها عبئاً نفسياً ثقيلا , ويؤكدون هذا الرأى بقرهم إن الءائلات 
المسلءة كانت تطاب إلى الأسر المسبحية أن تقدم أو لادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوءة المركزية على أنهم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأمس المسحية , 
وكذلك عمل الهود على حشد أو لادهم ضمن حصياة ضرية الغلمان على أنهم 
مسيحيون )١(‏ . وبذلك تسرى » فى غفاة من الحكوهة ؛ على أولاد المسلمين 
والمود الامتيازات الى كانت تغدق إغداقاً على أبراء الأسر المسيحية 0 . 
ور روكاءان المستشرق الأمانى فى هذا الصدد : ١‏ كان فى المستقبل 
اللامع الذى ينتظر الإنكثارية ما عفف كثراً من صرادة هاه الضريرة . 
والواقع أزه استثار -حسد الأثراك 0( أنفسهم 5 فكانوا سعرن » ق أحوال 

)١(‏ 5085 تتعط ذه غظاعباوط وعستاعصدمة 880 كتصعيوم سماغوحكت 


280 155تام'ز (1/5 6 820 ,طقتالع3 رتتاع[وقه8 :مم لأضا025»© مده 
0158 101 511511161طآ1ناة 


526 
0 .م ,1 غ28 ,1 .ألا راك ,هزه ,10معمق8 موبجه8 لطة دمغ1انسة8 0156 
00( .54 .2 .ذه ,مه .11ح نتملؤطل.آ 


١ (‏ ) كان هذا المستترق يعصد بلفظة الأتراك الميّائبن المملمين الذين جاموا إلى الحياة 
من آباء مسلمين أحرار , 


ا 2 


كثر » إلى دن أبنائهم فى صنيرف الغلمان من النصارى » (1) . ولكن 
كانت الحكوءة المركزية توقع عّربات قاسرة على مرتكى حوادث الغش 
والأزور والرشا حن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء ‏ إذا مضت دون 
عن وهات لم تقض على الكفاية القتالرة للفيالق الإنكشارية () , 

والحترتة التى لا مراء فما أن المعارضة الحقرقية لضرية الغلمان كانت 
تكئن فى الءائلات المسيحية التى كانت الباطاة الديزة شيطر علا سيطرة 
جياتة . نقد كرهث أمثال هذه الءائلات أن رتد أولادها عن اسه وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل أمام هؤلاء الغلمان زاهراً ومبشراً 
مجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الءائلات كانت هن القوة 
نحيث تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية . وجدير بالذكر أن المؤرخين 
والباحدن الأوروبيين وغير المسلمين عوما والذين لا بزالون إك الوم 
مباجمون ضريرة الغلحان فى الدواة العمانية إنما تنيئق حملاتهم علها من الدافع 
الدينى . كا أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا زال يشعر ما الأوروبرون 
نحو الأتراك العيانين كات من ببن بواعنها ضريرة الغلمان . - 


آراء المورخين فى ضريبة الغيان : 

اختلفت آراء المورخين والباحشن حول ضيرية الغام.ان » فبعضهم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآخر دافع عنها من حيث الدأ . وقد أقام 
الفريق الأول من أو لثلك المورخن والباحثين مهار ضكم على ركيزتين .كانت 
الركيزة الأولى الدواطف الإنسازة » فصوروا الالام النفسرة المير<ة الى كان 
9 منها الوالدان ونخادة الم التكلى عند انتزاع وادها منها » وكيف 
كانت تذرف الدموع غزيرة » وصوروا هله اللدظات بأنها أقسى اللحظات 
الى تمر مها أم ى حيانها , ووصفوا ذمريبة الغلمان بأنها تمثل أبشع أنواع 
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الظام والدموة وافتةاد الرح..ة س قالوب البشر » وأنها اعتداء سافر علل, 

حرية الفرد وعلى حق الآآباء على أبنائهم الصغار » وقرروا أن هذه الضريية 
تنتزع من الإنسان أعز ما 7 فى حياته » إنْها ضرية الحم الإنسالى يفرضها 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلبى الحكومة المسيحية الى كانت نحكمهم 
هرءة عسكرية على يد الأثراك العمانين » ويدفع الشعب ثمن هذه الهزعة فى 
صورة تنناق مع الأخلاف والمبادئ الإذءانية , ولص أولتاث الباحثون إلى. 
أن الأتراك العمانيين قد سلبوا أتوى العناصر من الشعوب المسيحبة الى 
دانت لحكمهم . أما الركيزة الثازة الى أقام عاها خصوم ضريرة الغلمانه 
اعثر اضبم فكانت إكراه الغلبان على الارتداد عن المسبحة واعتناق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإكراه يتذاق مع حرية الفرد فى اخترار عةردته , 

أما الفريق الآخر دن المورخين والباحثين الذين دافعوا عن ضمريرة الغلمان. 

تن عيك المدا فقاد امتدوا إل أن اخروب: الى تافنا الأتراك البائيون 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الخراب والدمار فما , واستيدف عدد 
كبير من العائلات المميحرة إلى خطر الاك -جوعاً . وكان عم لى الأطنيال 
المسيحيين الذين أخذتهم الدولة العمازة قد فقادوا آياءهم . ولولا أخذ الدكومة 
لم لتعرضوا ناهلاك أو الانحراف . ؟ا أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كالت. 
معروفة ومئتشرة . فلم تكن ضريرة الغلسان بالشى الجديد على الحتمعءات 
المسيحية الأوروبية فى تلك القرون , بل إن بعض الباحثين يذهبون فى هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة ل تكن إلا استمرار؟ لحالة ماثلة كانت 
قأئمة فى ظل الدواة البزنطة الى سقعلت على يد الآثراك العمانيين بفتح 
اله مطنطيزة سة ه4١‏ , 


أستاذ أمر بكى يدافع عن ضريبة الغزان : 

يقرل الأستاذ الأمريكق ليبر معرمرة تعلق على ضريرة الغلمان. 
بمجموعاتها الالاث إنه رما لم تمدث على وجه الأرضس تجربة أكر جرأة 
وأوسع نطاقاً مثل النجربة الى ل علها العمانيون » فايس هذه التجربة 
نظر سوى فى حمهورية أفلاطون من الاحية النظرية وى دولتى الماايك 


يب لإث؟ سم 


البحرية والشراك-ة فى مصر من الناحية العملية » ولككن لايليث هذا الأستاؤ 
الأمريى أن يقيد أو جه الشبه » فيقول إن نظام حمهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون الفءة اللداكة مقّصورة على الأرستةقراطية اليلينية » ؟! أن التجربة 
العمازة عترت أكثر مما عّرت تجربة المالياك بعد أن أزال العئانيون دول 
المالواك الشراكسة , وممضى الأاستاذ لير فى تعليقه على ضرية الغلمان فيقول 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الاجيّاعية . فالدواة تجرم أبناء رعاياها 
المسبحيين من الريف» والغالبية الساحقة ميم بع.لون فى فلاحة الأرذى ورعى 
الأغنام ؛ وفهم الفقراء الذين لى قدم راسفة فى الفة الفقر ومزاملته حتى 
الصق بهم الفقر والتصتهرا به » وأصبحوا هم جزءاً لإبتجزأ من حياة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبين فى الأرض قد باغو 
عضى الأيام أرق المناصب : صدوراً عظاما » ووزراء ؛ وقادة عسكريين ؛ 
وحكاماً » فى دولة إسلامرة مثرامية الأطرافب فى القارات الثلاث التى كانسر 
تشكل العالم القدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطية النظام العئاني في ضريبة الغلءاذم 
بقرله إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بأن رجالا وصلوا إلى 
كرسى رياسة الجمهورية وكانوا في مستبل حياتهم يدون أعمالا متواضعق 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولككن أمثال هؤلاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل مجهودم ؛ وليس بفضل, 
الرق وفق نظام وضع بعناية ليدفع مبم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا المنى 
مرة أخرى فيقئرل إن الكنيسة الكاثرليكية قد تفخر بأن بعض البابوات كانوا 
قْ مطلع حيامهم فلاحين ؛ ولكن من الثابت أن اختيار الكنيسة لم يقع على, 
أنحل ينحدر من أسرة كانت تعتنق ديزا عا لف للمسبسحية أو تلن لهب الف 
للمذهب الكاثوليكى , أما الدواة الميانزة فعلى النقرض من ذلك كله » أخذت 
غلماناً كانوا ينتمون اثيّاء مباشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حمات هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجرالا وأعصراً وأدهار؟ . وأخذت الدواة بأبدى أطفال 
هذه العائلات وفاحت أمامهم الأآبو اب على مصاريعها وجعلت من يعضهم 
جنوداً فى امش يصلون إلي أعلي المناصب العسكرية » ورجعلت من البعض 
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الآخر رجالا يشتغلون فى البلاط العمانى ووزراء . ولم يدث أن وجهت الدواة 
سالا إلى أحد من هؤلاء الأطفال تستفسر هنه عن امم والده أو الحراة 
الى كان يزاوها أبوه » بل كانت الدواة تقول له إن اختيارها فد وقع عليه 
ليكون جندياً باسلا فى جيش السلطان » وإذا أثبت كفاية عسكرية «إنه 
سرياغ أعلى الرتب العسكرية 2 فى المنامب التيادية فى الآوات المسل<ة , 
وتتبول الاءواة لطفل حر وهو يناى تدريبه الماعلى والمسكرى إنه سيعمل ق 
اللاط الملطانى . وإذا أظهر ٠تدرة‏ وإنه سيكون والي فى إحدى الولايات 
أو وزيراً أو صدراً أعظم . وعثل هذا النظام # فى نظر الأستاذ الأمريكى - 
الدءة راطرة بأجل معائيها ٠‏ كا أنه ينطوى على إفساح الطاريق أمام الكفايات 
قرا مكنا ع1 بنك أن كان مقدرا لا أن مسن امقمونة اقم سيساة 
مخف ما الؤس. من »من وثمال )١(‏ , 


تقر ضرية الغرآن ؛ 

إن تلك الآراء التى بسطها الفريقئان المتمارضان من المرّرسين والباحثين 
ليست إلا آراء اجتهادية لا تعدو أن تكون تبربراً 5 من ضريرة آدمية 
فرضمما الدواة على غلان مسيحيين . ولكن هناك رأى واحد يمكن أن نسوقه 
هنا تفسراً لهذه الفريرة مجنب جباً جميع الآراء الى سبق عرضها تأييداً أو 
اعتراضاً على ضرية الغيان , إن هذه الضريبة ليست إلا صورة من صور 
|انجنيد العسكرى الذى تباشره الدكومات فى كاذة الدول النامرة والمهدمة على 
سحل سواء لسل سواجة القوات المسلحة من الرجال مع وجود عدة فروق 
هامة » نذكر سن بيمها : 

أولا : إن الغاب الحند يتنمى فثرة التجنيد لمدة زمنة محددة » وقد 
تطول وقد تقصر تبعاً الذلروف السباسرة والعسكرية الى نجتازها الدواة » 
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وللعلومات أو انطر لى هذا المرجع الفصل الاافى بعلوان : 
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بل إن بعض الدول كانت تستيى الجندى فى سلك البرش حبى يتتضرى نحبه 
سواء حتف أنفه أو ى ساحات الوغى , أما الدواة العمانية فبدلا من أن تنتظر 
الغلام حتى يبلغ أشده ويصبح فى عنفوان شبابه لتجنده » ند أنها تأخذه وهو 
سن مبكرة لتدربه التدريب الذى يتمشى مع استعداداته العقاية والجسمانية 
تمهيداً لتعرينه فى وظائف السلك العسكرى أو السلك المدنى ٠‏ ويظل فى خخعددة 
الدواة طوال حياته . 

ثانراً : إن الجندى فى الدول الآخر ى لا يبام عند وفاته أو عنل أسر نحه 
»ن الجوش رتة من الرتب العسكرية الكبيرة , بها كان الغلام الذى تأضذه 
الدواة العمانية يصل إلى أعلى الرتب العسكرية والمناصب القرادية فى اليش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة العظمى ‏ رياسة الوزارة ‏ أو كرمى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنية ذات المستوى العالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة المئازة تأحذ الأطفال المسيحيين وهم فى سن غفة » فإن مسقلا 
.زاه را كان ينتظرهم فى قابل الآيام ويظلون ينعمون به مدى الحياة . 

ثالثاً : إن المحند فى الدول الأخرى كان لا يطلب منه ى الأعم الأغلب 
تغير عقردته الدينية أو مذهبه الدينى . أما فى الدولة الممانية فكان يتم تحويل 
الغيان إلى الدبن الإسلانى » لأن هذه الدولة كانت تلئزم فى معظم الأوقات 
التزاماً صارماً بتطبيق مبدأ عام هو عدم إشراك غير المسلمين فى الجيش الذى 
يظل م#صوراً عن المسلمين دون سواهم . 

.ويلاحظ أن فريقاً من المورخين والباحثن يتناسون المسافة الرمنية اللى 
تفصل بين الغلان الذين عاشوا فى أوروبا فى القرن الرابع عشر وما تلاه وبين 
غلان أورو.ا فى الترنين التاممع عشر والمشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
االعديدة وااءنيفة الى خخّضبت أرض أوروبا بالدماء عل حركة مارئن لور » 
ونحن نقصر حديثنا فى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً ى أغوار 
تاريخ العصور الوسطى أو تاريخ العصور القدعة . وكانت كل طائفة ديلية 
تريد إكراه طوائف أخرى على اعتناق مذهها ؛ وما لل هذه الحروب من 
اغتيالات ومذابح ءامة تتوعت صورها وأشكالها ووحشينها » سواء فى شبه 
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جزيرة إيطاليا » أو ما يسمى الآن ألانيا الاتحادية ( الغربية ) » أو ما يسمى, 
الآن ألانيا الدعقراطية ( الشرقبة ) » أو فرنسا » أو سويسرا » وغيرها ببن 
الكاثوليك والروتستانت ؛ أو فى أسبائيا بين الكاثولياك واكيلين 57 
خاص , ونحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافع عن سياسة الدولة 
العمانية فى هذا الصدد استنادا إلى أن أحداثاً على شاكلها قد وقعت من قبل 
ف أوروبا . رمن الممادى المستقرة فى مناهيج ازحث العلمى التارض#ى أن تقيم 
الحادث ووزنه لا يهان إلا ى ضوء تقاليد تمع وتتذاك وحضصارته والعصر 
الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهمية الإنكشارية : 

ترجع أصية الإنكشارية إلى عدة عرامل » من بينها كفايتهم القتالية 
وشجاعهم المغرطة ووفرهم العددية )١(‏ وضراومم ف المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون ثقلا حربياً رهيباً لمصلحة الدولة ى.الحروب الى كانته 
تخوضها الجبوش العمانية دفاعاً أو هجوه] سواء فى آسيا » أو فى أوروبا » 
أو فى إفريقرة . 

وقد أرجع أحد المورخين ضراوة الإنكشارية فى الآتال وخشوتهم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت مما تر بيهم » وإلى محو ماضهم محواً كاد 
يكون تاماً » وإلى التركيز على الاستيسال فى الحرب واسترخاص الموت . 
فكانك تحملية: هده ارده العيلف كن نون الأهرة <واللع تنكو قباد ل 
المشاعر من الحب والعاف والحنان » أن نشأوا مجردين هن حميع الموّثرات 
الإنسانية الى ذب الطباع » ومحرومين من حميع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان » وبعيدين عن كل الخل؛ اتى تحرك الإرادة . فغد! تفكبرهم, 
وسلوكهم ومستقبلهم مرتبطا بالحرب () . 


)١(‏ كان عدد الإنكشارية أول الأمر 19,٠٠٠‏ ثم ارتقع عددم باطراد إلى ٠٠*ر"؟1‏ ثم 
#للركة ثم قفر إلى ددر 14. 
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وكان الالكشارية يأخذون شْتّى المواقع ى مدان المعركة » بل وقبل 
بداينتها . كان ثريق منبم برافقون طليعة اليش يتبعهم عدد من ر وسامهم ١‏ 
ذإذا يلغ الجيش مكان المعركة وقف الإنكشارية فى القاب واتخذ السلطان 
مكانه خلفهم ؛ وإلى جائيه يبرق الحرب ء وهو العلم الإبيراطورى (© . 
وكان الصدر الأعظم يقف إلى جانب السلدلان » وكذلك كبار القادة . ويعهم 
من داج ضربرة الغلان » أى القرلار عريد السلطات . 


وكان الإلكشارية أيضا يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورخن 
والباحثين مصاحة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويقواون إن هذه الرائقة للسلياان كانت وظيفتهم 
الرئيسية , ومن الحطأ الأخذ مرذا اارأى الذى مجحل البعض يعتقد أن ملل 
الإنكفارية الرئيسى كان مقصورا على القدءة فى الحرس السلدلاى فى حين 
أنه كانت هناك أربع فرق عسكرية ذات مركز عال تعمل إلى جانب فرق 
أخرى ف الحرس الساطافى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبيكات» 
والجاوشية » والمتفرقة , وكان أفراد بعض هذه الفرق تحرطو ن بالسلءإان قف 
المواكب الرسمرة » بها كان البعض الآخر لا يتركون السلطان إطلافاً حين 
كان يذهب إلى الحرب » وكان البعض الثالث يتناوبرن الحرامة فى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالبرة العظمى من 
أفراد هذه الفرق لا يقومون بأى خدءة حربية إلا فى تلك المناسبات () . 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذلك الفريق من المورنحين والباحثين » 


)١(‏ استبدلت الدولة راية الرسول صلوات الله وسلاءه عليه والمنماذ الديرى السبوى بالعلم 
الإمبراطررى . وقد ثم هدا التخيير منذ حكم السلطان سليم الأول . ودضول الجاز محث السيادة 
الممانبة عام ١619‏ وكان العمانيوث يعتبر ون هذا الببرق من أهر الأماثات المندسة ء وأطلقوا عليه 
« صنجق شر بف » أى البرق الشربف . و كان هدا الببرق الشريف من سن الدايا الى أرسلها 
بركات شربف .كه إلى السلطان سلمم الأول فى أنناء إقامته فى القاهرة عنواناً على ولاته للدولة 
ودحول الحجاز تحت السبادة العئانية . و كان السلاطاين منذ ذلك ا'وئت يحرصون على أخذ هذا 
البيرق الشريث معهم حين يخْرجون إلى الحرب تركا به . 
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وهو أن الالكشارية كانوا يؤلفون الهرس السلطانى » أن الفيالق الإنكشارية 
كانت من أهم الآرات الضارية الرئيسرة الى اعتمدت علا الدواةة فى فتوحاتها 
لأقالم مترادرة الأطراف » وفى صمودها أمام نكتلات صليبية أوروبرة رهيرة 
واجهتها الدوأة عير نارخها الطويل(1) . 

ويؤيد هذا الرأى حمهرة من أعلام المستشرقين والموّرخين الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة منهم . يةرل بروكلان الممتشرق الآانى إن الإنكثارية 
كانوا قوام الجيش ااعمانى وعماده (') . ويقرر المستشرق كليان إدرارت أن 
الإنكشار.ة كانوا أكر قوة فى فرق المشاة استطاع ما السلاطين ترق الفتوح 
الواسعة التى قاموا مما فى القرن الرابع عشر وف القرون الثالية 9 . وهناك 
موّرخ إنجاءزى - هو الأستاذ جرانت - يذهب إلى أبعد من هذا الرأى » 
فقول « إن المشاة الإنكشارة كانوا أكثر أهمرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصير أو مسن ة_لى الدولة المئازة يع د إلى حد كبير جداً على الإنكشارية 14(0)» 
ثم يقول فى موطن آخر إن الدواة العانية أحرزت أعظم انتصاراتها فى ساحات 
الال بفضل الإنكشار بة » بسبب مقدرتم القالية وشجاعته الحربية . ولما 
افاتمدوا هذه امزايا واللحصال ولت الأيام الذهبية الى عاشها الدولة عير 
تاريها الطويل (0) . أما المؤرخ الإنجليزى فيشر فكان أكثر تفصيلا لهذا 


: عن التوسع الإفلبمى وعن التكتلات أنظر‎ ) ١( 
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الرأى من سابقيه » فهو يول إن وجود فرثه واححدة من الإنكشار, ب فى أى 
جاش عهانى كان كفيلا ياسياثة هذا اليش كله فى ميدان 31 ال » 5 ثول ق 
موطن مر إن الإمير اطو ورية العمانة قامت » وظلت 2013 , لا بغضل رجال 
من العمانين فحسب » وأولك لم يكونوا كثرة فى الجوش الميانية » بل 
كذلك بفضل رجال معظدهم صقالرة الأصل » والتهم أمهائهم مسيحيين » 
ثم جى مبم إلى «داردى الإنكشارية حرث طبعوا بطابع اللو ا #سكرئ 
والمتردة الإسلامية 00 , 

وسجل أحد الباحثين العرب الحدثين رأيه فى أهسرة الغبالق الإنكشارية 
ف القرات المسلة الميائة ويقيد رضيدات أفراد هذه الفيالق ودورهم ى 
الفتو<ات العئازة الى تمت غرباً وشرقاً » فقول إن الفيالق الإنكشارية كانت 
حور قرة الدواة , ومبذه الفرالق المنظحة والمدربة والمتفازة استطاعت الدواة 
أن توسع حدودها بسرعة . فإنها من ناحية لتحت بلادا ى أوروبا كانت 
حتى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحية أخرى اسنولت على 
االإمارات الإسلا.ية الصغيرة التى قامت فى الأناضول على أنةاذ. دواة الروم 
السلاجتة () . ولا شك أن هذا الباحث العرنى كان يتكام عن الوات 
الإنكشارية فى عمسرها الذهبى قبل أن يتطرق إلما الفساد وتغدو مه اير أخطار 
على الدولة . | ْ 


ونضيف إلى ٠١‏ قرره هرلاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكشارية فى حروب الدواة هجوه] ودفاعاً » أن الإنكشارية كانوا يث 
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الحاميات الى ترابط على حدود الدولة , وكانوا يتلقون مرتبامهم من التكوعة 
المركزية فى إستانبول . 

وجرث العادة على أن ترسل هذه الحكوءة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع الممتّرح إنشاء الحاميات فبا . ويقوم هولاء الضباط 
بدراستها على الطبيعة وتقدم مقت حاتهم إلى إستانبول . وكانت الدواة أيضاً 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحتبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لهذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العمانية فى الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
المثال بلاد الشام بتّساتها الإدارية » ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات العمانية مخضعون لإمرة الولاة الحليين » ويتقاضون مرتباهم 
من الحكوءة المحلية فى الولاية . 

جبروت الإنكشارية وطفياهم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهيباً حاداً باتراً استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وكان الجيش العمانى يضارع أقوى 
الجيوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة طبر فى حياة الدولة تعرضت بسيبه 
لأخطار جسيمة . اسآظرى نفوذهم وازدادوا إدراكاً لأهميتهم ومقدرمهم 
القتالية فداخلهم الغرور ؛ أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور » 
وصافاً على صلف . 

كانوا .زجون بأنفسهم فى السياسة العليا للدولة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصاتمم . كانوا يطالبون ماع السلطان القاكم بالحكم كقولة أنه ليس 
له نشاط حرنى ؛ ويتدخلون فى اختيار السلطان الجديد . ويأخذون عطايا 
يطلق علبا البخشيش ‏ أى البقشيش - كلا ارئى عرش الدولة سلطان جديد » 
حيث أصبحثت هذه العطايا تقليداً راعتاً لا يستطيع سلطان مها أوى من 
تقوة أو عزيمة أن يتجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدمهم . ثم ألغيت 
هذه العطايا منذ عام ١07/4‏ حين تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرين من شبر ديسمير - كانون أول - عام 
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١90‏ (1) وكانت حجته فى إلغاء هذا التقليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالرة عصيبة سبب ضخامة الإنفاق الحسكرى 
على القوات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وين 
الروسيا . وهى الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم قبا 
ابلبيش والأسطول العمانيان » وانتبت بحقد معاهدة جائرة هى معاهدة كتشك 
كبنارجى فى اليوم الحادى والعشرين من شهر يوليو- تموز ‏ عام 1174 . 
وقد للق مبسيدذة المعاهدة بندان سريان : نص أولما على أن تدفع الدولة 
«العمانية للروسيا غرامة حربية قدرها خمسة عشر ألف كيس » تسدد على 
ثلاثة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شبر ينار كانون ثان - فى عام 
علالاك , وعام 5لالا( وعام /ا//1١‏ . 

وتد بدأدت ظاهرة تدخخل الإنكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عهد 
السلطان « ألى يزيد الثانى )1619-1481)ء ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفائه السلاطين . حدث أن السلطان سلم الأول ( ١517‏ 
 ) 159‏ وهو معروف بصرامته رإسرافه فى سفك الدماء ‏ كان قد توغل 
فى أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
طلب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الاكتفاء 
ما حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو , وخشى السلطان 
أن بعمدوا إل القرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته ما قد ورغ 
اللجيش العمّانى إلى القرق . وكان تتقدىر السلطان للموقف الحرنى أن الانسحاب 
هو أخض الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
إستانبول . وتكرر مثل هلبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطان عمان 
الثاني ٠‏ وسنو ضح هذين الحادثين في الفصل القادم 1 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتقلت قوات كثيفة العدد مهم إلى 
خاصمة الدولة مما أناح عديد الفرص لروساتهم ليّادوا فى طلباتهم كلا آنسوا 


١(‏ ) يرى. بعض امور ين والباحثين التنافى عن الأسبوع الأخير من شبر ديسمير - كالون 
أأول - ١#‏ ء ويمليون عام 19074 بداية حكم السلطان عبد الحميد الأول , 
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من السلطان اللخاكم ضعفاً . كانوا يءز لون السلاطن والصدور العظام والوزراء 
ومن إلهم من رجالات الدولة » ويتكاون بعمهم » وتلخلون ف تعوين 
غرض ل« ناض الى تلو بقتل أو عزل شاغليا . وأصيح كبار موظق 
الدولة شرن الإنكشارية ويتماقر نَ رؤسامم 3 وإنها نوك أوامرهم خوفاً من 
بطشهم 5 وباغ من عثو الإنكشارية أنهم كانوا لو حفاون بكنفياء الأوامر 
0 الى تصدر لم من قيادة اليش ونذكر على سبيل ااال أنه إذا 
استول الجيش على مدية وعتاءت ددنة أو اتذافية «وقتة تتض.ن شروط 
التسلم ؛ وكان من بينها المحافظة على أرواح سكان المدينة وأمو الهم وأعراضهم »> 
كانث الفيالق الإنكشارية لا تعأ بشروط التسام » وتنطلق ى نشاط 
محموم تمارس أعمسال البب والسلب والآتل وهتاك الأعرافن وإحراقه 
المانى . 
وكان الإنكشارية فى أوقات !ل يشدون عصا الطاعة » ويلجأون إلى 

سلا<هم اللأليدى وضوق القرام ختركات عصيان حمل معرى التحلدى للساطان 
والحكوهة المركزية فى الءاصمة . وانتهى مهم الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية “مفو نفوسهم إلى أعمال القرد وخلع السلطان الحاكم 
والماداة بتنصيب سلواان جديد يقع عليه اختيارهم طمعاً فى تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى , كانوا 
يعر ضون الموكب السلوااى وعنعون الساطان من الوصول إلى الموصر وممبتفونت 
فى وجهه هتافات غر كرعة مطالبين إما مزيد من العطايا والإمتيازات » 
وإما بالغاء قوانين كانت قد صدرت يباغلاق لات بيع امور وحظر 

تذاول هله المشرويات 8 فكانوا محملون قُّ أيدمهم كؤوس الشراب 


وبرفعوها فى وجه اسلطان ما يعد تحدياً صرحا للرئيس الأعلى للدولة 
وحكومته 5 


الإنكشارية يتتخذون من القزانات رمزاً لقردهم : 
كان الإنكشارية يتسخلون من القر انات - وهى القدور الى يطهى فيا 
الماءام ‏ رمزاً إعلامياً يرون به عن مسلكهم فكانوا لا يجتمعون حولن 
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القزانات لتناول الطعام فحسب » بل وللتشاور فى أمورهم التطرة أو اطامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام حركة عصيان عسكرى حماعى قلبوا القزانات 
بعد النهام الأطعمة الموجودة -ها » ووضعوها صفوفاً متراصة أمامهم فى 
ساحة تت ميدالى ‏ أى ميدان اليل - وكانت تقع فى هذا الميدان ثكناتم : 
ومكثون أمام القزانات بعض الوقت » وهم ى هرج ومرج شديددن . فإذا 
أقبل روساوم ساد الحاضر.ن صمت مطبق » ويعلن أحد الروساء تفاصيل 
الّرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبيرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنظيم مظاهرات عسكرية تتعرض موكب السلطان فى أثناء مروره » أو 
ا مجوم على القصر السلطاتى والمناداة خلع السلطان وتنصيب غيره . وبعدئل 
ينطلق الإنكشارية وحوشاً كاسرة لتنفيذ مخطط العصيان ٠‏ وهم ف وضع 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى م . وكانوا إذا قتلوا 
شخصا أو أكثر حملوا رعوس القتبل معهم ووضعوا كل رأس أمام قزان 
مقلوب , وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر لم الأوامر من قيادتهم بإعادة 

القزانات إلى ثكناتهم تعبيراً عن انهاء الفُرد العسكرى . 


تفاقم خطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقآً عندما قررت الحكومة المركزية » 
أو بعض عناصر هامة مستنيرة فا » تطوير اليش بإدخخال النظلم العسكرية 
الحديثة الى أحذت بها الدول الأوروبية فى جبوشها . وقد أطلق العمانبون 
على مشروع تطور الجيش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد ننيجة لتعرض جيوش الدولة لهزاثم ألمة متعاقبة من الدول 


)1١(‏ كان السلطان سليم الثالث ( )١8٠07-1985‏ هو الذى أطلق هذه النسمية على الفرق 
السكرية الى بدأ فى إنشائها » وجعل مقرها ساحة لوند جفتلك عل مرتفعات أورته كوى » 
وأرئاؤد كوى على الساحل الأوروفٍ البوسفور 1 

*انظر 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن ممتاكاتما 
الأوروبية بوجه خاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسكرى قبل كل شىء » وأنه لارجى أى إصلاح إلا إذا بدأت الدوا 
بإدخال النظم الحربية الحديئة فى قواتا المسكرية حيث يسار الجيش العهانى 
0 الدول الأوروبية تسليساً وتنظيما وتدارييا . . ومن المعروف أن الدواة 
العمانية كانت دولة عسكرية عاشث شث أزهى عصورها على الأمحاد العسكرية 
الى حقةها اميش العمانى . وكان هذا الجيش أداة للحرب أولا » وأداة لدكم 
ثانياً . وقد ذكرنا من قبل أن ؛ بعض المورخن شموا ال ش العمانى بعملة 
اب ال كر 6 وتقشث عل الوجه الآخر كلمة 
«الحكي .٠‏ فكان الحكم الاق فق لقع ووداة نكا عكر : 

عارض الإنكشار بة معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لأنهم أدركوا أن تطبيقه ف حيطهم العسكرى سيودى إلى إدماجهم أو ذوبامهم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتها الدولة وفقآ للنظام التديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكيائهم الخاص ووضعهم اللخاص 
007 الخاصة فى الجيش . ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعا العروض 

الى قدمها لم بعض السلاطين » مثل السماح لم بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحديثة » ورفضوا يها قرول معاش ثقرره دو لمن برفض متهم النظام 
الجديد . واسبجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بكتاشى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينها » ودعا لها بالنصر 
. الداتم (21, وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الولى وركاته أنمم فى غنى عن 
كل تعلم 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضهم لتطبيق النظام الجديد علهم إلى أْهم 
لدأوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات القرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطين والصدور العظام ومن إلهم معتمدين على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادهم حيث أصبحو | مركز قوة خطير عرض أمن الدولة الداخلى واللخارجى 
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لأخطار بالغة . ونجحوا فى إكراه عدد من السلاطين على إلغاء النظام اللتديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية بمضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يؤثرون 
مصادهم الشخصرة على المصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
5 » إذ وجدوا فها وسيلة عملية لتسقيق رغباتهم من ناحية » ولكى 
ثبتوا من ناحية ثانية لسائر أسلحة اليش ولكبار موظى الدولة وللقطاعات 
ام ية أنهم لايز زالون أولى بأس شديد » وف استطاعتهم عزل السلاطين 
وقتلهم رم 2 فضلا عن قدرت على البطش برجالات الدولة من 
ناحية ثالثة , 
شرور الإنكشارية تمتد إلى المدنيين : 
وامتدت شرور الإنكشارية ى أوقات السم إلى المدنيين الوادعين » 
سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات ؛ فارسوا نشاطا إجرامي؟ قُْ 
السلب والهب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون “هما » 
فإذا اشتعلت الندران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السماء انطلق الإنكشارية 
ينهبون الأحياء الأخرى فى المدية . فكانوا يقتحمون البيوت » وببتكون 
الأعراض ؛ ومباجمون المحلات التجاربة » ويركزون هجومهم على محلات 
البود ومخطفون يضائعها () , وبلغ مهم يروت والعصيان أمهم اعتقدوا 
أن حميع الأفعال مباحة لهم حى ولو كانت قوانين الدولة تمنعهم من ارتكاببا 
أو الإنيان ما (؟) , ووصل ببم الأمر إلى مهاجمة الدار المخصصة لسكنى 
الصدر الأعظم إذا تباطأً فى تنفيذ طلباتهم () . ويذلك أصبح الإنكشارية 
كأن قلومم غلف (؛) لاتعى 5 شيئاً ولا تقبل نصحاً أو أمراً عسكريا ٠‏ لأهها 
مغلفة » ولكن طبع الله علها بسبب جيروتهم وطغياتهم . 
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سم و0 اد 

إجراءات الدولة للحد من طغيان الإنكشارية ؛ 

استبان للسلطان سلم الأول ( ١68١ ١١١7‏ ) نزعة الإنكشارية نحو 
العّرد العسكرى ثم تدخلهم فى الساسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المثالب منذ الأيام الأولى لحكنه وى أثناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه فى الفصل التالى » ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشار بة كتنظم عسكرى فى الجيش » أن يكسر حدة 
طغيانهم وجدروتهم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة لها وزنها 
وثقلها فى الحرب من ناحية ثانية . ولما فتح بلاد الشام سنة 1615 ثم مصر 
سنة ١١1١1‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ثركها فى هذن الإقليمين 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحكم العمانى فهما ونشتيت جرع الإنكشار 31 
محيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصدة الدولة , ولما عاد إلى إستانبول 
لان ان يو الدن بريروسه ؛ أى حير الدن ذى اللحية الجمراء » كى 
يعاونه فى جهاده ضد الإسبانيين » فأرسل له السلطان سلم فى عام ١918‏ 
ألفين من الإنكشارية )١(‏ كإجراء مريع » وسمح له بتتجنيد الأهالى من 
الأناضى ل حتى يتمكن من مواجهة الأخطار الاستعمارية الصليبية , 
أقبل أهالى الأناضو ل على الالتحاق مخدمة خير الدبن طمعاً فى الغنائم 0 
من ذاحية » وإمبهاماً مهم فى حركة الجهاد الديبى ى شالى إفريقرة من ناحية 
أخحرى . وكان هذا التصرف من جانب السلطان سلم الأأؤل متمشياً. مغ 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطن اللاحقين تتابع هذه السياسة فى النيابات العمانية الثلاث ى شهالى 
إفربةية والتى دخلت نحت السيادة العمانية فى القرن السادس عشر . 

ولما استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطين إلى وسائل أخرى 


)١(‏ كان خير الدين بربروسه يقود الحامية العمانية فى الحزائر . وتحرج مركزه بعد 
مقتل أيه عروج فى أثناء محاولته تخليص مديئة قلمسان من الإسبائيين . 
أنظر : 
306-76 ,زط ,17 10136 ,كه .جره : لنتق ته أه 1391556 
00 1 ,106 


ده [.02 سمه 

ابتغاء الحد من طغياتهم , كان من بينها توزيع الفيالق الإنكشارية على حاهيات 
الحدود كما سبق أن ذكرثا فى موطن سابق فى هذا الفصل . وكان السلطان مراد 
الثالث ( 4لزه 1‏ هؤه١‏ ) أحد السلاطن الذدن تصدوا مشكلة الإنكشارية , 
كان يدرك تماماً أنهم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة خطير فى الدولة ؛ 
أوكما يقول المستشرق هارولد بوونء1نمم غدوا أصعاب الدولة الأقوياء(!) . 
واتبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث مؤسفة فى إستائبول فى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها عناسبة ختان ابنه سنة ١687‏ , ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلبا لمشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام كثير من الوافدين ومن سكان العاصمة . وير ز فى هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف فق إنقاذ الأهلين من الازدحام 
والموت . وأراد السلطان أن يكافام فأ لمقهم بفيالق الإنكشارية() » كا أمر 
هذا السلطان بإلحاق عدد كبر من المحندن غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة . ولى هذا الجر اء تعارقة ةم ل الإنكشارية . ولكن لم 
يأبه السلطان مبذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الذى قابله رجال الحاشية 
برحيب حار . وانتبز السلطان مراد الثالث فرصة مجدد الحرب بين الدولة 
العمانية والدولة الصفوية » فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسكرى » إذ سمح بإدخخال أعداد وفيرة من الحندين المسلمين الأحرار » أى 
الذن ولدوا من آباء مسلمين » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مخلقة تمام فى وجه هؤلاء الممندين . وترتبت على إدخالهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هؤلاء المحندين بإلغاء الحظر المفروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان لهذا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة لهذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميع أفراد 

)0010 فط 1ه 1195625 1م206 ع1 

لذ 
000 غ88 ,701.1 ماله 02 : 18131013 النيننانا 4ق نم نسو 1656© 

(؟ ) انظر تفصيلات عن هذا ألموضوع فى : 
دكتور عبد المزيز محمد الشباوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأوكىء صصص ووبات؟ ولا , 


ا 3 

هذه الفيالق . فشغل الإنكشارية مشكلات الحياة الزوجية والإنسال عن 
الحياة العسكررة الى كانوا منصرفين إلها كلية , وضعف استعدادهم 5 فى 
و أصبح الانماء إلى الفيالق الإنكشار, به ورائياً بغض النظر عن كفايهم الفتالية 
مما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم خطت الدولة خطوة أخرى فى سبيل 
كسر شوكة الإنكشارية واسئر ضائهم معا , فأذنت م فى ممارسة بعض ادرف 
أو الاشتغال بالتجارة ى أو قات السم بعد أن كان رما علمهم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية )١(‏ فازدادوا ابتعادا عن الحياة العسكرية 1 
البحتة » وازداد مستواهم القتالى هبوطا . وأصبح بعضبم لا يذهبون إلى 
تكناتهم إلا لتسم مرتباتهم . وكانت الدولة لا تسمح لم حمل الأسل<ة النارية 
فى أوقات الس تجنبا لاستتخدامها فى حر كات العصيان العسكرى أو فى الفتك 
بالمدثيين . وعلى الرغم من كل هذه القيود الى أحيط ما الإنكشارية من 
عبن وشمال فقّد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة عم رتباتهم وسائر النفقات 
لكر . وظلوا فى مركز القوة لأن ثكناتهم الى كانوا لا يذهبون إلا 
إلا مام كانت مكاناً لتجمعاتهم إذا أرادوا الام حركة تمرد . وكانت لم 
صبحة نجمعهم فى الثكنات » وهى ١‏ يولداش يوقى ) () ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وكان لم ضباط يقومون ,بتسليحهم وتوجبههم قبل تنفيذ حركات 
الغرد . 

ونعرض ف الفصل التالى صوراً من طغيان الإنكشارية وجر وهم كركز 
قوة خطير فى تاريخ الدولة . 


)01 1102-3 .22 ,مأك .02 :(512) .خ1.ش.كل 1321101 

(؟) يولداش معناها زميل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم فى الوقت 
الحاضر عبارة زهميل ف السلاح 5 و تكتب هذه الصيحة ف ألاخة التركية بالحروف اللاثينية : 
تكله 01035 


أعصا ا لر؟ إلر سر 


مراكز القوى فى الدولة (؟) 
صور من 
طفيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية برتكبون عمليات القتل والسلب عند تعيين ألى يزيد الثانى 
سلطاناً : 

توق السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولددنءأكيرهما وأبو يزيد)(1) » وكان حاكاً على آماسيا ء والآخر» اجم».وكان 
كم القرمان . وقد أحر قرمالى محمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة السلطان 
محمد الفائح إلى ابنه الأكركى يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبوأ العرش . 
ولكن عاد الصدر الأعظم فأرسل إلى الاءن الثانى الأمير جم مخيره سراً بوفاة 
والده . وحدث تسابق بن الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل منهما 
يبغي الوصول إلها قبل الآخخر مما ينيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعم 


: يرد أسم هذا السلطان فى الغالبية العظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الدحو‎ ) ١( 
. بايزيد . و الواقع أن كلمة بايزيد هى النطق التركى للإسم العري « أبو يزيد»‎ 

وما هو جدير بالذكر أله توجد مديئة تحمل هذا الإسم ى آسيا الصغرى » وكانت حاضرة 
صنجق فى ولاية أر ضر وم وتبعد ستة كيلومترات عن الحدود العمانية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المردى إك أذربيجان . وقد أنشأ هذه المدينة السلطان أبويزيد الأول واتخل منبا 
مركزاً لمراقبة تيمور » وفيها قلعة قديمة . وفى داخل البلدة مسجد رائع شيده يبلول باشا الوالى 
العئاى على تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حي عام 2١81١‏ ولم يسيطر عليها العمّانيون سيطرة 
ثامة إلا بعد الحملات الى وجهها السلطان سايان المشرع عل الدولة الصفوية فى سئوات ممه ١‏ 
4 »© 8ش ١0‏ . واستولى عليبا الروس عدة مرات ق القرن الناسع عشر فى سئوات لما 
4 * لالاها ثم فى سئة 1814 . وهى تصع حالياً جمهورية تركيا . ومعظم سكالها من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم فى تربية الأغنام وإنتاج الصوف وابخلود الخام واللخلود 
المدبوغة وصنع السجاجيد . 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقثلوه » ثم عاثوا فى 
إستانبول نبي وسابآ . وأقاموا ابن الأسر أنى يزيد » واسمه قرقد » « قاتمقاماً 
عاما للدولة » » أى سلطانا بالنيابة لحن حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة , ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث كان فى استقياله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وف أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملثت بالإنكشارية الذين رحبوا به . وكان الهمدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لهم اليد الطولى ى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب الجولة الأولى من أنحيه الأمر جم . ولما وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بن هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطى باشا وثعيين وزير آآخر 1 اتمق باشا كان متعاطفاً معهم » وأن 
يقدم للم عطايا ابتهاجاً بتعيينه سلطاناً » وأن يصدر عفواً عاماً عنهم سبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والبب فى العاصمة , وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسبة ارتقائه العرش تقليدا يلّزم به إلتزاماً 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يتربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد ساريا زهاء ثلاثة قرون . أو مائثن وأربعة وتسعين عاما على وجه 
التحديد ‏ حبى نجح السلطان عبد الحميد الأول ( 198511074 ) فى إلغاء 
هذا التقليد . ولم تكد تنقضى ثلاثة أشبر على ارثقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم بنبب مدينة بروسة عقاباً لسكانها على أنهم 
أووا إلهم أنحاه الأمر جم الذى كان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلهم , وخوفاً من حدوث شغب ملبم دفع إلهم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فى مستبل حكمه . وقد مربنارق الفصل السابق أنه أجبروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع اللحمور كى عارسوا عادتهم فى تناول المسكرات . 


١ (‏ ) كان يطلق على عرش الدولة « اللتخت السلطائى » , 


ب 08 سمه 
الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان أنى يزيد الثانى : 
كان الساطان أبو يزيد الثانى ( 1١١8 1١481‏ ) قد أنجب ثمانية 
أولاد » توق خمسة منهم وهو لابزال على قيد الحياة(١)‏ . وبنى له ثلاثة أولاد 
: الأمر أخل ع والأمر قرقك 0م1:ه1 » والأمر سلم » وعين 
والدهم كلا مهم حاكما على إقلم من أقالم الدولة . فعين أحمد اها عل 
آماسيا » وعين قرقك افا على صاروخان ( مانسه ) » وعين سلم 
حا م على طرابيزون . وكان الأمير أجل أكر الأبناء الثلاثة وأحهم إلى 
قلب السلطان فاختاره وبا للعهد . فتحركت عوامل الغيرة فى الأميرين 
الأخر بن . وكان يروم كل منها أن يكون وليآ للعهد . واشتبر الأمر 
بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق عليه 
المدُرخون الأوروبيون لقب جمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش ش أو 
المفير س هءهءة" 16 ويصفه أحد البنادقة ى هله العبارة ( إنه أكثر 
السلاطين قسوة » ولم يكن نحلم إلا بالغزو والحرب 6 (2) . أما الموؤرخحون 
العمانيون فيطلقون عليه « ياوز » (") تتدمدت* أى السلطان الحاد الباتر 


العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل عثل أروع تمثيل العبقرية العسكرية 


: كان هؤلاء الأولاد الدمسة هم‎ ) ١( 
. 14818 الأمير عبد الله وقد توق عام‎ 
5 ١5١4 والأمير محمد وقد توق عام‎ 
7 ١6٠1/ والأمير تحمود وقد توق عام‎ 
. 1١١1١١ والأمير شاهنشاه وقد ثوق عام‎ 
. 181١5 والأمير علمشاه وقد توق عام‎ 
: انظر‎ 
دكتور أسمد فراد متوى : الفتح العمّانى للشام ومصر , ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر‎ 
. التركية والعربية المعاصرة له . الناشر : دار اللبفة العربية » القاهرة » 5لاة! » ص8‎ 
(؟ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق‎ 
. ؟58١-؟ال98 صصص‎ 6: ١919 © : ذكره » الطبعة الأولى » الثاشر دار المعارئ » القاهرة‎ 
' (م ) إن لفظة ياوز فى اللغة التركية تقابل فى اللفة الفرنسية كلمتين : إسداما ؛صدطةصم»‎ 
ومعتاها الباتر » أو الحاد » أو القاطع »أو الحاسم . وأخراها ءاطلءةه1 ومعتاها الشخص‎ 
. العنيد الصلب الذى لا يلين . ويثر جم البعضس كلمة ياوز بلفظة مهول‎ 


او سه 

العمانية )١(‏ . وقد أكسيته هذه الصفات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسهم فو إلى استئناف سياسة الفتوح الحربية طمعاً 
فى غنانئمها . وكانت معظم الحروب الى نخاضتها الدولة على عهد السلطان 
« ألى يزيد الثالى » حروبا دفاعية أكثر منها حروباً «جرمية نظراً ليوله 
السلمية حى اشتهر باسم « أبويزيد الصو » أو « أبو يزيد المنتصوف » أو 
« أبويزيدالولل » . وعد معاهدة صلح مع حمهورية البندقية سنة ١608‏ غ» تله 
هدنة ل ذات السنة مع انحر مدنا سبع سئوات , واكتى بتعزيز احوود 
الحرى الذى كان يبذله قانصوه الغررى (١1٠هه١  )١6١5‏ سلطان دواة 
الماليك الشراكسة فى صراعه ضد المرتغاليين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفيرة من المدافع و النخائر والأسلدة بالإضافة إلى 
شحنات كبيرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
أل عقر 4 ابر ارت كانون ثان - عام ١‏ ورفض أبو يزيد أن 
يتقاضى مها واعتيرها هدية من الدولة للسلطان الغورى ؛ ثم أرسل ألفين 
من البحارة العمانين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السريس وكا هولاء البحارة نت قيادة قائد رى عمانى هو سلمان 
الرومى (؟) . وكانت معظم سنوات حكم السلطانت 1 أبى يزيد ) قك ران 
علها هدوء حرلى . وظل الجحيش العمالى خلالها بممختلف فرقه ى حالة 
أسترخاء . و تعاقت آمال الإنكشارية بوجه خاص بالأمير سلم ‏ إذا ظفر 
بالعرش ‏ فى أن يدفع عجلة الحروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 


طلب الأمير سلم أن ينقل من طرابيزون . وأقام طلبه تأسيسا على أنه ظل 


(1) وما هو جدير بالذكر أن رجال تركيا الفتاة أطلقوا اسم « ياوز سلطان سليم » 
على الارآد الألماف « جوبن » الذى استطاع أن يتسخلص من مطاردة الأسطول البريطال له فى البحر 
المتوسط فى ستبل الحرب العالمية الأولى عام ١514‏ واثتى هذا الطراد إلى حوزة ثركبا . 

انظر : 

بروكلان كارل : الأتراك العمانيون الخ ؛ مرجع سبق ذكره اج ”# ؛ صرصل 50-54 . 

(؟) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى ؛ المراحل الأولى الوجود البرتغاك فى شرق الحزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى منه . من بحوث مثرثمر الدراسات التارضخية لشرق 
الحزيرة العربية الذى عقد فى الدوحة فى المدة من 7١‏ عارس - آذار - إلى م مه عام 191/9 . 


ب 69م سمه 
ف هذه الصنجقية +دة طويلة ناهزت الثلاثين عام )١(‏ » وأن طرابيزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنولى الشرق للبحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنجآبيات فى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الرغ 
من الشكايات العديدة الى بعث با سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإل 
أعضاء الديوان الهايو 'فى إستنانبول() . وى حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلياء » قال الأخمر إن عصيان الاءن لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
ببمهما . فرد عليه سلم بقوله ١‏ ليحدث ما حدث , جمع سلم قوات من 
ررجاله ومن -جنود خان الفرم وانجه مها إلى أدرئة ليتباحث مع والده الذى كان 
يقم وقتذاك فى هله المدينة . وقبل أن يصلها سلم كان السلطان قد غادرها 
عائدا إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمر شاهنشاه . واشتد عليه المرض . 
فارسل فى طلت:ابئة الأتكر لفن اعد ) بصلته :ولا اللعهك ليكرث قزيبا مله 
إذا وافاه الأجل انغتوم . وفوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدخحل الإنكشارية ضده وأكرهوه علىالعردة من حيث أت . وى هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمر سليم . وضغطوا عل 
السلطان « أبى يزيد » ضغطاً شديداً حتى أأجيروه على إصدار ( خطى 
شريف ») (4) منرمطة - 1 - غنو8 بالعفوعن الأمير سلم وإعادته إلى ولاية 


١(‏ ) جاء فى رسالة أرسلها الأمير سليم إلى الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثين عام » ثم ذكر فى رسالة بعث بها إلى أعضاء الديوان المايوف فى إستائبول أنه أقام فى 
طرابيز ون خمساً وعشرين سنة . 

(؟ ) أنطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شى الدوائر العليا فى إستانبول متر جمة من اللفة 
الثر كية إلى اللغة العربية فى : دكتور أحمد فؤاد متول » مرجع سبق ذكره 6 صرص 15-864 . 

( *) المرجع السابق » ص “4ه © وقد جاء فى التقرير الذى رفعه هذا العالم - وأسمه نور 
الاين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر عل موقفه ؛ وأله عنيد إلى أبعد حدود 
المناد . 

( 4 ) خطى شريف مصطلح تاريخى مأخوذ من اللغة العربية ترجمته خط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل اسم السلطان . وقد يذكر هذا المصطلح فى بعض الأحيان مشافاً إليه تفظ 
هايو على هذا النحو : خطى هايول شريف » . وترجمته الحرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه بتصرف : قرار سلطائى شريف يحمل اسم السلطان . وقد مر بنا صدور خطى شريف 
جلخانه عام ١888‏ ء وخطى هايونى عام 1885 انظر ف هله الدراسة : ص 5ؤ : ص لاو . 


و 


سند رية(1) وتفدعصة ف أوروبا والى كان قد عينه حاككا علمها . وق أثناء 
سفر 5 سلم إلا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدنخلها سلم 
ومقك ره متك دام الاكفارلة . وشعر السلطان أن الأرض تميد تحت 
قدميه » واهتز مركزه اهتزازاً عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض السلطان على 
ابئه سلم أموالا طائلة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإبن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولياً للعود بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش وعارس مهام منصبه حى يقضى نحبه . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فوراً وتعيين سلم مكان والده . 
وف اليوم الخامس والعشرين من شهر أريل ‏ نيسان ‏ عام ١617‏ نظمت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية ‏ الفرسان الإقطاعين 
وبلغ عدد المشتركين فى هذه المسرة العسكربة الى عثير آلف مجندى: 
واتجهت هله المسرة إلى القصر السلطانى فى إستانبول . وطلب كبار الضباط 
مقابلة السلطان « ألى يزيد الثانى » فأذن لهم . ولم يكن فى مقدوره أن 
يرفض طلبم . وقالوا له « إن الهادشاه (؟) رجل طاعن فى السن تثتابه 
الأمراض » ونريد أن يتبوأ ابنكم الأمر سلم العرش بدلا منلك » . وطبقاً 
للثرتيب الموضوع لله المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صخب الحنود حتى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بالمزل » فتثبار حالته النفسرة . وقد نجح 
هذا الرئيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه ب . وبعد عشرين 

يوم طلب الوالد من ابنه السلطان سلم الأول أن يأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسقط رأسه فى دعوتيقه وهنامدمة2 ليقضى فبا ما تبق له فى 
الحياة من خطوات . وى اليوم اثالث للرحلة توق فى الطريق (" 


١(‏ ) سمندرية هى العاصمة القدمة لبلاد الهعرب » وهى تقع عند التقاء نهر الدانوب نهر 
مورافا . وإلها نسبت ولاية سمندرية . 

(؟) البادشاه - وتكتب فى بعض المر اجع الهاديشاه عبارة عن 'كلمتين فارسيتين : ياد » 
وشاه » ومعناه| ملك الملوك 8018 و36 2015 . ويقصه ببا فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ترد 
هذه اللفظلة فى بض الكتب بادشاه آل عمّان » وى كتب أخرى يادشاه الإسلام . 

(؟)يرى فخ الممامتر ين له ممائعا عر الوقن !يري البمش الآخر أله مات يعد - 


ههه 


وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى فى خلع السلطان « ألى يزيد الثانى » 
لأنهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم ستوات 
حكمه . واتبزوا فرصه الصراع الذى نشب بين أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع لم » لأنهم توسموا 
فُْ الأمبر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب الحارجية 
واستئناف سياسة التوسع الإقليمى الدولة العهانية , 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانث أول مشكاة واجهها السلطان سلم الأول 1١١١‏ ب١165)‏ هى 
موقت الإنكشارية مئك »6 اعتقدوا أنه من بعر شه مه 2 فأرادوا أن يتقاضوا 
منه الئن أضعاناً مضاعفة , كان سلم قد حرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطالى ليباشر سلطات الحكم . ولكن ترامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية عتنشدون فى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموأدى 
إلى الققصر ليطالبوا السلطان بمكافات غية لقّاء مساعدت له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تدبير هم وسلك طريقا آخر 
وصل منه إلى القصر . ولكن للق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشارك فى الحركة حمسن دوكة() . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زيادة مرثبات العسكر ين ( فاستل سلم سيفه 6 وإضربة واحادق 
سريعة أطاح رأس هذا القائد , 
أن دس أحد المرافقين له فى الرّحلة السم فى الطعام . وهو رأى صائب تؤيده ملابسات الموقف . 
ويذكر أحد المررخين أن سليماً الأول هو الذى قعل أباه أبا يزيد الغاى مساعدة الإنكشارية . 

13 .م رأث .هزه زعا 9إ7مأول8 ه .3 عط أدهت 

(؟) الدوكة غهدسمة هى عملة ذهببةكانت متداولة فى أقاليم الشرق الأدف . وأقبل 
التجار والأهالى على التعامل بها نظراً لأنها ذات هيار عال يقرب من أربعة وعشرين قيراطاً . 
وكانت هذه العملة تضيرب ف البندقية . ويطلق علها البندق تمييزاً ا عن م الدوكات النمساوية » . 

انظر : ش 

دكتور عبد الرحمن فهمى ؛ الثقود المتداولة أيام الحبرق . بحيث منشور فى مجلا بعنوان : 
عبد الرحمن الخبرقى . دراسات ونوك . نشر أطيئة المصرية العامة الكعاب » القاهرة »+ 1/ا14 
صص ١وه-امهة‏ . 


كم +816 خم 


الإنكشارية يجبرون الساطان سل الأول على إنباء الحرب : 

غر أن خطر الإنكشارية ظل جائماً على الدوة العمانية وعلى السلطان 
سلم الأو ل بالذات؛ على الرغى من أن هذا السلطاكان قد اسبعجاب استجابة 
ذورية لطلهم توزيع عطايا مالية علمهم عناسرة توليه العرش » وكان وفتئد 
فى السابعة والأربعين من عمره © إذ سرعان ما ظهر نفوذهم وتدخلهم فى 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا التدخل وذلك النفوذ , فلم يمضى عام وبعض 
عام حى استكئل سلم استعداداته لحرب شاملة يشنها على الشاه إسماعيل 
الصفوى , واندلعت الحرب بين الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هزعة بالصفويين فى موقعة تشالدران () فى اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أغسطس ‏ آب ‏ عام 1814 وأن يدخخل فى العام 
التالى تبر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
اذاه وكنوزه وتحفه ونسائه » ومضى سام يتل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داخخل بلاده 
خشية وقوعه فى الأسر ٠‏ وبيها كان سام.ق فة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقف الحربى . فقد أوقف سام العمليات الحرية فجأة . 
وعاد إلى استانبول قانع ما استولى عليه من كشر من بلاد أرمينية وما 
بين المرين . وكان ع هذا التطور المفاجى ٍِ أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سلم إنباء الحرب () وخشى سليم أن يعمدوا إلى العرد 
وهو بعيد عن بلاده . ويتبز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العمالى . وقد ينال منه مئالا عظيماً ويتعرض اليش 
للتمزق . ١‏ 


١ (‏ ) تشالدران سبل يقع بين العاصمة تيريز ومحيرة أرمية . 

(؟) تختلف المراجع التاريخية فى ذكر السبب الذى تذرع به الإنكشارية لمطالبتهم السلطان 
سليم إنهاه العمليات الخربية . فتذكر بعض المراجع نهم تعللوا بسوء الأحوال الحوية فى فارس » 
يا تذكر مراجع أخرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالانتصارات الى حققوها 
للنلظان'فى هذه الحرب نظراً المطورة تعقب الشاه إساعيل بسبب وعورة المسالك وكير ة المستئقعات 
ووجود الهضاب . ْ 


كاد 81ت 


الإنكشارية يدبرون حركة تمرد على عهد السلطان سليان المشرع : 
در الإنكشارية حركة عصيان فى شبر مارس ‏ آذار - عام ١678‏ 
ف إستانبول عقب عودة السلطان سلمان المشرع ( 1١67٠١‏ 1955 ) إلما 
من أدرنة حيث كان يقغضى فصل الشتاء . وقاموا بنبب قصر الصدر الأعظم 
إراهم باشا » وكان وقتذاك ى مصر » كنا هاجموا الديوان جمركى - 
ديوان الججمارك بس وعددا م مسا كن الأعيان 3 ْم انجهت جموعهم إلى 
دارة الموود 5 حيثُ قاموا بعمايات المب والسلاب 3 ويلاحظط أن المدف مس 
عصيانبم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلرة » 
وسواء من المسلمين أو المود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
عنهي السر عة » فوزع علمهم ألف دوكة ونوموط كدفءة أولى تتاوها أقساط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام . وأنبي الإنكشارية حركة القّرد طمعاً فى 
الحصول على مزيد من العطايا , وقد فاجأهم السلطان بنشتيت شملهم بتوزيعهم 
على عدة أماكن برابطون فبها » ثم ألى القبض على رؤساتهم الذين تزعموا 
حركة العصيان فقتل بعضهم وعزل البعض الآخر () . وكان من ببن 
المكاسب التى عادت على الدولة من الحروب الى خاضها تباعا الساطان 
سلمان المشرع ومخاصة فى أوروبا وى آسيا امتصاص 'زعة المرد من 
الإنكشارية () . إذ لم يكن لدمهم من الوقت منسع لتدبير حركات تمرد 
يقاقون ما الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلوان 
المشرع وشدة شه 5 
الإنكشارية يعترضون موكب سام الثانى وبطالبونه بأعطيات : 
تعرض السلطان سلم الثافى (160/4-1857) فى مستبل حكمه للمهانة على 
١(‏ ) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صصص 51-51 
(؟ ) يذكر المورخون للسلطان سلمان أنه جهز ست عشرة حملة . 
انظر : 
دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع العصور الحديثة » مرجع سبق ذكره » 
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١:‏ هه 


أيدى الإنكشارية حين دخل إستانبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخبة قاموا مبا وأظهروا فى أثناتها ازدراءهم الشديد له » 
إذ اعثر ضوا طريق موكبه بعربة ملئت تبن , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة عثابة أعطيات لم حى سمحوا لموكبه عواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلهم . 


نحدى الإنكشارية للساطان مراد الثالث : 

وعلى عهد السلطان مراد الثالث ( 4لاه١  ١556‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار () وكان يتولى المسثولية عن أموال 
الإممراطورية كلها » ومحمد باشا بكلر بك الروملى (') »2 وهو رئيس 
البكوات الصناجق ويشمل نفوذه الولايات العمانية ق أوروبا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان حمل ثلاثة أطواض (5) ولقب باشا (4) + وممثل 
السلطان كقائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعين على الأمراء أنفسهم 
أن يطيعوه ومخضعوا له *) . وكانت حجة الإنكشارية فى طلهم القبض 
على هذين الموظفين الكبيرين أنهما أرادا أن يصرفا للم نقوداً فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية فى إستانبول قد أت فعلا إلى هلما الإجراء 


)١(‏ كان الباش دفتردار هو دفتردار الرومل أول الأمر » وكان يثولى الشئون الالية 
فى ولاية الجر ومنطئة الدانوب . وكان السلطان سلبان المشرع هو الذى أنشأ منصب دفر دار 
الرومل . فلا ضاعت اجر فى أواخر القرث السابع عشر ألغت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفثر دار الرومل يلقب بإسم الباش دفتر دار . وغدا مقره إستائبول . 

انظر : 
و2.129 ,1 ,1,281 ,.01ل" ركو .جره :104ممق8 وء820 سه دده[ نسوةط كت 

110.5 

(0) يرد ذكره فى بعض المراجم بكلر بك روم [يل , 

(0) سبق أن شرحنا مدلول لفظة أطواخ فى ص ص 44م - 58" فى هذه الدراسة . 

(4) كان بكلر بك الرومل أعلى مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأناضول » وكانث أنقره مقر قيادته حى عام ١4851‏ ثم أصبحث كوتاهية مقر قيادته . 

(5) بروكلان كارل : الأثراك العمانيون و حضار مم 2 مرجع سبق ذاكره بج ”# لصم 
فده 


ا ا 


لمواجهة زيادة حجم الإنفاق العسكرى ننيجة تضخم عدد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كما رأينا فى الفصل السابق , ولا لم تستجب الدوائر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم وانتجهوا إلى سكن كل منهما 
وضربوا حصارا حول دارهما . ومنعوا دخول أو خروج أحد » ثم اقتحموا 
الدارن وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرممى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشارية . وكان قتلهما تحديا صارغا لأكر شخصية فى الدولة » وهو 
السلطان مراد الثالث » ومشجعا فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على الفيام بثورات أو حركات عصيان مثل فرقة الفيالة الى قامت 
بثورة بعد ذلك بسئوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخترى 
فى سنة 1601 إبان حكم ابنه السلطان محمد الثالث (8ةه١ ‏ 15:8)ءولكن 
كانت هله الحركات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فترات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة الحطورة الى كانت تبلغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عمان الثانى : 

اشتهر السلطان عمّان الثانى ( 1575-1534 ) فى تاريخ الدولة العهانية 
بلقب و كنج) ععى الحدث أى صغير السن الذى لم يبلغ الحم . فكان يطلق 
عليه كنج عمان»لأنه تولى العرش فى سن مبكرة غير مسبوقة مثال . وطبقاً 
لما يذكره أحد الباحشن كان عمان من مواليد سنة .)١( 15١‏ وهناك سبب 
آختر لإطلاق هذا اللقب عليه هو تمييزه عن عهان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إمباء الحرب 
الى كان مخوضها ضد بواندا . وكان موقفهم يتعارض مع تقاليدم بصفهم 
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ب 2155 سم 


جنوداً حرفن » ووظيفتهم الوحيدة هى القتال يستهوى أفئدتهم . واضطر 
السلطان إلى التزول على رغبهم » وعقد الصلح مع البولنديين فى أكتوير ‏ 
تشرين أول - سنة 157١‏ . وحنق السلطان على الإنكشارية لموقفهم اللخزى ؛ 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصلح دون أن يحقق حميع أهدافه من 
هذه الحرب . فاعازم السلطان عمان الثانى نصفية قوات الإنكشارية , وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولايات آسيا حبى إذا ملت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان سما على إبادة هذه الفئة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ خطته , وأحس الإنكشارية مبذه الحركة وئارت ثالرتهم . ووطدوا 
العزم على عزل السلطان عمان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله ف اليوم الثلاثين 
من شهبر مايو - آيار عام 2 وهجموا عليه فى القصر السلطالى 
وأحذوه إلى تكناتهم ؛ وأوسعوه سب وشمًا وضرباً » ثم ساقوه إلى يدى 
قوله ‏ قلعة الأراج السبعة ‏ الى أصبحت السجن الرسمى للدولة )١(‏ حيث 
ثم إعدامه (5) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة » إذ اننشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شتى القطاعات المماهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً كببراً » وأخذوا يولون الوزراء ويعزلومم , 


الإنكشارية يقتلون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرابع : 

لم مض وقت طويل على قتل السلطان عمان الثانى حى أقدم الإنكشارية 
على قتل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرايع ( 1511 
4) 7() , وقد بدأت أحداث هذه الجرمة .حين أصدر السلطان مراد 


(1) كان السلطان محمد الثافى - عقب فتحه القسطنطينية عام ه4١‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
لحيطة بها » وشيد عند طرفها الحئوف الغربى » إلى جائب نحر مرمرة » هذه القلعة . 

(0) محمد فريد بك : مرجع سبق ذاكره ثء ص ص .1١١١ -1١١8‏ 

(©) توك عرش الدولة بعد السلطان القتيل عمّان الثانى سلطان آخر » أو بعبارة أكتر دقة 
أعيد للعرش السلطان مصطق الأول ( ١١+‏ - م17١‏ ) لأنه كان قد سق أن ارئق العرش 
(19؟١1-‏ مور ) ء ثم لع ء ثم أعيد عام +159 وظل متربماً على العرش إلى أواخر تمر 
أغسطس -آب- عام 11178 حيث خلع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظىم لضعفعه 


هأهم - 


فرماتاً بعزل خسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمىي . فأر اد الباشا المعرول أن يكيد كيداً للسلطان » فاتصل 
بروساء الإتكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفا مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذ رغباتهم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه » 
فأشعل الإنكشارية فتئة كبيرة فى العاصمة » وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شهبر فبرابر ‏ شباط ‏ عام 1587 » وكان السلطان قد 
أخحفق فى بسط حمابته عليه . ولكنه عمد إلى الرد علهم رد عمليآ» فأمر بقتل 
خسرو باشا على أساس أنه محرك الفتنة العسكرية البَى قام مها الإنكشارية' » 
وأصدر فرماناً بتعين برام محمد باشا صدراً أعظم . وأصر السلطان على 
الممى فى خطته وهى إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روساتهم الذين شاركوا 
فى الفتنة كخطوة أولى » فلا فرغ منها أمر بتوسيع عمليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجأ الإنكشارية إلى خداع السلطان » وتظاهروا بأنهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأنهم يكنون للسلطان مراد الرابع كل تقدر 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً وبطيعونه طاعة عمياء . واسهدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقف المذابح الى أمر مها . ولكتم 
كانوا يبيتون أمراً آآخر . 

فلم يكد عر شبران وبعض شهبر حتى قاموا محركة عصيان بقيادة 
رجب باشا فى شبر مايو ‏ آيار - فى ذات السنة ( ١59‏ ) © فأمر 


- عزيمته ووهن قواه العقلية . والحق أن هذا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة » لأنه قضى 
حياته قبل توليه العرش معزولا عن العالم فى القفص ( أنظر ما سبق صصص .ه#-١ه/)‏ . فلا 
تولى العرش أول مرة كان عديم التجارب . وم يكن يدرى شيثاً عن أحوال الدولة . وم يكن 
قد مارس أعمالا عامة , وقد أطلق عليه فى تاريخ الدولة لقب المعتؤه أو الأبله . ويرود ذكره ى 
المراجع الفرنسية مقروناً بوصف :وأق”رة بنفس المعنى السابق . وتولى العرش بعد عزله إلمرة 
الثانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التحبى مصطى الأول مبعداً عن العرش وعن المجتمعات 
إلى أن قفى نيه فى سنة 1١١84‏ . : 


ا كك 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر ححتى براها الإنكشارية (1) , 
ومضت السنوات الأخيرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك 
الإنكشارية أ: نهم أمام سلطان قوى مقتدر . 
الإتكشارية يعزلون ثم مخنقون السلطان إبراهم الآول : 

من الحراثم البشعة الى ارتكبا الإنكشارية أنهم قتلوا خنقاً السلطن ابراهم 
الأول ( 1544-154٠‏ ) . وكانت الحجة 7 استندوا إلما أن السلطان 
يقف موقفاً عدائياً مهم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح » واستقر رأمهم 
عل عزله » وانبزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ان الصدر 
الأعظم . وق ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة ع مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلهم بعض علاء الددن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . .وقررواعزرل 
السلطان إراهم وتولية ابنه محمد الرابع (558كا-ل/امدا ) وانخذوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قراره, . وتمت هذه الثورة فى اليوم الثامن من 
شبر أغسطس - آب 1 عام 1 . وبدا أن زمام الموقف فى أيدسبم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حى أظهر رؤساء فرق اليش الأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صغير السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إراهم إلى 
العرش . ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع أمام الأمر 
الواقع . وقرروا قتل السلطان إراهم . وسرعان ما قاموا حركة تمرد وانجهت 
جموعهم ومعهم الجلاد ‏ قره على - إلى حيث يقم السلطان وقتلوه خعنقاً (0) . 
كا قثلوا السلطان عهان الثالى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية لهذا 
الإتتصار الرخيص وانفسح انحال رحيباً أمامهم كى يعيثوا فى الأرض فساداً 
مننبز.ن فرصة تولى سلطان صغير السن هو محمد الرايع ( 15417/-1١544‏ ) 
عرش الدولة»؛وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة لهزاكم أمام 
الروسيا والسا وامحر وغيرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأ مما كان قد 
وصل إليه قبل أن يل الحكم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإِن السلطان 
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الجديد ‏ محمد الرايع ‏ على الرغم من حكمه الطويل لنى نفس المصير الذى 
لقيه معظم أسلافه , فقد عزله الإنكشارية ى اليوم الثامن من شهر نوفير ‏ 
تشرين ثان ‏ عام /1 ٠>‏ وولوا أنحاه السلطان سلوان الثالى وهو ابن 
السلطان إبراهم الأول الذى سبق أن قتلوه نخنقاً . أما السلطان المعزولنة يت 
عد اراح - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة ح+جس 
سئوات حبى قضى نحبه فى اليوم السايع عشر من شبر ديسمير كانون 
أول عام 5 , 


الإنكشاربة يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وسى زوجاته أيام السلطان 
سلهان الثانى : 


أغدق السلطان سلوان الثانى ( /1541-1541 ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانهم الذى كانت ننيجته عزل السلطان محمد الرابع . ولكن 
١‏ شمر الغرة ا مر.ءجوة سياسة امال والصفح الى انهجها هذا السلطان مع 
الإنكشارية » إذ انخذوا 2 حركات العصيات سبيلا , فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم » ثم اقتحموه » وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 
قئيل الإنكشارية ؛ وألقوا القيض على زوجاته واتذوهن سيايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفئن والإضطرابات مما شجع أعداء الدولة على مهاحمة 
الممتلكات العمانية الأوروببة : فى القسا » وانحر » وبلاد اليونان » 
والصرب . 


الإنكشارية يطالبون بقئل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العمانية على عهد السلطان أحمد الثالث ( 9١19/07‏ 
١“:‏ ) وبن الدولة الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثافى ( ١9/97‏ 
97 ) . وكان السلطان العوانى عزوفاً عن الحرب ؛ رغب ف تسوية النزاع 
القاتم ببن الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية فى اليوم الثامن 
والعشرين من شبر سيتمر ‏ أيلول ‏ عام 100 على سياسته السلمية » إذ 
تحول ببنهم وببن اللحصول على غناتم الحرب وما تنيحه فتوح المدن من ممارسة 


بارأه - 


عمليات السلب والهب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل (© , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
البحرى العمانى محجة أنهم يويدو ن السلطان فى انتهاج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ورفض السلطان الاستجابة لطلبهم أول الأمر . ولكنه تراجع 
عن موقفه حبن تأكد من إصرارهم .عل 'قتلهم طوعا أو كرها .. ونخشى أن 
تمتد شرور .الإنكشارية إليه » فسمح لم بقثل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شبخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا . 
وألقوا بجثتههما فى البحر فى أول أكتوير ‏ نشرين أول  ٠‏ #/ا١‏ . وعلى 
الرغم من ذلك ؛ فلم بمنع رضوخ السلطان لطليات الإنكشارية من تطاولم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المسشمر معهم . فأعلئوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن السلطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة . وظل معزولا 
إلى أن جاز إلى ربه فى اليوم الحامس من شمر أريل - نيسان ‏ عام 2911/88 , 


الإنكشارية يقتلون رئيسهم : 

لم تكن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطين والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » بل امتدت إلى زعماتهم . ل ب يكن لسلظات محمود الأول 
( :1/841 ) من السلطة إلا اسمها . واستائر بالنفوذ بترونا خليل رئيس 
الإنكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحمد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعاً لأهوائه » وأصبح كبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعبم 
الإنكشارى . وقد أوغل فى استبداده حتى عيل صير السلطان محمود الأول . 


(1) يرد ذكر اسمه فى بعض المراجم على هذا النحو : بطرونا خليل . 

(؟) مما يذكر طدا السلطان أنه أدخل المطبعة فى إستائبول وأسس دار طباعة فيها بعد أن 
استصدر فتوى من تبيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء واشترط الأخير' عدم طبع القرآن الكريم خشية 
وقوع أخطاء مطبعية أو تحريف فيه . 


ا أأهة هه 

وف ذات الوقت نحركت الإطاع فى نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعرمهم بترونا ليل بتحسين أوضاعهم المالية ,. ولكنهم وجدوا على عكس 
ما كانوا يتوقعون أنه يستولى على بعض مخصصاتهم ؛ فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدين على كثر نهم العددية وثم لم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بها . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أموالم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة -حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 
فارس ثم ضد الغسا والروسيا . 


السلطان مصطف الثالث يتجنئب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولا تولى العرش السلطان مصطى الثالث ( لاه/ا0/41/!١‏ ) أراد أن 
عضى فى حكمه آمنآ مطمثناً من الإنكشارية حتى لا يصيبه منهم ما أصاب 
أسلافه . والجه إلى تطوير السلاح البحرى وسلاح الطويحية - المدفعية ‏ 
واستقدم عدداً من الحدراء العسكريين الأوروبين . وكان من بينهم البارون 
دى توت 206 26 وهو مجرى الأصل » التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجلسية الفرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية )١(‏ . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انبت ععاهدة كنشك كينارجى ممتعدوهكة عاننوانكا فى اليوم الحادى والعشربن 
من شهر يوليو - تموز - عام 1/0/4 (5) , ولم تثمر إصلاحات السلطان 
مصطى الثالث : لآما لم تمتد إلى القوات الضارية الرئيسية فى الجيش وهى 


. (1) دكتور محمد فؤاد شكرى : الملة الفرنسية وظهور ميد على . الثاشر مطعه 
الممارف ومكتبها بمصر . ل تذكر سئة الطيع » صن صن 5لا - ١م‏ . 

(0) عقدثت معاهدة كتشك كينارجى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصطق الثالك 
فى اليوم التاسع من شمر سوال عام 0م١١1‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شبر 
ديسير -كانون أول - سبب؛ وأبرمت المعاهدة فى مستبل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 

ا 


ااا ل 
البيادة ‏ المشاة ‏ ومن بينئها الفيالق الإنكشارية(1) . 


تمرد الإنكشارية على الدولة قى الصرب : 

من الصور الى يتشح مها تاريخ الإنكشارية أهم قاموا حركة عضيان 
ضد الدولة فى الصرب فى السنوات الأول من 2 السلطان ملم الثالث 
18٠001188‏ ) . كانت الحرب قد اندلعت بين الدولة العهانية وبين 
الروسيا والفسا فى التاسع من شهبر فيراءر - شباط - عام 1784 إياث حكم 
السلطان عبد الحميد الأول ( 1,/84-11/7/5 ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزاثم بالقوات العمانية ى اليوم الواحد والثلاثين من شهر يوليو - 
تموز ‏ واليوم الثانى والعشرين من شبر سبتمير - أيلول - من عام 11/89 . 
وف أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حموع كثيفة العدد من أهل الصرب إى 
لخر حيث انضم أفرادها جنوداً بواسل إلى اليش الفساوى أملا فى أن تنتهى 
الحرب مبزمة ساحقة للدولة العمانية » ويستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العمانى لبلادهم . ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حاسمة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية ى منتصف عام 17/89 وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ونتانجها عل بلادهم . وتدخلت بن الدول الثلاث المتحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلترا و.روسيا فتوقفت العمليات اخرببة بعقد هدنة مع 
الا عام 1740 تللها معاهدة صلح معها فى 4 من أغسطس ‏ آب 1141 
ردت العسا مقنضاها معظم الآ راضى الى احتلما إلى الدولة العمانية » 9 
دارث ارفاك طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فمها بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إبرام معاهدة صلح ف اليوم التاسع من شهر ينابر 
كانون ثان ‏ 10/849 احتفظت فا الروسيا لنفسها ببعض الأقالم الى كانت 
قد استولت علبا فى أثناء الحرب . 

ولما عاد الصربيون إلى بلادهم عقب انباء الحرب تعرضوا لعمليات 
() دكترن يذ رجب حراز . الدولة العانية وشبه جزيرة العرب . ( -0184٠‏ 


49 ) * القاهرة » ٠10ة١.»‏ من مطبوعات معهد البحوث .والدراسات العربية » ض صن 
ل 1 2 


ب ااه - 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق لها من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية , وكانت الذريعة الى استندوا إلبا هى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل مهم :كان هذا القول ترا يتسترون 
به على غرضهم الحقيق والأوحد » وهو نحفيق منافع شخصية وعاجلة لم 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام الْسا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « عنع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآخر » ويعفو عن كل من اشتّرك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين د الأخر » وعلى الأخص حميع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » محيث يكون م 
الحق مقتضى هذا العفو العموى فى الرجوع إلى أو طانم والمتع جميع أملاكهم 
وحقوقهم أيآ كانت بدون أن يسألوا أو محاكموا أو يعاقبوا على عصيانهم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علهم والكليفة الأعظم » أو لإظهار ولامبم 
لجلالة إمبراطور الفسا ,(1) . ا اد 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحاكمة فى بلغراد 
استنكر فبا تصرفات الإنكشارية ضد الصربيين » وقال إنه أصدر عفوا عاماً 
لجميع أهل الصرب , وطلب أن تصدر السلطاث العمّانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربيين . غير أن الإنكشارية لم محفلوا 
سبذه الأوامر واستمروا فى غمبم , وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول , فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى للإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربيةكلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمدا على بقبة القوات الى لديه » وكان على رأسها السباهية 
الفرسان الإقطاعيون ‏ وتغلب علهم » ولى رئيسهمدولى أحمد »مصرعه . 


الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثائرين العتاة : 
لجأ الإنكشارية إلى أحد المغامرين الثائرين العتاة » وهو بازوند 


. 159-185 محمد فريد بلك » مرجم سبق ذكره » ص ص‎ )1١( 


تواست 


أوغل (0 » ويعرف أيضاً باسم عمان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة » 
واتخْل من ولاية ودين () فى بلغاريا مقرأ له » وحمع فها حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتذمرين الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكنه انتصر علبها ؛ فأرسلت إليه كوجاك حسين باشا () وظلت 
الحرب بينها سالا , وختتى حسين باشا أن حذو حكام الولايات العمانية 
ف البلقان حذو هذا الثائر ويقومون بئورات ضد الدولة . وأنخذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسين باشا وهو منح الثائر عمان حكم ولاية ودن 
طوال حياته , وكان هذا الثائر من أكر المعارضين لمشروع تطوير اليش 
ومن أشد خخصوم السلطان سلم الثالث عنفاً(؛) . وكان من الطبيعى أن ينضوى 


(1) يرد ذكر أسمه فى بض المراجم : باسبان أوغلى » بازوائد أوغل » نازوانت 
أوغل » بازوائد زاده عمان . 

(؟) يرد ذكرها فى بعض المراجع العرببة قيدين استناداً إلى اسمها بالفرسيه 7:015 وهى 
مديلة حصينه فى بلغاريا » وثقع على تبر الدانوب وهى ذات موقع إسئر اتيجى هام وتبعد ٠؟؟‏ 
كيلو مرا عن بلغراد . واكتسبت شمرة خاصة فى تاريخ الدولة العبّائبة » إذ كانت مقراً للثائر 
بازوائد زاده عمان . 

() يعد كوجك حسين باشا من أعلام العسكريين العمّائيين . وكان الذراع الأمن للسلطان 
سليم الثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القواثت المسلحة العمّائية . وتطابقت وجيتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فى جسم الدولة ومن أسباب 
تأخرها . وقد ظفر بتقدير عميق من سلم الثالث وزوجه إحدى أخواته . وعينه فبوداناً عاماً 
أى رئيساً للسلاح البحرى الميافى . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح التغور وإقامة القلاع الحصيئة 
٠‏ الايتها » وأنشأ عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجليزية والفرنسية . واستقدم عدداً 
كبيراً من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع » وأدخل تطويرا حذرياً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطويجية - الماقعية - متمشياً مع أ'دث النظم فى المدارس العسكرية الأوروبية. 
' على الرغم من أنه كان قائداً للسلاح البحرى » فإنه أنشأ فى سنة ١745‏ فرقة مشاة وفقاً للنظام 
الحديب» وجعل عددها ١,5٠٠‏ جندى » وعهد نتدريهم إلى ضابط إنجليزى اعتئق الإسلام 
واشبر بإسم « إنجليز مصطق » . 

(:) كان عمان باشا الملقب بازوند أوغل ( مهلا( - ١8.9‏ ) من أسرة نمساوية 
اعتنقت الإسلام . وكانت تفيم فى مديئة توزله من أعمال البوسئه ف الفسا . وأقطعث الدولة فى 
عام 84/ا! على عهد السلطان محمود الأول ( .«#/؛ سب هو ١‏ ) جده المسمى باسيان 
أغا قريتين بالقرب من ودين فى بلغاريا مكافأة له على حسن بلاله فى الحرب الى خاضها 
الدولة ضد الروسيا والمسا عام م0١‏ » وكانث الحبوش الفساوية قد أغارت على - 


ب “6 سه 


س البوسئة والصرب وغيرهها . وم يقتصر ميراث ابنه - عير أغا باسبان أوغل عل هاتين 
القريئين اللعين ؟ لعا إليه » بل كان بصفعه بيرقداراً - حامل العلم - رجلا ثريا مرموقاً . وقد 
قتله والى المهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يلق إبنه عمّانْ نفس مصير والده لولا أنه فر 
إلى ألبانيا . ولكنه عاد إلى الفسا بعد أن اشترك فى الحرب الى التعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والقسا عام ١1/88‏ مم تح إلى ولاية ودين عام 1781 © وفيا اتشفل هى ورجاله 
فى إعداد الحملات الى كان يبعت مبا إلى الأفلاق والصرب نهد الدولة الميّانبة . ولما أراد 
السلطان سليم الثالث معاقبته أعلن عمّان عصيائه عام ١074#‏ واعتصم بالحبال » وغزا إقليم ودين 
فى أواشر ١/54‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية » ثم هاجم فى سئة ١0/16‏ الحاج 
مصطلق باشا والى بلغراد . وكان الأخير من أنصار تطوير اميش العئانى وعهدت إليه الدولة 
بالتخلص من عيّان ء إلا أنه أخفق فى تأديه أو قثله . فأرسل الباب العالى عدة فرق نار بته » 
ولكنها فشلت فى التغلب عليه . 'ورأت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير مما 
رجلا من رجالائها . ودارت اثصالات بيها وبينه فى أواخر عام 546؟١‏ » وأشفق الحل السلمى 
وظل عمان مستقلا بالقطاع الشرالى من بلغاربا . وم تعتّرف الدولة رسمياً به » فسمد هذا إلى طرد 
الوالى العماى فى ودين . وقام عمان بغزو الولاياث اجاورة عام 0و١‏ واحتل وهدد فق الشرق 
بلدانا كثيرة فى بلغاريا ثم اتجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلمة هذه المديئة » إذ نجح 
فى الاحتفاظ بها الميانبون والصر بيون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا والى بلغراد . 

وزاد من خطورة عنان أن اتصالات دارت ف اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الحربية ضد الدولة . ووقف الباب المالى على أمر هذه المحادثات » فأرسل قرات كثيفة العدد 
بقيادة كوجك 'حسين باشا وحاصرت ودين حت أكتوبر 48لا١‏ ثم رفعت الحصار بسبب 
وصول الحملة الفرنسية إلى مصر فى مطلع تبر يوليو -- موز - عام 4و ونجاحها فى دخول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هذا الموقى السكرى والسياسى الجديد . كا أنها عشيت 
اتساع حركة العصيان فى البلقان فأخذت بصيحة كزسك حسين باشا وعقدت على كرهمنها 
صلحاً مع عمان ومنحته لقب باشا عام ١744‏ 1 

وكان عمان باشا يصرح معارضته لعطوير الميش » وباحتقاره للحكومة المركزية ى 
إستانبول . و بعدم ولاثه للسلطاث سليم الثالث » ها يدل على أنه لم يكن صادق النية فى قبول الصلح. 
وقد أرسل عدة حملات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى ١80١ © ١8٠١‏ . وبمساعدته نجح 
الإنكشارية فى احتلال فلعة بلغراد فى صيش ١80١‏ وفى قتل الحاج مصطى باشا فى أواخر 
العام نقسه . 

ول يقنع عيان باشا بما حققه من نجاح » فسعى جاهدا لدى قيصر الروسيا كي يعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض محدماته على فرنسا . واستبان للباب العالى أن عمان يتأرجح فى و لاله 
للدولة» فقرر محاربته عام ١8‏ وم يكد يبدأ القعال حى توقف بسبب ثورة العسرب عام 18٠04‏ 
ثم وجد عمّان باشا وظهور الروس عل الضفة اليسرى لبر الدانوب عام ١805‏ فرصة لمصاءكحةت 


ب 65م سا 
الإنكشارية تحت لواء هذا الثائر » واستطاعوا عساعدته حصار بلغرادء ثم دخلوها 
وقتلوا والها وانتشروا ىأطراف البلاد هيزن ويسرقون . ولما ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإنكشارية اجتمعوا لمناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم 
وأموالم . واستقروا رأيا على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدهم ٠‏ وإنتخبوا رئيساً هم منهم هو قره جورج 66 125 أى جورج 
الأسو د وهو سليل ا ة كار جفيئش وزووودهعة2 وطاردوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علهم الحناق حتى حصروا إقامتّهم فى المدن . 
وكان ساكئو ها متحفزين للانقضاض علم إذا حدثهم أنفسهم بالسلب 
والهب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة نصرفات الإنكشارية؛وأدرك أن هذا الموقف ملى 
بالمفاجات , وخشى أن ينقلب قتال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسهدف القضاء على هذه الفئة الباغية » بل,طرد العمانين كلية من الصرب . 


الدولة العمّائبه فعرض خدماته عليبا؛ولكها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستجق ما أثار حفيطة عمّان باسًا وصم على أن يداف عن ودين وحدها ضد هججات الروس 
و الصربيين . و لكن عاجلته المنية ى 0؟ ينايبر - كانون ثان ‏ عام 181 . 

والحق أن التقييم امحايد لشخصية عمان باتما يكشف عن عدة حقائق عنه » مها : أن الطابع 
الإسلاى العا كان ضعيفاً باهيا في تصر فاته المتناقفضة . وكان رمز]ً للخيانة » تأرجح فى و لائه 
بين أربع دول هى العمانية والفساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا التذبلب تحقيق 
مئافم شخصية وأمجاد فى مجالاث السياسة والحكم والحرب والمال . وكانت الدولة العمانية هى 
أكثر الدول الأربع معائاة من تصرفاته . القلب عليها » وساعد الإنكشارية فى حركة العرد 
الى قاموا بها فى الصرب ؛ وانفضم إلى صفوف الحيش العُساوى و حارب القوات العيائية . 
وصبرت عليه الدولة وصابرته مصابرة متالبة » وأصدرت عفوآ شاملا عن جميع جرائمه 
الى وصلت إلى حد الليائة العظمى » وصالخته وعينته والياً على ودين طوال حياته » وأخذ 
يجبع منها فى حزم واستبداد المككوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأخلاق واتصل 
بأعداء الدولة لمساندتهم علها . ولمسا وجد إعراضاً مهم » عاد يعرض خدماته عليها » ولكبها 
نباته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب » فكان بحق رمزاً للسياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
يثقلب بين عشية وضحاها عل أولاء تعمته , 

أنظر : 

لنادلق - هة2285978 .أعث .تته1وا كه ناء رمم 1,1 اتوم عمل دزه8 
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فأرسل الباب العالى إلى بكير باشا والى البوسنه يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية منها . وقد استطاع بكبر باشا بقواته ومساعدة الصربين 
دخول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ما . ونجح ى طردهم منها ثم 
تعقهم حبى شتت شملهم . وعاد بكبر باشا إلى مقر منصبه فى البوسنه . 

وبعد فئرة قصيرة عاود الإنكشارية سير هم الأولى . حمعوا فلونلم ومارسوا 
حياس مسعور عمليات اللبب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
11 بزعامة قره جورج وقاتلوا العمانيين قتالا عنيفآء لآن الصربيين اعتروهم 
مسئولين مسئولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية التى قام مها الإنكشارية 
وعن إيتعاده, عن قواعد الانضياط العسكرى . وحفلت هذه المرب علاحم 
بطولية » واتشحت أيضاً عذابح دموية ببن الطرفين . واستطاع الصربيون مقاومة 
العمانيين ثمانى سنوات متعاقبة. ونجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل ف المعاهدة العمانية الروسية عام 18117 على وعد بالاستقلال الذاى 
لبلاده » غير أنه لم يلبث أن دب الشقاق بين الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الغساوية » ثم أشعل منافسه وقائله ميلوش أوررينو قيتش 
عألامطع 02 311105 ثورة أخرى عام ١١م1ا‏ وجح 2 دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً ه:مرءه أى يستند إلى الأمر الواقع )١(‏ » واستطاع بعد 
الكثر من النسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
دترا لعن 0 , ش 

نرج هن هذا العرض السريع ستركات تمرد الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
عقائق هامة » مها : أن شرور أفراد هله الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحها وعواصم الولابات العربية فحسب » بل امتدت شرورهم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة . إذكانت موطن الثورات قامت مما الشعوب 
المسيحية البلقانية على الحكم ازا امل زوعة يعافل القرضة ان اتاعية انو عامل 


)01( سبق أن شرحنا مدلول هذا المصصلح القاثوف . انظر ص ص 784 - ه*؟ 
فى هذه الدراسة . 
49 .2 ركه ,زه زرلإء1 ع صصة 1 ممه لذ غخصدهة د 


سكام - 

الدين من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشاربة للحد من شرورهم مقدمة لتطور هذا القتال إلى محاربة الدولة 
العماانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عهم » ثم تطور القتال إلى محاربة 
الوجود العمانى فى الصرب . وكان الصربيون » وليس اليونانيون . هم أول 
شعوب البلقان سعياً وتحركاً فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام 16١4‏ بزعامة فره جورج ؛ على الرغم من أن الصرب كانت 
أكثر خضوعاً لإستانبول من إقليمى مولداقيا » وولاشيا (') . وكان ضعف 
الدولة العمانية وترددها أو تلكوها فى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب مما شجع شعوب البلقان على القيام محركات استهدفت الانفصال عن 
الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم الثالث يعين'قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أبدى السلطان ن سلم الثالث ( 1784 180197 ) منل أن ارت العرش 
اههاماً عميقاً بإدخال ١‏ النظام الجديد ) فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطوير أسلحها وتدريها على غرار الجبوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأورونى ليش » وشيد ثكنة خاصة به » واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه خيراء عسكرين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الحيش جملة وتفصيلا اعتقاداً 
مهم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفوريآً فى أول الآمر » 
فإنها ستؤدى فى الهاية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والحق 'أن الشغل الشاغل للسلطان سلم الثالث كان يجانب الحروب 
الى نخاضها ضد الروسيا والْسا وفرنسا والثورات الداخخلية الى واجهها- 
[دخال ١‏ النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد نحبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


)1١(‏ يطلق على هذين الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وهما يكوئان اللزء الأكبر من 
رومائيا حالياً . 


تب 97]م ا هه 


حم 0 ويدخل معهم فى مواجهة عسكرية حيناً ثانيً » وبرضخ لطلباتمهم 
حينآ ثالقاً , 


كان مركز اللحطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العيانية 
فى أوروبا . وقد اتخل أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للمؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علهم؛ واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسسن لتطوير 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إستانبرل حي 
استعرضها السلطان ؛ واصلت مسيرها إلى أدرنة فى منتصف شهبر يوليو -- 
تموز ‏ عام 18٠5‏ » ولكيها فشلت فى اقتحام المدينة بعد عدة محاولاات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول . وأذعن السلطان لمطالب الإنكشارية و 
فى قة الانتصار , وكان من بينها إعادة الفرق العسكرية الجديدة الى هاجمتهم 
في أدرنة إلى الأناضو ل » وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف 'نطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية » وعزل الصدر الأعظم ؛ وتعيين أغا الإنكشارية 
صدرا أعظم ؛ وتعين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قبادية فى أجهرة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيانهم » فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها ٠»‏ فقبلها ' كرئيس 
دولة مبزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدين إلمهم : 

لم يقنع الإنكشارية رضوخ السلطان لمطالهم . بن كان هذا الرضوخ 
مشجءاً لم على مواصلة سياستهم ادال نحو السلطان . وأخذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رامم على خوض جولة جل يدق تعد له- 
من الحكم . واصطنعوا وسائل جديدة » مها : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الدن ورجال الطرق الصوفية [لمهم '. ؤكانت 
هذه الطرق قد انتشرت انتشاراً واسعا فى آسيا الصغرى أولا ثم فى الروم 
ايل بعد ذلك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتهم من البكتاشية » 


2 0 

وهم من أكبر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإنكشارية قد انضووا نحث لواء الطريقة البكتاشية .)١(0‏ واستند علماء 
الدين والمتصوفة فى معارضهم للنظام العسكرى التديد إلى أن التعليم العسكرى 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعل(؟) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة , وأخذوا .رددون الحديث النبوى الشريف « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . وذهبوا فى معارضتهم 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم فهو منهم (5) , وكان 
لصدور هذه الآراء وغيرها عن بعض علماء الددن والمتصوفة أصداء بعيدة 
فى الرأى العام . وهكذا تكونت جبة عريضة معارضة ١‏ النظام ذلك 1 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدبن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهيرية أخرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانضم 
إلهم فريق من النفعيين والوصولين من رجالات الدولة. وانفسح محال أمام 
الدسائس والموامرات. ووقع اختيار هذا الخليط من المعارضين لتطوير أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعى قباقجى أوغلى . وضع خطة محكمة لاغتيال كبار 
رجال الدولة المويدن للنظام الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 

سلم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإلكشارية يعزلون السلطان سلم الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره » قررو االقيام بحركة تمرد تعببراً عن استنكارهم للنظام المسكرى 
الجديد . وحشدوا فى اليوم السابع والعشرين من شبر مايو ‏ آيار- عام ١8٠1‏ 
جموعاً غفيرة العدد من الجنود الإنكشارية فى آت ميدانى: أى ميدان الخيل . 


» # بروكلان كارل ؛ الأتراك العمائبون وحعضارتهم ؛ مرجع سبق ذكره اج‎ )١( 
. (8 ص‎ 

(؟) ساطع المصرى »© مرجم سبق ذكره ؛ ص 4لا . 

(9) دكتور السبد رجب حراز : الدولة العانبة ألخ » مرجع سبق ذكره » ص ١‏ , 


ديك 


وطبقا لتقاليده, جاءوا بالقزائات » وهى قدور الطعام » فارغة ء ووضعوها 
مقاوبة ىق صفوف متراصة ومنتظمة » علامة على عصيامهم . وثليت علديم 
أسماء .جميع المويدين للنظام العسكرى اللتديد من الوزراء وكبار موظى الدولة» 
ثم انطلقوا إلى مساكيم وقتلوهم ؛ وأتوا رعوسيم ووضعوا كل رأس أمام 
قزان من القزانات » ثم فرضوا حصاراً محكناً حول قصر السلطان . وأرخموه 
على إصدار فرمان بإلغاء النظام الحديد وتسريح انود الذين التحقوا باللبيش 
وفقاً لهذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية بتراجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاس الجيش » وخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع: 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوى من شيخ الإسلام جاء فمبا « إن كل 
سلطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم وبجير الرعية على اتشباعها لا يكون 
صاكا الملك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً منهم ) 
بتبايغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأبلغه ما « مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة الجر ية)(2) , وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حركة عصيان الإنكشارية سوى يومان . ونودى ىق اليوم التاسع والعمشر.ن 
من شهبر مايو ‏ آيار ‏ عام 18٠19/‏ يعزل البلطان. سلم الثالث وتنصيب 
السلطان مصطىق الرابع ‏ وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول خلفا له . 
وتفرق الحنود ا شذر مذر » وألغى مشروع تطور اليش 
العمانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء المحبذين 
لهذا المشروعء بِيا اختى البعض الباق مهم عن الأنظار . ولم يكن 
خضوع السلطان سلم الثالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصما له من 
القتل فى العام الثالى » أى قى سنة وحن أمر نخلفه السلطان مصطلق 


60 ل و ا ا 
وانظار أيضاً : 
ساى الكيالى : الأدب والقوءية فى سورية . من مطوعات ممهد البحوب والدراسات العربية . 
الثاهرة » 4و١‏ »ص *#م ' 
(؟) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ؟١7‏ . 
(مم سا 4م الدولة العثمالية ) 


سه ار 325 
الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فق تنفيذ مشروع إنشاء اليش الحديد , 


الصراع بين أنصار النظام الحديد وخصومه : 

كان السلطان مصطق الرابع ( 1817 18١08‏ ) يدرك أنه مدين 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . , فالأولون قاموا حركة عصيان 
ونادوا بتنصيبه سلطاناً بعد أن شلعوا سلفه السلطان سلم الثالث ٠»‏ بها كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم فى هذه الحركة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماماً . فخدا أداة طيعة لينة ى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسى النفوذ فى إستانبول مر كزاً فى هاتين القوتتن . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية » فعمن قباقجى أوغلى قائداً لجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات ‏ قدور الطعام ‏ إلى ثكناتهم كتعبير عمى عن رضائهم 
على السلطان مصطى الرابع » وأتخلدوا إلى السكينة . 


ولكن ححن رامت إلى الجيش العمانى الذى كان مخوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا فى ولاية البغدان - أنباء الفتئة التى قام مبا الإنكشارية المرابطون 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لآنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش ٠‏ وهو حلمى إبراهم باشا » الصدر الأعظم » اعترض على 
حركة العصيان الى قام ما الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فا السلطان 
سليم الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه » وأقاموا مكانه 
مصطى شلى باشا وأصبح لقبه القائمقام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرماناً بتثبيته ى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الميش وق 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن سحظ 


)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات العسكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.ف تلك الفثرة فى كل من : 
محمد فريد بيك » مرجع سبق ذكره » ص ص 7١0-811‏ . 
74-6 .نظ ,ماله .5ه ,ماع ععراعع 1مطاط عط :.8 وأوعا 


ذت 691 د 


الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابليون الأول على الروسيا وروسيا فى موقعة 
فريدلانك 1هولةء1 ق اليوم الرايع عشر هن شبر يونيو حزيران ‏ 
عام /1801 وتقهقرت الحووش الروسية من ولاية البغدان . من غير قتال ونا 
الجيش العمانى من القرق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمى ق إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفتّرة من سبتمير أيلول 
عام ١8017‏ حى شبر نوقير نشرين ثان ‏ عام 1808 ؛ وكان عدم 
الاستقرار السياسى فى أجهزة الحكم من أرز خصائص هذه الفثرة . 
والقسءت البلاد بن أنصار النظام الحديد ونخحصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز فى تصعيد الفوضى السياسية والعسكرية الى حاقت بالبلاد . 


مصطقى باشا البرقدار وخلان روستجق : 

كان مشروع إصلاح الجيش قد اكتسب أنصاراً أقوياء فى بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الحديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقيمون فى روستجق )١(‏ حونج وعرفوا فيا بعد با 


« خلان روستجق ١‏ وكان على رأسهم مصطى باشا الببرقدار (؟) حا 


)١(‏ يرد اسم المديئة فى بعض المراجع على هذا النحو : روسجوق » روسيق ؛ روسيك 

(0) برد اسمه فى بعضص المراجع : العلمدار. والكلمثان ممعى وانحد هو حامل العام 1 
وكلمة بيرقدار تتكون من بيرق بمعتى علم وكلمة دار وما الييرق النبوى أى الم اليوى , 
وتارجم بعش المراجع الإنجليز ية كلمة البير قدار معنوءط - لموقصقة5 بيم) تذاكر 4 بعض المر اجع 
الإنجليزية اللفلة التركية يحروف لاثينية على هذا التحى : 

ببرقدار 2887:9108 

علمدار 087طرة[لم 

والأصل فى شاغل هذه الوظيفة أنه كان أكبر شباط الخدمة الدارجية فى قصر السلطان , 
وكان مسثولا عن العلم السلطاق والشعار الخاص بالسلطان وهو تسحة أطواخ . ولم يكن يطلق 
على هذا انضابط « بير قدار » يل « ميرعلم » . ومعناها أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعيبهم شعارات تتناسب مع درجة وظيفة كل منهم . وكان مسئولا أيفء 
عن فرقة القصر الموسيقية السكرية » ثم أضيف إليه اختصاص آخر هو الإشرافا 
على مجموعة من البعوثين اللصوصيين الذين سموا لأسباب تارخية قبابيجى باشيه - 


الخ 2 


المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال النظم الأوروبية الحديثة 

ف الجيش »© بعد أن كان فى مطلع حياته من أشد المعار ضين عنفاً 2 

الجوش . وكان نحث إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى , 07 

الزحف على إستازول لردع الإنكشارب بة وإعادة السلطان سلم الثالث إلى 

العرش لفكينه من مواصلة تنفيذ مشروع إصلاح اليش . وكانك هذا السلطان 
لا .زال على قيد الحياة . 


أ مصطق باشا الببرقدار إلى ممصطى باشا شلبى الصدر الأعظم و بعض 
الوزراء .رأيه وهو إعادة تلان على اثالث إل ابعر ش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغا لى باعتيارهما مسئولين عن محراكة 
القرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السلطان سليما الثالث واستأثروا 
بالنفوذ , واستصدر الصدر الأعظ م أمراً من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسيساً على أنه كان السبب امباشر فى قتل الكثربن من كبار موظى الدولة 
بصفته رئيس لخركة القرد الثى تمت فى أواخر شهر مايو ‏ آيار - عام 
0 . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد ربجاله ‏ حاجى على - بتنفيذ 
هذا الأمر على أى صورة من 0 القتل . فسار الأخير على رأس ماتة 
فارس إلى إستانبول لقتله » بيها كان مصطق باشا البرقدار متجها إلى العاصمة 
ف ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
مشارف إستانبول علم أن قباقجى أو غلى مقم فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وى ذات الوقت وصل مصطى باشا الببرقدار مع قواته وعسكر 
خارج إستانبول ؛ وانضم فرسان -حاجي على إلى قوات البرقدار . 

عزل ثم قتل السلطان مصطق الرابع : 

حين عم السلطان مصطى الرابع مسق التطوراث ازدادت هواسحسه 


(جمع قابيجى باسى ) أى كبار الحراس . وكان حكام الولايات العمّائبة بعهدون إلى باط من 
ذوى الرتب العالبة بالعناية بأعلاءهم الخاصة و بشعار ابم . وكان يطلق على كل من هؤلاه السباط 
ببرقدار أو لقب آخر له نفس المعتى هو الصنجق دار . وكان لكل أورطه من الإتكشارية امل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا اللقب يعللق أيشاً على بعض زعماء ألبانبا الورائيين 


ا اه 


وخشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقلب على الإنكشارية وأنصارهم 2 
أو لعله تظاهر بهذا الموقف المعادى لهم » فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
ضضالعا مع خخصوم ١‏ النظام الخديد » والذى حارس بقلبه ولسانه وقلمه إدخخال 
الأنظمة الحديئة فى الجيش » وأمر السلطان أيضاً بتسريح الفيالق الإنكشارية 
التى كانت تحت قيادة قباقجى أوغلى » وهى الفيالق التى كانت لا اليد الطولى 
فى عزل ااسلطان سلم الثالث وإيقاف العمل فى تطوير اليش . وتظاهر 
البرقدار بأنه راض تماماً عن الوضع الجديد ء وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه فى روستجق . وى صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شبر 
يوليو ‏ تموز - عام 1808 انجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطلان سلم الثاالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار ١‏ النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام . وتغلبت عليه نزعة البقاء على العرش » فأمر بقتل السلطان سلمم وإلقاء 
جثته إلى الثاثر بن . وكان ق تقديره الموقف الصعب الذى حيط به من بمين 
وبسار أن الثاثرين يعودون أدراجهم بعد أن بروا أعينهم ويتأكدوا أن 
السلطان الذى بطالبون بإعادته إلى الحكم قد غدا جثة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى ننيجة عكسية تمامةء فازداد الثائرون هياجاً ء ونادوا على الفور 
بعزل السلطان مصطق الرابع وتعيين أخيه محمود سلطاناً الدولة بامم محمود 
الثانى , وأمروا باعتقال السلطان المعرول فى نفس القصر الذى كان محجوزاً 
فيه السلطانت سلم الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فمما )١18١8(‏ 
وهى ذات السنة أيضا الى شبدت قتل سلفه . 


ع كن 


فصل |سيع لشر 
مراكز القوى فى الدولة (؟) 

الخطوة الحاسمة 
الفاء الفبائق الانكشارية 


الساطان محمود الثاثى بحاو ل نطويع الإنكشار ية بالحسبى : 

كان السلطان محمود الثانى ( 18٠8‏ - 184 ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطوير القّوات المسلحة مجميع أسلحتبا وفرقها مما فمبا 
الفيالق الإنكشارية » ولكنه آثر أول الأمر أن يسلك مسلكاً سلميا تجاه 
الإنكشار بة . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة فى الفيالق 
الإنكشارية حتى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريبا مع سائر الفرق 
العسكرية فى الجيش , وعرض فى ذات الوقت معاشآ على كل من رفض 
9 مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكلهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم فى آذامهم وأصروا واستكيروا استكيارا. 


وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان محمود كان موقنا أنهم لن رضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
يمد لم فى حبال الصير ومنحهم فرصة أخرى حسم موقفهم قبل أن وض 
مواجهة عسكر ية سافرة ضدهم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطق باشا 
البرقدار بتنفيذ خطته . وكان قد عينه ى منصب الصدارة العظمي مند أن 
ارئق العرش » لأنه كان من أنصار نطور الجيش من ناحية » ولأنه كان 
قائد حركة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا الببر قدار إلى اجماع يعقد ق القصر السلطانى فى إستانبول ف مطلع شبر 
أكتور - تشرين أول ‏ عام ١8١8‏ » ووجه الببرقدار الدعوة إلى عدد من 


دا هلاة - 


05 
ا 
1 


عضاء اطيثة الدينية الإسلامية الحا كة ؛ وعلى رأسها شيخ الإسلام» وبكلر بك 
الروم إيل » وبكلر بك أناضولى » وحكام الولايات القريبة من العاصمة » 
وقادة أسلحة اليش » ومن إلمهم من كبار الموظفين المدثيين والعسكر بين » 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القوية فى الأناضول والذين 
يطاق علمهم ودر وبكو ات )(؟) وووطميوم أى أمر اء الوديان9) ولعمة نووللو؟ . 
وشرح الم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون أعداء الدولة وينزلون مهم أقدح اللتسائر ٠‏ وما جب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالإنضباط العسكرى » وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديئة » والنى كان استخدامها في الجيش الروسى فى 
مقدءة أسياب انتصارات الروس الأخيرة على جيش الدو له , نم اختتم الصدر 
الأعظم حديثه إلى امختمعين بعرض اقتّراحات هامة » كان من بينها : إلزام 

الإنكشارية فى أوقات السلم عملازمة ثكناتهم ؛ وخخصوصاً غدر المأزوجن منهم » 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها » وضرورة مواظبهم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية لهذه المقترحات 
وغيرها فإنهم يستعيدون بجدهم الحرلى القدم ويصبح البيش العمانى من أقوى 
جيوش العالم كنا كان فق أول الأمر 3 وقبل أن تسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اختصاصاتهم بتدخلهم فى الشئون السياسية الحارجية 
والداخلية الدولة مثل عزل السلاطين والصدور ا والوزراء ومن إلهم 
نما عرض الأجهزة الحكومية 0 عنيفة أمام أعداء الدولة .. وقد أقر 


)1١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عشر تتكون من الشخصيات البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذذين ينتيخيون أولثك الأعيان 'عُثيلهم لدى السلطاث المحلية . وكان 
السلطان يصدر فرماناً بتعبيتهم . وكانوا مخاطبون ببذا المصطلح : « أعيان ولايث وايش أرلرى » 
أى أعيان الولاية ورجال الشثون.وكانوا يستمدرن نفوذهم من كوثهم ملاك الأرض . وف القرن 
الثامن عشر تطورت اختصاصاتهم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المائية والمالية فى لمان . 

(6) انظر نشأة و اختصاصات هذه المائلات لى 

28 مه .هه ررعاع قعممع 8162 عط .8 وأبوعآ1 


اكلام 
الياضرون مقترحات الصدر الأعظم 
بل استصدر فتوى من شبخ الإسلام الجديد بضرورة تنفيذ نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره بتتفيذ مقر حاته متحصناً 
عو افقة امخلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى -حصل علما من شيخ الإسلام(١).‏ 
تحدى الإنكشارية للسلطان والصدر الأعظم : 
م يأبه الإنكشارية بر غبة السلطان ولا بأوامر الصدر الأعظم ٠‏ وصحثت 
عز متهم على مقاومته . وطبقا لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام ) 
مقلوبة دلالة على قيامهم نحركة عصيان. ولم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات نحت تصرفه سوى ستة عشر ألف مقابلجاء مها من روستحق » وهى 
لمنطقة الى كان بحكلها قبل تعينه صدرا أعظم ٠‏ وثلاثة آلاف جندي نحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس الحنود النظاميين السابن. وبعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا أمير البحر , ش 


الذى لم يكتف مبذه الموافقة الإجماعية ؛ 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم فى مدينة فيليبة () وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم الى عشر ألف جندى محاربهم . ولم يبق لديه سوى 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة آلاف جندى نحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضآلة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . واتبزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا لاسلطان اللتديد محمود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطق باشا الببرقدار.وانجهوا فى اليوم الرابع عشر من شهر نوفير- 
تشرين ثان ‏ عام 1808 إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرايع لإعادته 
إلى العرش . وتصدى لم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له أن القتال يدور فى صالح الإنكعارية. وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم » ومن أهمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان محمود 


)١(‏ محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صن ص #١98‏ --5"١!؟.‏ مر 
(6) مديئة تقم فى مقلدونيا . 


الاازم ا ب 


التانى وإعادة السلطان مصطى الرابع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خطة الإنكشارية ء 
فإن السلطان مصطى الرابع كان الورقة الراحة ى أيهم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى للإنكشار, ية » وما أن وقعت أعينهم على 
جثة الملطان حبى ازدادوا هباجا وأضرموا الثار فى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع أسيراً فى أيدسهم ويمثلون بجثته بعد قتله , ولكن 
ل الأعظم 2 الموت على التساهم للإنكشار ية» فأقدم على عملية انتحارية 
وظل يداقع ١‏ ومن معه حبّى مات حرقاً . ويققال إنه تحصن فى أحد الأراج 

ثم أشعل الثار فى البارود المكدس فى هذا الرج ومات هو ومن معه نحث 
ا فى شبر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 1808 . 


وف أثناء دفاع الصدر الأعظم كان رامز باشا أمير البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث 'ى مضيق البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الإنكشارية » ثم 
تزل إلى البر مع فريق من البحارة ورجال المدفعية وسار مبم لتدعبم قوات 
الصدر الأعظم . ولم يكن يدرى أنه قفى نحبه » وف ذات الوقت كان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلااف جندى يسرعون قى زحفهم لمساعدة 
الصدر الأعظم ٠‏ وفوجئوا بلبأ وفائه . ولم يتطرق اليأس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكهما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق فق الا ستانة طوال 
اليوم . ولما بحا اللييل رأى رامز باشا أمير البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسبم لرحمة السلطان محمود الثالى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم يشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة القتال.وائاذ 
حركة العصيان البى قام مبا الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفهم 
بتشكيلاتها الخربية , وكان السلطان محمود من أنصار هذا الرأى . ونشياً مع 
هذا الاتجاه تحركت جيوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلق قذائفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب , ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت حبط مهم من عين وشمال أضرموا النار فى جميع أريجاء المدينة حى 


وات 


كادت الثر ان تلهم جميع مبانها . وى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
سياسة الحم والأناة على ما فا من غضاضة » لأن حر كة العصيان اله بى قام 
ما الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطراً من سابقاتها . 
00 إلى الإذعان كى ينقد المديئة من دمار محقق ٠‏ وأن رجىء حسابه هم 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن ثم انصرف إلى إخماد 
الحرائق البى كادت تلهم المبانى لو لم يتداركها السلطان . واستمر الإنكشارية 
قُُ عم وضجيجهم مصربن الإصرار كله على معارضة إدخخال النظم الحخربية 
الحديثة فى الفيالق الإنكشارية . ولم يلبث أن تفرغ السلطان لمواجهة الممرب 
التقليدية الى اشتعلت بين الدولة والروسيا وانبت بعقد معاهدة مخارست 
ف اليوم الثامن والعشرين من شبر مايو ‏ آيار ‏ عام 183117 . 


اللدرس الدى خرج به السلطان من الثورة البونانية : 

استطاع السلطان فها ببن عانى 1434 1815 أن يتخلص سرا 
جماعات صغيرة العدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام حر كة تصفية 
شاملة سلجموع الإنكشارية حى نحن اه فرصة مواتية فيوجه إأهم ضربة قاضية 
ويتخلص منهم جميعا . ولم تمض سنوات ذات عدد حتى اندلعت الثورة 
اليونانية فى شبه جز برة المورة فى اليوم اللحامس والعشربن من شهر مارس - 
آذار ب عام 15 وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القسوات 
العمانية الى بعث با السلطان بقيادة خورشيد باشا () . وكانت هذه 


)010 .19 .2,2 .آه70 ,كه ,جره :./[آ.1 عاعساقةآ 

(؟) هو أحمد خورشيد باشا وكان حاكا للإسكندرية ثم رق والياً على مصر . ودحل 
القاهرة ف ؟ من مارس - آذار ‏ عام 18٠4‏ , وف أثتاء ولايته قام أحل القاهرة بانتفاضة 
شعبية احتجاساً على مظالمه . وتزع, الانتفاضة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ 
المامع الأزهر والسيد عمر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » واتهت هذه الانتفاضة بالمناداة ى 
1 هن مايو - آيار - عام ١8٠١٠‏ ممخلع خورشيد وتعبين محمد على مكانه . واستجابت الاولة عل 
كره منْبا هذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بتقببت محمد عل فى ولاية مصر _ونقل- عورشيد إك 
سالونيك . وظل خورشيد يتقلب فى عديد من المناصب القيادية [لى أن عهدت إلبه الدولة بإخماد ثورة 
قام با على باشا فى ألبانيا وتحصن فى أبير وس واتَمْدْ يانيبا 183108 مقراً له . ودارت اتصالاثت- 


لاكثلامه ب 


القوات تفهم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوثانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عمايانهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وكان من بينها : تريبوليير!ا )١(‏ هوؤناممنة مقر السلطة 
العمانية فى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة () . ولم بض عام 18117 حنى كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة مما جعل الإنكشارية موضع اللهكم والسخرية من الجماهر العمانية 


- بين هذا الثائر وقادة الثورة اليوئائية لتنسيق التعاون العسكري بين الثورتين. و استطاع خورشيد 
باشا إخاد الثورة بعد أن ضرب حصارا محا على مقر الثائر فى يانينا . و كان الأخير قد يئس من 
وصول نجدات عسكرية إليه من قادة الثورة اليوتانبة . واستسام ف الهامس من شبر فبراير - 
شباط - عام ١88+‏ لكورشيد باشا الذى أمر بأن يساق إلى امام حيث كان بعض المنود فى انتظاره» 
فقاموا يجز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئذ عهد السلطان محمود الثافى إليه بالتحرك مع 
قوأته إلى المورة للفضاء على الثورة اليوئانية » فأحرز انتصاراً فى المرحلة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونانيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد الثوار جرأة بما حققوه من انتصارات فى نحر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كثيراً من السفن العيّائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلعث من إستائبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . وكان من بين ركاها قافى قضاة مصر 
لياف وزوجاته وبناته وحواريه وعدد من الحجاج فقتلهم الثوار ذبحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

انار كلا من : 

(1) الحيرق ٠‏ عجائب الآثار الخ » مصدر سيق ذكره »2 ج4 »© صصص 8ام-.0م 
( حوادث ذى القعدة عام ١55‏ / أغسطس - آب عام - 1١881‏ ) 

(ب) محمد فريد بلك » مرجع سبق ذكره » صصص 11107-م1؟ : 

(ج) عيد الرحمن الرافعى : عصير محمد عل . الطبعة الثائية» القاهرة » /ا 44 ١‏ » الناشر : مكتبة 
الهضة المصرية » صصص ١54-1١“‏ 

(د) دكتور محمد فؤاد شكرى : أورويافى القرث العاسع عشر . الصراع بين البر جوازية 
والإقطاع وم/ا١-م4م١‏ ثلاثة مجلدات » القاهرةء مه؟١‏ ؛الثاشر دار الفكر العربى . المجلد 
الثاق » ص ص 4028-؟45 

. ننم هذه المديئة فى قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ ) ١( 

(؟) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذيحهم الثوار اليونائيون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان محمود الثاقى المسلمين فأمر بإجراء مذابج عامة بين اليونائيين.وبدأ بتر جان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقطن -حى الفنار فى إسعافبول» و كان موطن الأرستقر اطية اليونانية ثمأمر 
بذبح جورجى الخاس بطريرك الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية » وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جغته معلقة ثلاثة أيام على باب الكنيسة » ثم أنزها البرد وسحيوها فى الشوارع وألقوا بات 


عه وا آأهةءت 


التى كانت تعلق آمالا كباراً على الإنكشارية سبب ما اشبروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وى هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمد 
على باشا والى مصر لإخضاع اليونانيين (1) ٠‏ «أرسل الأخير ابنه إراهي باشا 
على رأس حملة كبيرة من الجيش المصرى الحديت حرسها وحدات من 
اكبمارل الصرى .و الك للد من الاسكوررة وكين رولتويت ورت 
عام 5 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل فى مودن «هعله134 فى 
أقصى الطرف الجنونى الغربى للمورة » وأن لخضعها فى فبراير س شباط - 
عام 1878 وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عير المورة وتستولل 
على معظم المواقع البونانية الحصينة مثل مسولنجي :طودم1ه5ه36 ىق اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أبريل - نيسان ‏ عام 1875 » وتريووليئزا ٠‏ 
وأثينا فى اليوم الحامس من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام /1811 © وبسقوط 
أثينا أصبحت المورة بأكلها تقريباً فى أبدى القوات المصرية . وباغت 
الانتصارات الرائعة التى أحرزها اليش المصرى حداً جعل الروسبا تعان 
أنه لابد من التدخل لإنق.اذ اليونانين من الفناء (5) . وأخمذت الجماهر 


حق البحر واستطاع بعش البوئانيين استحراح ابلنة من البحرودفئوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خمسبن عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامقدث المذابيج إى اليوثائيين فى سالويبكا » وأزعبر 
ورودس » وقبرص » وخيوس 08105 , 
انار . 
.79-0 ,714-75 .نزم ,.أأه .تزه ز /ألا رمعا تلاز 

- أى قل حملة المورة‎ -١81١١ كان السلطان محمود الثانى قد عهد إلى محمد على عام‎ )١( 
بأن يرسل أسلوله لغرب سفن النوار . وقد أبحر الأسطلول من الإسكندرية فى اليوم العاشر من‎ 
واتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليوئانية . والتى‎ » ١891١ تبر يوليو - موز - عام‎ 
لبتأهب‎ ١889  راذآ‎ - بالأسطول العيال فى مياه الدردنيل . ثم عاد إلى الإسكندر ية فى مارس‎ 
. لنقل الحمله المصرية إلى جزيرة كريث . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإخاد الثورة فها‎ 
١879 - فأعد محمد على حملة من خمسة الآف جندى نزلوا فى جزيرة كريت فى يونيو - حزيران‎ 
ونظلفروا «الثوار وشتتوا شملهم » وفر كمير مهم إلى المزر البوئائية الأخرى . أما الورة فى‎ 
المورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن القضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتحويله حكم‎ 
. ولاية المورة مكافأة له‎ 

)0 .1 ,أله .2ه :81 ,/ق16مة ته 1 مجه .1 ذ انتودك 


اكآهه 


العمانية تقارن بين إخفاق الإنكشارية ف إحاد الثورة اليوئانية ونجاح اليش 
المصرى الحاديث ف القضاء علمها . وانمز الساطان مود ااثالى هذه الفرصة 
لبومجه إلى الانك شارية ضرية قاضية إذا أصروا على الرفض . 


والواقع أن السلطان محمود الثانى ازداد اقتناعاً بالكفاية القتالية فى 
ايوش الأو روبية الى أخذت بالأنظمة العسكرية الحديئة تسليحاً وتدريبآ 
وقتالا . وأر جع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحر زتها الجيوش الأوروبية 
على اليش العمانى . وكان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
ما كانت تسمى قى ذللك الوقت )١(‏ » تمثل ق اليش المصرى الذى شرع 
قُ إنشائه منذ سنة 18٠١‏ محمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصريين 
وذقاً للأساليب الأوروبية الحديثة ؛ واستقدم الشراء العسكري ين من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظ اللحرر بية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
رامفاً أن ابراهم باشا ابن محمد على 9 بانتصاراته الى حققها فى بلاد 
المورة إبان الأورة البونانية منذ عام ١658‏ لويش المصرى الذى أل بالنظلم 
والنظريات الحربية الحديئة فى التسلييح والتدريب والقتال . وكانث هذه 
الخرب اليونانية أول محرب أوروبية خخاضى هذا المية ش المصرى الصحم غبار هاء 


: كان رجال الساسة فى أوروبا وأءريكا يعمدون إلى تقسيم السرف إلى ثلاث مناطق‎ )1١( 
الشرفى الآدق غ868 2161 166 ركانوا يعير ول عن هذه المنطقة 0 بسار «عروه]< ع‎ 
6 5514016 ولشمل مصر وبلاد الشام وتركيا والبونان . والشرق الأوسط < 4م88‎ . 805+ 
ويثمل تبه القارة المندية وأففانسعان وفارس والعراق وشبه الخزبرة العربية . والشرق الأقصى‎ 
نو 128 ويشمل .جوب سرق آسا بأقسايه السياسية والصين واليابان . وظات هذه‎ 105+ 
التسميات فامة إلى الحرب العالمية النائية » ( 94ظ-ه144 ) ثم أدمج الساسة الأمر يكبون‎ 
وأطلقوا عليبما الشرق الأوسط الذى أصبح يمل فى مدلول‎ ٠ القسمين الأولين بعشبما فى بعض‎ 
السياسه الدولبة : مصر » وفلسطين » وسوريا ء ولبان ء والأردن » وتركيا » وانعراق‎ 
واطند» وبا كسثانع‎ ٠» والسعودية » والمن بقسمبا » والدول العربية ى الخلبج »؛ وإيران‎ 
. وبنجلاديش » وسرى لانكا » وأفغانستان‎ 

ويلاحظ أيضاً أن الور ين والباحئين الغربيين أطلقو | مصطلح اللشانك عصوومة عل 
الدول المطلة على الخوض الشرق للسحر المتوسط و المئاطق السادلية فيها بسفه خاصة » وهى سواحل 
مصر » وبلاد ألشام » وثركيا » واليوئان . 


ب 05175 فت 


وقد .رهن فا على مقدرة قتالية ممتازة » وأنه يضارع أرق ايوش الأوروبية 
فى ميادن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطوير الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاتما : 

ومما جعل السلطان مجمرود الثاى بزداد تشيثاً برأيه وهو ضرورة تطوير 
فرق الجيش » ومن بيبا الفيالق الإنكشارية » أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابين أو السلفين )١(‏ فى شبه الجزيرة العربية » وبالثوار اليونانيين 
فى المورة ومياه محر الأرخبيل » وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة ببن الدولة العئانية والروسيا . وقد شهد مطلع حكنه استائاف الحرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزاثم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظ () , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية فى أوروبا .' 
وانلبت اممرب ععماهدة مخارست فى اليوم الثامن والعشرين من شبر مايو ‏ 
كيار - عام 1817 » وبمقتضاها اختصت الروسيا لنفسها بإقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارءجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)1١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنفسهم أول الأمر « الموسحدين » أو « المسلمين » ثم 
أطلقوا على أنفسهم ٠‏ السلفيين » . 

أنظر فى هذه الدراسة ص 74 » الحاشبة رقم ١‏ 

(؟) كان يوسف ضيا ياشا الصدر الأعظم هو اللى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش عمانى ليتسلم مقاليد الحكم فى أثناه مفاوضات الصلح بين الفرنسيين و الإنجليز والعمانيين . 
واستولى ضياء باشا على العريش فى اليوم الثلا ثين من #ببر ديسمبر - كائون أول - عام ولا( 
وما عقدت معاهدة العريش ف اليوم الرابع والعشرين من شبر يناير - كانون ثان - عام دادما 
تقدم نمياء باشا يجنوده تنفيذاً للمعاهدة فدخل بدون قتال قطية » والصالحية » و بلبيس » والسويس 
والمنصورة » وعزبة البرج » ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت ممعاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعتانيين . ودارت معركة عين شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس - 
آذار عام ١8٠١‏ ول عل يد الخار ال كليبر قائد الحملة الفرنسبة وقتذاك هزيمة منكرة انسحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فى شبر أبريل - نيسان ‏ عام ١8٠0١‏ على رأس جيش يتكون من عشرين ألف مقائل للإسهام مع 
القواث البر يطائبة ف إخراح الفرئسيين من مصر . 


لد "4م م 


باشا والى مصر » إذ كان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع ممركزه كوال من 
الولاة العادين فى الدولة » بل يبغى الاستقلال حكم مصر . وبلاحظ أن 
محمد على كان قد تسرع فأعرب فى وقت مبكر جداً رجع إلى شبر سبتصر 
أيلول - عام 18٠1/‏ - أى بعد تعيينه واليً على مصر بعامين وبعض عام 
عن رغبته فى أن نحكم مصر ورائيً فى أسرته متمتعا بالاستقلال الذائى فى نطاق 
الدولة العمانية » على غرار الآسرة المسينية الى حككت تونس ورائيا منذ 
عام 17١١‏ ء وعلى غرار أسرة القرمائلى الى حكمت طرابلس الغرب ورائياً 
منذ عام )١( 11/1١‏ . ومن المحتمل -جداً ‏ إن لم يكن من المأكد ‏ أن 


)١(‏ كشف محمد على عن مشروعه فى أثناء المفاوضات الى دارت بيئه وبين المندويين 
الإنجليز خلاء الحملة البريطائبة الى جاءت بقيادة اختر ال فريزر :مم7 هتمعطامة34 إلى مصر 
واحتلت لثر الإسكيدرية ف النصف الال من تهر مارس - آذار عام 60٠ل‏ . وعل أثر 
الهز يمتين اللتين لقيّبما الحمله فى رشيد وف الماد » ولأسباب أخرى »رأت الحكومة البريطائية الحلاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفاوضات لتنظيم عملات الحلاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . وكانت المفاوضات ذات طابعين : طايع عسكرى عاص بالخلا ء » وطابع سياسى 
يتعلق بمسروع محمد على فى تحقيق الاستلال الذاق » أى حك مصر ورائياً فى أسرته » ويستقل 
عن الدولة العّانية فى شثون لمكم الداشلية » ولاثربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إليها جزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد مننظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض مسائل أخرى يتفق علبها فيما بعد وطلب محمد على أن تيذل الحكوفة البريطانية 
مساعببا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المتشروع فى مقابل عقد مماهدة تمالف بين 
بريطائيا ومصر تنص على تعهد محمد على برعاية المصالح التجارية البريطانية فى مصر » وتسهيل 
المواصلاث البر يطائية عبر الأراشي المصرية إلى الهند » وتزويد القوات البريطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العسكربة الب كانت تحت سيطرة بريطائيا فى ذلك الوقت بالمواد القوينية وماء الشرب » 
وأن تبادر الحكومة البريطائية إلى وقف أى محاولة قد يتوم مبا الباب العالى لنقل محمد على من عصر 
إلى ولاية أخرى» كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتعبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسطول بقيادة صالح ياشا قبودان 
وصل إل الإسكندرية ف أول يوليو - موز - عام 5 . وطلب محمد على أيضاً أن تستخدم 
بريطانيا قواتها البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول المتّانيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أخرى مهاجمة الإسكنارية أو غيرها من تُغور سواحل مصر. ومن المعروف أن محمد على لم 
بكن قد واد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أخرى أراد محمد على من معاهدة التحالف مع بريطائبا 
أن يؤمن مر كزه فى مصر ند العمّائيين والفرنسيين و الماليك , و كان الأخيرون حلفاء الإنجليز . 
71 يحد مشر وع محمد علىأذائاً صاغية من الإنجليز , وعقدث معاهدة الحلاء عن الإسكيدرية والرايع- 


عت 86 اه 


الإجليز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الاب العالى وعم به السلطانث 
مود الثاى الذى تولىل العرة شس بعيد شبور معدودة من تلاك الماوضات 4 
واستطال كه اثدن وثلاثين عام ٠‏ ومن هنا كانت توسحدك أزمة عدم اق 
بين السلطان محمود الثانى : مدعل ف معفم سوا أت حكم هذا السلطان . 
0 سياسته تقوم على اتخاذ الأخطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
: أولهما الاستعانة محمد على للقضاء على اللحركة الوهابية ولإحماد 
اد . ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة ق حرا صك 
الروسيا عام 3854 2)» ولكنه رفض معتذرآ ببعلك المسافة بط ريق البر وبعدم 
وججود سفن تنقل الحنود بطريق البحر ٠‏ و بتفئى وباء الكوليرا. ق مصر 
والشام وبانتشاره بن «جنود الجيش المصرى )١(‏ , وكان ثانى الهدفون ل 
محمد على عسكريا ومالياً واقتصادياً بسبب إمبامه فى حروب الدولة . وقد 
تكبدت مصر فبا خسائر فادحة فى الأنفس والأموال والسفن والأسلحة 
وما إلما () . وقد صدقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


ع عشر من تمر سبثهبر - أيلولت عام 18٠1‏ . وكانت مقصورة على المسائل العسكرية المتصلة 
يجلاء القوات البر بطائبة عن الإسكندرية . ولم تتعرض من فريب أو من بعيد المشروع السياسى الثى 
عر ضيه محمد على . 

للاسزادة من المعلومات عن الحائب السياسى للمفاوضات انظر : 

عط .(0311.)1805-1807 نال هقطعة2 ,ولخ ف4عتصقطه34 زمعرمء6 ستصمط 
6 ,1 
الوثيقة دم ١64‏ 
وعن الخانف العسكرى للمفاوضات انظر : 
.كا ما ووطنة اه عتتعاءاومف نآ : 0 ,3 قعحده1-3ه :199 أن عع دمع مأناهآ1 
ااه .هزه 

الوثيقة رقم ١١٠١‏ وما بعدها 

(١)أودى‏ وباء الكوليرا باد خمسة لاف جندى . وماث به من المائبين نمو ١٠١‏ ألف 
نسمة . واستطال فتكه أرمعة وثلاتين يوماً فى عام م , 

(؟) كانت اللرب الوهابية أشى الحروب الى خاضت مصر تمارها » وأطوها ملبى » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر شلاها حملاث عديدة متعاقية على امتداد سنوات متوالبة . 
ولق فها الحنود الشدائد من وعورة الطرق وتئدة القيظ وقلة المؤونة وئدرة المهاه وفى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والنفيس دفاعاً عن وطنه ومذهيه . 

أما القوات الى بعلت بها مصر لإخاد التورة اليونائمة فقد بلغ تعداد أفرادها اثنين وأربعين 
ألف جندى خسرت مهم ثلاثين ألفاً . وبلغثت نفقات الحملة ٠٠٠ره/ال/ا‏ جنيه » وفقدت أسطوطا 
فى معركة ناقرين البحرية - 


- 2560 


على اشتر اك مصر فى إخماد الثورة اليونانية حبى نشبت بين السلطان ومحمد على 
حرب الشام الأولى عام 181١‏ وتلها حرب الشام الثانية سنة "188 . 

اجماع موسع مناقشة مشكلة الإنكشارية : 

بعد أن استردت القوات المصرية ‏ باسم السلطان العمالى- مدينة مسو لنجى 
من الثوار اليونانين فى اليوم الثانى والعشرين من شبر أنريل - نيسان ‏ عام 
5 2 "كا سبق أن ذكرنا » رأى السلطان مود أن عضى قدماً فى 
إصلاح اليش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الآولى الى تولى فا العرش عام 18٠8‏ . وقد صير على الإنكشارية 
وصارهم أمدا طويلا لعلهم يرون موقفهم لمعارض لتطوير الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوّم هذا التطوير زهاء ثمانية عشر عاما منذ 
أن تولى العرش . ومشياً مع خطته نجاه الإنكشارية بالذات قرر أن عنحهم 
فرصة سلمية أخرة » فيحاول تطويعهم بالحسبى على غرار ما فعل فى مستبل 
حكمه فى مطلع شبر أكتوير - تشرين أول ‏ عام 1808 » فإذا رفضوا ) 
لجأ إلى مواجهة عسكرية مخوضها ضدهم بعد أن يعد عدته من النواحى 
العسكرية والدينية والشعبية لمثل هذه المواجهة حتى يستأصل هذه الطائفة 
الياغية 4 ويى الجيش والجتمع شرورها 8 

طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجمّاع 
موسع يعد ف دار شيخ الإسلام فى اليوم السابع والعشرين من شهر مايو س 
آيار - عام 5 ونحضره قادة أسلحة الجيش مما فهم كبار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال الليئة الدينية الإسلامية الحاككة وعلى ر أسهم شيخ الإسلام ؛ 
وكبار الموظفين والأعيان . ونحدث فى هذا الاجماع الصدر الأعظم موضحاً 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدده حوادث 
عردم وعصوام وتدخلهم فى المسائل السياسية متجاوزبن حدود اختصاصاهم 

- أنطر ؛ 


عبد الرحمن الرافعى » عصر محمد على » مرجم سبق ذكره » من ههة )وص "18 
) م لاه الدولة العثمانية ) 


مانت 


وزوعهم إلى سلب وتبب الدنيين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد ى 
استفاضة 5 ثامهم الى دأبوا على ارتكامها ى وضح الهار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من أكر انناف اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
العسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى الحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظ من حديثه الضانى إلى ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا بمكنها محالتها فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والنسليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآراء والتوجببات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضربن . وعندئد قرأ المكتوبجي -- وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع - مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخالها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة لهذا الاسجماع 

رع عليا بيع الحاضرين ها زيم عياب الإنكتبارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضاً التعديللات الى اق قترحها الصدر الأعظ م فيا مختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية . 5 قرى ) المشروع مرة ا على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تنفيل التعديلات الخديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتّراض علبها )١(‏ . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام سكانا لعقد هذا امحلس الموسع 
كان اختيار؟ هادفاً انبثق عن رغبته فى إضفاء الشرعية الديئية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها المحلس فى دار شيخ الإسلام وفى أحضوره وعوافقته 
بما بجعل الجماهير ثتقبل قرارات الحتمعين دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة لبايتهم : 
وف اليوم التالى لهذا الاجماع الموسع ‏ أى فى الثامن والعشربن من 
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شهر مايو ‏ آيار ‏ عام 1875 (1©) أصدر السلطان محمود الثانى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع ما عرف بام خطلى 
شريف - ويقفضى بإنشاء جيش جديد وفقاً النظم الأوروبية الحديئة فى التنظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا الحط الشريف على الست وأربعين مادة 
الى أقرها الاجماع الموسع . ولنا عدة ملاحظات على هذا اللخط الشريف 
فها يتصل بالإنكشارية ركز قوة خطير فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أبق 
علها وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول مائة وخسين جندياً 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسهدف من إدراج هذا النص فى « اللخط 
الشريف »© اسمالة الإنكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبى على طائفتهم 
كعسكرين . وأنهم لن يصبحوا مبدئياً بعيدين عن هذه القوات بل سيزودونبها 
بوحداتها الأولى 

ثانيً : أنه قرر فى ذات اللحط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباظاً 
أو خيراء مسيحيين فى تنظم وتدريب الفرق الجديدة . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء ى محيطهم أو محيط 
علماء الدن أو الجماهير المسلمة . 

تالناً : تجنب السلطان ذكر ‏ النظام الفدية © قراو انط العزريت 0 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان بامم السلطان سلم الثالث » وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على أنها بعث ٠‏ النظام العسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
ف الدولة منذ أن قدم كوتشى بك () برمظنزومطة رسالته الشبيرة على أنه 
70000 المراجع أن السلطان أصدر الفط الشريف فى ذات اليوم الذى عقد فيه 
الاجماع الموسع برياسة محمد مظهر ياشا الصدر الأعظم » أى ف اليوم السابع والعشرين من شبر مايو 
آيار عام 1815 . وهله نقطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر السألة . 

(؟ ) كان كوتثى بك مع مواليد ألبانيا أو مقدونيا . وجاء إلى إستائبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لغضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاختارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم العسكرى . ووتع عليه الاختيار ليعمل فى القصر 
السلطاق وظفر بتقدير سميق من السلطان مراد الرابع وجعله مستشاره الخاص . وقد عهد إليدت 


ساغن؟ة6 هس 

النظام الأمثل والدواء الشافى من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولة» 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهبى . فلا أصدر السلطان محمود الثانى 
« الخط الشريف » لى تأييداً واسعا على المستوى الرسمى والديبى والشعبى . 

آخر تمرد عسكرى ف تاريخ الدولة الحمسة فبالق إنكشارية فى إستانبول: 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
علمهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجتّاع اليوم السابع والعشرين من 
شبر مايو - آيار ‏ عام 1855 » اتضح أنهم يقولون بألستهم ما ليس ى 
قلوهم » وأمهم قوم مردوا على العصيان والعناد والسلب , فى اليوم الحامس 
عشر من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1875 - بعد مضى عشرة أيام على 
الحفل الرسمى الذى أقم تمناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة فى اليش - تعرض 


حبوضع مذكرة يستعرض فيها أسباب اضمحلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الى يرى أنها كفيلة 
بإنباضها . وقد أمم كوتقى بك وضع المدكرة وقدمها للسلطان عام ١١٠‏ 6 ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العمائية « رسالة ». ويقصد ببا رسالة كوتشى بك , وأارسالة لففلة مأخوذة من اللغة 
العربية بنفس المسى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا . ومن 
الملاحظات الى تشد التباه الباحث أن كوئثى بك اسّبل كل فصل من فصول الرسالة بعيارات 
موحدة واشتتمها بعبارات موحدة امتدح فيها السلطان مراد الرابع وأضى عليه الكثير من صفات 
الذكاء والمظية والمقدرة . 

و كانت هله الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وفى الأوساط الأوروبية . 

كا أصبحث مصدراً تاريخياً استق منه مرو الدولة العانية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اضمحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العيّان اسم أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو مولتسكيو 80081680101611 ( م١١‏ - وها! ) صاحب كتاب 
« دمح القرانين 1018 068 116م1.:88 فقال إن كوتشى بك هو « موئتسكيو العمافى » 
14021650101613 عيآ . وقد ذكر الأستاذ برئارد لويس هذا التشبيه 
« مونتسكيو التركى 6 24081681161 12158 116 وهى تسمية تنطوى على خطأ » 
لأن كلمات تركى ؛ وأتراك ؛ وتركيا » ها مدلولات أخرى قبل القرث العشرين » كا سبق 
أن ذكرتا فى الفنصل الأول . 

انر "كلا من : ش 
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الإلكشارية للجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضربا . واستقر رأهم على 
القيام محركة تمرد , وكانت لائزال عالقة فى أذهامم حركات القّرد الى قاموا 
بها من قبل احتجاجاً على مشروع تطوير اليش ونجاحهم فى حفيق مآرمم . 

وجري على عاد”هم اجتمعت خمسة فيالق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
أفرادها الزانات أمامهم وهى مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانب.ول 
يشعلون النار فى مبانها » ومماحمون المنازل » ونحطمون انحلات التجارية ؛ 
وبسلبون البضائع . وكانت حركة العصيان هذه هى آخر حركة تمرد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعدادا 
لمواجهاها , وكانت الجاهير أكثر ميلا للإسهام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جبروتهم وطغيائهم مالم يكونوا يطيقون . 

الطومجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

كان السلطان محمود الثاتى يم يومئذ فى قصره القائم فى بشيكطاش )١(‏ 6 
فأسرع بالانتقال فى قارب إلى القصر السلطانى فى إستانبول , وأمر باد ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعى السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن [لمهم من أعضاء اهيئة 
الدينية الإسلامية الحا قم والذبن كانوا وقتذاك ف العاصمة . وشرح لم موقف 
الإنكشارية فاسهجنوا تصرفاتهم وأشاروا عليه ممقاومتهم » فاستصدر من 


١(‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستائبول على بعد ميلين ونصف الميل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروبٍ للبوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون علىهذه الضاحية إسم ديلوكيونيون 2هنههاعاهاتراط 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر , ومن هذا الموضع استطاع السلطان محمد الثاق 
عند شروعه فى فتح التسطئطينية أن ينقل سفنه فوق تلال بيرا 8652 إلى القرن الذهى الذى سد 
مدخله من ناحية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السايع عشر والثامن 
عشر تزرخر بعدد من القصور البديعة الى كان يسطاف فيا السلاطين . وف الوقت الخال تحيط 
مبسسذه الساححية مجموعة من القصور الرائعة مغل وله داغجبة » وقصر بلدز . ومن الأماكن 
السياحة ذات الأهية التاريخية ى هذه الساحية قبر خير الدين يربروسة أمير البحر العبّافى المتوى 
عام 5 . وركائلت بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 

انظ : 

ملآقة علتطاوع5 .أتذ .0تج[ة1 07 .عتزعمظ :28 موه © 


08.2 سه 


شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفئة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بينها : آلاى طوبجية وهي فرقة من سلاح 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريما عقب اعتلائه العرش , وكون أفراد 
هذه الفرقة مع أوجاق اللغمجية - أى الذين يبثون الألغام  0(‏ فيلق » 
وكون حملة البنادق ورجال البحرية فيلقً آخر . ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد حت عزعة السلطان فى هذه المرة على إيادة 
الإنكشارية ووضع “ماية د واسثرساهم فى حركات القرد والطغيان . 


الواقعة الدرية 

وف صباح اليوم ل ا هنيل 
أأخخرج السلطان البيرق النبوى - العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدنيين المسلمين إلى آت ميدانى ‏ ميدان اليل - وكانت 
نطل عليه كنات الإنكشارية , وكانت قد :احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنكشارية » وكانت القزانات - قدور الطعام ‏ أمامهم وهى 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة العصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكبرى لثكناتهم . ولم مض قليل من 
من الوقت حبى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من حميع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاسئيلاء علمها 5 فحصدتهم المدفعية 
ونالت مهم منالا كبيراً , وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفعية . والتجأوا 
إلى ثكناتهم طلباً النجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
0 وهدما واشتعلت فبا الئران حتى دمرتما على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة تركية بمعنى نفق تحت الأرض . و كان شأن أوجاق اللفمجية شأن أوجاق 
الممبرجية - أى قاذفى القنابل ‏ من حيث أن أفراد هذين الأوجاتين لم يكونوا يتسلمون 
مرتبات من خزائة الحكومة »بل يمنحون [قطاءات عسكرية من الأرافى . 

الظر ؛ ظ 
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منهم وتولى الجنود النظاميون إلقاء -جثث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القعى 
إلى أضعاف هذا العدد(١)‏ . وعلى هذا النحو انثبت فى السادسعشر من شهر 
يونيو - حز يران عام 1875 حركة العصيان والقرد الى قام مبا الإنكشارية 
بإبادة معظمهم . ويسمى العمانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم ١‏ وقعة خرية ) 
أى الواقعة الححرية لأنهم تفاءلوا مها خيرا () . 


إلغاء نظام الإنكشارية : 
واسئتبع إبادة الإنكشار بة فى الواقعة اللسرية اتحخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمين امحتمع . فأصدر السلطان فى اليوم التالى ‏ السابع عشر من 
شبر يونيو . حزبران - فرماناً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلياً بحيث 
يشمل الإلغاء تنظمانهم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشاراتها وأعلامها 
ومصطلحاتها المسكرية فى حميع أنحاء الدولة . ونودى ببذا القرار فى شوارع 
إستانبول . وف ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حميع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حتى لا تبى منهم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لم قائمة 
وف ذات اليوم أصدر السلطان محمود الثانى فرمانآ بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديئة » وأطلق عليه ( عساكرى منصورى محمدى ) 
أى العساكر المنصورة المحمدية . وهو تعبير ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هذه الدراسة استهدف منه السلطان قطع الطرريق أمام أى هيئة 
أو طائفة محاول الإثارة الدينية بن ماهير نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية »؛ 
وقد أراد السلطان أيضاً من هذه النسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 
١(‏ ) دكتور جلال يحرى : المدخل إلى ثاريث العالم الخ » مرجع سبق ذكره » ص ١م‏ . 
١؟)‏ .2.79 ممأل .تزه رز معاة ععترعع مط م1 : .8 وأبوع[1 
وانظر أيضاً : 
ساطع الحسرى » مرجم سبق ذكره » ص 2١‏ » ويقول هذا المرلف إن التعبير العاف و وقعة 
خيرية » يدل بالحساب الأيجدى عل تاريخ الواقعة بالسئة ا هجرية . 


ل !6ه ب 


والجاهير على المقدرة القتالية للجيش الجديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعتها عن انتصارات الإنكشارية ى عودهم الأول . 

وبإلغاء الفبالق الإنكشارية ألغي السلطان محمود الثانى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية ‏ واستبدل منصبا جديداً بالمنصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسكر » وهو مصطلح تاريخى عمانى استخدم فى العهود 
السابقة وكان ممنح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام 0١(‏ . 
ولكن أدخل السلطان محمود تعديلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المتصب » فأصبح مجمع فى يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه اختصاصاً ثالثاً هو مسئولية المحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة (؟) . وقد عدن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علمهم من قبل احتجاجاً على نصرفائهم وانضم إلى السلطان . وكانت له اليد 
الطولى فى واقعة ١5‏ من يوئيو ‏ حزيران - ول بمض عام 1875 حتى ثم 
تدريب وتسليح عشرين ألف جندى “كرحلة أولى 3 على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نهاية العام التالى عائة وعشر بن ألف جندى نظامى (7) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

لم يكد مر شبر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حتى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرماناً نحل الطريقة الصوفبة البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشاراً واسعاً فى أنحاء البلاد ؛ وعدم دفع أى إعانات لا(4) . واسئئد السلطان 


)١(‏ يرد كثيرً ذكر هذا المصطلح فى كتاب المبرق إبتداء من ابلزء الثالث عند كلامه عن 
المنشوراث الى كانت تصدر عن قيادة الحيش الفرسى إبان الحملة الفرئسية على مصر 86و/ا١س‏ 
هذا . 

0( 0 .وك .02 ,معأ ععتامع 6 تدظ مقطا .8 وإلاع1 

(" ) محمد فريد بك » مرجم سبق ذكره ) ص 7417 . 

(4 ) ,1953 رقاعة2 .16نموعد1' 12 عل ععزه)315 : (أقدده1ه2) قطنت محصهبآ 
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ب "69م سس 

فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل وحرضون اللاهدر 
على القيام فى وجه الدكومة احتجاجاً على قتل الإنكشارية فى واقعة ١١‏ من 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت تربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يضق السلطان محمود الثانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدر فتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية خخارجون على القانون» 
وأنه لا تثريب على ولى الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى نع شرورم عن 
المسلمين , واستناداً إلى هذه الفتوى بشقبا أمر السلطان بأن يعدم علناً ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ين الباقون » وأن يشتت شمل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقةن منعاً لأى تجمعات يقومون ما ى 
إستانبول )١(‏ . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابعاً من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد نحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويببدو من ملابسات هذه الفئرة العصيبة - شبرى يونيو ويوليو ‏ 
حزيران وتموز ‏ عام 1875 أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكملا 
لإلغاء الفيالق الإنكشارية » وأن هذا الإجراء كان أمراً لا مندوحة عنه 
«هم عرب دز فى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية ل تلبث أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدهار رويد رويداً » ولو ألما لم تستعد قط ما كان 
نا من مركز مرموق فى تاريخ الجتمع العمالى (9) , 

)١(‏ محمد فريد يك » مرجم سبق ذكره » صى45؟. 

2.79١‏ أنه مزه نف عمممم نعط 156 .8 6815آ 

(؟) وجدت فى شمالى الأناضول تكية عمان جيك » ففسلا عن التكية الأصلية المقامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول نكية أخرى فى مديئة إسكى شهر . وها من التكايا البكعاشية 
الحامة . وهناك تكية ثالثة أقيمت على سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كبيرة نسبياً من 
البكتاشية إلى الوقت الحاضر فى الجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان » ومخاصة فى ألبائيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقليم . وجاء فى بعض الوثائق أنه كان 
لا يزال فى جمهووية تر كيا إلى عام ١46‏ ثلاثون ألف بكتاثى . 

انظر : 

تأققاعاء 8 .انف .نمو [و] 2ه .اعتإعمظ : التتطءة 1 

ويلاحظ أن الأوضاح للديئية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تغيرت تغبرا جذريا فى 

البائيا منذ أن توطد لمكم الشيوعى فيها منذ الستيئات فى القرن العشرين . 


ل 0265 سم 


ولكن يؤخد على السلطان محمود الثانى أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البكتاشية . كان يدخل فى زمرتهم كل شخص كان متصلا مبم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطالله 
محمد ويشبر باسم سانى زاد (59/ا1855-1) . كان أحد أعلام الفكر العمانى 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعيئه السلطان سئة 1819 مدوناً للتاريخ العمانى . وعكف 
على ترحمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة الركية ووضع محوثا فى علوم وظائف 
الأعضاء » والتشريح» والتطعم . وأدخل فى اللغة التركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية ى علوم الطب . وقد أخعل عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإثراء العلمى الطى الذى حفلت 
به حياة هذا العالم مع أنه لم يكن رجعيآ , وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شبدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدولة (©) . 

وبعد أن نجح السلطان محمود الثانى فى استئصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوادن عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والى مصر لساعده فى تدريب الحيش الحديد . فطلب منه قى ذات السنة 
(1875 ) أن مده باثبى عشر خبراً من الخدراء العسكرين لتدريب اليش 
العهانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال الخدراء بأعذار غادعة () . 
وولى السلطان وجهه شطر أوروبا كما فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وريطانيا » بها لبى استجابة من بروسيا والمْسا . فجاءه من «روسيا فى أواخر 
عام انيل فى زيارة خاصة الضابط الرومى ذو الشبرة العالمية فون مولتكه7©) 


0010 ,85-6 .22 رمككك .02 ,.ما6 عملوع 2قتتتط قط ز .8 و1اعا 
)) .2 وماك .013 .]6 18611286 د 16" .8 وأبوعآ 
(8) كان مولتكه أحد أربعة عمالقة قامث على أكتافهم الإمبر اطورية الألمائية الحديقة 
ف مطلم عام ١81/1‏ ( غليوم الأول » وبسارك » وفون رون '1008 702 وزير الحرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ١8٠١‏ وعين ضابطاً بالميش البروس » ثم سافر إى إستائبول 
وظفر بتقدير عميق من السلطان محمود الثافى » وخدم فى الحيش العتّاى . وحضر موقعة نصيبين -- 


146 ده؟ طاناحراة11 وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب اليش » 
ثم جاء فى أثره خجسة ضباط بروسيين آخربن , وكان استخدام الضباط الآألمان 
فى اليش العمانى خطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فيا بعد إلى نمو 
النفوذ الروسى ( الآلمانى ) فى الجيش العمانى نموا عظها )١(‏ » وباكورة 
أوى لالم سياسة التقارب الى التبجتبها ألمانيا فها بعد نحو الدولة العائية . 
وهى السياسة المعروفة يأسم 0 تاعولة مط أى الانجاه نحو الشرق . 


تقدير عام نحمود الثانى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إجماع من المؤ رخن والباحثين على الإشادة بالسلطان محمود الثانى 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية وامحتمع العمانى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه الحصال من احتكاكه بالأوروبيين () . 
ويعلق أحدهم على نجاح السلطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو لم 


ع ويسميها المؤرخون الفربيون نزيب 3062458 ( 4؟ من يوئيو - حزيران - وها ) ٠‏ 
وقد م فيا الميش الععافى مبزيمة ساحقة على يد الميش المصرى. وكان مولتكه فى هيئة أركان الحرب 
بالخيش العاف . ويقال إنه ولى الأدبار هم سائر السباط العمانيين دون أن يتمكن من أخذ ملايسه 
وأوراقه الخاصة . وعاد إكى بروسيا وتدرج فى الوظائف العسكرية إلى أن عين رئيس لأركان 
الحرب بالحيش البروسى » وحصل عل رئبة مشير 1/183881 11610 ويفضل جهرده غدا اليش 
أقوى جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى انتصار بروسيا على المسا فى معركة سادوا 
وهى الى يسميا اللورخون الألمان كرئيجراتز 81812هنده5ظ2 (" من يوليو - نموز ب 
5 ) غء وعلى فرسا فى موقعة سيدان 564871 ( ؟ من سبصعير ‏ أيلول  1807١‏ ) . وأقيم 
له تمثالان فى حياته . واعتزل اللسة فى سنة م884١‏ ؟ وتوق عام ١651‏ . 

)١(‏ أرسلت الحكومة الألمانية فى عام ١88«‏ بعثة عسكرية إلى الآستانة لتولى تنظم افيش 
العمانى وفق الأساليب الحديثة . وكا'ت هذه البعثة برياسة الكولونيل فون در حولتش . 

(؟) قيل إن والدة السلطان محسود الثانى كانت فرئسية . وهذه رواية ضعيفة » يدحضها أنه 
لم يكن يعرف اللغة الفرئسية على الإطلاق . كا أنه لم يكن يعكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عادياً بالنسية لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة عل الشر يعة الإسلامية 
واللفة التركية وبعض اللغات الشرقية والتاريخ والشعر . ولم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية على الرغم من أنه كان يقوم يحولات فى الولايات المثائية والأوروبية مستطلعاً أحواها . 


اأه6ت هه 


يكن للسلطان « من الأيادى البيضاء على الالك المحروسة (1) إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكى ذلك لتخليد امه فى بطون التاريخ مشكوراً ممدوحاً إلى أبد 
الآبدين 0 () , ويعاق آنعر تعليقاً متزنآ فيقول إن نجاح محمود الثانى فى القفضاء 
على الإكشارية « كان كافي وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
الئمانية » (©) . وذهب أحد المؤرخين فى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطرس الأكر قوصر الروسيا من حيث الدور الذى قام بهكل مما فى دولته » 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها كل منهما فى بلاده (4) , 

والحق أن الباحث المحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثالى فى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانما وججروتها وغدت مركز قوة خخطير فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
قت نقم|ا فرها عل السلطان . ونشير هنا إلى أهم هذه المعوقات حتى 
عام 1855 وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسها الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزيرة العربية » واستئناف الحرب الروسية الى 
اذبت معاهدة خارست عام 1م » والثورة النى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما صحها من تدخل دولى ‏ حربلى وسياسى - 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استخرقت هذه المعوقات تمانية عشر عاما من 
حكر السلطان . فا فرغ منها » أو كاد يفرغ منها » التفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطن السابقان 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء جميعهم بالفشل . كانت نهاية بعضهم 
العزل » بيها كان مصير البعض الاآخر القتل » واعتصم البعض الثالث بالسلبية 
حرصاً على أرواحهم ومراكزهم . أما محمود الثانى فقد انسمت تصرفاته 
بالحصافة والآناة فى المرحلة الأو لى ؛ فم يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » 
)١( 0‏ امالك المحروسة يقصدبًا الممتلكات العمائية , 
(؟) محمد فريد بك ؛ مرحم سبق ذكره ؛ ص 7517 . 


ر؟) دكتور السيد رجب حرار 3 ألدولة العمانية الخ 3 مرجع سبق ذاكره 6 صض "١‏ . 
٠ ():)‏ .2 ,(1899--1815) عمقوط سعهله34 ز.ف .17 ومتتاتطط 


بالامةمهة أب 


بل عمد إلى الإبقاء علمبا والعودة مها إلى وضعها الأول فى عصرها الذهبى مثلا 
أعلى للنظام والطاعة والاستبسال فى ساحات القتال . وقد بذل السلطان مود 
الثانى فى هذا الصدد محاولة سلمية فى خلال الشهور الأولى لتوليه العرش . 
ولا لم بحد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى مجائبه عنهم » ثم بذل محاولة 
سلمية أخرى بعد ثمانى عشرة عاما لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علا . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينئذ عول السلطان على 
أن يدخل فى مواجهة عسكرية اسهدف مها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
كلا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علمها . وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثالية . واتسمت تصرفات السلطان فبها بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وحماهير الشعب واستتخدم 
أسلحة أشد خطراً من تلك الى كانت فى أيدى الإنكشارية ففتكت مهم فتكاً 
ذريعاً وانهارث ثكنائهم فوق رعوسهم ثما كفل له الانتصار الساحق علهم 
وألى يجثهم فى البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية محل الطريقة البكتاشية 
بصفتها دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط اللهاهرية وعمل 
فى غير هوادة على سد الفراغ الذى تركته الفيالق الإنكشارية » فأنشأ فى ذات 
السنة ( 18156 ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعئات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى بروسيا والفسا وفرنسا وإنجلئرا . واستقدم 
الخدراء العسكريين الأوروبيين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
اللطة اسيامنة بعلي اتزمت مما الدولة حتى القرن العشرين . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى المسكرى فى الدولة 
منذ صيف 18755 » ونجح السلطان محمود الثاني ى القضاء على مركز خطير من 
مراكز القوى ف الدولة كان يبد أمنها الداخلى واللخاررجى بأشد الأخطار .يقول 
أحد كبار المورخين الإنجلدز إن الإنكشارية كانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حيئاً من الدهر ؛ ثم غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطين ولرعاياهم المانيين 
الخاضعين عن طيب خاطر للقانون يلتزمون به فى حياتهم سلوكا ومنهاجا (0 . 


[ 69 2.79 واه .02 ,رماع مضعم عدم 16 : .8 وتوم[ 


.ا طرقهة - 


كانت حركات العصيان الى قام با الإنكشارية من وقت لآخر ثم فى 
العلن . وإمعاناً فى نحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات المرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطن والصدور العظام 
والوزراء وغبرهم . واعتمدوا على القوة العسكرية فى تنفيذ مخططامهم . ومن 
هنا كانت تكن خطورتهم » على النقيض من المركزين الاخرين من مراكز 
القوى فى الدولة » وهما: الحرم السلطانى واللخصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
ومحطط هذين المركزين كانت نحاك فى السر » وتنفذ فى السر ء ولا يعلم مها 
أو بنتانحها أحد سوى فئة قليلة العدد من موظى الحخدمة الداخلية أو الحدمة 
الحارجية فى القصر السلطانى وعدد ضئيل من كبار الموظفين فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله فى الفصول الثلاثة التالية » مع فصل رابع لتقيم مراكز 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخرى أطلت برأمها » وأرادت أن يكون 
لها نصيب من الجحاه والنفوذ والتسلط . 


د عد 


اليشرون 
مراكز القوى فى الدولة ()) 
الخريم السلطاق 

نظام الحريم السلطاق : 

أخحل سلاطن الدولة العمانية بنظام الحريم فى قصورهم . وأطلق على 
هذا النظام « الحرمم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ٠ركز‏ 0 ّ 
بالنسبة إلى مجميع الميئات والطوائف الى تعمل فق منطقة الخريم 
تخصص عدة أجنحة فى القصر لسكنى والدة السلطان الحام , إذا 27 
لا 'تزال على قيد الحياة 3 وزوجات السلطان . ونطلق علها وعليان ف هذه 
الدراسة سيدات الفثة الأولى » ثم بنات السلطان وأو لاده الصغار ؛ ثم فئات 

من التوارى اسان كنيعشن ف القصرء ويشغلبعضهنشى الوظائف الكيرى 
والصغرىفيه. كنا كانت توءجد طائفتان كثيفتا العدد من الخصيانالريض والخصيان 
السود . وعلهم روساء على شاكلهم يطلق علهم رؤساء أو أغوات الخصيان 
يقومون محراسة منطقة الحرم ونخدمة ساكناته . وكانت أجنحة الحر مم عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروعة هن اعيت الننامة 
المبى وزشخرفته وأثاثه وتعدد ححجراته وقاعاته . وكان يطلق على كل مببى 
« دائرة) . وخصصت دارة اكل سيدة من سيدات الفئة الأولى ق الحريم 
السلطالى وكذلك لأولاد السلطان وبئاته . 

وما هو جدر بالذكر أن موضوع اللترم السللطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
ئ الحرمم الساطانى بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار العالية بعيداً عن العالم 
الحا رسجى 7 ويذ كر الموؤرخ دوسو معط 20 أنه لى مصاعىب جدة قل 


81ت 


الوقوف على مادة علمية موثوق با عن هذا الموضوع » وأنه اتصل بعدد من 
زوجات السلاطين واللاى غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن » "ما اتصل 

بالفتيات اللاثى سبقت لهن الإقامة فى القصر ثم حررن وتزوجن » وأنه قدم 
ؤلاء وأولئك الهدايا اعمينة لإغراتمن على تزويده بالمهلومات . وقال إن 
اتحقيقات الى قام ما مخصو ص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكثر 

ما تطلبته الأجزاء الأخرى هن كتابه الذى يقع فى سبعة مجلدات )١(‏ وقد 
سبق أن ذكرنا أنه أقام فى إستانبول سنوات طوالا وعكف خلال ثلاثين 
عاماً ( 184 -1818 ) حلى وضع كتابه فجاء أشبه موسوعة علمية عن 
تاريخ الدواة العوانية () . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخر فى جمع المادة العلءية عن موضوع الترم السلطاتى0) . 


أجنحة الحرمم : 


كانت تحاط منطقة اريم بأسوار عالية تقوم علها حراسة مشددة ؛ 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرمم عبارة عن ممر طويل » له أربعة 
أبواب » بابان مها مصنوعان من الحديد » وبابان من البرونز . وكان رئيس 
اللخصيان السود وعدد من هؤلاء الحصيان التابعين له من رتبة.«نوبتقلفه سيه)(4) 
وهر من الصف ضباط يتناو بون الاحتفاظ مفاتيح هلهالأبواب ليلا ونباراً.وكانت 


أبحةا لكر متعدمنطقة مغلقة مده لع5م1ه هج ومنطقة محر مة +4صتامط ذه غنته 


)01 .711,2 .01لا ,.غأه .زه :هع8 840111820 قب قمعأ سمؤقطط0' 0[ 

(؟) انظر فى هذه الادراسة ص ١١9‏ حاشية ركم ١‏ , 

ع 16 2١0‏ وماك .نه :18 نتم زط 1 

( 4 ) نوبت كلمة ثركية مقعبسة من اللفظة العربية نوبة . أما قلفة فمناها رئيس . والعبارة 
ممثاها « رئيس ثوبة الحراسة», انظر رتية هذه الطائفة من الحصيان فى ص08 حاشية رقم ؟ » 
وانظر سائر اختصاصائها فى ص 10+ حاشية رقم 4 


داأثكهمه ب 


لا يسمح لأحد بدخوها أو الاقتراب مها أو النظر إلى مماكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبير دببياً من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان 
أما أشياه الرمجال فهم الخصيان ونم عبيد بيض وسود - استوأصلت من 
أجامهم أعضاء التناسل . وبذلك ينتى منهم كل خطر أو شبة خطر 
أو مظنة خطر على ساكنات أجنحة الحرمم ومما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة ارم السلطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرايع 
154٠ - ١5‏ ) أن تجرأ أحد التتجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة ارم السلطانى واستتخدم نظارة تقريب المسافات 
عطءهة#تزقرة*0 1112666 11116 وسرل عءان ما اكتشف عر ه وهو يقو 1 عحاو ليه ع 
فأمر السلطان بشنقه فور .)١(‏ وتكررت امحاولة بعد ذلك وقام مها أرمبى 
يعمل ترءجماناً متريجماً ‏ للسفير الفرنسى فى إستانبول » وألقت السلطات 
العئانية الفبض عليه وأسرعت يشئقه قبل أن يتدخخل السفير الفرنسبى » 
مارشقيل 116ز«مطدعمة31 » العّاساً للعفو عنه . ١‏ 


ويلاحظ أن عزلة النساء كات من التقاليد القدمة فى المالم الإسلاى . 
وكانت المحتبعات ق ذلك الوقت مجتمعات دينية إسلامية . وكان احتمواب 
النسساء من أرز ز سمات هذه المجتمعات . فلم يأت السمانيو ن بجديد فى هذا الصددء 
بل إنهم احثرموا تقليدا إسلامي] موروث ورامسخا . ولذلك لم يكن يسمح 
لآية سيدة - ابتداء من زوجات السلطان حتى اللخادمات بالحروج من القصر 
إلا فى حالات نادرة » حين كان السلطان يصحب بعضين ف زيارة لأسحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التوااجد الدائم داخل 
أمجلددة الحرمم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفئة الأولى وكذلك 
بزات السلطان التنزه ى <دائق القصر » كان علبا أن تحصل أو لا على إذن من 
الساطان شخصيا » فإذا استتجاب السلطان اتذدت سلطات القصر احتياطات 


٠ 210)‏ 72.853 ل رمأت .هزه ب لنت ططهقظ أع 131556 


م6" _الدولة العثمانية ) 


د اأذأمه مه 


شديدة النع أى شخص من النظظر إلا . وقد أخذت كلمة حرم م111 
فى ذللك الوقت مدلولين » هما : ١‏ الممنوع والمقدس(١)‏ لوعدة 
وتطبيقا لهذا المعيى المزدوج » » فإن عبارة الحرم السلطانى تعبى الثبى المقدس 
وا حرم على الغبر الاقتراب منه أو النظر إليه سوى السلطان والخصيان 
ورؤساتهم أى أغوات الخصبان 

معيشة السلطان وسط الحرم : 

وكانت توجد ق منطقة أجنحة الحرم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق ؛ وإلى “جانها عدد من السراحات المكشوذة . وكان للسلطان 
ع رك علة ويل أجتحة الحريم لقوق قرط ترمسوعنانا رقاعة 
استقبال كببرة كان يوأدى فبا الصلاة » ويستقبل فها قريباته المتزوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحر م كانت تصحبه الكايا » وهى من كرى موظفات 
الحرم السلطائى » ومن بين اختصاصاتها تنظم الأوقات الى يققضها السلطان 
مع ساكنات دوار الحريم سواء فى اليل أو فى اهار » وعلى نزهاته مع 
البعض منبن فق حدائق ألجنحة الحرمم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
و خلوت همايون ) (؟) أى الخلوة السلطائية . ولكى يم الإعلام بوصوله إلى 
منطقة الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى محدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرخام (©) . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطقة 
الحريم فإنه كان من قواعد البروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان ؛ بل عففمن من انسار هن ويتظرق إل الأرقن حياء وصور 0) 
وكان السلطان يتمتع ياحثرام يفوق ما يتمتع به ساثر البشر (0) . وبرى أسحد 
المؤرخن الإيجليز أن الحرمم السلطانى مله القيود الثقيلة المفروضة حلسم كناته 
2.72.0 رآ أقة2 .1 رآ ,نات .هه 212201 ه80 20ق 5ما1[تنسوط طاانت 
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ا ل 


كان بعنا للعبييد وووولوءه دمونعم ع ثم عنم هذا الرأى على حاشية السلطان(). 
ويذهب مورخ أمريى إل القول بأن الحرم السلطانى ينتمى إلى نظام القولار 
أى عبيد السلطان . ويستثى من هذا التع..م أولاد السلطان وبناته . أما ساثر 
السيدات والفتيات اللالى كن يقمن فق منطقة الحرم فكن عبيدات السلطان(). 

نساء السلاطين : 

ليست الحياة الخاصة لرئيس الدولة أي كان لبه : إمراطوراً »أو سلطاناء 
أو ملكا ؛ أو أميراً ‏ ملكا خالصا له » لأن هذه اسلياة اللياصة والشخصية » 
فى استقامتا أو فق غوجها:+ ترك :بصات قوية عل مصائر الدولة .. وقد 
كان لسلاطن الدولة العمافية مواقف معينة من تعدد الزوجات ؛ والإنسال 
من الجزارئ . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . ولذلك 'رى نزام 
علينا ى هذه الدراسة أن نمر مروراً سريعاً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فما مختص ببذه الموضوعات الثلاثة الى تحد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطين أحواناً من الرخخص المقيدة البى جاء مها الإسلام » أو مدى 
استغلاهم لا أحيانا أخرى . فققد كان لمسلك السلاطين تجاه هله المسائل 
الثلاث آآثار خطيرة » إذ أصبح عدد كبير هن نساء ارم السلطانى عراكز 
قوى خخطير ة سواء فى السياسة الداخلية أو فى السياسة الخار.جية للدولة . 

الإسلام ونعدد الروجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتروج بأكثر من زوجة . ولكنه وضع لهذا 
التعدد قيوداً وشروطا منها : ألا محتفظ الرجل بأكار من أربع زوجات فى 
وقت واحد » واشترط أن يلتزم الزوج بإقامة العدل دهن . ٠‏ وإن خفم ألا 
تقسعاوا فى اليتائى فالكحوا ما طاب لكم من النساء مثثى وثلاث ورباخ . فإن 
خم ألا تعدلوا فواحدة » أو ٠٠‏ ملكت أعانكم . ذلك أدلى ألا تعولوا 4(007) . 


20غ0غ26 2١16.‏ وماك .زه : (نأة) انتوط التاقعت1 
)) 2006 رأ .زه وى ععزوطآا 
(*)أى تجوروا ؛ يقال عال الحاكم إذا جار . 

( 4 ) سورة النساء آية دنم و 
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وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يق الرجل العدل بين زوجاته 
ق المعاملة وق الحقوق اأظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علبن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديثة 
والزوجة القدمة » أو الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخرى الى تنتسب إلى أسرة فقيرة . وف الحديث الشريف « من لم 
يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالميل القلى » فلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإنسان ما اتتى إظهاره فى المعاملة وتأئره عل حزق الروجات 
الأخريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بن الأنساء )١(‏ ولو حرصم ؛ فلا 
تميلوا كل الميل () فتذروها (5) كالمعلةة (4) » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحما » (8) . 

وهذا القيد الى وضعه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يلتم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فيا ظهر منها وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
لمثال . فإذا عرف الروج أن فى نفسه ضعفا أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالحلال زوءجة واحدة فقط » وما سواها 
محظور . ١‏ وإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة » . واائص القرآى الشرطى ب كد 
هذا المعبى هنا . ويفسره بأن التحديد .زوءجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الفلم والجور « ذلك أدنى آلا تعولوا ؛ . والظم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة إليه ‏ أى إلى اجتناب اله 
واجبة. والوسيلة إلى الم هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى التوسحد (5) , 

(؟) إك الزوجة الى تكنون ها حباً يفوق حبكم للزوجات الأخريات » فتوثرون الزوجة 
المفضلة بكثرة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

(*) تتركوا الزوجة المال عنها . وهذا الفعل لا يستعمل إلافى المضارع والأمر . 

(4 ) أي تتركوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى أم » أى لا هى مز وجة 
ولا هى مطلقة , 

( ه ) سورة النساء » آية رقم 9؟١‏ . 

(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن . المزء الرابع » الطبعة الثانية » طبع دار إسياء الكتب 
العربية . عيس البالى الحبى وتركاه » القاهرة » د . ث » ص 86 . 


ل هكذكهةه 


ولكن تواءجه الججاعات البشرية فى مسيرتها عير العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سسكانية » أو حالات الجتّاعية تجعل تعدد الزوبجات 
علاجا لمذه المتالات الطارئة . والإسلام مجاء لجميع الأجئاس وكل الأجيال » 
ولكل زمان ومكان . فهو ينسم بالمرونة ولا يقف جامد إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسبا على:البشربة سواء كانت شعوبا أو أفراداً . 


والغاروف السياسية » وهى الى بمنا بالدرجة الأولى فق هذه الدراسة » 
تتمثل فى أن برى الخاكم » أي كان لقبه » لدواعى المتكمة السياسية وإإجراءات 
الأمن القوى » أن يصبر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكير ى ذات اليأس 
والثراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطونها » فترتيط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل تمصالح الحاكم ؛ ومن ثم تشد أزره فى ٠واجهة‏ 
خصوم نظام الحكم الجديد » وبذلك يتوطد مركز الخام وتدتقر دعاثم الحكم . 
وتما هو «جدير بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خدجة بنت خخويلد وهو فى الثااثة والعشررن من عمره » وكان وقتذاك ى 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكمّال الرجولة . وظلت السيدة خديجة وحدها 
زوجه ثمائية وعشرين عاماً حتى تخطى الدمسين لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال .على الرغم من أن تعدد الزوجات كان أمراً 
شائعاً عند العرب ى ذلك العهد » وعلى الرغم هن أنه كان محمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة فى التزوج على خديجة لآنه لم يعش له منها ذكر فى وقت كان 
وأد البنات أمرا درج عليه امختمع الحجازى بعامة والمجتمع المكى مخاصة » 
' وكان الذكور وحده, هم الذين يعتيرون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة خدجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده ول يفكر 
قط فى أن يتزوج علبا » ثم هو. بعد أن يتخطى الخمسين مجمع فى خمس 
سنوات أ كير من مميع زوجات » وق سبع سنوات تسيع زوجات على القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد الزوجات هو نوثيق أواصر اللباعة 


» دكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد . الطبعة الثالثة » مطبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
م1١ القاهرة » لمه 1 هع خ0وام؛ ص‎ 
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الإسلامية الناشئة . فهو لم يتزوج مبل العدد من انساء بدافع من شهوة او 
غرام . ومع ذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينيب من عجزه عن 
إقاءة العدل بينهن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلبى نحوهن توزيع 
متساوياً» ولذلك كان بقول عند قسمه(1) بين أزواجه ‏ اللهم إن هذا قسمى 
فيا أملك . فلا تؤاخد لى فيا تملك ولا أملك » 20 . 


وقد أشول علد كبر من روساء الدول الإسلامية ف العصور الوسطى 


عبدأ تعدد الزوجات لهذا السبب السياسى » ا أخل به الملوك الأوائل لبعض 
الدول الإسلامية الكبرى فى التاريخ المعاصر لهذا السبب أيضاً . 


أما الأزمات السكانية فقد تندلعم حروب أو تلذب ثورات » ونخصد 
هذه وتلك من الرجال أضعاف ها تحصده من النساء » محيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف عدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصاكدن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجا لاختلال التوازن بن عدد الذكور. وعدد الإناث » 
وَضوئا ادرأة مق الدانس + وتعويض؟ للأمة غنا فقادت: .. ءْ 

أها الحالات الاجماعية فن بيئها ,مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
ف الإبقاء علها أو حاجنا هى إليه . وهناك بواعث أخرى تساق ى هذا 
الصدد مثل القول إن ى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب لها 
الزوجة أو لا تجد كفاينها فى زوجة واحدة»ومن ثم يصبح تعدد الزوجات أمراً 
لاغناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع أن :هذه مبررات يلوذ مبا بعض 
امخلوقات ممن تسيطر على تفكير هم وسلوكهم فى الحياة رغبات -جلسية «جارفة 
يدعمها أنهم أوتوا نصيباً من المال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغلهم الشاغل » بل هى وظيفسم الوحيدة فى الحياة لا يبغون عنبا حولا . 
ومما لا جدال فيء أن أمثال هذه اللحلائق هم ضحايا تربية فاسمدة ونتاج بيئات 
يعشش الجهل واللواقة على عقول أصهامبا . وإن الحياة المنتظمة والعلم الحديث 

١(‏ ) القسم بفتعح القاف وسكون السين هو ثوزيم المبيث بين الزوجات 


(؟١)‏ محمدأبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالثة ,. القاهرة لالا"8 ١ه‏ ؛لاهوام 
ص 4و. 


 ةهاكاألاب‎ 


كفيلان بالتخفيف من حدة هذه اللموالية الشهوانية عن طريق إعلاء الغربزة 
والتساى مها لط أو لا م إبداها ومغمةوطيرع ثانياً . 

نخلص من هذا العرض السريع لأهم مبادى الشريعة الإسلامية فما مختص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » نكر مها : 

أولا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية » 
ويشيد بفغمل الزوجة الواححدة رد اللموف من عدم إقامة العدالة ى شى 
صورها وأشكالها بن الزوجات مع التأ كيد بأن هذا الحدل غير مستطاع . 
وبرى أحد كاذ رسال الفقه المحدثين أن الزواج الأمثل ى الإسلام هو الزواج 
واعية » لآن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا برضى هذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال ٠‏ ثم يتساءل عما إذا كان الرجال جميعاً من هذا 
الطراز.؟ (2) , 


ثانيا : : أما التمدد فهو فى أصله رخصة » وهو ضرورة تواجه ضرورة » 
هو إجراء أمن قوبى فى الظروف السياسية غير العادية » وهو صمام أمن ى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلقية قى 
الحالات الإجواعية الصارخخة . 

ثالثاً : لم تجد البشرية حتى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتلك 
الطروف الاستثنائية . فق جربت الإلسانية حلولا أخرى أدت إلى عواقب 
ونحيمة خلتنيآ واجواعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما ممكن من الاحتياط (5) . 


. محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذكره ؛ ص45‎ )١( 

(؟) سيد قطب : فى ظلال القرآن . مرجع سبق ذ كره ؛ج4 أدص ص 6-864م. 

وانظر له أبضا ' 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأولى . مكتبة وهبه شارع الحمهورية ( ابراهيم باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل عنواله « سلام 
البيت » . 


سس وصويد وس 


داكؤرثكهة هه 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية العظمى من سلاطن الدولة العمائية إلى مبدأ تعدد الزوجات 
والذى جاء به الإسلام » والتزموا بالشرط العددى الذدى ورد فى القرآن 
الكرم ؛ وهو ألا محتاظ الزوج بأكثر من أربع زوجات فى وقت واحد . 
وليس معى ذلك أن خميع السلاطين تزوجوا أربع زوجات » بل إنهم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مثى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم أمهم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أميرات مسلات ومسيحيات » ولدن 
حرائر » وعشن حرائر » ومن حرائر » معنى أنمن لم يقعن فى حياممن ى 
الأسر وم مخطفهن أحد من تجار الرقيق ولم حصل عاءبن السلاطن عن 
طريق الشراء بالمال أو الحدايا . وقد تزوجهن السلاطن بعقود زواج شرعية . 
وقد نبج هذا انبج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عمان الأول وانتهاء 
اللباطاك عريا اماتخ 4" وقد حكم هولاء السلاطين السبحة حقباً بلغت زهاء 
ماثة وائندن وثمادن عاماً 1441-1949 ) (). ولكن حدث بعد ذلك 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ ) ١( 

عبان الأول ( 55 ١0.١‏ ) 

أورخان بن عمّان ( 805 ١لوه؟ ١1‏ ) 

مراد الأول ابن أورهان ( وهم ١-ون؟ ١‏ ) 

ألى يزيد الأول المشبور باسم يلديرم أى البرق » ( ١407-١884‏ ) وهو ابن مراد الأول, 

محمد الأول بن أب يزيد الأول ( )1١471-1١ 4١‏ 

مراد الثالى ابن محمد الأول (١49١1-1ه4١‏ ) 

محمد الفاتم ابن مراد الثاق ( 481 )1١481-١‏ 

(؟ ) يستبعد بعض الباحثين من هذه الحقب الفتّرة الى أعقبت هزيمة السلطان أبى يزيد الأول 
عل يد المنول بقيادة ثيمور الأعرج فى معركة أنقرة فى اليوم العشرين من شبر يوئيو- حزيران - 
عام؟ ١ ٠‏ ووقوع السلطان فى الأسر . وقد ظل يرسف فى أغلاله حتى وافاه الأجل فى السئة التاليّة» 
ثم لشوب الحرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وه عيسى » ومحمد » وسليان » 
وموسى ؛ بسبب تنافسبم على العرش . واستطالت هذه الحرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سنة 
( *1415-140 ) وانبت باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف ياسم السلطان محمد الأول - 


كاه ب 
أن حميع السلاطن الذين حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبذوا نبذاً تاماً 
اللاى كان بموج من القصر الساطانى )١(‏ . وستعرض لوضوع الجوارى 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أوائك السلاطين السبعة الأوائل قد ااتزموا بالشرط العددى 
لتعدد الزووجاث » إلا أنهم أغفلوا الشرط الآخر » وهو إقامة العدل بن 
الروجات . كان لكل سلطانة وضع محدد ومقرر ف البروتوكول العمانى . 
وهذا المركز مختلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتها . فالسلطانة الى تيجب 
ولد تممز عن زميلها الثى تننجب بنتاً . وينبع هذا القيز تميزا آنحر فى المخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وق العادة تظفر السلطانة والدة الإن رعاية 
وتقدر يفوقان الرعاية والتقدر اللذين تحظى مها زميلاتها على أمماس أن ابنها 
هو ولى العهد . ولكن فيا عدا ذلك تقريبا كانت كل سلطانة تقم فى جناح 
خاص بها فى الحرم السلطالى . "كما كانت لكل مملطانة حاشية خاصة مها تضم 
سيدات وفتيات تقمن على خدمتها . وكانت هذه الحاشية تضم عدداً معيناً من 
الحصيان ورئيساً لهم يسمى أعا الطواشية أو أغا الخصيان» يقوم فريق منهم مخدمة 
الزوجة بها يفوم فريق آخخر مهم محراممة الجناح وبواباته والمسالك المودية إليه . 
وكان يبلغ عدد هولاء الحراس أربين خصيا . أما الأغا فيتلو رغيات السلطانة 
أو أوامراها » فينقلها إلى السلطان فى الخالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة الثانية . 


وسمى أيشاً السلطان محمد شلى . و مخلص هذا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فتر؟ تلك الحرب الأهلية من هذه الحقب , 

أنظر : دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروب!ا فى مطلع ألخ ؛ مرجع سبق ذكره * 
اج ١‏ » الطبعة الأولى * ص #١‏ -4؟؟ . 

)١(‏ يستعى من هذا الحكم العام سلطائان ثوليا الحكم فى النصف الأول من القرن السابع 
عشر تزوجا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين , وكانت واحدة منهن جارية فأعتقت . 


ملام تت 

الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز دز الإميلام للمسم أن يتزوج الكتابية ؛ سواء كانت مبودية أو مسيحية . 
وفك حاء ل القران الكرم ١‏ البوم أحل لكم الطييات )1١(‏ » وطعام الذي أوتوا 
الكتاب حل 00( كم 3 وطعاءكم حل لهم » والمحصئات (7) من المومنات 3 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 0 إذا اتيتمرهن أجورهن (4؛) 
محصنين (*) غير مسافحن (5) ولا متتخدى أنخحدان )١(‏ » ومن يكفر بالإبمان00) 
0 عبله (9) » وهو فى الآخرة من اللداسرين » (2020 . وهذه الآية 
القرآنية الكرعة تذكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنباً إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسلات . وهى مماحة لا يفيض مبا إلا الإسلام من ببن 
سائر الأديان .)1١(‏ "كما أن هذه الآية الكريمة تشترط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدفع لها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
حصن به الرجل زوجته ويقما زلات الحياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
تاذ الزوجة صديفة سراً ممارس معها السفاح . 


. الطيبات حمع طيب » وهو د الحبيث‎ )١( 
. (؟) حل لك أى حلاك لك‎ 
. الخصناث هن الحرائر العفيفات عن الزئا‎ ) "١ 
. (4)أ«ودهن يممنى «هورهن‎ 
. ه ) خصنين أى ععيفين . مشتقة من أحصن أى عف‎ ( 
. سافحين أى زائين ومجاهر ين بالزنا‎ )5( 
أخدان جمع خدن ( بكسر الخاء وسكون الدال ) أى الصديق ق السر على ؤزن حمل‎ ) 7( 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة للدلالة على الذكر أو الأنثى . والمعنى : ولا متخذى صديقات‎ 
: ا‎ 
. يقد بالاء'' فى هذه الآية الكر بمة : تمر ائع الإسلام‎ )8( 
. حبط عمله أى بطل ثواب عمله‎ ) 5( 
سورة المائدة : آية رقم ه‎ )٠١( 
إن المسيحى الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرئوذكسية أو بروتستانتية أو بأية‎ )١1١( 
, فعاة تعتئق ملهباً مسيحياً آغر . ولا يقدم على ذلك لا المتحالون عندهم من العقيدة‎ 
: انظر‎ 
80 سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجم سبق ذكره 2ج ؟ © ص‎ 


ل إلاه ب 


وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فيا مخقص بالزواج من الكتابيات 
نكر من بينها : 

. أن يكون جميع الأولاد مسلمين بدون فرق بن الذكور والإناث‎ - ١ 

١‏ عدم التوارث بين الزوجن إذا ءات أحدها » ,لأن شرط إرث 
المسلم اتحاد الدين . أما الأولاد فيرثون والدهي ولا برثون والدتهم : 

# يكون للزوجة الكتابية كل حقوق الزوبجة المسلءة »وعلبا كل واجباتما 
نحو زوجها وأولادها فيا عدا التوارث )١(‏ , 1 

وإذا كان ا قد حرم زواج المسم من الوثلية وأنجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى نلتى مع المسملم فى لب الفضائل الخلقية والاجماعية » 
لأن الأديان اأسماوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بينها معتدلة من غير استبواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات » وإن كانت قلة عددية مهم قد أقدمت على الزواج 
مبن . ونذكر على سبيل المثال طلحة ين عبيد الله . وكان عمر بن الطاب 
رضى الله عنه بنبى عن الزواج .من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يسّبدف 
غرضاً اميا كارتباط سيابى مجمع القلوب ويولف بينها أو نحو ذلك (©) . 
ورى بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يتوج المسم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
كل وبجه (7) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوجته فى كل ما محقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا مجيز المسلم المتزوج كتابية أن برغمها 
على ترك دينها » كا لا جيز له أن نعها من أداء عباداها وشعائر دينها 6 
بل إن يعض أصعاب المذاهب الفقهية الإسلامية .رون أله ينبغى عليه أن يصحبا 
إلى حيث توأدى هذه العبادات فى كنيستها أو بيعلها إذا رغبت فى ذلاك ©) , 
)١(‏ حمدآبوزهرةء مرجم سبق ذكره » ص ١١١‏ 

(؟ ) المرجع السابق ؛ ص ٠١4‏ 

(*) المرجم السابق » ذاث الصفحة . 

( 4 ) دكتور على عبد الواحد واى : الخحرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة ؛ ١454‏ 
ص 5١‏ 


ب الامه 


البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عدد كبر من سلاطين الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد مبن فى هذه الدراسة المسحيات اللا : يكن من رعايا الدولة العمانية. 
فكان الحرمم السلطانى فى أعلى مرأتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الروجات العمانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبوات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول 1١١99‏ --5؟18) 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عهان أن إمارته أو دولته تحيط مما 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تربص بالعهانيين الدوائر , وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الدودة الى لديه ‏ ممارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى للدولة الى يتطلع إلى تكوينها » فإمارته ذات تعداد سكانى قليل . 
فلجأ إلى وسائل متعددة سبق أن عرضنا طرفاً مها »١(‏ . وكان من بينها 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الهاورة أو المتاحمة . فاختار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من فيليقيا 9) ) ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال 
زوجة لابئه أورخان (؟) وكان يطلق علمها نيلوفيبر تمطصسصة25 أو مم23 
ومعناها زهرة اللوتس (4) . وقد وضع هذان العاهلان تقليداً للبندن والحفدة 

من أعضاء الأسرة العمانية الحخاكمة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات 0 
وقد أنجب السلطان أورخحان من تلك السيدة اليوئانية ابناً تولى العرش من 
(١)الظر‏ ص ٠‏ فى هذه الدراسة , 

(؟ ) تسمى أرمينيا الصذرى ؛ وهى دولة مسيحية . 

( ) يقال إن عمان أسر هله السيدة فى إحدى حروبه » و بقيت عل المسيحية . 

(؛:) . 2.17 ماه .ره :.1.م عووطهآ 

( ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إلى التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجتبيات بين أعضاء الأسرة المثانية الحاكة أنه فى مماهدة سكوتارى 5614851 ( ووم١)‏ 
الى عقدت بيئه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة البيزنطية تقرر أن يتزوج خليل ابن السلطان 
أورخان من ابئة الإمبراطور حنا باليولوح . و كانت تبلغ من العمر عشر سئوات . ويبدوآن 
هذا الزواج قد أدرج فى صلب المماهدة ضاتاً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على أساس اعتراف 
الدولة البيز نظية بفتوحات الدولة الممانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 


ل[ “الاه - 


بعده باسم السلطان مراد الأول (وه١ 1‏ 184 ) . وقد حذا هذا السلطان 
حذو أببه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى سيشيان ممسطهوزة 
بود أن طوقه العمانيون فى نيقوبوليس على نهر الدانوب . وإرتضى هذا 
الملك أن يدفع الحزية للعمانيين وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول (© . 
ولا تولى العرش السلطان أبو .زيد الأول ١407 1١89(‏ ) أراد أن يتمخل 
ا ا ا 5 
مها دولة حاجز «موسسةة 6:28 هن بينه وبين دواة الجر ؛ إذ كان 
يخشى أن تنبر هذه الدولة فرصة انشغاله فى الجهبة الأناضولية فتغر <لى 
الأقالم العمانية في البلقفان . فيزوج من أوليشرا 01568 ابنة مللث 
الصرب لازار #تمتهة الذى كان العمانيرن آل ذحروه عقب معركة 
قوصوه الأولى 105507 عام 4 رداً هلى قيام عرق يدعى كوبيلتش 
ميلوش ه210 .3 بقتل السلطان مراد الأول (2. ونمشياً مع 
السياسة الودية الى انتببجها أبو .زيد الأول انن السلطان القتيل وافق أبو .زيد 
على أن بعكم بلاد الصرب ابنا الملك لازار » حسب قوانين الصرب وعاداتهم 
وتقاليدهم » ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية ممنوية وعدداً معينآ من اللجنود 
يشتركون فى فرق نخاصة مهم إلى -جانب الجيش العمانى . واتذل خطوات 
أخرى لاستر ضاتهما(؟) مجانب زواجه من أنشنهما أوليشيرا . وسار على هذا 


١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » 
٠ج ١‏ » الطبعة الأزلى » صرص كوه-٠٠5‏ .2 

(؟) با كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به يخر صريعاً 
ويموت لساعته فى الدامس عشر من شبر يوئيو - حزيرانعام ١889‏ إذ تقدم مئه هذا الصربي» 
وكان قد أصيب بحراح فى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم طزيمة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لديه شكوى فسمح له بالتقدم نحوه فطعنه تخنجره. وقد بذل الععانيون جهوداً جبارة حتى استطاعوا 
أسر لازار ملك الصرب وعدد كبير من البلاء . وصدرت الأوامر يذبحهم جميعاً أمام جمان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القعال . 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ 6 مرجع سبق ذكره »اج ١‏ 3 
الطيعة الأولى » صصص 5٠5للا 5١‏ , 

() المرجع السابق » ص +1١‏ 


أت 2964 عه 


لبج الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثانى (1؟4١س‏ 
اه )١‏ فقد توج من هارا 22 ابئة أمير الصمرب جورج 
رانكوقتش مذو معتسهم8 .© . وكانت هذه الزجة من 
الز جات السياسية الناجحة القليلة البى أثمر ت مارك طيبة فى مجال العلاقات 
الدو لية 0006 سبباً فى توثيق عرى التحالف بين الدولة العمانية 
ودولة الصرب البِى امتنعت عن تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى )١(‏ 
مو ,3 حين زحف فى أواخر سإتدير - أيلول ب عام ١44/8‏ 
على رأس جيش يتكون من ٠٠٠,ره7‏ رجل من الألمان وسكان والاشيا 
وبوهيييا وانحز وترانسلقانيا . وأدخل فى تقدره تأبيداً عسكرياً يظفر 
به من الصرب . ولكن نابت تقدراته لحن مراد الثانى وهو يقود 
جرش بلغ عدده خسين ألف جندى وتقابل مع القوات الماحالفة فى سبول 
قوصوه فى ١7‏ من أكتوير ‏ تشرين أول - عام 1448 واستمرت المعركة 
ثلاثة أيام حسوما . وانّبت فى 14 من ذات الشهر بفوز ساحق للعمانيين 
الذسن اقتحموا معسكر هنيادى فهرب » و<اول أن يشق طريقه عير الدانوب 
فوقع فى أيدى أعادائه الصرب . و١‏ توف السلطان مراد الثانى بالسكتة القلبية 
فى اليوم الخامس من شبر فبراءر ‏ شباط ‏ عام ١48١‏ خلفه ابنه السلطان 
محمد الثانى أو الفائح (1401 - )1481١‏ ء وكإجراء أمن داخلى أمر بترحيل 


)١(‏ حنا هنيادى ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند © أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
ناكا لإفليم تر السلانيا المجرية . وأظهر صفات حربية معازة فى صد العمائيين حين كانوا يتوغلون 
فى ترانسلقانيا . وأصبح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً بنفسه 
وعتوآ اران على عاتقه عبء الكفاح عن المسيحسة والتصدى للعهانيين» وياركت البابوية 
حركة المهاد الديى الىتصدرها . وقد أوقع بالحمانيين عدة هز ام متلاحقة ء ثم انتصر العمانيون 
عليه ف معر كة ثارئا 782128 لى اليوم التاسع من شبر نوفبر - ثشرين ثان - عام ١444‏ 
وقتلوا فها فلاديسلاف ملك الجر . وقد حكم هنيادى بلاد اجر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

الظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشاوى : أورويا فى مطلع أاخ . مرجع سبق ذأكره جائءء 
الطبعة الأولى.» صصص 1 1ه" 


ولاه 


زوجة أبيه س مارا ‏ إلى موطها الأصلى فى الصرب كى يأمن شر الدممائس 
الى قد نحيكها ضده فى أوساط الحرم السلطاى وكانت والدة السلطان 
محمد الثالث (1695- )15١"‏ قد جىء مبا 9 البندقية . و«ناك مثال آخحر 
صارخ » فإن سيدة يونانية تزوجت السلمطان أحد الأول ( 1511/15 ) 
وأنجبت منه ولدين تربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآخخر » وهما ٠راد‏ 
الرابع 14# ) وإبراهم الأول ١540(‏ - 1548 ) . ويطول 
بنا الحديث إذا مضمينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاى تزوجن 
سلاطين الدولة . ونكتى هنا بذكر الحقائق التالية وبعض 'التتائج التى رتبت 
عليا : 

أولا : إن الغالبية العظمى من السلاطن أقدمو على مثل هذه الزيجات 
بحيث ندر من السلاطن من م يدخل قَْ حر بمه زوجة كتاببة أجننية" وقد 
افمية هذه الزمجات تفليدا درج عليه سسلاطن اافئرة الأولى وسلاطن 
الفئرة الثانية . 

ثانيآ : إن ملاطين الفترة الأولى كان لم من قوة الشخصية ومضاء 
العزيمة والانكباب على تصريف شئون الدولة ما جعل زوجة كل مهم تأشخل 
حبجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان » فلا تتدخل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفوذا على الصدر الأعظم والوزراء وعلى غيرهم من كبار رسال الدولة. 
أما سلاطين اافيرة الثانية فإن غالبيهم قد خضعوا خضوعاً كاد يكون تاماً . 
لأولئنك الزوجات . حبى أصبحن مركز قوة خخطير . وكان بعض هولاء 
الزوجات ان فى السياسة العليا 0 0 الوجهة الى 0 


الدولة . 

اليا : إن زواج سلاطين الفترة-الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان يلم قُْ 
ظروف متباينة ولدوافع مختلفة محيث كان لكل زواج ملابسماته ودوافعه , 
كان بعض السلاطن يطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حا 5ة فى دولة جاورة 
توثيقاً لعلاقات -حسن الحوار . وكان البعض الآخر يئر وجوت الكتابية الأجنبية 


الثلام مه 

تنفيذاً لبند فى المعاهدة الى فرضوها على دولة أوروبية منبزم ةكضان لتنفيذ 
بنود المماهدة . وكان البعض الثالث يزوج الكتابية الأجنبية كظهر على 
للتحالف العسكرى الذى تعقده الدولة العمانية مع دولة' آخر ى تنتمى إلبها 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلئزم حكومنها بموقف الحيدة فى .حرب تعتزم 
الدولة خوضها ضد أحلاف صليبية أوروبية تكونت للقضاء على الدولة 
الائة . ولذلك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكر ية على معظم هذه 
الزيجات : 

رابعاً : إن عددا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
يمجرد التتحاقون بالحرم السلطانى . وظل عدد آخر منبن على المسيحية عوافقة 
أ واجهن السلاطدن ابقاء على مشاعر الأصبار اللبدد و ضاناً لتحقيق الأهداف 
السياسية أو اشرية الى كانت وراء زواج السلاطين مبن ٠.‏ ومع ذلك فإن 
أولئك الزو.جات كن يدخلن فى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أخرى تبعآ للعلاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلا الزروجة الكتابية الأجنبية 

خامساً : إن بعض الزوءجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإسلام » 
ويتظاهرن محب أزواجهن السلاطن » ويتظاهرن بولابن للدولة العمانية . 
ولكن كانت كل منهبن تخى بن ضلوعها حبا وولاء لوطا الأول » وتعملل 
على تنفيذ رنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطنها الأول » 
4 ولو كان هذا البرنامج ينطوى على الإضرار عمصالح الدولة العمانية . 

بى جعلت منها سلطانة لأ كر دولة إسلامية ومن كبرى دول العالم . 


الإسلام والجبوارى 

الجارية » فى الشريعة الإسلامية » هى كل امرأة أخذت أسيرة فى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير 50 
لأنه لا جوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسبى المسدة وتسترق » أو هى 
الى تنجبا أمة مملوكة » ويكون أبوها عبداً ؛ أو غير مالك ها » مسلة كانت 
أوكتابية . أو هى الى تخد شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخادون . 


أ #الات .ب 


وهؤلاء ليس بوسعهم استرقاق المسلداتث أو الكتابيات اللاتى تعرد أصوطن 
إلى ديار الإسلام . وإثما يأنون بالرقيق من البلاد غير الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السبى منذ قضمائه على عادة الغزو التأصلة فى نفوس 
اليدو 5 


ومن الثابت أن العرب قبل الإسسلام عرفوا نظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قريش وزعماتها عدد من الجوارى انصرفن إل الغناء أو الأعمال النى قامت 
مها الجوارى بعد ذلك فى قصور المسلمين . ولا نجاء الإسلام أغلق حميم 
أبواب اارق باانسبة للرجال والسيدات ما عدا رق الحرب » فقد أبق 
عليه للضرورة » كما سنوضح ذلك فى الفصل الثانى والعشير بن الخاص بالعبيك 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبرى فى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول المقائان العرب على أعداد وفيرة جد من الجوارى » لأن 
العرب إذا دخلوا مدبنة عنوة » ولم تكن قل وضعت شروط للفتح » 
كانوا يعتبرون المدينة المفتوحة عنوة ملكا لم عا فيا من أرض ومن 
علها من اربين وشبوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون مهم 
تصرف الالك . وتصبح كل من تقع ف أيديهم من نساء المحارين وبناهم 
إماء لم ينقلونين معهم إلى بلادهم مع الأسلاب الأخرى . ويوزعومن بيهم 
بعد أن يةدموا النسبة المقررة إلى الخليفة أو بيت المال وهى الحمسءوبحولون 
ا يتب منهن إلى منازهم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شمالى إفريةية 
والأندلس وجنوى فرنسا » وشرقآ نحو الهند وما وراءها . ويقال إن موسى 
أبن نصير فاتح المغرب والأندلس ا عاد إلى دمشق كانت معه حموح كثيفة ' 
العدد بلغت عدة آلاف من عذارى العائلات القوطية النبيلة )١(‏ , 
ثم اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد الدواة العباسية . ولما هدأت 
حركة الفتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر ياوهم إلى اللتصول على 


)١(‏ دككترر جبور عبد التور : الموارى 5 الناثس دار المعارف 6 القاهرة 6 الطبمة 
الثانية » د.ت ©» صصص "9-لا؟ . 


(ع7” ل الدولة المثمائية ) 


لاه ل 


الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأثمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأشترى الى تعاقب 
إنشاوها وكذلك قصور قرطبة وإشبيلية وغيرها مليئة بالجوارى الفائئنات . 
وقد حفلت حيامن بالترف : كن برتددن الشفيف من الملابس » ويتفان 

ف الزيئة » وف تعطير ألجسامون ؛ وإراز محاسنها » ويتناولن أشهى 
الأطعمة » ويظفرن بقدر كبير من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال .وقيل عبن تعبير لاذع يصور جانبا كبيراً من الحقيقة » فأطلق علدبن 
سلع الجمال والمتعة ) , 


وكان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هذه القصور . وهكذا 
نسربت الجوارى املسان إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والقادة العسكريين 
ومنازل الأثرياء . وكانتغالبية الجوارى بمارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
المرح فى قاوب أسيادهن : ما يتنه من الرقص والغناء (١)»)وسيطرن‏ على عقول 
موالين نحن القاهرا لحن وأضييهزا أداة طيعة فى أيدمبن . وحاول بعض 
اللحلفاء الأموين ولا سيا معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن ى 
المدور حبى لأ يتطاولن إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المتزمتين 
إلى الحط من أبناء التوارى ونصحوا بالابتعاد عنهن لأنهن يفسدن العرق 
العرلى . ونظر كثير من هولاء إلى الجناء (') نظرة امّبان أول الأمر . وكان 
من بيلهم أبناء خلفاء وأشراف . وقد خبت هذه الكراهية على تعاقب السنين . 
وأقبل العرب إقبالا شديداً على الزواج من الجوارى الحسان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزايد ؛ منها : اعتقاد العرب أن زواجهم 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهوو أجيال صاعدة 
تمتزج فا الدماء العربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شبى 
من أوروبا وآسيا . ونى الحديث الشريف «اغتّربوا لا نضووا :(2) . وفتن 


. كانت تطلق لفظة قيئة - بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء‎ )١( 
. (؟) الحجناء جبع هجين » وهو الشخص الثى أبوه عرف وأمه أمة‎ 
ضوى الولد إذا ضمر جسمه وهزل » فهو ضاوى ( مثقل ) , والضوى -- يفتح الشسادت‎ ) *( 


ب ةلاه عه 


العرب بلون الجوارى المشرق » وسرهم أن جىء أبناوهم على شبىء من بياض 
الشرة على عكس أبناة مهم السمر الوجوه أو الماثلين إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال ا بن العرب من بلد إلى بلد و اادج عن العربيات 
الخالصات » ثم كان فوق ذلك كله الميل الجنسى العنيف نحو جوار فاتنات 
محستاوانت اأوجوه » زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فبن روعة 
الجمال الأو روف أو التركى أو الشركسى . 

أسول نفوذ الجوارى يشتد فى بلاط الخلفاء . وكن أقرب النساء إلى 
قلوهم » وتدخان فى شتئون الدواة » وأصبحن المرجع الرئيسى فى كثر من 
المسائل الهامة . وكان الخلفاء يستمجيبون لرغباتبن أو توجبهاتمن أو أوامرهن . 
وقن بأدوار ساسمة فى تاريخ العباسيين نحيث غدون مركز قوة نخطير . وكان 
هارون الرشيد أول من أسرف من العباسيين فى : قريب الحوارى دعبل وق 
تفشميلون على اللخرائر . وكان معظم أولاده من الإماء )١(‏ . وأسبمت البوارى 


-وتشديدها وفتح الواو - هو الحزال . وكان العرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته ع * 
ضاوياً نحيفاً 

: كان متهم‎ )١( 

عبد اف لمرو انك ليزن فارسية » يقال طا مراجل ء وأصبحت أم ولد . 

ب - القامم المؤكمن » كانت أمه جارية » يقال لها فصف » وآ لد 

ج ساعللة أبن إنسناق المعتصم » كانت أمه جارية تركية » يقال لها ماردة » وأصبحت 
أم ولد . وكانت أكثر الإماء خطرا . أثرت تأثير كبير؟ على ابنها لما تولى اليلا فة وزينت ل 
استدعاء الأتراك » وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب العرب والفرس . واندد عوا 
من الخلفاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال لا رثم » وأصبحت أم ولد . 

ه- محمد أ بو عيسى » أمه جارية يقال لها عرابة » واصبحت أم ولد . 

وت فيد أمويتوي.ه أنه جارية © يقال لكر 1 )براسيسيت ام و1 

ز - محمد أ بو العباس » أمه جارية » يقال لها خبث » وأصبحت أم ولد . 

ع حفن ]بو يليان ٠‏ أستوارة نيال ذا ودام عار اد هيه لول 

ط - محمد أبو على » أمه جارية » يقال لها دواج » وأصبحت أم ولد. 

ى - محمد أبو أحمد ؛ أمه جارية » يقال لها كتان » وأصبحت أم ولد. 
أنظر ؛ : 
الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم والملوك . ج ١‏ ء صن ٠4ه‏ 


عارة سس 

فى تنفيذ المؤامرات الى كانت محاك فى بلاط الكلفاء الجلعم خليفة وتعيين 
آخر 6 

وكنا كانت الخوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان » متفاوتات 
فى اللهال » كن أيضاً مختلفات فى الدين . إذ كن ينتمين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو البودية أو المحوسية أو الوثنية . أما المموسيات والوثنيات فكن 
يدخلن فى الإسلام . وتنحولت غالبية المسيحيات والبو ديات أيضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول ق الإسلام عرسا عل مصاللهن أو تملقا لأسيادهن 
الذين كانوا حررون بعضبن للزوج منبن زواجا شرعيآ ؛ لأن اشتلاف 
الزوجون فى الدين كان كما ذكرنا ‏ منع أن برث أحددهها الأتخر . أما 
الجوارى اللاى بقن فى اارق فكن محافظن ى أغلين الأحيان على دياتبن 
الأولى . وكان أسيادهن يقبلون هذا الوضع ولا يكرهونبن؛ على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا 'كانوا يسمحون لن بالقيام بالطقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات الدينية . وكان المقربون إلى الحليفة المأمون يدخلون مجلسه 
فيجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد تمنطقن بالزئائير(؟) وعلقن على 
صدورهن صلباناً من الذهب » وأمسكن ف أيدمين الحوص عناسبة عيد 


١(‏ ) من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقتدر . فقد ثولى الخلافة 
بمساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبياً فى الثالئة عشرة من عمره . واحتقدوا أن فى مقدررهم 
السيطرة عليه وممارسة شئون الدولة باسسه لصغر سئه وضعف شخصيته . ولكهم فوجئوا بوالدئه 
وكانت جارية رومية أصبحت أم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف فى شتون الدولة يحرم وكفاية 
هدة ربع قرن » وى أطول مدة تولى فيها أحد العباسيين الحكم وقتذاك . وتمرضص الهليفة للمزك 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعها وتضع اللطط لإعادته إلى كرسى الخلا فة إلى أن جح 
اللسوم فى الفتك يه , 

وكانت هناك جارية أخرى من شيراز عاشك مركز قوة فى الدولة أيام الفليفتين المت 
والمستكى . وسعث فى إقصاء الأول عن الحلافة و-حرضت غلامها السندى على سمل عينيه بقظعة 
حديد محأة بعاد أن اعتذر القواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادت أن تسيطر على الخليفة الثاني » و لكنه 
رفض أن يتيح لها أية فرصة للتدخل فى شئون الدولة » فاصطنمت له العديد من المشكلات إلى أن 
نحت فى القضاء عليه 

(؟) الزئائير جمع زئار وهو للنصارى . يقال تزئر النصرانى أى شد الزنار على وسله 
وزئرته بالتشديد أليسته الزنار , ١‏ 


ع أل ب 


الشءادن » وهن فى غابة البعجة والمرح والخليفة المأمون ينظر إلون دون أن 
يعترض علببن (0 . فن الخطأ القول إن المسلسن أكرهوا جواريهم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعض -حكام المعلمن إلى أبعد من هذا الحد فى 
التسامح الديى . فبى أحدهم » وهو الأمير خالد بن عبد الله الفسرى عامل 
العراق للأموين كنسة غخخاصة لو الدته السيعة إذ م تكن فى زمانها كنيسة 
للروم الملكيين فى الكوئة » وببّى سحولما حوانيت بالآآجر والجمص27) . 

وكان نحدث أن بعض اللخراثر كن يققدمن لأزواجهن عدداً من اللوارى 
الفاتنات من مالهن اللداص . فعذد ما هام هارون الرشيد تحب « دنائير » جاربة 

جعثر الرمكى . وازداد تردده علبا اشكرت زوجته زبيدة عشر جوار 

حيلات وأهدتهن إليه لينصرف عن المضى فى حب «١‏ دنائير ؛ , وكان من 
بن هؤلاء الجوارى أم المعقصم وأم المأمون وأم صالح . وروى الدرق 
وهو يتحدث عن إحدى زوجات أبيه أنها كانت لصلاحها وكاها ويرها 
زوجها تشترى له الجوارى الحسات من هالا وتعدلى على تزييمبن لعن 
وارتداء الملابس الفاخخرة وكقاعهن لزوجها طابآ للأجر والثواب ! ! 

الدولة الئئانية م نمتحدث نظام الجوارى : 

مخلص من هذا العرض إلى حقيقة تارنخية هامة هى أن سلاطين الدواة 
العانية لم يستحدثوا نظام الجوارى ى قصورهم ٠‏ بل كان هذا النظام قائمآ 
وشائعا فى دول إسلامية كبرى سيقت قيام الدولة العما'ية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث الكبر ى 
من دول ودويلات وكيانات سياسية عختلفة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أو فى الغرب . 


نكاح الخرارى : 
وقد أجاز الإسلام نكاح الجوارى إذا لم يكن فى مقدور الرجل نكاح 


84285 دكتور جبور عبد النور » مرجع سبق ذكره ؛ صصص‎ )١( 
»1-4 ٠ (؟)المرجم السابق ؛ صي ص‎ 


ب إلمم- 


الحرائر لضيق ذات يده وخشى اأاشقة فى «غالبة دوافع الفطرة . والنتصوص 
القرآنية الكرعة الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا » 
ثم تيبح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكلها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك » 
لأنه من احير للرجل عند ربه إذا استطاع أن يصير عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشبوة اللييمية . 


يقول الله سبحانه وثعالى ١‏ ومن لم يستطع منكم طولا )١(‏ أن ينكح 
المحصنات (؟) ااومنات » أن ما ملكت أبمانكم (9) من فتيانكم المومنات » 
والله أعلم بأمانكم بعكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » وآتوهن 
أجورهن بالم روف » محصنات غير مسافحات (؛) ولا متجذات أنودان (, 
فإذا أحصن فإن أن بفاحشة (8) فعلدين نصض ما على المحصنات من العذاب» 
ذلك لمن خشى العنت (1) منكم » وأن تصيروا خير لكر ( ؛ والله غفور 
رحم . بريد الله ليبين كم 2 ومديكم سان (؟) الذين من قبلكم ويتوب عليكم 


والله عام حكم 0 (00) , 


والمعاى المستفادة من هاتين الآبتين الكر بعتن أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سعة فى المال . وأصله الزيادة والفضل . بقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا أئعم 
عليه ورفعه مكاناً علياً . 

. المحصبات المراد هنا الحرائر المؤمنات‎ )١( 

(9) أى ماملكت أيديكم من النساه المسبيات فى الحروب وطن أزواج غير مسلمين .فهن 
حلال للسابين . 

( ؛ ) مسافحات أى زائيات , 

( ه ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هذا الفصل , 

(5) معناها هنا الزنا . 

(7) العنت الكسار العظم فى جسم الإنسان بعد جيره » ثم استعيرت هله اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عنت يعنت عتنا أى وقع فى العنت  .‏ ” 

(8) أى وإن تصبروا عن التزوج بالأرقاء حتى تصبيوا ثراء فتتزوجوا بالحرائر فهو 

(9) جمع سنة وهى الطريقة . 

0 سورة النساء ؛: الآيتان رتم 00 دم‎ )٠١( 


ب ايت مه 


الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الجارية أو الأمة 
فى ذاته » ولكن لأن الكششرن ‏ كما سبق أن ذكرنا كانوا يناروت إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرتهم إلى أبناء الحرائر » وهى نظرة منبثقة 
من نظرتمهم إلى الجوارى والإماء أنفسبن . فإن آدميتهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أبن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات (0) . 
وقد ذهب بعض علاء الدين إلى القول بأن الشريعة رخخصت نكاح اللتوارى 
والإماء للضرورة (؟) . 


أوضاع الخوارى قَْ الفققه الإسلاى : 


وقد وضع أصعاب المذاهب الفقهية قواعد ننظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغير ذلك من مسائل قتصل 
بأحوالهن الشخصية . واسّهدفت هله القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى للعتق وتفمبيق عدد من روافد رق الجوارى تمهيدا لنضوب معينه 
مع اازمن . وبمنا أن نذكر بعض القواعد العامة البى تتصل مبذه الدراسة . 

أولا : إذا وطأ السيد الجارية الى هى مالك ينه وأنجب منها تغدر وضعها 
القانونى إذ تصبح «أم ولد » () . ولا بجوز له بعدئلء أن يببعها أو مبنبا أو 
يتصرف معها أى تصرف بنقل ملكيتها لاخر أو يعوق حريتها.ولا نعود « أم 
الولد » إلى الرق » ويصبح أولادها ‏ الذكور والإناث - أحراراً وينسبون 
لأبهم ويأخدون اسمه ويرثونه أسوة بإخوتهم وأخواتهم ممن وادوا من أمهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا برعا الوارثون أو 
يستحوذ علا الدائنون . وف هذا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب »؛ وهى حرة من حميع امال 6 , ولا أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه ابئه إنراهم من سريته مارية قال « أعتقها ولدها» أى أن إنجاما 


١ (‏ ) سيد.قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذكره » ج ه »؛ صرص ٠١-8‏ 

(؟) دكتور محمد محمود حجازى : التفسير الواضح . ثلاثون جز » جه © الطبعة 
السادسة » القاهرة ؛ 147 ه»+)5لا191ام: ص" 

(5 )أم الولد مصطلم فقهى © يجمع أمهات الأولاد . 


ب إولَّهة - 


منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستتكر عمر نن اللخطاب 
رضى الله عنه ا حاولات الى بها بعض العرب لبيع أمهات أولادههم وصاح 
فهم قائلا : أفبعد أن اختلطت دماؤم بدماممن ولحومكم بلحومهن تريدون 
بيعهن ؟ 1). 

ثانياً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علها » وتزوجها ١‏ تمتعت جميع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحرائر . 

ثالثاً : إذا كان الإسلام قد أذن للسيد فى أن يتسرى جواريه » إلا أنه 
حرص ف ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف فى سبيل عتقهن . 
ومن ذلك أنه لم يقيد عدد الجوارى اللاثى يجوز للسيد امتلااكهن وثسرمين . 
فأجاز له أن يحصل حلى أى عدد ريده منبن متى كانت إمكانياته تسمح له 
بذاك على عكس القرد العددى الذدى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات ) 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسياة عملية وسريعة وفعالة توؤدى إلى عثق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المتعة الجنسية كانت فى مقدمة الدوافع وراء اقتناء الجوارى . 
ولا مجوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لآن مثل هذا التقييد يؤدى إلى : 
تضببق منافذ الحرية أمام الجوارى كا يودى إلى الإبقاء على أو ضاعهنكرقيق . 
وكذلك لم يقيد الإسلام هذا النسرى بعقد زواج 3 ولح يقيده بإيجاب وقبول 5 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
الزواج أو على تسرمبا أو أخل رأمبا وموافقها . 

وتطبيقاً لهذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لجاريته وإنجابه مها كانا 
يوديان فى الإسلام إلى عتقها وحرية حنيع نسلها . 

رابع : تميز الشريعة ببن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الخرائر » وفراش متوسيط لأمهات الأولاد . أى الجوارى اللاتى أنجن من 
أسرادهن نسلا . وفراش ضعيف للجوارى اللاق يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجين منهم . 


3 0 

خامساً : نشجع الشريعة على عتق الرقيق عتفآً الصا لوجه الله وتقرباً 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا العتق عثاية كفارة لذنب ارتكبه المسلم كالفعل ' 
الحطأ وشبه اللحداأ أو الحنث فى المين وما إلى ذلك . ويسرى هذا الءتق الخالص 
لوجه الله على اللكور والإناث من الرقيق . وثما هو «جدر بالذكر أن سلاطين 
الدولة العمانية قد درءجوا على عتق عدد من الجخوارى كل عام بعد أن مختاروا 
لحن أزواجاً من كبار موظى الدولة . وكان السلاطدن محرصون على ألا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشرين عاء؟ كحد أقصى . 


مصادر حمر ل السلاطن على اذو ار ى 


كان القصر السلطاى مموج بأعداد وفيرة من التوار اسان وكا 
السلاطين نحصلون علبن من ثلاثة مصادر : شرام من تجار الرقيق الذ.ن 
انوا بذار هون إل ماعاث: الاتال “سف ومهرن أن صريا أرروينة فد 
اشتعلت » ويشترون السيدات والفتيات اللاى يوفعهن سوء الحظ أسيرات 
فى أيدى المتحارين . وكان أمين حمر ك العاصمة يأخيل -حاجة القصر السلطائى 

من الفتيات اللاثى 5 أعمارهن بين العاشرة والحادية عشرة . وق أوقات 
السلم كان تجار 'انخاسية فى أوروبا وبعض أقايم من آسيا يعهدون إلى خخطاف 
البنات لبيعون . وكن من بلاد شبى : بلاد اليونان » وحمهورية البندقية »؛ 
وألبانيا » والمسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من اللهال. 
وكان أهل القوقاز قد انجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظراً إلى المكاسب 
الكبيرة لتى كانت تدرها علهم هله التجارة الآدمية . وهل نمابة القرن 
السادس عشر كانت غالبية الجوارى تأتى من القوقاز على يد أولئك التجار . 
وكان الإقبال على شراتهن شديدا لأنبن كن يظفرن تإعجاب شديا سبب 
حبالحن المفرط (1) . أما المصدر الثالث والأخير فكان الهدايا يتلقاها السلطان . 
وم تكن هله الهدايا سوى سجوار كن آبة فى الجال » يقدمهن بعض كبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


016 و1 ,.آه77 رخ .ده : لامعو دمى80 لسه دمغانس د‎ ١ 
ج81‎ 


كمه مه 


دراسات علمية واجّاعية واكتسين مهارات شنى محيث لم يقل مستوى هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجحاريات اللاى قضين فى الحرم السلطانى 
نين عدداً (0, 

من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأخدذ حاجته من أولثك الفتيات 
ليكون لديه رصيد بشرى نسائى كبر ف الحريم السلطاق ملأ مبن المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً . وكانت أوائك الفتيات فى أصوفن الأولى 
مسيمحيات (0) » وق ذات الوقت كن حرائر » وذات حمال باهر ©» ثم وقعن 
فى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر السلطائى تتغر أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ويصبحن جوارى " 
ملك بين السلطان . ويعشن علشة رغدا » وينتظرهن مستقبل باسم 


مستقبل الخوارى ف القصر : 

و جرد التحاق الجوارى بالقصر السلطانى » ودخوهن قى الإسلام » 
كانت تعد هن فى داخل الققصر دراسات ف الثقافة الديئية الإسلامية وبعض 
مواد الثقافة العامة والسلوك الاجماعى واللغة التركية . وكانت جميع الجوارى 

ينتظمن فى هله الدراسات . وإذا كان أدى الخارية استعداد عقلى للدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات لمعم اللخة الفارسية أو اللغة العربية 
يجانب إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجلزية ثم التاريخ الإسلاى والجغرافية . 
أما إذا لم يكن لدمبا استعداد ذهى هذه الدراسات النظرية فإنها تتلنى دروسا 
فُْ النظربز واسحياكة والموسيى والغناء والرقص ٠‏ وتم هذه الدراسسرات 
بكافة نوعياتها ى نطاق التقاليد الإسلامية . وكات الجوارى تلتظمن ق 
مجموعات » قوام كل مجموعة عشر «جوار . ونشرف رئيسة على كل مجموعة . 

ومضى الأيام ونزداد الجارية حالا فى اللخلقة » ورشاقة فى الجسم ؛ 
وعمقا فى الثقافة » وأدباً فى الاديث » ورفاهية فى الحس . وكان لا بد 


10 صم بلالا .؟ ,خله .جره زقعم20عنه86 قنالتهدع !1 ده5ونز0‎ 636-64. )١( 
(؟) يس من هؤلاء الفتيات أونئك اللاق تحصل علبن السلطان بطريق المدايا من كبار‎ 
. مول الدولة‎ 


ب الإ/0 عب 


أن يتمحدد مستقبلها عند سين معينة أقصاها اللخامسة والعشرين » فيعتقها السلطان. 
ويأذن لها كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكريين أو المدنيين . وكان 
السلطان هو الذى مختار لها الزوج وتغادر القصر كا سبق أن 0 نا . وقد 
تجذب الجارية انتباه السلطان إلا ويعتقها وتنجب منه واداً أو بقا أو أكثر 
وتصبح أما لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تفرب ءن مرتية السلطائة . 
ويطلق علمها اقب قادن لق . وعلى ذلاك فإن عيارة م الخريم اأسلطاق » 
كانت تعبى ق أل مدلو لانها المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظى الدولة المدنيين أو العسكريين 

قادينات السلطان : 

ذكرنا أن السلاطن السعءة الأوائل تزوجوا نساء حراار بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطان الذين تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان محمد 
ل قد أطرحوا إطراح؟ ثاماً مثل هذه الزيجات » وانيحهوا إلى -جوارى القصر 
باعتبار الججارية ملك بن ااسلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذكوراً وإنائاً » 
فتصبح أم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة السلطان . 
وله أيضاً أن يعتقها ويعقد علبا » وينجب مها . 

وقد اكتتى كل من هؤلاء السلاطين بأديع وان بدن وار النطير:. 
واحتفظ قى ذات الوقت سار جراده » لآن الشريعة الإسلامية لا تمع 
قيداً على عدد الجوارى اللا محوز للرجل المسلم أن محتفظ مبن ويطأهن . 

امتيازات القادينات : 

حرص كل سلطان من أولثئك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكاناً علي بعد أن أعتقون وتغير وضع كل مهن الاجماعى 
ومركزها القانونى من مجرد جارية ملك بمين السلطان لل سيدة يطلق 0 
قادبن () مومنفيه ومنة » وكانت القادينات الأربع : تظفرن ممعاملة تقر 
0 (١)أنظرمايل.‏ 

)١(‏ قادين كلمة تركية معناها سيدة . وف الأ الأغلب تطلق على السيدة ذات المركز 


الاجماعى المتميز . وتجمع قادينات بازيرةة كرغاى الراج الإلبليزية انها وتجيم #ولافك 
أما فى المراجع الفر نسية فترد فى بعشبا 6صتله© وفى صينة الجبع 0801268 . وق بض سم 


لاذه - 
من المعاملة الثى كانت تلقاها السلطانات من محيث الاحترام العميق » وتحديد 
أوضاعهن ف البروتوكول العهافى » وتخصيص بجناح نخاص لكل منبن فى 
منطقة الخر.م السلطائى . فكانت كل قادن تعيش بمعزل عن زميلاما القادينات 
الثلاث الأخريات » ولا بر ى بعشين البعض إلا فى اللتقلات . فكانت كل 
قادن عثابة سلطانة . كانت لكل هبن حاشية تقوم على عام ٠‏ وكانلت 
ترصد اعيّادات مالية لكل منبن 3 ورتب قوة من اسلحرس لكل ٠‏ مون © وغير 
ذلاث من امتيازات بحيث كن يشكان أعلى درجة ىق احرسم السلطالى باسكثناء 
والدة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة . 
نحديد أوضاع القادينات : 


وكان هناك اعتياران ف ا أوضاع القادينات فى البرو توكول العيالى : 
أحدهما أقدعية القاددن ببن 0 أثراما القادينات . و لذلك كانت تطلق لون 
ألقاب معنة » هى : بيرك 3 إيكنجى » أورتنيجه » كبجرله(1) , أى الكبرى؛ 
الثانية» الرسعطلى »؛ الصغرى » على التوالى . وثائسبما » وهو الأهم » وعية ة الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت واد للسلطان أطلق على والدته لقب أكثر فخامة » 
وهو ١‏ باش قادين ؛ أى كبيرة القادينات . ويطلق علها أيضا . « خاصكى 
مساطانة ) (؟) ممغاد5 ناودموكة تفريبا لمركزها من مركز السلطانة الحقيقية . 
وتصبح السيدة الأولى فى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابنها ف العادة 
ولي المهد وبريع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور يرا عاديا 
وم يتعرض لمؤامرات نحاك ضده سواء فى القصر أو فى الدوائر العليا ف 
الحكومة المركزية فى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى سلطانة » أيضا 
على بئات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادين بناتاً فقط أطلق 
علا خاصكى قادين ) هنةه تعاموموة8 أو ( خاصكى خاتون ؛ 

سالمراجع الفرنسية الأخرى ترد مكعربة على هذا النحو : 18840026 1:8 أى , غاتون » 
أو و كائون" » 

: ترد ألقاب هؤلاء القادينات فى اللغة التركية مكتوبة بالحروف اللاتينية على هذا النحو‎ ) ١١ 

1نا 137 ,035208 ,أتعملعلًا عاتالانتظ 

(؟) خخاصكى مأخوذة من الكلمة العربية خاص » ويقال إنْها مأخوذة من اللفظة الفارسية 
خاصكى ممى خاص أو حسن . و نجمع هذا اللقب و خاصكى سلطانات ٠‏ . 


ب 84 هس 


ويطاق عليها أيضا 2 نخاصكى كاتو ذن ) صسسمنقططا-نزاءوووطع1 ومعناها 
والدة ابئة السلطان 


مستقبل القادين إذا انصرف السلطان عنبا فى حياته أو توق عنبا : 


وعلى الرشم من الامتيازات الى كانت تتمتع م القاديئنات » فإن مركز هن 

42 يكن مستق را بصفة عامة . فقد حدث أن يسأم السلطان من إحدى القٌاديئنات 

من الأسباب . ولا معقب الرأيه فى هذه المسائل الشخصية واللساسة » 

00 عنها بسبولة وسرعة » ويأمر بأن تغادر القادن السراى الديد ‏ 

القصر الجديد ‏ إلى القصر القدم 0 . وى هذه العال يمل مكانها الشاغر 
ف الجريم الساطانى بجارية يعتقها السلطان ويرفعها إلى مرتبة قادين . 


وإذا توق للسلطان تنتقل قادينائه إلى القصر لدم ما عدا الياش قادن تٍِ 
كبيرة القادينات ‏ إذا تولى ابنها العرش » فإنها تبى فى القصر الجديد » 
وأكثر من ذلك » تغدو بين عشية وضحاها » والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأول فى القصر ؛ وتمارس فى هذا الموقع نفوذاً كبيراً على الحرم السلطائى 
بكافة هيثاته النسائية والخصيان . وسترى أمثاة لأمهات سلاطين بلغن من 
علو التفرذ أبن نجحن فى إقصاء أبنائهن السلاطين عن مارمية معظم 


)١(‏ السراى 56283 كلمة تركية مأخوذة من اللفة الفارسية ومعئاها قصر . وهناك 
رأى آخر يقول إنها مأخوذة من الكلمة الإيطالية 568810 ينفس المنى . وكان السراى القددم 
عبارة عن مبتى ! قي على عهد الدولة البيز نطية . ولما فتح السلطان محمد الثافى ( ١481-1401‏ ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه وأستخدمه بعد فتم هله الماصمة قور ( ١405‏ ). ويقع هذا القصر 
القدم فى المكان الذى تشغله -حالياً جامعة إستانيول . 

أما السراى الحديد فقّد أمر هذا السلطان بتشييده . وأتمه عام م4١‏ ؛ وهو الآلعر كان 
يضم بعض مبان كانت موجودة بالفعل . ويطلق على هذه المبانى الآن طوب قاب سراى ه10 
وحيتك أمهظ وإلى عهد السلطان سيان المشرع كان السلاطين يوزعون إقامهم ب سي 
يكرئون فى إستائبول - بين القصرين . ولم يصبح القصر البنديد المقر الوحيد لإقامبم إلا من 
حكم السلطان سلرمان المشرع . 

أنظر »: 
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اختصاصاتهم بعد أن هيأن لم الجو للانغاسن فى النسائيات . وأصيحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خطيرة ى 
تاربخ اادولة . وعلى هذا الننحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفّرات مثابة 
مثوى للقاديئات اللاق هجرهن السلطان أو توق عنين هذا السلطان . ومع 
ذلك لم يكن الطريق أمامهن مسدودا ومخاصة اللاتى لم ينجين ذرية من السلطان 
المتوق. فقد كن على أية حال سيدات حرائر سرق أن نان حريئهن من السلطان. 
وكان كثر من رجال اادولة الطموحن سعءون إلى الزواج مبن ليتخذوا 
منبن وسيلة إلى الفلفر ببعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذكانت أولئك 
( القادينات السابقات ٠‏ يسمح لطن بالتردد على الحرم السلطانى وزيارة قادينات 
السلطان الجديد ويلتمسن منبن مساعدتهن على تعيين أزواجهن فق هناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجين فى الأعم الأغلب لرجامين . 
وكان السلطان بدوره ينفذ رغبات قاديئاته . وكانت نوعية سلاطن الفارة 
الثانية ما ساعد على ثمو هذا النفوذ الجانى » لأن هؤلاء السلاطين اعتادوا 
الحياة بمعزل عن الناس مما جعلهم 0 بتوجبات أو آراء الحيطين مم 
ونخاصة النساء , 

لم تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 

ومن الصعب تفسير تمسك سلاطان الدولة بنظام تعدد الزوءجات بأنه كان 
وسياة شرعية يضمن مها كل سلطان إنجاب ابن له يرث المرش من بعده : 
إن هذا القول يعتير تير برا ولا يعد تفسيراً علمياً ؛ لعدة أسباب » منها : 


أولا : ثبت تاريخيآ أن ثلاثئة عشر سلطاناً تءاقبوا على عرش الدولة منذ 
حكي عمان الأول حتى محمد الثالث » وهى فترة زمنية استطالت أكثر من 
ثلائة قروث (1101199 )»؛ كان كل سلطان شلالنها يورث العرش من 
بعده لإبنه . ولم ممدث سوى استثناء واحد بعد هلله الفيرة حين جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( 1540-15577 ) بدون عقب . ومع ذلك لم يتعرض 
العرش الدمانى لأية هزة » لأن السلطان أمد الأول ١151901٠7١‏ )كان 
قد أبى على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء » وأوصى إلى 


بذهم هه 


أخيه بالملك وأصبح توارث العرش على قاعدة الأرشد فالأرشد . وثولى 
العرش أخوه بام مصطق الآول ( /1518-15119 ) (01) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إخوة من أبناء السلطان أحمد الأول() . وتولى المرش بعد ذلك 
ثلاثة رخوة وكانوا من أيناء السلطان إراهم 9 . 


ثانياً : إن أحد سلاطن الفترة الثانية وهو سلم الثانى قل توى عن سةة 
أولاد (4) وثلاث بنات . وتولى أكبر الأبناء العرش ؛ وهو مراد باسم 
السلطان مراد الثالث(4/اه١1-هؤه١)‏ . وكان أو ل عمل قام به أنه أمر بذببح 
إبخوته اللدمسة كى يأمن على نفسه وعرشه من دسائسهم (©) . فإذا كان المدف 
من تعدد الزوءجات والقادينات هو ضان إنجاب ابن يكون وريثاً العرش لا 
أنجب ذلك السلطان سنة أولاد . 


ثالثاً : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفا وأكثر إيلاماً . ذإن ذلك 
السلطانت مراد الثالث توق ق ساء اليوم السرادس م شبر ينار - كانون 
ثان ‏ عام 1695 عن خسن سنة وبمك حكم دام [حدى وعشربن سنة 2 


(1) عاد إلى العمرش سنة ١١177‏ بعد خلعه » وشلع ثانية سئة ١578#‏ لأسباب لا نمت 
بصلة إلى نظام توارث العرش »© بل لأسباب تتصل بالإنكشارية كركز قوة خطير فى الدولة 
يتدخلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إليهم , 

(؟) كان هؤلاه السلاطين الثلاثة الإخوة هم 5 

اس عات القالى كدب ١51‏ . 

ب ح مر اد الرايع "559 1١54-1‏ : 

اج - ابراهيم 115482154٠‏ . 

(* ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم : . 

|- محمد الرايم اهلام" ١‏ . 

ب - سليان الثالى ١591-1541‏ , 

ج - أ حمد الثاق 5ل-هة]؟1. 

(4 ) كان الأولاد السته م" : هراد » ومحمد ؛ وسامان » ومصطق »© وجهالكير » 
وعبدالله . 

أنش »: 

محمد فريد بك مرجع سيق ذكره » ص ٠١٠‏ 

© 5 ,2 رك .زه ,(1494-1610) عم هجتا 01 151013 لذ ,لذ أمودن 
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وأنجب عشرن ابناً غبر عدد من البنات . وقد تولى العرش من بعده أكير 
أولاده با السلطان محمد الثالث ( 95ه16* 15١‏ ) . وكانث والدته 7 
جمهورية البندقية . وكان |أول عمل قام به هو ذبح إخوته النسعة عشر أقف 
الوقت الذى كان يوارى فيه مجمان والده . فإذا كان الهدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضهان إنجاد وريث للعرش ١ا‏ أنجب ذلك السلطان هذا العدد 
اأوفير من الأبناء . ْ 

رابع : إن ااسلطان أحمد الثالث ( ١9:0"‏ :"10 ) قد أنجب مالا بقل 
عن واد ود ثين ولدآ . وعلى اارغم من أنه كان تحب المال حباً حماً إلا أنه 
أنفق الكثير من الأمو ال على حفلات ختان أو لاده . وكان بميل إلى حياة 
اللبتك » ويقضى وقته فى اللهى والمتع الجاسية .م قاديناته وجواريه )١(‏ , 

إخامساً : إن ظاهرة تعدد الزوجات والقاديئنات وما أحاط مها من حياة 
حون كالإسفاف ف النسائيات وإدمان اللحمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفترة الثانية » إذ كان عد منهم قد استغرقوا فى شهواتهم . 

إسادساً : لم يكن الباعث +ؤلاء السلاطين على تعدد الزوجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخخحصة أجازها الإسلام للزوج لاستخدامها فى ظروف 
استثنائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث لي هو استغلال هذه الرخصة. 
وفارق كبير ببن الاستفادة والاستغلال . 


سابعاً : لم يقنع السلاطين بتعدد الزوجات ؛ إذ كانت توجد فى الحرم 
السلطانلى أعداد وفيرة من الجوارى الحسان محتفظ كل سلطان مبن . وتقوم 
سيدة عمجوز من سيدات القصر بتنظم ليالى السلطان مع الفتيات الفائنات , 
وكأن الآية القرآئية الكرمة تنطبق على فريق من سلاطن الفئرة الثانية ممن 
أطلقوا العنان لشبواتهم « زين للناس حب الشبوات من النساء والبدن والقناطير 
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المقنطرة (1) من الأمعب والفضة والغيل المسومة (؟) والأنعام (5) وامعرث(؟4)) 
ذلك متاح (8) اسلحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب ع (). 
العراقب الوخيءة لتعدد زوجات وقادينات السلاطن : 
جم عن تعد الزوجات والقادينات مشكلات خطيرة انعكست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صائحب من الخرة والحقد والتنافس بينبن . إذ كانت 
كل أم أنجبت مولوداً ذكراً تسعى سعياً حليئاً كى يكون ايها ولا للعهد » 
واو كان ترتيبه أى وضعه فى البروتوكول لا يؤهله لشغل هذا المنتصب . ومن 
2 تاك المؤامرات ويشترك فق تنفيذها الخصيان وروساوهم » فغملا عن 
الصدر الأعظم المتعاطف مع القادين أو المنصاع لا أو الضالمع معها بدافع 
مصلحة مشتركة بيبا . وتغدو القادن مركز قوة ختطير » إذ نجاء من السلطان 
أذناً صاغية . وتتبى هاه المؤامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اشتاره ليتولى العرش من بعده . 'نا أدى تعدد الزوجات والقادينات إلى 
وجود تنافر عنيف بين السلطان وأبنائه الذين أنجسيم من سيدة أخرى والذدبن 
حرهموا من وراثة العرش . وقد وصل هذا ااتنافر ىق عدة حالات إلى حد 
الصراح التربى السافر بين السلطان وهولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضا التناحر 
بن الإخوة وخصوصا الإخوة غير الأشقاء . وكان كل منهم ياوذ بوالدته 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حلم حميل براود الإبن 


, القناطير جمع قنطار , والمقنطرة مشتقة منها للتأكيد . ويراد بالمبارة المال الوفير‎ ) ١( 

(؟) المسومة أى المعلمةء من السومة وهى العلامة » وققيل المرسلة وعلها ركبانها ء وقيل 
الى ترعى ف المروج والمراتى . 

() الأنعام جمع نعم » وهى الإبل والبقر والغتم . 

(:) الحرث إلقاء البذر فى الأرضص وتبيكتها الزرع . وقد يسبى المحروث سيرثاً , والمراد 
هنا المزروعات , 

( ه ) المتاع بممى اعتم 

. المآب المرجع » من آب يؤوب أوباً » أى دجع‎ )١( 

(0) سورة آل عمران » آية رتم 16 . 

(8؟ سك الدولة العثمانية ). 
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ووالدته معآ . وهكذا امتلأأ الحرم السلطانى نجو شخائق موبوء بالموؤامرات 
والدسائس والتكتلات النسائية والتيارات الحفية المتنافرة أشد التثافر . 


شخصيات نسائية أخرى فى الحرم السلطائى : 


جانب الزوجات اللترائر المسليات والمسيحيات للسلاطين » ويجانب 
قاديناتهم بعد ذلك » كانت توجد فى امحرم السلطانى ميدات وثتيات أخريات 
كان لن وزن وثقل رهيبان إلى حد أن بعضبن كن يفقن الزوجات والقادينات 
ف المكائة والنفوذ محيث أصبحن يشكلن مركز قوة خخحطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفائنات كان لمن » بطبيعة أعمالمن واختصاصاتين » دلالءلى 
السلطان . 


والدة السلطان : 


كان أعلى مركز فى الحريم السلطانى يمكن أن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة الساطان الخا مم ؛ ويطلق علمها د سلطانة والدة ع 1106ه7؟ - عمسقغلج5 هآ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطين الععانيون يكنون لأمهائهم قدراً كبيراً 
من التجيل » ولا رفضون طن طلباً . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد » بل كان نفوذها بمتد إلى حميع زوجات ابنها السلطان وجواريه . 


وكانت لها سيدة عثابة رئيسة أو مديرة لمكتمها أو وكيلة عنها تسدى وكاخيا 
سلطانة والدة ؛» . ويقع علها الاختيار عادة من بين السيدات المتقدمات فى 
السن ٠‏ واللاق قضين سنين علدا ف أجنحة الحرم السلطاتى حى »كن 
الإستفادة من تجار مها وخخبراتها . ويعمل نحت إمرهها عدد كيير من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الرسمية باسم والدة السلطان . وى ذات الوقت 
كانت أداة الإتصال بيبا وبين السلطان وزوجاته أو قاديناته . وى ظل هذا 
الركر تارسك تقوذا وانيعا سددا اسسواء فى لفقي آى فى “قوائر مكردق 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطأ من اختصاصات هذه السيدة و كاضيا 
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سلطانة والدة ) كان يتداخل مع اختصاصات رئيس اللنصيان . وكان الأخير 
عثل مركز قوة خمطار ىْ الجرم السلطانى 6 ويذور فى اللنفاء صراع بين 
هاتين الشخصيئن . وكالت الغلبة ق محلم الحالاات للسيدة ( كاخخيا سلطائنة 


8 الدة ) بصنا أداة الإتصال ببن أكر شخصية نسائة ' الدولة وبين السلطان. 
وكانت تستاثر مو ضوعات تتصل بالسياسة ااعليا و بمسائل هامة ذات الطابع 


العاجل ونتطلب الاتصال الفورى بالمدثولين والممثولات . 

أولاد الساطات وبناته : 

وإلى جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش ق القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكا'وا يتلقون دراسات ٠دنية‏ وعسكرية مع 
أههام عميق بالخوانب الديلية ومواد الأقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطاى ف سن .مبكرة » ويصدر السلطان فرماناً بتعيان الوبن حا كا 
على هدينة كبيرة و مقاطءة وماحه رتبة صنجق بات » ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حاشية كبيرة العدد للخدمة الداشلية والادمة الخارجية وعدد من 
الخصيان وحرس كثيف العدد . ويعيش فى موقعه ديد وكأنه سلطان صغير, 
فإذا ابتسم له الحظ وتربع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجحديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 
الأخريات للسلطان المتوى » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفتها والدة 
السلطان الام » وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' فكن محضرن 


دراسات خاصة تعد لمن ق اادين واللغة التركية وإحدى اللغات والموسيى 
وهواد ذاث ثقاقة لسائفية ونقافة عامة . ويظللن فى القصر حي يأمر السلطان 
بعزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعذلم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر بعد إتمام الزواج ؛ وكن يتزوجن 
ف مقتبل العمر » ولذلك لم تكن إقامون فى القصر السلطانى تتد سئنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخر ى ف اليريم السلطائى : 

كانت تلى القادينات ف المركز أربع جوار يطلق عدين « الكدكليات )١(‏ 


. ققلطلةء© أو 03601111 وممناها المميزات أى اللاق يعمتن بيات ععينة‎ )١( 
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أى المسز ات . وكن مرشحات الأرقرة إلى مرترة قادين عناءما مخلو هذا المنتصب 
0 لخر . وكانت الكاءكليات تقمن خلى نها ٠.‏ السلطان شخصبا . وكان 
السلطان «تخذهن محذليات له وومتطتعدمه ممق وكانت تعدلل معون ق 
هذا المحال وعلى اتصال أوثق بالسلطان جموعة من أترامبن يطلق علمين 
و خاص أُوطه لق » )١(‏ أو فتيات ااجرات . وكان بدللق على الواحدة منبن 
أيضاً ر إقبالة » أى سعيدة الحظ (). 


وكانت توجاكء فى الحريم السلطانى وظيفتان رئسيتان تشغلهها جاريتان » 
يطلق على شاغاة الونليفة الأو لى « كاخيا قادبن ) (5) وكان يطلق عللبا أيضا 
و المعلمة » . وكانث مسئولة عن النلام فى أجنحة اسلحر مم . ويطلق <لى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية « شتزينة دار أوسهلى ) 00 ا الخازنة . وكانت 
مسثولة عن المسائل المالية الخاصة با حرم السلطانى مجميع فثاته وطوائفه . 
وكان إلى هولاء عدد من الجوارى كن قسن حلى شدءة والدة السلطان 
والقادينات وأولادهن وبناتمن . ثم كانت هناك طلائةة أنخرى تسمى ١‏ شا كر 
زاده » 0) بمنى الالمرذات » وهن النوارى اللاتى اتتحقن حديئا بالقصر » 
وكن يقضين أوقامن فى دراسات نذارءة وعئارة وتدريبات تطبيقية . وأخيراً 
كانت هناك طائفة الحادمات » وكن يشكلن أدنى العلوائف مرئية فى اطتريم 
السلطالى . وكن لا برتفعن عن مرتبتن إلا نادراً (0) » بيئا كانت سردات 
وفتيات الطوائف الأخرى يشققن طريقهن متدرسبعات إلى المراتب العليا "© . 


. » عنلة0-دمقطكة أر عآنله81895-00 ممى ن تابع النرفة‎ )١( 

. إقبالة 116818 كلمة تر كية مقتبسة من الكلمة العربية إقبال‎ ) ١( 

() كاغيا بممنى و كيل أو وكيلة . 

(4 ) شزيئة مأحوذة من الكلمة العربية فى اللغة الفصحى خزائة . وكلمة دار فارسية يمعى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيشاً بمعثى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمعبى 
العام هو الأستاذة رئيسة الهزاتة . 

(ه ) شاكر' زاده كلمة فارسية معناها تلميذ وتطلق على 'لحنسين : 

٠ 50)‏ 56 .2 مأك موه :85خ نم تزطزنآ 

يع 1 غ88 ,1 .آمل رذأه جره ,ه801 10معو8 لقنة دمغ [تسدظ اتن 
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على هذا النحو كان الخرم السلطانى عثابة مدينة صغيرة ؛ ويشمل إلى جانب 
الأخصيان عا «دا كبيراً من ااسيادءات واللوارقا وغير هن ذوات مستويات محتلفة 
من معيث المركز الاجماعى والثقاق والعمل الذى تقوم به كل مهن . 
باغ ضاءث مكبر هم السلطاى ما يقرب من ثلامائة ئة على عهد السلطان 59 
المشرع (1) وقاء مَفْر هذا العدد ق العهرد اللاحقة 3ن قفز ات سريدة وكبيرة . 


سكن 


)1ع 56 .2 مأك .نه مط.ة #وؤطزط 


م 7 / 2 
١‏ اكاى ألشون 
مراكز القوى فى الدولة (م) 
الحرم الساطافى 


تغلغل نفوذ ا حرم السلطانى فى شئون الدولة : 

قامث سيدات الفثة الأو لى من الحرمم السلطالى يدور خخطير فى توجيه 
السباسة العليا الدولة حبى أصبحن بشكلن أقوى وأخطر مراكز القوى ى 
الدولة على الإطلاق . كن يعملن على إشعال الحرب ببن الدولة وأعدامها سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا . وكن يتدخلن فى * شئون اليش ومخاصة قياداته العليا » 
وكن يتدخان فى تعيينات كبار الموظفين أحياناً » وفى ترقياتهم أحيانا ثانية » 
وف عزلم أحيائاً ثالاة . فإذاكان الصدر الأعظم هر الشخص المطلوب عزله » 
تدخلت السلطانة الوالدة للدى ابنها » أو الباش قادين أو القادن لدى السلطان 
فيصار الأخر فرماناً بعزله . وكان هذا الزكح يقترن عادة بقتله فوراً أو 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المراد إقالته يشغل منصباً تقل مر تبته 
عن مرئبة الصدر الأعظم تدخلت إحادى سيدات الفئة الأو لى من اللترهم 
السلطانى لدى الأخير فيصدع مما يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللنصيان 
السود أو البينض هم حلقة الاتصال بين هؤلاء السيدات وبين السلطان والصدر 
الأعظم . يقول الممتشرق بوون فى تعليقه على تسلل نفوذ الحريم فى أجهزة 
اللدكومة إن كلمة واحدة تصدر عن قاددن كانت تصنع الأعاجيب ىُّ معظام 
الأحوال . )١(‏ 06 7701160 تعره متلهع1 3 صم 170:0 3 


6 و[ .701 ,اه .زه زهة 80 1130104 جو مم أنسدط]1 ممتن 
5 ,1 اعوط 


مساقذكه ‏ 
أسباب نمو مراكز القوى ف اسلخرمم السلطانى : 


ومرد هذه الذثاهرة الى فشت فشوا كبيراً منذ النصف الثانى من القرن 
السادس عشر والقرن التالى له إلى سببين رئيسيين هما : ضعف شخصيات 
السلاطين الذين حكموا الاءولة إبان هذه الغترة ؛ ومجموعة الباشوات الدبن 
تعاقبوا كل بعري يمن الصدارة العظمى فى أثناء هذه الفترة أيضاً . 
ويستنبى من أولئتك السلاطين والصدور عدد قليل جدأ كانو ا على درجة ة كبيرة 0 

من اللحلق والكفابة .والكش على عها. هذه القلة تفوذ الحرم السلطانى كركز 
قوة . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفئة الأول من الحريم السلطاق 
نفوذمن “جرد قتل أو وفاة هله القلة من السلاطن والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطن تلك الفثرة : 


انصرف معظام سلاطين تللك الفئرة عن شئون اادولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فدّرات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع اليش 
إلى سااحات القئال باستثناء ثلائة من السلاطان الوانية الذبن حكوا 0 بعد 
سليان المشرع حي شدمك الرابع . وكان مؤلاء السلاطن الثلاثة هم : 
الثالث ( كؤه5."1١ا‏ ) ق حاة كير يز نس (9 وماتوميمع ع 5 


)١(‏ تعالت أصوات المسلمين فى إستانبول بوجه خاص بفرورة خروج السلطان 
محمد ألثالث إلى الحمرب يعد أن توالث على/ الماصمة أنساء الهزاتم الألمة و المتعاقبة الى نز نت بالجيش 
الما فى أوروبا . وخرج السلطان وممه البيرق البوى لقتال البيوش الإمبر اطووية الى 
كانت تتكون من الألمان والإيطاليين واجر . وكان يقود هذه الجيوش الأرشيدوق مكسيليان 
هه سنح مملنطاععة .1 وسبيسوند زابرليا 2850198 لدمدوزوز5 وتقابل 
المتحار بون لى معركة ساخنة فى كيريزئس اسعمرت ثلاثة أيام تبادل فيا المتماربون المزيمة 
والا نتصار » وانبت فى اليوم الثالثك - السادس والعشرين من شهر أ كتوير - تشرين أول - 
عام 45ه ؤسبائتصار ساحق للعمانيين الذين أ'زلوا هسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلغت خسائرها لخمسين ألف جندى. وكانت هذه المعر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موهاكز 
فى اليوم الثامن والعشرين من شبر أغسطس - ب - عام ١585‏ وهى المعركة الى أباد فيها 
الجيش الممانى بقيادة السلطان سلمان المشر ع الجيش الجرى وقتل فيها لويس الثاني ملك اجر . 

هذا وتقم كيريزتس على مر التايس 186188 اللى ينبم من جبال الكربات فى 
أوروبا الوسطى . ويحرى فى تشيكوسلوفاكيا وامحر ويرفرسلافيا ويصب فى نهر الدانوبيت 


عه 


الثالى ( 1514 -؟؟15 ) فى حا كوتن(1) «نامباع1 ؛ ومراد الرابع 
١155١17 (‏ )ف خاة يناد (), 


دمن شاطئه الأيسر على مقربة من بلغراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة أسم معركة 
العايس . 
انر ؛ 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرحم سبق ذكره » جج ١‏ م6 
الطبعة الأولى » ص ص 4لا - 46لا . 


. كان يعيش على حدود الدولة العمّائية ويولندا القوزاك 2205818 165 والتثار‎ )١( 
وكان القوزاك المقيمون فى كرواتيا يعتبرون من رعايا بولئدا , أما التثار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسمى خالية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العثائية الى أبيقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأمما تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعترفون بسيادة السلطان‎ 
عليهم , وكانوا يتسلبون من السلاطين الأملواح والأعلا م والتفريضات الكتابية . وكثيرا‎ 
ما أدى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشتمال الحروب بين الدولة الممّائية و بولندا . وكانث بولند‎ 
١51م تتطلم إلى احتلال إقليم مولدافيا وات اعه من العمائيين . وفوجتت الدولة العمائية فى عام‎ 
باضطرابات خطيرة تشتعل فى! مولداقيا بقيادة حراتياق 7881823© . وسارع البولنديون‎ 
8011558 والقوز اك بالانفمام إليه ما أدى إلى اشتداد ساعد التوار , وكائت قد أبر مت معاهدة بوسا‎ 
فى اليوم السابع والعشرين من شبر سبتمبر - أيلول - عام 117 بين الدولة الممانية وبولئدا‎ 
تقرر فها ألا تتدخل بولندا فى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفائبا » وأن يظل خمر‎ 
دائيستر 10921658628 الحد الفاصل بين الدولة العئانية وبولدا » وأن يتعهد السلطان‎ 
بمنع التعار من مهاجمة الأراضى البولئدية . وصعت عزيمة السلطان عبان الثافى على إماد هذه‎ 
عل رأس الجيش على كوتين . وحققت المملة العمانية‎ ١١9١ وزحف عام‎ ٠ الا ضطرابات‎ 
ثقرر قبا أن تستمر بولندا فى دفم جزية سئوية‎ ١077 معفم | حدافها وعقدث مماهدة فى عام‎ 
حددث بأربعين ألف فلورين 1105188 إلى خان القرم » وأن يتعهد الحان بعدم الإغارة‎ 
. عل الأراضى البولئدية‎ 

(؟) كانت الحدود بين الدولة العتانية والدولة الصغوية فى فارس مصدراً لاحتكاكات 
عديدة بينهما . وأدث إلى نشوب -حروب غديدة وطويلة وضارية . كما تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقاليم العثائية فى تلك المناطق . وأراد السلملان مراد الرابع أن يحسم حربياً 
المشكلات العسكرية والسياسية مم ألدولة الصفوية . فقد كانت هذه المشكلات مغابة زيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من الحسائر فى الأروام والأموال والعتاد , وق سنة ه57١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف بها على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى على بعض المدن والمواقع 
الامة مثل إريقان 121788 » ثم انجه إلى بغداد واستطال حصاره لما أربعين يوم » 
ثم دسلها فى آليوم اماس والعشرين من شهر ديسمير س كائون أول - عام وقام الجيشس 


مو كاد سو 


وثما هو حايك. بالك كر أن تمك فريك بلك أسدل رؤساء امليزرب الوطى 
فى مصر ومن أعلام الفكر والسياسة فبها 1419-1478 ) () قل 
-المئانى بمذابعح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافم عن يغداد . وقد أبادها عل يكرة أيما . 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ ثلاثين ألف جندى . وشلت المذاح أيضاً عدداً 0 من السكان 
المانيين فى العاصمة » وأضيرت مصال المائيين الآتغرين الذين نجوا من المذاءمح . وابت حملة 
مراد الرابع بعقد معاهدة صلح بين الدو لعين العمانية والصفوية فى اليوم التاسع عر من شهر 
- أيلول - عام و15 ( ويرد فى بعص المراجع ذكر تاريخ المعاهدة اليوم السابع 
عشر هن شبر مايو ‏ آيار ب عام و١٠‏ ) رئص فيما على أن محتفظ الدولة الصفوية ,مديئة 
إريقاث والمتاطق المتاحمة لها , وأن تستولى الدرلة العمّانية على بغداد ومناطق أخرى عديدة حددت 
فى المماهدة . وعاد المراق مرة أخرى إلى الحكم العئاق » كا عادث الحدود بين الدولعين إلى 
هيا السابق أيام سليم الأول وسليان المشرع . وتسبى هله المعاهدة صلح إسعانبول الثائى 
مييزً لها عن صلح إستائبول الأول الذى أبرم بين الدولتين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
مارس - ذا ب عام .3695٠9‏ 
(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتملقهم بالدولة الممّانية طبقاً للمفاهيم السياسية الى 
كانت سائدة فى الولا ياث العربية . 
وقد وضع فريد بك عدة "كتب ؛ مها : 
اليجة التوفيقية فى تار لخ متسس المائلة المحمدية ( 184١‏ ) ( محمد على ) 
ثار ا الدولة العلية المهانية 188 . 
تاريخ الرومان'. وقد نشر تباعاً حتى سقوط قرطاجئة فى مجلة الموسوعات ١4.٠‏ ) 
ول . 
وله عدة يحرث منشورة ف مجلة الموسوعات ؛ عنها : 
إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عدد 5؟ أبريل . نيسان - عام 1894 ) . 
الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد م أغسطس -آب - عام 1849 ) . 
كيف ضاع استقلا ل جزائر هاواى ( عدد 8 أغسطس -آبات قام 1894 ) , 
إنائرا والآرئسفال ( عدد ١؟‏ سبعمير - أيلول - عام 189 ) , 
إنجلئرا فى جنوب إفريقية ( عدد ١9‏ نوفير - تشرين ثان - عام 55ما ) . 
الروسيا فى ملكة كوريا ( عدد ١‏ يوليو - حزيران - عام 196٠١‏ ). 
مطامع أوروبا فى الصين ( عدد ١١‏ أغسطس - آب - هام .)15٠5٠‏ 
رياسة جمهورية الولاياتة المتحدة الأمريكية وكيفية انتخاب رئييها ( عدد ه فيراير -. 
شباط - عام ١901١‏ ) . 
وكان آخر عدد من مجلة المو سوعات هو العدد ١9‏ من السنة الثالثة وقد صدر فى غرة دبيع 
آخر عام 114 - 7( يوليو - موزسعام 1404 وكانت بجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مم الأستاذ أحمد حافظ عرض بك والأستاذ محمود أبو التصر يك . 2د 


ات 


تعرض للساطان مراد الثالث ‏ وهه أحد سلاطن الافترة الثانية ‏ ونعى 
عليه عدم خروجه مع المووش الحمانية إلى الات لكر 3 وأرجع المزام 
المسكرية البى لقينها الادولة من -جيوش انحر والفسا إلى تللك الظاهرة . وعلق 
علبها تعليقاً يفيض بالأمى والحسرة . وكان مما قاله « جب عليئا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه ١‏ إلى اللحرب 
ونمجبه عن أعين جروشه وعدم قيادهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر » 
فلولا ذلك لكانت الغلبة دام لم 1 تعالى . فقاء ٠‏ عودهم عز وجل النتصر 
على الأعداء ف زمن أجداده سلبان وسلم الأول ومن قبلهم » لأن وجود 
الحليفة الأعضي ف رأس جيوشه يرث فيهم روحاً جديدة » فيتحدون معه 
قلباً وقالبباً » ويسرون مه إلى النصر المببن . والفوز العظم ٠‏ وم من فئة 
قلياة غليت ف؛ فئة كثرة باذن الله » (9) , 


سلاطن لاا ار اهم أحل : وماطقام؟ ممقالنة ووط 
/ يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جحاسات الدبو ان الهمايوق 
الإمير اطورى فقط » بل تكاسلوا أيضاً عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار 4 وهو تقلرد خراص عليه سللاطين 
العصر اللذهى 1 
وكان السلاطين لاير حون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنئدة اللدرنم 
السلطاق لى يوزعوت 4 أو بعبارة أكير دقة ) عدون أوقائبم بين القّادينات 
حيناً ؛ وفتيات الغرف أحياناً كشرة العاس] للمتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون سائر الموبقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسهم 5 
أو الى أحاطتها سيدات الفئة الأولى من الحرم السلطانى -بم. وقد أطلق علمهم 
« السلاطدن اللين لاير اهم أحد ) وها أولجما كممنلت5 وم إذ لم يكن ير اهم 


حائظر : 

عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية , الطبعة الفالثة » ؟95١‏ » 
الناشر مكتة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص "1١‏ - م" . 

. يقصد السلطان مراد الثالث‎ )١( 

() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية الميائية » مرجم سبق ذكره » ص .1١١‏ 


ات 


رعا اهم ولا اليش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شيثاً عن تصرفات 


سلاطن و ثنابلة ) : 5 511118115 1265 


كانت ألجنحة الحر.م هى مأو لهم » وكان الانغماس فق اأتع اللخنسية 
وغير الملسية مم القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغضل » 0 
كان لأسحد سلاطين الفئرة الثانية ى أثناء توليه الحكم أكثر من ثلاماثة 
من التوارى الفائنات(1) ؛ كما قيل إِنْ عدد اكور والإثاث 0 
أنجيم السلطان مراد الثالث ( 4لاه١ ‏ 1548 ) لم يقل عن مائة وثلاثين 
نتيجة إسرافه فى المسائل الدنسية (؟) » وأشمراً ذإن -جهل أولثك السلاطدن 
بالأحداث الجسام التى تجرى فى الدولة نتيجة انصرافهم عن ممارسة 
اختصاصامم كانت سمة بارزة قى أخلاقهم . ولذلك أطلق علييم سحل 
امو رخن الف نسيين اسم 0 السلاطين التنابلة » (؟) كنسهة سند ممضلسة نمآ 
وقد أشاد أحد كبار المؤرخين الإنجليز ممه النسمية واستخدمها وهو 
يتناول تاريخ تلك القبة لقال إن الدو 5 العمانية » وهى أعفظم الدول , 
العسكرية » قد وقعت فى أيدى سلاطين « تنابلة ) (4) . 

وكان عدد من أولئك السلاطن يتعرضون للعزل نليجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو ننيجة فتوى تصدر عن شيخ الام يعدم 
صلاحيهم للاستمرار ق الحكم . وكان عزم يقيرن عادة بقتلهم أو خنقهم , 


واحليق أن مركز السلاطين فى تلك الفترة قد اهتز اهثراز؟ عيفاً ى نظر 
الجيش وموظق الدولة وسائر هيئاتها: واللماهر بعد أن استفاضت الأنباء 


)00( 8 701 ,أنه .تزه 101مع3ق8 سمه80 لهة دم لنسو1 165 
كر ,5.73 ,1 5و8 
69 0 عمط 


2 كلمة #قةفهقق الفرئسية ممناها الششخص الكسول جدا » والخامل جداً » و اللى 


ئيس لديه أى استعداد للقيام بعمل -جدى , وتقابل فى اللغة العربية الدارجة « قنبل » . 
49 0 رأ ,زه عق نمو 


سم طؤءأرسه 


بتصرفات أو لك السلاطين . وائتقلت هذه الأخبار عير اللندود إلى الوالم 
الحا رجى . . وإن اأسيف الأدى كان عمساث به السلاطين الشوامخ فى المصر الذهى 
للدولة م نأمثال أبى زيد<(١‏ )الأول الذى اشنهر باسم يديرم أى العرق لتنقلاته 
الحربية اأسر بعة بن يتن الأناضولية والبلقائية » وااسلطان محمد الثاثى الذى 
فتح القسطنطينية » وسام الأول وسليان المشرع » قد تحول من ميف بائر 
إلى شخشيخة(؟) يهطعمط ون(؟) , 

وقا. بلغ من هوان السلاطين على أنفسبم فى تلك الفئرة أن انصالات 
السلطان بالصاءر الأعفام كانت تثم عن طريق أحد العبرد الحصيان ٠‏ 
وكان يطلق عليه ١‏ دار السعادتث أغاسى » أى أغا دار السعادة . وكانث يثار 
إلى الأخحر عادة باعتباره القيزلر أغاسى أى أغا البنات (4). وطبةا البروتوكول 
العئانى كا هذءا الغا يماء أكر موظف ف القصر ااسلطانى كله . وكان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد العينئ الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فق درجة 
وزر وحمل ثلاثة أطواخ ٠.‏ وقاء أتاح الوضع المتميز مود لمأءا اخصى فرصدة 
ذهبية الحرمم السلطانى لتصعرا. نفوذهن كركز قوة » فينقان إليه أوامرهن أو 
رغباتمن سواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وكانت موثامراتبن تمك طريقتها 
معباءاً وميسراً للتنفيل الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفثرة الثانرة ساطاناً آتخر كان آخر سلاطن الفثرة الأو ل 


وهو سليان المشرع ٠‏ وعللى الرغم؛ من أنه يقف ق الصف الأول من بين 
سلاطين الامواة ف حميع عمصورها ويلغت اادولة على عهاءه الأوج قُّ القوة 


. بايزيد هى التق التركق لكلمة « أب يزيد»‎ )١( 

(9) كلمة 1200266 فى اللغة الفرنسية تقابل فى اللنة العربية الدارجة لفئلة شهشيخة 
.بهم حرف الشين وسكون حرف الفا . وهى لعبة خفيفة جداً فى وزنها تعطى للطفل الذي 
لا يزال يحبو فى مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة عغلقة تماماً . و بداغلها عدد من الكرات 
'الصغيرة - البل - ولا مقبض فيمسك الطفل المقبض » وببز الكرة فتحدث صوتاً ينبعث من 
هله الكرات . وتستخدم هله الكلمة أيضا للدلالة على الثى' قليل النفع أو ضثيل القيمة . 

م( 2.0 7 1 لوأك .زه 0ناةطأقتق8 أء 1811556 

(4) انظر الفصل التالى . 


0م د 


والنفوذ فى السياسة ال.ولية وفى الإتساع الإقليبى » إلا أنه كان «لى شاكلة 
سلاطين الفترة الثائرة من ناحرة واحدة » هى خضوعه فى سنواته الأأخيرة من 
عمره الملديد لإحدى قاديناته خضموعا كاد يكون تام . وهى جارية روسية 
الأصل #دعى روكسلانه مسواهده< ركانث ذاتوجه باسم » وكانت على حظ 
موذور من الليال هام بحها وأنجب منها ذكوراً وإناثاً ,. ولما بلغ من الكثر 
عنيا وو هن العفام منه يعارت حلى قلبه وتذه محيث أصبئحت مسقش. ثداره الأول. 
وسحاول السلدلان استعادة أيام الشباب وميعة الصيا » وهى أيام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حك الاستحالة أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن اللنقائق البى يستخاصها الباحثون من درامة مير عذئاء التار ييخ أن بعضاً 
منهم بحاو لون وهم مخطلون خخطوامهم الأخحرة فى الدياة أن يعر ضوا ما امهم 
فى حياتهم من متع رخيصة صرفتهم علها الأجاد العسكرية أو السياسرة أو 
العلدية الى شاركوا قى صنعها وتركوا بمم امم قورة ى تاريخ بلادم سيب 
هذه الأمجاد ونتيجة لها. وهكاءا كان شأن سليان المشرع مع روكسلانه 
ذات الخال والدلال والإغراء.وكان لإفراطه ف الافتقان مهأ وتعفسوعه طا نتائج 
أضرت بالمصالح العليا للدولة ضرراً بليغاً , وى رأينا كان هيامه ما يشكل 
أشن قهم غرام ف تاريخ الدولة /١‏ لعمائية على الإطلاق . وسنعرذيى فق موطن 
قادم فى هلا الفصل لروكسلانه كركز قوة خطير ؛ ليس ق ادر م الساطائى 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فق بلغ نفوذها ا الور من 
الحدلورة ق توجيه القيادات العليا على الاحو اللدى كانت تشتهيه . وكان 
نفوذها ادف سيدا حد افراكق رم 0 
اللطات سلميان المشرع تقعلة سوداء قف تاريخ هأءا العاهل . 

أسباب ضعف أو لئلث السلاطين : 

كان من اعبات عق اشيخصض أو لئلث السلاطين الأسموب الأدى ائبعوه 
منا. أواخر القرن السادس عشر فى تنثئة الأمراء العمانيين . ققد حددوا 
إقامتهم فى داخعل القصر » كل منهم فى مقصورة أطلق علها التففص (١)وأحاطوا‏ 


)١(‏ سيق أن شرحنا هذا النقظام فى الفصل الثاني عشر تحت عثئوات : و (ققاص الأمراءت 


ءاس 


كل أميز مهم بعدد من التوارى والخصيان . .وحرموا علمم الاتصال بالعالم 
اللخارجى » ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بامبيار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع اإوارى. 
وقد طبق هذا النظام أيضاً على الأمراء الذن اختيروا لتولى العرش . فكان 
الأمبر ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة السلطان الحاكم ليرتق العرش 
وهو محطم نفسياً » مهتز الشخصية 3 ضعيف فى تذكره 3 عدم التتجارب 2 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة بجو آخخر فيه نحخرر ؛ 
وفيه انطلاق » وفيه تمتع مباهج الحياة . أما اختصاصاته كسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيئاً عنها . ومن هنا كان انصرافه عن ممارسة شئون الدولة » 
ومن هنا أيضساً كان التأثشر عليه سبلا وسريعاً من -جانب والدته أو أخته أو 
القادينات وحميعهن من سيدات الفئة الأولى فى الحرم السلطانى . وكان مطمع 
كل واحدة منبن أن تستأئر بالنفوذ الأعلى » وأن تنبوأ القمة ببن مراكز 
القوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاسد » هو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرصاً منهم على الحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقار مم أو كبار رءجال الدولة يتعخذون من أعدد الأمراء 
مطية للإطاحة بالسلطان الخاام وتعيين آخر يأنسون إليه . 

ويبين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنفلام الذى كان قائماً أيام سلاطين 
العصر الذهبى . نقد عمل الأخرون على الإفادة ءن نشاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى قيادة الجيوش أو فى حكم بعض الأقاليم . وقد طبقوا .هذا النظام 
حتى على الأمراء الذين ليكو نوا مرشحين لتولى العرش . فإذا توفى السلطان 
الحا جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول اتولى العرش » وهو بعيد عن 
العقّد النفسية ؛ متفتح اللهن ٠‏ كثر التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسعة بشئون اللحكم والحرب » لا مباب أنحدا (00. 

د الشر من دوع الى عله ارا + 
)١(‏ حدث استثناءان لنظام القفص على عهد سلاطين الفترة الثائية هما سليم الثافى أول 


سلاطين هذه الفترة . ولم يكن معقولا أن يلجأ والده سامان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المدر . 
أما الستطان الآ شر فكان ممداً الثالث . 


10197 مم 


يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعضشس سلاطان الغرة 
الثانية » وهن ثم ثم أدى هذا الضعئف إلى تصاعد نفود ذ الحرم السلطائى كركز 
قوة ف الدواة » وهو أن عدداً م: من سلاطين الفيرة الثانية تولوا العرة ش وهم 
قْ سن مبكرة جداً . تراوحت أعمارهم بين سن السابعة وسن الرابءة عشرة . 
فقك ارتق العرش السلطانان أحد الأول وعمان الثانى وكان كل منها فى الرابعة 
عشرة من عمرهما » والسلطان مراد الرابع فى سن الثائية عشرة » والسلطان 
محمد الرايع وله من العمر سبع منوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطين 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلميم من كيار رجال اادواة » ولكنبا" 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات الذثة 
الأول فى الحرم السلطاى . 


ثانيا : ضعف الصدور العظام : 


أما الصدور العظام فكانى | بدورهم بسبب الملابسات والتيارات السياسية 
الحفية الى أحاطت مهم من بمين ويسار ‏ من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراكز القوى ق احرسم السلطاى. فق كير تعاة هم على منصب 
الصدارة العظمى شلال الفئرة التى تيدأ من أواخر القرن 0 عش . 
وتذكر على“ سبيل المثال أنه فى أثناء حكم السلطان مراد الثالث (4/ا6١‏ س 
8ه ) اغتيل عام 4لاه١‏ محمد صوقلو باشا الصدر م . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب بخلال المدة الى تبقت على 
مراد الثالث وهى ستة عشر عاماً : أى عحدل صدر أعظم 5 لكل مدة 
تقل عن منتن . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى يعد ذلك 
إلا بعد مغبى قرن من الزمان بتعيين محدد كو رلى باشا )١(‏ . وهناك 
مثال صاررخ وقع فى أثناء الحكم اثانى للسلطان مصطق الأول المعروف ياسم 


' هو من أسرة ألبانية تنسب إلى كورى 4 وه مدية صئيرة فى آسيا الصغرى عل‎ )١( 
فرصا من مدينة آماسيا . وقد نزح إلى هذه المديئة‎ ١١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبائيا مع عائلته . وعرفت هله العائلة باسم كوبريل نسبة إلى المدينة الى المدنها‎ 
5 ميجن لا‎ 


3 000-- 


السلطان الأبله أو المعتوه +منك:”.1 1١5175(‏ - 1571 ) 2 فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه فى الفترة الثانية لم زد عن خسة عشر 
1 أى معدل شبرين ونصف شهر لكل صدر أعظٍ . 


وكان الصدور اوم باسكثناء محمد صوقلو باشا إلى حل ما )١(‏ 
ضعاف الشخصية ويم تعييهم وعزلم وفقاً لرغبات سيدات الفئة الأولى ى 
الحرم السلطانى . فكن يتدخان لدى السلطان إما تدخخلا مباشراً وإما غير 
مباشر عن طريق أغوات الحصيان . وكان السلاطين فى مجدوعهم يستجيبون 
لرغبات اسأخر هم : 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماماً آمهم مدينون عناصهم للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قاد.ن » أو القادن , ويدرك كل منهم أن بقاءه فى منصبه 
عرتهن برضاء الحرمم السلعلانى عليه. ومن ثم كان الواحد مهم أداة طيعة ليئة " 
ق أيدى الحريم . وكان كل واحد منهم يدرك أيضماً أن تباطأه فى تنفيذ أمر 
يصدر إليه منبن كان كفيلا بعزله من منصبه , ومع ذلك فإن سيدات الفئة 
الأو لى فى ارم السلطانى كن يعمدن إلى تغير الصدور العظام مبى حقق 
الأخيرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصهم . 

وكان براعى فى اختيار الصدور العظام ى تلك الفئرة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح اأعليا الدولة . وكان من بن هذه الفتبارات ها عرف 

عن الواحد مهم من السلية أو معت الشخصية أو ضرق الأفق العقلى 
ا للسلطات الخاكي كأن يكون متزوجا من ابنته أو أخته » أو يكون 
ذا ممن متقامة جدا . وسترى عند عرض مراكز القوى فى اللحرم السلطاى 
أن أحد الصدور العظام تولى منصبه الخطير وقد بلغ من الكير عتيا » إذ كان 


(1) سيق أن بلنا عليه بعض المآ خط , انظر فى هذه الدراسة'ص 58م » وهناك فريق من 
الباحثين ير فمون صوقلو باشا مكاناً عليا؟ فى تاريخ الدولة العمّائية . والواقع أن هذه الشسنصية 
كانت تجم بين جوانب حستة وأخرى سيئة . 


4ك 
عمره وقتذاك مائة عام . وكان هناك صدر أعظم آخر بلغ من العمر تسعين 
عام وكان ذلك على عهد السلطان أحمد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدوئة الصفوية » عباس الأول الكببرء لتحديد 
الحدود بين الدولتين. ولكنه لم يكد يبدأ المفاوضات حت لفظ أنفاسه الأخيرة 
وسقط سجثة هامدة أمام مائدة الماوضات(١)‏ . وكأن الدولة قد أجديت 
أو أصيبت بالعقم . فلم تكن لدبا كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
أصصامبا فى عنفوان الرجولة ومضاء العزمة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذا كرة. 
ولكها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحريم السلطانى»إذ كن برتحن لثل 
هذه النوعية من الصدور العظام . وهكذا غدت الدولة تجمع بن المتناقضات : 
سلطان يتبوأ العرش وهو فى سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابءة عشرة » 
وفمها صدر أعظ يتقلد منصبه وهو فى سن المائة » وغدا رءجلا طاعناً فى السن 
وهن العظي منه . والاثنان ‏ السلطان والصدر الأعظم لا يصلحان لمكم 
دولة من كبرى دول العالم وتمتد أقالمها فى ثلاث قارات وتتربص ما معظم 
الدول الأوروبية الدوائر . 
ولما انصرف السلاطان عن -حضور ورياسة جلسات الديوان الهمايوى 
وعن مراقبة مناقشات أعضمائه من وراء ستار » كا سبق أن ذكرنا » اتبزرت 
سيدات الفئة الآولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة » فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
رياسة الصدر الأعظم مخضع لتوجهاتهن . ومن أجل النحافظة على حياتهم 
وعلى مناصهم ثرك الصدور العظام أو ائلك السيدات يتدخلن فى اختصاصاحم . 
وكان الصدور العظام ينتابم اللدوف بل الذعر إذا عمدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى القرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
لإجابة مطالهم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف مئك بدايته 
بحزم» كان يتركه يتفاقم . وتكون نتيسجة هذا الّرد من ناحية» والتراخى 
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ا الام الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثندن 

وكان الصدور العظام ‏ شعوراً مهم بضعف مراكزم تجاه مراكز 
القوى فى ارم السلطانى ‏ ينشدون تأييد الفيالق الإنكشارية أو فرق السباهى 
ب الإسباهية ‏ لهم . وكان أفراد كل من هلين السلاحين يضهرون العداوة 
والبغضاء لأفراد السلاح الأر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الترقيات السريعة لأفر اد السلاح المؤيد لم كضمان 
لاستمرار تأبيدهم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطلبون المزيد . وق 
إحدى المرات فتح مير حسين باشا الصدر الأعظ م للإتكشار, ية الأؤيدين له 
الغمازن السلطانية يأخذون 1 االحوم والشموع 1 هو ضرورى لم . 
وقال م هذا الصدر الأعظم « الحمد لله » إن اليادثاه ‏ أي ااسلطان سر جل 
واسع الراء » .6١(‏ وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة بالمثل من 
هذا الصدر الأعظم فيأذن لم فى أخذ بعض الأوانى الفضية . وفى دجى الليل 
كانوا يسرون ف 58 العاصمة هبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مير حسين باشا لا يستطيع 
دفعاً . وق ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارر بة المؤيدة أن وض 
زا عي ار صداماً دموياً رهيباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عما قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الذى تم فى الأيام الأولى من شبر أغسطس - آب - 
عام 8 والدى كان من ببن نتا جه خاع وشئق السلطان باهم المعتوه 
وتولية ابنه السلطان محدد الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات - أدلى 
أحد اللبن شاركوا فى هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه « إنه من الممكن مع 

ارتقاء العرش سلمطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة العظمى رءجل 
ش حصيف ف مقدوره أن يضع الأمور فى نصاببا » . ولكن كان هذا الرأى 
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سرابا » وبدل على جهل صاحبه محقيقة الأوضاع فى الدولة فى ذلك الوقت » 
لآن تعيين الصدور العظام كان مخضمع لتوجبات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفئة الأولى من الحرمم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيحة قى أيدمين . 

باطه جى باشا يتقاضى رشوة : 

م يكن بعض الصدور العظام ق تلك الفئرة فوق مستوى الشبات . 
ونذكر على سبيل المثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظ على عهد السلطان 
أحمد الثالث 190٠  19/:8(‏ ) فقد رددث الألسنة أنه تقاضى رشا (١؟‏ من 
بطرص الأكير قيصر الروسيا (1587 - 1/76 ) حين أطبقت عليهالجيوش 
العمانية عام 191١‏ وهو يسير جنوبا بمحاذاة بر بروث . فلم يجد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه سجى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
أو دم بروث (2) فى الثالث والعشرين من شهبر يوليو - تموز - ١,1١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف » ووافق على هدم القلاع الممترض على إقامنها » 
وتعهد بعدم الزج بنفسه ى شئون ثتار القرم أو فى شئون .ولنده » وبألا 
يعود إلى تعيين سفير له ى إتانبول » وأن يكف عن الثآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . وائضح أنه كان فى استطاعة الصدر الأعظٍ أن بجبر 
الفيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظراً لحرج مركزه الحرنى . ومن ثم 
قامت الشبات قوية حول بلطه «جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقبع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(1) دشا بغم الراء جمع رشوة بكسر الراء . 
(؟) برد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
طام 01 اع تعمج م 
تأكص2 1ه ععوء26 
ويرد فى المراجع الفرنسية معاهدة روث تاختم2 حل 1216 
وله المعاهدة اسم آخر تعرف به » هو : فالكسن 11568ة*1 
انظر  :‏ 810-812 .22 ,91 26م ,ءكأه .جره لاق طلطقك1 أن 1391556 
.1610-15 مورممنة زه ندهغ8115 ك .11.15 1600927 
7 .2 ,1967 ,10120011 


لمؤرخدن أن كائرين الأولى )١(‏ قد ضحت مجميع مجوهراتها وحلها وأمور 
أخرى » إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكر أن يقدم هذه الثروة المائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الذنى ضعف أمام هذا الإغراء المالى وغير المالى ؛ 
ووافق على رام معاهدة روث 0 . 

صانع حلرى يغدو صدراً أعظ : 

كانت نوعية بعض الصدور العظام مثار شط الجماهير علهم . كانوا 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل المناصب القيادية » 
المسكرية أو المدنية ى الدولة » ولكن تسلل إلى صفوفهم - لتيجة حماقة 
أو ساجة بعض السلاطن ‏ رجال بلأوا حياتهم بداية متواضعة وى 
مجالات لا تمت بصلة إلى اختصاصات الصدر الأعظ فى دولة من كبرى دول 
العالم . نكر' من هذا الفريق رجلا يسمى ابراهم . بدأ حياته صانع حلوى 
فى إسكى سراى - أى السراى القدم فى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها فى اللغة الأركية « حلوجى » » واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
واتخذه صفيا له . وظل يتدرج فى »ناصب اللحدمة الدارجية فى السراى القدم 
وق مناصب أخرى فق إسثانبول والأقالم . كم اننهى به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بناته » وهى الأمرة فاطمة » فى عام ١7١17‏ وكانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد » 
فأصبح اسمه ابراهم باشا داماد © أى ابراهم باشا صبر السلطان » وعينه 


» تنحدر كائرين الأولى من أسرة فقيرة . زوجت فى مطلع شبابها جندياً من السويد‎ )١( 
وكانث على حظ موفور جداً من الجمال » قأعجب بها‎ » ١٠7١1 ثم وقعت أسيرة فى يد الروس سنة‎ 
وقعث أبصار بطرس الأكبر عليها فهام‎ ١91١ الأمبر منشكوف واتخذها شليلة له . وفى عام‎ 
بحها واتخذها عشيتة له » ورائقته فى معظم حروبه . وبعد أن أنجبت مته عدداً من الأولاد‎ 
ولما توق القيصر فى السنة التالية . خلفته‎ . ١74 نزوجها رسيا وتوجها إمبراطورة فى عام‎ 
. 1١0510 فى حكم الدولة وتوفيت سنة‎ 
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(0) توجد فى تاريخ الدولة شخصية أخرى تحملى ذات الاسم وذات اللقب » وهى شخصية 
إبر هيم باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الثالث » وتولى متنصب الصدارة العظبى ثلاث 
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السلطان صدرا أعظ وظل يشغل منصبه اثنتى عشرة سنة حنى قام الشعب بفتئة 
خطيرة فى شهر سبتمير ‏ أيلول - سنة أسفرت عن سقوط ابراهم 
باشا وناع أحمد الثالث . وقد رفض السلطان تسلم صفيه حياً إلى الشعب 
الثائر فشنقه فى القصر ى ٠لا‏ من سبتدير ‏ أيلول - عام وق ألير 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 

كان تضاؤل نفوذ السلاطن والصدور العظام يسر سيراً عكسياً مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » ممعى أنه كلما انكئش نفوذ السلاطن والصدور 
العظام ازداد نفوذ مراكز القوى نى الحرم الساطانى علوا وطغياناً . وينطبق 
هذا الحكم العام على محمد صوةلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به فى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه اسجحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحرم السلطانى » وتعذر عليه 
الانصال بالسلطان مراد الثالث أو التماون معه على الرغم من أنه كان متزوجا 
من الأمبرة إسمات أنخت السلطان . لم تشفع له خدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته للسلطان . ورؤى التخلص منه ودخخل الجااى متنكراً فى زى 
أحد الدراويش إلى مجلسه ممجة تقددم شكوى له . وطعنه مخننجر فى قلبه 
فأرداه قتيلا فى الخال . وقد وقع حادث اغتياله فى اليوم الحادى عشر 
من شهر نومير ب قشرين ثان ‏ عام 101/4 بعد مضى أريع «نوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ول تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعيبن محمد كويريى باشا . 

روكسلانه ذات الوجه البامم مركر قوة خطير ف الدولة : 

ومن أرز الآمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور الى قامت 


ح مراث على عهد شخلفه السلطان محمد الثالث . وتزوج الأميرة عائشة ابنة السلطان مراد الرابع 
فى آخز شبر مايو - آيار ١م5١‏ ,. 
وف تاريخ الدولة يوجدسمى آ خر هو إبراهم باشا كان صصفياً للسلطان سامان المشرع الذى عينه 
صدراً أعظ ومتحه أخنتصاصات واسعه فى الحكم .و حشر السلطان حفل زفافه فى ؟؟ ماي يار 
هام ١684‏ وكان يوماً مشهوداً فى التاريخ العمّاف . وكانت نهاية هذا الصدر الأعثم مروعة » 
إذ أمر السلطان بإعدامه فجأة نتيجة مؤامرة دبرئّها روكسلائه قادينة السلطان » وكان ذلك فى 
٠6‏ مارس - آذار س 5ه . وسئلتى ببله الششخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 
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بهار وكسملانه م01 ؛ وفهى روسية الأصل اختطفها 
تجار الرقيق من ذو-ها فى بلاد القوقاز . وكانت ابئة لأحد رجال الدين واسمه 
دى روجالينو : مستاعع0 هل ؛ وباعوها للسلطات سليان 
المشرع فألحقها بالحرم السلطانى . واستبلت حيانها الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جداً من حمال الخلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان يطلق علبها خورم » «مومعده1 » وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسم. "كما عرفت بامم روكسلانه ممواءده2 
أىالروسية. يي » وبلغ حبه لها شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب مها ذكوراً وإنائا » وارتفعت مكاتها طبقً لقواعد البروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبعً نضرا يتفي ظلاله عن مان ويسار : 
وسيطرت عل قلب السلطان وعقله مع » فأصبحث مستشاره الأول قى 
شئون الدولة )١(‏ . واحتجب فى قصره لأنه كان لا يطيق عنها بعد . و#لى 
عن قيادة الحملات الحريبة . وكان وبجوده فى ساحات الحرب يثير خماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض_واأرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحمعت آراء المعاصرين لا على أنها كانت السيدة الأولى ف 
الدولة العزانية » وكانت تعنو لها جباه الجميع » ويتضاءل أى نفوذ فى الدولة 
أمام شخصيتها الطاغية وذكاتما اللماح . 
أرادت روكسلانه أن يكون ابنها الأمر لم وليا للعهد بدلا من الآممر 
مصطق » وهو الان الأكر للسلطان «لهان من زوجة أخرى شركسية . 
ودرت روكسلانه مؤامرة بحكة لتمحقيق أمنيمها . وكان أول خوط هذه 
الموامرة إفساد الحو العائلى ببن السلطان وزوبجته الشركسية . افتعلت مشادة 
7 مع غرمها . وبدأت هله المشادة بالمقارتة بين النشأة الأولى لكل 
. وتطورت الناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
ا وتركت غرعمها تنهال علبا ضرباً ولكئاً » وشدت شعر رأسها 
ونزعت بعضا منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلان 
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بأظافرها محيث أصبحت آثار الحدوش بادية على ومجهها . ونالت وبا مثالا 
كبير أ وها ما كانت تبتغيه روكسلانه . واحتجبت عن السلطان على غير 
عادما » وأستيد به القلق علبا . وأرسل يستدعها » فاعتلرت عن عدم 
الحضور إليه . وتكرر الاسةدعاء والاعتذار . وى آتخر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فبا إنها غير -جديرة بالظهور أمام السلطان» لأنها الم 
يباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقتها علها الزرجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على استحياء ونظاهرت بتأئرها الشديد لما وقع 
لها من [هانات بالذة . وكانت الدموع تنهمرمن مقلتهاء وآثار الادوش والكدمات 
بادية على نخدمها . وكان شعرها غيرمنظ . وقصت عليه ما حدث لها من زوججته 
الشركسية . وثارت ثائرة السلطان على الأخيرة . وقال إنها لا تستحق منه 
تقدير .0١(‏ ونجحت حيلة روكسلائه ىإفساد الجو بن السلطان وزوجته الأولى. 
مضت روكسلانة بعد ذلك ى تنفيذ حلقات المؤامرة . فئقلت الأمير 
مصطق ولى المهد وابن غرعها حاكماً على آماسيا 40 فنعمسم 
كى يكون بعيداً عن إمتانبول مقر الحكم وعن «ؤامراتها 7 . ثم التفتت 
إلى ابراهم باشا الصدر الأعظم فطلبت من زوجها السلطان سهان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبانى(؛) من شيرة الصدور العظام على عهد 
السلطان سليان وموضع ثقته النامة وثقدره العميق . وقد زوجه السلطات 
من إحدى 'شقيقاته . وكان مخرج مع السلطان فى الحملات العسكرية ى 


)١(‏ نشر المورخ ألفر نسى رامبو فقرا تمن تثرير وضعه عام ١659‏ من هذا الحادث برئاردو 
ثافجير و 2130786260 86282500 مثل جمهورية اليثدقية لنى السلطان العّانى فى إستانبوك . 

انظر امرجم السابق “ج44 ؛ ص ١5لا‏ حاشية رتم ١‏ . 

(0) مديئة فى الأناضول 2 وثقم عل مر إيكى إرماك ع1لن1:28-[غطعع57 . وتستيد 
شبرتها من أنها كانت مسقط رأس سثرابون 56585028 الجغراق اليوئافى المقجور . 

ويكتب اسم هله المديئة فى بعض المراجم الفرئسية 8128قتتتم 

(م) كان الأمير مسطقى حاكاً عل مافئيسيا 26516ع8308 وهى فى إقليم ليديا فى 
الأناضول وقريبة نسبيا من إستائبول . وكان يستفرق السفرإليها من العاصمة بضعة أهام , 
أما ؟ماسيا فكانت تيعد عن إستائبول سير ة خمسة وعشرين يوماً في ذلك الوقت . 

(4) تذكر بعص المراجع أن إبراهيم باشا كان يوناف الأصل , 
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أوروبا وى آميا . وكان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية قى فارس .وأ كل فتح إقلم آذربيجان ؛ واتجه إلى العراق وفتح بغداد 
ق آخر عام؛ ١61"‏ ودخلها السلطان سليان ف يئار زون ثانذهلاه١ا.وكان‏ 
السلطان ينيبه فى إجراء المفاوضات مع الدول(1). وكا نعل حظ موفور من العنم 
والثقافة والئدين وراعيا للشعراء والفناندن العمانيين . واه تجاب السلطان سلوان 
لرغبة روكسلانه » فعزل ابراهم باشا الصدر الأعخل من منصبه . ولكلها لم تقنع 
مبذا العزل » بل طلبت من زوجها قتله . وثم اغتياله فى اليوم الحامسمن 
شبر مارس- آذار عام" ١5‏ وهو يدخ ل القصر السلطانى ليلا ليئناول طعام 
العثشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعظ م غيلة دون أن يوجه إليه اتهام أو يقدم لمحاكة . 

وكان اغتيال ليا باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استكال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
وبدعى رمم ثم باشا » اطانت اليه ليكون عونا لها فى تحقيق حلمها بتعيين ابنها 
وليآ للعهد » وزوجته إحدى بناتها واسمها غرعه طمصعطناة وطلبث من 
زوجها تعيبنه صدراً أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها نحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقا لرغبتها 
واسثر ضاء لها أغدق السلطان الكثر من الر عاية على صيره رسم باشا . وانتهز 
الأخمر مصاهرته للسلطان » فلجأ إلى وسائل الكسب غير المشروع طمعاً فى 
الإإثراء الحرام والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشين لمنصبه الكبير ؛ فوضع يده على عدة قرى كبيرة من أملاك الدولة 0 
وأوتف على نفسه « التهارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من العسكرين طبقاً للنظام الإقطاعى العسكرى () . ولما اشتعلت 
الحرب بن الدولة العمانية والدولة ل مرة أنخرى عام 1١64/‏ سئحت 
ا الفرصة الى طال انتظارها لها للتخلص من ولى العهد الأمبر مصطى . 

(1) انظر عرضاً للإنجازات الى قام بها إبر أهيم باشا فى : 

.2 ,17 .1 مأأك .ذزه :0تاقطسصقظ أء 1391556 
(0) سبق أن تعرضئا فى هله الدراسة لهذا النظام . 
انظر ص ص ١م1-‏ م١‏ , 


ب 119 سم 


ويقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز مها » ويقال فى هذا الصدد أيضاً إن 
روكسلانه كانت تنبادل مراسلات مع زوجه طاسب الأول 1 مووسوه 
1١675 (‏ ثلاه١‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلانه مع 
رستم باشا على إيغار صدر السلطان إيغاراً عنيفاً على ابنه وولى عهده الأمير 
مصطق . فأدخل رستم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقيق مآرب شخصية له » ثم عاد فأبلغ السلطان أنه سمع اجنود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعناً ى السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض المعارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأير مصطى س لطانا 
وتنحية والده رحمة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وولى عهده . والتهى رأياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمئن إلى سلامة الفعلة النكراء الى أزمع تنفيذها ؛ 
أو لعله أراد أن يضئى علها صبغة شرعية إسلامية , فعرض على شيخ الإملام 
أنى سعود الموضوع بعد أن غير معالله الشكلية وادتطلع رأيه فى هله المسألة . 
وقد عرضها السلطان سليان المشرع على شيخ الإسلام بقوله إنه كان ى 
إستانبول تاجر 'رى ذو مركز اجماعى مرموق . وتطلبت تجارته أن يغيب 
عن العاصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كثيراً ما أحسن إليه أن يشرف 
على أعماله وبرعى فى ذات الوقت زوجته وأولاده فى أثناء غيابه.ورأى التاجر 
أن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد برعايتهم فى أثناء غيابه . 
ول يكد التاجر يغادر إستانبول حتى سعى الى لإختلاس أموال ميده وتدير 
تجارته وثامر على حياة زوجته وأولاده . وخلص السلطان سلمان من هذه 
القصة الحيالية إلى سسؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجيب عليه : ما هى 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . يقول 
ليبير الأمريكى ‏ الذى نقلنا عنه هله الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 
7ه 17 ,8 بمانه .نه : .كله #متزطتري1آ 
وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتينية أحد السفراء فى إستائبول على عهد السلطان سايمان المشررع 
تناول فيه تاريخ الدولة المثائية؛ وكان سفيراً الملك شارل الخامس ؛وأقام فى إستانبول من عام 
وم ١‏ إلى عام 1687 واسمه 


0 ,1 نز 3160 1م ةع ,ؤ1ماع1آ كمه 1116 بمتاعقنط© «وأع0 ومهوطكنا8 ءد1 
. 22.116-117 ,1 .1881.701 ,نمآ ,2015 .أعتمة2 .8 .1,13 لله 


38 


طرأا اس 


صدرت عن شبخ الإداك اهواة كانت بعر عنيها عن رأيه فى ضوء 
الشريعة الإسلامية أو أنه أصدر هذه الفتوى بإيعاز من رمم باشا أو من 
روكسلاله - فإنها - أى الفتوى ‏ جعلت السلطان سيان مي عل 
قتل ابنه وولى عهده الأمر مصطق تأسيسا على أن خيانة الأن لوالده لا تقل 
يقاعها عن خيانة العبد لسيلية التاجر فى إستانبول )١(‏ . وبعث سليان فى 
استدعاء ابنه إلى آماسيا حيث كان يقم السلطان مع جيشه . وخشى أصدقاء 
الان مغية هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى ادالنة . ولكنهرفضءوقال 
إن طاعة الوالددن أمر يفرضه الدين . وإنه لم رتكب عملا مخشى منه غضب 
والده » وإنه إذا قتله فهو على كل حال والده » وهو الذى أنى يه إلى هذه 
الحياة. ولا دشل الاءن على أبيه فى نخيمته أعطى الأخمر إشارة معيئة» فانقض 
عليه ثلاثة من الملاددن وقتلوه . وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من 
شهر سبتمير - أيلول ‏ عام ه6١‏ » وكان من سوء حظ الدولة الممانية أن 
تمث هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بين نتائجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرئقب هو الأمبر مصطى أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع بكفايات ممتازة تجعله دبرا بارتقاء العرش شخلفاً لسلطان 
عظم هو سلمهان المشرع : 

ثانيً : اندلاع حرب أهلية فى الدولة . فقد كان الأمير سلم أكير أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الجاهير . ثم وقف ليش فى وجهه بصفته 
ولي للعهد . فداعبت الآمال الاين الثانى لروكسلائه » وهو الأمير أبو 
” ريد » كان حاكا على إقلم قرمان نهم 1 ق جنوى اننا المحرفاه 
وأراد أن يستائر بولاية العهد دون أخيه الأكير . وامتعان بقوات من الجيش. 
واندلعت .حرب أهلية ؛ وحدث انقسام خطير ى صفوف الجيش . وماتت 
السلطانة روكسلانة فى مسبل هذه الحرب . وحزن زوجها علها حزناً شديداً 


أصبح مضرب الأمثال ف وفاء بعض الأزواج لزوجامهم بعد رحيلهن عن 


06. 6 


- 1156 مه 


هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حزته ومن شيءؤوشته سار السلطان على 
رأس قوات من جيشه نحاربة ابنه الأمر ألى يزيد . واستطاع السلطان سلبان 
وابله الأمير سلم إيقاع هزبمة ساحقة بالأمر أى زيد ف قونيه عام ١889‏ ؛ 
وفر الآمير المبزم إلى فارس . رطلب والده من طاسب الأول شاه الدولة 
الصفوية تسللم الأمير اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربعا'ة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت نباية هذا الأمر التعس مروءة . فقد ذبح هو وأولاده الدمسة 
عام )١( ١95١‏ وكان انصياع السلط'ن سليان المشرع لزوجته روكملانه 
وتلهفه على اسئرضاتها على أى نحو من الأنحاء » والمذابح الثّى قام مها ى 
نط'ق الأسرة الحاكة » نقطا سوداء فى تاريخ هذا السلطان الذدى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة ااعمانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التحمير الذى يتمثل ى بناء مسسجده الكبير / رائع فى إستانبول بالإضافة إلى 
أكثر من مانين مسجداً كبراً وائنين وخسين ا صغيرا والكتائيب الى 
أنشاها ل:تحفيظ القرآن الكر مو المعاهد الدراسته و المستشفيات والمطاعم العاءة 
والمامات العامة والمتاحف والقصور وغيرها من المنثآا'ت الههرانية 9) . 
وينطيق عليه اأثل اللفرنسى المثهوور ا تمطوممطه أى انحث 
عن المرأة : رم تكن هذه السيدة سوى روكسلانه زوجته وهعبودته انها 
“ثله الأدلى بين نساء العالممن . 


ثالثاً : انتقال وراثة العرش ظلماً وغدرا إلى الأسر سلم الذى ارئق 
العرش باسم السلطان لم الثاني ١‏ 55ه١_4لاه١1‏ ) عقب وقاة والده السلطان 
سليان المشرع07) . وكانت حياته الخاصة تتشح بأقذير أذراع الرذائل الى 


)600 .763-764 .22 197 401:6 ,.ؤأأه .زه :3110 طاتسق 1 أه 18271556 

(؟)أنظر عرضا شاملا لمنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بنداد 
أو قونية وغيرها ى : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع ألخ» مرجع سبق ذكره» ج١‏ » الطبعة 
الأولى ء ص ص 5856 - 588 : 


() جاز السلطان سليان المشرع إلى ربه ليلة ه - + سبعمير - أيلول س عام 5ه( لياق 


م5 سه 


يشعر الإنسان بالتعجل عند مماعها » إلى «جانب إسرافه فى تتاول الحمور . 

وكان لا يفيق من سكره إلا لماما . وأطلقت عليه المهاهير ‏ من باب البكم عليه 
والسخرية به ملم ممست » أ سلم السكير وأطلق” عليه ليم نصف الروسى 
وقج - نصمك 16 إشارة إلى أن والدته روكسلائه كانت روسية . وكان 
يقضى أوقاته فى داخل القصر تمارس هواياته فى شرب الكمور ومطلقاً العنان 
لشبواته المبيمية » ومسامراً حثالة الناس اللءن كان بعضهم فى حاشيته . ونم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قثال . ويقرر أحد كبار المؤرخين الفر نسين 


أن سلما الثافى كان أول «سلمطان فى الدولة الحمانية لم مخرج إلى الحرب. ويوجز 
هذا المؤرخ بعض هله المعالم اأرئبسية ف الحياة الخاصة والياة العامة للسلطان 
سلم الثافى ف هذه العبارات : 


.]182632 801 06 203118156 1226 عطاقم 16 5115 151 ر1!11536-تتترمل 16 ,11 .سا8 
8 لططة 2 16 631 018677811011665 اه 716 58 28556 81811 01آ للقتتتت[ه5 عه 06 1215 6ب 
85 2385811 11 .قزنتتوه 168 081318 128111 315 تلقل أنع' 2 ذنان 5للتتقتوه 8011825 وعل 
ا 011 15م 165 عطاقطط رق7106 165 40115 3 119186 رنة561 ندل لطه؟ ناج قعتامل 
)١(‏ . (مصوه؟]1'1 سناةة) غ165 مسناةة عل ساتمصعدى 16 16516 ذذه جه نا 11 


والتزاماً بالموضوعية نقول إنه تم فى عهده إرسال حملة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام 1578 إلى العن لإعادة السيطرة العمانية على هذه البلاد » وهى 


د و و 0 برو بودي سو ل لج 
ويلاحظ أنه ولد فى آليوم السابع والعشرين من شبر أبريل - نيسان ‏ عام ١444‏ (غرة 
شعبان 4٠٠‏ ) . وقد قفضى نحبه وهو بعيد عن العاصمة » إذ كان على رأس الجيش إلى مدينة أرلو 
وهى ف بلاد أنجر ف الغمال الشرق من مدينة بود ( بودابست) على مسافة مائة وثمانين كيلو مثرا . 
وعلم وهو ف الطريق إلا أن أمبر سكدوار » وهى مدينة فى بلاد امحر تشتهبر بصناعة التبيد » 
قد أعلن العصيان . فرأى أن يتجه إلها أولا . واحتل معاقلها الأمامية » فأخخل جنودها مواقعهم 
خفية واحتموا بقلعتها . واشتد عليه المرض ف أثناء العمليات الحربية و لفظ أنفاسه الأخيرة . 
وأخى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الجيش. وأذاع أن السليلا لسللان مريض ولا يستطيع مقابلة أحد. 
وأبلغ اببه سلم الثانى » فاسرع بالسفر إلى إستائبول حيث قفى فيبا يومين » ثم استأئف سفره 
إلى سكدوار لرافتة جمّان والده إلى إستائبول اد ب موا لجسل ل جا كر 
تشرين أول - ١555‏ وفاة والده وتوليته العرش . ثم قصد مديئة بلغراد ومكث فيها حت وصل 
محمد صوقلو باشا ومعه جِمّان سلمان وعاد الجميع إلى إستائبول . 

)0 .72 ,7 20216 ,الكت .ززه : لناوطتدهة] أه 12191556[ 


اكه 

الحملة التى يطلق عامها بعض الباحثدن تجاوزا الفتح العمانى الثانى لليمن . ”هما 
ثم إبان حكم ملم الثالى فتح «جز برة رص ( ولاه الزها ) ٠‏ وبرجع 
هلما النتجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حكم والده السلطان » لمان المشرع . وكانت شعلة الحهاد لا تزال مشتعلة ف 
نفوس أفراد ااقوات المساحة العمانية ووجود شخصيات عمانية قوية وازمة 
تركها سلبان لابنه فى المراكز ااقيادية فى الدولة . ومع ذلك إن فتح قبرص 
رتبط بواقعة تسبى“ إلى سمعة س لم الثانى . كان فى حاشيته صديق حمم من حثالة 
البود يسسمى -جوزيف نامبى 285531 طدرهةه1 كان يسمى أول الأهر دوك 
سه 3162 د20 وهومن المرتغال . ونجح فى التسال.إلى حاشية الساطان . 
وفى ظل شتى أنواع الانحراف الحلق الذى تردى فيه سلم الثانى متع البودى 
بنفوذ كبير ليه ٠‏ وذان أه غزو جز برة ذ1اكسوص 173:05 وم ام تيلاء 
الععانين عامها عام 1957 ء وبلغ من حظوة الرودى لدى ملم أن الأخير 
أعطاه جزبرة ناكسوس إقطاعاً له . ولم تمض سنوات معدودة حى تجاسر 
البودى وأعلن نفسه دوقا علا « بفضل الله ؛ . ولم تقف أطاع المودى عند 
هذا الحد ء بل زين للسلطان فتح جزيرة قرص على أمل أن يأخذها إقطاعاً 
له . وكان من بن الأسانيد اللى ساقها البودى للساطان أن نبي قبرص لا 
بفمارعه نبيد آثخر ف العالم . وى نشوة الخمر والملذات قال “لم الميودى : 
« متكون ملكا على قرص » (0. 

وعلى عهد هذا السلطان السكير والنصف رومى والمتحرف لقياً » 
تعر ضمت الدولة لكارئة حربية دينية قومية . إذ تكون حلف صليى أوروى 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا » وحمهورية ابندقية + والبابويه ى 
روما ء وتسكانياء و جنواء وساقوىءوبارما مصعوط عوماندو عناملمدكة » 
وفرارا دتوممع5 وغيرها من الكيانات السياسية فى شبه الجزبرة الإيطالية » 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى جزيرة مالطة . وكان من بين أسباب قيام 


)١(‏ دكتور عيد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجم 
سبق ذكره؛ ج ١‏ » ألطيعة الأولى ؛ ص صن 7*لا -- 758 . 


؟1519اس 


هذا التحالف الصليى ما تراتى إلى مسامع ملوك وروماء هذه الدول والكيائات 
السياسية من ألياء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شئون الدوئة والرغبة 
فى التقضاء على وجودها فى البحر المتوسط واسترجاع المكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلهان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد سفها ماثثين وخسين سفينة؛ مع الأسطول العيانى وكان 
عدد سفنه ثلاماثة سفينة فى معركة ليانت (1) منعووفة ف السابع من شبر 
أكتوير ‏ تشرين أول ‏ عام 161/١‏ » ولم تستمر المعركة أكثر من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من اللسائر الكبيرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليبى 
فى السفن والأرواح. إلا أن خسائر العمائيين كانت فادحة . فقد تحطم الأسطول 
العمانى أعريك يه 3 وأمرك ذخ أخرئ » ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل فى المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم العمانية . وبلغت نصائثر الدولة فى الأفراد زهاء عشربن 
ألفا (') . وكان البابا ييوس اللامس 7 ونزط هو الخطط واحرك الأول 
لهذا الحلف (5) ويطلق المؤرخون على هذه الحرب ملهةزمت هآ 
ومدونؤتض أى الحرب الصليبية المسيحية (؛) . وكانت معركة ليانت 
إحدى معركتين نحريتين كبيرتين وقعتا فى |اقرن السادس عشر (* . 


وقابل العالم المسيحى بابتهاج شديد أنباء الخزعة الى 'زات بالدولة العمانية 
بصفها دولة الإسلام الكرى.وأقيمت ف كنائس خيم أنحاء العالم المبيحى 
صلاة شكر «عداءة مه لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الاحتفالات 


)١(‏ يطلق امم لبانت على مضيق يصل شليح بائراس 85ملهط بخليج كورنت 
عطغه 1ه » وليانث حاليا ثفر محرى يوناف . 
)١(‏ انظر وصفاً تفصيلياً لمعركة ليانت وغسائر الجائيين فى : 
859-62 .22 ,7 ا مأأه .تزه 0ق تمق أت 1556 هآ 
9غ .مآ 
)( 100 
(ه) كانت المعركة الثانية هى معز ؟: الأرمادا البحرية عام م64١‏ » وقد استطاع فبها 
الأسطول البر يطاقن نحلم الأسطول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه 818318© 


016 ا 
وأقيمت الزيئات فى روما والبندقية وغيرهما .وكانت احتفالات البابوية ق 
روما بالغة الروعة » فقد نظمث طيقاً للتقاايد الرومانية القدعة )١(‏ . وتعد 
معركة لبانت من أفدح الكوارث ف تاريخ البحرية العيانية .. 
قشف 

ذلك هو السلطان سلم الثانلى غرس يد والدته الروسية روكسلانة » فرضته 
فرضاً على الدولة » بعد مؤامرة محكئة الهلقات متعددة الخطوات . نجحت 
فى حمل زوبجها السلطان سلهان الشرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل ثم 
قتل إراهم ياشا الصدر الأعظم ؛ ولزويج ابنها من رستم باشا ثم ذمبينه صدرآ 
أعظم » وقتل الأسر مصطى ولى العهد » وتعين ابنها سليم ى هذا المتصب . 
وكان نجاحها فى تنفيذ هذه المزامرة يعكس الأوضاع السياسية على أعلى 
المستويات فى الدواة » ومجسد الدور البارز للحرم السلطانى كركز قوة من 
أخطر مراكز القوى . وكان رائدها فى هذه الموامرة تفضيل مصلحة ابنها 
على المصالح العليا للدواة . ويزيد ى خطورة هذه السيدة - كركز قوة س 
أنها نفذت مؤامرتها على عهد زوجها السلطان سليان المشرع الى يقف ى 
الصف الأو ل من بين ه.لاطين الدولة العمانية على امتداد تاريخها . ولوكان 
سلم الثانى شسخصية قوية وعلى خلق لهان الأمر » ولكنه كان من أسوأ السلاطين 
ويطلق عليه راهبو 4دهطميةة المرّرخ الفرنسى وصفاً دقيقاً هو التنبل 01 
تمدفدلة . ونجمع المورخون على أن حكم سلم الثانى كان البداية الحقيقية 
والفعلية لاضمصلال الدولة العهانية (5): وأن الدور الحطير الى قامت به 
روكسلاته فى هذا الأمر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة العهائية (4), 


أربع سيدات كن دعام الدولة : 

سبق أن ذكرنا أن بعض المورخين شهوا الدولة العمانية إبان عصرهأ 

(1) دككتور عيد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ء مرجع سيق ذكره » 
ج١١‏ ؛ الطبعة الأولى » عن صن هلالا - لالالا . 


(0) أنظر ما سبق » صن 6.* 
49 ,5 .28 ,مأك ,ره رفأة للامأقل ك رذ نهورة 
ك4 .27 117 .ة ,أ ,زه : #نتقطتسمظة غم 1391556 


00 

الذهى الأول مخيمة كبيرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالنسبة للدولة عثابة دعام أربعة و«زمدوصنة هسوسو » وأن هذه 
النسمية مقتسة من حياة امحتمعات فق المراعى الى عاش فببها أمجداد العمانين 
فى سبول الإستبس فى آنسيا قبل نزوحهم إلى الأناضول . وكانت هلءه الدحائم 
تتمثل فى الوزراء » ورؤساء القضاة » واادفتردارييت » والنشانجية . ولكن 
تحولت هذه الدعائم الأربع على عهد اللطان مراد الثالث ( 4/اه١-ه9ه١‏ ) 
إلى أربع سيدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث ؛ ريطلق علها المصطلح التارنئخى 
« سلمطانة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان #لم الثالى . وكانت تسمى 
نور بانو مم8 جنده1< ومعناها ميدة النور ع##تصيرة عك مصتوط وكانت 
مركز قوة خخطير فى الدولة » وهى نشيبه من هذه الناحية ملكة فرنسا الوالدة 
كائربن دى مدتشى » وكانت معاصرة لا . 


ثانيآً : الزوجة الأولى للسلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حمهررية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
نبيلة مسبحية تسمى أسرة باقر 8380 ويطلق بعضص المؤرخين علمها أهم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها 2-2 
على جزيرة كورفو يمه . وبينا كانث فى سينة مع بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها خطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعاً . وكانت على حظ موفور من الليال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخلت الحرم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها و.جذبت اننياء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب مها وارتفع مركزها من 
جارية إلى قادين ثم إلى باش قادين . ومما يلكر أنها ‏ بعد أن غدت مركز 
قوة خطير ودعامة من الدحاثم الأربع للدولة ‏ عملت عل أن توجه 
السياسة الحارسبية للدولة العمائية على نحو مخدم مصالح وطها الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح أنها أرادت أن تكفر عن هذا الانحراف اللخلى 
والسياسى » فتبنت عدة مشر وعات خيرية دينية إملامية . ولاءزال يوجد فى 


19596 سه 


التّزاهرة مسجد محمل اسمها شعفاقا » وأوقفت عليه أوقانا خيرية مدرة . 
رأقيمت فوق البابا الأوسط لقبة الجامع لوحة تذكارية هلما نصها : « أنشأت 
هذا اسلدامع المبارك المعدور بذكر الله تعالى و صاحيت » الجر ات الآدر 
الشريفة )١(‏ والدة المرحوم مولانا السلطان محمد نان طاب ثراه على يد فخر 
الحواص المتقربين مولانا الناظر الشرعى حلى الوقف الملكو ر . وكان الفراغ 
من هذا البناء الملكور فى السابع والعشرين من شبر محرم الحرام من سنة تسع 
عشر وألف من الحجرة : () . كا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يتصد بها الحريم السلطاف . والآدر أيضاً من ألقاب التشريف الى 
تستعمل للإشارة إلى اللوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائين . وهناك 
أيضاً مسطلح تاريحى هو آدر الضرب أى دور سك العملة . وآدر جمع دان . 

انظر ,0 ' 

دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام . مرجع سبق ذكره + 
ص 8م" . 

() يوافق هذا التاديخ المجرى اليوم الحادى والشرين من شهر أبريل - ئيسان - 
عام 1١51٠١‏ . ديقع هذا الجامم فى خط المدابع : 

وقد تضمنت حجة الوقف أن تصرف من ريم الأوقاف المرصودة مرتبات موظقى الجامع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومعمارى لترهيم المسجد أو إسلا حه كلما دعت 
حالة المسجد إلى ذلك . كا تصمنت شروط الوقفية تعيين أربعة رجال للعناية بالبسعان الذى 
يخطى الميدان الكبير المواجه للبامم . ويقوم اثتان مهم بغرس الأشجار والرياحين » ويشار ل 
فهما أن يكونا على دراية بهذه الأعمال . ويقوم الاثنان الآخران بسى البستان ويشترط فيهما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد بى هذا الجامع على غرار الجواممع العمائية قى إستائبول . وهو ثالث جاع ق مصر 
يشيد على الطراز الممارى العبانى . أوها جامع سليان باشا بالقلعة » وثائيها جامع سنان باشا 
ببولاق » وثاللها جامع صفية .» تليها أربعة جوامع هى جامع محمد بك أبى الذهب يجوار 
جامع الأزهر ؛ وجامع محمد على ياشا بالتلعة » وجامع الفتتح بعابدين . 

انظر : 

8 06 قكناء081ه50 وعآ غه ممقتس ا نكناكة أصوع8 ".1 : .81 معتطقعه9ة2 عكر 
.123-124 .مم ,1925 ,قذعة8 .14010116215 
على مبارك باشا : الخطط التوفيقية ») هرجم سبق ذكره 6 جح ه 6 ص ص 4م - .4 
حسن عبد الوهاب باشا : تاريخ المساجد الأثرية » مرجع سبق ذكره 6ج ١‏ © ص صن 
"(١5‏ ياج آ؛ صن ص 148 - 15٠١‏ .. 
(ع ء٠؟‏ 2 الدولة العثمانية ) 


51ت 
بالفاهرة مصحف شريف عدول وعلى بالذهب مكتوب عايه أنه د وقف 
المرحومة صفية أم السلطان محمد خخان فى سنة ٠١”‏ ه (1)) (5). 

ثالثاً : أححت السلطان مراد اثالث والمسماة إسمات ؛وصروط وكانت 
متزوجة من محدد صوقلو باشا الصدر الأعظلم . ولذلك للق باسمه لقب 
و داماد ) ومعناه صبر . وأصبح اسمه برد ق الوثائق مذكوراً على هذا النحيى : 
داماد صوقاو محود باشا . 

رابا : سيدة عجوز تسمدى جانفيد خاتون هناه؛وطع1 - دلغتممزط 
كانت تقوم بعدلى كايا وتزونع وهى ااقيدة على الجوارى فى القصور الساطانية 
وكان من بين اختصاصاتمها تنظم ليالى السلطان! وتوفير أسباب المتعة المشروعة 
وغير المشروعة . 

الصراع ببن والدة السلطان مراد الثالث والقادين صفية : 

دار صراع خبى حيناً وسافر أحياناً ببن نور بانو والدة السلطان مراد 
الثالث وبين القادن صفية . وكان هذا الصراع لكممته وسداه يدور حول 
مراكز القوى » كل منها تريد أن تستأئر مها لنفسها . وكأ تالسلطانة الواادة 
إلى سلاح خطر ثبت أنه كان مدمراً لسمعة بنها مر اد وكفايته كسلطان محكم 
دولة كرى مثرامية الأطراف . فأحاطت اينها بعدد من الوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء , وكانت هله المواية أضعف نقطة ى 
خلقه . واستمهدفت السلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن محبو حب السلطان 
للقادن صفية أو ينصرف عنها » وبذلك تكرد لها كيدا . 525007 السلطانة 
الوالدة أيضاً من هذا السلاح تحقيق مصالح شسخصية لها تمثلت فى إنخلاء الحو 
ها لنستأئر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرمم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة: وأهها من هذا كله » وأخخطر من هذا كله» لتوجه السياسة الخارجية 
لادولة لددمة مصالح وطنبها الأول وهو حنهورية البندقية .(5) 
)١(‏ يوائق هذه العام المجرى حزءاً من سنة ١+8‏ وشطرا منسئة 1688م . 


(؟) دار الوثائق والكتب المصرية » القاهرة . فهرس المصاحف الشريفة ؛أج 6»1١‏ 
من ؟. 


)ع 46 .م ,1.7 .أأك .جره رلتقطسميظ8 اه موواجهم 0 ع 
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وقد تجاوز نفوذ الحرم السلطانى كل حد على عهد هذا السللطان ‏ مراد 
الثالث - وإنتقلت أنباء نفوذهن ف الأأجهزة الحكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد كتب دى جرميى إتوأصءه6 عل السفير الفرنسى ق إستاتبول مذكرة 
مؤرخة فى اليوم الثامن من شبر دسمر كانون أول - عام 4/ا١‏ إلى 
وزارة اللحارجية الفرنسية .وكان مما ءجاء فها قوله إن ميدات الترم السلطائى 
يقمن بدور كبر ق حكم الدولة » وإن السلطانة الوالدة على قة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات » وهى الى تشير بتعيينهم فى المذاصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضى علبم الكثر من مظاهر الرعاية(©. 


ولما توفيت السلطانة الوالدة » ثور بانو » كان من المنتظر أن مخف وطأة 
مراكز القوى فى حرم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 

فى تنظيم ليالى السلطان ؛ وهى جانفيدا خاتون » تطلعت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحاة فتغدو هى الأخرى مركز قوة خخطير . فسارت على 
مها 6و كرات من شراء عدد كبير من اللتوارى الفائنات والحقتبن بالحرم 
السلطانى حى قيل إن مشتريات القصر من «هؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
لم يشبد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شراثبن إلى 
إرتفاع جنونى فى أسعار هذه السلعة الآدمية المتميزة يهال الوءجه » ورشاقة 
حسم ) وشحفة الدم » والحبوية المتدفقة . ومما ساعد على إطلاق بد هله 
السيدة العجوز فى شراء عدد كبر للغاية من الجوارى اسان أنه لم يكن للدولة 
ف ذللك الوقت ميزانية منظءة » إذلم بكن هناك تمييز واضح بن مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهث الحكومة المركزية ف إستانبول 
أزمة مالية خائقة على عهد السلطان مراد الثالث ننيجة إسراف الحرم السلطانى 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


3 .مر ررأأه .تزه 1494-1610,.١‏ عترمتنا1 01 18151017 ل :.ل .ل أنه 
)١(‏ نشر المردخ الفرنسى رامبو فقرات من هلا التقرير . أنظر : 
6 .ط,ل" .6 مأأع , تزه ب الاقطتجق1 اء موواكها 
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تسلمها ؛ وللأوا إلى سلاحهم التقليدى ؛ وهو إعلان القرد العسكرى 
وقتلوا الدفتردار باثنى » وم#مد باشا بكلر بلك الروميلا سبق أن ذكرنا . 


له 


اقوس العمانيين : 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة العمانية فى أوروبا بوسجه خاص. 
قامت مناوشات على حدود الغسا واشتعلت الحرب بن الدولة واغهر. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وتراساثانيا » وانضمت إلى 00 
الثنى :1 مطمامةهمه ملك الغسا وإسراطور الدولة الرومانية المقدسة 
جاء الأخير بناقوس كبر وأمر بأن يدق ناقوس الحطر له 
تلكراً لرعاياه بضرورة حشد اللهود غاربة العمانيين . ولذلك 0 
على هذا الناقوس « ناقوس الراك 8 5عل عطءه1ك 1.3 ) وقد لى 
العما نيون الهزاثم والسحبوا من بعض المواقم الهامة . وق الجسبة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدية بن الدولة العمانية والدولة الصفوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة “/اه1 ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
اله ممة والانتصار ق حرب امار رات طوالا كثر خلاها تغيير القيادات 
المسكرر بة قى اليش العمالى ند نتيجة امستفحال نفوذ الكر 3 السلطاق وتدخلون 
ى تعينات اخاصب المسكرية الكبرى , 


وق تقدير أحد أ أعلام المؤرخين الفرنسين ء وهو ألفريد رامبو وما 
2 أن السلطان ٠راد‏ الثالث بدخل فق زمرة ة السلاطين « التنابلة » 
فهو مز كهوغلن5 165 الذن حكمرا الدولة » وأن ترتييبه الثاى فى 
جمرعة هؤلاء السلاطن . أما السلطان الذلى حمل رتم ١ف‏ هذه 7 
فهو والده السلطان سلم الثانى . 


وى رأى كوتثى بك الفيلسوف السياسى المئانى أن الإنحلال الخلى 
والتدهور المالى ق الحكومة العمانية إتما يرؤات بصورة صارخة إيان 
السلطان مراد الثالث . وهو رأى صميح إلى أحد بعيد . وقد سمل هذا الرأى 
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فى الملكرة؟ الى وضعها وعرفت بامم « الرسالة » وقدمها سنة ٠١٠‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( 154:0-1١5157‏ ) كا سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الثالث ارتتى العرش أكر أولاده باسم محمد 
الثالث ( ه١1 15١"‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قيد الحياة . 
وقد ذكرنا أن هذه السردة كانت أصلا من حمهورية البندقية . والذلك ملق 
باسم ابنها السلطان هماد الثالث لقب ااسلطان نصف البندق " أو نصف القتيسى 
هاعد /اسنندول مها[ مآ وكان نفوذ السلطانة الوالدة عليه عظيا . 
وهكذا مارست نفوذاً واسعاً إيان حكم زوجها وحكم ابنها عمد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية أن هذه السيدة كانت حريصة كل الترمى على 
استمرار نفوذها فى شبى أنجيزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تولى انها العرش أصدر ت أوامرها لجهة الاختصاص فى الحرم الساطائى 
بتقدم الكوارى الفاتئات واحدة بعد أخرى لإبنها السلطان(1) » لأنبا كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ايها » وهى شغفه الزائد بالجميلات الفاتنات» وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتوناً بالنساء الحسان » فعملت على إنماء بل وإشعال 
الغر بزة الجنسية ى ابها. ونجحت السلطانة الواادة ى عخططهاءإذ انصرف الإإن 
لنسائيات مطلقا العنان لشبواته »ء وترك لوالدته تصريف شئون الدولة 
واستمرث مركز قوة وظلت تتبوأ مكانا علياً وتسيطر على شئون الدولة حبى. 
إذا توق ابئها عام ١٠8“‏ وخلفه على العرش ابنه ياسم أخبد الأول ( ١0"‏ 
07 ) كان ف مقدءة تصرفاته تجريد «جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محيسها فى السراى القدم ومئع اتصال أحد مها كنا أبعد خلصاءها. ولكن شبد 
حكمه انتشار الفئتن والإضطرابات فى ششى أنحاء الدولة وبوجه خاص ق 
أوروبا وق آميا . 

السلطان ابراهم الأول اللعتوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطانى فى ارتقاء إراهم الأول -154٠(‏ 

4 ) عرش الدولة فرصة ذهبية لتحقيق مزيد هن النفوذ ركز قوة » 
> .31-36 ,وطر,آآ .1 ميدن 19 عل عذدذه)1315 رع1-298116 


ا له 


ذاذا ا من بلوغ هذه الغابة » فلا أقل ٠‏ ن الحفاظ على نفوذهن وسطوءبن 
وبقامن مركز قوة . كان هأءا السلطان هو آآخر أبناء السلطان أحيد الأول » 

وأخ كل من السلطان عهان الثانى » والسلطان مراد الرابع . واشئهر ياسم 
السلطان إراعم امحنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية » ؛ وتجعله 
أدلى إلى الغالين 5 اض عقاية منه إلى الأصحاء . 

السلطان 6 لخحيته باللولو : 

كان لإبراهم غرام شديله ببزيين حيته بطريقة غريرة وشاذة , كان يضع 
فى شعر لحيته » عند «جذور الشعر » أسلاكاً رفيءة خفها شعر حيته الكثيف 
عن الأعين . وكان بعض دده الأسلاك من الذهب اللخالص » والبعض الآآخر 
من الفضة اللخالصة » ثم يغبت تثريناً كا ى هذه الأسلاك فصوصا مناللؤلق . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفسيرات شتى . فيرى بعضمم أن السلطان كان 
يعتقد أنه مله الوه يبدو ميلا ميقا أمام ناظر يه ونخاصة النساء » فيزددن 
هيام به وتقدبر ] له . وكان محروفاً عنه أنه بل إلى السدات ميلا عظليا 
وررى البعض الثانى من الباحثين أنه كان ييزن بالاؤاق فى ملبيته لحت اخثر 
هو أنه كان عبل إلى عا كاة الا نساء. إذ كان متخنثاً ويستندون إلى أن إراهم 
كان أ كير السلاطين تخنثاً . وقد ذنبى هأءا البعض أن النسساء لا يضعن الاؤلؤ 
على أذقامن أو ميد فيق أو خدودهن ! !. ورى فريق ثالث أن هذا 
التصرف من جانب السلطانا راهم إثما يم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرأى الأخير هو الآأر جح ؛ ومخاصة أنه اشتهر بلقب 
انحنون لهذا تسرف وتصرفات شاذة أخرى ٠‏ نشير إلها تباعا . وأنه بسبب 
هذه التصرفات صدرت فتوى من شيخ الإسلام بعدم صلاحيته للحكم وتم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراهم انخنون : 

كان السلطان إبراهم يوعز لبعض المقربين إليه بكسر أبواب محلات 
بيع الحوهرات لبب ما فها . ولم تكن عمليات النبب مقصورة على اغال الى 
متلكها وعايا الدواة » بل كانت تمتد إلى لات الأوروبيين الذين يشتخلون 
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فى تجار ة امجوهرات .ول يأبه باحتيجاجات سفراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإجرامية . فالمهم اديه أن حصل على كيات وفيرة من اللؤاؤ رصع 
مها حيته ويغير أوضاعها فى كل يوم . وكان يستخدم حبات الكهرمان فى 
تزيين سكرته . وق إحدى المرات أراد أن يغطى جدران القصر السلطائى 
بالفراء السحدور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استمحدث ضريبة تغطى -حصبيلها 
أثمان الفراءر ونكاليف شحبها من الروسيا » وسميت ضضريبة الفراء عجهط 
قعتامتبده؟ ول كا استحدث ضريبة الكهرمان معطصة؛“4 مجم . 
' والدة اللملطان تدفع ابنها ى طريق الغواية : 

استحوذت الجوارى المسناوات على عقله وتفكبره ووقته . وقامثت 
'والدته السلطانة كوزم )١(‏ ورودومجع بدور كبير ف دفعه ى هذا الطريق . 
وكانت حواته الخاصة مليئة بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان فق السق 
والفجور والانحلال اللحلى السلطان مراد الثالث . زىن له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآثر الأخيرون رك مناصهم والهجرة 
من إستانبول إلى الححجاز ليقضوا بقية أعمارهم متنقلين ببن الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام مكة المكزمة وببن المسجد النبوى ف المدينة المنورة . ووقعت 
سفينة كانت تقل بعضبم فى أيدى فرمان القديس يوحنا ‏ كان مقرهم 
وقتذاك فى جزرة مالطة ‏ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيدحية. ٠‏ دربوهم ليكونوا ى زعم هؤلاء الفرسان جنوداً من مجئود المسييح 
عليه السلام حاربون ويقتلون ويأسرون المسلمين : فى أعالى البحار . 


تصاعد نفوذ مراكز القوى ف الخرم السلطالى : 

تفرغ السلطان اراهم للنسائيات وثرك والدته والقادينات يتصرفن ق 
شئون الدولة" . ويقول الموّرخ الفرنسى رامبو إنه لم محدث من قبل أن حكمت 
سيدات الحرم السلطانى الدولة العمانية بمثل هذا الشمول والتغلغل فى أجهزة 
الحكومة كما حكنها سيدات الحرم على عهد ابراهم المحنون . وبلغت والدد 


"1 كان اسمها كوزم ماهيبكر 5قلاء10ة81 تتععوم‎ )١( 
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(الذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابنها قتل قره مصطى باشا 
الصدر الأعظم واستجاب السلطان لطلب والدته عام 1548 » ولم تشقم” 
للصدر الأعظم بسالته فى محاربة الدولة الصفوية . وكان المأخد الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسف باشا قائد الحملة على جز برة كريت محجة أنه لم يقدم النصيب 
الأوق من غَناتم الحرب للسلطان ووالدته(1). وازداد خبل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآثخر . فأمر بقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة 15417 لأنه رأى عربة نقل بفمائع تقف فى أحد الشوارع الى مر منها 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنائم الحرب الى يستولى علا المقاتلون 
المسلمون ف المعارك » ورد هله الغنائم, إلى الله والرسول ؛ ليجرد المسلمين من الأمباع ويسلموا 
أمرم كله لله ديهم وللرسول صلوات اقلؤوسلامه عليه إمامهم . و بذلك يخوضن الجاهدون الممارك" 
لله وف سبيل الله وتحت راية الإسلام ولطاعة الله . .ووقد جاء هذا الحكم الإلمىى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » 
وأطيموا الله ررسوله إن كثم مؤمنين ه . 

حى إذا اطمانت نفوس المسلمين واستقر فى أذهائهم أنهم لا يملكون الغنائم أبعداء ولابملكونها 
بحق الغزو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد علهم أربعة أخماس الغنائم ويستيق الحمس ع 
الأصل إِللَه والرسول ولمن يعوهم الرسول والاعة الإسلامية من ذوى القرن واليتامى والمساءكين 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية! رتم 47 م واعلموا أنما غتمتم من شىء فأن لله خمسه والرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » إن كنم آمثتم بالله وما أئزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان ٠‏ يوم التى الحمعان » والله على كل ثىء قدير » . 

ويلاحظ أن : : 

١‏ - الأثفال جمع نفل على وزن سبب وأسباب وهى الغثيمة . وهمها : إن تقوى الله هى خير 
تغل » أى شير غنيمة , 

؟ - وأصلحوا ذات بينكم أى المشكلات الى جينكر بخصوص توزيع غنائم الحرب فى عمر كة 
بدر . 

؟ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين اق والباطل » أو فرقاناً بين عهدين 
فى تار يخ ألدعوة الإملامية : عهد الصبر والانتصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والبادأة . 

ولكن السلطان ابراهيم الأول م يقبل "أن يستولى على الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية و أراد أن يحصل عل غناثم تتجاوز اللخمس . 

انظر بخسوص موف هذا السلطان : 
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' الموكب السلطائى . واعتزم مرتين قتل حميع المسيحيين فى إستانبول لولا أن 
اوقف فى وجهه أسعد زاده أبو سعيد أفزدى شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه بشعر باستحالة 
ممارسة اختصاصات وظيفته أمام رغيات مجموعة من التوارى الحسانالروسيات 
والبولنديات واجريات والفرنسيات . وقال إنبن لا يفكرن إلا فى أنفسبن » 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشلك الانبيار . وقد أسر هذا الحديث 
أإلى أحد أصدقائه .. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القرزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حمهورية البندقية على البوسنة 
ودماشيا وجزر بيلوبونز مدقدمعه281 أما الموقف الداخلى فقد ازداد 
إندهوراً » إذ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة أيدى محظياته, 
وكان له من ببن أصفيائه أحد علاء الدين : وامبه جنجى نتوجه حسن » 
كانت بضاعته من العلم قليلة » وكان سوه السيرة » استغل توبات 
الإثماء الى كانت تعترى السلطان وعالجه بطلسمات سمرية حتى استطاع أن 
يسيطر عليه مميطرة تامة . واستنفدت شهوات اءراهم ومطالب الحريم وأهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فثات الضرائب المقررة 
واستحاثت ضرائب أخرى لسد نفقات الآرف الخنونى فى القصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فبا علاء الددن وعلى رأسهم شبخ 
الإسلام أبو سعيد. ولليأت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظمء هزار ياره أحمد أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالسلطان 
عام 1548 والمناداة بابته محمد سلطاناً باسم محمد الرابع »وكان لانزال صبياً» 
له من العمر سبع سنوات (21) . أما والده المحزول فقد ثم نقله إلى « جبى 
كوشك » أى القصرالصينى حيث شنق فى اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس 
آب ‏ عام 15448 بعد أن قضى عشرة أيام فى موقعه الجديد والأخير قبل 
أن يضم القير هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان . 
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الصراع على مراكز اأقوة ببن والدة السلطان وجدته لآبيه : 


أجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( 1581-1544 ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحرم السلطانى على 
مركز القوة ى حكم سلطان يبلغ من العمر سبع سئوات . وتنافست سيدتان 
تبغى كل مها أن تستأئر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداهها «جدته لأبيه وهى 
سيدة يوئانية الأصل عجوز اسمها كو زم ماهييكر دمعلتفمطة181 سعدوهظ »> 
وكانت الأخرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل » لا نزال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب » عرفت يام السلطانة الوالدة طرخحانة #سقطناعم” واشيدت 
حدة التنافس بين الاثثتين . ول تخد الحدة العجوز بنصائح وتوججبات العقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة.واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
وأسفرت عن عزل وقتل السلطان إبراهم الحنون . وتآمرت مع 
الإنكشارية على قتل منافسها السلطانة الوالدة طرخانة . وى الليلة المحددة لتنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب بجناح طرنانة ليسبل على 
الإنكشارية النسلل إلى مخدعها . وشعر امدرس نحركات مريبة وكان الأغوات 
اللنصيان يكنون ولاء عميقاً للسلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوية 
الحطر فى سكون ,الليلء وفزع ارس إلى أسلحتهم وأغلقوا حميع الأبواب ؛ 
وانخذ الجميع أماكنهم على أهبة الاستعداد لقتل كل من نحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهتث فرقة من الحرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها مختفية فى دولاب الملابس بحجرة 
نومها » ولم تكد أعينهم تقع علها حبى ذمحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع فى عام 156١‏ » استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشرى نفوذ «راكز القوى فبا : علا نفودُ 
الأغوات الخصيان فى دوائر الحكوءة » وتصاعد نفوذ الحرم السلطائى » 
وطغى العسكريون ونخاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فساداً ونببا . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظمى حبى عام 5 كهمانية صدور عظام أعدم 
معظمهم ننيجة دسائس الخرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 


ل ا 

إحدى مراكز القوى فى الهرم ااسلطانى: يونانية تتعطر بورد الربيع : 

كان السلطان محمد الرابع قد شب عن الطرق وامتواال حكمه زهاء 
أربعين عاماً » وأصبح له قادينات ؛ وق مقدمبن ياش قادن أو خاصكى 
سلطانة » أطلق علا ربيعة جولش طوتسله6 وتطوع ومعناها السيدة الى 
تتعطر مخلاصة عدار ورد الربيع ٠‏ أو الى لا تروى عطثشها إلا بماء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل» ميل لون بشرتما إلى السمرة. الحفيقة؛ 
ولكلها كانت ذات حمال ودلال وبجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مراكز القوئفى الحرم السلطانى بن السلطانة الوالدة والخاصكى سسلطانة . 
وكان السلطان يستحيبم لرغبات الأأخيرة ٠.‏ ويستمع لتوجهاتها وبا نفوذ 
السلطانة الوالدة طرخانة التى تفرغت إلى تنشئة ولدها سلهان وأحمد . وكانا 
يليان أناهما السلطان فى السن . وكانت طرشانة تعدهما لارتقاء العرش بعد 


٠: أخمها‎ 


ول يشترك ااسلطان فى أى حرب نخاضنها الدولة على عهده . وى إحدى 
المرات اللى كان الجيش يتأهب فبا للتحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة الجيش ونخرج فعلا مع الجبيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القوات العمانية إلى أدرنه توقفث قليلا » و'زل السلواان من حصانه » 
وسل الببرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عمته خحصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر اليش . وقفل السلطان رابجعا 
إلى قصره حيت امتدعى' إليه كبار المنجمن بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سيخوضبا اليش » وهل ستكون انتصاراً أو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنها وهو يسير مع 
الجيش إلى إحدى اعبات الحربية كانت تعاوده من وقت لآخر حن شرع 
أكثر من مرة فى قتل أخويه سليان, وأحمد » كى يفسح الطريق أمام ولديه 
ليحككما بعده مباشرة .. وكان على) أفندى شيخ الإسلام حول بينه وبين ما كانه 
يشتبيه . وفى إحدى المرات لا سما الليل تسلل إلى مخدع أخويه وى يده سيف 


- ااه 3 


مسلول ريد قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تنزع السيف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث فى عام 554 (ال 


وقع اختيار مراكز القوى على رجل يسمى جوردج زدسدهقت لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر مائة عام وكأن الدولة قد أصييث 
بالعتقم فى الرءجال » فلم تجد مراكز القوى شمر منه . ولكنهاكانت فى الحقيقة 
تهدف إلى اتخاذه ألعوبة فى يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . كان 
هذا الرجل ضعيف الذاكرة » بطىه ااتفكدر 3 وهن العظم «نه » واشتعلت 
لحيته شيب . وكان فى مناقشاته يشير إلا و عسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرخانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللديوان الىايوى. 
وف إحدى المرات فقدت أعصاءبا وصاحت قائلة م يا أببى إن المسألة ليست 
لحية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعمق من ذلك بكشر . إنها 
تحقيق الحكم الصالح وإبداء الآراء السديدة » . ١‏ 

رئيس اللحصيان السود يقدم للسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولا تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من مين ويسار؛رأت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد ممنصب الصدار ة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا كوبريل وهو ينتمى إلى أسرة كوبريل الألبانية . وقد أحضره 
إلما ف الحفاء رئيس اللخصيان السود فى ارم السلطانى . واشترط محمد 
كويريل عدة شروط لقبول هذا المنصب » هنما : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب املدكومية » ومنحه سلطات واسعة للضمرب 
على أيدى أصاب' مراكز القوى فى إلدولة » وق الموامرات الى قد لدبرها 

(1) ثولى كلاما الحكم بعد أخيهما . وترأوحت مدة حكم كل مهما بين أربع وخمس 
سنوات . فحكم سلمان الثافى من عام 1149 حتى توق سنة ١54١‏ ؛وشلفه أخوه أحمد الثاى 
١596-1591 (‏ ) وقد أظهر الأول ضمغا شديدام أمام القرد العسكرى الذى قام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه واعتدوا اعتداء متكراً على حرممه . أما السلطان 
أحمد الثافى فكان شاملا وانحصرتث هرايته فى الشعر والموسيى مع ميل إلى التموف . واحتلت 


جمهورية البندقية جزيرة ساقرز سئة ١94‏ وخسرث الدولة مصطى كوبريل باشا الصدر الأعظظم 
وخلفه فى م:صبه عربه جى باشا وكان خاملا ضعيفا وعلا تفود الحرسم السلطاق , 


لالالااسه 


البعض ؛ وعدم الاسمّاع ا إلى الوشايات الى قد بروجها المرجفون ابتغاء النيل 
من تصرفاته أو سمعته » وغير ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة علها 
وعلى غيرها » وثقلد منصبه فى عام 6 ولستخلص من هذا التعين حقيقة 
هامة هى أن أحد الصدور العظام الذين ثركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس الخصيان السود والخرم السلطائى . 
وتدل هذه احقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القوتين : الحصيان وأغواتهم » 
والخرم السلطاق »ركز بن من مراكز القوى فى الدواة . 

ولم يكن السلطان نحمد الرابع ذا مواهب ممتازة » وكان مستوى تفكيره 
عادياً للغاية وشخصيته مهتزة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة حظر تناول 
اللحمور » أو شرب القهوة » أو التدخين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلاما الداخلية واللحخارجية الى كانت تحيط ها. وكانت 'هوابته الرئسية 
صيد الر . وقد بد فى هله المواية وقته وجهده » وشغل أجهزة الحكومة 
بتشديد الحراسة عليه » إذ كان لا محلو له الصيد إلا ف الأقالم العمانية الأوروبية 
تارك نصريف؛ الأمور لمركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحريم 
السلطانى : -جدته » م والدتهد» ثم زوجه : واستراح لحكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت غاليدّهم ألعوبة فى أيدى الحرم السلطائى وأغوات 
الخصيان . ولم يشذ عنهم سوى آل كو ريل ٠.‏ 

وكاذا السلطان أحد الثانى ( 1545-1541 ) » وهو ابن الساطان ابراهم 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسيطر عليه حاشية حركه كيف شاءت . وكان ,سوداوى المزاج » أكثر من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات فى اللجاز والعراقٌ . 
وفقدت الدولة بعض ممتلكاتما فى أوروبا . ولقيت الجيوش العهانية الفزام فى 
معظم المعارك الى خخاضنا ضد العسا والبندقية وسيطر البنادقة على جز برة 
خيوس المامة » وكابلا من أعمال دلاشيا وم تكن الحيوش العمانية أكر توفيقً 
فى بولندا منها فى دلاشيا . 

ومن الأمثلة الى تساق ى هذا الصدد :أيضاً السلطان أحمد الثالث ( (1/١‏ 
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٠‏ ) وهو إن السلطان محمد الرايع . استطال حكقه زهاء ‏ عمائية و عشر بن 
عاماً . وف الفئرة الأولى من حكمه ( 1181١10‏ ) عبن ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر صدراً أعظم . واكنه لم يكن حكيماً ف اختوارهم أو انغا د 
توجبهم توجبا سلما » فلم يستعن مهم فى القضاء على نفوذ مراكز القرى فى 
اأدولة مثل الخرم السلطانى والحصيان أو الإنكشاريةءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فد كان ميل إلى حياة ا حون والفسق مع الجوارى الحسان فى 
القصر الجديد » ولأنه أحاظ انيه عركز بن من مراكز التقوى وهما السلطانة 
الوالدة » ورئيس الخصيان السود . والْخل له صفياً زوجه ابنته وعيئه صدراً 
أعظم سئة 11/17 وعرف باسم ملمحدار داماد على باشا . وكان دا الساطان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكر قيصر 
الوو سيا » وهو الانتصار الى قلل من حجوه خيانة بلطجى محمد بادا الصدر 
الأعظم كما سبق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى © ونفذ 
إأول ( مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشبد 
عهده أيضاً توسعاً موقوة الحكم العمالى فى مناطق واسعة من غرلى فارس . 
ولكن تضافرت عدة عوامل أثارت مط الشع بعلى السلطان أحمد التالث. 
كان من بينبا حياة الترف التى عاشها البلاط يكافة هيئاته » والأنوذ بالأساليب 
الأرروبية الديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة » وانتشار المحسوبية . 
وأخيراً قام الإنكشارية حركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحديثة فى الجيش . وطالبوا بقئل الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكشارية وألقوا يحثنهما 
فى الببحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الى وافق السلطان على أن يقتله 
الإنكشا بة كان صفياً له وصبراً له بسبب زواجه من ابنة السلطان ‏ فاطمة 
سلطان ‏ الى كانت فى الثالثة عشرة من عمرها » كما كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسمه . وكاث اسم هذا الصدر الأعظم الى ضحى به 
السلطان إرضاء الإنكشارية هو : نوشهبرلى داماد ابراهم باشا . ول منع 
استجابة الاطان لطلبائهم من التطاول عليه» وءجر أم تساهله معهم على المطالبة 


ذش كاب 


بعرله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبنائه . وتم 
عزله فى أول أكتوير - تشرين أول ‏ عام 1900 ؛ وخطفه ابن أخيه محمود 
الأول . أما السلطان أحمد الثالث فقد بئى فى العزلة التى فرضت عليه حتّى 
وافاه أجله الححتوم فى عام 177 . مما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خخاضها الدولة على عهد أحمد الثالث فى اللسهات الأورويبة والأسيوية»لم يذهب 
هذا الساطان قط إلى ساحات القتال » وقنع أو لعله ارئاح لقضاء وقته مع 
سيدات الجر م السلطاى . 


والحق أن هاتين, القوتين ‏ الحرم السلطانى » واللخصيان البيض والسود 
يككلان بعضه| البعض فى مجالات مراكز القوى فى الدولة حيث يصعب الفصل 
بها . ولا مكن دراسة موضوع مكبر بم ااسلطالى وق استكاله بدراسة 
موجزة لموضوع الحصيان . فقد كانوا اليد الممى والطولى لسيدات الفئة الأولى 
من الحريم السلطانى » وأسهموا إسباما كبيراً فى تصعيد نفوذ الحرم السلطائى . 


لفن 


2 
مراكر القوى فى الدولة (5 ) 
الخصيان وأغواتهم 

الخصاء الجرل والخصاء الكلى : 

يقصد بالحصيان فى هذه الدراسة, طائفة من العبيد ‏ بيض وسود ‏ كانت 
الدولة نحصل علهم من عدة روافد؛ وتلحقهم بتخدمة الحرم السلطائى فالقصور 
السلطانية . وقبل أن يباشروا أعمالم كانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمين 
بإجراء عليات «جراحية لم . وكانت هذه الجراحات على نوعين ؛ النوع 
الأول ويطلق عليه اللتصاء الجر العامة «متاو نفو 14 2 ولق 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها الحصيتان . والنوع الثانى 
ويدللق عليه الخخصاء الكامل مهن إهه8ةذقة© ه21 ©» إذكان 
يستأصل إلى جانب الحصيتين عضو التناسل . وكان يلحقبالعيد اسم الحصى )١(‏ 
سواء أجريت له عملية الحصاء الحزثى أو الحصاء الكامل . وكان الهدف من 
هذه العمليات هو القضاء تمامآ على المقدرة الجنسية لدى أولثلك العبيد » وبذلك 
يكون ولى الأمر - وهو السلطان فق هذه الدراسة . مطمئنا الاطمئئان الكامل 
إلى سلوك أولئك الخصيان عندما #تلطون فى أجنحة الحرم بزورجات السلطان 
وجواريه وأميرات الأسرة العمانية الحاكمة . وكان هناك تماز بين العبد الذى 
تجرى له عملية الخصاء الكامل والعبد اللى تحرى له عملية اللخصاء الجزى . 
فالأول كان يودى شى أعمال الخدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت؛ اللحدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسيها توزع على هذا الفريق, من اللخصيان . وادلك كانوا على اتصال 
١ (‏ ) جممها خصيان بكسر الفاه وسكون الصاد . 


- ا 


داثم ووثيق مرؤلاء السيدات مما أناح لم عديد الفرص لزيد من النفوذ والناه . 
أما اللتصى الذدى تجرى له عملية اللدصاء اللتزئى فيكون عماه مقصوراً على 
الخدمة اللدارجية وعلى حراسة أجندة الحرمم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زميله الذى أجريت له عماية الخصاء الكامل . واكنه لم يكن يقل عن زميله 
أدبا وخلق وإخلاصاً وتفانيً فى العمل . 

وكانت نظهر تغييرات -جسمية ونفسية على أفراد هاتين الطائفين من 
الحصيان فتغدو قامتهم طويلة أكثر من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذاك 
أصابع أيدمهم . وتميل قامتهم إلى الإنحناء عند الكفن » وتتدلى شفاههم 
السفل » وتتائر قوة الإبصار لدمبم . 

وكان شعورمم بفقدائهم القدرة الجاسية يترك آثارآً عميقة ى نفرسهم . 
وينطوون على أنفسهم فى أوقات الفراغ أو الراحة ونحاولون فى دات الوقت 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا كان لم ولروساتهم نفوذ كبر فى دوائر 
القصور السلطانية وفى أجهزة اللحكومة على السواء كنا سغرى بعد سحن . 

ألقاب الخصيان : 

وكان يطلق على العبد الخصى فى تاريخ الدواة أحد لتقبين : أولها طواشى (1) 
وثاني) أغا (؟) . وكان يطاق على اللخصيان السود فى القصور السلطانية قرة 
أغالر () . ويطلق على زملاتهم اللحصيان البيض فبو أغا (4) . ويلاحظ أن 
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)١(‏ طواشثى جمعها طواشية . وبجمعها الحبرق « طواشيون و. وهى غير كلمة طواش 
بفتح الطاء وتشديدها ؛ وهى شائعة الاستخدام فى دول الخلبح العربية » ومعناها تاجر الاؤلئو 
وحمعها طواويش أو طواشون . أما الطراشة لعناها يجارة اللؤلق . ويثردد الطواشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعمان لممارسة نشاطهم فى تجارة الاؤلر . 

أنطر : 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغوص عل اللؤلؤ فى الكويت والدليج العربف. الكويت 
لفديل ج ١‏ © صصص 78١‏ سد اخرلا . 
(؟ )أغا جمعها أغوات 
(؟ )قره فى اللغة التركية معناها أسود » أى الأغوات السود . 
( 4 ) قبو فى اللغة الركية تعثى يابأ أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 

(م 541 سد الدولة العثمانية ) ” 


؟5 اكات 


لتقب أغا كان يدلاق على أفراد فثاث كشرة من موظى الدواة فى شبى مراحل 
تارنها.وكان هذا اللقب بابحق بوءجه ناص بأسماء شاغلى المناصب العسكرية(1) 


الإسلام والرق : 

وقبل أن نمضى ف الكلام عن العبيد الحصبان ودورهم فى تاريخ الدولة 
كركز قرة » نلم إاماً سريعاً بموقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
لآن الحصيان كانوا أولا وقبل كل شىء رقيقاً » ثم أجريت طم إحدى عمايى 
الخصاء . فالرق بالذسبة لم كان الأصل أو الأس.اس الذى وبجه حياتهم وجهة 
معينة . أما الحصاء فقد لحق مبم بعد اسثرةاقهم . 


لا مجاء الإسلام وجد الرق نغلاماً اجرّاعياً واقتصادياً متغلغلا فى -حراة 
امجتمعات فى معظام أنماء العالم فى ذلك ااوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضح ا كل الوضوح . فقد أغلق مع أبواب الرق ما.عدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أخذ المحتمعات فى ه«وادة لنبذ نثلام الرق » فعمل على 
الترغيب ى تحرر الرقيق فى صورة سلمية وهادئ” ٠‏ و أتاح للمجدعات فر صة 
الانتال كى تتتخلص شيئاً فشيثاً من هأءا الغلام . فعمد إلى طائفة من الجر انم 
والأخطاء الى يكبر حدوتها وجعل كفارها نحرير الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطأ وما ى حككه . قال الله 'سبحانه وتعالى ( 5 مما كان لمومن أن يقتل مومناً 


١ (‏ ) كان يطلق على قائد الفيالق الإنكشارية يكى جرى أعاسى أنى أعا الإنكشارية . وكانث 
له أسبقيته على جميع ضباط الحيش العمائى وعلى ورراء الاولة . وبعد أن ألغى السلطان محمود 
الثالى نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين -حى رتبة قاتئمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون خريجو المد ارس العسكرية فكان يطلق عليهم « أفندى ٠‏ تمييرا لم عن الضباط 
الأميين . و كانته كلمة أفندى تطلق على المدئيين المتعلمين من أرياب القل . و كانت توجد حى 
سقوط الدولة العمائية عقب الحرب المالمية الأولى رئبة عسكرية بين اليوزبائى ( النقيب ) 
والبكبائى ( المقدم ) تسمى قول أغامى » أى قائد جاح أى صاغ ( رائد ) 

انظر : 

+0165 .قطقة ماعث .هقانا ذه ,اع تزممط إلأمهوط مونرو8 

ويطلق على الخصياد ى اللغة الفرنسية 10111501165 _وى اللمه الإنجليربة قعأعتتصناظ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة الوونانية 1818120561108 بممعنى حارس غرنة بوم أو 
حارس فى منطقة داخلية تقيم فيها سيدات : 
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إلا خطأ ٠.‏ وءن قتل مومنآ شولا عبر رقبة مومنة ودرة مساإعة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا . إن كاد بن قوع عاو أكم وهو مون فتحرير رقبة مومنة : 
إن كان من قوم يفكم وبيوم ميثاق فدية مسلمة إلى أهاه تحر بر رقبة 
مومنة . . . 01(6. وجعل الإسلام تحرير الرقبق كفارة الحنث فى الممن . قال 
تعالى ‏ لا يوالم الله باللغر فى أمانكم » واكن يواخلم عا عقدتم الأعان . 
فكفارته إطعام عشرة ة مسا كان » بن أوسط ما ا 
أو تحر بر رقبة . فن لم يجد فصيام ؟ أيام . ذلك كفارة أيماة إذا 
واحنئلوا أمانكر ؛ » كلك يبن الله كم آياته لعاكم تشكرو ن».() 0 
الإسلام تحرير الرقيق أيضا كفارة إذا أوقع 0 على زوجته ظهاراً ثم عاد 
فى ظهاره (5) . قال تعالى علو كبر ٠‏ الذبن يجاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من القول 
ور ٠»‏ وإك الله اعفو غفور . والذين يطزاهرون هن نشا نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحربر رقبة من قبل أن يماسا » ذلكم توعظون به . والله مما تعملون 


١ .)4( بير‎ 


وقرر الإسلام الرقيق حنه كاملا فى العتق والتحرر فى نظير مبلغ يوديه 
السيده مجلا ويتفق معه على مقداره . وهذا الاتفاق الذى يم' بينها يسمى 
فى الشريعة « المكاتبة )(0) ومنذ أن ثم المكاتبة ملك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر حمله . وفرض الله على السيد أن يستحط جزءاً من 
المبلغ مساعدة للعبد على جمع المبلغ الدى كوتب عليه , قال سببحائه وتعالى 
١ (‏ ) سورة النساء ٠‏ آية دم 41 (؟) سورة المائدة » آية رتم 49 . 
( م ) كان من عادة العرب أنه إذا غضب الزوج من زوجته قال لها و أنت على كظهر أمى » 1 
نتصبح حرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو ممقوث شرعاً » وقول منكر وزور بنس الآية 
الكريمة » لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل »؛ ولايصع أن 
جعل الرجل الزوجة محرمة عليه كأمه أبدا بمثل هذا القول الباطل . 
( 4 ) سورة الجادلة » الآيتان رقم ؟وركم "م" 
' م ) كانت ثم صينة المكاتبة على التحو التالى . يقول السيد نعبده و كاتبتك على ألف ديار 
فى أربعة أثبر » تدقم فى كل شبر مائتين ولخسين ديثار! . فإذا أديتها فأنت حر » فيقول العبد 
بورتبات ع , 
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« والذين يبتغون الكتاب(1) مما ملكت أعمان فكاتبو إن علمم قييم حر ](2). 
وآنو م من مال الله اذى آنا 1 0) , , . » (4) ويلاحظ 7 إذا كان المكاتب 
جارية فإن حكمها يسرى على من تلده بعد مكاتبتها . فيعتق معها بدون دفع, 
مبلغ آخر بمجرد قيامها بأداء المبلغ الدى كوتيت عليه . 


وحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخيرى فى القرآن الكرم علل, 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرير من أوقعهم سسوء الطالع فى الرق حى 
يستردوا آدميئهم وكرامتهم وحريتهم السايبة . قال تعالى « ليسن الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن الر من آمن بالله واروم الآخمر 
والملائكة والكتاب والنبين » وآتى الال على حبه' ذوى القربى واليتاائى 
والمساكين (0) واين السبيل (0) والسائلين )١(‏ وى الرقاب (5) وأقام الصلاة 
وآقى للوكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصاءر بن فى البأساء(؟) والضضراء(١ ))١‏ 
وحين البأس(١2)‏ » أوائلك الأدين صدقوا وأولئنك هم المتقون :019 . 

وقد 'زات هله الآية الثرائية الكر ع ف أعتّاب حول المسلمين قُّ 
صلاتهم عن قبلة المسجد الأقصى' ف بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعرة الشريفة . وذكرت "الآبة أن اللر ليس مقصوداً منه أن يولى الئاس 


١ (‏ ) الكتاب هنا ممعي المكاتبة (؟) إن توسمتم فيهم صلاحاً لدلك و استعدادا طبباً للوفاء . 

( ") هذا أمر من الله سبحائه وتعالى للسادة أصحاب العبيد بأن يدفموا جزءاً من المال يستعين 
به العبيد ى الوفاء بالنزامامهم المالية نحو . وفى معى الإيتاء حط شى” من المال المتفق عليه . 
وتحرص الآية الكريمة على أن الأموال الى لدى السادة الأثرباء والتى فرض عليهم أن يؤدوا جزماً 
مها لمساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله علييم ومن أفضاله علهم . 

(4 ) سورة النور » جزء من الآية رقم ؟” . 

( )م الذين لا يبدون حاجتهم ولا يسألون الناس , 

(1) ابن السبيل هو المسافر المنقطم عن ماله ولو كان غنياً فى بلده . ويسرى هذا الحكر فى 
الوقت الحاضر على اللاجئين من ملسطين وغيرها من بلاد الإسلام الى دنسبا الاستمار والصبيونية . 

(؟) السائلون هم الذين أبكأتهم الحاجة إلى شال الناس . 

(8) دف الرقاب أى للسرف فى فك رقاب الأرقاء أى تمريرهم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده على العتق فى نظير مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراء رقيق زإعتاقهم من هذا المال . 

( 9 ) البأساء شدة الفتر )٠١(‏ الصراء المرض 

(11) حين البأس وقت شدة القعال فى سبيل الله )١9( ١.‏ سورة البقرة » آية رتم /الا١‏ .. 
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وجوههم ف الصلاة نحو المشرق والمغرب » وإما البر هو أعمال وتكاليف 
تنثئى» آثارها الطيبة ى حياة 6 الإسلاى . والير الذى محقق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخخر والملائكة وبالرم.الات 
جيعاً وبالرسل أحمعين ٠‏ وإنف'ق امال ؛ على الرغم من حب الناس له 
واعتزازهم به على فئات من الختمع حددتها الآية الكرءة » وكان من بينها 
« فلك الرقاب » أى أن الإنفاق يوجه ‏ فما يوبجه إليه . لعتق الرقيق بشرائه 
وتحرره »أو بتقدم بعض امال الذى كوتب عليه الرقيق المكاتب مع سيدءه 
فى نظير عتقه . وبلاحظ أيضاً أن هذه الآية القرآنية الكرءة ذكرت الزكاة 
بعد الحديث عن إنفاق المال على حبه على من بجاء ذكرهم فى الآية . والترتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق فى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الركاة بديلا عثه . وإنما الركاة هى ضريبة إجبارية لا اختيار للمسلم فيا . أما 
ذلك الإنفاق فهو ماله الحر لتطهر قلبه ووصله بالمشتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا الجتمع به . والزكاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغنى هى 

عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص مبماً من حصياة الزكاة لعتق 
العبيد » فإن معبى هذا الازدواج أن الشريعة قد أو مجدت مئفل.ن هامين 
وواسعين لتحربر الرقيق . إن هله الآرة تجمع بن أصول العقيدة و تكاليف 
النفس واكاك و تجعلها كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على هذا كله عنواناً 
واحدا هو البر . وتصف الذدن يتسمون مبذه الصفات بأنهم صادقرن قى 
إعانهم وصادقون فق ترحمة عقيدتهم إلى أعمال بارزة ذات أثر طيب ف الممتمع 
الإسلاى » كا تصفهم بأئهم متقون مخشون الله ويتصلون بالله ويؤدون واجهم 
لله (01 . فأى ترغيب ى تحرير الرقيق أقوى أثراً فى النفس من هذا السياق 
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ولا يدع الإسلام فرصة تمر إلا ونحث المسلمين على التوسمع ى عتق 
الرقبق . فأمر بتخصيص بجزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(1) سيد تلب ء فى ظلال القرآنة » مرجع مبق ذكرج ' 6 ؟* »6 اللبعة الثائية ) صن 
ص 59-56 . 
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:و تحر برهم أو تقدم المساعدات الالية لمن محتاج ميم إام! ى سبيل عتقهم 
كالمكاتين ومن إلهم . قال تعالى « ينما الصدقات للفشراء )١(‏ و المساكين(1) 
والعاملن علمما (0) والمولفة قلومم (؛) وق الرقاب (0) رالغارمين 0 وق 
سييل لله 00 واين السبيل () فريضة من الله والله علم حكم ) (, 


ودرى بعض كبار رمال الفكر الإسلاتى أن المعبى من لفغلة « الصدقات » 
الى وردت فى هذه الآية الفرآنية الكرءة إنما هو الزكاة .)١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاماً من موارد الحكومة الإسلامية تنشدد فى تحصيلها . وكانت 
الحكومات الإسلامية على تعددها تمئرم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . وفى بعض الأحوان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
ذا الغرضس(١١).‏ وبلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الرقيق من بن 

١ (‏ ) الفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية . 

(؟) المساكين سبق شرح معناها فى الآية السابقة , 

( ؟) العاملون عليها الذين يقومون على تحصيلها ما مم تعش ام برليات ابن ابزوالة لمكو + 

( 4 ) المولفة قلويهم هم طوائف من الئاس دخلوا حديثاً فى الإسلام ويراد تقبيتهم عليه '» 
ودنهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلويهم فيسلمي! » وهم الذين أسلموا وثبتوا وترجو الدولة 
تأليف قلوب أمثامم فى قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخواهم يرزقون ويزادون . 

( ه ) وق الرقاب سبق شرح معناها , 

(5) المديلون فى غير معصية لمساعدهم فى سداد ديوهم . 

() وفى سبيل الله أى إعداد العدة أجهاد وتجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعرث 
للدعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائعه للئاس أجمعين؛وتأسيس المدارس والتاهد والحامماتث 
الى ترف الناشعة تربية إسلامية سليمة ولا تث ركهم يلتحقون بمدارس البعنات التنصصرية . 

(8) وابن السبيل سبق شرح معناها , 

(4) سورة التوبة » آية دقم 5 

)٠١(‏ تفسير الملا لين ب جلال الدين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن إن أب بكر 
السيوطى . . القاهرة » د . ثت 6ص ١١‏ 
سيد قطب ؛: فى ظلال القرآن ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ج ٠١‏ ص ١م‏ 
دكتور ع عبدالواحدواق : الحرية ف الإسلام ؛ ادار المعار ف » القاهرة؛ ١158‏ »)ص ص 1-8 4. 
دكتور محيد محمود حجازى : التفسير الواضح ) مرجع سبق ذكره اح 1٠١‏ عا ص1" 
)١1(‏ يذكر يى بن سعد أن الخليفة الأدوى عمربئ عبد العزيز قد عهد إليه يجمع الركاة من 
يعض الأقالم الإسلامية ى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراء يعطيهم منها فلم مجد » لآن عمر ع 


016 سد 
طوائف تمان أو.عب الإنفاق علبا من أموال الزكاة . وقد حلدد الله هذه 
اطوائف تحديداً دقبقاً . ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اخغيار هده الطوائف . وإنف'ق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائف 
ولا يتعداهم إلى غيرهم أبدا . وهى توخا. من الأغنياء فريضة من الله وترد 
على الفقراء والرقيق ومن إلهم ممن -دددت أوضاعهم الاجراعية فريضة من 
الله « وهى لبست تطوعاً . ولا تفضلا » أو منحة ممن فرضت علبهم ؛ فهى 
فريضة مة » وهى ليست إحساناً من المعطى » وليست شحاذة من الأخل , 
فا قام النظام الاجتاعى فى الإسلام على التسول » ولن يقوم (0. 

وحبب الإملام إلى الناس تحرير الرقيق و.جعله أعظم قربة يتقرب مما 
الإنسان إلى ربه . فد ذكر الله فى القرآن الكر م عدة قريات يتخذها عباده 
الصالدون زلق إليه سبحائه وتعالى . ولكنه «جعل تحرير العبد على قة هذه 

' القربات . وفى هذا قال عز من قائل « فلا اقتحم العقبة (؟) . وما أدراك 


دابنءبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس فى غنى علها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة للفثراء 
والمساكين ليشترى يبا كلها عبيداً وأعتنقهم . 

١(‏ ) سيد نطب » فى ظلال الفرآن » مرجع سبق ذكره » ج ل وض 6م 

(؟) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشيمخ محمد عبده » الطريق الوعرة فى الحبل يصعب 
سلوكها . ولكن الله سبدانه وتعال فسر المراد بالعقية هنا ححيث قال ن وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » فأراد منبا الطرين الى يصعب سل وكها إلى ححيث ثثال سعادة الدنيا والآخرة . وإإما 
كانت صعية السلوك لمعارضة الموى ومغالبة الغبوة لسالكها . وف هذا كنايه عن ميل الإسلام 
إلى الخرية وجفوته للأسر و العبودية . 

ويةقول الل "كنور محمد محمود حجازى عن العقبة إنه للإنسان عقبات من نفسه و شيطائه ودئياء , 
فيحب أن يكون جواداً لله فيفك الرفبة ويحتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه . 

ويرى الدكتور عل عبد الواحد وافى أن العقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من اتتحامها 
الوصول إلى الحئة . وهى تتطلب أن يقترب المؤمن فى أثتاء حياته إلى به بعمل جليل من أعمال 
ألبر لعحرير الرقيق . 

أنظر كلا من : 

الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشعب . القاهرة » الطبعة الرابعة د.ت 
ص 1589, 

دكتور تمد محمود حجازى » التشمير الواضح 3 عر مجع سبق ذاكره “اج #6 ء ص اه 

دكتور على عبد الواحد واى : الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره ء ص 4١‏ 
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ماالعقبة . فك رقبة )١(‏ »أو إطعام قْ يوم ذى مسغبة (1)) ينها ذا مقربة 9), 
أو مسكينا ذا متربة(؛) » ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 49 بالصير (5) 
وتواصوا بالمرحمة . أولئك() أصوراب الميمنة(3) و(4) , 


وقد بلغ من تعظم الإسلام لقربة تحرر الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وم.لامه عليه كان يضرب مها الل ف تفيم دلمه القربة وعظام .الثواب 
علا » فيقول من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة» أو م يكون ثوابه عند الله 
ثواب من أعتق رقبة )0١()‏ , 


الإسلام ورق الحرب : 
سبق أن ذكرنا أنالإسلام قد أغاقحميع أبواب الرق ما عدا رقالحرب(1١)‏ 


)١(‏ فك رقبة أى عتقها 

(؟ ) المسغبة هى الجاعة 

(" ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

(4 ) المسكين ذو المثربة هو “الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب . ويقال فقر مدفم 
وفقير مدقع أى ملتصق بالدقعاء وهى الاب . 

( ه ) تواصوا أى أوصى بعشيم بعضاً . 

(؟) الصبر على المكاره وعن المعصية 

(7) الموصنيون ببذه الصفات , 

(8) الميمنةأى اليين أو الين , 

( 4 ) سورة اليلد » آيات من ركم 1 إل دثم 14 

)٠١(‏ أنظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقبق ووجوب إمهام 
الحكومة الإسلامية واجتمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزء من المبالغ الى يتمين 
عليهم أداؤها لتحريره من الرق » فى : 

صحيح البخارى : لأنى عبد الله محمد بن امماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخارىي : 
جزءان .د.ثشءوج١؟‏ فصل عنوائه « العئق و فضله » صصص 786لا 

)١1(‏ استئلت الشريعة الإسلامية من رق الحرب الاين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرض علهم الرق سواء كانوا من الطائفة الباغية أو من العلائفة الى علها . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغيرهم فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاهب النثهية 
إلى رق من يؤسرون فيا إلا بشروط كثيرة»من أهمها أن تكون أمثال هله الحروب شرعية أى ع 


- 1645 
وقد أبتى عليه للضرورة » لأن امجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى 
المسلسن طرقا للتقاليد السائدة . ولم يكن فى مقدور الجماعة الإسلامية وقتذاك 
إجبار هذه الخت.عات على نر تقاليد حربية عميقة الجذور أخذث ما يعرف 
بالتعبير الحديث قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان مثل هذا الإإجراء مقصوراً على الأسرى الذبن 

يقعون فى أيدى المسلمين » بها الأس.ارى المسامون يلاقون مصيرهم المبىه ف 
عام الرة ق هناك . وى ذلك إطاع للمعادين للاسسلام فى أهل الإسلام(0) , 


وف أول الأمر كان الإسلام منع فداء الأسرى المشركين الذين يقعون 
ف أيدى المسامين كى يسلبقهم ف حوزمم إضعافاً لشوكة المشركان وثقرية 
للمعسكر الإملانى . فى غزوة بدر - وهى المعركة الأولى الكرى بين 
المسلمين والمشركان 0 النصر فيا حايف المسامين إذْ قتاوا سبعن رجلا 
عن المشركين داسواة مهم سمبعين رجلة تورك الباقوة الأدبار . واستشار 
النى صل أله عليه وس أ بكر وعمر فى مصير الأسرى . فكان رأى ألى بكر 
أن يأخحل سيم الفادية تسا على أن أولثاث الأسرى هم بثو العم والعشيرة من 


عد ييز ها الإسلام , وحسبئا أن نذكر هنا ثلاث حالات تشتمل فيبا أمثال هذه الحروب : 

آولا : حالة الدفاع المشروع . وف هذا يقرل الله تمالى : « وقاتلوا فى سهيل الله الأين 
يقاتلونكم » ولا تعتدرا » إن الله لا يحب المتدين » . سورة البقرة » آية دثم 6ل. 

ثانيا #حالة نكث العهد و الكيد للدي نالإسلامى . وثى هذا يثول الله تعالى : « وإن نكثرا 
أعائهم من بعد عهدم » وطينوا فى ديتكم » فقائلوا آمة الكفر © إنهم لا أيمان لم 4 لعلهم 
يشبون » . سورة التوبة » آية رة ؟ ١‏ 

ثالثا : قيام أسباب تعرض أمن ن الدولة الداشل أو اللتارجى الخطر» » مثل إثارة الفتن . وف 
هذا يقول الله سبسائه وتعال : و وقاتلرم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انبوا فلا 
عدوان إلاعل الظالمين ٠»‏ . سورة اابقرة ء أيه رقي 151 

وم تتجاوز حروب الرمول صلوات الله وسلامة عليه هذه المالات سواء فى ذإك حرو به ضيه 
العرب أو شد الهود أو نه الروم . 

أ نظ 
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ناحية » وأن أخيل الفدية منهم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ثاحية 
ثانية » وقد مبدى الله أوائنك الأسرى للإسلام ويصبحون عضداً للمسلمين 
من ناحية ثالث . أما عمر فكان رأبه أن مكنه رول الله عليه الصلاة و السلام 
من قريب آه فيضرب عندّه » وأن 2)ك. بعلا تن عت بن ألى طالب فيضرب 
عنقه » وأن “كن حرة من فلان له أرضرب عله حى يعلم اللّه سيمدانه 
وتعالى - عل ظهور ‏ أن ليس فق قلوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإسلام . فالصدابة يضربون أعناق أكة الكفر وصناديده وقادهم . 
وأخول الرسول صلى الله عليه وسلم بر رأى أى بكر . وارتضى أن يأنخل الفداء 
: مقابل إطلاق تراج الأسرى . فنزات هذه الآبات القرائية الكر 3 «ماكان 

نبى أن يككون له أسرى حى يشخن فى الأرض(0)» تريدون عرض الدنيا(؟). 
27 بريد الاخخرة (©) ؛ والله عز بز حكم . ولا كتاب من الله مميق (4) سكم 
فها ما ألم عاب عفايم 0), فكلو | ثما غنم نم حلالا طيبا واتقوا الله » إن له 
غفور رحم » (0, 


وتشير الآية القرآئية الأولى فى مطاعها إلى ضرورة الإثذان فى الأرض » 
أى عضى المسلمون فى نعوض معارك ضارية تالرة وعديدة يقعاون فبا .با الكثير بن 
من الكفار لمحاربين » ويسنبقون ما يمع فى أيدمسم من الأسرى . والهدف من 
الإنخان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الآبة على لوم 
المسلمن الذين قبلوا فداء أسرى المشركين ف غزوة بدر « تريدون عرض 
الدنيا » حين قباوا المال وأطلقوا أسارى الم ركان د والله بريد الآخمرة ) أى 
يبتغى وجيه المساءمين [لمها ليكون هدفهم 2 تقول الآرة 5 ركة ( أولااكتاب 


. يخن فى الأرض أى يكثر فيها القتل ويبالغ هيه ليذل الكفر ويقل عدد أنصاره‎ ) ١( 
, مشتق من أتلخنه المرض أى أثقله‎ 
. (؟ ) عرض ألدنيا أى حطامها‎ 
. (؟) والله يريد الآخرة أى يريد لكم ثوايهبا ونعيمها‎ 
. ؛ ) لولا كناب من لله سبق » أى لولا حكم سين من أقه 6 وهو أنه لا يقب العلو* متكم‎ ) 
. أى لنالكم عذاب عظم بسبب ما أخذتم من الفداء من الأسرى‎ ) 00 
. 59 سورة الأنفال » الآيات من رقر 50 إلى ركم‎ )١( 


66ت 


9 الله سبق سكم فها ما أخذتم عاب عنام . . أى أنه أعى المسامين من عذابه 
عظم قْ قبول الفداء من أسرى يدر تفل لوعد مايق بالعفو عن أغذطئن . 
ثم أضى الله الكثر من آلائه عا مم فأحل مم الغنائم 6 وكانت محرمة عل 


الماربن . 


وإذا كان الإسلام قد منع فداء أسرى المشركان فى غزوة بدر "2 فقد 
قرر فى ذات الوقث الإبقاء على حوامم وم ف الأسر لا يبس ألم انتقاماً ؛ 
ولكنه مس قلوهم لمسة إنسانية رقيقة تحبى الرجاء ى تفوسهم وتطلق فهم 
الأمل فق مستقبل مشرق مخخير من الماضى » وق مكاسب ' راجح ما تقدوة 
من مال الفداء ومن الديار الى تركوها . قال تعالى « يا أمها النى قل لمن ف 
أبدييك نم من الأسرى إن بعلم الله فى تاربكم خر أ يونكم شير ما أخخل منكم 
ويغفر ا والله غفور دحم ) )١(‏ . وق ذاث الوقت الأى فتح فيه ا 
تافلطءة الرمياء المشرق فى قابل الأيام 2 حادرهم شيا'ة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كنا شانوا الله من قبل » فلاقوا دأءا المصير . « وإن بريدوا 
خيانتاك فقد شانوا الله من قبل فأمكن منهم » والله عم حكم 006 شانوا 
الله فأشركوا به . فإذا عمدوا إلى خيانة الرسول وهم أسرى فى يديه » فايذكروا 
عاقبة اللحبانة الأول . والله علم بسرائرم » حكم فى إيقاع العقاب علييم 
ولم يستمر قائما هذا الحذار ‏ عدم قبرل فداء الأسرى الذين يقعون ى 
أيدى المسلمين ٠‏ فلا اشتد ساعد المسلمين واستقرت أو ضاعهم السنايية 
والعيكرة وقويت دعام الدواة الإسلامية فى المدينة المنورة أجاز لم الإسلام 
حرية التصرف سِ الأسرى فق نطاق المبادئ العامة للشريعة مع الامتمزار 
ق سياسة الإنخان ُْ الأرض , قال ثعالى ق كتايه العزيز و ناذا لقيم | لذن 
كفروا فضرب الرقاب 9) , حتى إذا ألخسمر هم (4) فشدوا الوثاق (*) , 


. 01 سورة الأنفال » الآية رتم 6لا, (؟) سورة الأنفال » الآية رقم‎ ) ١( 

(» )أصله فاضربوا الرقاب تبرباً فحلف الفعل وقدم المصدر . 

(4 ) أى أكثرتم قتلهم وأغلظتموه وجعلتموه مخينا أى غليظاً . 

(ه) قيدوا الوثاق أى فأسروم . والوثاق بنتح الواو أو كسرها ما يوثق به » أى ما 
يربط به . 


؟ه6"ه-ه 


فإما مئا بعد (1) » وإما فداء (1) » حى تضع الحر ب أوزارها ©) . . . » (©) 
ويلاحظ أن هله الآية القرآنية الكرعة لم برد فبا ذكر لكامة الرق ‏ بل جاء 
فها ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين . ولم تعمل 
على الترغيب فى الرق ٠»‏ بل حثت على الترغيب فى غيره . وفضلت المن 
والفداء على الرق . 


نخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق ى صورة مطلقة وداءة . ولم مجعل الرق ننيجة حتمية للأسر ء'بل ترك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وفقا .ا تتفق عليه مع أعداتها فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علهم أو على فريق مهم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » ؤتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبين » وتتبادل الأسرى ببن 
الفريقدن » وتسترق من يسرقون المسلمين » حتى لا يصبح الأسارى من 
المسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاقاء (©» . والإسلام لم مجعل؟ رق 
الحرب سوى مسلك من المساللك الى جوز للدواة الإسلامية أن تتتخذها حيال 
الأسرى . وقيده بقيود تدى إلى نضموب موارده وتقضى عليه بالتدريج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتق والتحرر متى انضمموا 
إلى اللباعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكفار المحارين . 


وقد أوجز أحد الأسانءة الباحثين الحطوط الرئيسية لموقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفقرة ١ل‏ يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة » وإنما أقرة 
فى صورة تؤدى هئ ننفسها إلى القضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
أى أثر مبىء فى نظام امجتمع الإنسانى» بل بدون أن يشعر أحد بتغير فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوسائل أثراً » وأصدقها 


, فإمامناً بعد أى فإما تمون علبهم بإطلاق سراحهم مناً أى من غير ثىء‎ ) ١( 

(؟ ) وإمافداء أى وإما تفدرنهم فداء بمال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يعهدون إلهم بأدائه . 
()اى حى تضع الحرب ثُتالحا » وهو كناية عن انهاء العمليات الحربية . 

(4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » أيه رقم 4 

,"598 سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق دكره عاج 7 علص‎ ) ٠( 
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نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارئضاه للوصول إلى هله الغاية فى. 
مسلكن : أحدهما تضبيق الروافد التى كانت تمد الرق وتخذيه وتكفل بقاءه » 
بل العمل على تجفيفها تجفيفاً كاملا » والآخر توسيع اماف التى تؤدى إلى 
العق والتحرير . وبذلك أصبح الرق أشبه شى' مجدول كارت مصباته » 
وانقطعت عنهاموارده الى يستمد مها الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 
يكون مصيره إلى الجفاف » (0. ١‏ 


بعد هذا العرض الموجز لوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد الخصيان . 
الحصاء بين التحرم والإباحة : 
عرف الخصاء منل عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فَْ الصين والهئد . وأدنحاه ماوك دواى آشور وبابل فى بلاطهم : 
وشاع الخصاء فى العصر اليونانى وأخخذه الرومان عن اليونانيين(؟) . وكان فى 
مقدمة الواجبات الى عهد بها إلى الخصيان القيام على نحدءة وحراسة السيدات 
والآنسات فى القصور الحاكة . وا مجاءث المسيحية وأصبحت ديناً رسيا 
الدواة الرومانية وتوطد مركز الديائة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حيال نفلام 
المخصاء فريقين : فريق عارض الحصاء على أساس أنه نخلام يتناى مع الطبيعة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمير الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ.ه يكبى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرعوا من الزواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لمك هذا التعحريم 
إلى طائفة من الرمجال مهها كان عددهم صغيراً من أجل أقلية ضثيلة العدد من, 
السيدات ٠‏ وأن على أولياهن أن يدروا وسسائل أتعرى مخدمة هولاء السيدات 
وحمايئبن . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكنيسة متمسكا برأيه عير العصور 
التارحخية الوسيطة واللحديثة . وكان من أبرز البابوات الذدن عارضوا اللقصاء 


84-98 دكتور على عبد الواحد راف : الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذاكره » ص‎ )١( 
(؟) أحمد عطية الله : القاموس الإسلدى » املد الثافى » القاهرة » 55و1.‎ 


7154م 


فى العصور الحديثة البابا ليو الثالث عشر ٠١‏ وهو من أصل إيطالى ثولى كرسى 
البابوية من عام 6/اىم! إلى عام 19404 (1) . أما الفريق الآخر فقد أيد نظام 
الخصاء . وكان فى مقدءة اللؤيدن لء القسس . وقد الدقعوا يشيجعون خصاء 
الصبية لاستخدامهم فى فرق الترتيل الكنسى عتففظين بسيب اللخصاء بأصوات 
رفيعة رخيمة ٠.‏ وكان يطلق علهم السورانو (') منتوردرهة 6 كما كانوا 
يعرفون باسم الكاسيرا(؟) كنهئموت ومة والتعبر الأخير مقصور استمخداءه 
على الصبيه الذين أجر يت لهم عملية الحصاء . وبمضى ااسنين نشأت طوائف 
دينية مسيحية شجعت غمايات اللتصاء مثل طائفة « اأسكو بس الروسية » . 


ولما جاء الإ«.لام كانث عادة الخصاء معروفة بل شائعة فى حميع البلاد 
الى فتحها المسلمون . ويما هو -جدير بالذكر أن الشريحة الإسلامية لا تقر 
عبداً الخخصاء إلا للغمرورة القصوى إنقاذاً لحياة مريض أصيب ذاك الزء من 
جسمه عرض خبيث بتطلب استئصال اللحزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 

فى باق أجزاء الجسم . واككن ظل مبدأ الحصاء محرماً تحرعا قاطعاً محكم السئة . 

جاء فى الصحيحين أن عهان ن متلعون مسأل الى صاوات الله 0 عليه 
أن يأذن له ف عا نفسه ) إذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى اللمغازى » فرد 
البى صل الله عليه وملم دلاء ولكن علياك بالصوم» . وجاء فى الحديث 
الشريف «لاأيعتير مسلماً من اختصى أو خّص آنحر»(؟). وعلى الرغم من هذا 
التحريم كان الرقيق من الحصيان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية . 


١‏ (1) اسم هذا البابا جواشم بيتنى 26601 تتاتط»ة10 وقد ولد فى مدينة كار بنتى 
عاأعساصرةة) فى إيطاليا . 

(0؟) مسقعمم8 كلمة فرئسية أشتقت من كلمة إيطالبة بهذا المحنى . وتجمع فى اللغة 
العرسية 50718121 , 

(؟) 00851786 كلمة فرنسية من اصل لا ثيى 08868808 , 

(4) اعتبر علماء الشربعة الإسلاميه أن الخساء من العيوب التى تسوغ الطلاق باعتباره 
عيباً مستحكاً لا بمكن البرء منه » ولا تستطاع ممه المشرة إلا بصرر . فإذا تزوجت إمرأة 
ووجدت زوببها خصياً ول تكن قد علمت حفيفة حاله عند عقد قرائها ولم ثرض بالقهام ممه 
وطلبت تطليقها » طلقها القافى .نه في الخحال . 


5166 نه 
الدولة العمانية تأخل بنقلام الخصاء : 


وقد أنذت الدواذ العمائية بنكا'م اللنصاء فى قصور السلاطين على الرغم 
من أن الشريعة الإم.لامية حرم تحر ء بآ قاطعاً مبدأ اللخصاء , وكان أخل الدولة 
مذ النغلام غير الشرعى من الحالات القليلة بل النادرة البى خخر.جت فيها الادوأة 
عل الضريعة الإسلامي . وقد ميق أن ذكرنا أن من اللمصائص البارزة أنبا 
دولة د:ة ت#رص حرصاً بالغاً على 7 تدينى ميادى الشريعة .رالإلئزا م التام م 
يق تصرفاءيا فى سراسها اللدارءجنية والداخاية , ولا يعتير و.جود عبيد مخصيان 
ى بعض مدن وعواصم العالم الإسلاى مرا لأن تحذو الدولة العئانية هذا 
الحأءو . 


أقباط ااصعيد يقومون بعمليات الخصاء للعبيد الوافدين من السودان : 


كانت هناك طائفئان من الخصيان : الختصيان السود » واللتصيان البيض. . 
وكانت مصر تعد المورد الأول للعبيد السود الخصيان . وكان الولاة العماثيون 
فى مصر يترقبون وصول قوافل العبيد من دارفور وكردفان وسنار فى السودان 
إلى أمروط . وكاتت قوافل دارفور وكردفان تسلك فى رحاتها الثاقة طريقاً 
أطلق عليه درب الأربعين لأن الرحاة كانت تستغرق أربعين رونا كانت 
أسيوط هى نباية المطاف . وكانت قافاة دارذور وكردفان معلل ممنويا عدا 
من العبيل يتراوح إن خسة آلاف ودة آلاف عدا هيات ٠‏ ن العاج واعر هندى 
وجاود الغور والصمغ وريش التعام والكون وتراب الذهب واالتذار وان 2 أ" 
قافلة سنار فكانت تحمل فى رحلا السنوية بضيع ٠‏ مثات من العبرد . وكاث الباشا 
العمّانى فى الاهرة يبعث «ندوبين إلى أسروط أو يعهء إلى حا م الصعيد ولقبه 
بلك جرجا أو بحام جرمجا . وكان أحد كبار الأمراء المالياك )١(‏ » بشراء 


)١( /‏ كانت سلطته تمعد إلى معظم .أ قاليم الوجه الشلى وإلى الوامات وقبيلة الموارة وسائر 
القمائل المازله فى تلك الأقالم 
أنظر 
ا ل عمنه"؟ بعأمبرع 0*5 عأوأولط نآ عل ورءةع2 يعسممعناظ عنالدم 
101.577 


عاأامك؟هت 


عدد معين من العيرك الذين مجاءعت مهم الثافاة , وكان الباشا العماى بوص 

بشراء الع صنان الم . وى أسيوط أو أنى تبج » وبأمر الباشا كانت 
نجرى لمرلاء العبيد عمايات المصاء الج أو الحصاء الكلى . وكان أقياط 
أميؤ ط هم الذين يتواون إجراء عمليات الخصاء » لآن الشريعة الإسلامية نحرم 
الخصاء كما ذكرنا . وبحد أن ينم شفاوم كانت سلوطات أسروط تقوم بترحيلهم 
إلى القاهرة بالطريق الْبرى فى معظ م الأحوال () . ويبعث الباشا العمانى ق. 
الذاهرة به الماذج البشرية مثا 3 0 إلى الساط'ن فى [متانبول . وقد مبعج 
حكام ؛ تعن الزلا الت العزانة الأخرى نبج حكام مصر فى شخخصاء العبيد 
وتقدعهم هدايا للسلطان . وكان أولئتك اللحكام محصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريثة أخرى . وهكذا كان لاسلطان العمانى مورد ثان الخصيان . 
وكان هناك مصدر ثالث محصل منه السلطان على الخصيان هو الشراء . ومن * 
هذا المصدر الذاث كان اأسلطان محصل حلى اللخصيان البيض . وكان موطنهم 
الأصل بلاد إلقوةز . وكان م ى الحروب من قبافل ال.لاف وأهل بوهيميا 
ومن ا رمان بضاعة آدمية تمينة . كانت تجرى لم عمليات الخصاء كعر ؤة 
لي ويباعون رقيقاً للسلطان وما يفيض عن -داجة السلطان كان برسل إلى 
العراصم الإسلامرة حيث يعر ضونٌ للبم فى أسواق الرقيق . وأخرًا كان هناك 
مصدر رابع محصل منه السلطان على الخصيان مباشرة وذلك بإجراء حملية 
الحصاء لأفراد من الباق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع علمبم بعد أن 
تكون القيادة السكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد.الإنكشارية ينضمون إلى الخصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثين أنه كان قليلا جداً عدد الإنكشار ية ب وهم اجنود البواسل - الذين 


: انظر ما باء مخصوص مديئة أسيوط وقافلة دارفور وسنار فى‎ )١( 
1265015001 طء تعطع 6 5ع أه 0556220535 065 اأعناء6 1 ناه مأمنزع 8[ قل‎ 
وكسعة'! عل 1605لل4م:8نآ أتتملصوم عمأمو8 مه 5مائه2 666 غده أنان‎ 
هك ,22:15 ,ماع00 عوط .1..آ.ن) 6ل 8016055 .ع وتموسوط‎ 1821 3 1829, 6 
97015 06 ,125-133.زم ,لآ .أهلار قعطع مهاه عل عط م00 مسقم 16 قنز عازاعة‎ 
701 2711 2.2. 277-305, 278-291 2919 


لماكت 


جو انهم الدولة إلى خصيان . بيه رى البعض الآخر من الباحثين أن عدد 
الإنكشارية الذدن أجريت لم عمليات الخصاء كان على العكس كبر جد (0 . 
وترى أن كلا الرأين صيح . فى عصر «نلاطان الفترة الأولى كان الإنكشارية 
ستسلون فق القتال وستر نحصون الموت ومثلا أعلى فى الطاعة والإنضباط 
العسكرى » واخملك ندر متهم من كانت الاءواة واة نحولم إلى خصيان . ولما تدهور 
تلام الإنكشارية ف عصر سلاطين الغْثرة الثانية تعددت. حوادث العرد والعصيان 
الى كانت تصدر مم « فزاد عاد الإنكشارية الذين وقعحت عليهم عقربة 
الحصاء . وبلاحظ أيضا أ: نهم كانوا يفقاءون لياقهم البدنية ركفايهم الحر بية 
بعد إجراء عمايات الخصاء . ا كانث التتصور السلطانية قد كسبت الإنكشارية 
الحصيان ليقوموا على حراسية ونخدعة الحريم السلطانى » ذإن الجيش العمانى 
قل خسرهم كتحار بين أشداء . 

إجراءاث استقبال الخصيان الجدد : 

وضعت الدولة أنذاسة فى التتصور السلطانية لتطبق على اللخصيان . وبتعاقب 
السددن رمطت هذه الأنظاءة حى غدت من التقاليد المرعية . وسئرى صوراً 
منها فى هذا الفصل . فعند وصول الصيان إلى إستانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
وياتحقون بالسراى الديد . ويبدأون حيامهم الجديدة فيه بعر ضهم أولا على 
« القنزار أغاسى » وهو رئيس اللخصبان السود » ثم يعرضون على ضابط 
3 يطاق عليه « باش قاألى غلاتى » أى رئيس غلان البوابة » وهو ى ذاث 
الوقت كبر ضباط حرس الخحصيان » فياءرج اسماء اللتصيان الوافدن اليدد 
فى كشوف التعيينات م أى ) اللتدلوة التالية والأخرة فيو دون إلى المشرف 
العسكرى الذى يشرف على إعدادهم عامياً ع . وكان يطاى عليه مبأءه 
الصفة لقب ولا لا : () وزمء أى المدرف . ويكون ذا المشرف أحد 


00( تل لتة 57 .5 رما .مه ومط.ة طم (إطآ 
869 31 .1,2 8816 ,1 .آهل ,.أأء .مزه : لأمعو]] معبوه8 لسة مغ ا سوط اطأت 
وكان يطلق على كبير المشرفين : « لالا باتى » . ويلاحظ أن لقب م لالا» كان يطلى 
أيضا على الشخص الذى يتوك الإراف على تربية أبناء السلاطين . و كان هذا المصطلح مدلول 
آخر هو « الأب العزيز » . ش 
ْ ا 


سؤه" ب 

الصف ضباط من رئبة م حاصلية » )١(‏ 1115زهة11 أو « أورتانجه » () 
هوسةئء0 وكان على النصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مستبل لقائهم 
الأول معه . 

تدريب الخصيان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد الخصران دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام الى يعهد .ها إلبم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة التركية: ؛ وقدراً يسسراً من الثقافة الا.ينية الإسلامية باللغة 
العربية تمكينا للم من أداء شعائرهم الدينية » ثم المعلومات العامة مع دراسة ى 
ااسلوك الإمجتاعى الممتاز . وكان يوم بتعليمهم المواد النظرية مجموعة من 
المدرسن يطلق علهم « انلموجات » 0©) . وف ذات الوقت بتلقون تدريا 
على بعض المهارات العسكرية ٠‏ ويقوم روساوهم بالمهمة الأخيرة . وكان 
اتلتصيان فق أثناء تلةربم دراساتهم يستخدمرن عثابة حرس كرات ع 
الحرمم . وعندما يستكقاون دراساتهم كانوا يعينون للخدءة الى تبدأ حراسة 
أبواب دوائر الحرهم 10000000ظغ1 
هذه الأبواب . وكان كل خخصى عندما تنتبى نوبة حراسته يتلى فى أثناء نجزء 
من فترة راحته مزيداً م الثقاذة الدينية والمعلومات العامة . 

وكان لكل مببى «ستقل فى منطقة الحريم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادن » ودوائر 
القادينات » ضابط خصى مسثول يطلق عليه باش أغا , ويعمل نحت إمر نه 


)١(‏ حاصلية ومفردها حاصل » معئاها كامل التدريب . وكان يحمل هله الرئبة صف 
ضابط . و كان عدد صف الضباط الذين يحملون هذه الرتبة أثى عشر . و كانوا يسبقون فى المر كز 
الأررتانجات . , 

(]؟ ) الأورتائجات ومفردها أورثانئجه » عدد صف الضباط اللين يحملون هذه الرتبة 
لا يزيد عن خمس . ومعى أورتانجه وسط أى أن صف الضابط الأورتانجه يكون فى مركز 
وسط بين الحاصلية وبين « النوبت قلفه سيه » الأذين يجي" مر كزهم يعاده وكا امات 
هله الطائفة الأخيرة فى ص 50 »© حاشية رقم ؛ 

( 8 ) خوجات كلمة تركية مفردها خوجه . ومعناها المعلم أو المدرس , 


عدد كبير من الخصيان من أصضحاب الرتب الصغرة » ويسمون ( حرم أغاسية ) 
أى أغرات اللترم تمييز للم عن أغرات الحراسة . وكان فى القصور السلطانية 
الأخرى حرس من الحصيان » برأس حرس كل قصر « باش قانى غلاى »+ 
ولكن كانوا حميعاً خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأئهم فى ذلك 
شأن اللتصيان الذين يصاون فق خدمة الأمراء والأميرات المنز وجات وغير 
المْزء سدات. وكان لكل أميرة « باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقادينات . وكان لها أيضاً « باش قالى غلانى » » و ١‏ ماييشجى » (1) 
قادن ٠‏ فضصلا عن الباش قادىن والساطانة الوالدة » أن تستعخدم اللعصيان فى 
أى مر-طلة من مراحل تر قيائهم للحدهتها فى الحرم . فقد كان من حق كل »من 
أن قست خدم كثر ين من الاعصيان . وكان هناك آيضاً عدد من الخصيان السود» 
يطلق على كل مهم « مصاحب » 1 ومهمة كل منهم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى ألجنحة الحرم » وكذلك تلثى أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحملها إلى القءزلر أغاسى , وكان عدد المصاحبين يراوح بن تمائية وعشرة » 
يعمل كل اثندن منهم «عأ فى وقت واححد ؛ ورأسهم جميعاً « مصاحب باثى » . 

0 ار ميم اهام انلها بنظافة اللحصيان و م إبو ام الدينية 
الإنضياط السكرى على أكل ومحه . 9 عراقبتهم 0 يطلق 
علهم و هموصندرة مجية ) فق رأسهم « موصندرة سجى باثى (). 

وكان جميع الحصيان حبّى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما الحصيان 
الذين تعلو مرتبهم عن مرتبة الحاصل ؛ فكان يقتصر على نصحهم ثم زجرهم. 


١ (‏ ) مابينجى مشتقة من كلمتين عريتين ها : ما » بين » أى فى الغرف الوسطلى . و كان 
هذا الدمى هو وأقرائه اللين يعملون فى هذه الغرف يقومون تدمة السلطان شخصياً , و كانت 
خدمئهم فيها حساسة » وتمحتاج إلى مهارات خاصة . 

(؟) موصندرة كلمة تركية معناها الدولاب أو الصندوق الذى تودع فيه الأشياء الكينة 
جد » مثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية وما إلها . 


ات 
فإذا تكررت أخحطاوهم أو كانت أختطاق مم جسيمة كان السلطان يصدر خطاً 
شريفآ بنشهم إلى مصر . 

الخصيان السود : 

كان يطلق على رئيس الخصيان السود ١‏ دار السعادت أغامى » أى 
أغا دار السعادة )١(‏ . كنا كان يعرف بامم « قيزلر أغامى » أى أغا البنات. 
وكان هذا الرئيس كنا ذكرنا من قبل يشغل المركز الثاأثق الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشبخ الإسلام . أما أصغر الخصيان السود مركزاً فكان يلاق 
عليه « إن آشاغى أغا (؟) وو نوددى م2 وهو آآخر خصى باحق بالخدمة 
فى الحرمم السلطانى . وكان لامحتفظ .هذا اللقب أمداً طويلا » لأنه إذا جاء 
بعده خحصى آخخر والتتحق مخدمة اللتر.م يتغير تلقائياً لقب اللخصى الأول فيصبح 
« ععجمى أغا ؛ أى أغا نائى (5) » ويترك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان اللحصيان السود فى أثناء الفترة اابى يتلقون فهها دراساتمم النظرية 
وتدريباتهم العملية يستخدمون أحياناً بمثابة حرس لأبواء اب أنجنحة الحرم . 
وعندما يستكاون دراساتهم وتدربياتهم كانوا يعينون للخدمة الى تبدأ حر أسة 
أبواب الحرم . والذلك كانوا » "كما سبق أن ذكرنا » يعيشون فى عنابر على 
مقربة من الحررم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم ممهداً للتدرج فى قيادة 
حرس الحريم فى أربع مرائب . وكان قوام الترقية الأقدمية المطلقة أحياناً 
أو الحظوة الى يظفر مما بعضبم أحياناً أخرى من السلطان أو من إحدى 
سيدات الخريم (4) , وعند ترقية اللحصى كان عليه أن ياهب فى صتبة أحد 


. دار السعادة اسم يطلق على إستانبول‎ )١( 

(؟ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر در حة أو الأدل مرتبة . 

(م ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . ويجب التفرقة بين هذا المصطلم الذى يطلق على 
صفار الخصيان ا ا ل ل اشئة 
الإنكثارية . 

ولعل منت الخلط جاه نعو ناناضن اا عطي عن املد يبدأ بكلمة 
و عجمى » لآن الإنكشارية و الخصيان العبيد جاءو ا إلى الحباة غير مسلمين , 

(4 ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه 4 ».ويعد حامل هذه الرتبة صف ضابطحه 
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كيار صضباط ارس إلى « القيزلر أغاسى 0 ويشكره ويقبل رداءه م 
يذهب إلى مسجد الخصيان حيث يصلى ركعتن شكراً لله سبحانه وتعالى » 
م يوزع هبة من المال على المعو ز بن فى العاصمة . ش 

وجدير باللأكر ‏ وهو ما ببمنا إلى أقصى حد فى هذه الدراسة - أن 
اللخصيان السود الذين أجري 5 لم جراحة اللنصاء الكامل » أى الذين استؤصلت 
من أجسامهم ا خصيتان وعضو الناسل » كانوا لا بمكثون أمداً طويلا حرس 
على أبواب أجنحة الحرمم ع ٠‏ بل كانوا ينقلون سراعاً إلى الخدمة الداخلية ى 
شى دواثر الخريم . وكأن يشاركهم فق هله اللردحة الخيصيان البيض من ذات 
النوعية » أى اللدين أجريت هم جراحة اللحصاء الكامل » وكانوا يؤدون الخدمة 
الداخلية فى ممتلف صورها وأشكالها وأنواعها لسيدات الفئة الأولى من الحر.م 
السلطانى مث السلطانة الوالدة والباش قادرن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن إلبن من الجوارى المسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج » ودون أن ١‏ بشعر السلطان بقلق أوتخوف م ن أوائكاللخصيان ( 
لأنه كان مطمئا الاطمئنان كله إلى سلبيتهم الجنسية . ولذلك يقرر 7 
المؤرخين أن أفراد هذا النوع من الحصيان كانوا يشكلون جزعاً من اطيئة 
النسائية” ى الحريم السلطاتى (01 ظ وهو تعبير يغى عن كل تعليق . ومع ذلك 
فقد كان السلاطن فلر! الخصيان السود على الخصيان اابيض فى مجالات 
اللحامة الداضلية الحسامة . 


وكانتث الدولة تخصص خصياً أسود أو أكر من خصى لكل أمير مددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علبا القفص »؛ وعليه أمير القفص (1) . وكأن هولاء 
الخصيان السود يعملون ف تخدمته بصفتهم المعلمين أو المشرفين عليه . وكان 
بطلق على كل منهم كلمة لالا 1516. () 


006ص 


ب و كان لا يزيد عدد شاغل هذه ألرئبة عن خمسة خصيان سود .ء وكان من اختصاصاتهم وقتذاك 
الإسهام فى حراسة السلطان داخل منطقة الحريم السلطائى حين يمخرج مع إحدى ساكنات هذه المنطقة 
للتئزء فى حدائقها , وكان من اختصاصمم أيضا تناوب المحافظة على مفاتيج الأبواب الأربعة 
المردية إلى منطقة اريم , وقد سبق أن ثعرضسنا بالشرح لمعى هذه الرتبة فى هله الدراسة , 

(0- 2877 مو ,1 .أو؟ نأك .هه 0أممق8 موووه8 لهة ات 0156 
(0) سبق أن شرحنا مدلولات هذا التعبير , 
أنظر ص 080 ؛ ح رتم ؟ 


أت ؟الات 

وقد بلغ عدد الحصيان السود ق الحخرم الساطانى فى القضر التديد ق 
القن الثامن عشر ماثتين. ولا يدخل ضمن هذا العدد الاعبيان السود الذين 
كانوا يستخدمون ق القم مر القدم وق غيره من القصور السادلانية , 

رلك ن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس الحصيان 

السود؛ فإنه كان يتعرض للدسائس والموامرات تحاك له منداخل أجنحة الحرجم 
السلطانى . ولا يلبث أن رى نفسه قد هوى بن عشية و ضحاها من قة التفوذ 
إلى <ضيض الضياع إذ يصدر السلطان « إرادة » بعزله من منصبه ونفيه 
إلى مصر » ويغادر إمتانبول الى شُبدت مجده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
سلطانى موجه إلى الباشا العمانى بتقرير مرئب يصرف هن ديوان الروزنامة 
اذا الأغا المنعمى المعزول . ذإدا ومبل الأغا إلى مصر واطمأن إلى الأورد 
الى الثابت اللدى يعتمد عليه ى وضعه الما يد . قام بأداء فردضة الحج ف ذات 
السئة . وكان بعضهم يفضل الإقاه؛ة بفية حواته فى مكة المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآخر يعود إلى مصر يقضى نبا وعلى ثراها ما تق 
له فى الحياة من خطوات . وكاء. هذا الفريق من رؤساء اللخصيان السود 
يشارك فى الحياة السياسية اللصرية فى النولاق الذى, جوله وبرتاح إأيه . فكان 
يسهم مع' الأمراء الماليرك ق حبلت الدسائء تالن 2 عر الباشا العمانى 
من منصبه وإازاله من قصره ى قلءة الجبل و نحديد إقامته حى تم تعاسبته على 
تصرفاته المالبة . وكان رئيس الخصيان السود يستضيف الباشا العمانى ٠‏ أو 
محدد له شيخ البلد ‏ وهو كبير الأمراء الماليلك ‏ مكانا آثر هو القصر العينى 
يقم فيه حى يتم ترحيله من صر . واجدير بالذكر أن الأغوات الخصيان 
السود كانوا محملون معهم من إستانبول إلى القاهرة مدخر امهم المالية » 
ويعمدون إلى اسقمارها ف مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة 4 
على أن تحول عقب وفاتهم إلى وقف شبرى ينفق إبراده على أوجه انخر 
مثل المساجد والتكايا والأسبلد وما إلمها اك أحد المؤرحين السويسري نوهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الحصيان السود كانت له ممتلكات كثرة ق 
مدينة زفى بالوجه البحرى .20١(‏ 
)0 ,66-67 .مص ,رأآه ,رره : عممما8 مطدورمت 


11ت 
الخصيان البيض : 


كان يطلق على رئيس اللخصيان البيضص « باب السعادت أغاسى » أى 
أغا باب السعادة )١(‏ ع كما كان بطلق عليه ١‏ قالى أغابى » أى أغا البوابة (5) . 
وكان الخصيان البيض يتقاسمهون ف بعض الأحايين مع زملائهم اللتعبيان السود 
العمل فى حراسة وخدمة ارم السلعطااى 010 وى عض الأحايين ) لأنه 
كان هناك شد جلت بن أفراد العإائفتدن مرده إلى التنافس على الاستثثار 
بالنفوذ فى القصور السلطائية ؛ ومخشير اله 6 موطن قادم فى هذا التعسل . 
وطبقاً ل'ذكره أحل المورين العمانين » وذو'اعطا طبار زاده أجد 0) , 
كان السلطان مراظ الثانى ) 1401-11 ) أول من استخدم اللتصياد البيض 
فى هأءه اللدادمة . وكان يوق مم من إقام الفوقاز » شام فى ذلك شآك الرارى 
اللاى كان القصر صل علرن بطريق الشراء من تجار الرقيق يسبب حمالهن 
الفائن . وظلت حراسة الحرم الساطالى منوطة بالخصيان البيفى حتى إذا ارق 
العرش السلطان مراد الثالث ( 4لإه١1‏ ه64١‏ ) استبدل اللتصيان السود 
بالحصيان البيض . و«منى ذلك أنه منذء أوائل القرن اللخامس عشر حتى نمابة 
القرن السادس عشر كان الخصيان البيض هم الذين يستأرن حراسة الحر.م 
السلطالى وبالخدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وكان يعاون رئيس الخصيان البيض خسة مساعدون من كيار أفراد هلله 
الطائفة ‏ الحصيان البيض - وكان يطلق على كل منهم لقب معين » ولكل 
منهم اختصاصات محددة (؛) , وكان بلى هولاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه أيضا ضايط ياب السعادة , 
(؟ ) يطلق عليه أيضساً ضابط الباب . وترد كلمة قالى مكتوبة قبو » وكلتاها كلمة تركية 
معناها ياب 
(" ) يسمى كتابه : دتارئغى عطاء وهو يقع فى خمسة أجزاء , وقد طبع فى إستائبول عام 
+1( ع ويقابل عام 180 م . وقد نقلنا رأيه اللى ذكره فى ج ١‏ ؛ ص 4" ؛ ص 6" من 
1276 مقط 1 .أو/ ررك موه اممو ممجه8 قمة دمالتنسد8 150 
( ) كان هؤلاء الماعدوث ء 
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الحصيان البيضكانوا علىشا كلةمن سبقو هم » محتانى الألقاب والاختصاصات(!)) 

تلم مجموعات كثيفة العدد من زملاتهم أن نتعحرض المكرهم اكتفاء مما 
عرضناه . 

وكان الخصيان الييرض يشرفون على تعللم وتدربب الغلان ‏ وهم من 

حصيلة ضريبة ديوشرءه (1)- وكان يطاق على هؤلاء الغللان المبتدثين « الإيج 

أوغلان »(")وكان الحصيان البيضس يقومون مبله المهمة فى جالاطسراى» (4) 


|- خاص أوطه بائى ؛ أى كبير المشرفين على الأوطة الاصة » وأوطه معناها جناج , 
ب ب خزيئة دار باثى » أى رئيس غزانة القتصر . : 
ج - كلا دجى وهو المشرف على الكلار » أى مستودع المواد القويئية فى القصر . 
د - السراى أغاسى أى أغا أو ضابط القصر . وكان من استصاصاته تأمين سلامة 
مبافى القصر . وطذا السبب كان يعمل تت قيادته أربمون خصياً . 
ه - السراى كاخياسى أى مفتش القصر . واستثناء من القاعدة العامة لم تكن اخختصاصاته 
مخادة , 
(1) كان من بيهم : 
-١‏ خمسة يطلق عليهم « كوسة باشية » أى رؤساء الركن 0286© عط نه 136805 
ومهمتهم الإشراف على سلوك مرواسهم والاطيئناث إلى قيامهم يواجبامهم 
على الوجه الأكل , 
ب ب علد غير محدود من و الباش إسكيه م أى كبار الرؤساء . وكان يطلق على 
أكبرم دئبة وأوطه كاخياسى » أى مفتش الأوطة . 
ج - إثنان من « الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات الركاب . وكان يطلق عل أحدها 
« اليميى » * وعلى الآخر الثمالى أو اليسارى » لأنمما كانا يسيران على جانى 
السلطان حين يكون متطياً صبوة حصائه . 
د - عدد من الخصيان البيض الأقل هرئبة » ويطلق علهيم « سفرة إسكيسية » أى 
رؤساء المائدة 1316' عط 2ه 5زمتمء5 وكان اختصاصهم الإشراف عل 
نوبات طعام « الإيج أغرات ٠‏ . 
(؟) ضريبة الغلإن . ٍ 
(©) كان يطلق على الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى الهدمة « إيج أغوات » أى أغوات 
الداخل . معى موظفين فى الخدمة الأهبراطورية الداخلية . وف العصور المبكرة كان من النادر 
أن يتجاوز عمر كبار الغلان خمساً وعشرين سنة , ولكن بمد إلغاء نظام ضريبة الغلان أصبح 
كبار الغلبان رجالا تبلغ أعمارهم فى العادة ستين عاماً أو أ كثر ؛ ولللك كانوا لا يظلون فى آخر 
منصب يحصلون عليه أ كثر من سبع سنوات . 
( 4 ) قصر مقام فى جالاطه وهىإحدى ضواحى إستالبول . 
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أو ف القصر القدم فى أدرنة » أو قصر إبراهيم باشا الذى أنشى' على عهد 
السلطان سليان المشرع فى الموضع الى شيد فيه بعد ذلك مسجد السلطان 
أحمد . وكان هولاء الغلان يا#ظامون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة ؛ 
وبرأس خخصى أبيض كل مجموعة منها . 

وأضيفت إلى اختصاصات رئيس اللحصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة عل الأراضى المقدسة فى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هله 
الأوقاف طائفة من الموظفين من خارج القصر وبعض علياء الددن من أعضاء 
الميثة الإسلامية الحاكة » ثم امتطاع رئيس الخصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس الخصيان البيض وتصاعد نفوذه بسببهذا العمل الجديد(١).‏ 
وكانت تصرف لروساء الخصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتيات. 
إضافية تسمى ثمن الحذاء ‏ جزمة (؟) ‏ وقيل فى تيررر صرف بدل الجزمة 
لرئيس الحصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف كان يستتفد منه «جهداً مضنا 
ووقتآً طويلا . وفى القرن الثامن عشر كان رئيس اللنصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خسرائة مسجد . وكان رأس اجماعات أسبوعية 
محضرها المتولون (؟) مختصون بما يسمى « الحرمنديوائى» أى ديوان الحرمن. 
وكان يساعد رئيس اللصيان عدد من رجال القضاء كان يطلق على أحدمم 
« حرمين مفتشى » أى: هفتش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يقيم 
أحدهما فى بروسة والآلخر فى أدرنة . وكان من أسباب اختيار رؤساء الخصيان 
مشرفين على أوقاف الحرمين الثمريفين فى مكة المكرمة والمديئة اأنورة » 


)١(‏ ما هو جدير بالذكر أن بعض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثاقى وسلم الأول 
وسايمان المشرع قد عيتوا الصدور العظام نظاراً على الأوقاف المرصودة على مساجدهم » بيبا عين 
السلطانان أبويزيد الثالى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظر! على مثل هذه الأوقاف . 

(؟ ) الخزمة كلمة تركية تمنى الحذاء ذا الرقبة الطويلة أو حذاء ركوب اليل . ومها 
اشتقت العيارة التركية جزمة جى باشى أى كبير صائعى الأحذية » وينتمى هو ومساعدو هلأوجاقات 
أرباب الحرف . 

(5 ).المتولون جمع متول وهومثابة مدير إدارة الوقف . ويطلق عل منصبه فى اللغة 
التركية م توليت » أى تولية » وه ألناظر » وهو أعلى مرتبة من المتول » إذ كان يشرف على 
أعباله » و و السكرثتير »ع و « المحمل » 


اكاب 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة التى كانت قائمة ببن السلاطين 
وهم . 
التنافس على مراكز القرى بين الخصيان السود والخصيات البيض : 


. قام تنافس شديا. بين اللخصيان السود والخصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منها فى الاستثثار بالنفوذ الأعلى فى دواتر الصور ااسلطانية 
وى شتئون الدوأة . وقد «موق أن ذكرنا أن رئيس الخصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
الحصى فى درجة وزر . ونضيف هنا أن الرسائل الى ترجه إليه باللغة التركية 
كانت تسبل مده العبارة ٠‏ دولتلو عنايتاور أفندم حفيرتلرى ٠»‏ أى حضرة 
صاحب الدولة والفخاءة والاحمّرام » أما الرس.ائل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فكانت تكتب مسبوقه سمه العبارة الفرنسية , 6ووه:اخ مم7 أى حضرة 
ماقت المعو أ بأمراء الأسرة العمانية الحاكئة . وكانت له هيئة من 
السكرثيرين الخصوصين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمئن إلى الحصيان السود ورئيسهم أكثر من اطمثنانه إلى الخصيان 
البيض ورئيسهم عادة . وهذا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
بالسلطان تتم فى معظم الأحيان عن طريق رئيس, اللتصيان السود . 


وق أواخخر القرن السادس عشر اه مركز الخصيان البيض اهتزاز 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالث ( 4/اه١‏ ه54١‏ ) فقد أصدر هذا 
السلطان فرماناً فى عام ١587‏ بتعيين. أحد كبار العبيد الحصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغابى . وكان هذا المنصب حبّى ذلك الوقث تابعاً إما للخزينة 
دار باثى وإما للسراى أغامى . وقد استرد الأخصر هذا المنصب بعد قرابة 
عششر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب نبائياً إلى الخصيان السود حين تولى 
السلطان محمد الثالث العرش ( 110-1898 ) وانتقل نبائباً الإشراف على 
الحريم وعلى النفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القابى أغابى ‏ 
وهو رئيس اللخصيان البيضض ‏ مما أدى إلى إضعاف نفوذ الخصيان البيض 


لات 


وتضاءلت اختصاصاتهم . وعلى سبيل المثال أصبحت مهام الخاص أوطه 
بائى ‏ وهو أحد كبار المساعدن الحمسة لرئيس التصيان البيض - مقصورة 
على إلياس ملابس التشريفة اكبار الموظفين مثل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام 
وبعض موظى القصر . وبذلك غدا هذا الخصى الأبيض الكببر رد تشريفاق 
لخدمة الداخلية. وأطاق عليه فى وضعه الوظيئى الها .بد «أندرون تتريفائجى(0, 
وانعكس هذا الوضع الوظيى المتدهور على كبار اللتصيان البيض إذ عبت 
منبم اختصاصاتهم الواسعة » واقتصرت مهام الخزينة دار باثى والكلارجى 
باثى على التفتيش وعلى “زويد عنار لومهم بالملعام » ولكن ظل السراى 
أغابى ‏ أى أغا النصر - وهو من كبار اللتصيان البيس يشرف على القصر 
فى أثناء غياب ال لطان والضباط الذين كان ١‏ رافقونه . وكان هناك قاس فى 
إحدى ضواحى إستائبول يسدى « جالاطة سراى » تحت إشراف خصى أبرض » 
ولكن ما بدأ القرذ الثامن عثير حتى كاك اللتصيان البيض قا. نقص عددهم 
نقصاناً كبير أرفقدوا مركز حم ناز السابق إلى الأبد . وةا. ذكر الموؤرخ اأفرنسى 
شرمبو مهووط0"م أن عدد اللحصبيان ايض أك هيل فى أو اخر القرن النامن 
عشر وأو ائل الفرن التاميع عشر إلى ثمانين خصياً » ببها تخاوز دا د الختصياك 
السود مائى شخصيا (5) . 

محاولة إلغماء نظام الخصيان : 

وقد تغاغل الخصيان فى العديد من وظائف القصور السلطانية وتميزت 
خدمتهم فى معظم الأوقات بالأمانة والإخلاص والكفاية والطاعة العمياء » 
ولكن يوخ علمم أنهم أعطوا لأنفسبم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر عليهم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدواة .خطورة استفحال نفوذ الخصيان 
فى القصور السلطانية وى أنجهزة الحكومة . كانت القصور السلطانية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكاث إشراف اللنصيان على شثونهن والقيام على 
حراسئهن رالاتصال ممن اتصالا مباشراً ودائماً قد أدى إلى نقل شطر كبير 


. ]تدرون كلمة فارسية أدغلت ف اللغة الثر كية » ومعناها داخل أو فى الااخل‎ ) ١( 
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من السلملة العليا إلى اللحصيان » إذ كانوا ينقلون رغبات هزئلاء السيدات إلى 
تصن فى الباب العالى وغيره من الدوائر العليا فى اللتكومة فأصبح الخصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد .جرت محاولة فى عام 17/1١‏ لإلغاء استخدام 
اللحصيان البيض والسود على السواء فى القصور السلطانية . وكانت هده المحاولة 
على عهد السلطان أحمد الثالث ( 10/٠» ١/٠7“‏ ) . وأرسلت إستائبول تعليات 
إلى الباشا العمانى فى القاهرة لوقف عمليات نخصاء العبيد والكف عن إرساهم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هأءا النظام أحد الصدور العظام ‏ 
وهو جور ليل داماد على باشا . ولكن ما لبت أن عادث الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة , 


تحاولة لد من نفوذ الخصيان : 


وجرت ماولة فى أثناء حكم السلطان مصطى الثالث ( لاهلا١_4لال/ا١‏ ) 
الحد من نفوذ الحصيان على الأوقاف شارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنذار رؤساء الخصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً <ازماً 
مهم » وجعل الإشراف على حميع إ.رادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
. وهو رئيس الشئون االية فى الدولة س وقد نجم عن حركة التطهير الى قام 
ها راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبيرة . وانككش نفوذ 
الحصيان ور وسامهم . ولكن أخفقت هذه انحاو له » لأن حركة الإصلاح م 
تعمر سوى منوات قليلة العدد ؛ وعاد نشاط اللتصيان بارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القتزلر أغاسبى - رئيس اللخصيان السود - فى حمل 
الحكومة العهانية على أن تعرضه هو وزهلاءه الذين كانوا يعملون معه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن انلسائر التى لاقت بم طوال الفترة التى حرموا 
فها من دنخلهم من الأوقاف . ودفعت هذه التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لآن رئيس الخصيان السود سعى جاهداً لدعم 
وأرسيخ نظام اللحصيان.» وأصبح مارس نفوذا كبيراً على السلاطن أنفسهم 


1ه 
بصورة غير مسبوقة بمثال » وغدا من أكبر مراكز القوى فى الدولة . 
تصاعد نفوذ الخصيان : 


التحيت مصالح استريم السلطانى مع مصالح الخصيان ور وسامهم التححاماً 
وثيقاً .كانت نساء امرهم يصدرن إلى الخصيان حينا * وإلى روساتهم أحياناً » 
رغبامن الى كانت تأخل شكل أوامرفينقايا رئيس اللخصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غير هم من.كبار الموظفين فى أمجمهز 5 الادولة . فتأشخل هءه الأوامر 
طريقها إلى التنفيذ الفورى . وكانت هذه الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى أحياناً » وأحياناً أخر ى ذات طابع عام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رءجال الدكودة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان اللنصيان 
يسهمون فى تنفيك الموامرات التى كانت تحاك فى داخل القصر . وكان إسبامهم 
فها يم حي لرغبة الحريم السلطانى . فكان الخحصيان بطائفتهم - .السود 
والبيض هم اليد المبى لسيدات الفثة الأو لى من اللحرم الساه!انى . وكانت 
هؤلاء السودات يغدقن من وقت لآخر المنح والعطايا فى شبّى صورها وأنواعها 
على الخصيان » فيزداد الواحد منهم تفانياً فى خخدمهن . وكلا شعر أنه مويد 
منبن أدى مهمته لدى كبار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وق صرامة » 
لأنه كان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة » وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم السلطائى والخصيان تفاقاً خدليراً ف دوائر اللدكومة محيث 
غدت هاتان الفثتان من أنطر مراكز القوى فى الدولة . 


والواقع أن ولاء اللحصيان للحرم الساءانى كان أعمق من ولامهم للدولة 
بدافع المصاحة الذائية المشتركة ف النطاق الضميق . وكانوا يستمدون نفوذ 
كركز قوة فى الدولة من اتصالم الداكم والوثيق' بأولثاك السيدات . ولدلك 
كان تفوذهم زداد زيادة طردية مع نفوذ اريم السلطانى ؛ ممعبى أن نفوذ 
كل من الحريم واللنصيان كان يتصاعد معآ حيث أصبحت هاتان القوتان 
تشكلان مركزين متساندين متحالفين من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلها كانا يكملان بعضها بعضاً . 


ب ايت 


وإذا كان الخخصيان قد عماوا لتحقيق رغيات سيدات احابر يم الساطاق 
وتنفيذ رغباتبن » فإنبم لم ينسوا الفدوم . وعملوا أيضاً من أجل تأين 
مصالحهم الشخصية . وحسهم أنه حيل بيهم وبن إ#اب ذرية تكون عونا 
لم ف شيخوختهم الواهنة . ول تك أن لهم حرية رخفض أو قبول إبجراء عملياث 
الخصاء هم » إذكانوا قد فقدوا حريتهم وكرامتهم بل وآدميايم . ووحاواق 
وضعهم الجديا. وهم ى فى نباية المطاف أ:هم على قاءر من الأهمية » وأن العاريق 
أمامهم متشعب » وأن السييل إلى المحد ذى البريق الم'ر مج الموقت ميسر © فإن 
عدداً من الوظائف القرادية البى كان اللدصيان يتدرءجرد فى الترقية إلمها كان 
يشغل بالأقدمية الملاقة » وكان عدد آنعر من هم الوظائفى يشذل نشيجة 
الحظرة ابى يذإفر مها المخصيان من لدن الحرم السلطانى . ثضات عن أن عدداً 
من الأغوات اللحصيان كانوا إتعرضون الحزل إذا غضبت سياءات الخريم 
السلطانى علبم . لذلك كانوا يتفانون فق خدمة «ؤلاء السيدات بوجه خاص 
إبتداء عن القادين الرابعة فصاعدا حزى السلدطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
لينة قف أيذمن .: وعل الرغم م حليرهم وطاعتيم » كانوا يتعرضون ق 
بعض الأحيان لدسائس الخريم السلطاتى » وما كان أكثرها فى السراى الجديد 
حيث كان الجو موبوءا فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبير الأغوات اللتصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولذلك كان الحصيان بعامة وكبارهم مخاصة يعملون 
حساباً لراجة ارهد اليو لعفي وقار ودرا من المنصب والكاه والتفوذ 
وأغاقت فى وجوههم الأبواب بعد أن كانت تعزو لم جباه الجميع ؛وأصبحوا 
بن عشية وضداها لسبا امنيا , 


وهدى ,تفكر الخصيان إلى تكوين “روات خاصة هم جمعوها إما عن 
طريق المدسدرات االية الشخصية والمدايا الى محصلون علبا من سيدات 
المرم السلطاى أو من كبار الشخصيات الى كانوا يتقربون با إلهم » وقد 
عملوا على مضاعفة هله المدحراتإما من التنظر على الأوقاف المرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغر المشروع . وكانت الفرص أمامهم متاحة ومتعاقبة!» 
لآن شغل المناصب الكيرى ف الدولة أو منح الألقاب كان يم بطريق الوساطة 


ب الاكاتب 


والتفوذ وبعبارة أخرى' من يدفع فبا أغلى تمن . وكان الثراء يظهر علهم بعد 
عرز من مناصهم ونفهم إلى مصر حيث يةتنون العقارات ١ابنية‏ أو الأرض 
الزراعية حصلون على دخعلها طوال حياتمم » وينصون على محويلها إلى أوقاف 
خير يه بعد ممامهم : 

وكانت نبابة اللخصيان والخرم السلطانى متقاربة إن لم تكن متشاءبة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفثة الأولى من ارم السلطائى 
من السراى الجديد إلى السراى القدم وعشن على ذكرى مجد ولى . وقضن 
بقية أنامهن مغمورات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليين من 
كبار رءجال الدولة ليتزوج إحدى القادينات السابقات ومخاصة اللا لم ينجن 
من السلطان المتوق ذكورآ أو إناثاً . ويسهدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مثل هذه الزيجة مغما . 

وكان محدث نفس المصير تقريباً بالنسبة للخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرش كان يقّرن عادة نحركة تغييرات أو تنقلات بين شاغلى المناصب 
القيادية ببن الحصيان . فقد يكون ثل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على قنة الحر م السلطانى» ويقع اختيارهن على خصيان 
آخرين يتوسمن فيهم الأمانة والإخلاص وخبو نجم اللحصيان السابقين . 

والحق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا النفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هذه الفئة من العبيد فى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة خطير » كل أولئك يعد نقطة سوداء فى تاريخ دولة إسلامية كبرى 
مثل الدولة العهانية . 

د د 


الهالة لع الشروت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملي بالمتناقضات : 

فى تاريخ الدولة ااعمائية وفى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تبدوان للبعض أنهما ظاهرتان غريبتان ومتناقضتان تناقضا صارساً مع المعالم 
الرئيسية لتاريخ الاولة فى ثلك الفترة » ويقف حهيالهما بعض الأررشمين 
والباحدن حيارى فى تفسيرهما . ونتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصار ات عسكرية قاد فى جبات جديدة أو فى جهات قدمة على عهود 
مراكز القوى حين كان على رأس الدولة سلاطين يتتمون إلى العصر الثانى 
عرف بعضهم باسم السلاطين ٠‏ التثابلة 6 6اممفوئهة وعرف البعض. الآخر 
بامم السلاطين الذين لا براه أحد وولائوة«م1 لأنهم احتجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن الهم من رجالات الدولة » 
وآثروا حياة المتع وسط نسائهم وجوارسهم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزثت الدولة هم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشراً » وإما على فترات متقاربة كأن يفصل بيهم مللمطان 
واحد قدير قوى الشكيمة لا يلبث أن يخبو .ريق حكله بوفاته » م يتعاقب 
على العرش مملاطدن ضحاف يسرفون إسرافاً بعيداً فى الملذات ويبددون 
أوة نّم وجهودهم فى حياة اللهو وانشحون ما أتاح منانا صمي مراكز القوى 
فاستشرى نفوذها وطفيانها وحيروتها » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحر مم 
السله! ى أو الخصران ورؤساء الحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوى قد «.ن.ت بكوارث عسكرية حيناً وهزام حربرة أحياناً فى بعض الدبات 
إلا أنها أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً فى ذات الوقت . 
ونذكر على سبيل المثال ما حدث على عهد السلطان سام الثانى الذى اشر 
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فى تاريخ الدولة باسم السكر » وبارتكابه الموبقات » وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد ثم إيان حكه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سئان باشا عام 
4 لإعادة السيطرة العمانية على المن » وفتح «جزيرة قبرص ١810(‏ 
١/اه١‏ ) . أما حملة المن فكانت دعا للإستراتيجية العمانية فى البحر الأحمر 
وغلت هذا البحر فى مواجهة الغزو اللرتغالى الصليبى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقاليم الى تطل علبا » لأن امن محكم موقعها فى جنوب غرلى 
الجزرة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب بحيث تستطيع بالسيطرة على المن أن تطمئن 
إلى سلامة الأراضى المقدسة الإسلامية فى الحجاز من الغزو اللرتغالى(1). وكان 
استيلاء الدولة على قدرص نجاحا عسكرياً رائعا إذ انتزعت من حمهورية 
البندقية هذه الجزيرة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية بمهدد 
المواصلات العانية البحرية فى الحوض الشرق البحر المتوسط . وكانت 


)١(‏ أنظر كلا .من ؛ 

دكتور السيد مصطق سالم : الفتح العيانى الأول لليمن ممه١-ه+ 2١‏ من مطبوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية ؛ التاهرة » ١959‏ ؛ الفصل الهامس بعنوان: الفتح العمافى الثاى لليمن 
8 - الام ١‏ هم صصص 75-0 

دكتور فاروق عتّان أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحمر 1918-1884 . 
الناشر الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة + ١91/4‏ » ص 44 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأولى للوجود البرتغال فى شرق المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى منه » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العمائيين 
أخرجوا من الين عام 1796 وم يعردوا إلها إلا فى منتصف القرن التاسم عشر ليقيموا حكبهم 
فيها قرابة نصف قرن تحولت فيا انين إلى « مقبرة لأبناء الآناضول » حى ثم جلاؤهم عنها عقب 
الحرب العالمية الأو لى . وكانت طبيعة بلاد اللين عقبة أهام القراث العائية» لأن بلاد الين لا تصلح 
لحرب نظامية » كا أن إهل الين كالوا يتسكون بأن يكون سكامهم من ينتمون إلى مذهب 
ديى معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد البن عن إستائبول ومشقة نقل 
القوات إلا إذ لم تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان أهل الين يطلقون على الحكام العثانيين 
وولاة العجر » وءم ذلك فد أسدى العئانيون خدمات جليلة لليمن 1 

انار عرضاً لحذه الندمات فى : 

دكتور السيد مصطق سام ؛ تكوين الين الحديث اين والإمام يرى ( 5+84١-م94١)‏ 
من مطلبوعات معهد الدراسات العربية العالية . ألقاهرة » 1458 ؛ صصص .8ه م 
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00-7 
العمليات الحربية فى المن وقرص تأكيدً عملياً الخصيصتن الرئيسيتين 
للدولة » وها الطابع العسكرى والطابع الدينى فى مواجهة الغزو البرتغالى 
الصلبى والتسلط البندق ٠‏ ول يشرك 0 سلم الثائى ف هده العمليات 
الحربية » ولكن أسهم فبا إسباماً فعلياً رسجال أفذاذ ركهم السلطان سلما 

المشرع لابنه سلم ألثاى 00 

وحققت الدولة نصراً عسكرياً آخر حن انتزعث تونس فى شهر 
أغسطس - آب ‏ عام 161/4 من حكم إسبائيا . وكانت أوروبا ثرى 
أن استيلاء الإسبان على تونس من أمبى الصفحات فى تاريخ الإميراطور 
شارل الخامس ‏ شارلكان - ومن مفاخر حككه . ولكن أطاحت الدولة 
العمانية سمه المفخرة وأعادت تونس إلى .حظيرة العالم الإسلاى العهانى وحفظت 
لمذه النيابة (؟) إسلامها وعرويها . وقد ثم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


(1) نذكر متهم فى الحيهة الينية : سئان باشا قائد الحملة ؛ وعمان باشا » ورءعرف باشاء 
ومختار باشا » وحسى باشا . 

وف اللببة القبر صية : 

مصطق باشا قائد القوات البرية » وبيالى لم25 باشا قائد الأسطول » ودرءيش ماشا 
والى حلب ؛ وإسكندر باشا والى الأناضول » وبهرام ياشا والى قرمان . 

(؟ ) دخلث ثلاثة أقاليم ى شمإلى إفريقية تحت السيادة العانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب ترتيب تأسسها : الحزائر » وطرابلس الغرب » وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
غر بال على هذه الأقاليم الثلاثة اساً علميا هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الراهنة 
فى دول المغرب المرى ما نصه د وأرى أن أسمها « ثيابات » ثقلا عن المصطلح المصرى السورى 
فى أيام السلطنة المملوكية » حيما كائوا يطلقون على دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم الثيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا أ طلق الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم الثلاثة 
و الأوجاثات » نسبة إلى أو جاق السلطان أو أوجاق الإتكشارية.. 

أها حكام أوروبا ومؤورخوها فقد أطلقرا علما 882632650065 2065مع 288 65ل 
وهى تسمية تنطوى على خبث وتلاعب بالألفاظ » لأنها تعنى أحد مدلولين » أولما : النيابات 
المعبربرة أو الممجية » وثانها 'يابات البربر » وهم القبائل الى تقطن شمالك إفريقية بعيداً عن 
الساحل . وباستقراء النصوص الفرئسية أو الإنجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات امبر برة الحمجية هو المقصود . وما يؤيد رأينا أن اللؤرخ الفرنسى دوا 10010132 
نشر مجموعة من الوثائق الخاصة بثالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رقم 70 هذه العبارة 168 
1 8135 أى الدول امتبر برة اطمحةء 


16ت 


قبل أن يقضى سلم الثانى السكير نحبه فى اليوم الثانى عشر من شهر ديسمر 
كانون أول - هن ذات السنة إثر نوبة قابية أصايته نتيجة إسرافه فى المسائل 
الحنسية وإفراطه فى تثاول الحمور (1) , 

ونجحت الدولة أيضاً نجاحا عسكرياً باهرا على عهد السلطان محمد الرابع 
حين ثم لها فى اليوم اللنامس عشر من شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام 1154 
احتللال «جزرة كريت على اارغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ( 17/1١5154‏ ) لجمهورية البندقية . ولكن كان أحمد 
باشا كو يري الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جز ئرة كريت ليكون على رأس 


وما هو جدير بالذ كر أن اهام حكومات أوروبا فى القرن التاسع عشر كان منصباً على 
الأجزاء الساحلية من أقاليم شيا إفريقية حيث كان سكاما المغاربة والعرب والأتراك العئا'يون 
يباشرون عمليات الحهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسنن 
الإسلامية فى حوس البحر المتوسط ومصادرة حمولاتها وأسر ركابها . وكائت السفن الإسلامية 
السلسة ويطلق عليها و مراكب اللحهاد » تخرج من موافء ثمالى إفريقية للدفاع عن السفن الإسلامية 
ولم تكن تخرج للقرصنة . ومع الآأسف الشديد حذا بعص المررخين والباحثين العرب -حلو 
المؤرخين الأوروبيين وأطلقوا على مسلمى شمالى إفريقية صفة القراصنة , والحق أئهم قاموا بدور 
رائع فى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة العّائية » وى الكفاح شد استمارأوروف كانت 
تتز ايد أخطاره يوماً بعد يوم . وقد تولى تصحيح هذه الفرية أو الخطأ المتعمد الشائع بعض الأسائدة» 
تذكر مهم على سبيل المثال الأسعاذين الدكتورين جلال رى وصلاح العقاد , 

انظر المراجع التالية حسب ترثيب ورودها فق هله الحاشية : 

محمد شفيق غربال : مهاج مفصل الخ » مرجع سبق ذكره » ص ٠ه.‏ 

دكتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسم عشر . ثلاثة أجزاه . مطبعة جامعة 
القاهرة ع ؤممةاءج لاص دول-5هم 

,0216© 16 لتمعلف 0 دهم انلنص1"8 أه زأخ لعتتنقط10 :060186 1أنا100 

8 .2 غه 3117 .م ,1930 

دكتور جلال يحرى ؛ المدخل إلى تاريخ العالم العرل الحديث . الناشر ؛ دار المعارف »© القاهرة 
5 2 سس ١‏ اا 

دكتور بجلال يحرى ؛ المقرب الكبير . ء المصور الحديثة وهجوم الاستمار ») مرجم سبق 
ذكرهفء ج97 2 صصص 1١9.0‏ 
03 دكتور صلاح العقاد : المغرب العرف » الخزائر - توقس ه المنرب الأقمى . مرجم سبق 
ذكرء ها ص بد” 

(9) بروكلان كارل : الأتراك العانيون لخ ؛ مر سبع سبق ذاكره اج الام[ 


ثلا 
القوات العمانية ويستكل فتحها بعد حرب استطالت خخمساً وعشربن سنة .0١(‏ 

وبين هذين الانتصارين الكببر بن وهما فتح .جز برة قبرص وفتح جزررة 
كريت (١/اه4-1‏ 19 ) تعرضت الدولة لهزاكم لكر ألمة وفرضت 
علمها معاهدات بجائرة» نذكر مها على سبيل المثال أمها فقدت أجزاءاً من أملاكها 
مثل البغدان وشطراً من ترنسلثانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الأمان 
والإيطالين والحرين . وتصاعدت اللورب بن الدولة والغسا الى جحت ق 
فرض معاهدة توروك () فى الحادى عشر من شهر نوفير تشرين ثان س 
عام 5 ؛ وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثيفة العدد عام 
0 إلى “رتسلقانيا واخحر . ولكن استطاعت الفسا إبادتها . ولم تمر سنتان 
على هذه الكارثة حتى قاد أحمد باشا كو بريلى الصدر الأعظم عام “1551 حملة 
قرامها ٠٠6٠,؟؟7١‏ جندى وانتصر على العْسا إنتصاراً كان له دوى فى أنحاء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سليان المشرع فى العصر الذشهبى 
للدولة . واحتل العمانيون ف من شبر سبتمير أيلول - 151 قلعة 
نوهز ل 1هةتاعقطبه1< وتعد من أمنع القلاع اضيا واستعصت على كثر 
من كبار العسكريين من قبل . ونجحث الدولة فى عقد معاهدة فاسقار (9) فى 
العاشر من شبر أغسطس آب عام 1555 مع العسا . وكانت أحكام هله 
المحاهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العمانية أكثر منها فى صالح العْسا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار 4مهط:ه غدنهة ( أول أغسطس 

» ١954 دكتوره زيلب عصمت راشد. كريت تحت الحكم المصرى » القاهرة‎ )١( 
40 ص‎ 

وأنظر أيضاً : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوريافى مطلع ألخ » الطبعة الأولى صرص 8١١-8١١‏ 

( ؟ ) يطلق علىهله المعاهدة أيضاً اسم سيتفاتور وك 5178401016 وقد آثرنا أن نطلق علها فى 


هذه الدراسة الاسم الخعصر »وهوء توروك 105016' كا أطلق علبها غير نا من قبل هذا الاسم امختصر . 
( » ) يطلق على هذه المعاهدة أيضاً إسم إيز نيرج 28ه6مهوا3 


ا سه 


آنب - 1554 ) لى تكن فى مركز الدولة المبزمة الى تمل علدها شروط مهينة . 
ولا ريد أن تمفى فى عرض مزيد من الأمثاة لهزائم وانتصارات الدولة 
العمانية فى تلك الفترة لها ألصق بالتاريخ الحرلى للدواة . وقد سبق لنا فى 
أحد كتينا السابقة أن عرضنا لصور من هزائم وانتصارات الدولة (© . 


والأمر العجاب أن الهزائم العسكرية التى منيت بها الدولة فى تلك الفترة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدواة كانت لاتزال نز حر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاها . فى أثناء حكم السلطان ملم الثافى السكير أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حلط عرد ف معركة ليانت مأهددضة ى السايع 
من شهر أكتوير - تشرين أول الاه١ا‏ 2 وهى المعركة البحرية الى أطلق 
علها المورخون الأوروبيون امم الحرب الصليبية المسيحية كما سبق أن ذكرنا . 
وتكباءت الدواة نسار فادحة فيها. وعلى الرغم من أن الدوج لويجى مويسنجو 
مكنهعهه2 نأونسة ( ٠/اه١-لالاه١‏ ) رئيس حمهورية البندقية قد خرج هو 
وحلفاوه «نتصربن من هله الصليبية الأوروبية 3 فقد رأى أنه لا فائدة ترسجى 
من استمرار حالة الحرب ببن حمهورية البندقية وبين الدولة العمانية . واستقر 
رأيآً على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة خير وأببى () . وبذلت 
الحكومة الفرنسية مساعبها الحميدة «مءتيره وبروة ودىد فى هذءا الصدد . 
وكان نائب البندقية ى إستانبول » واسمه أنطونيو باربارو مجعوطمد8 مت1اماسة 
لايزال مقيماً بالعاصمة العمانية فى أعقاب المعركة الصليبية . وطلب مقابلة محمد 
صوقلو باشا الصدر الأعلم ليسر غوره ويقف نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لهانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


)١(‏ دكتور عبد المزيز محمد الشناوى : أورربا فى مطلع ألخ ٠)‏ مر جم سبق ذكره » الطبعة 
الأرلى صص ٠5١1م‏ 


وأنظر أيضاً : 
.236-245 بوم ,أأ,م© بإ.عاء ع0205ا8 04 8151013 له :.*177.1 160089 
(؟) كانت فى جمهورية اليندقية عدة هيئات تشترك فى الحكم » مها : املس الكبير 6 
وتجلس الشيوخ 2 والجمع ع ومجلس العشرة وغيرها . وكانت هذه أطيئات تحد من تنود الدوج 
حت قيل إنه كان ملك » ولكن لم يكن يحكم . 


0 


- 88 - 

( إنك «جثت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وترى أبن هى . ولكن هناك فرق 
كبير بين شسارتكم وخسارتنا . إن إستيلاءنا على جزيرة قرص كان عثابة 
ذراع 200 : وبليقاعكم المزمة بأسطولنا م تفعلوا شيثاً أكثر من 
حلق مانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة التن 
نبنت مها فى الوجه لأول مرة » (1) . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفورى الجحاد . كان بيالى باشا القبودان هن بين قتلى معركة ليانت » فعهد 
محمد صوقلو بَاشا إلى القبطان باشا الحديد » وأسمه العلج على » ومعناه السيف 
على » ببناء أسطول -جديد فى الشتاء الذى أعقب هذه المزعة(الاه181/8-1). 
وانصرف إل تنفيذ هذا الأمر . ول العلج على كل معاوئة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد لحوض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسلحة والنشائر . وإنصافا للسلطان سلم الثانى نلكر أنه على الرغم من 
سمعته السيئة أبدى مسا شديداً لإعادة بناء الأسطول العمانى . فقد تبرع 
بسخاء من ماله االخاص لهذا الغرض ٠‏ كما تنازل عن «جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتبى فيه أحواض سفن للتعجيل بإنشاء وحدات محرية جديدة . 
ويعلق كريزى «هوميت على تصرف سلم الثانى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حياة هذا السلطان واللى من أنجلها 
ستحق الانقساب إلى بيت آل عهان () . واستطاع الأسطول الحديد مئذ 
شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام ١917/9‏ أن يماود جولاته فى البحر المتوسط 
وأن يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية اللى وقفت 
موقفاً عدائياً من الدولة فى صليبية لبانت . وأخذت الوحدات البحرية العمانية 
الجديدة تجوب الياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تحرو إحدى الدول 
أو روساء الفرسان الإسبتارية على التعرض لا . واستغلت الدولة العمانية إعادة 
التوازن الدولى البحرى لمصلحها فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن 
تملى معاهدة جائرة على حمهورية البندقية فى السابع من شهر مايو - آيار ‏ 

» ١ دكتورعبدالعزيز محمد اشناوى : أوروبا فى مطلع ألح » مرجم سبق ذكره ج‎ )١( 
الطبعة إلأولى ؛ ص لال‎ 

69 ا تاه ,قط تنا1' 010382 عتكا 01 1115151397 : .8.58 ,لأقوع 0 

2١‏ ,1877 ,2002هيآ عتلا أطعقع1م عط 10 عنتأمرسرظ عأقط 1ه ومتمستوعط 
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عام 161/7 (1) . وتساءل الرأى العام الأورونى عن الدولة الى انتصرت ى 
صليبية ليانت » وهل هى حمهررية البندقية والبابوية وحليفاتها ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ويقولك, لاقاليه » وهو من المؤرخين الفرنسيين الذين لا يكتون 
تقديرا للدولة لعمّانية »إن ا”تصار المسيحية فى هذه المعركة كان انتصارا عقيماً» 
بل كان كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء حهى إذا سجاءه لم مجده شيثا (9) . 

نصت هذه لمعاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلائماثة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتما الدولة العمانية من أجل 
استيلاتما على جزيرة قرص ٠‏ كما لصت على زيادة الجرية الى تودمبا 
البندقية من خسماثة بندق إلى ألف وخسماثة بندق من أجل احتفاظها مجزيرة 
زنطا فغمدت » وتقم على مقربةٍ من شواطىء بلاد المورة » وجاء ى 
«واد المعاهدة أيضا أن تتنازل البندقية لادولة العمانية عن مرزارة قر ص 
وجزيرة سويوتو 805060 

كانت هناك ظاهرة أخعرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفئرة الى استشرى فبا نفوذ وججبروت وطفغيان مراكز القوى فى الدولة . 
ونعبى هيه الااهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكبرى الى ازدهرت ق 
العصر الذهى للدولة » وأصبحت المساجد من أبرز عناصر الحضارة العمانية 
ومن أعظم ما ميز الفن المهارى العمانى مهاء وروعة وجلالا ورفرة عددية 9) , 
فلا ولى العصر الذهبى م يفار أو يتوقف بناء المساءجد الكرى . وثلنا عدة 
ملاحظات فى هذا الصدد نذكر من بيبا : 2 


١ دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا ى مطلع » مرجع سبق ذكره ؛ ج‎ )١( 
. ال١ العلبعة الأولى » ص‎ 

)200 6 .2 ,آل .ا ماله .زه رعةالووهط 

6 نذكر عل سبيل المثال أن سئان باشا المهندس الممارى قد شيد بأمر السلطان سلمان 
المشرح إبان حكمه الطويل واحداً وثمائين جامماً كبيرأ واثنين وخمسين مسجداً صغيرآ . وكانت 
هذه المساجد من أم الآثار العمرانية للسلطان سلمان . وكان فى مقدمتها جامعه الكيير فى إسعاتبول . 
ومن قبل أنشأ السلطان محمد الفائح مسجدا فى إستائبول هو الخامع المحمدى ع كا أنشأ السلطان 
أبويزيد االثانى مسجده أيضاً فى الفترة من 449 رسمم. 15 
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أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الدن عرفوا بالمحون وإدمان 
اللحمور تولوا إنشاء مساجد شاعئة بلغت الروعة فى الجيال والزخخرفة والشموخ. 
نذكر همهم على سبيل المثال السلطان ملم الثانى . فققد أقام فى مدينة أدرنة 
مسجداً كان أعظم مبى فبها . وقد قام ببنائه سنان باشا كبير المهندسن 
المماريين ف الفئرة من ١6558‏ إلى 151/4 » وأطلق عايه مسجد السايمية نسبة 
إلى السلطان سلم الثافى . ويقول سنان باشا إن بناءه هذا الجامع يعد من أعظم 
أعماله » وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضمخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد » لكل منها ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فنخامة البناء والروعة والزخرفة ما سجعله 
المسجد الرئيسى السلاطان ى أدرنة على الرغم أن فى أدرئة أربعين مسعددا 
كبيراً وصغيرآ () . 

وأمر السلطان أحمد الأول ( 1519-15٠0‏ ) بيناء المسجد الفنخم الذى 
حمل اسمه . واستغرق بناوه الفّرة من عام 110 إلى عام ١115‏ وهويقع ى 
آت ميداني ‏ ميدان الخيل - فى إمتانبول . 

أما. السلطان أحمد الثالث ( 1078:1١97:‏ ) الذى كان مميل إلى حياة 
امون والبتنك والعبث وسط اللبرم ااسلطالى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته ى 
أسكدار ) , وقد ثم بناء هذا اللبامع عام 17١8‏ ويسمى يكى والده جامعى . 

ثانياً : ان عدداً من سلاطين الفترة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى فق العاصمة . 

كان السلطان محمد الفائح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطيئية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سلم الثاني ونخعلفاوه 
ثلاث مآذن مجانب اللمأذئة الأو لى اللى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


(1) ملومسقاعلة .كتف مسولةا ذه ,أمتزممة :3.11 مسسمدمة :ه140 

)١(‏ وترد هذه الكلمة فى بعض المراجع مكتوبة ملل هذا النحو : أسكودار وهو أقدم. 
دأكير حى فى إمتانبول فى جزمها الواقع عل اهانب الآسبوى من البوسفور . ويطلق عليه أيضاً 
أمم سكو ثارى أكقانه 8 


سا الكت 
وأقام سل الثالى فوق القبة الرئيسية هلالا من البروئز بلغ قطره ثلاثين هيراً . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( ١540-1577‏ ) نقوشاً ضخمة كتب بعضها 
بحروف بلغ طوها نسعة أمتار . وكانت تنتظم اسم الله سبحائه وتعالى ؛ واسم 
الردول صلوات الله وسلامه عليه » وأسماء المخلفاء الراشدين , 


ثالثاً : مساجد أنشأتها سيدات الفئة الأولى من ارم الساطائى . 

ومما هو -جدبر بالذكر أن عددا من سيدات الفئة الأولى من اللحرم السلطانى 
الاق كن يشكان. مركز قوة فى الدولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلى إلى 
الله , وقد تركزرت هله المساجد فى ضاحية واححدة من ضواحى إستانيول » 
هى ضاحية « أسكودار ‏ أو ١‏ سكوتارى » . وقد بنيت قبلها مسااجد أخترى 
فها لا تدخل ى نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت ق عصر 
مراكز القوى . ْ 

إسكى والدة جامعى . وقد سيق أن أشرنا إليه . 


جامع جنيل . وقد فرغ من إقامته عام 154٠‏ فى نباية حكم السلطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول . 


رابعاً : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانبول : 


مجمع مستشرقان» هما : إيوار» ومانثران» على أن السلطان أحمد الأول على 
الرغم من عبوبه الكثيرة مثل القسوة والتقلب وسبولة التأئر عليه والتدكر 
من أسدوا خدمات جليلة للدولة » كان يغمره الورع والتقوى فكان مجمع 
ببن المتناقضات . أقام عدة منشانت دينية ونصرية . وكان أول من أمر بأن 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريفة فى المسعجد الخرام بمكة المكرمة (0) 
وأن ترسل سنوياً مع قاذلة الحج الشاى (') : وكانت هذه القافلة تعد القافلة 


)20 1 .1 0فعتططة .أقذ .تهذأة1 02 .أء:زعمظ .0.1 أممسكا 
ْ ,1 للقناتلة 11 
(؟ ) يرد ذكرها فى بعض المراجع قافلة الحج الرومى أى التركى أو الثاني : لأنبا أصبحت 
ثبدأ رحبا من إستانبول . 


ب اكات 


الأولى فى الدولة وتضم المحمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم إيلى ©١(‏ . وبلاحظ أن إعداد الكسوة الشريفة فى إستانبول وإرسالما 
م بمنعا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرسالها مع 
قافلة الحج المصرى إلى ٠كة‏ المكرهة , وكان وصول القافلتين الشامية والمصرية 
بالمحملين يعد حادثاً عظما عند أهل مكة . وكانوا ارد عقدمها . وتنصب 
القافلتان نعيامهها فى أماكن معينة خارج «ككة المكرءة . 


وتفسسر هاتين الظااهرتن لا يحتاج إلى عناء فكرى كبر . ولا يمكن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة خدمات بجليلة » بل كان العكس هو 
الصحيح . ولا بمكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتميز باللخصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى الثقافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشاتها 
من عهد عمان الأول حبّى عزل السلطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
(1199-:11 ) فلم تكن دولة ناشئة » وإلا كان حكم سلطان واحد من 
السلاطين التنابلة ) كفيلا بالإطاحة مها . يضماف إلى ذلك سبب آخر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى الخصيصة الأولى من نخصائص الدولة . وكان لها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلا البيادقف 
المشاه ‏ وسلاح الحيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطوبجية ‏ المدفعية ‏ بكافة 
أفرعها . وكانت لما قوات نحرية بصفها إحدى دول البحر المتوسطه والبحر 
الأسود والبحر الأحمر . ويلاحظ أيضبا أن الصعوبة الى صادفها رسجال الإصلاح 
فى الدولة العمانية منذ أواشعر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى نحويلها من 


دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وف ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


() كانت قافلة الحج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القديم من إستائبول إلى 
دمشق وتخرق ما وراء الأردن ره موآاب القديمة مارة بمعان © فدائن صالح ءفالمديئة المنررة » 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العمانية معاقل فى المحطات يجد فيها الحجاج طعاماً مهيثاً وشراباً. 
و كانت الوؤحلة من إستائبول إلى مكة المكرمة تستغرق زهاء خمسة وأربعين يوماً . 
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وهم أهل الثقة بالتعبير المعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ولم تجد الدولة رصيداً بشرياً من أضءاب الكفايات 'المدنية ‏ وهم 
أهل الحيرة ‏ لمْلا مهم المناصب المدئية فيا عدا علاء الشريعة من أعضاء الميثة 
الدينية الحا كة . وأخيراً كان هناك سبيان آخخران لم مجعلا لمراكز القوى الأثر 
السريع فى امبيار الدولة .' فقد كانت هذه الدواة لا تزال تسير بقوة الدفع 
الى أودعها فبا سلاطين عصرها الذهى فى الفئرة الأولى من تارظها . 
وأخي رأ كانت الدولة العّانية من كبرى دول العالم يحيث لم يكن اضمحلاها أو 
ترطيا أهرا أ ميسراً يقع بن عشية وضحاها . وقد كان اضمبحلاها حصيلة 
عوامل داخلية وخارجية عديدة ومتباينة فى أصوها ووسائلها وأهدافها » 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . وكانت مر اكز القرى 
من بن هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قائمة أكثر من ثلائة قرون » لأنها كانت 
دولة شاعّة البنيان قوية الدعائم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى 
الأوروى فى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلبا على أنها دولة إسلامية دخيلة 
عل أوروبا + زعب طردها من هلة: القارة :ومن :غمالى زف يقية ورسائر القؤاعد 
العسكرية التى تحتلها فى حوض البحر المتوسط كقدمة للقضاء علها وإزالها 
من خخريطة العالم السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليبية نظمها 
الدول الأوروبية الاستعارية » وشنت علها حروباً منصلة نحيث كانت الدولة 
مخرج من عرب لتخوض حربآ أخرى فى جمة أخرى . ولاتكاد الحرب 
الثانية تضع أوزارها حتّى تواجه اادولة ثورة عارمة ى ولاية أو أكثر من 
ولاية مسيحية فى أوروبا تروم الامتقلال بتحريض وتشجيع “ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكبرى . 


وأخدر ١‏ فإن الدولة العرّانية كانت دولة الإسلام الكبرى , وكانت 
فتوحاتها الحربية وسط شعوب مسيحية تتم باسم الإسلام » و كنا سبق أن ذكرنا 
كان إذا دل مسيحى أوروبى فى الدين الإسلااى قال عنه زملاؤه إنه دا 
عزانيً ؛ ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسلما . فالدولة العئانية كانت الرمز املى 
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امحسد للاسلام . وكان للهيثة الديئية الإسلامية الحا كئة مر كزها المرموق بين 
الميئات الحاككة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة بحيث لم يكن من 
السبل أن يتككش نشاطها الدينى . ش 
بن تنب لنا 

والمعنى الذى نستخلصه مما سبق أنه من بين الخصائص العديدة الى 
تمزت ما الدولة ظلت اللخصيصتان الأوليان الرئيسيتان » وهما العسكرية 
والدينية » بارزتن فى نشاط الدولة . ول تتأثرا من وجود مراكز قوى فبا 
تأثر خطيراً أو كبيراً » بل ظلت الدولة محتفظة مهما » ولمما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدواة » وأنها كانت -ذات رصيد زاخخر من 
مجد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفتئرات الى سيطرت فبا على مصائرها 
مراكز قوى لم تكن تروم غير نحقيق مغاءم شخصية ا . 

ولايعد هذا التقيم دفاعاً عن مراكز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار 
التى مللققث بالدولة من جرائها . فهما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناءها 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطن لاحكون » 
وكان الصدور العظام لايحكو ن » وانتقلت السلطة' فى الدولة إلى أيدى 
طوائف غير مسئولة : جوار حسان اشتريت غالبيتهن بالمال الوفير » 
وعبيد خخصيان بيض وسود وأغوائهم » فضملا عن أخلاط شتى من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا فى المصالح العليا 
الدولة » واقتصر تفكبر هم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
مم مثل زيادة مرتباتهم وإجراء ترقيات سريعة لم ومنحهم |ازيد من البدلاات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لايةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضهم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطانى معتمدين على كثرتهم 
العددية وأسلحتهم ودربتهم على اقتحام المواقع » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطين ولاتروتهم . 
ومن الأمثلة الصارخة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لتأوا إبان 

السلطان مصطى الثانى ( ه59١ 17١8‏ ) إلى سلاحهم التقليدى » وهو 
اعلان العصيان العسكرىء محجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدرنة بدلا 


ب 186 ب 
هن" إستانبول . وقد أسفر ت حركة الكرد عن شطع السلطان مصطاق الثالى . 
ومئل ذلك الحدن جنب السلاطن زيارة مدينة أدرئة إلا لاما * 6 هيجروها 
تدريجاً تعلال القرن الثامن عشر . 


نا لل إن 

وقد حصب نشوء مرا كز القوى الثلائة وتموها واستفحال خخطرها ظهور 
عناصر جانبية أخرى تطلعت إلى أن تكون عوئلا للنفوذ أو بعض الندوذ . 
وأطلت برأسها على مجالات مراكز الآوى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تكون هقاليد الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بين هذه العناصر 
| الجائبية فرق السباهية أو السباهى ء وكبار أعضاء الحيئة الدينية الإسلامية 
اللناكمة بعد أن زمجوا بأنفسهم ف هذا المعترك” » ووقفت طوائف الحرف 
3نم علو )١(‏ تراقب عن كثب تصارع هذه القوى لعلها تصيب منه 
مغنا . وكان ولاء أعضاء طوائف الحرف للسلطان يغلب عليه الطابع الدبى ؛ 
بها كان و لاوهم لطوائفهم ذا طابع مادى واقتصادى واجئاعى . 

وعلى تعدد مراكز القوى ف الدولة وتباين نفوذها علواً و هبوطاً » 
كان لسيدات الفثة الأولى من احرم السلطانى وغيرهن من الجوارى املسان 
التفوذ الأول والأعلى بن جميع مراكز القوى فى الدولة نظراً لاتصالهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتسلطهن على الصدور العظام من ناحية 
أخرى . وقد كن أسساس جميع المساوىء أو معظلم المساوىء البى تعرضت لما 
الدولة فى أثناء القرئن السادس عشر والسابع عشر . وفى رأى المودرخ 
الإنجدز ى الأستاذ «جرانت أن سيدات الحرم السلطانى جعان ظهور سلطان 


)١(‏ كان لأصحاب الحرف فى الدولة بعامة وى المان الكبرى مخاصة منظات أو هيئات 
تسمى طوائف الحرف . و كان لكل طائفة رئيسها ونقيها ونظمها الفاصة بها . وكانت الحكومة 
تتصل يأفراد كل حرفة عن طريق ررثئيس+الطائفة الذى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يجمع 
الضرائب والإثاو ات المقررة علهم ويوودها للخزانة الحكومة كا يبلنهم أوامرها . وتمتعت 
هذه الطوائف يشبه استقلال ذاق فى إدارة شثونها , وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء سميق 
جدا لطائفتهم إلى حد كان يفوق ولاءهم للسلطاث . ولا كانت طوائف الحرف تقوم فى المدن فقد 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل , 


حنااب 
قوى الشكيمة أشبه بمعجزة )١(‏ . وهورأى صائب يصدر عن مورخ عملاق . 
والحق أن الأمثلة الصارشة العديدة الى سقناها ى هده الدراسة عن تساط 
الخحرمم على السلاطن تؤيد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى 
الدولة . 

وكان التوسع ف استخدام الخصيان الييضص والسود ف شودمة وحراسة 
ا حرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام الحصيان واطمثناتهم 
لمولاء الحصيان من الناحية الحاقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع ى 
استخدامهم إلى تخلغلهم فى شى دوائر الحريم حى أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة فى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانيه بل وماسيه إذا ذكراسم دولة فى الشرق أنعذت بهذا النظام . 
أما النفوذ الكبير |اذى تجح الحصيان فى استقطابه نحوهم فكان نتاج عدة 
عوامل » ءبها : أنهم كانوا الرجال أو أشباه الرجال الوحيدين اللدين كانوا 
يقيمون أو يعيشون فى داخخل مناطق اللحرمم السلطانى فى القصور السلطانية » 
ولم مجدوا منافسن لم ى هذا الصدد » وأنهم كانوا على اتصال دام ووثيق 
بسيدات الحرمم نتيجة قيامهم محراسّهن وخدمتهن » وألهم كانوا موضع 
الثقة التامة حرم وأداة الاتصال الوحيد ببن الحرمم وكبار ررجال الدولة فى 
خارج القصور . فإذا كانت نباية المطاف باللخصيان أنهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الهاية كانت أولا نتيجة « الوضع » الذى أنشأته 
الدولة لم فى داخل مناطق الحريم السلطانى فق القصور السلطانية بالإقامة " 
الدائمة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل منهم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مها . 
وثانيً ننيجة « الوضع » الذى أنشأته هم سيدات ارم السلطانى مجعلهم اليل 
المبى لحن وأداة الاتصال بيهن وبين رجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالثاً ننيجة استغلال الخصيان الوضعن السابقن ىأ ذكاء وفطنة وهدوم" 

وتفان فى الخدمة وأدب جم مما أضى علهم التفوذ والجاه . لقد كان ارم 
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_السلطاى واللتصيان مركزين هامين من مراكز القون يكل بعضبما بعضا . 
ولذلك كان يقترن ذكر الحرم السلطالى بذكر اللخصيان سواء فى أذهان 
المورخين والباحثين أو فى كتاباهم 

حكومة الحرم والخصيان : 

وقد وصف بعض المورشن والباحثين الحكومة العمائية خلال تلك 
الفئرة بأنها و حكومة السيدات (اللر 6 ) واتخصيان ) دعل أمعسعصهجنامة 
)00 53 65ل نه 5مسسة1 2 وقد يرى البعض ىق هذا الوصف 
نوع من المالغة أو الرغبة فى النشير بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
بدأ الحيدة المطلقة فى هله الدراسة وى غيرها من الدراسات يفرض 
علينا أن كذكن أن هذا الرضنه يعور حجان كبراً من الحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأ الحيدة أيضاً أن نشر إلى أنه كان هناك جانبان 
يتصلان ذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحريم 
السلطائى والحصيان ور وسائهم قد تفشت فى العصر العمانى الثانى أو مايسمى 
عصر سلاطن الفترة الثانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وءجه 
التحديد فى أواخخر حك السلطان سلوان المشرع آشخر سلاطن الفترة الأولى 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهى . وكانت بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع الحيوط الأولى لموامرتها الى استهدفت منها قتل الأمير 
مصطى ولى العهد وتعيين بها الأمبر سلم مكانه » أما سلاطن الفترة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الكلق أو الشخصية ل 
الحميلات الفاتنات من سيدات حرم السلطانى و منعون تدشخعلون ق شيو 
الدولة » كما أن هؤلاء السلاطين لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد 0 
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ومخاصة الحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حتى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطين لم تعرف له الدولة من قبل مثيلا + 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو فى العبارات التالية الحطوط الرئيسية 
لنشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع الذى نخاضته روكسلانه 
ذات الوجه الياسم من أجل ابنها وتعيينه ولي العههد : 
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ولم يستمر طويلا عهد مراكز القوى فى الدولة . فققد اننهى نمائياً المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حين نجح السلطان محمود 
الثافى فى إبادة هذه الفئة العسكرية الباغية فى ١‏ الواقعة اللسرية » سنة 1875 . 
أما الحرم السلطائى فقد توارى نفوذ سيداته رويداً رويداً . وعمل السلاطدن 
عل أن ناتك مولاء النيدات حون الطيس .:.وآن مجردوهن من الثفرة 
ومنعوهن من التدخل فى شئون الدولة . أما الأغوات اللخصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادهم » وعمات فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
سيدات يشتغلن فى خدمة الحرم . وحالت بين الحصيان المتبقين وبين التسلل 
إلى أجهزة الدولة . أما ظاهرة لع السلاطين فقد استمرت حتى القرن 
العشرين وسقوط السلطنة العمانية فى أعتقاب الحرب العالمية الأولى . وكانت 
هاءه الذلاهرة أشد عنفاً ما كانت عليه على عهد مراكز القرى . ثُن بن 
السلاطين السئة الأواخر الذين جلسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منبو(1) . 
وم يكن عزلم ننيجة تسلط مراكز القوى الى كانت قد توارت » وإما 
كان عزهم يم نتيجة معارضة داشلية أو ضغوط شاررجية تمثلت فى هيئات 
وجمعيات من أخلاط شتى مارست نشاطها فى أقالم بعيدة عن عاصممة الدولة 
أو فى بعض دول أوروبية لينسى لأعضاتمه! حرية اللتخايط والحركة وبع 
الأنصار والعملاء . 


(1) كان هؤلاء السلاطين الذين عزلوا 
عبدالعزيز بن محمود ( 18175 ) 
مراد الجامس بن عبدالمحجيد ( 14175 ) 
عبدالحميد الئاق بن عبداضيد ( ١91:4‏ ) 
محمد السادس بن عبد انيد ( 1411) 
أما عبدا نحيد بن عبدالعزيز فقد مين سئة 1489 بصفته خليفة » ول يبين بصفته ملطاناً. . 


ومع ذلك فقد تم عزله وترحبله مع أفراد أسرته فى ناروف فاسبة سنة غ و( بعد إلغاء الكلاقة , 


فهارس 
الأعلام والآماكن والموضصوعات 
تنوجد فى نهماية الجزء الثائنى 


تم بعون الله طبع الجرء الآول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 


المراقب العام 
البرنس حموده حسين 
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